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فَيْصَلَ بن عَبدٍ لعزي آل مْبَارَك 


ت 1376ه رَحمَهُ الله 


الجزء الثاني 


من سورة النساء آية 148 إلى آخر سورة الإسراء 


الجزء الثاني 


لأَيحبُ الله الجَهْرَ بِالسُوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إل مَن ظَلِمَ وَكَانَ الله تميعاً 
عَلِيماً (148) إن تُبِدُوأ خَبْراً أو حَحقُوهُ أو تَْفُوأ عن سُوَءٍ فَإِنَّ الله كان عَفُوَا 
قدِيراً (149) إِنَّ الّذِينَ يكُفْرُوَ بالله وَوُسْلِهِ وَيُرِيدُونَ أن يُفَرَهُوأْ َيْنَ الله 
ورُسْلِهِ وَيفُولُونَ نُؤْمِنْ يتغضٍ وَتَكْفْرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أن يَتَجِدُوأ بَيْنَ ذَلِكَ 
سَبِيلاً ( 150) أَُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقَا وَأَعْتَدَا ِلْكَافرِينَ عَذَاباً مُهيناً 
(151) وَالَّذِينَ آمنُوأ بالله وَوُسْلِهِ و1 يُفَرَُوأ بيْنَ أَحَدٍ مَنْهُمْ أُوْلَيِكَ سَوْفَ 
يُؤْتِِهِمْ أَجْورَهُمْ وَكَانَ الله غَمُوراً يُجِيماً ( 152) يَسْأَلْكَ أَهْلْ الْكتَابٍ أن 
تتزْلَ عَلَيْهِمْ كتاباً مَنَ السسَمَاءِ فَقَدْ ع مُوسَى أَكْبَرَ من ذَلِكَ فَقَالُوا أرنا 
الله جَهْرَةَ فَأَحَدَنْهُمْ الصاعِقَة عِقَهُ بِظْلمِهن 2 اتحَدُوأ الْعجْلٌ من بَعْد مَا جَاءَتَهُمُ 
الَْينَاتْ فَعَمَوْنَا عن ذَلِكَ وَآتَيْمَا مُوسَى سُلْطَاناً مُبيناً ( 153) وَرَقَعْنَا فَوْقَهُم 
الطُور بينَاقَهم وَقَلْنَا همْ اذْخْلُوا الاب سُجَّداً وَقُلنَا لهُمْ له تَعْدُوا في السَيْتِ 
وَأَحَذْنا مِنْهُم يكاقاً عَلِيظاً (154) فبمَا نَفْضِهم مَنَاقَهُمْ وَكفْرهِم بآياتِ الله 
وََْلِهِمْ الأنييَاء بير حَقَّ وَقَوْهِمْ وبا عل بَلْ طبع الله َلَيِهَا بكفْرهِمْ قَاة 
يُؤْسُونَ إلا قلِيلاً (155) وَبحْفرِِمْ وَقَوِهِمْ علَى مَرْمّ بُهتانا عظِيماً ( 156) 
َفَوْيجِمْ إِنَّا فَتلََا الْمَسِيحَ عِيسى ابْنَ مَرْتمَ رَسُولَ الله وَمَا فَمَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ 
وَلَكن شْبّة لم وَِنَّ الَّذِينَ احْتَلفُوا فيه لَفِي شلب مَنْهُ مَا طم به من عِلْم إلا 
اتْبَاعَ الظَّنَ وَمَا قَعَلُوهُ تقيناً (157) بَل رَفَعَهُ الله ليه وَكَانَ الله عزيزاً حكيماً 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


(158) وَإن مَنْ أَهْلٍ الكتاب إلا لَيُؤْمِمَنَ به قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَومَ القَِامٍَ يَكُونْ 
عَلَبْهُمْ شَهيداً (159) فَبِظْلْم مّنَ الَّذِينَ هَادُوْ حَرَّمْنَا عَلَيْهمْ طَيبَاتِ أُجِلَّتْ 
َهُمْ وَيِصّدّهِمْ عن سَبِيلٍ الله كثيراً ( 160) وََخْذِهِمُ الرْبَا وَقَدْ نُهُوأ عَنْهُ 
وَأَكْلِهمْ أَمْوَالَ النّاسِ الْبَاطِلٍ وَأَعْتَدْنَا ِلْكَافرِينَ مِنِهُمْ عَذَاباً أليماً ( 161) 
لَكِنٍ الرَاسِحُونَ في الْعلم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمئُونَ يُؤْمِنُونَ ها أنلَ لَك وما أَنزلَ 
من قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصّلاة وَالْمُؤْنُونَ الركاة وَالْمُؤْمُونَ بالله ويم الآخر 
ولك سَنُؤْتيهِمْ أخراً عَظِيماً (162) > . 


د تند تنا 


الجزء الثاني 


قوله عر وجل : ١‏ لأ يحب الله الْجَهْرَ بِالسُوَءِ من الْقَوْلٍ إلا مَن ظَلِمَ 
وَكَانَ اللَهُ صميعاً عَلِيماً ( 148) إن تُبْدُوا خَيراً أو نَحْقُوهُ أؤ تَعْفُوا عن سُوَءٍ 
َإِنَّ اللَهَكَانَ عَفْوَاً قدِيراً (149) 4 . 

عن ابن عباس : قوله : ل لا يحت الله الجَهْرَ بالسُوَعِ 4# » أي : لا يحب الله 
أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلومًا » فإنه قد أرخص له أن يدعو 
على من ظلمه , وذلك قوله : فآ إلا مَن ظُلِمَ © وإن صبر فهو خير . وعن أبي 
هريرة أن رسول الله م قال : « المستبان ما قالا » فعلى البادئ منهما ما لم 
يعتد المظلموم » . رواه أبو داود . 

وقوله تعالى : (١‏ إن تدوأ خزرا أو وه أو تعقوأ عن شوو من لحان 
عَفُوَاً قَدِيراً # . في الحديث الصحيح : « ما نقصت صدقة من مال » وما زاد 
الله عبدًا بعفو إلا عرًا » وما تواضع أحد لله إلا رفعه » . 

قوله عز وجل : ١‏ إِنَّ الَّذِينَ يكُفْرُونَ بالله وَرُسْلِهِ وَيُرِيدُونَ أن را بَينَ 
الله وَوُسْلِهِ وَيفُولُونَ نُؤْمِنْ بِبَعْضٍ وََكْفْرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أن يَتَحِذُوأ بين 
ذَلِكَ سَبيلاً (150) أُوْلَنِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقَاً وََعَْْنَا لِلْكَافرِينَ عَذَاباً مُهِيناً 
(151) وَالَّذِينَ آمَنُوأ بالله وَرُسُلِهِ و يُقَرْفُوا بيْنَ أَحَدٍ مَنْهُمْ أُوْلَيِكَ سَوْفَ 
يُؤْتهمْ أَجْورهُم وكانَ اله عَفُورا يُجيماً (152) 4 . 

قال قتادة في قوله : ١‏ إِنَّ الَّذِينَ يكُمُرُونَ بالله وَرُسْلِهِ وَيُرِيدُونَ أن مُمَرقُوأ 
بَيْنَ الله وَرُسْلِهِ 4 : الآيتين أولئك أعداء الله اليهود والنصارى » آمنت اليهود 
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بالتوراة وموسى » وكفروا بالإنجيل وعيسى » وآمنت النصارى بالإمجيل وعيسى , 
وكفروا بالقرآن ومحمد م » فاتخذوا اليهودية والنصرانية وثما بدعتان ليستا من 
لله » وتركوا الإسلام وهو دين الله الذي بعث به رسله . 

وقفوله تعالى : © وَالَّذِينَ آ مَنُوأُ بالله وَرُسْلِهِ # كلهم . وهم : المؤمنون » 9 
و فقوأ بينَ أَحَدٍ مَنْهُم وليك سَوْف فُؤْتِبهمْ أَجْورَهُم وكَان الله عَمُوراً يجيماً 4 
؛ أي : غفورًا لذنوهم » رحيمًا بحم . 

قوله عر وجل : 3 يَسْأَلْكَ أَهْلْ الكتاب أن ثُتَزّلَ عَلَيْهِمْ كتاباً مَنَ 
السسَمَاءٍ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ من ذَلِكَ فَقَالُوا أرنَا الله جَهْرَةَ فأَحَدَنْهُمْ 
الصاعِقَةُ بِظُلْمِهِنْ ع انْحَدُوْ الْعجْلَ من بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمُ الْمَيِنَاتُ فَعَفَْئَا عن 
ذَلِكَ وَآتَِنَا مُوسَى سُلْطَاناً مُبيناً (153) وَرََعْنَا فَوْقَهُمْ الطّورَ مِيكاقِهمْ وَقُلْنا 
َم اذْخُلُوأ الاب سُجّداً وَقُلْنَا 01 ل تَعْدُواً في في الست وَأَخَذْنَا منهُم ميكَاقاً 
غَلِيظاً (154) 4 . 


عن مد بن كعب القرظي قال : جاء أناس من اليهود إلى رسول الله 6 
ساس وان اللاو را ل تي 
نصدقك » فأنزل الله : 95 يَسْأَلّكَ أَهْل الْكِتَابٍ أن تُتَزْلَ عَلَيْهمْ كِتَاباً مّنَ السّمَاءِ 
# إلى قوله : ذا عَلَى مَرَْ بُهْتَاناً عَظِيماً # . 

قال البغوي : وكان هذا السؤال منهم سؤال تحكم واقتراح » لا سؤال انقياد 
؛ والله تعالى لا ينزل آيات على اقتراح للعبادة . 


الجزء الثاني 


قوله : 9١‏ مَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ من ذَلِكَ * » أي : أعظم من ذلك » 
يعني : السبعين الذين خرج بمم موسى عليه السلام إلى الجبل » 35 فَقَالُوا أَرنا 
لله جَهْرَةٌ 4 , أي : عيانً » 9 فَأَحَدَتهُمْ الصاعِئَةُ بظلَمهن 4 . 9 ثم الَحَدُوا 
الْعِجْلَ # » يعني : إَِا » وثم هنا لترتيب الأخبار لا للتعقيب » لأن اتخاذهم 
العجل قبل سؤالحم رؤية الله عز وجل . 

وقوله تعالى : 95 من بَعْدٍ مَا جَاءِنْهُمْ الْبيَنَاتْ # » أي : المعجزات التسع , 
وإهلاك فرعون وجنوده » 318 فَعَمَوئا عن ذَلِكَ © ولم نستأصلهم بالعقوبة » «9 

وقوله تعالى : 9 وَرَمعْنَا مَؤْقَهُمْ الطُور يِيَاقِهمْ وَقلْنا كم الوا الْبَاب سَجّداً 
وَكُلْنَا كُمْ لآ تَعْدُواً في السَبْتٍ وَأَحَذْنَا منْهُم مَيَاقاً عَلِيظاً # . 

قال ابن جرير : يعني جل ثناؤه : 9 وَرَفَعْنَا فَؤْقَهُمْ الور 4 » يعني : الجبل 
» وذلك لما امتنعوا من العمل بما في التوراة وقبول ما جاءهم به موسى فيها . © 
بِيثَاقِهِمْ # » يعني : بما أعطوا الله الميغاق والعهد لنعملن بما في التوراة . 

وقوله تعالى : 8 وَفُلْنَا كُمْ ادْخُلُواْ الاب سُّجّداً # » قال قتادة : كنا 
نحدث أنه باب من أبواب بيت المقدس . 96 وَقُلْنَالُمْ لآ تَعْدُوأ في السَبْتِ * 
أصر القوم أن لا يأكلوا الحيتان يوم السبت » ولا يعرضوا لما وأحل لمم ما وراء 
ذلك . 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 


وقوله : <9 وَأَحَذْا مِنْهُم تياقاً لظأ 4 » يعني : عهدًا مؤكدًا شديدًا ؛ 
بأنحم يعملون ما أمرهم الله به » وينتهون عما تماهم الله عنه ثما ذكر في هذه الآية 
وما في التوراة . 

قوله عر وجل : 3 فَيِمَا تَفْضِهم مَينَاقَهُمْ وَكفرهِم بَآيَاتٍ الله وَقَثْلِهمُ 
الأَيَاء م حَقَّ وقَوْهِمْ ونا عُلَفَ بن طبع الله عَليهَا كفْرهِم قلا يُؤْمُِونَ 
لذ قبيلاً (155) وَبحُفرِم وَقَوْهِمْ عَلَى مَرْم ادا عطيماً ( 156) وَفَوْيم 
إِنَّا علا الْمَسِيحَ عِيسى ابْنَ مَرْتمَ رَسُولَ الله وَمَا فَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوه وَلَكِن 
شب م وَِنَّ الَذِينَ اخَْلهُواْ فيه لَِي شَاتَ مَنْهُ ما لهم به مِن عِلَمِ إل ابا 
الظَّنِ وَمَا فَعَلُوهُ تقيدً ( 157) بل رَفعَهُ الله ليه وَكانَ الله عزيزاً حكيماً 
(158) وَإن مَنْ أَهْلٍ الْكِتَاب إلا لَمؤْممَنَّ به قَبْلَ مَوْتهِ وَيَومَ القَِامَةِ يَكُونْ 
عَلَبْهِمْ شَهيداً (159) »4 . 

قال قتادة في قوله : ظ فِمَا تَفْضِهم بَيَاَهُمْ 4 2 يقول : فبنقضهم 
ميثاقهم » لعناهم » فآ وَفَويِمْ فُلوبْنَا عُلْفَ 4 , أي : لا تفقه » «[ بل طبَع الله 
ايها اكترقم 4 ويم بين افعارا ذلك 

قال ل جاب اليان :و تعسو امود لناكداو بونانهم + 
فعلنا بحم ما فعلنا . 

وقوله تعالى : 7 وَبِكْفْرِمْ وََوْهِمْ عَلَى مَرّْ بُهْتَاناًعَظِيماً * , قال ابن 
عباس : يعني : أنهم رموها بالزنا . 3 وَفَوْهِمْإِن فنا اسبح عِيسى ان مَزْمَ 


الجزء الثاني 


رَسُولَ الله وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبّه َحُمْ #* , قال قتادة : أولئكك أعداء 
لله اليهود » اشتهروا بقتل عيسى بن مريم رسول الله » وزعموا أنحم قتلوه وصلبوه 
. وذكر لنا أن ني الله عيسى بن مريم قال لأصحابه : أيكم يقذف عليه بشبهي 
فإنه مقتول ؟ فقال رجل من أصحابه : أنا . فقتل ذلك الرجل » ومنع الله نبيه 
ورفعه إليه . 

وقوله تعالى : « وَإِنَّ الَِينَ احْمَلَقُواْ فيه لَفِي شَلبٍّ ين ما لم يه مِنْ عِلْم إل 
إِيّباعَ الظّنّ ومَا قَتَلُوهُ يَقِيناً * بل رَقَعَهُ الله لَه وكَانَ اله عزِيزاً حكيماً ‏ قال 
الكلبي : اختلافهم هو أن اليهود قالت : نحن قتلناه » وقالت طائفة من 
النصارى : نحن قتلناه » وقالت طائفة منهم : ما قتله هؤلاء » ولا هؤلاء ؛ بل 
رفعه الله إلى السماء » ونحن ننظر إليه . 

وقوله تعالى : <9 وَإن مَنْ أَمْلٍ الكتاب إلا لَيُؤْمَِنٌ به قَبْلَ موْتِهِ ويم القَِامَة 
يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَّهيداً ‏ , قال الحسن : والله إنه الآن لحم عند الله » ولكن إذا 
نزل آمنوا به أجمعون . وعن أبي مالك في قوله : 9 إلا لَيُؤْمَنّ به قَبْلَ مؤت © , 
قال : ذلك عند نزول عيسى ابن مريم » لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا 
ليؤمنن به . 

وعن أي هريرة أن رسول الله 0 قال : « الأنبياء إخوة لعلات » أمهاتهم 
شتى ودينهم واحد » وإن أولى الناس بعيسى بن مريم » لأنه لم يكن بيني وبينه 
نبي وإنه نازل » فيِذا رأيتموه فاعرفوه » فإنه رجل مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض 
» سبط الشعر كأنٌ رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل2 » بين ممصرتين لعله - 
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مهرودتين - فيدق الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ويفيض المال ) 
ويقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام ‏ 

ويهلك الله في زمانه مسيح الغلالة الكذاب الدجال » وتقع الأمنة في الأرض في 
زمانه حتى ترتع الأسود مع الإبل » والنمور مع البقر » والذئاب مع الغنم » 
وشعب الغلمان والصبيان بالحيات لا عضرهم بعضهم بعضًا . ثم يلب ث في 
الأرض ما شاء الله » وربما قال : أربعين سنة » ثم يتوق وجا كام 
ويدفنونه » . رواه ابن جرير . وعن قتادة : 99 وَيَوْمَ القِيَامَةٍ يَكُونٌ عَلَيْهُمْ شهيداً 
» يقول : يكون عليهم شهيدًا يوم القيامة أنه قد بلغ رسالة ربه وأقر بالعبودية 

قوله عر وجل : ١‏ فَبِظلم مَنَ الَّذِينَ هَادُوْ حرّمْا عَلَيْهمْ طَيََاتٍ أَجِلَّتْ 

هُمْ وَبِصَّدِهِمْ عن سَبِيلٍ الله كبيراً ( 160) وَأَخْذِهِمْ الرَبا وَقَدَ نُهُوأ عَنْهُ 

وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ الئاس الْبَاطِلٍ وَأَعْتَدَا ِلْكَافرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أليماً ( 161) 
لَكِنٍ الرَاسِحُونَ في الْعلم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمنُونَ يُؤْممُونَ بجا أَنلَ إِلَِكَ وَمَا أَنزلَ 

نَ با 


7 
َ 


من قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ وَا[ مُؤْنُونَ الزْكَاةَ وَالْمُؤْمِنُو 
ُوْلَئكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَخْراً عَظِيماً (162) * . 

عن قتادة : 9 فَبِظْلْم يّنَ الَّذِينَ هَادُوأ حرفا عَلَبْهِمْ طيبَاتٍ أُحِلثْ ل 7 
الآية » عوقب القوم بظلم ظلموه » وبغي بغوه » حرمت عليهم أشياء ببغيهم 


الجزء الثاني 


وبظلمهم . وقال مجاهد في قول الله : 9 وَبِصّدِّهِمْ عن سَبِيلٍ الله كبيراً # » قال 

وقوله تعالى : <( وَأَخْدِمِمْ الرّا وقد نُهُوأ عنْه وأكْلِهمْ أَمْوالَ النَّْسٍ بِالْبَاطِلٍ 

قال ابن جرير : يعني : ما كانوا يأخذون من الرشا على الحكم , كما 
وصفهم الله في قوله : «إ وَتَرَى كثياً يَنْهُمْ يُسَارِعُونَ في الإثم وَالْعُدوَانٍ وَأَكُلِهِمُ 
السّحت لَيفْس ما كَانُوا يعْمَلُونَ # . 

وقوله تعالى : ا لَكِن الرَاسِحُونَ في الِْلم منْهْْ وَاْمُؤْمِنُونَ يُؤْنُونَ با 
إِلَيكَ وَمَا أَنزِلَ من قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصكلاةً وَالْمُؤْيُونَ الرّكاةَ وَالْمؤْمِئُونَ بالله 
لكر ازلئت سترين اخ عفنا + . قال قتادة : استثنى الله منهم ثنية 
من أهل الكتاب » وكان منهم من يؤمن بالله » وما أنزل عليهم » وما أنزل على 
نبي الله يؤمنون به ويصدقون به » ويعلمون أنه الحق من ربكم . 

وقوله تعالى : (١‏ أَوْلَعِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أخراً عَظِيماً ‏ » يعني : الجنة . والله أعلم 


ا د 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


الدرس السبعون 


هو_- 
ع 


إِنا أوْحيَْا إِلَتِكَ كُمَا أَؤْحيْنا إلى وح وَالتّيِينَ من بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إلى 
يْرَاهِيمَوَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَْقُوب وَالأَسْبَاطٍ وَعِيِسَى وَأَيُوب وَيُودُسَ 
وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ رَبوراً ( 163) وَرُسْلاً قَدْ قَصَضْنَاهُمْ عَلَيْكَ 
من قَبْلُ وَرُسُلاً 1 نَفُصْصْهُمْ عَلَيِكَ وَكَلَّمَ اله مُوسَى تَكُلِيماً ( 164) رُسُلاَ 
مُبَصْرِينَ وَمُِرِينَ لِنَلاَيَكُونَ لِلئّْسِ عَلَى الله حَجَةٌ بَعْدَ الرْسُلٍ وَكَانَ الله 
عَزِيزاً حكيماً (165) لَكِن الله يَشْهَدُ با أَنرَلَ إِلَيِكَ أَنَرَلهُ بعِلمِهِ وَالْمَاآِكَةُ 
يَشْهَدُونَ وَكفَى باللهِ شَهيداً ( 166) إِنَ الَذِينَ كرو وَصَدُوا عَن سيبل الله 
قَدْ صَلُواْ ضَلالاً بَعيداً (167) إِنَّ الَذِينَ كمَروأ وَطَلَمُوْ 1 يكن الله لِبَغْفِرَ َم 
ولا ليَهْدِيَهُمْ طرِيقاً ( 168) إلا طرِيقَ جَهَنمَ خَالِدِينَ فِيهَا أبداً وَكَانَ ذَلِكَ 
عَلَى الله يَسيراً ( 169) يا َيَّا النّاسُ فَدْ جاءَكُمْ الرَسُولُ باحق من ربكم 
فآمئوأ خَيراً لَكُمْ إن تكْفُرُوا فَإِنَ لِلَهِ مَا في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَكَانَ الله 
عَلِيماً حكيماً (170) # . 


6 د 


الجزء الثاني 


قوله عز وجل : « إن أوْحَْمَا إِيِكَ كما أَوْحيَْا إلى وح والتّيِنَ من بَعْده 
ويا إلى إنْرَاِيمَ ايل وإسْحَاق وَيَعْقُوب والأَسْبَاٍ وَعِيسَى وَأيُوبَ 
وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ رَبُوراً ( 163) وَرْسُلاً قَدْ قَصَصُتَاهُمْ 
عََيِكَ من قَبْلَ وَْسا 6 تفْصْصْهُمْ عَلَيِكَ وَكلَّم اله مُوسَى تَكُلِيماً ( 164) 
اللّهُ عزِيزاً حكيماً (165) 4 . 


قال ابن عباس : قال سكين , وعدي بن ثابت : يا مد ما نعلم الله أنزل 
على بشر من شيء بعد موسى » فأنزل الله في ذلك من قولهما : 3 إن أوْحَيِنا 
إَِِكَ كُمَا أَوْحَيْنا إل توح وَالَّبيِينَ من بَعْدِهِ © إلى آخر الآيات . 

وقوله تعالى : «ل وَآَبْنا داؤو5 برا 4 . 

قال ابن كثير : والزبور : الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود عليه السلام . 

قال البغوي : وكان فيه التحميد والتمجيد » والثناء على الله عز وجل » ثم 
روي بسنده عن أبي موسى يت قال : قال لي رسول الله 0 : « لو رأيتني 
البارحة وأنا أستمع لقراءتك » لقد أعطيت مزمارًا من مزامير آل داود » » فقال 
: أما والله يا رسول الله لو علمت أنك تسمتع لحبرته تحبيرا . وكان عمر رضي 
اللداعبه إذا رآه يقول: ذكرنا يا أبا:عوسي .+ فيقراً عيده : 

وقوله تعالى : 9 وَرُسُادً كد قَصَصْنَاهُمْ عَلَيِكَ من قَبْلُ وَرسْلاً 1 تَقُصْصْهُمْ 
عَلَبِكَ # في حديث أبي ذر الطويل قلت : يا رسول الله كم الأتبجاف ا 5 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


مائة ألف وأربعة وعشرون ألما » . قلت : يا رسول الله كم الرسل منهم ؟ قال : 
« ثلاثمائة وثلاثة عشر » جم غفير » . 

وقوله تعالى : 3 وَكلّم الله مُوسى تكلِيماً 4 هذا تشريف لموسى عليه 
السلام » كما قال تعالى : 98 يَلّْكَ اليُسْلْ مَضّلَْا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ينْهُم مّن 
كلم الله و وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ # جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش فقال : 
سمعت رجلا يقرأ : وكلم الله موسى تكليمًا فقال أبو بكر : ما قرأ هذا إلا كافر 

0 

بقوله تعالى : 8 وَلَّمَا جَاء مُوسَى لِمِيمَاتنَاوَكلّمَهُ رَيُهُ 4 ؟ ! يعني : أن هذا لا 
يحتمل التحريف ولا التأويل . قال الفرّاء : العرب تسمي ما 0 إل الاضيات 

ما بأي طريق وصل » ولكن لا تحقّقه بالمصدر » فإذا حقّق بالمصدر لم يكن 
إلا حقيقة الكلام . وقال ابن عباس : لما سمع موسى كلام الآدميين » مقتهم مما 
وقع في مسامعه من كلام الرب عز وجل . 

وقوله تعالى : 9 يُسُلاً مُبَصْرِينَ وَمُنذِرِينَ لاد يَكُونَ لئاس عَلَى الله حُجةٌ 
بَعْدَ الرُسْلٍ وَكَانَ الله عر زيزاً حكيماً # » عن السدي : © لِكَلةً يَكُونَ لِلئّاسٍ عَلَى 
الله حُجَةٌ بَعْدَ اليُسُّلِ # » فيقولوا : ما أرسلت إلينا رسلاً . وف الصحيحين عن 
ابي م : « لا أحد أَغْيَرْ من الله » من أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن ولا أحد أحبٌ إليه المدح من الله عز وجل » من أجل ذلك مدح 
نفسه » ولا أحد أحبٌ إليه العذر من الله » من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل 
كتبه » . 


الجزء الثاني 


قوله عز وجل : 2 لَكِن الله يَشْهَدُ با أَنرَلَ إِلَيِكَ أَنزلهُ بِعلْمهِ وَالْمَلاآتِكَةُ 
يَشْهَدُونَ وكقَى بالله شهيداً ( 166) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُواْ عن سَييلٍ الله 
قَدْ صَلُواْ ضَلالاً بععيداً (167) إِنَّ الَذِينَ كفَرُوأ وَطَلَمُوْ 1 يكن الله لِيَغِْرَ هم 
وَلا لَِهدِبَهُمْ طريقاً ( 168) إلا طريقَ جَهتمَ حَالِدِينَ فِيهَا أبتداً وكَانَ ذَلِكَ 
عَلَى الله يَسِيراً ( 169) يا أَيُّهَا اناس قَدْ جَاءَكُمْ الرَسُولُ بالق من رَبَكُمْ 
فَآمئُوأ خَيْراً لَكُمْ وَإن تَكْفْرُوأ فَإِنَ لله مَا في السّمَاوَاتٍِ وَالأَرْضٍ وَكَانَ الله 
عَلِيماً حكيماً (170) 4 . 

عن ابن عباس قال : دخل على رسول الله م جماعة من يهود فقال لهم : « 
إن والله أعلم لتعلمون أني رسول الله » فقالوا : ما نعلم ذلك » فأنزل الله« 
لَكِنٍ الله يَسْهَدُ يما أَنرلَ إِلَيِكَ أَنرلهُ بعِلْمهِ وَالْمَلآتِكَةُ يَسْهَدُونَ وَكَمَى بالله شَهيداً 
قال قتادة : شهود والله غير متّهمة . 

وقوله تعالى : 39 إِنَّ الَِّينَ كمَرُوْ وَصَدُوأ عن سَبيلٍ الله قَدْ ضَلُوْ لال 
تعيداً # » أي : كفروا في أنفسهم » فلم يتبعوا الحق وسعوا في صد الناس عن 
اتباعه . 

وقوله تعالى : ل إِنَّ الَِينَ كمَروأ وَظلَمُوأ 4 يكن الله لِيَغِْرَ م ولا لَِهدِيَهُمْ 
طريقاً * إلا طرِيقَ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيا أَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيراً 4 . 

قال ابن كثير : ثم أخبر تعالى عن حكمه في الكافرين بآياته وكتابه ورسوله 
؛ الظالمين لأنفسهم بذلك » بالصدٌ عن سبيله » وارتكاب محارمه » وانتهاك 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 


مآئمه , بأنه لا يغفر لحم ١‏ «9 ولا لِيَهْدِيَهُمْ طريقاً # , أي : سبيلاً إلى الخير 95 
ِل طريق جَهَنّمَ * وهذا استشاء منقطع » 9 خَالِدِينَ فِيهَا أََداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى 
الله يسِيراً # . 

قال البغوي : وهذا في حق من سبق حكمه فيهم أنمم لا يؤمنون . 

وقوله تعالى : 9١‏ يا أَيّهَا الام قَدْ جَاءَكُمْ الدَسُولَ بِالحَقّ من بَبَكُمْ فَآمِنُوأ 
يرا لَكُمْ 4 , أي : يكن الإعان خيرا لكم » 3 وإن تَكْفرُوأ إن َه ما في 
السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَكَانَ الله عَلِيماً حكيماً © . 

قال ابن جرير : يقول  :‏ وَكَانَ الله عَلِيماً #: بما أنتم صائرون إليه من 
طاعته فيما أمركم به وفيما تماكم عنه » ومعصيته في ذلك » وعلى علم منه 
بذلك منكم أمركم وتماكم 9+ حكيماً 4 , يعني : حكيمًا في أمره إياكم بم 
أمركم به » وف نميه إياكم عما نماكم عنه » وف غير ذلك من تدبيره فيكم وفي 
غيركم من خلقه » والله أعلم . 


6 د 


الجزء الثاني 


الدرس الحادي والسبعون 


« يا أَهل الكتاب لا تَغلُوا في دِيبكُم ولا تَفُولُوا عَلَى الله إل الحقّ إِنا 
الْمَسِيِحْ عِيسى ابْنْ مَرْمَ رَسُولُ الله وكلِمَمُه لْقَاهَا إلى مَرْم وَرُوحٌ مَنهُ فَآمنُوا 
بالله اوزطيه ولا تَفُولُوا نَادنَةُ انَهُوأ خَيْراً لَكُمْ إَِا الله إِلَهُ وَاجِدٌ سُبْحَاتَهُ أن 
يَكُونَ لَّهُ وَلَدُ لَّهُ مَا في السَّمَاوَات وَمَا في الأَرْضٍ وَكْقَى باللَه ا 1/) 
ا نََ 
يَسْتَدكفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكبرْ فَسَيَحْشُرْهُمْ إلَيه جميعاً ( 00 َأَمَا الَذِينَ 
آمَنُواً وَعَمِلُوأ الصّالحّات يشوم أَجُورَهُمْ وَيَربِدُهُم مّن فَضْلِهِ وَأَمًا الْذِيْقَ 
اسْتَنكفوأ وَاسْتَكْبَرُوأ فَيُعَذْبُهُمْ عَذَاباً أليماً وَلآ يحَدُونَ هم من دُونٍ الله وَلِبَا 
ولا تصيراً (173) يا أَيّهَا النَّاسُ قد جَاءكُم بُرْهَانْ من رَبَكُمْ وَأَنزلنَا إِليَكُمْ 
ثوراً مين (174) فَأمَاالَذِينَ آمنُوأ لله وَاعْمَصَمُو به فَسَيْدْخِأهُمْ في رَحمَةٍ 
مَنَهُ وَفَضْلٍ وَيَهَدِبهمْ إَِْهِ صِراطاً مُسْتَقيماً ( 175) يَسْعَفْقُودكَ قُلٍ الله 
فيكم في الْكلالة إن امو هلك َيْس لَه ولد وَلهُ أت فَلَهَا يِضْفُ ما كرك 
وَهُوَ يرِنّهَا إن لَّ يكن فا وَلَدّ وَإِن كَانََا الََْيْنٍ فَلَهُمَا الكُلَْانِ ينا تَرَكَ وَإن 
كانوأ إِحْوَةَ رَجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكرٍ مِفْل حَظ الأَنِيَنٍ يُبيّنُ الله لَكُمْ أن تَضِلُواً 


وَالَهُ َكل سَيْءٍ عَلِيِمْ (176) # . 


ع د 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عر وجل : 2 ا أَهْلَ الْكِتاب لآ تَغْلُوا في دِيِكُم وَل تَقُو لوأ عَلَى 


ال إلا الي نا المي يمستى ابن تزم ول اله كلعل أل قاهًا إلى مَرم 
وَرُوحٌ مَنْهُ فَآمِئُوأ باللّه وَُسْلِهِ وَل تَقُولُوا ثَدنَةُ انَهُوأ حَيْراً لَكُمْ إِعا الله إِلَهُ 
وَاحِدّ ممُبْحَانَهُ أن يَكُونَ 7 ل له مَا في السّمَاوَات وَمَا في الأَرْضٍ وَكُقَى بالله 


وكيلاً (171) 4 . 


قال البغوي : نزلت في النصارى وهم أصناف : اليعقوبية » والملكانية » 
والنسطورية » والمرقسية . فقالت اليعقوبية : عيسى هو الله » وكذلك الملكانية . 
وقالت النسطورية : عيسى هو ابن الله . وقالت المرقسية : ثالث ثلاثة » فأنزل 
الله تعالى هذه الآية . وأصل الغلوٌ مجاوزة الحد . 

وعن الربيع : ثاروا فريقين : فريق غلوا في الدين فكان غلوّهم فيه الشك فيه 
والرغبة عنه » وفريق منهم قصروا عنه ففسقوا عن أمر ركم . وعن عمر يأ أن 
رسول الله م قال : « لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم » فإِنما أنا 
عبد » فقولوا : عبد الله ورسوله » . رواه أحمد وغيره . 

وقوله تعالى : [١‏ إِنَا الْمَسِبحُ عِيسى ابْنُ مَرْمَ ز:؛ وال 
ف وزو و1 بين عن مادقة حل وكلفظة للها إن يماع 6ااقإل او الله 
كن » فكان . وقال شاذ بن يحبى في قوله تعالى : 9 0 
وَرُوحٌّ مّنْهُ # : ليس الكلمة صارت عيسى » ولكن بالكلمة صار عيسى . وعن 
عبادة بن الصامت © عن النبى 0 قال : « من شهد أن لا إله إلا الله وحده 
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لا شريك له » وأن محمدًا عبده ورسوله » وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه » وأن الجنّة حقّ والنار حقّ , أدخله الله الجنة على ما 
كان من العمل » . متفق عليه . 

وقوله تعالى : ! فَآمُِوأ الله ورُسْلِهِ وله تَُوُوا ذَالةٌ انوأ حرا لَكُمْ ما الله 
إِلَهُ وَاحِدٌ سْبْحَائَهُ أن يَكُونَ لَهُ ولَنٌ 4 » لأن النبي إنما يجوز لمن يتصور له » ولد 


* إن كُلُ من في السّمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ إلا آي اليَمْمنِ عَبْداً #» ولهذا قال تعالى : 
«9 لَهُ مَا في السّمَاوَات وَمَا في الأَرْضٍ وَكَمَى بالل وكيلاً © . 


قوله عر وجل : 2 أن يَسْتَدكِفَ الْمَسِيحْ أن يَكُونَ عَبْدا لَه ول 
لْمَلاآِكَةُ الْمُعَربُونَ وَمَن يَسْتَدكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْيرْ فَسَيَحْشْرْهُمْ إليه 
جمبيعاً ( 172) فَأمًا الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوْ الصّالَاتٍ فَيُوَفَِهِمْ أَجْورَهُمْ 
وَيَيدهُم ين فَضلِه وما الِينَ اسْتَكفُوأ وَاسْتَكْبَرُوا فيعدَئِهُمْ عَدَابً ليما وله 
يجَدُونَ نّم مّن دُونٍ الله وَلِيَاَ ولا تصيراً (173) 4 . 


قال ابن جرير : يعني جل ثناؤه يقول : « أن يفشك المياية © لن 
يأنف ولن يستكبر المسيح أن يكون عبدًا لله . وقال قتادة : لن يحتشم المسيح 
أن يكون عبدًا لله 95 ولا الْمَلآيِكَُ الْمْمَرَبُونَ # . 

وقوله تعالى : «9 ومن يَسْسَكِف عَنْ عبَادَتِه وَيَسفَكرِ فَسَيَحْشْيُْمْ إِليه حميعاً 


. 
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قال البغوي : قيل : الاستنكاف هو التكبر مع الأنفة » والاستكبار : هو 
العلو والتكبر من غير أنفة . 3 مَأَمَا الَِّينَ آمَنُوأ وَعمِلُوا الصّاحَاتٍ فَيُوَِيهمْ 
أجْويَهُمْ وَيَريدُهُم بن فَضْلِهِ 4 من تضعيف ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت » 
ولا خطر على قلب بشر » وأما الذين استنكفوا واستكبروا عن عبادته فيعذبهم 
عذاباً أليماً ولا يحدون لحم من دون الله ولياً ولا نصيراً . 

قوله عز وجل : 3 يا أَيُهَا الئاس قَدْ جَاءكم بُرْهَانَ مّن رَبَكُمْ وَأَنْزْلْنا 
إلََكُمْ ثوراً مُييناً (174) فَأمّا الّذِينَ آمَنُواْ بالله وَاعْتَصَمُوا به فَسَيْدْخِلُهُمْ في 
َحْمَةِ مَنْهُ وَفَصْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِراطاً مُسْتقيماً (175) # . 

عن قتادة : قوله : 35 يا أَيّهَا النَامنْ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مّن بَبَكُمْ 4, أي : 
بينة من ربكم ل ل وت . “9 قَأمَا الْذِينَ 

َه 


موه 


آمَنواً بالل وَاعم عْتَصَّمُوأ به فَسَيُدْخِلُهُمْ في رَحْمَةٍ حْمَة منةُ مَّنةُ وَفَضل وَيَهْدِ يهم إ 


ل ا ا 0 
» قال : بالقرآن . 


قال ابن جرير : يقول : ويوفقهم لإصابة فضله الذي تفضّل به على أوليائه 
3 ويسدّدهم لسلوك منهج مَنْ أنعم عليه من أهل طاعته ولاقتفاء آثارهم وإتباع 
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دينهم » وذلك هو الصراط المستقيم » وهو دين الله الذي ارتضاه لعباده » وهو 
الإسلام . 

قوله عز وجل : 93 يَسْتَه ار لَكُللَةِ إِنِ ام 
َس لَهُ ولد وَلَهُ أختٌ فَلَهَا نِصْفْ مَا ترك وَهوَ يَرِنُهَا م د إن 
كانتا انْنَعيْنِ فَلَهُمَا القُْئَانِ ينا ل 
مذ حَطٍ الأنقيين ين لل لَكُمْ أن تَصلُوأ ل يكل شَئء عَلِمْ ( 176) 4 


لحا 
1١‏ 
1١‏ 


في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال : ( دخل عليّ رسول الله 0 وأنا 
مريض لا أعقل » قال : فتوضّأ ثم صبر علي فعقلت » فقلت : إنه لا يرثني إلا 
كلالة فكيف الميراث ؟ فأنزل الله آية الفرائض وفي لفظ : فنزلت آية الميراث 98 
يَسْتَفُْونَكَ قل الله يُفْتِكُمْ في الْكَادلَةِ # الآية ) . 

وعن عمر قال : ما سألت رسول الله 0 عن شيء أكثر ما سألته عن 
الكلالة » حتى طعن بأصبعه في صدري » وقال : « يكفيك آية الصيف التي في 
آخر سورة النساء » . رواه أحمد وغيره . 

قال ابن كثير : فسّرها أكثر العلماء فيمن يموت وليس له ولد ولا والد . 

قال قتادة : وذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته : ألا إن الآية التي 
نزلت ف أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزها الله في الولد والوالد » والآية 


الثانية : أنزنا الله في الزوج والزوجة والإخوة من الأم , والآية الي ختم بما سورة 
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النساء : أنزنها في الإخوة والأخوات من الأب والأم » والآية التي ختم بما سورة 
الأنفال : أنزلها في أولي الأرحام » بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ثما جرت 


عنه دون سائر عصبته » وما بقي فلعصبته . قال : فأمًا إذا كان للميت ولد 
ا ا 

وعن ابن جريج قوله : 5 قار # . قال : في شأن 
لمواريث #8 والله يكل شَئْءٍ عَلِيمْ 4 . 

قال ابن جرير : يعني بذلك جل ثناؤه : والله بكل شيء من مصال عباده 
في قسمة مواريثهم وغيرها » وجميع الأشياء <[ عَلِيمٌ 4 » يقول : هو بذلك كله 
ذو علم . انتهى . والله أعلم وبالله التوفيق . 
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الدرس الثاني والسبعون 
[ المائدة ] 
مدنية » وهي مائة وعشرون آية 
عن عبد الله بن عمرو قال : ( آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح ) . 
رواه الترمذي . يعني : إذا جاء نصر الله والفتح . روى الحاكم عن جبير بن نفير 
قال : حججت فدخلت على عائشة فقالت لي :( يا جبير تقرأ المائدة ؟) 
فقلت : نعم . فقالت : ( أما إتما آخر سورة نزلت » فما وجدتم فيها من حلال 
فاستحلوه » وما وجدتم من حرام فحرّموه ) . 
دتو ديهم 
يا أَيّهَا الّذِينَ آمَُوا أَوهُوا ِالْعقُودِ أُجِلَّتْ لَكُم بِيمَةُ الأَنْعَام إِلذّ ما 
على عَلَيكُمْ خَيْرَ مي الصّيْدٍ وَأُمْ حرم إن لله يحَُمْ ما يريد  (‏ 1) ا أَيَّا 
الَّذِينَ آمَنُوا ل تَلُواْ سَعَآئرَ الله ولا الشَهْرَ اخرَامَ وَل الذي ولا الْقَاآئِدَ ولا 
آمِينَ البَيْتَ الخرَامَ يَبْمَغُونَ فَضْلاً مّن ربجم وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلَتُمْ قَاصْطَادُوأ 
ولا يجْرمَئَكُمْ شَتَآنُ قَوْمٍ أن صَدُوَكُمْ عن الْمَسْجِدٍ الخرَام أن تَعْمَدُوْ وَتعَاوَنُوأ 
عَلَى الْبرَ وَالتَفْوَى وَل تَعَاوَنُواْ عَلَى الثم وَالْعُدْوَانِ وَانَقُوا الله إنَّ الله شَدِيدُ 
الاب (2) حُرَّمث عَلَيكُمْ الْمَِعَةُ وَلَكمْوَكَم الجِْيرٍ وما أجل لعي الله به 
وَالْمُنْحَبِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُحَرَدِيَةُ وَالنَطِيحَةٌ وَمَا أَكَلَ السَبْعْ إلا مَا ذَكَيْثُمْ وَمَا 
ذُبح عَلَى الْنُصُبٍ وأن تَسْتَفْسِمُوا بالأزلام ذَلكُمْ فشق اليَْمَ يدس الّذِينَ 
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كُفَرُوأ من دِيدكُم فلا كَسَوْهُمْ وَاحشَوْنٍ اليم أكْمَلت لكُم دِيتكم وََعَمْتْ 
عَلُمْ متي وَرَضِيِتُ لَكُمْ الإسلام دينا فَمَنٍ اصْطَرٌ في تَمَصَةٍ عير 
متَجَانفٍ لثم فِإِنَّ الله عَفُورَ يّحِيم (3) يَسَأَلُونَكَ مَاذًا أجل لَْ قن أجل لَكُمْ 
الطََاتُ وَمَا عَلَّمْثُم مَنَ الْجَارح مُكَلَيينَ تُعَلَمُونَهُنَ ينا عَلّمَكُمْ الله فَكُلُوا بن 
أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذكُرُواً اسْمَ 1 عَلَيّْهِ وَانَهُوأ الله إِنَّ الله سَرِيعُ لساب ( 4) 
اليومَ أجل لَكُمْ الطَيبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أوثوأ الكقاب جل لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ جل 
ّم وَالْمْخْصّنَاتُ مِن الْمُؤْمنَاتِ وَالْمُخْصّنَاتُ من الَّذِينَ أُوتُوأ الكتاب من 
وَمَن يَكْفْرُ بالإمَانٍ فَقَدْ حبط عَمَلَهُ وَهُوَ في الآخرَة مِنَ الْحَاسِرِينَ (5) 4 . 


د تند تنا 
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قوله عر وجل : « 4 أيّهَا اين آكثوا أؤفا بالفقود أجلت لكم كيم 
(1) ا أَيّهَا الَّذِينَ آمنوأ ل تلوأ صَعَآئِرَ الله وَل الشّهرَ الخرَامَ وله الذي ول 
الْقَلآئِدَ ولا آمَينَ الْبَبْتَ الخَرَامَ يَبْتَُونَ فَضْلاً مّن رَيجِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلَتُمْ 
فَاصْطَادُوا وَلا يرمئَكُمْ شَتَآنُ قَوْمِ أن صَدُوَكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الخَرَام أن 
تَعْتَدُوأ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرَ وَالتَقْوَى وَل تَعَاوَنُواْ عَلَى الم وَالْعُدَْانِ وَانَقُوأْ الله 
إِنَّ اللّه شَدِيدُ الْعِقَاب (2) 6 . 

عن ابن عباس : قوله : 95 أُوقُوا بالْعقُودٍ # , يعني : بالعهود . وعن مجاهد 
: © أَوْقُوا بالْعْقُودٍ » ما عقد الله على العباد تما أحل لهم » وحرّم عليهم . وقال 
عبد الله بن عبيدة : العقود خمس : عقدة الإيمان » وعقدة النكاح » وعقدة 
العهد » وعقدة البيع » وعقدة الحلف . 

وقوله تعالى : <( أَجِلّتْ لَكُم بِيمَةُ الأَنْعَامِ 4 » قال الحسن : من الإبل , 
والبقر » والغنم . وعن ابن عباس : أن بقرة تُحرت فؤجد في بطنها جنين » فأخذ 
ابن عباس بذنب الجنين فقال : هذا من بيمة الأنعام التي أحلّت لكم . 

وقوله تعالى : 1 إلا مَا يُْلَى عَلَيْكُمْ » قال قتادة : إلا الميتة » وما ل 
دكن اسم الله تغليد:.:وقق :ابن كارع + نفل" ". حلت لك كمه الأنقام إلا 
يتْلَى عَلَيَكُمْ # , هي : الميتة » والدم » ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به . وقال 
مجاهد : إلا الميتة وما ذكر معها . 
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وقوله تعالى : ١‏ عَبرَ نلَي الصّبدٍ وَأَْمْ حرم إِنَّ الله يَْكُمْ ما يريد 4 . 

قال البغوي : معنى الآية : أحلّت لكم بحيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها 
وحشيًا » فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام . 

وقوله تعالى : <( با أَيّهَا الَّذِينَ آمَئُوأ لا ُو سَعَآئِرَ الو » قال ابن عباس 
: كان المشركون يحجّون البيت الحرام » ويهدون الحدايا » ويعظّمون حرمة 
المشاعر » ويتّجرون في حجهم . فأراد المسلمون أن يُغيروا عليهم » فقال الله عز 
وجل : ا لا ملوأ شَعَآئِرَ الله 4 وسعل عطاء عن شعائر الله فقال : حرمات الله 
: اجتناب سخط الله وإتباع طاعته » فذلك شعائر الله . وقال ابن عباس : 
مناسك الحج . 

وقوله تعالى : 8 ولا الشَّهْرَ الْحَرَامَ 4 » قال ابن عباس : يعني : لا تستحلوا 
قتالاً فيه . قال قتادة : كان الشرك يومئذٍ لا يصد عن البيت » فأمروا أن لا 
يقاتلوا قي الشهر الحرام » ولا عند البيت . 

وقوله تعالى : 92 ولا الذي ولا الْمَلآئِدَ # » أي : لا تتعرضوا للهدايا 
المقلدات وغير المقلّدات . وقال قتادة : كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من 
بيته يريد الحج » يقلّد من الشعر فلم يعرض له أحد » فإذا رجع يقلّد قلادة فلم 
يعرض له أحد . 

وقوله تعالى : 19 ولا آمِينَ المَيْت الحرَامَ يَمْتَعُونَ فَضْلاً مّن رَِمْ وَرِضْوَاناً # , 
قال ابن جريج : ينهى عن الحجاج أن تقطع سبلهم . وقال ابن عباس : تمى 
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الله المؤمنين أن بمنعوا أحدًا أن يحج البيت » أو يعرضوا له من مؤمن وكافر » ثم 
أنزل الله بعد هذا : 3 إَِا الْمُسْرَكُونَ نحَسن قلا يَقْرَُوا الْمسْجدَ الخرَامَ بَعْدَ 
عَامِهِمْ هَذَا © . 

وقوله تعالى : 99 وَإِذَا حَلَلَتُمْ فَاصْطَادُواْ # » قال مجاهد : هي رخصة . 

وقوله تعالى : <( وَلا يرمَئَكُمْ شَنَآنُ قَْمِ أن صَدُوَكُمْ عَن الْمَسْجِدٍ ارام أن 
تَعْتَدُوأُ © » قال قتادة : أي : لا يحملنكم بغض قوم أن تعتدوا . 

قال ابن كثير : أي : لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدّوكم عن الوصول 
إلى المسجد الحرام » وذلك عام الحديبية على أن تعتدوا حكم الله فيهم : 
فتقتصّوا منهم ظلمًا وعدوانً » بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق 
كن اع 

وقوله تعالى : ١‏ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الَيرَ وَالنَقْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعْدُوَانِ 
وَانَهُوأ الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِمَابِ # » قال ابن عباس : اليد ما أمرت به » 
والتقوى ما تيت عنه . 

قوله عر وجل : 8 حْرَمَتْ عَلَيْكُمُ الْمبْتَهُ وَالْدَمُ وَكَمُ اتير وَمَا أَهِلَ 
لِعيْرٍ الله به وَالْمُْحَِقَةُ وَالْمَوْقُودَةٌ وَالْمُعردِيةُ وَالنَطِيحَةُ وَمَا أُكُلَ السَبعْ ِل مَا 
دَكْيْثُمْ وَمَا ذُبح عَلَى النُصْب وأن تَسْتَفْسِمُو بالأزلام ذَلْكُمْ فشق الْيَومَ 
يسن الَّذِينَ كفرُوأ من دِيدَكُم قلا تَسَوْهُمْ وَاحشَوْنٍ اليم أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
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دِينكُم وَأَعَمث عَلَيْكُمْ نمي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلامَ ديناً فَمَنِ اصْطْرٌ في 
َخْمَصّةٍ غَيْرَ متَجَانٍِ لَإنم فَإنَّ الله عَفُورَ بحم (3) 4 . 

قال ابن كثير : قوله م و َمَا هك لِعَيْرِ الله به #ءأي : ما ذبح فذكر 
عاد ان ان رع ال ا اي د لني روا على 
امه العظيم » فمتى عدل بما عن ذلك وذكر اسم غيره من صنم » أو طاغوت » 
أو وثن » أو غير ذلك من سائر المخلوقات » فإنْما حرام بالإجماع . وقال ابن 

المنخنقة : التي تختنق فتموت ؛ وقال قتادة : هي التي تموت في خناقها 

؛ وقال أيضًا : كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوها . 
والموقوذة : كان أهل الجاهلية يضربوتما بالعصا حتى إذا ماتت أكلوها . وقال 
السدي : المتردية هي التي تردّى من الجبل أو البئر فتموت ٠.‏ والنطحية : التي 
تنطحها البقر والغنم فتموت » يقول : هذا حرام لأن ناسًا من العرب كانوا 
يأكلونه . وعن ابن عباس : وما أكل السبع يقول : وما أخذ السبع . قال 
قتادة : كان أهل الجاهلية إذا قتل السبع سيئًا من هذا أو أكل منه أكلوا ما بقي 


وقوله تعالى : </ إلا مَا ذَكَيْنُمْ # . قال ابن عباس : يقول : ما أدركت 
ذكاته من هذا كله يتحرك له ذنب » أو تطرف له عين » فاذبح » واذكر الله 


الجزء الثاني 


وقوله تعالى : 98 وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُصُّبٍ ‏ » قال قتادة : والنصب حجارة 
كان أهل الجاهلية يعبدوتما ويذبحون لما فنهى الله عن ذلك . 

قال ابن كثير : فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع » وحرم عليهم أكل هذه 
الذبائح التي فعلت عند النصب » حتى لو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح 
عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله . 

وقوله تعالى : 95 ون تَسْتَفْسِمُوا بالأزلآم قال الحسن : كانوا إذا أرادوا 
أمرًا أو سفرًا يعمدون إلى قداح ثلاثة على واحد منها مكتوب : أؤمرني » وعلى 
الآخر : اتني » ويتركون الآخر محلّلاً بينهما ليس عليه شيء » ثم يحلّونما فإن 
خرج الذي عليه : أؤمرني » مضوا لأمرهم » وإن خرج الذي عليه : انمني » كمّوا 
وإن خرج الذي ليس عليه شيء أعادوها . 

وقوله تعالى : <9 دَلَكْمْ فِسْقٌ # » قال ابن عباس : يعنى : من أكل من 
ذلك كله فهو فسق . 

وقال ابن كثير : 98 وأن تَسْتَفْسِمُوا بالأزلام دَّلِكُمْ فِسْقٌ # » أي : تعاطيه 
فسق وغئّ وضلالة وجهالة وشرك » وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا ف أمورهم 
أن يستخيروه . 

وقوله تعالى : / الْيَومَ يمسن الَِّينَ كَمَرُوا من دِينِكُمْ قله تَْسَوْهُمْ وَاحْشَوْنٍ 
ايؤع أشملث لحم دمحم وأقئث عَلِكُمْ يفمتي وتضيث لَكُمْ الإشلام دين 4 ؛ 
قال مجاهد : © الْيوْمَ يدس الَّذِينَ كُمَرُواْ من دِينكن 4 ؛ #8 اليم أكملث لك 
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دِينَكُمْ © : هذا حين فعلت . وقال ابن زيد في قوله : «[ الْيَْمَ يس الَّذِينَ 
كُمَرُوا من دِينِكُمْ * » قال : هذا يوم عرفة . وقال ابن عباس : يعني : أن 
ترجعوا إلى دينهم أبدًا . 

قال ابن كثير : ويحتمل أن يكون المراد أكمم يئسوا من مشابمة المسلمين لما 
تمَيّرَ به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله . 

وقال ابن جريج : ا قل تَخْسَوْهُمْ وَاحْشَوْنٍ 4 فلا تخشوهم أن يظهروا 
عليكم » ل وَاحْشَوْنٍ # . قال ابن جرير يقول : ولكن خافون إن أنتم خالفتم 
أمري » واجترأتم على معصيتي » وتعدّيتم حدودي , أن أحلّ بكم عقابي وأنزل 
بكم عذابي . 

وعن ابن عباس : قوله : </ الْيوْمَ أَكْمَلْث لَكُمْ دِينَكُمْ 4 , وهو : الإسلام 
؛ قال : أخبر الله نبيه 0 والمؤمنين أنه قد أكمل م الإيمان » فلا يحتاجون إلى 
زيادة 0 
أبدًا . وعن هارون بن عنترة عن أبيه : قال لما نزلت :2 836 الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ 
لَكُمْ دِينَكُمْ » وذلك يوم الحج الأكبر » بكي عمر فقال له النبي م : «ما 
ييبكيك » ؟ قال : أبكانى أنَا كنا في زيادة من ديننا » فأمًا إذا كمل فإنه ل 
ال سن : « صدقت » . وعن قتادة : قوله : ف امَو 
أَكْمَلْتْ الك دينكُؤ وَأََمْتْ عَلَيكُمْ نِعْمَتي * الآية : ذكر لنا أن هذه الآية 
نزلت على رسول الله 0 يوم عرفة يوم الجمعة » حين نفى الله المشركين عن 
المسجد الحرام وأخلص للمسلمين حجهم . 


الجزء الثاني 


قوله تعالى : «! فَمَنِ اضْطَرٌ في عَخْمَصّةٍ غَيْرَ مُتَجَانٍِ لثم فَإنَّ الله عَفُورَ 
تَحِيمٌ # » قال ابن عباس : © في عَخْمَصّةٍ # , يعني : في مجاعة . وقال مجاهد 
« غَيْرَ مُتَجَانٍِ لثم 4 غير متعمد لإثم » وقال السدي : يقول : غير متعرض 
لإثم » أي : يبتغي فيه شهوة أو يتعدّى في أكله . وعن أبي واقد الليثي قال قلنا 
: يا رسول الله إنا بأرض يصيبنا فيها مخمصة » فما يصلح لنا من الميتة ؟ قال : 
« إذا لم تصطبحوا » أو تغتبقوا » أو تحتفتوا بقلاً فشأنكم بما » . رواه ابن جرير 


قوله عر وجل : 2 يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أجل َُمْ قل أجل لَكُمْ الطَيْبَاتُ وَمَا 
عَلَّْهُم من الواح مُكَلَنَ تُعَبَمُونَهَْ بم عَلَّمَكُمْ اله لوا بم أفْسَكُن 
عليْكمْ وَاذُْرُوأ اسم الله عَلَيِْ وَانقُو له إن الله سريعْ الِْسَاببِ (4) 4. 

روى ابن أبي حاتم عن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين أنهما سألا 
رسول الله م فقالا : يا رسول الله قد حم الله الميتة فماذا يح لنا منها ؟ فنزلت 
: ا يَسْأَلُونَكَ مَادًا أُجِلَ َم قل أجل لَكُمْ الطَّيَاثُ # . 

وعن الحسن في قوله : <إ وَمَا عَلَمْتُم مّنَ الجوَارح مُكَلْيينَ # » قال : كل 
ما علم فصاد من كلب أو صقر أو فهد أو غيره . 

قال ابن جرير : فقوله : 92 مُكَلْبِينَ ‏ صفة للقانص » وإن صاد بغير 
الكلاب في بعض أحيانه . 

وقوله تعالى : 5 تُعَلمُونَهُنَ يما عَلَمَكُمْ الله © . 
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قال البغوي : ف تُعَلْمُونَهُنَ 4 تؤدبوهن آداب أخذ الصيد » 98 يما عَلّمَكُمْ 
الله #, أي : من العلم الذي علمكم الله . قال ابن عباس الامو 
الكلاب : أن بمسك صيده » فلا يأكل منه حتى يأتيه صاحبه » فإن أكل من 
صيده قبل أن يأتيه صاحبه » فيدرك ذكاته فلا يأكل من صيده . وقال طاوس 
: إذا أكل الكلب فهو ميتة فلا تأكل . وقال إبراهيم : إذا أكل البازي » 
والصقر من الصيد فكل » فإنه لا يعلّم . وروى ابن أبي حاتم عن عدي بن حاتم 
قال : قلت : يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة فما يح لنا منها ؟ 
قال : « يح لكم ما علّمتم من الجوارح مكلبين تعلمونمن ما علّمكم الله فكلوا 
تما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه » . ثم قال : 0000 

كلب وذكرت اسم الله عليه » » فك مما أمسك عليك » . قلت : وإن قتل ؟ 
قال : « وإن ة قتل » مالم يأكل » » قلت : يا رسول الله وإن خالطت كلابنا 
كلابًا غيرها ؟ قال : « فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك » » 
قال : قلت : إنا قوم نرمي فما يحل لنا ؟ قال : « ما ذكرت اسم الله عليه 
وخزفت فكل » . 

قال ابن كثير : اشترط في الكلب أن لا يأكل » ولم يشترط ذلك في البزاة 
فدل على التفرقة بينهما في الحكم والله أعلم . 

وقوله تعالى : [١‏ فَكُلُوا يما أفسكن عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواً اشع الله عَلَيْهِ وَانَّهُواْ الله 
إِنَّ الله سَرِيعٌ الِسَابِ 4 » قال قتادة : إذا أرسلت كلبك المعلّم » أو طيرك » أو 
سهمك » فذكرت اسم الله فأخذ » أو قتل » فكل . وقال الضحاك : إذا 
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أرسلت كلبك المعلّم فذكرت اسم الله حين ترسله » فأمسك » أو قتل هو حلال 
» فإذا أكل منه فلا تأكل » فإنما أمسكه على نفسه . وقال ابن عباس : إذا 
أرسلت جوارحك فقل : بسم الله إن نسيت فلا حرج . 

قوله عز وجل : ٠‏ الْيوْمَ أجل لَكُمْ الطَيَاتُ وَطَعَامُ الَّذِيَ أُوثوأ اكاب 
حل لَكُمْوَطقَاكُمْ حل لم وَلْمُحْصنَاتُ ين الْمُؤْمَِاتٍ وَالْمُخْصّنَاتُ مِنَّ 
لين أوثوأالككاب ين فيكم إذا قفون أجورهن خخصبي َي 
مُسَافحِينَ وَل مُتَخْذي َخْدَانِ و مَن يَكْفْرْ بالإعَانٍ فَقَدْ خبط عَمَلَه وَهُوَ في 
الآخرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ (5) # . 

قال ابن جرير : يعني جل ثناؤه بقوله : 3 الْيوْمَ أَحِكَ لَكُمْ الطََّاث 4 : 
اليوم أحل لكم أيها المؤمنون الحلال من الذبائح والمطاعم دون الخبائث منها . 

وعن مجاهد : 9( وَطْعَامُ الذِينَ أُوتُوأ الكتاب جل لَّكُمْ # » قال : الذبائح . 
وقال الضحاك : أحل الله لنا طعامهم ونساءهم . وعن الشعبي أنه كان لا 
سا بذبائح نصارى بني تغلب » وقرأ : 98 وَمَا كَانَ رَبك نَسِيَاً # . 

وقوله تعالى : ( ا َالْمُخْصَنَاتُ مِن الّذِينَ أوثوأ 
الْكتَاب من قَبْلِكُمْ إِذَا آتبِتُمُوهُنٌ أْجْورَهْنّ مخْصِدِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ولا مُنَخَذِي 
أَخْدَانٍ ‏ » عن مجاهد  :‏ ا 0 4 ؛ قال : 
الجرائر . وقال الشعبي : إحصان اليهودية والنصرانية أن لا تزف وتغتسل من 
الجنابة . وعن ابن عباس : قوله : و خُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ 4# » يعني : 
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ينكحوهن بالمهر والبيّنة 3 غَيْرَ مُسَافِحِينَ # متعالين بالزنا » 3 ولا مُتََحَذِي 
أَخْدَانٍ 4 » يعني : يسرّون بالزنا . وسئل الحسن : أيتزوج رجل المرأة من أهل 
الكتاب ؟ قال : ماله ولأهل الكتاب » وقد أكثر الله المسلمات ؟ فإن كان لا 
بد فاعلاً فليعمد إليها حصانً غير مسافحة . وعن عطاء : أن الرخصة كانت 
مختصةً بذلك الوقت ؛ لأنه كان في المسلمات قلّة » وكان عمر لا يرى نكاح 
الكتابيات أصلاً متمسكًا بقوله تعالى : 3 ولآ تَكِحُوأ الْمُشْرَكاتِ حقٌّ يُؤْمِنَّ 
4 

قلت : وأكثر اليهود والنصارى ف هذا الوقت دهرية » ولا يتمسكون 
بكتاب . 

وقوله تعالى : 99 وَمَن يَكَمْرْ بِالإِمَانٍ فَقَدْ خبط عَمَلَهُ وَهُوَ في الآخرّة مِنَ 
الْحَاسِرِينَ # » قال عطاء : الإبمان : التوحيد . والله أعلم . 


6 د 


الجزء الثاني 


الدرس الثالث والسبعون 


يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ إِذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاة فَاغْسِلُوا وجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُمْ 
إلى الْمَرَافِتٍ وَامْسَحُوأ برُؤُوسِكُمْ وَأَرْجْلَكُم إلى الكَعبَينِ ون كم جئباً 
فَاطَهرُوا وَإن كنم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أو جَاء أَحَدٌ مَّكُم مَنَ الْعَائطٍِ أو 
لآَمَسْتُمُ النّسَاء فَلَمْ تَدُوأ مَاء فَتَيَمُمُواً صَعيداً طبّباً فَامْسَحُوأ بوْجُوهِكُم 
ِعْمََهُ عَلَيِكُمْ لَعَلّكُمْ َشْكُرُونَ ( 6) وَاذْكُرُوا ْم الله عَلَيْكُمْ وَمِيكَاقَهُ الذي 
وَانَفَكُم به إِذْ فُلْتُمْ سِعْنَا وَأَطَعْنَا وَانَفُواْ الله إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بدَاتِ الصُدُورٍ ( 7) 
يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا ونوا فَوَامِينَ لَه شْهَدَاء بالط ولا ييرمئَكُمْ شَتَآنُ قَوْمِ 
عَلَى ألا تَعدِلُواْ اغدِلُوا هُوَ أَقربُ لِلتَفْوَى وَاتَّقُواْ الله إِنَّ الله خبيرُ بها تَْمَلُونَ 
(8) وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوأْ وعَمِلُواْ الصّالَاتٍ لم مَغْفِرَةُ وَآَجْرْ عَظِيمَ ( 9) 
وَالَّذِينَ كَفرُوأ وكَدَّبُوأْ بآياتنا أؤلَئِكَ أَصْحَابُْ الججيم ١‏ 10) با أَيّهَا الّذِينَ 
آمَنو اذكروا نعمت الله عَلَيكُمْ إِذ هم قَوْمْ أن يَنْسْطْوأ إِلَيكم أَبدِيَهُمْ فكفٌ 
أبْدِيَهُمْ عَدَكُمْ وَانَقُوا الله وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ (11) 4 . 


ع د 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عر وجل : 3 يا أَيَُا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْعُمْ إلى الصّلاةٍ فاغْسِلُوأ 
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إل الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوأ برُؤُوسِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ إلى الكَعْبَينٍ 
وَإن كُسُمْ جُئُبا فَاطْهرُوْ وَإن كُنكم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أ جاء أَحَدٌ منَكُم 
مِنَ الَْائِطٍ أو لِآَمَسْتُمْ النَسَاء فَلَمْ تَدُوأ مَاء فتَيَمَمُواْ صعيداً طَيْبا فَافْسَحُوأً 
بوجُوهكُم وَأيْدِيكم مَنْهُ ما يُِيدُ الله ليَجْعَلَ عَلَيكُم مَنْ حرج وَلْكِن ريه 

سئل عكرمة عن قول الله : 8 إِذَا قُمتُمْ إِلَ الصّلاةٍ فاغْسِلُوا وجو 
وَأَبدِيَكُمْ إِلَ الْمَرافِقٍ © فكك ساعة يتوضأ ؟ فقال : قال ابن عباس : لا وضوء 
إلا من حدث . وقال السدي : 3 يا أَمهَا الَّذِينَ آمَتُوأ دا قُمثُمْ ِل الصّلاة 4 
»؛ يقول : قمتم وأنتم على غير طهر . وعن أنس قال : توضأ عمر بن الخطاب 
وضوءًا فيه تجوز خفيفًا » فقال : هذا وضوء من ل يُخخدث . وعن بريدة قال : 
كان رسول الله 0 يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلَّى الصلوات 
بوضوء واحد ومسح على خفيه » فقال عمر : إنك فعلت شيئًا لم تكن تفعله ! 
قال : « عمدًا فعلتّه » . قال ابن جرير كلامًا معناه : أنه أَمْرُ فرضٍ على 
امحدث , وأمرٌ ندب إن كان على طهر . 
وعن ابن عمر قال : جمعت رسول الله © يقول : « من توضأ على طهر كتب 


له عشر حسنات » . رواه ابن جرير . 


الجزء الثاني 


وقوله تعالى : 9 فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ # » قال إبراهيم : يحزي اللحية ما سال 
عليها من الماء . وكان الحسن إذا توضأ مسح لحيته مع وجهه . وعن قتادة عن 
الحسن قال : ليس عرك العارضين في الوضوء بواجب . وقال أبو عمر : وليس 
عرك العارضين وتشبيك اللحية بواجب في الوضوء . وعن شعبة قال : سألت 
الحكم وقتادة عن رجل ذكر وهو في الصلاة أنه لم يتمضمض ول يستنشق » 
فقال : يبمضي في صلاته . وقال ابن عمر : الأذنان من الرأس » فإذا مسحت 
الرأس فامسحها ؛ وعنه أنه : ( كان إذا توضأ عرك عارضيه » وشبك لحيته 
بأصابعه أحياناً » ويترك أحيانً ) . وعن أم سلمة : ( أن رسول الله م توضاً 
فخلّل لحيته ) . رواه ابن جرير . وعن أبي أيوب قال : ( كان رسول الله 0 إذا 
توضأ تمضمض ومسح لحيته من تحتها بالماء ) . رواه ابن جرير . 

قال ابن جرير : الوجه الذي أمر الله جاه ذكره بغسله » كل ما انحدر عن 
منابت شعر الرأس إلى منقطع الذقن طولاً » وما بين الأذنين عرضًا » مما هو 


ظاهر لعين الناظر . 
وقوله تعالى : 2 وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرافِققٍ # » قال الشافعي : ل أعلم مخالفًا 
في المرافق فيما يغسل . 


وقال ابن جرير : نأما المرفقان وما وراءهما . فإن ذلك من الندب . 
وقال البغوي : قوله تعالى : 9[ وََيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقٍ 44 , أي : مع المرافق 
ٍ 5 
»؛ وأكثر العلماء على أنه يحب غسل المرفقين . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


وقوله تعالى : «! وَامْسَحُوأ برُؤُوسِكُمْ # في الصحيحين عن عمرو بن يحى 
المازني عن أبيه : ( أن رجلاً قال لعبد الله بن زيد : هل تستطيع أن تريني كيف 
كان رسول الله © يتوضأ ؟ فقال عبد الله بن زيد : نعم » فدعا بوضوء » فأفرغ 
ثلانً » ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين » ثم مسح رأسه بيديه » فأقبل بمما 
وأدبر » بدأ بمقدم رأسه » ثم ذهب بمما إلى قفاه ثم ردّهما حتى رجع إلى المكان 
الذي بدأ نه م عسل رحليه ).. 

وقوله تعالى : 0 وَأَنْجُلَكُمْ إلى الكَعْبَينٍ # » أي : واغسلوا أرجلكم مع 
الكعبين . وعن ابن عباس أنه قرأها : فامسحوا برؤسكم وأرجلكم بالنصب » 
وقال : عاد الأمر إلى الغسل . وعن ابن مسعود قال : خثّلوا الأصابع بالماء لا 
تخلّلها النار . وفي الحديث عن النبي 0 أنه قال : « أسبغوا الوضوء » ويك 
للأعقاب من النار » . رواه مسلم » زاد البيهقي : « وبطون الأقدام » . وعن 


حذيفة : ( أن النبي 0 أتى سباطة قوم فبال قائمًا ثم توضأ ومسح على خفيه ) 


50 : © وإن كُشْمْ جَتُباً فَاطَّمَرُوا 4 » أي : اغتسلوا . 
وقوله تعالى : ©( وَإِن كُُم مُرْضَى أو عَلَى سَفَرٍ أو جاء أَحَدٌ مََكُم من 
الْعَائْطٍ أَوْ لآَمَسْكُمْ اليْسَاء فَلَمْ يََدُوأ مَاء فَتَيَكَمُوا صَعيداً طَيّباً فَامْسَحُوا 


الجزء الثاني 


ؤُجُوهِكئْ وَأَيْدِيكُم مَنْهُ 4 فيه دليل على أن التيمم يكفي من لا يجد الماء عن 
الحدث الأصغر والأكبر » وكذلك المريض » إذا خاف الضرر من استعماله . 

وقوله تعالى : « ما يُريدُ الله ليَجْعَل عَلَيكُم مَنْ حرج وَلَكِن بريد ليطهَركُمْ 
ولتم نِْمَتَهُ َلَِكُمْ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ 4: قال مجاهد :<ا من حَرَجٍ © من ضيق . 
وعن كعب بن مرة قال : قال رسول الله 0 : « ما من رجل يتوضأ فيغسل 
وجهه إلا خرجت خطاياه من وجهه وإذا غسل يديه أو ذراعيه خرجت خطاياه 
من ذراعيه » فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من رأسه » وإذا غسل رجليه 
خرجت خطاياه من رجليه » . رواه ابن جرير وغيره . 

قوله عر وجل : 9 وَاذْكُرُوأ نِعمَةَ الله عَلَيَكُمْ وَمِيكَاقَه الذي وَالَفَكُم به إِذْ 
فلكم سنا وَأَطَغنَا َانقُواْ لله إن الله عَلِيمٌ بدَاتِ الصّدُورٍ ( 7) يا أَبّهَا الذي 
آمَُوأ كُونُوأ قَوَامِينَ لله شْهَدَاء بالْقِسْطٍ وَل يجرمَئَكُمْ سََآنُ قَوْمِ عَلَى ألا 
تَعدِلُوأ اغدِلُوأ هُوَ أَقْربُ لِلتَفْوَى وَانَهُواْ الله إن الله خبيرُ بها تَغْمَلُونَ ( 8) 
وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواً الصّاحَاتٍ َم مَغفِرٌَ وَأَجْرْ عَظِيمْ ( 9) وَالّذِينَ 
كمَرُوا وكدَُوأْ بآياينا أَولَئِكَ أَصْحَابُ الجتجيم ١‏ 10) يا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوأ 
اذَكْرُواً نعمت الله عَلَيكُمْ إِذْ هَمّ قَوْمْ أن يَبْسْطُوأ إلََكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكف 
َيْدِيَهُمْ عََكُمْ وَانَُوأْ الله وَعَلَى الله فَلْيَتوكلٍ الْمُؤْمِنُونَ (11) * . 

عن مجاهد : (١‏ وَاذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيكُمْ # » قال : بالنعم . وعن ابن 
عباس : قوله : 9 وَاذْكُرُوا نِْمَة الله عَلَْكُمْ وَمِيكَاتَهُ الذي وَالَقَكُم به إِذْ كلم 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


معْنَا وََطَعْنَا © الآية . يعني : حيث بعث الله النبي م وأنزل الكتاب فقالوا : 
آمنا بالنبي م وبالكتاب . 

وقوله تعالى : 9 ا أَبهَا اَي آمنُوأ ونوا قَوَامِينَ يله شْهَدَاء ِالْقِسْطٍ ول 
يجْرِمَئَكُمْ سَنَآنُ قَوْمِ عَلَى ألا تَعْدِلُوأْ 4 , أي : كونوا قوامين بالحق لله عز وجل 
؛ وكونوا 3 شُهَدَاء بِالْقِسْطٍ *# , أي : بالعدل لا بالجور . 3 ولا يرِمَئَكُمْ 
شَئَآنُ قَوْمِ عَلَى ألا تَعْدِلُواْ # , أي : لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل 
فيهم » بل استعملوا العدل في كل أحد صديقًا كان أو علوًا . 

وقوله تعالى : 3١‏ اغْدِلُوا هُوَ أَكْرَبْ لِتَقْوَى وَاتُّوا الله 
تَعْمَلُونَ 4 » أي : اعدلوا في أوليائكم وأعدائكم » فالعدل أقرب إلى التقوى من 
تركه . 


نَ الله حَبيرٌ يا 


إ 


وقوله تعالى : 99 وَعَدَ الله الَِّينَ آمَُوأ وَعَمِلُوْ الصالحَاتٍ لم مَغْفِرةٌ وأَجْرْ 
عَظِيمٌ * وَالَِّينَ مرو وكدَبُوبآياتنا أَوْلَهِكَ أَمْحَابُ الججيم # , أي : وعد الله 
المؤمنين الجنة ووقفهم لأعمالما » وأعدٌ للكافرين النار بتكذيبهم وعتّوهم . 

وقوله تعالى : (١‏ يا أَيهَا الَّذِينَ آمَُوأ اذْكُرُوا نعمت الله عَلَيِكُمْ إِذْ هَمٌ قوم أن 
ينطو لبك أيَزِيَهَة :فكت أَيْذِيَهة غك وَانّهُوْ الله وَعَلَى الله مَْيَمَوَكٍ 

عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة » وعبد الله بن أبي بكر قالا 
: خرج رسول الله © إلى بني النضير ليستعينهم على دية العامريّين اللذين قتلهما 


الجزء الثاني 


عمرو بن أمية الضمري » فلما جاءهم خلا بعضهم ببعض » فقالوا : إنكم لن 
تحدوا محمدًا أقرب منه الآن فَمُرُوا رجلا يظهر هذا البيت فيطرح عليه صخرة 
فيريحنا منه » فقام عمرو بن جحاش بن كعب ؛ فأتى رسول الله 0 الخبرء 
وانصرف عنهم » فأنزل الله عز ذكره فيهم وفيما أراد هو وقومه : 8 با أَيهَا 
الَِّينَ آمَنُوأ اذْكُرُوأ نمت الله عَلَنِكُمْ إِذْ هم قَوْمٌّ أن يَنِسْطوأ إِلَيَكُم أَبْدِيَهْنْ ‏ 4 
الآية . والله أعلم . 


ند تند تنا 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


الدرس الرابع والسبعون 


«( وَلْقَدْ أحَدَ اله مداق بَني إِسرَائِيل وَبَعثْنَامِنهُمْ ال عَشَرَ تقيبً وَقَالَ 
الله إن مَعَكُح لَِنْ أَقَمْئُمْ الصّلاةٌ وَآتَيْكُمْ الرّكاةٌ وَآمَسُم برُسْلِي وَعَرَرعُوهُمْ 
وَأَفْرَضْتُمْ الله فَرْضاً حسناً لَأُكَفْرَنَ عَدَكُمْ سَبْئَاتِكُمْ وَلِأْْخِلدُكُمْ جَنَاتِ ججْرِي 
من تَخْتهَا الأنْهَارُ فمَن كمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ كم فَقَدْ ضّلَ سَوَاء اسيل( 12) 
مضه وتَسُوأ خط قا ُو ب وَل َال َل على خآئئة نه إلا ليل 
َنْهُمْ َاعفْ عَنْهُمْ وَاصْفَخْ إِنَّ الله يبُ الْمُحْسِبِينَ ( 13) وَمِنَ الّذِينَ قَالُوا 
إِنَّ نَصَارَى أَحَذَنَا مِيكَاقَهُمْ فَنَسُوأ حَظَاً يما ذَكِرُوا به فأعْرَيْنَا بَيْتَهُمْ الْعَدَاوَة 
وَالبَعْضَاء إِلَّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُتَبتّهُمْ الله با كائوأ يَصَْعُونَ (14) با هل 
الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا ؛ ين لَكُمْ كثيراً كا كُنثم تُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَاب وَيَعْفُو 
عَن كُثيرٍ قَدْ جَاءكُم مَنَ الله ور وَكتابْ مُبِينَ ( 15) يَهْدِي به الله مَنِ اتَبَعَ 
رِضْوَاتَهُ سْبْلَ السّلام وَيحْرجُهُم مَنٍ الظلْمَاتِ إلى الور بِإِذْنهِ وَيَهْدِيهِمْ إلى 
صِرَاطٍ مُسْعقِيم (16) لََْدكَفَرَ الَذِينَ فَآلوأ إن الله هُوَ الْمَسِيحُ ابن مرت ف 
قَمَن يْلِكُ مِن الله سَيْئاً إِنْ أرَادَ أن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْمَ وَأَمَهُ وَمَن في 
الأَرْضٍِ جَميعاً وَلَِهِ مُلكُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلْقْ مَا يَشَاءُ وَاللَهُ 
عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِرٌ ( 17) وَقَالَتٍ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى نَحُنْ أََْاء الله وَأَحِبّاؤ 
كل فَلِمَ يُعَذْبَكُم بدُثوبكم بل أنثم بَشَرْ تمن حَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءْ وَيُعَذبُْ 


الجزء الثاني 


مَن يَشَاءُ وَِلهِ مُلكُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَبْنَهُمَا وَإِلَيِْ الْمَصِيرُ ( 18) يا 
أل الكتاب قد جَاءكمْ رَسْولنَا يبن كم علَى فَمْرَةِ من الرُسْلٍ أن تَقُولُوأ ما 
جَاءنًا من بَشِيرٍ وَلهَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءكم بَشِيرُ وَتَذِيرٌ وَاللَهُ عَلَىكُلَ شَيْءٍ قَدِيرْ 
(19) 4 . 
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قوله عز وجل : 8 وَلَقَدْ أَحَدٌ الله مِينَاقَ بَني إِسُرَائِيلَ وَبَعَثَْا مِنَهُمْ الي 
عَشَرَ تيا وَقَالَ الله إي مَعَكم لين َعم الصّلاة وَآتبُم لكا وَآمَسْم 
برُسْلِي وَعَرَرْقُوهُمْ وَأَفْرَضْتُمْ الله فَرْضاً حسَناً لَأُكفْرَنّ عَدَكُمْ سَيَْاتَكُمْ 
وَلأَدْخِلَئَكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحبهَا الأَنْهَارْ فَمَن كمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مَِكُم فَقَدْ 
ضَّلّ سَوَاء السّبِيلٍ ( 12) فَبِمَا نَفْضِهم مَيثَاقَهُمْ لَعناهُمْ وَجَعَلَنَا فُلُوبَهُمْ 
قَاسِيةَ يحْرَفُونَ الْكَلِمَ عن موَاضِعِهِ وَنَسُوأ حَظَاً ينا ذكِرُوأ به ولد َال تَطُلعْ 


7100 خَائنَةِ مَنْهُمْ إلا قَلِيلاً مَنْهُمْ فَاعفْ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ الله يحت 


و 
00 ودس 1 و 


ذَكِرُوأ به فَأَعْرَيْنَا بَْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء ِل يَوْمِ الْقيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبَنْهُمْ الله 
بها كاثُوأ يصْتَعُونَ (14) » . 

عن أي العالية في قوله : (١‏ وَلَقَدْ أَحَدَّ الله مِيئَاقَ بني إِسْرَائِيلَ # . قال : 
أخذ الله مواثيقهم أن يخلصوا له ولا يعبدوا غيره . 239 وَبَعَثْنَا مِنهُمُ الي عَشَرَ 

قال ابن جرير : يعني بذلك : وبعثنا منهم اثني عشر كفيلاً , كفلوا عليهم 
بالوفاء لله بما واثقوه عليه من العهود فيما أمرهم به وفيما تحاهم عنه ؛ والنقيب 
في كلام العرب : العريف على القوم » غير أنه فوق العريف . قال قتادة : من 
كل سبط رجل شاهد على قومه . 


الجزء الثاني 


وقوله تعالى : 2! وَثَالَ الله إن مَعَكُمْ لين أَقَمثُمْ الصّلاةٌ وَآتَيْتُمُ الركاةَ وَآمَشْم 
برُسْلي وَعَرَرْعُوهُمْ وأَفْرَضْكُمْ الله فضا حَسمداً # , عن مجاهد في قوله : 9 
وَعَرَرُوهُمْ © . قال : نصرتموهم ؛ وقال ابن زيد : التعزير والتوقير : الطاعة 
والنصرة . 

قال ابن جرير : وأما قوله : 89 وَأَفْرَضْتُمْ الله فَرْضاً حَسَناً 6 , فإنه يقول : 
وأنفقتم في سبيل الله » وذلك في جهاد عدوه وعدوكم . 

قوله تعالى : < لأُكَفْرَنَ عَدكُمْ سَيْقاتِكُْ ولأَدجِلَكُمْ جِنَّاتٍ بْرِي من كَيِهَا 
الأَنْهَارُ # . قال في جامع البيان : 3 لأُكَرَكٌ 4 جواب القسم » سد مسد 
كراب العرطان 

وقال البغوي في قوله تعالى : ( 9 وَلَمَدَ أَحَدَّ الله مِيئَاقَ بي إِسْرَائِيل وَبَعَْنَا 
نهم الي عَسَرَ تيبا وَقَالَ الله إيّ مَعَكُمْ ‏ ناصركم على عدوكم ؛ ثم ابتدأ 
الكلام فقال : 99 لَيِنْ أَقَمْتُم الصَّلآةَ 4 يا معشر بني إسرائيل , 9 وَآتَيْثُم 
ركاه آعم بلي وَعَرَفُوهمْ وَأَفْرضْكُمْ لله ُزضاً حسناً لْكَْرنَ عَدَكُمْ سيقاتَكُم 
وَلأَدْحِلنَكُمْ جنَّاتٍ بَْرِي من كَتهَا الأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ دَلِكَ مِدَكُم فَقَدْ ضََ 
سََاء اسيل © » أي : أخطأ قصد السبيل » يريد طريق الحق » وسواءً كلّ 
شيء : وسطه ) . انتهى ملخّضًا . 

وقوله تعالى : 1 فَبِمَا نَمْضِهم مّيتَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْمَا قُلُوَهُمْ فَاسِيَة يحرَفُونَ 
الْكَلِمَ عن مَوَاضِعِهِ وَنَسُوأ حَظا ينا ذكِرُواً يه # »عن قتادة :2 2 قَيِمَا 
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َقْضِهم يَيتَافَهُم لعنَاهُمْ © » يقول : فبنقضهم ميثاقهم لعناهم . وقال ابن عباس 
: هو ميثاق أخذه الله على أهل التوراة فنقضوه . 99 وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ فَاسِيَةَ © , 
أي : يابسة لا تلين . 9 يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عن مُوَاضِعِهِ * . قال ابن عباس : يعني 
: حدود الله في التوراة » يقولون : إن أمركم غُد بما أنتم عليه فاقبلوه » فإن 
خالفكم فاحذروا . وعن الحسن في قوله : 9 وَتَسُوأْ حظاً ينا ذَكْرُواْ به 4 . قال 
: [ تركوا ] عرى دينهم » ووظائف الله جل ثناؤه التي لا تقبل الأعمال إلا بما . 
وقال السدي : يقول : تركوا نصيبًا 

وقوله تعالى : ا ولا تََالُ تَطَلِعْ عَلَى خائئة ينْهُمْ 0 
عَنْهُمْ وَاصْمَخ إِنَّ الله يب الْمُحْسِنِينَ * » عن قتادة في قوله : 8 وا 
َطلِعْ عَلَىَ خائئة ينْهُمْ ل ل يه عن 
السلف : ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه . 

قال ابن كثير : وهذا قال تعالى : 95 إِنَّ الله يب الْمُحْسِنِينَ # » يعني به 
: الصفح عمن أساء إليك . 
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وقوله تعالى : ل وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إَِاّ نَصَارَى أَحَذّنا مِيئَاقَهُمْ فَنَسُوأ حظاً ينا 
دَكْرُوا به فَأَعْرَيْنا بَينَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَْضَاء إِلَ يَوْم الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُتَيْمُهُمْ الله يا 
كَانُوأْ يَصَْعُونَ # » عن قتادة : 3 وَمِنَ الّذِينَ قَالُواْ إن نصَارَى أَحَذّنا مِيكَاقَهُمْ 
فَتَسُوأ حَظأً ما دَكروا به نسوا كتاب الله بين أظهرهم » وعهد الله الذي عهد 
إليهم » وأمر الله الذي أمرهم به . وعن إبراهيم النخعي في قوله : 9# فَأْعْرَيْنا 
بَْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء ‏ . قال : هذه الأهواء المختلفة والتباغض » فهو 


الجزء الثاني 


الإغراء . وقال قتادة : إن القوم لما تركوا كتاب الله » وعصوا رسله » وضيّعوا 
فرائضه » وعطّلوا حدوده » ألقى بينهم العدواة والبغضاء إلى يوم القيامة , 
بأعمالهم أعمال السوء » ولو أخذ القوم كتاب الله » وأمره ما افترقوا . وقال 
الربيع : إن الله عز ذكره تقدم إلى بني إسرائيل أن لا تشتروا بآيات الله تنا قليلاً 
» وعَلَّمُوا الحكمة ولا تأخذوا عليها أجرًا » فلم يفعل ذلك إلا قليل منهم , 
فأخذوه الرشوة في الحكم , وخانوا الحدود » فقال في اليهود حيث حكموا بغير 
ما أمر الله » 35 وَالْمَيْنَا بيْتَهُمُ الْعَدَاوَةَ َالْبَْضَاء إِلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ‏ » وقال في 


النصارى : «3 فَنَسُوأ حَظَاً يما ذْكُرُوأ به فأَعْرَيَْا بَبِنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَْضَاء إِلَ يَوْمِ 


268و 


الْقيَامَةِ وَسَوْفَ يُتَيْمُهُمُ الله بها كَانُواً يَصْنَعُونَ © . 


قله عر وجل : (١‏ فا أل لكاب قذ ايم وو ب م كياب 
كُهُمْ نفو من الاب وَيَعْفُو عن كثير قد ججاءكم من الله وز وكاب مين 
(15) يَفْدِي به الله مَنِ إن تَبَعَ رِضْوَانَةُ سبل السّلآم وَعْدْرجْهُم مَنِ الظُلُمَاتَ 
إلى الور بِإِذْنه وَيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ مُسْمَقِيم (16) 4 . 

عن قتادة : 95 يا أَمْلَ الْكِتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسْولُنَا 4# , وهو تُحّد م 2 
بين كم كيرا ينا كُسْمْ نخْقُونَ مِن الْكِتّابِ * . قال ابن عباس : من كفر 
وس مإوكوك للحيو 

وقوله تعالى : « وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ # , أي : يعرض عن كثير مما أخفيتم فلا 
يتعرض له . 
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وقوله تعالى : «ا قد جاءكم بن الله نود وكَابِ بين * يهاي يه الل من 
انبَعَ رضْوَائَةُ سْبْلَ السّلآم وَبْرجهُم بنِ الظَلْمَاتٍ ِلَ الور باذ 0 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ‏ » عن السدي : 9 مَنِ اتَبَعَ رطْوَائَهُ سْبْلَ السّلآم ‏ سبيل 
الذي شرعه لعباده ودعاهم إليه وانبعث به رسله » وهو الإسلام » الذي لا ية 
من أحد عملاً إلا به » لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجحوسية . 


قوله عر وجل : ١‏ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَآلُوأْ ِنَّ اله هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنْ مَرْمَ قُلْ 
فَمَن بمْلِكُ من الله سَيْئا إنْ أََادَ أن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابن مَرَْ وه ا 
الأَرْضٍ جَميعاً وََِه مُلَكْ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيَْهُمَا يخْلَقْ مَا يَسَاءُ وَاللَهُ 
00 شَيْءٍ قَدِيرٌ (17) الت الْمَهُودُ را اا اللو عاذ 
م يُعَذبُكُم بْنُوبكم بل أنثم بد َشَرٌ عن حَلَق يَغْفِرُ لمن يَشَاءُ وَبُعَِبُ 
00 وَِنَهِ مْلْكُ السسَمَاوَاتِ وَالرْضٍ وَمَا بَيَْهُمَا وَإلَيْه الْمَصِيرُ ( 48 


1 ْ 


قال البغوي : قوله تعالى : « لد كمَرَ الَّذِينَ قَآلُوأ إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ 
مَرْمَ # وهم اليعقوبية من النصارى . 4 كَل فَمَن يْلِكُ مِنَ الله سَيْعاً *# أي : 
لق يه الم إِنْ أرَادَ أن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ 

و واه ون ف 00 جَبيعاً وه مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا 


ل لَه عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ # . 


الجزء الثاني 


قال ابن جرير : يقول الله جل وعز : كيف يكون إَِا يُعْبد من كان 
عاجرا عن دفع ما أراد به غيره من السوء » وغير قادر على صرف ما نزل به من 
الهلاك ؟ بل الإله المعبود الذي له ملك كل شيء » وبيده تصريف كل من في 
أضا » وبحري بن عمر » وشاس بن عدي فكلّموه » فكلّمهم رسول الله م 
ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته » فقالوا : ما تخوّفنا يا د » نحن أبناء الله 
وأحباؤه - كقول النصارى - فأنزل الله جل وعز فيهم : 2 9 وََالَتِ الْمَهُودُ 
وَالنَصَارَى خَحْنٌ أَبْنَاء الله وَأَحِبَاؤُهُ 6 إلى آخر الآية . 

وقوله تعالى : ل كل قلِم يعَذئكُم بدُنُوبكُم بل أنثُم بسر بننْ حَلَقَ 4 كسائر 


بني آدم 2( مجزيون بالإساءة والإحسان 3 يغفر لمن يشاء فضلاً 4 ويعذب من 


يشاء فول , 
وََِهِ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا وَإلَبْهِ الْمَصِيرُ # » أي : المرجع 


قوله عر وجل : 2 َا أَهْلَ الكتاب قَذْ جَاءَكُمْ رَسُولة بين لَكُمْ عَلَى 
فعْرَةٍ مَنَ الرُسْلٍ أن تَقُولُواً ما جاءا من بَشِيرٍ ولا نَذِيرٍ فَقَدْ ججاءكم بَشير 
وَنَذِيرٌ وَاللهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (19) # . 

قال قتادة : كانت الفترة بين عيسى ود م ذكر لنا أتمااكانت ستمائة 


سنة أو ما شاء الله من ذلك . والله أعلم . 
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6 د 


الجزء الثاني 


الدرس الخامس والسبعون 


وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ اذْكرُوا نِعمَة الله علَيِكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُم 
أنبيّاء وَجَعَلَكُم مُلُوكاً وآتاكم ما 1 يُؤْتِ أحداً مّن الْعَالَمِينَ ( 20) يا قَوْمِ 
ادْخُلُوا الأَرض المْقَدَّسَةَ الَِّي تب الله لَكُمْ وَلا تَرتَدُوا عَلَى أَذْبَاركُمْ فَتَقَلِبُوا 
خَاسِرِينَ (21) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَ فِبهَا فَوْماً جَبارِينَ وَإِنَاْ أن تَدْخْلَهَا حَقٌّ 
يْرْجُوأ منْهَا إن يَخْرِجُوأ مِنْهَا فَإِنََّ دَاخْلُونَ ( 22) قَالَ رَجُلنٍ مِن الّذِينَ 
يكَافُونَ أَنْعَمَ اللَهُ عَلَيْهِمَا اذْخْلُوا عَلَيْهُمُ الاب فَإِذَا دَخَلْثُمُوهُ فَإنَكُمْ غَالِيُونَ 
وَعَلَى الله فَتوَكلُوا إن كم مُؤْمِِينَ ( 23) قَالُوأْ يا مُوسَى إِنَا أن تَدَخْلَهَا بدا 
ما دَامُو فِيهَا قَاذْمَبْ أنت وَرَبُكَ فَقَاتلا إِنَّ هَاهْنَا فَاعِدُونَ ( 24) قَالَ رَبَ 
إِنْ لا أَمْلِك إلا نَفْسِي وَأخي فَافْرْقَ بَبَْنَا وَبَيْنَ الْمَوْمِ الْمَاسِقِينَ ( 25) قَالَ 
فإِنَهَا محرَمَةٌ عَلَيْهمْ أَرَْعِينَ سَنَة يتِيِهُونَ في الأزض قلا تأ عَلَى القَوْمِ 
الْقَابِقِينَ (26) * . 


ا د 
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قوله عز وجل : 9 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ا قَوْمِ اذْكُرُوا نِغمَة الله عَلَيكُمْ 
إِذْ جَعَلَ فِيكُم أنبيّاء وَجَعَلَكُم مُلُوكاً وَآتَاكُم ما 1 يُوْتِ أحداً من الْعَالَمينَ 
(20) 4. 

عن ابن عيينة : ل اذْكُرُوا ِْمَةَ الله عَلَيكمْ * » قال : أيادي الله عليكم , 
وأيامه 9 إِذْ جَعَلَ فِِكمْ أَنبيَاء وَجَعَلَكُم مُلوكاً 44 . وعن مجاهد في قوله ٠:‏ ا 
وَجَعَلَكُم مُُوكاً 4 , قال : جعل لكم أزواجًا » وخدمًا , وبيونا . 

وقوله : 9 وآتاكُم ما ل يُوْتٍِ أحداً مّن الْعَالَمِينَ # » قال ابن عباس : أي 
: الذين هم بين ظهرانيهم يومئلٍ . 

وقوله : © با قَوْمِ اذْخُلُوا الأَرْضَ المْقَدّسَةَ الي كب الله لَكُمْ وله ترتَدُوا 
عَلَى أَدْبَاركُمْ َتَقَلِبُوا حَاسِرِينَ (21) » . 

قال مجاهد : 8 الأَرْض المقَدَّسَةَ # : الطور وما حوله . وقال قتادة : هي 
: الشام . وقال ابن عباس هي : أريحا . وقال مجاهد : 5و المقَدَّسَةَ * : المباركة 
. وقال ابن إسحاق : :9 الي كلت لق لك 4 : التي وهب الله لكم :3 ولا 
ترتدُوا عَلَى أَدْبارَكمْ تََِبُوا حَاسِرِينَ # , أي : ولا تقعدوا عن الجهاد فتبوءوا 
بالخسار . 

وقوله : 7 قَالُوا ا مُوسَى إِنَّ فِيهَا فَْماً جَبارِينَ وَإِنَا أن تَدَخْلّهَا حقٌّ 
يْرْجُوأْ مِنْهَا قن يَخْرَجُوأ منْهَا فَإِنَ دَاخْلُونَ (22) * . 


الجزء الثاني 


قال قتادة : ذكر لنا أنمم كانت لهم أجسام وخلق ليست لغيرهم . وقال 
ابن إسحاق : إن كالب بن يوقنا أسكت الشعب عن موسى م فقال لهم : إنا 
سنعلوا الأرض ونرثها وإن لنا بمم قوة » وأما الذين كانوا معه فقالوا : لا نستطيع 
أن نمدأ إلى ذلك الشعب من أجل أتمم أجرأ منا » ثم إن أولئك الجواسيس 
أخبروا نبي إسرائيل الخبر » وقالوا : إنا مررنا في أرض وأحسسناها فإذا هي تأكل 
ساكنها » ورأينا رجالحا جسامًا » ورأينا الجبابرة بني الجبابرة » وكنا ف أعينهم مثل 
الجراد » فأرجفت الجماعة من بني إسرائيل » فرفعوا أصواتهم بالبكاء فبكى 
الشعب تلك الليلة » ووسوسوا على موسى وهارون » فقالوا هما : يا ليتنا متنا 
ف أرض مصر ء وليتنا نموت ف هذه البرية » ولم يدخلنا الله هذه الأرض لنقع في 
الحرب » فتكون نساؤنا وأبناؤنا وأثقالنا غنيمة » ولو كنا قعودًا في أرض مصر 
كان خيرًا لنا » وجعل الرجل يقول لأصحابه : تعالوا نجعل علينا رأسًا ) 
وننصرف إلى مصر . 

قوله تعالى : :7 قَالَ رَجُلنِ مِنَ الَّذِينَ يحَافُونَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمَا اذْخُلُوأ 
عَلَيْهِمْ الْبَاب فَإِذَا دَخَلْثُمُوهُ فَإِنَكُمْ غَالِيُونَ وَعَلَى الله فَتَوَكُلُوا إن كُنثم مُؤْمِينَ 
(23) © . 

قال ابن عباس : فرجعوا - يعني : النقباء الاثني عشر - إلى موسى 
فأخبروه بما عاينوا من أمرهم فقال لحم موسى : اكتموا شأنحم » ولا تخبروا به 


أحدًا من أهل العسكر » فإنكم إن أخبرتموهم بحذا الخبر فشلوا ولم يدخلوا المدينة 
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. قال فذهب كل رجل منهم فأخبر قريبه وابن عمه إلا هاذان الرجلان فإنمما 

كتما . هما : يوشع بن نون » وكلاب بن يوقنا » فإنهما كتما ولم يخبرا به أحدًا , 
وهما اللذان قال الله : هلو َال تعلذن ين الفية افون أَنْعَم اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا 
عَلَيْهمُ البَاب فَإِذَا دَحَلْثُمُوه فَِنَكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى الله متَوكُُوأ إن كُنْم مُؤْمِنِينَ ‏ * 


3 و 


وكان قتادة يقول في بعض القراءة : [ قَالَ رَجْلآنٍِ من الّذِينَ يحَافُونَ الله 


4 
إن 
أنِىََ 


دعم 


قال ابن جرير : أنعم الله عليهما بطاعة الله في طاعته بنبيه موسى م . قال 
ابن إسحاق : لما همٌ بنو إسرائيل بالانصراف إلى مصر حين أخبرهم النقباء بما 
أخبروهم من أمر الجبابرة » خرٌ موسى » وهارون على وجوهما سجودًا قدام 
جماعة بني إسرائيل » وخرق يوشع بن نون » وكالب بن يوقنا ثيابحما وكانا من 
جواسيس الأرض » وقالا لجماعة بني إسرائيل : إن الأرض مررنا يما » وحسبناها 
صالحة رضيها ربنا لنا » فوهبنا لنا » وإنما لم تكن تفيض لبنًا وعسلاً » ولكن 
افعلوا واحدة » لا تعصوا الله » ولا تخشوا الشعب الذي بمما » فإتحم جبناء 
مدفوعون في أيدينا » إن جرّبناهم ذهبت منهم » وإن الله معنا فلا تخشوهم » 
فأراد الجماعة من بني إسرائيل [ أن ] يرجموهما بالحجارة . 

وقوله : (١‏ قَالُواْ ا مُوسَى إن أن تَدْخْلَهَا أبَداً ما دَامُوأ فِيهًا فَاذْمَبْ أنت 
وَرَنّكَ فَقَاتِلا إن هَاهْنَا فَاعِدُونَ (24) * . 


- 


الجزء الثاني 


عن المقداد بن الأسود أنه قال للنبي 0 : إنا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل 
:اذهك أفت ورتلك فاناة نا "ها" .هنا فاعدوة .ولك نقول :اذهك انث 
وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون . رواه ابن جرير . 

وقوله تعالى : 7 قَالَ رَبّ إِيّ لا أَمْلِك إلا نَفسِي وَأَخِي فَافْرْقَ بَيْتنَا 
وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْمَاسِقِينَ قِينَ ( 25) قَالَ فَإِنَهَا محَوَمَةْ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةَ يتيهُونَ في 
الأَرْضٍ فل تأ عَلَى الْقَوْمِ الْقَاسِقِينَ (26) * . 

ا ل ل ل ل 
ما قالوا ودعا موسى عليهم , وأوحى الله إلى موسى أتما : فو ا 
فيما ذُكر : ستمائة ألف مقاتل » فجعلهم فاسقين بما عصوا » فلبثوا أربعين سنة 
في فراسخ ستة » أو دون ذلك » يسيرون كل يوم جادّين لكي يخرجوا منها حتى 
جُمسوا » ونزلوا فإذا هم في الدار التي منها ارتحلوا » وأتمم اشتكوا إلى موسى ما 
فعل بحم » فأنزل عليهم المن والسلوى , وأعطوا من الكسوة ما هي قائمة لحم , 
ينشأ الناشئ فتكون معه على هيئة » وسأل من ربه أن يسقيهم » فأتى بحجر 
الطور » وهو حجر أبيض إذا ما نزل القوم ضربه بعصاه » فيخرج منه اثنتا عشرة 
عيئًا لكل سبط منهم عين » قد علم كل أناس مشرهم » حتى إذا خلت أربعون 
سنة » وكانت عذايًا بما اعتدوا وعصوا . وأنه أوحى إلى موسى أن يأمرهم أن 
يسيروا إلى الأرض المقدسة » فإن الله قد كفاهم عدوهم » وقل لهم : إذا أتوا 
المسجد أن يأتوا الباب » ويسجدوا إذا دخلوا » ويقولوا حطة » وإثما قولهم : 
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حطة أن يحطّ عنهم خطاياهم » فأبى عامة القوم » وسجدوا على خدهم وقالوا 
: حنطة » فقال الله جل ثناؤه : 5و بَدّلَ الّذِينَ ظلموا قؤلا عَبْرَ الّذِي فين لك 
انا على لّذِينَ طَلمُوأ رجزا تن السماء بماكاثوا يَفسفُوتَ 4 . 

وعن ابن عباس قال : لما دعا موسى قال الله : 95 فَإِنَّهَا ححيَمَةٌ عَلَبْهِمْ أَربعِينَ 
سَنَةَ يتِِهُونَ في الأَرْضٍ 4 » قال : فدخلوا التيه » فكل من دخل التيه ممن جاز 
العشرين سنة مات في التيه . قال : فمات موسى ف التيه » ومات هارون قبله 
» قال : فلبثوا في تيههم أربعين سنة » فناهض يوشع بمن بقى معه مدينة 
الجبارين » فافتتح يوشع المدينة . 


6 د 


الجزء الثاني 


الدرس السادس والسبعون 


( وال علنهمْ تا بي آم بالحق إِذ ره اا فيل من أحَدهمًا و 
ُعَمَبّلَ مِنَ الآخَرٍ قَالَ لَأَفْتْلَئَكَ قَالَ إِنَا يَعقَبَلُ الله مِنَ الْمُكَقِينَ ( 27) لَئِن 
بتسطت إل يَدَكَ لتَفْلَني ما أنأ بَِاسِطٍ يَدِي إلَيِكَ لَأفْتْلَكَ إن أَحَافْ الله 
رب الْعَالَمِينَ (28) إن أرِيدُ أن تَبُوءِ امي وَإِغْكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَاب النَّارٍ 
وَذَلِكَ جَرَاء الظَّالِمِينَ (29) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسْهُ قَثْلَ أخيه فَقََلَهُ فََصْبَحَ من 
لَْاسِرِينَ (30) فَبَعَتَ الله غرَاباً َبْحَتُْ في الْأَرْضٍ لِيِيَهُ كيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ 
أَخِيه قَالَ يا وَيْلَمَا أَعَجَرْتْ أَنْ أَكُونَ مثل هَذَا الْغْرَاب فَأُوَارِيَ سَوْةَ أأخي 
فأصْبَحَ من النَادِِينَ ( 31) مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كعََِا علَى بَني إِسْرَائيلَ أنه من 
َعَلَ نَفْساً بعيرِ نَفْسٍ أو فَسَادٍ في الأَرْضٍ فَكَأنَا قَعَلَ النّاسَ جميعاً وَمَنْ 
أَحْيَاهَا فَكَأَا أَخيا النّاسَ حميعاً وَلََدْ جَاءنْهُمْ رُسْلَْا بالبَينَاتِ ث إِنَّ كفيراً 
مَنْهُم بَعْدَ دَلِكَ في الأَرْضٍ لَمُسْرِفُونَ ( 32) إَِا جَرَاء الّذِينَ يحَاربُونَ الله 
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ فَسَاداً أن يُقَتَلُواْ أو يُصَلَُواْ أو تُقَطّعَ أَيْدِيهم 
وَأَرْجلْهُم َنْ خلافف أو يُنقَوا مِنَ الأَرْضٍ ذَلِكَ لُمْ خَزْي في الذَّنْيا وهم في 
الآخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ ( 33) إلا الَذِينَ تابُوأ من قَبْلٍ أن تَقدِرُوا عَلَيْهِم 
فَاغْلَمُوا أنَّ الله غَفُورٌ رُحِيمٌ 34) يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ انوأ الله وَابْتَعُوأ لَه 
الْوسِيلَة وَجَاهِدُواً في سَبيلِه لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ (35) إِنَّ الّذِينَ كفَرُوا لو أنَ م 
ما في الأْضٍ جميعاً ومِفْلَُ معَهُ ليَفْمَدُواْ به من عَذَابِ يَوْمِ القَِامَةٍ ما تفيل 
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مِنْهُمْ وَكُمْ عَذَابَ أي ( 36) بُرِيدُونَ أن يْرْجُوأ من الَارٍ وَمَا هُم بحَارِجِينَ 
منْهَا وَلَمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ( 37) وَالسَارِقَ وَالسَارقَةُ فَاقْطَعُوأ أَيْدِيَهُمَا جَرَاء بجا 
كسبًا تكالاً مَنَ الله وَاللَُ عَزِيرٌ حَكِيم ( 38) فَمَن تاب من بَعْدِ ظلَمه 

وَأَصْلَحَ فَإِنَّ الله يَعُوبْ عََيْهِ إِنَّ الله غَفُورَ رَحِيِمٌ ( 39) أَلَ تَعْلَمْ أَنَّ الله له 
فلك الكماقات وَالأَرْضٍ يُعَذْبُ من يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَهُ عَلَى كُلّ 

شَيْءٍ قَدِيرٌ (40) #* . 


6 د 


الجزء الثاني 


قوله عز وجل : ١‏ وَانْل عَلَيْهمْ نَأ ابي آدَمَ باحق إِذْ قرا قُْباناً ميل 
من أَحَدِهِمَا و[ يُعَمَبّلَ مِنَ الآخَرٍ قَالَ لَأَفمُلئَكَ قَالَ نا يََمَبَلُ اللّهُ مِنَ 
الْمتِّينَ ( 27) لين بَسَطت إِلّ يَدَكَ لِتفْملَني ما أَنأ باسِطٍ يَدِيَ إَِبِكَ 
لَأَْبْلكَ إِنّ أَخَافُ الله رب الْعَالَمِينَ ( 28) إن أَريدُ أن تَبُوءَ امي إل 
الترد و اصعات النَارٍ وَذَلِكَ جَرَاء الظَّالِمِينَ ( 3 فَطَوّعَتْ لَهُ نَفسُهُ 
قَمْلَ أ< خيه فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْحَاسِرِينَ ( 0) فَبَعَتَ اللَهُ غْرَاباً يَبْحَثْ في 
الأَرْضٍ لِيرِيَهُ كيف يُوَارِي سَوْءَةَ أخيهِ قَالَ با وَيْلَنَا أَعَجَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْل 
هَدَا الْعْرَابٍ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أخي فَأَصْبَحَ مِنَ النَادمِينَ (31) 4 . 

0 : 95 إِذْ قَرَّا فْيَاناً # » قال : ابني آدم هابيل وقابيل 
لصّلب آدم » فقرّب أحدهما شا » وقرّب الآخر بقلاً » فقبل من صاحب الشاة 
» فقتله صاحبه . 

قال البغوي : وقال مد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: 
إن آدم كان يغشى حواء في الجنة قبل أن يصيب الخطيئة » فحملت فيها بقابيل 
وتوأمته أقليما فلم تحد عليهما وحمًا ولا وصبًا ولا طلقًا حتى ولدتحما » ولمتر 
معهما دمًا » فلما هبط إلى الأرض تغشاها فحملت كابيل وتوأمته » فوجدت 
عليهما الوحم » والوصب . والطلق » وكان آدم إذا شب أولاده يزوج غلام هذا 
البطن جارية بطن أخرى » فكان الرجل منهم يتزوج أية أخواته شاء إلا توأمته 
الي ولدت معه » لأنه لم يكن يومئذٍ نساء إلا أخواتهم » فلما ولد قابيل وتوأمته 
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أقليما ثم هابيل وتوأمته لبودا » وكان بينهما سنتان - في قول الكلبي - وأدركوا , 
أمرّ الله تعالى آدم عليه السلام أن ينكح قابيل لبودا أخت هابيل 2 » وينكح 
هابيل أقليما أخت قابيل » وكانت أخت قابيل أحسن من أخت هابيل » فذكر 
ذلك آدم لولده فرضي هابيل وسخط قابيل » وقال : هي أختي أنا أحق بما » 
ونحن من ولادة الجنة » وهما من ولادة الأرض » فقال له أبوه : إنما لا تحل لك 
» فأبى أن يقبل ذلك » وقال : إن الله لم يأمره بمذا . وإِنما هو من رأيه » فقال 
هما آدم عليه السلام : فقرّبا قربانً » فأيّكما يقبل قربانه فهو أحقٌ بما » وكانت 
القرابين إذا كانت مقبولة نزلت نار من السماء بيضاء فأكلتها » وإذالم تكن 
مقبولة لم تنزل النار » وأكلته الطير والسباع ؛ فخرجا ليقرّبا قربان » وكان قابيل 
صاحب زرع » فقرّب صبرة من طعام من أردأ زرعه » وأضمر في نفسه : ما 
أبالي يقبل مني أم لا » لا يتزوج أختي أبدًا » وكان هابيل صاحب غنم » فعمد 
إلى أحسن كبش في غنمه فقرّب به ». وأضمر في نفسه رضا الله عز وجل » 
فوضعا قرباتمما على الجبل » ثم دعا آدم عليه السلام » فنزلت نار من السماء 
وأكلت قربان هابيل » ولم تأكل قربان قابيل » فذلك قوله عز وجل : « فَتُقْيِلَ 
من أَحَِهمًا ‏ , يعني : هابيل » «[ وَمَ َيل مِنَ الآخَرٍ 45 , يعني : قابيل , 
فنزلوا على الجبل وقد غضب قابيل لردٌ قربانه » وكان يضمر الحسد في نفسه » 
إلى أن أتى آدم مكة لزيارة البيت » فلما غاب آدم أتى قابيل هابيل وهو في 

غنمه » قال لأقتلنك قال : ول ؟ قال : لأن الله تعالى قبل قربانك ورد قرباني » 
وتنكح أختي الحسناء ؛ وأنكح أختك الدميمة ؛ فيتتحدث الناس أنك خير مني 


؛ ويفتخر ولدك على ولدي . قال هابيل : وما ذنبي ؟ © إِنَا يعَمَي اللَّهُ من 


الْمْتَّقِينَ * لين بتسَطت * . أي : مددت 9 ِل يَدَكُ تفتلي مَا أن 
يَدِي إِلَبِكَ لأَمْبْلَكَ إِنْ أَحَافُ الله رب الْعَالَمِينَ * . 

قال عبد الله بن عمرو : وأيم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين » ولكن 
منعه التحرج أن يبسط إلى أخيه يده ؛ وهنا في الشرع جائز لمن أريد قتله أن 
ينقاد ويستسلم طلبًا للأجر » كما فعل عثمان يل . انتهى . 

وقوله : 8 إن أرد وه بغي وَِغِكَ فَتَكُونَ مِنْ أُصْحَاب النَّارٍ وَدَلِكَ 
جَرَاء الظَلِمِينَ 4 » عن قتادة : قوله : ( إِنّ أَرِيدُ أن تَبوء يفي وَلقْكَ 2# 
يقول : بقتلك إياي » 9 وَإِمِْكَ * قبل ذلك . وعن ابن مسعود قال : قال 
رسول الله © : « لا تُقعل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمها , لأنه كان أول من سن القتل » . 

وقوله تعالى ا د 4 
عن مجاهد : 98 فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسّهُ # » قال : شجعت 

وقوله تعالى : 92 فَبَعَتَ الله غرَاباً يَبْحَثْ في الأَرْضٍ لِيريَهُ كيف يُوَارِي سَوْءَةَ 
أَجِيه قَالَ يا وَيْلكَا أَعَجَرْث أَنْ أَكُونَ مثل هذًا الْرَابٍ فأُوَارِي سَوْءةٌ أخي فَأَصْبح 
مِنَ النَادِمِينَ ‏ » قال مجاهد : بعث الله غرايًا يبحث في الأرض » حتى حفر 
لآخر ميت إلى جنبه فغيّبهِ » وابن آدم القاتل ينظر إليه فقال : يا ويلتي أعجزت 
أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين » قال الحسن 
البصري : علاه الله بندامة بعد خسران . 
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قوله عر وجل : # مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كْتَبْنَا على بَني إِسْرَائِيلَ أنَهُ مَن قَتَلَ 
ل را ا عل ايا 


فَكَأعَا أخيّا النّاسَ جميعاً وَلَقَدْ جَاءنَهُمْ وُسُلَْا بالبَيِنَاتِ 2 م إن كيراً منْهُم 
ذَلِكَ في الأرض لَمُسْرِقُونَ (32) * . 

عن قتادة : قوله : 3 مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كَمََْا عَلَى بني إِسْرَائِيل أَنُّ من قَكَلَ 
ا حر نه لحيل جاع طويتس رد اد اند 0 
مَكَأَنا قَعَلَ النَّامَ جميعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَا أخيّا الئاس جَبيعاً 4 عظّم - والله - 
أجرها وعظّم أزرها » فأحيها يا ابن آم بمالك » وأحيها بعفوك إن استطعت » 
ولا قوة إلا بالله » وإنا لا نعلمه يحل دم رجل مسلم من أهل هذه القبلة إلا 
بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه فعليه القتل » أو زى بعد إحصانه فعليه 
الرجم » أو قتل متعمدًا فعليه القود . وقال سليمان بن علي : قلت للحسن : 
يا أبا سعيد أهي لنا كما كانت لبني إسرائيل ؟ قال : إِي والذي لا إله غيره » 
ما كانت دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دماثئنا . 


قوله عز وجل 0 عا جَرَاءِ الْديق يا ِبُونَ الله وَرَسُوَلَهُ وَيَسْعَؤْنَ في 
الأَرْضٍ فَسَاداً أن يُقَتَلُوا أو يُصَلَّبُوا َو تُقَطّعَ ديهم وأَرْجُلْهُم َنْ خلافٍ 0 
ينَواْ مِنَ الأَرْضٍ ذَلِكَ غَنُمْ خزيّ في الدّنْيَا وَكمْ في الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمْ 


(33) إلا الَّذِينَ تابُوأ من قَبْلٍ أن تَقْدِرُوأ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوأ أن الله عَفُورٌ رَحيمْ 
(34) © . 


الجزء الثاني 


عن الحسن : 9 إِنمَا جَرَاء الَِّينَ يحارُونَ الله وَرَسُولَةُ 4 » قال : نزلت في 
أهل الشرك . وعن زيد بن أبي حبيب : أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس 
يسأله عن هذه الآية » فكتب إليه أنس يخبره » أن هذه الآية نزلت في أولئكك 
النفر العرنيين وهم من بجيلة » قال أنس : فارتدوا عن الإسلام » وقتلوا الراعي » 
واستاقوا الإبل » وأخافوا السبيل » وأصابوا الفرج الحرام . 

وقال الوليد بن مسلم : قلت لمالك بن أنس : تكون محاربة في المضْر ؟ 
قال : نعم » وا محارب عندنا من حمل السلاح على المسلمين في مِصْرٍ أو خلاء 
؛ فكان ذلك منه على غير ثائرة كانت بينهم ولا دخل ولا عداوة » قاطعًا 
للسبيل والطريق والديار » مختفيًا لهم بسلاحه » فقتل أحدًا منهم » قتله الإمام 
كقتلة المحارب » ليس لول المقتول فيه عفو ولا قود . 

وعن ابن عباس : قوله : 9 إِمَا جَرَاء الِينَ يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَُ 4 إلى قوله 
: 8 أو ينقَواْ مِنَ الأَرْضٍ # » قال : إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه 
قبل توبته » ولو حارب , وأخذ المال » وقتل فعليه الصلب إن ظهر عليه قبل 
توبته » وإذا حارب » ولم يقتل » فعليه قطع اليد والرجل من خلاف إن ظهر 
عليه قبل توبته » وإذا حارب » وأخاف السبيل فإنما عليه النفي . 

وقال أبو حنيفة : معنى النفي في هذا الموضع : الحبس . 

قال ابن جرير : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال : 


معنى النفي عن الأرض في هذا الموضع هو نفيه من بلد إلى بلد غيره » وحبسه 
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في السجن في البلد الذي نفي إليه » حتى يظهر توتبه من فسوقه » ونزوعه من 
معصيته ربه . 

وعن الشعبي : أن حارثة بن بدر خرج محاريًا فأخاف السبيل » وسفك الدم 
» وأخذ الأموال , ثم جاء تائبًا من قبل أن يقدر عليه » فقبل علي بن أبي 
طالب عليه السلام توبته وجعل له أمان منشورًا على ما كان أصاب من دم أو 
مال . 

وقال الشافعي : تضع توبته عنه حق الله الذي وجب عليه بمحاربته ولا 
يسقط عنه حقوق بني آدم . وقال : فتحول إذا أعطاه الإمام أماناً فهو آمن , 
ولا يقام عليه حدّ ما كان أصاب . 

قوله عر وجل : 9 يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوأْ الله وَابْتَعُوأ إلّيه الْوَسِيلَة 
وَجَاهِدُوأ في سَبيلِه لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ ( 35) إِنَّ الَّذِينَ كََرُوا لو أ نَم ما في 
الأَرْضٍ جميعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْمَدُواْ به مِنْ عَذَّابِ يَوْمِ الْقَامَةٍ مَا تُقْبَلَ مِنهُمْ 
وَلهُمْ عَذَابْ ألِيم ( 36) يُرِبدُونَ أن يَخْرَجُوأ مِنَ النَارٍ وَمَا هُم بحَارِجِينَ مِنْهَا 
وَهحُمْ عَدَابٌ مُقِيِعٌ (377) * . 

عن أبي وائل : 99 وَابْتَعُوأ إَِهِ الْوَسِيلَةَ # » قال : القربة في الأعمال . وقال 

ابن زيد في قوله : 99 وَابْتَعُوأ لَه الْوَسِيلَة # » قال : المحبة تحبّبوا إلى الله » وقرأ : 
© أُولَيِك الَذِينَ يدْعُونَ يَبْتَدُونَ إِلَ رَيمُ الْوَسِيلَة 4 . وعن جابر قال : قال 


رسول الله م : « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة » 


الجزء الثاني 


والصلاة القائمة » آت محمدًا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقامًا محمودًا الذي 
وعدته » حلّت له شفاعتي يوم القيامة » . رواه أهل السئن . 

وقوله تعالى : 2 إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوأ لو أَنَّ ّم ما في الأَوْض جَميعاً ومِثْلهُ مَعَهُ 
لِيَْتَدُوا به مِنْ عَذَّابٍِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبَلَ مِنْهُمْ وهم عَدَا ألية * يُريدُودَ 
يَخْرُجُوأ من النَارٍ وَمَا هُم يخَارِجِينَ مِنْهَا وَكُمْ عَذَابٌ مُقِيعٌ # » عن عكرمة أن 
نافع بن الأزرق قال لابن عباس : يا أعمى البصر أعمى القلب » تزعم أن قومًا 
يخرجون من النار » وقد قال الله جل وعز : «و وَمَا هم يِحَارِجِينَ مِنْهَا # ؟ ! 
فقال ابن عباس : ويحك », اقرأ ما فوقها هذه للكفار . 


4> + 


قوله عز وجل : 9 وَالسَارِقَ وَالِسَارقَةُ فَاْطعُوأ أَيْدِيَهُمَا جَرَاء با كُسَبا 
َكَالاً مّنَ الله وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيم ( 38) فَمَن تاب من بَعْدٍ ظَلَمه وَأَصْلَحَ فَإِنَ 
الله يَعُوبُ عَلَيْهِ إنَّ اللّه غَفُورٌ يَحِيِمْ (39) أ[ تَعْلّمْ أن الله لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ يُعَذْبُ مَن يَشَاءُ وَيَغفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( 40) 
4 

عن إبراهيم : قال في قراءة عبد الله : [ والسارقون والسارقات فاقطعوا 
افيه 1 

وقال الشعبي في قراءة عبد الله : |[ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) . 
وعن ابن عمر قال : ( أن النبي 0 قطع في محنّ قيمته ثلاثة دراهم ) . وعن 
عائشة قالت : قال رسول الله © : « تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا » متفق 
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عليهما . قال قتادة : لا تأووا لهم أن تقيموا فيهم الحدود , فإنه والله ما أمر الله 
بأمر قط إلا وهو صلاح ولا تمى عن أمر قط إلا وهو فساد . وكان عمر بن 
الخطاب يقول : اشتدوا على السراق فاقطعوهم يدا يدا » ورجلاً رجلاً . وعن 
عبد الله بن عمرو قال : سرقت امرأة حليًّا فجاء الذين سرقتهم فقالوا : يا رسول 
الله سرقتنا هذه المرأة فقال رسول الله © : « اقطعوا يدها اليمنى » . فقالت 
المرأة : هل من توبة ؟ فال رسول الله 0 : « أنت اليوم من خطيئتك كيوم 
ولدتك أمك » » قال : فأنزل الله جل وعز : 2838 فَمَن تاب من بَعْدِ ظَلْمِه 
وَأَصْلَحَ فَإِنَّ الله يَثُوبُ عَلَيْه إِنَّ الله عَفُورٌ تحِيمٌ 4# . رواه ابن جرير . 

وقوله تعالى : <( أ تَْلَمْ أَنَّ الله لَهُ مُلْكُ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ 4# » أي : هو 
المالك لجميع ذلك » الحاكم الذي لا معقّب له » يعذب من يشاء ويغفر لمن 
يشاء . قال ابن عباس : « يُعَدِبُ من يَشَاءُ # على الصغيرة «[ وَيَغْفِرٌ لِمَن 
يَشَاءُ # على | بيرة » فل وَاللَُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ ‏ . والله أعلم . 


تن تن 


الجزء الثاني 


يا أَيْهَا الرَسُولُ لذ يخرْنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ هق الذية الوا 
آمَنَا بَأَفْوَاهِهِمْ و1 تُؤْمِن فُلوبِهُمْ وَفَك الذية هِادُوأ سَكَاعُونَ لِلْكَذِبٍ تَمَاعُونَ 
ِقَوْم آحَرِينَ ل يَأنُوكَ يرَهُونَ الكَلِم من بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أوتِيكُم هَذَا 
فَحُدُوهُ وَإن لَّ تُؤَْؤهُ فَاحْدَرُوا وَمَن يُردِ الله فَِْمَهُ قَلّن تْلِكَ لَهُ من الله سَبعا 
ولك الَذِينَ 1 يرد الله أن يُطَهَرَ فلُوبَهُمْ هُمْ في الّنيَا خزْي وَهَمْ في الآخرة 
عَذَابٌ عَظِيمٌ (41) تَمَاعُونَ للكذِب أكَالُونَ للسّحتٍ فَإن جَآوُوكَ فَاحْكُم 
بِئهُم أو أغرضن عَنْهُمْ وَإن تُغرض عَنْهُمْ فلن يَضُرُوكَ شَيْئا وِنْ حكنت 
فَاحْكُم بَيْئَهُمْ بالط إِنَّ الله يحب الْمُفْسِطِينَ ( 42) وَكَيْفَ يُحَكَمُونَكَ 
وَعِندَهُمْ الَوْرَاةُ فِيهَا حُكُم الله ثم يَعوَلَوْنَ مِن بَعْدٍ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَيِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ 
(43) إن أَنْلنَا الّْراةَ فِيهَا هُدَى وَنُورْ يحْكمْ يا التّييُونَ الَِّينَ أَسْلَمُوا لِنّذِين 
هَادُواً وَالرَبَانِيُو نَ وَالأَحْبَارُ : بها اسْتُخفظوأ من كتاب الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شهَدَاء 
قلا تَمْسَوَأً النّاسَ وَاخْشَُوْنٍ وَله تَشْكَرُوأ وأ بيات تنا قَيلاً وَمَن ل يحَكُم : بها أَنرَلَ 
الله فَأُوْلَكَ هُمُ الْكَافروُونَ ( 44) وَكتَبْنَا عَلَيْهُمْ فِيها أَنَّ النَفْس النَفْسِ 
وَالْعينَ لْعَيْنِ وَالأَنفَ بالأَنفٍ وَالأَدْنَ بِالأَذْنٍ وَالمَنٌ بالمّنّ وَامجُرُوحَ قصّاصٌ 
فَمَن تَصّدَّقَ به فَهُوَ كَفَاَ لَهُ ومن ل يكم با أنرَلَ الله فأوْليِكَ هُمْ الظَالِمُونَ 
(45) وَفَعَيْمَا عَلَى آتَارهِم بِعيسى ابن مَْبمَ مُصَدّقاً لَمَا بَْنَ يَدَيْه مِنَ التَوْراة 
وَآَبْنَاهُ الإنجيل فيه هُدَّى وَنُورٌ وَمُصَّدّقاً لَمَا بين يَدَيْهِ مِنَ الكْرَاةٍ وَهُدَى 
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وَموْعِظَة للَمْتقِينَ (46) وَلْيَحْكُمْ أَهلُ الإنجيل با أَنَلَ الله فبه ومن م يكم 
بها أَنزَلَ الله فَوْلَيِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ (47) وَأَنرلنَا إِلَِكَ الكتاب بالق مُصَدّقا 
َهْوَاءهُمْ عَمًا جاءكَ من الحقَ لِكُلِ جَعَلْنَامِدكُمْ شِرَْعَة وَمِنْهَاجا وَل شَاء الله 
َعَلَكُمْ أَمَةَ وَاجِدَةً وَلَكِن ليوك في مَا آتاكم فَاسْتبِقُوا الَيْرَاتِ إِلَى الله 
مَزْجغكُم جبيعاً فبَْبْئُكُم با كسم فيد َتَِفُونَ ( 48) وَأَنِ الحكم بَبَْهُم بجا 
نَل الله وَلاَ تَتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاخْدَرْهُمْ أن يَفنُوكَ عن بَعْضٍ مَا أَنْرَلَ الله إِلَْكَ 
إن تَوَلَوْأْ فَاعلَمْ أَنا يُرِيدُ الله أن يُصِيبَهُم بِبَْض ذُنُويمْ وَإِنَّ كثيراً مَنَ النّاسِ 
لَقَاسِقُونَ (49) أَفَحْكُمَ الجاهليّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ من الله كما لَقَوْمِ 
يُوَقَنُونَ (4)50 . 


د تند تنا 
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قوله عز وجل : 9 يا أَيُّهَا الرسُولُ لا يخْرْنكَ الِّينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ 
من الدينَ قالوا آمَنَا بأَفْوَاهِ هِهم وَكَ تُؤْمِن قُلُوبَهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هادُوأ مَكَاعُونَ 
لِلَكَذِبٍ تَمَاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ 1 يَأنُوكَ يحْرَفُونَ الْكلِمَ من بَعْدٍ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ 
إِنْ أُوتِيُم هَذَا فَحُذُوهُ ون لَّ تُؤَْوْهُ فَاحْدَرُوا وَمَن بُرِدٍ الله فمْتَعهُ فلن تلِكَ 
لَهُ مِنَ الله سَيْئاً أولَيكَ الَّذِينَ 1 يرد الله أن يُطَهَرَ فُلُوبَهُمْ َم في الدُنَْا خزْيٌ 
وَنُمْ في الآخرّة عَذَابٌ عَظِيمٌ ( 41) تَمَاعُونَ لِلَكَذِب أكَالُونَ لِلسّحْتٍ فَإن 
جَاوُوكَ فاخكم بَْتهُم أ أغرضن عَنْهُمْ وَِن تُعْرض عَنْهُمْ قن يَصْرُوكَ سينا 
إن حَكُمْت فَاحكُم بَِتهُمْ شط إِنَ الله يب الْمفْسِطِينَ ( 42) وَكيِفَ 
يحَكمُونَكَ وَعِنْدَهُمْ التَوْرَاةُ فيهًا حُكُم الله ثم يَعوَلوْنَ من بَعْدٍ ذَلِكَ وَمَا 
لَك بالمُؤْمِينَ (43) 4 . 

عن عبد الله بن كثير في قوله : 98 يا نيا اقول له كلبلك الديق ها كوه 
في الْكُفْرٍ مِن الّذِينَ قَالُوأ آمنًا بأَنْوَاهِهِمْ و1 تُؤمِن قُلُوبِهُمْ ‏ * . قال :هم 
رارع هي لعي اد الع قر سقو رم ا م 
إذ جاءه رجل من اليهود » وكانوا قد أشاروا في صاحب لحم زى بعد ما أحصن 
» قال بعضهم لبعض : إن هذا النبي 0 قد بعث » وقد علمتم أن قد فرض 
عليكم الرجم في التوراة فكتمتوه واصطلحتم بينكم عقوبة دونه » فانطلقوا فنسأل 
هذا النبي » فإن أفتانا بما فرض علينا في التوراة من الرجم » تركنا ذلك » فقد 


تركنا ذلك في التوراة فهي أحق أن تطاع وتصدق . فأتوا رسول الله م فقالوا : 
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أبا القاسم » إنه زى صاحب لنا قد أحصن , فما ترى عليه من العقوبة ؟ قال 
أبو هريرة : فلم يرجع إليهم رسول الله 0 حتى قام وقمنا معه » فانطلق يوْمٌ 
مدارس اليهود حتى أتاهم فوجدهم يتدارسون التوراة في بيت المدارس فقال لهم : 
« يا معشر اليهود أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى » ماذا تحدون في 
التوراة من العقوبة على من زى وقد أحصن » ؟ قالوا : إنا نجده يحمّم ويجلد , 
وسكت حبرهم ف جانب البيت فلما رأى رسول الله م صمته ألظّ به النشدة , 
فقال حبرهم : اللهم إذ نشدتنا » فإنا نجد عليهم الرجم . فقال له رسول الله م 
: « فماذا كان أول ما ترخصتم به أمر الله » ؟ قال : زنى ابن عم ملك فلم 
يرجمه » ثم زى رجل آخر في أسرة الناس » فأراد ذلك الملك رجمه فقام دونه قومه 
فقالوا : والله لا ترجمه حتى ترجم فلانً ابن عم الملك » فاصطلحوا بينهم عقوبة 
دون الرجم وتركوا الرجم . فقال رسول الله © : « أقضي بما في التوراة » » فأنزل 
الله في ذلك 0 لا يزنك الّذِينَ 4 يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ © إلى قوله 
: 9 وَمن ل يكم يا أَنرَلَ الله فوا بك ام كنوه + . رواه ابن جرير . 

وعن البراء بن عازب : 3# يَقُولُونَ إِنْ تيم هَذًا مَحُذُوهُ وَإن ل ؤت 
فَاحْذَّرُوا # . يقولون : ائتوا محمدًا فإن أفتاكم بالتحميم والجد فخذوه » وإن 
أفتاكم بالرجم فاحذروا . 

وقوله تعالى : ل سمَاعُونَ لِْكَذِبٍ أكَالُونَ ِدشختٍ > , قال الحسن : تلك 
الحكام سمعوا كذبة » وأكلوا رشوة . 


الجزء الثاني 


وقوله تعالى : <9 إن جَاوُوكَ فا حكم بَئِنَهُم أو أَغْرضن عَنْهُمْ ون عرض 
عَنْهُمْ فلن يَضْدُوكَ سَيْئاً وَإنْ حَكَمْت فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطٍ إِنَّ الله يحت 
الْمْْسِطِينَ © . قال ابن زيد : كان في حكم حبئّ بن أخطب : للنضري ديتان 
» وللقرظئ دية » لأنه كان من النضير . قال : وأخبر نبيه © بما في التوراة » قال 
: ل وَكَمَبْنَا عََيْهُمْ فِيهَا أَنَّ النَفْس بالنَفْسِ * إلى آخر الآية » فلما رأت ذلك 
قريظة » لم يرضوا بحكم ابن أخطب .» فقالوا : نتحاكم إلى مد فقال الله تبارك 
وتعالى: 9( إن جآؤوك كاخكم بَيِهُم أو أعْرضن عَنْهُمْ ‏ 4 فخيره .3 وكئيف 
حَكمُوتَكَ وَعِندَهُمُ التَورةُ فِيهًا حْكُمْ اللو * الآية كلها ؛ وكان الشريف إذا زى 
بالدنيئة رجموها هي » وحموا وجه الشريف » وحملوه على البعير » وجعلوا وجهه 
من قبل ذنب البعير » وإذا زى الديء بالشريفة رجموه » وفعلوا بما هي ذلك » 
قتحاكموا إلى النبي © فرجمهما . وعن الشعبي في قوله : 9 فَإِن جَاوُوكَ فَاحكم 
بَْنَهُم أ أَعْرِضْ عَنْهُمْ # . قال : إذا جاءوا إلى حكام المسلمين » فإن شاء 
حكم بينهم » وإن شاء أعرض عنهم » وإن حكم بينهم بما في كتاب الله . وعن 
مجاهد في قوله : #8 وَإِنْ حَكمْت فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بالْقِسْطٍ 4 . قال : بالعدل . 
وعن ابن عباس : قوله : 8( وَكَئِفَ يِحَكْمُوئَكَ وَعِندَهُمْ التّْرَاةُ فِيهَا حُكُم الله 4 
“يعني : حدود الله » فأخبر الله بحكمه في التوراة . وعن عبد الله بن كثير : 5 
يعولَؤنَ من بَعْد ذَلِكَ 4 » قال : تولّيهم ما تركوا من كتاب الله . 
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قوله عز وجل : (١‏ إِنَا أَنزَلَْا الَوْرَاةَ فيهًا هُدَى وَنُورْ يَحَكُمْ ينا النيُونَ 
الَذِينَ أَسْلَمُوأ لِلَذِينَ هَادُوأ وَالَبيُونَ وَالأَحْبَارُ با اسْتُحفظُوأ من كاب الله 
وَكانُوأ عَلَيْهِ شْهَدَاء فلآ تَْسَوَا النّاسَ وَاحْشَوْنٍ ولا تَشَْرُوا بآيَات تنا قييلاً 
ومن ل يكم با أَنرلَ الله فأُوَْيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (44) وَكعَبِنا عَلَْهمْ فيا أن 
النَفْس بِالنَفْسٍ وَالْعَيْنَ بالْعَيْنِ وَالأَنف بالأنف وَالأَذْنَ بالأَدْنِ وَالمَنّ بالِنّ 
وَامُوُوحَ قِصّاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَفَارٌَ لَهُ وَمَن 1 يكم بها أنزَلَ الله 
لِك هُمْ الظَالِمُوتَ ( 45) وَقَمَيْنَا على آثارهم يعيسى اين مَرْمَ مُصّدّقا 
لَمَا بيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الّْوَاةٍ وَآتَمَْاهُ الإنجيل فيه هُدَّى وَنُورٌ وَمُصّدّقاً لَمَا بَيْنَ 
َدَيِْ من العَْاةٍ وَهُدَّى وَمَوْعِطَة لِلمتقِينَ ( 46) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإنجيل با 
َنزْلَ الله فيه وَمَن َّ يْكُم با أَنْلَ الله فأولَِكَ هُمْ الْمَاسِفُونَ (47) 4 . 

عن عكرمة قوله : فإ يَْكُمْ يا التي اين أُسْلَمُوأ 4 : النبي م ومن قبله 
من الأنبياء » يحكمون بما فيها من الحق . 

وقوله تعالى : ف وَالرَيَايُونَ وَالأَخْبَارُ يما اسْتُحْفِظُوأ من كِتَابٍ اللو # » قال 
قتادة : الربانيون فقهاء اليهود , والأحبار علماؤهم . 82 ملآ تَخْشَوَا النّاسَ 
وَاْحشَوْنٍ ولا تشمو بيات نا قليلاً 4 . قال السدي : لا تخشوا الناس فتكتموا 
ما أنزلت .ولا تأخذوه طمعًا قليلآً على أن تكتموا ما أنزلت . وقال ابن زيد : 


الجزء الثاني 
وقوله تعالى :99 و كن ‏ ك وارل ال لَه فَأَوْلِكَ لَيِكَ هُمْ الْكَافِيُونَ #. قال ابن 
زيد : هم من حكم بكتابه الذي كتب بيده » وترك كتاب الله » وزعم أن كتابه 
هذا من عند الله » فقد كفر . وعن طاوس عن ابن عباس : 98 وَمَن ل يحْكُم يا 
أَنرَلَ الله فَأوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِرُوكَ * . قال : هي به كفر » وليس كفرًا بالله 
وملائكته وكتبه ورسله . وقال عطاء : كفر دون كفر » وظلم دون ظلم » وفسق 
دون فسق . وقال الحسن : نزلت في اليهود » وهي علينا واجبة . وقال ابن 
عباس : من جحد ما أنزل الله فقد كفر » ومن أقرٌ به ولم يحكم فهو ظالم . 
وقوله : <( وكتنتا علوم فبها أن الف بلس وَلعَنَ بلع والأنت 
بالأنفٍ وَالأَدُنَ بِالأَدْنٍ امن بالمنٌ وَالجُرُوحَ قِصّاصٌ فَمَن تَصّدَّقَ به فَهُوَ كَمَارة 
لَهُ 4 . قال ابن عباس : كان على بني إسرائيل القصاص في القتل » وليس 
بينهم دية في نفس ولا جرح ؛ قال : وذلك قول الله تعالى ذكره ٠:‏ « وَكَنَبْنَا 
عَلَيْهُمْ © في التوراة » فخمّف الله عن أمة ند ١‏ م » فجعل عليهم الدية في 
عبر بواترخ » وذلك تخفيف من ربكم ورحمة ؛ 9 قَمَن تَصَّدَّقَ به فَهُوَ كمَارة 
لْهُ # . قال الشعبي : كفارة لمن تصدق به . وعن أبي السفر قال : دفع رجل 
من قريش رجلاً من الأنصار فاندقّت ثنيته » فرفعه الأنصاري إلى معاوية » فلما 
أل عليه الرجل قال معاوية : شأنك وصاحبك قال : وأبو الدرداء عند معاوية 
فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله م يقول : « ما من مسلم يصاب بشيء 
من جسده فيهبه » إلا رفعه الله به درجة وحظٌّ عنه به خطيئة » . فقال له 


الأنصاري : أنت سمعته من رسول الله ( ؟ قال : سمعته أذناي ووعاه قلبي . 
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فخلّي سبيل القرشئّ . فقال معاوية : مُروا له مال . رواه ابن جرير . وقال 
مجاهد : إذا أصاب رجل رجلاً » ولا يعلم المصاب من أصاب » فاعترف له 
ا 7 

وقوله تعالى : 99 وَفَمَيْمَا عَلَى آثَارِهِم 4 » أي : النبيين الذين أسلموا من 
قبلك يا مهد هو بعيسى ابْن مَرْتمَ © نبا مصدقًا لما بين يديه من التوراة ٠»‏ ف 
وَآتَينَاة لل فدقاء َنُورٌ وَمُصَدّقا لَمَا بَيْنَ يَدَيْه مِنَ الّْرَاةٍ وَهُدَّى وَمَوْعِظَة 
لمْتَقِينَ * وَلْيَحْكُمْ أَهْلْ الإنجيلٍ با أَنِرَلَ الله فيد # , أي : وأمرنا أهله أن 
يحكموا بما أنزل الله فيه » 9 ومن لَّ يحْكم با أَنرْلَ الله فَأوْلَيِكَ هْمْ الْمَاسِقُونَ 4 
» أي : المخالفون لأمر الله » الخارجون عن طاعته . 

قوله عز وجل : « وَأَنْنَا لِك الكتاب بالق مُصّدّقا لما بن يَدَيِْ مِنَ 
الْكتَاب وَمُهَيْمدا عَلَيْهِ فلكم بَيْئَهُم بها أَنزلَ الله وله تَتِعْ أَهوَاءهُمْ عَم 
جَاءكٌ من الحقّ لِكُلّ جَعَلْنَا مِدَكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاء الله ِجَعَلَكُمْ أُمَة 
وَاحَدَةَ وَلَكن يلوك في مَا آتاكُم فَاسْتَبِقُوا الخيْرَاتِ إِلَ الله مَرْجِعْكُمْ جميعاً 
فَيُتيتَكُم با كُنسُمْ فيه تَتَلِفُونَ ( 48) وَأَنِ احكُم بَيْنَهُم با أَنرَلَ الله وَل تَتَبعْ 
أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفْسنُوكَ عَن بَعْضٍِ ما أَنْرَلَ الله ؛ إِلَيِكَ فّإن ولو فَاغْلَمُ 
عا يُِيدُ الله أن يُْصِيبَهُم بِبَعْضٍ ذُنُويمْ وَِنَّ كثيراً مّنَ النّاسِ لََاسِفُونَ ( 49) 
أَفَحْكُمَ الْجَاهلِيّة يَبَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله حكماً لَقَوْمِ يُوقِنُونَ (50) * . 


الجزء الثاني 


عن قتادة : قوله : 95 وَأَنرَلْنَا ِلَيَكَ الْكِتاب بالق مُصَدّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ 
كان نينا عن 4 اننا راطا على لكي اندر كلك قله :قال اد 
عباس : 9 وَمُهَيْناً عَلَيْهِ # » يعني : أميئًا عليه يحكم على ما كان قبله من 
الكتب . وعن مسروق : أنه كان يحلّف اليهودي والنصرافي [ بالله ]ءثم قرأ : 9 
قَاحكُم بَبْنَهُم 0 

وقوله تعالى : <( لِكُلَ جَعَلْنَا مِنَكُمْ شِرْعَةَ وَمنْهَاجاً وَلَوْ سَاء الله جَعَلَكمْ َم 
8 لاك ال و لال النداء لحرت رد سل خا 
وَمِنْهَاجاً © » يقول : سبيلاً وسنة » والسنن مختلفة . للتوراة شريعة » وللإنجيل 
شريعة » وللقرآن شريعة » بحل الله فيها ما يشاء » ويحرّم ما يشاء » بلاءً ليعلم 
من يطيعه من يعصيه » والدين واحد . الذي لا يقبل غيره » التوحيد 
والإخلاص لله الذي ا 

وقوله تعالى : © وَأنِ اخكم بَبِنَهُم با أَنرَلَ الله وَل تتِّعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَّرْهُمْ 
أن يَفْيَنُوكَ عَن بَعْضٍ ما أَنرَلَ الله إِليِكَ فَِن ولوأ مَاغلَم أَنا يُرِيدُ الله أن يُصِيبَهُم 
ِبَعْضٍ ذُنُوِهِمْ وَإِنَّ كيراً مّنَ النَّاسِ لَمَاسِفُونَ ‏ » عن ابن عباس قال : قال 
كعب بن أسد » وابن صوريا » وشاس بن قيس بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى 
د لعلّنا نفتنه عن دينه » فأتوه فقالوا : يا تّد إنك قد عرفت أنا أحبار يهود ‏ 
وأشرافهم » وساداتحم » وأنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا » وإِنَّ بيننا وبين 


قومنا خصومة فنحاكمهم إليك فتة فتقضي لنا عليهم ونؤمن لك ونصدقك . فأبى 
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رسول الله © فأنزل الله فيهم : 9 وَأنِ الحكم بَْنهُم يا نل الله ولا تيع 
َهْوَاءهُمْ وَاحدَْهُمْ أن يَفْنُوكَ عن بَعْضٍ مَا أَنرَلَ الل إلَيِكَ 4 إلى قوله : ٠<‏ لْمَْم 


يُوقِنُونَ © . والله أعلم . 


د تند تنا 
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الدرس الثامن والسبعون 


0 يا أَيْهَا الذِينَ آمَُوا له تََخِذُوأ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْلِيَاءِ بَعْضْهُمْ أَولِيَاء 
بَعْضٍ وَمَن يَعوَكُم مَدكُمْ فَإنَهُ منْهُمْ إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَلِمِينَ ( 51) 
َتَرَى الَذِينَ في قُلُوصِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهم يَقُولُونَ كَْشَى أن تُصيبا دَآئْرة 
فَعَسَى اللّهُ أن أي بالقنْح أو أَمْرِ مَنْ عِندِه فَيُصْبِحُوأ عَلَى مَا أَسَرُواْ في 
نْفْسِهِمْ نادِمينَ (52) وَيَفُولٌ الّذِينَ آمنُوأ أقؤلاء الَذِينَ أقْسَمُوا الله جَهَدَ 
َعَافِم إِنَهُمْ َمَعَكُمْ حبطث أَعَمَاُمْ فَأَصْبَحُوأ حَاسِرِينَ ( 53) ا أَيَّا الذي 
آمَنُوأ من يَرْتَدٌ مِدَكُمْ عن ديبه فُسَوْفَ يق الله بمَْمِ يبُهُمْ وَيبُونَهُ ول عَلَى 
الْمُؤْمِِينَ أعِرّةِ عَلَى الْكافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَِيلٍ الله ولا يَافُونَ لَوْمَةَ لآم 
ذَلِكَ فَضْل الله يُؤْتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( 54) إِنَا وَلِيَكُمْ الله 
وََسُولهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ الرَكاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ 
(55) وَمن يََوَلَ الله وَرسُولَُ وَالَذِينَ آمنُوأ إِنَّ جب اله هُمْ الَْالِيُونَ 
(56) با أَيّهَا الذِينَ آمئوا ل تمدو الَِينَ الحَذوأ دِيكُمْ هوا ولَعبا من 
الَذِينَ أُوثُوأ الكتاب من قَبْلِكُمْ وَالْكْفَارَ أَولَِاء وَانَقُوا الله إن كنم مُؤْمِبينَ 
(57) وَإِذَا نَدَيْتمْ ِل الصّلاة اغَحَذُوهًا هُرُواً وَلَعباً ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَوْمْ له يَعْقِلُونَ 
(58) قل يا أَهْلَ الكتاب هَل تَنَقِمُونَ مما إلا أَنْ آمَنَا بالله وَمَا أنلَ ْنَا وما 
أنلَ من قَبْلُ وَأنَ ركم فَاسِفُونَ ( 59) فل هل أنبَدكُم شر من ذَلِكَ 
مَكُوبَةَ عِدَ الله مَن لَعَنَهُ الله وَعَضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقرَدَةَ وَاخَْازِيرَ وَعَبَدَ 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


الطَّاعُوت أُوْلَئِكَ شَدٌ مَكَاناً وَأَضَكُ عن سَوَاء السّبِيلٍ ( 0) وَإِذَا جَاؤُوَكُمْ 
قَالَوَأْ آمَنَا وَقَد 0 الْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوأ به وَاللَهُ أَعْلَمْ با كانُوأ يكُثمُونَ 
(61) وَتَرَى كيرا مَنْهُمْ يُسَارِعُونَ في الإثم وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمْ السّخت لَبئْسَ 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( 2) لَوْلاً يَنهَاهُمْ الرَيَاد يُونَ وَالأَحْبَارُ عن فَوْهِمُ الثم 
وَأَكْلِهِمْ السّخت لَبِنْسَ مَاكَانُوا يَصَْعُونَ ( 63) وَقَالَْتٍ الْيَهُودُ يَدُ الله 
مَغْلُوَةُ غُلّتْ أَيْدِيِهِمْ وَلعِنُوا ما الوا بَل يَدَاهُ مَْسُوطتَانِ يُنفِق كيف يَشَاءْ 
َليرِيدَنَ كبيراً مَنْهُم ما أَنزِلَ إِلَيْكَ من رَبَكَ طفْيَاناً وكفراً وَألْقَيَْا َنتَهُمُ 
الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء إل يَوِْ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا ئاراً لَلْحَرْبٍ أَطْفَأَهَا الله 
وَيَسْعَوْنَ في الأَرْض فَسَاداً وَاللَُ ل يحبٌ الْمُفْسِدِينَ ( 64) وَلَوْ أن أَهل 
الكتاب آمَنُوْ وَانَمَواْ َكَفَرنَا عَنْهُمْ سَيَّاتِمْ وَلِأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَاتِ النّعيم ( 65) 
وَل أَنّهُمْ أقَامُوا التَوراةَ وَالإئيل وَمَا أُنزِلَ إلَيهم مّن رَتِمْ لأكلوأ من فَوْقِهمْ 
وَمِن كَْتٍ أَرْجُلِهم مَنْهُحْ أَمَدُ مُقْمَصِدَةٌ وكدِرُ مَنْهُمْ ساء مَا يَعْمَلُونَ ( 66) 4 


6 د 
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قوله عر وجل : «9 يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ له تَتَحِذُوأ الْمَهُودَ وَالنَصَارَى 
ولا بهم أؤلَاء بتغض ومن وهم يدم ونه مِنهُمْ إِنَّ الله ل يَهْدِي 
الْقَْمَ الظَالِمِينَ (51) فَتَرَى الَّذِينَ في قُلُويم مَرَضّ يُسَارِعُونَ فِيهم يَقُولُونَ 
بَنَا دَآئْرَة ف َه أن يَأَدَ فق بالفنح أو أَمْرِ مَنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوأ 
عَلَى مَا أسزا في 000 0 52) ويَُول لين 2 00 الَْذِينَ 


2 


تَدْشَى أن تُصِيبَا دَآئِرَةَ فَعَسَى الله أ 


عن عطية بن سعد قال : جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث بن 
الخزرج إلى رسول الله م فقال : يا رسول الله إن لي موالي من يهود كثيرٌ عددهم 
» ون أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود » وأتولى الله ورسوله . فقال عبد الله 
بن أيّ : إن رجل أخاف الدوائر » لا أبرأ من ولاية موالٌ . فققال رسول الله م 
لعبد الله بن أي : « يا أبا الحباب ؛ ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن 
الصامت فهو إليك دونه » قال : قد قبلت » فأنزل الله : (١‏ ها أَمُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ 
لآ َنّخِدُوأ الْيَهُودَ والنّصَارَى أَولِبَاء بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض * إلى قوله : «[ فَتَرَى 
الَّذِينَ في كُلُوهِم كُرَضنٌ 4 . 

وقوله : <ا بَعْضّْهُمْ أَولياء بَعْضٍ * . 

قال البغوي : في العون والنصرة ويدهم واحدة على المسلمين . 8 وَمَن 
كوكم مَكُمْ مإنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ © . 
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قال ابن جرير : يعني تعالى ذكره بقوله : «( وَمَن يَتَوَلُم يَدَكُمْ مإنّهُ منْهُمْ 
4 : ومن يتولٌ اليهود والنصارى دون المؤمنين » فإنه منهم . يقول : فإن من 
تولاهم » ونصرّهم على المؤمنين » فهو من أهل دينهم وملتهم » فإنه لا يتولى 
متول أحدًا إلا وهو به وبدينه » وما هو عليه راض . وإذا رضيه ورضي ديئه » 
فقد عادى ما خالفه وسّخطه » وصار حكمه حكمه . 

وقوله تعالى : ا فُتَرى الَّذِينَ قي كُلُوهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهم يَقُولُونَ تدْسَى 
أن تُصِيبَنَا دَآبرَةٌ 4# » قال قتادة : أناس من المنافقين كانوا يوادون اليهود , 
ويناصحوهم دون المؤمنين . 85 فَعَسَى الله أن د 
١‏ أ أَمْرٍ مَنْ عِندِه فَيُصْبِحُوأ عَلَى مَا أَسَيُوأ في أَنْقِْ 
اليهود ومن غشهم للإسلام وأهله . وقال السد 
الْمَنْح # فتح مكة , 9١‏ أَو أَْرِ مّنْ عِندِو 4 , قال : الأمر : الجزية . وقال 
مجاهد : فل فُعَسَى الله أن أن بِالْممْح أو أَمْرٍ يِنْ نيو * حيندٍ يقول الذين 
آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيماتمم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم 


فأصبحوا خاسرين . 


أ 


قال البغوي : يعني : يقول الذين آمنوا في وقت إظهار الله تعالى نفاق 
ايه ب 5 


: حلفوا بأغلظ الإيمان ٠‏ 3 اذ نَهُمْ لَمَعَكُمْ # 2 : إتمم مؤمنون ؟ يريد أن 
المؤمنين حينئذٍ يتعجبون من كذبهم ما 0 0 
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هو- 
ع 


حَبطث أَعْمَاهُمْ # بطل كل خير عملوه ٠‏ 8 فَأَصْبَحُوا حَاسِرِينَ © خسروا 
الدنيا باقتضاحهم » والآخرة بالعذاب » وفوات الثواب . 

قوله عرز وجل : <( 9 أَيّهَا الْذِينَ آعُوأ من يد ِدكمْ عن دييه فَسَؤفَ 
يأْقِ الله بوم 0 ووه | ِل 0 1 موصن 0 - 0 ما 
علي (54) | 5 يكم ال وشو 5 آمَنُواً ا نَ الصّلاة 
وَيُؤْنُونَ الركاةَ وَهُمْ راكِعُونَ ( 55) وَمَن يَعَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوأ إن 
حِزْب الله هُمْ م الْعَالبُونَ (56) #. 

قال الضحاك في قوله : 8 مَسَوْفَ ين الله له بِمَوْم ييُهُمْ يبوه ذل 
الْمُؤْمنينَ أعِرّهِعَلَى الْكَافرِينَ يُجاجِدُونَ في سَبِيلٍ الله ولا يحَافُونَ لَؤْمَةَ لآم 4 هو 
: أبو بكر وأصحابه , لما ارتدّ من ارتدٌ من العرب عن الإسلام » جاهدهم أبو 
بكر وأصحابه حتى ردّهم إلى الإسلام . وعن مجاهد في قول الله : 8 مُحِهُمْ 
وَيحبُونَُ # » قال : أناسنٌ من أهل اليمن . وعن عياض الأشعري قال : لما نزلت 
هذه الآية : فو أَُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ من يَرئَدٌ مدَكُم عن وينه كَسَوْفَ أت الله 
بَِوْمِ يبْهُمْ وَيبُونَهُ # » قال : أومأ رسول الله م إلى أبي موسى بشيء كان معه 
فقال : « هم قوم هذا » . رواه ابن جرير . 

وقوله تعالى : ١‏ أل على المؤينن أعِرِ على كاين 4 » قال علي ب 
: أهل رقة على أهل دينهم » أهل غلظة على من خالفهم في دينهم . 


)ا 
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وقوله تعالى : 5 يُجَاجِدُونَ في سَبِيلٍ الله ولا يحَافُونَ لَوْمَةَ لآيِم ذَلِِكَ مَضْلُ 
الله يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ # عن أبي ذر يك قال : ( أمرني خليلي م 
بسبع : أمرني : بحب المساكين والدنو منهم » وأمرني : أن أنظر إلى من هو 
دون ولا أنظر إلى من هو فوقي » وأمرني : أن أصل الرحم وإن 00 
: أن لا أسأل أحدًا شيئًا » وأمري : أن أقول الحق وإن كان مئّا » وأمرنى : أ 
ا 0 
بالله فإنما من كنز تحت العرش ) . رواه أحمد . 

وقوله تعالى : 99 إِنا يكم الله وَرَسْولُهُ وَالَِينَ آمَنُوأ الَِّينَ ُقِيمُونَ الصّلاه 
وَيُؤْنُونَ الرّكاةَ وَهُمْ َاكِعُونَ 44 , أي : متخشّعون في صلاتحم وركاتحم . وعن عبد 
الملك قال : سألت أبا جعفر عن هذه الآية : 95 إِنا وَلكُكُمْ الله وَرَسُولُةُ وَالِّينَ 
آموا الْرَية تفيقوة الكاكة وتؤثوة الركاة وَهُمْ رَاكِعُونَ * » قلنا : مَنِ الذين 
آمنوا ؟ قال : الذين آمنوا . قلنا : بلغنا أتما نزلت في على بن أبي طالب . قال 
: عليئُ من الذين آمنوا . وقوله تعالى : 9 ومن يَتَوَلَّ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوأ 
4 

وقوله تعالى : 0 0 الله وَرَسُولَةُ اليه مَنُوْ فَإِنَ حِزْب الله هُمُ 
اي لي 0 
فقال : لا تخافوا الدولة ولا الدائرة . 


الجزء الثاني 


قال البغوي : 8 وَمَن يَتَوَلَّ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوأ 4 . يعني يقول : 
للقيام بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمنين . قال ابن عباس يت : يريد المهاجرين 
والأنصار . 5 فَإِنَّ جب اللو 4 » يعني : أنصار الله هم الغالبون 

قوله عز وجل : 7 يا أَبُهَا الَّذِينَ آمَُوا لا تََخِدُوأ الَّدِينَ الخَذُوأ أ ديدكم 
هُرُواً وَلَعباً مَنَ الَّذِينَ أُونُوأ الكتاب من يكم وَالْكْفَارَ أَوْليَاء وَانَهُوْ اللّهَ إن 
كُسُم مُؤْمِنِينَ (57) وَإِذَا نَادَيْكُمْ إلى الصّلاآةٍ الَحَذُوهَا هُرُوا وَلعباً ذَلِكَ بَِنَهُمْ 
قَوْمْ له يَعْقِلُونَ (58) * . 

عع ام عناني؟ قال “كان رفاعة ابو بزينةرون الثاتواث #«وسوين وح الخارت 
قد أظهرا الإسلام ثم نافقا » وكان رجال 1 المسلمين يوادوتمما فأنزل الله فيهما 
0 كه ليق اكوا ل تدرا الي زرا دِيئَكُمْ هُرُواً ولَعِباً منَ الَّذِينَ 
ور أ الكتات من قَبْلِحُمْ وَالْكْمَارَ أَْلِيَاء * إلى قوله : +3 وال أَعْلَمْ يا كَانوأ 

وقوله تعالى : 1 وَإِذَا نَادَيْكُمْ إل الصّلاَةٍ اتَحَذُوهَا هُرُواًوَلَعِباً ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَوْمْ 
لذ يَعْقِلُونَ # » قال السدي : كان رجل من النصارى بالمدينة إذا جمع 00 
ينادي : أشهد أن محمدًا رسول الله ». قال : خُرق الكاذب . فدخل خادمه 
ذات ليلة من الليالي بنار وهو نائم » وأهله نيام فسقطت شرارة » فأحرقت 
البيت لحترق هو وأهله . 
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2 7 
5 + وَأْنْ 


قوله عر وجل : 2 قل يا أَهْلَ الكتاب هَل تَنَقِمُونَ مِنَا إل أَنْ آمَنَا بالل 
وَمَا أَنزلَ إَِيْمَا وَمَا من قَبْلْ وَأنَ نَ أَكْترَكُمْ فَاسِفُونَ ( 59) قل هل أَنكه 
بِشَرَ مّن ذَلِكَ مَُوبَةَ عِندَ الله مَن لَعنَهُ اله وَعَضِب عَلَيْه وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدة 
وَاخْنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاعُوتَ أُوْلَِكَ شَرٌّ مانا وَأَضَلُّ عن سَّوَاء الييلٍ ( 5 
وَإِذَا جَاؤُوَكُمْ قَالَْاْ آمَنَا وَقَد دَّخَلُوا بِالْكُفرِ وَهُمْ قَدْ حَرَجُوأ به وَاللَهُ أعْلَمُ 
كَانُوأ يكُثُمُونَ (61) وَتَرَى كدراً مَنْهُمْ يُسَارِعُونَ في الإثم وَالْعدْوَانٍ وَأ عله 
السّحت لَبِنْسَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ ( 2) لَؤْلا يَنْهَامُمُ الَبَانيُوَ وَالأَخْبَارُ عن 
قَوهِمُ الث م وَأَكُلِهِمْ السّخت لَبِنْسَ مَاكَاتُوأ يَصَْعُونَ (63) 4 . 


قال ابن عباس : أتى رسول الله 0 نفر من اليهود فيهم أبو ياسر بن 
أخطب ورافع بن أبي رافع » فسألوه عمن يؤمن به من الرسل » قال :2 « 
أؤمن بالله وما أنزل إلينا » وما أنزل إلى إبراهيم » وإسماعيل » وإسحاق » 
ويعقوب » والأسباط » وما أو موسى وعيسى » وما أوثّ النبيون من ريهم لا 
نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » فلما ذكر عيسى حجدوا نبوته وقالوا : 
لوي الى اواو ايل اند نهم 0 قن يا أَهْل الْكتّاب هَل تَنَقِمُونَ مِنَا 
1 أن أَكَْرَكُمْ فَاسِفُونَ 4 . 
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إلا أن آمَنَا بالله وَمَا أَنلَ ِلَينَا وَمَا نل من قَبْلُ وا 
قال ابن جرير : معنى الكلام : هل تنقمون منا إلا إيماننا بالله وفسقكم ؟ 
وقوله تعالى : </ كل هَل أَنَبفُكُم بسر ين ذَلِكَ مَبُوبَةٌ عِندَ الله من لَعَنَهُ اله 
وَعَضِب عَلَيْهِ وجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالخنَازير وَعَبَدَ الطَّاعُوت أُوْلَيِكَ شد كَكانا 


الجزء الثاني 


وَأَضَُ عن سَوَاء اسيل »* » عن السدي : ا قل هَل نيكم بِشَرٌ ين ذَلِكَ 
مَُوبَةَ عِندَ الله © » يقول : ثوايًا عند الله . 

قال البغوي : قل با د : ط( كل أَنِكُمْ 4 أخبركم » ١ل‏ بِشرِ من دَلِكَ ‏ 
الذي ذكرتم » يعني قوهم : لم نر أهل دين أقلَ حظًا في الدنيا والآخرة منكم , 
ولا ديا شرًا من دينكم » فذكر الجواب بلفظ الابتداء » وإن لم يكن الابتداء شرا 
» لقوله : ل أَنيفَكُم بِشَرّ من ذَلِكَ 4 النار » ل مَنُوبَة 44 ثوابًا وجزاء » 9١‏ عِنْدَ 
الله مَنْ لَعَنَهُ اللّهُ # » أي : هو : 8ل من لَعنَهُ الله وَغَضِب عَلَيْهِ 2# يعني : 
اليهود ١‏ 99 وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِردَةَ وَالحنَازِيرَ 4 فالقردة 2 : أصحاب السبت » 
والخنازير : كفار مائدة عيسى عليه السلام » 9 وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ 4 2 أي : 
جعل منهم عبد الطاغوت , أي : أطاع الشيطان فيما سوّل له» 9 أَوْلَقِكَ هد 


قال ابن جرير : قل لم يا مد : هؤلاء المؤمنون بالله وبكتبه الذين 
تستهزئون منهم , أَشَرٌ أم مَنْ لعنه الله ؟ 

وقوله تعالى : 9 وَإِذَا جَاوْوَكُمْ قَالْوَْ آنا وَقَد دَّخَلُواْ ِالكُْرِ وَهُمْ قَدْ حَرَجُوأ 
به واه أَعْلَم بم كَانُوا يكُمُونَ 4 » هذه الآية كقوله تعالى : 9 وََالت طَآئِقة 
مَنْ أَهلٍ الْكِتَاب آمِئُوأ بالَّذِي أَنزلَ عَلَى الَِّينَ آمَنُوأ وَجْة التَهَارٍ وَاكمُرُوأ آخرة 

وقوله تعالى : «إ وَتَرى كترا قنْهُمْ يُسَارِعُونَ في الإثم والْعدوَانٍ كلهم 
السُّحْت لَيفْسَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ # » قال ابن زيد : هؤلاء اليهود » 9 لشن ما 
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كاثوأ َعمَلُونَ 4 . ١‏ لَؤلا يَنْهَاهُمْ الَيَايُوَ وَالأَحْبَارُ 4 إلى قوله : ا لَفْسَ مَا 
كَانُوا يَصَْعُونَ © » قال : يصنعون ويعملون واحد » قال لؤلاء حين لم ينتهوا 
كما قال لمؤلاء حين عملوا . قال ابن عباس : ما في القرآن آية أشدٌ توبيكًا من 
هذه الآية فز لَولا يَنْهَاهُمُالريَايُونَ وَالأخبَارْ عن فَوْهِمُ الثم وَأَكْلِهِمْ الشخت 4 
الآية . وقال الضحاك : ما في القرآن آية أخوف عندي منها , إنا لا ننهى . 

قوله عز وجل : ١‏ وَقَالَتٍ الْيَهُودُ يَدُ الله مَغلُولَةٌ غُلّتْ أَيدِيهِمْ وَلُعُِوا بجا 
قَانُوأ بل يَدَاهُمبِسْوطََانِ يُنفِق كف يَسَاء وَلزِدنَ كرا َنْهُم ما أنزلَ إِلَيِكَ 
من رَبَكَ طْفيّاناً وكفراً وََلْقَبَْا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضاء إِلى يَوْمِ الْقَِامَةِ كُلَمَا 
أَؤْقَدُوا تار لَلْحَرْبٍ أَطْفَأَهَا الله وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ فَسَاداً وَاللَهُ لا يب 
الْمُفْسِدِينَ (64) وَلَوْ أن ُهل الكتاب آمَنُوا وَانمَوْلكفْرْنَا عَنهُمْ ساقم 
َلأَدْخَلْمَاهُمْ جَنَاتِ التّعيم ( 65) وَلَوْ أَنَهُمْ أَقَامُوأ الَوْرَاةَ وَالإِْجِيلَ وَمَا أَنزِلَ 
إلَيهم من رَيجِمْ لأكُلُوأ من فَوْقِهِمْ وَمِن خَْتِ أَرجلِهم مَنْهُمْ مه مُفْمَصِدَةٌ وكُبرر 
مَنْهُمْ سَاء مَا يَعْمَلُونَ (66) * . 

عن ابن عباس : قوله : 9 وَقَالَتٍ اْيَهُودُ يد الله مَْلولة عُلّتْ أَيْدِيهم وَلَِنُوا 
ها قَالُواُ © » قال : ليس يعنون بذلك أن يد الله موثقة » ولكنهم يقولون : إنه 
بخيل أمسك ما عنده » تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرا . وقال قتادة : أما قوله 
: 8 يَدُ الله مَعْلُوكَةٌ * قالوا : الله بخيل غير جواد » قال الله : 3 بل يَدَاهُ 


مَتبتوْطتان ينفق كيف يشا 7 ٍ 
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قال ابن كفير : 9 عُلَتْ أَيْدِيهِمْ وَلِْنُوا جا قَالُوأْ 4 وهكذا وقع لهم » فإن 
عندهم من البخل » والحسد » والجبن » والذلة أمر عظيم . 

قال ابن جرير : واختلف أهل الجدل في تأويل قوله : طو 2 بَلْ يَنَاه 
مَبْسُوطْئَانِ © » فقال بعضهم : عنى بذلك نعمتاه » وقال آخرون منهم : عنى 
بذلك القوة » وقال آخرون منهم : بل يد الله صفة من صفاته » هي يد , غير 
أتما ليست بجارحة كجوارح آدم » وبذلك تظاهرت الأخبار عن رسول الله م2 
وقال به العلماء وأهل التأويل . انتهى ملخصًا . 

قال البغوي : ويد الله صفة من صفات ذاته » كالسمع والبصر والوجه » 
وقال جل ذكره : 98 لِمَا خَلَْفْتُ بِيَدَيّ © » وقال النبي م : « كلتا يديه يمين 
» . والله أعلم بصفاته . فعلى العباد فيها الإيمان والتسليم . وقال أئمة السلف 
من أهل السئّة في هذه الصفات : أُمِدُوهَا كما جاءت بلا كيف . 

وقوله تعالى : «ا وَلَيزِدَنٌ كبيراً مَنْهُم مَا أَنزِلَ إِلَبِكَ من يَبَكَ طُخْيااً وكُفْراً 4 
» قال قتادة : حملهم حسد عد م والعرب على أن كفروا به » وهم يجدونه 

وقوله تعالى : «[ وَلْمَيِنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَْضَاء إِلَ يَوْءِ الْقيَامَةِ كُلّمَا أَوقَدُوأ 
ارا لَلْحَوْبٍ أَطْفَأُهَا الله وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ قَسَاداً وَاللهُ لآ يحب الْمُفْسِدِينَ # , 
قال قتادة : أولتك أعداء الله اليهود , 2[ كُلَّمَا أَؤْقَدُوا تار يُلْحَرْبٍ أَطْفَأهَا الله 4 
فلن تلقى اليهود ببلد إلا وجدتمم من أذل أهله » لقد جاء الإسلام حين 
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جاءوهم تحت أيدي المجوس أبغض خلقه إليه . وقال السدي : كلما أجمعوا 

أمرهم على شيء » فرّقه الله وأطفأ حربهم ونارهم وقذف في م الوقنية: 

وقوله تعالى : 39 وَلَوْ أن أَهْلَ الكتاب آمَنُوأ وَانَمَواْ لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَبْعَائِمْ 
وَلَأَدْخَلْتَاهُعْ جَنَّاتِ النّعِيم 4# » قال قتادة : يقول : آمنوا بما أنزل الله » واتقوا ما 
حرم الله . 

وقوله تعالى : </ وَلَوْ أَنّهُمْ أَكَامُواالوْرَةَ والإنجيل إِلَيهم مّن د 

الي ا ل 
4 » يعني : لأرسل السماء عليهم مدرارًا » 89 ومن تَحْتٍ أَنْجلهم 4 تخرج 
الأرض بركتها . 

وقوله تعالى : << مَِنْهُمْ أَمَةُ مُفْمَصِدَةٌ وكير مَنْهُمْ سَاء مَا يعْمَلُونَ * عن 
قتادة : قال الله فيهم : 99 أَمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ # » يقول : على كتابه وأمره ؛ ثم ذم 
أكثر القوم فقال : 9 وَكَثِيرٌ يِنْهُمْ سَاء مَا يَعْمَلُونَ 6 . وقال الربيع : إلا مدة 
المقتتصدة ة الذين لا هم ة قصروا في الدين » ولا هم غلوا . والله أعلم . 
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الدرس التاسع والسبعون 


با أَيهَا الرَسُولُ بَلَعْ ما أَنزِلَ إِلَيْكَ من رَبَِكَ وَإِن ل تفْعَلْ فَمَا بَلْفْتَ 
ِسَالَئَهُ وَاللَهُ يَعْصِمُكَ من الئاس إِنَّ الله ل يَهُدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ( 67) قن 
با أل اكاب لَسْتُم عَلَى شَيْءِ حَقٌّ تُقِيمُوأ الا وَالإنجيل وما أنلَ إِليكُم 


0 


من رَبَكُمْ وَليزِيدَنَ كثيرا مَنْهُم ما أَنزلَ إِلَيِكَ من رَبَكَ طْفْيّاناً وَكفْرً قله تأ 
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ( 68) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَذِينَ هَادُوأْ وَالصابِوُونَ 
وَالصَارَى مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَمِ الآخرٍ وَعَمِلَ صَالجاً اه حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ 
يجْنُونَ (69) لَقَد أَحَذْا مياق بَني إِسرَائِيلَ وَأَرسَلَْا لهم رُسْلاًكُلّمَا جَاءهُمْ 
رَسُولَ با لا تَهُوى أَنْفْسْهُمْ فريقاكَدَبُوأ وَفْرِيقا يَقْعْلُونَ ( 70) وَحَسِبُوا أل 
تكُونَ فِنئَة فَعَمُوأ وَصَمُوأ ثم تاب الله عَلَيِهمْ م عَمُوا وَصَمُوا كني مَنْهُمْ وَاللَه 
َصِيرٌ با يَعْمَلُونَ (71) لَقَد كر الَّذِينَ قَاُوا إن اله هوَ الْمَسِيح ابن مَرْمَ 
وََالَ الْمَسِيح ا ني إِسرَائِيل اْبدُوأ لله رت وَرََكمْ إِنّهُ من يُشرك بالله فَقَد 
حَرَمَ الله عَلَيهِ الجنّةَ وَمَأْوَاهُ الثَارُ وَمَا لِلِظَالِِينَ مِنْ أَنصّارٍ ( 72) لَقَدْ كَفَرَ 
الَّذِينَ قَالُوأْ إِنَّ الله تَالِثُ ثَلانَةِ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلذَ إِلَدُ وَاجِدٌ وَإن ل يَتَهُواْ عَمَا 
َقُولُونَ لَيَمَسنَ الَّذِينَ كُفرُوأ مِنهُمْ عَذَابٌ أَلِيم ( 73) ألا يعُوبُونَ إلى الله 
ويَسْتَغْفِرُونَُ وَاللَهُ عَفُور يحم (74) ما الْمَسِيحٌ ان مَرْمَ لذ يَسُولَ قَدْ خَلَتْ 
من قَبْلِهِ الرْسُلْ وَأَمُهُ صِدَّيقَةٌ كانا يَأْكُلآنِ الطَعَامَ انظ كَيْفَ نُبَيَنْ هُمُ الآآياتِ 
م انظز أَنَّ يُؤْفَكحُونَ ( 75) قُل أَتَعْبَدُونَ من ذدُونٍ الله مَا لا يمْلِكُ لَكُمْ ضَرَا 
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ولا تَفعاً وَاللَهُ هُوَ السّمِيعْ الْعَلِيِمْ ( 76) قل با أَهْلَ الْكِتاب لا تَغْلُوا في 
دِيدكُم غَبْرَ الحقّ ولا تنيعُوأ أهواء فَومِ فَدَ صَلُوأ من قَبْلُ وَأَصَلُوا كرا 

وَضَلوا عن سَوَاء السَبيلٍ (77) لعن الَّذِينَ روأ من بَني إسْرَائيل عَلَى لِسَانِ 
دَاؤُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمّ ذَلِكَ با عَصّوا وَكَانُواً يَعْتَدُونَ ( ١‏ 78) كالوا لآ 
َعتَاهوْنَ عن ُكرٍ فعَلُوهُ لسن ما كائوأ يَفعلُونَ ( 79) تَرى كبر منْهُم 
عوَلَْنَ اين كَفرُوا لبش مَا قَدَّمَتْ طم أنفْسْهُمْ أن سَخِط الله عَلَيْهمْ وق 
الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ( 80) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمنُونَ بالله والنَيَ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهِ ما 
الحذدُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَكِنّ كثيراً مَنْهُمْ فَاسِفُونَ ( 81) لَتَجِدَنَ أَشَدَّ النّاسِ عَدَاوَةَ 
َلَذِينَ آمنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أشرَكوأ وَلتَجِدَنَ أفْرَبَهُمْ موَدَةَ لَلَذِينَ آمَنُوأ الْذِينَ 
َالَأ إن تَصَارَى ذَلِكَ بأَنَّ مِنْهُمْ قميِسِينَ وَرُهْبَانا وَأَنَهُمْ ل يَسْتَكْبرُونَ ( 82) 
َإِذَا ْوأ ما أَنلَ إلى الرَسُولِ تَرَى أَعمْتهُمْ تفيضٌ مِن الدَّمع بم عََهُواْ من 
الحَقَ يَقُولُونَ رَنَا آمَنَا فَاكْْبْنَا مَعَ الشَاجِدِينَ (83) وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنْ باللَهِ ومَا 
جَاءنًا من لق وَتَطْمَعْ أن يُدْخِلَنَا ربَنَا مَعَ الَْوْمِ الصَالِينَ 84) فَأَنَابَهُمْ الله 
نا قَالُواْ جَنَاتِ تَورِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا وَذَلِكَ جَرَّاء الْمُحْسِنِينَ 
(85) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكَذّبُوا بآياينا أولَئِكَ أَصْحَابْ الجتجيم (86) 4 . 


ع د 


قوله عز وجل : 7١‏ با أَيّهَا الرَسُولُ بَلَعْ مَا أَنزِلَ إلَيْكَ مِن رَبك وَإِن 1 
تَفْعَلٌ فَمَا بَلْفْتَ رِسَالََهُ وَالَهُ يَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ الله له يَهدِي الَْوْم 

قال قتادة : أخبر الله نبيه 0 أنه سيكفيه الناس » ويعصمه منهم » وأمره 
بالبلذغ :وغل ون عبلين:#قولنا عير . :الها التنشول كلذ نا أنزل اليل من 
َبَكَ وَإن ل تَفْعَْ قَمَا بَلْفْتَ رِسَالمَه # » يعني : إن كتمت آية ما أنزل إليك 
عق نلك ملع رشالق ,لوعن عبد بن جين ذا فرلك + أ :ا أأنها اقول 
َلِمْ ما أَنْزلَ إليِكَ من يبك ون د تفْعَْ هَمَا بَلْفْتَ رِسَالَتَهُ اله يَعْصِمُكَ مِنّ 
النّاسِ # » قال رسول الله م : « لا تحرسون إن ربي قد عصمني » . 

قوله عر وجل : 7 قل يا أَهْلَ الكتاب لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَقٌّ تُقِيمُوأ 
التَْراة والإنجيل وما أنزل إلَيكم من رَبَكُمْ وريدن كبيرا منهُم ما نل إِلَيِكَ 
من رَبَكَ طفيّاناً وَكفْراً قَلا تأ عَلَى الوم الْكَافِرِينَ ( 68) إِنَّ الَّذِينَ آمنُوأ 
وَالَّذِينَ هَاُواً وَالصَابؤُونَ وَالتصَارَى مَنْ آمَن باللهِوَاليْمِ الآخرٍ وعَمِلَ صَاجا 
قلا خحَوْفَ عَلَبْهِمْ وَلاَ هُمْ يَرَنُونَ (69) * . 

عن ابن عباس قال : جاء رسول الله 0 رافع بن حارثة وسلام بن مشكم , 
ومالك بن الصيف ., ورافع بن حرملة فقالوا : يا مد تزعم إنك على ملة إبراهيم 
ودينه » وتؤمن بما عندنا من التوراة » وتشهد إتما من عند الله حق ؟ فقال رسول 
الله م بلى » ولكنكم أحدثتم » وجحدتم ما فيها ثما أخذ عليكم من الميثاق » 
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وكتمتم منها ما أمرتم أن تبيّتوه للناس » وأنا برئ من إحدائكم . قالوا : فإنا 
نأخذ بما في أيدينا فإنا على الحق والمدى , ولا نؤمن بك ولا نتبعك . فأنزل الله 
: طل كل با أَهْلَ الكّابٍ لَسْكمْ عَلَى سشَيْءٍ حي تُقِيمُوأ لنَّةَ والإنجيل وما أَنلَ 
إِليَكُم من رَبَكُمْ 4 إلى : ا قلا تأ عَلَى الوم الْكَافِرِينَ 44 . وقال ابن زيد : 
فقد صرنا من أهل الكتاب : التوراة لليهود » والإنجيل للنصارى . 2 وما أنزل 
إليكم من ربكم ما أنزل إليك من ربك » أي : «3 لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حي تُقِيمُوأ 
4 حتى تعملوا بما فيه » وعن السدي قوله : 9 فلا تس عَلَى الَْوْمِ الْكَافِرِينَ 4 
» يقول : لا تحزن . 

قوله عز وجل : 3 9لْقَد أَحَذْنا مِيكَاقَ بَني إِسرَاِيلَ وَأرْسَلْنَا إِلنْهمْ رُسُلا 
كُلّمَا جَاءهُمْ رَسُولُ بها لا تَهْى أَنفْسْهُمْ قريقاكدَبُوأ وقريقا يَفكُلُونَ (70) 
وحَسِبُوأ ألا تكون فئة فَعَمُوأ وَصَمُوأ م تاب الله علبِهمْ ثم عَمُوأ وَصَمُوأ 
كَثيرٌ مَنْهُمْ الل بصِررٌ به يَْمَلُونَ (71) © . 

عن قتادة : قوله : «/ وَحَمِبُوأ ألذً تَكُونَ فِتْنَةٌ 4 الآية » يقول : حب القوم 
أن لا يكون بلاء . ! فَعَمُوا وَصَمُواً # كلما عرض بلاء ابتلوا به هلكوا فيه . 

وقال البغوي : قوله تعالى : < لَمَدْ أَحَذَْا مِيئَاقَ بَني إِسْرَائِيلَ © في التوحيد 
والنبوة » 5و تلن رلته قاذ كلما جَاءهُمْ رَسُولُ يما لا تَهْوَى أَنْفْسْهُمْ قريقاً 
كَذَّبُوأ 4 عيسى وت صلوات الله عليهما «( وَقرِيقاً يَمْقلُونَ 4 بحبى وكريا » 3 
وَحَسِبُواُ # ظنوا : 8( أن لآ تَكُونَ فِعْنَةٌ 4 , أي عذاب وقتل . وقيل : ابتلاء 
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واختبار ؛ أي : ظنوا أن لا يبتلوا » ولا يعذبحم الله » 9 فَعَمُواً # عن الحق فلم 
ييصره » «9 وَصّمُوا # عنه فلم يسمعوه » يعني : عموا وصموا بعد موسى 
صلوات الله وسلامه عليه 9 ثم تاب الله عَلَيْهِمْ # ببعث عيسى عليه السلام » 
< ثم عَمُوأ وَصَعُوأْ كثِيرٌ يَنْهُمْ # بالكفر بمحمد م ٠‏ / وَالَهُ بصِيرٌ يا يَعْمَلُونَ 
4 

قوله عر وجل : ٠١‏ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إنَّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابن مَرْمَ 
وَقَالَ الْمَسِيح يا بني إِسْرَائِيلَ اغْبدُوأ الله رت وَرَبَكُمْ إِنّهُ مَن يُشْرك باللهِ فَقَدُ 
حَرّمَ اله عليه الجنّةَ وَمَأوَاُ التَارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنصّارٍ  (‏ 72) لَقَدْ كَفرَ 
الَّذِينَ قَالُوأْ إِنَّ اللَهَ تَاِث ثَلاَنَةِ وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا إِلَهَ وَاجِدٌ وَإِن لَّ يَسَهُوا عَمَا 
َقُولُونَ ليَمَسَّنَّ الَّذِينَ كفَرُوا مِنهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ ( 73) أَقَلا يتُوبُونَ إلى الله 
وَيَْتغْفِرُوَهُ وَالَهُ عَفُورٌ يحم (74) ما الْمَسِيح ابن مَْمَ إل وَسُولَ قَدْ خَلَتْ 
من قَبْلِهِ الرْسُلْ وَأَمُهُ صِدَّيقَةٌ كانا يَأْكُلآنِ الطَعَامَ انظ كَيْفَ نُبَيَنْ هُمُ اللآياتِ 
انظز أَنَّ يُؤْفَكحُونَ ( 75) قُل أَتَعْبَدُونَ من ذدُونٍ الله مَا لا يمْلِكُ لَكُمْ ضَرَا 
لا َع وَالَُ ُو السمِبعْ الْعَلِيمْ ( 76) قل ا أَهْلَ الْكتَاب لا تَعْلُوأ في 
دِيدكُم غَيْرَ الحقَ وَلا ْوأ أَهواء ْم قد ضَلُواْ من قَبْل وَأَصَلُوا كيرا 
وَضَلُواُ عن سَوَاء اسيل (77) 4 . 
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ره 


ع للضي : ٠‏ لَمَد كَمَرَ الّذِينَ ع قَالُوأْ إِنَّ الله الث تثَلاَنَةٍ # , قال : قالت 
النصارى : هو المسيح وأمه » فذلك قول الله تعالى : أ 
دون وجي إِلَهَيْنِ من دُونٍ الله © . 

وقوله تعالى : ل يا أَهْلَ الكتاب لا تَعْلُوأ في دِينِكُم غَيْرَ الحَقّ 4 »أي : لا 
تتجاوزوا الحد ‏ ولا تقولو على الله إلا الحق ؛ والغلوٌ والتقصير مذمومان في 
الدين . 9 ولا توأ أهْوَاء قَِْ قَدْ ضَلُواْ من قَبُْ 4 » يعني : رؤساء الضالة من 
فريقي اليهود والنصارى » «ا وضلا كثيراً 4 » يعني : من اتبعهم على أهوائهم 
« وضلا عن سَوَاء السكريلٍ 4 » وفي الحديث المشهور عن النبي م قال : « 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة » وافترقت النصارى : على ثنتين 
وسبعين فرقة » وستفترق هذه الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة » كلها في النار إلا 
واحدة قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي » . 

قوله عر وجل : ٠١‏ لَِنَ الّذِينَ كفَرُواْ من بَني إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوُودَ 
وَعِيسى ابْنِ مَرْيمَ ذَلِكَ با عَصّوا وَكَانُوا ب و ا 0 عن 
َُكْرٍ فَعَلُوهُ لدْسَ ما كَانُوأ يَفْعَلُونَ ( 79) تَرَى كبيرا مَنْهُمْ يعولَؤنَ الَّذِين 
كَفَرُوأ لئُس مَا قَدّمَتْ كن أَنفْسُهُمْ أن سَخطّ الله 5 عَليْهمْ وي الْعَذَابٍ هُمْ 
خَالِدُونَ (80) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمنُونَ بالله والنَِّ و وَمَا أَنِلَ َيِه مَا الَحدُوهُمْ أَوْلِيَاء 
َلكِنّ كيرا منْهُمْ َاسِقُونَ (81) 4 . 


الجزء الثاني 


عن ابن عباس : قوله : :3 لعن الَّذِينَ كََرُواْ بن بني إسْرائيل عَلَى لِسَانِ 
دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنٍ مَرْيمَ © » قال : لعنوا بكل لسان » لعنوا على عهد موسى في 
التوراة » ولعنوا على عهد داود في الزبور » ولعنوا على عهد عيسى في الإنجيل , 
ولعنوا على عهد عد م في القرآن » وقال قتادة : لعنهم الله على لسان داود في 
زمانحم » فجعلهم قردةً خاسئين » وي الإنجيل على لسان عيسى » فجعلهم 
خنازير . وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله م : « إن الرجل من بني 
إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب تماه عنه تعذيرًا » فإذا كان من الغد لم 
يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخليطه وشريبه » فلما رأى ذلك منهم ضرب 
بقلوب بعضهم على بعض » ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى ابن مريم » 
ذَلِكَ با عَصّوأ وَكَانُواً يعْتَدُونَ * » . ثم قال : « والذي نفسي بيده » 
لتأمرنٌ بالمعروف ولتنهونّ عن المنكر ولتأخذنٌ على يدي المسيء » ولتأطرته على 
الحق أطرًا أو ليعزينَّ الله قلوب بعضكم على بعض وليلعننكم كما لعنهم » . 
رواه ابن جرير . 

وفي رواية أبي عبيدة : « فضرب الله على قلوب بعضهم ببعض » ونزل فيهم 
القرآن » فقال : ٠‏ لُعِن الَّذِينَ كمَرُواْ من بَني إسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى 
ابْنِ مَرْتمَ - حتى بلغ - : «آ ولكن كثيزا منهم فاسقون © » . 

قوله عز وجل : 3 لَتَجِدَنَ أَشَدَّ النّاسِ عَدَاوَةَ لَلَذِينَ آمَنُوا اليه 


3 إملى 


وَالَّذِينَ أَشْرَكُوأ وَلَعَجِدَنَ أَفْرََهُمْ مَوَدَةَ َلَذِينَ آمَنُوأ الّذِينَ قَالوَا إن نَصّارَى 
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- 


0 بن مِنْهُمْ قِيتِيسِينَ وَرُهْبَاناً وََنَّهُمْ له يَسْتَكِْرُونَ ( 82) وَإِذَا 7 م 
لَ إلى الرَسُولٍ َرَى أَعْيَْهُمْ تفيضٌ من الدّمْع يما عَرَفُوأْ من الحَقّ يَقُو 

5 آمَنَا فَاكْتْبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ( ال 
الحَقَ وَنَطْمَعُ أن يُدْخِلَنا رتنا مَعَ الْقَوْمِ الصالِينَ ( 84) فَأََابَهُمْ الله ا قَالو 
جَنَاتِ تَجْرِي من تَْتهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جََاء الْمُحْسِبِينَ ( 85) 
وَالَّذِينَ كفَرُوأ وَكدَبُوا بآياَِا أَولَيِكَ أَصْحَابُ الجتجيم (86) 4 . 


عن مجاهد في قول الله : <( وَلَتَجِدَنٌَ أَْربَهُمْ مَوَدَةَ ِلّذِينَ آمَتُوأ الّذِينَ ؟ 


8 
طانم حم 


ىا 8 


01 
نَصَارَى 4 » قال : هم الوفد الذين جاءوا مع جعفر وأصحابه من أرض الحبشة 
. وقوله تعالى : 98 ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِينيسِينَ و زُهْبَاناً # » القسيسون : العلماء : 
والرهبان : العباد 

قال ابن كثير : وقوله تعالى : 9 وَلتَجِدَدَ أَكْرئهُْ موده لِلّذِينَ آمنوا الذي 
قَانُوا إن نَصَارَى 4# . أي : الذين زعموا أنمم نصارى » من أتباع المسيح وعلى 
منهاج إنجيله » فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة » وما ذاك إلا لما في قلوهم , 
+ لطي الم لاي ب وار 

وقوله تعالى : ١‏ وَإِذَا مِعُوأ ما أَنزلَ إِلَ ايسول تَرَى أَعْبْتَهُمْ تَفِيضُ مِنّ 
الذّمْع يما عَرَفُوا م مِنَ الحَقّ ب يَقُولُونَ ربا آمَنَا فَاكْمُبنَا مَعْ الشّاحِدِينَ # » قال ابن 
عباس : مع مهد م وأمته . والله أعلم . 
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الدرس الثمانون 


: يا أَيْهَا الّذِين آمَنُوأْ له حَرَمُوأ طيْبَاتِ ما أَحَلَ الله لَكُمْ وَلا تَغْمَدُوأ إن 
الله لا يب الْمُعْمَدِينَ ( 87) وَكُلُوا من رَرَقَكُمْ الله حلالا طَيبا انقو الله 
الَذِي أَشُم به مُؤْمنُونَ ( 88) لا يُوَاحِذْكمْ الله اللو في أبَانِكُمْ ولَكِن 
يُوَاخْذَُكُم با عَقّدتمُ الأجَانَ فَكَفَارئهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍِ مَا 
ُطْعِمُونَ أَفْلِيكم أو كِسْوَثُهُمْ أؤ تير رَقبَِ فَمَن ل يجَدْ قَصِيَامُ تان يم 
ذَلِكَ كَفَارَةٌ أَمَاِكُمْ إِذا حَلَفُْمْ وَاحْفَظُوأ أمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَينْ الله لَكُمْ آياته 
َعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ( 89) يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُواً عا حي 00 وَالْأَنصَابُ 
َالأَزْلمُ رس مَنْ عَمَلٍ الشَيْطَانِ فَاجتيبوة لَعَلَكُمْ تفلخو ( 90) إِنا يريد 
الشَّيْطَانُ أن يُوقعَ بَيِئَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء في الْجَمْرِ وَالْمَبيسرٍ وَيَصْدَكُمْ عن 
ذِكْر الله وَعَنِ الصّلاآة فَهَل أنثم مُسَهُونَ ( 91) وَأَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ 
وَاحْدَرُواً قإن توليك فَاعْلَمُوا 5 عَلَى رَسُولِنا الْبَلاوَعْ الْمُينُ (92) لَيْسَ عَلَى 
الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُواْ الصّالحَاتٍ جُتَاحٌ فيمَا طَعِمُوأ إِذَا مَا انَقَوأ وَآمَنُواْوَعَمِلُو 


2 


20 الى 5 محرو هي 5 مه روه سو فى في 6 
الصّاحَاتٍ ثم انَقوا وَآمَنُوا م اتقوأ وَأَحْسَنُواً وَاللَُ يحب المُحْسِبِينَ ( 93) # 


د تند تن 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عر وجل : (١‏ با أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوأْ لا حرَمُوا طَبْبَاتِ مَا أَحَلَ الله 
لَكُمْ ولا تَعْتَدُوأ إِنَّ الله لا يحب الْمُعْتَدِينَ ( 87) وَكُلُوا ينا رَرَقَكُمْ الله حاذلاً 
طيبا وَانَفُوأ الله الَذِي نشم به مُؤْمنُونَ (88) 4 . 

عن أبي مالك في هذه الآية : +3 يا أَيّهَا الَِّينَ آمَئُوأ لا نحرمُواْ طيْباتِ مما 
أَحَكَ اله لَكُمْ 4 الآية . قال عثمان بن مظعون وأناس من المسلمين : حرموا 
عليهم النساء » وامتنعوا من الطعام والطيب » وأراد بعضهم أن يقطع ذكره » 
فنزلت هذه الآية . وعن عكرمة : 98 وَكُلُوا ينا رَرَقَكُمْ الله حلالاً طَيّباً 4 » يعني 
: ما أحل الله لهم من الطعام . 

قوله عر وجل : 2 لآ يُوَاخْذُكُمْ الله باللّغْوِ في أَمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخْدُكُم 
بها عَفّدتُ الأَجَانَ فَكَفَارَئهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِنَ مِنْ أَؤْسّطٍ ما تُطْعِمُونَ 
َهْلِيكُم أؤ كِسْوَتْهُمْ أو تير رَقَبَِ من | يَدْ فَصِيَامُ َلنَِ أيام ذَلِكَ كَقَارة 
أَعَانِكُمْ إِذَا حَلَفْثُمْ وَاحْفَظُوأ أبْمَانَكُْ كَذَلِكَ يُبَيّنْ الله لَكُمْ آياته لَعَلَّكُمْ 
تَشْكْرُونَ (89) 4 . 

قال ابن عباس : لا نرلت : 3 يا أَيْهَا الَّذِينَ آمتُوأ لآ مُحَيْمُواْ طَيبَاتِ ما 
أَحَكَ الله لَكُمْ © في القوم الذين كانوا حرموا النساء واللحم على أنفسهم » قالوا 
يا رسول الله كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها ؟ فأنزل الله تعالى ذكره : 95 
لا يُوَاخِذُكُمْ الله بِاللّْوِ في لَمَانِكُمْ 4 الآية. وعن الحسن: 3 وَلَكِن 


يُؤَاخِذّكُم بها عَقَّدتُ الَمَانَ 4 » يقول : بما تعمّدت فيه المآثم فعليك الكفارة . 


الجزء الثاني 


قال قتادة : أما اللغو فلا كفارة فيه . وقالت عائشة : أيمان الكفارة كل يمين 
حلف فيها الرجل على أحد من الأمور في غضب أو غيره » ليفعلن » ليتركن » 
فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة . وقال تعالى ذكره : 95 5 
يُوَاخِدُكُمْ الله باللّمْو في أمَانَكُمْ ولكن يُوَاخِدُكُم با عَنَّدتمُ الأَمَانَ 4 . 

وقوله تعالى : 99 فَكَمَارَهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ 
أَهْلِيكم أؤ كِسْوَتُهُمْ أو تير رَقَبَةٍ # عن عبد الله بن حنش قال : سألت 
الأسود عن : 98 أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ # , قال : الخبز » والتمر » والزيت 
» والسمن . وأفضله اللحم . وقال ابن عمر : من أوسط ما يطعم أهله : الخبز 
والتمر » والخبز والسمن » والخبز والزيت » ومن أفضل ما يطعم الخبز واللحم . 
وقال الحسن : يجزيك أن تطعم عشرة مساكين أكلة واحدة حتى يشبعوا . وعن 
إبراهيم عن عمر قال : إن أحلف على اليمين ثم يبدو لي » فإذا رأيتني قد 
فعلت فأطعم عشرة مساكين » لكل مسكين مدّين من حنطة . وعن عبد 
الكريم الجزري قال : قلت لسعيد بن جبير : أجمعهم ؟ قال : لا » أعطهم مدّين 
؛ مدّين من حنطة مدا لطعامه ء ومدًا لإدافه من .حنطة لكل مسكين . وعن 
على : يغدّيهم ويعشيهم . وعن ابن عباس : و مِن أُوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أهْلِيكم 
# » قال : من عسرهم ويسرهم . 

وعن مجاهد في قوله تعالى : 9 أَوْ كِسْوَتُهُمْ # , قال : أدناه ثوب وأعلاه ما 
شئت . وقال عطاء : لا يحزي في الرقبة إلا صحيح . وقال : يجزي المولود في 
الإسلام . 
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وقوله تعالى : (١‏ فَمَن لَّ يَدْ قَصِيَامُ تََنَة أَيّامِ 4 , أي : متتابعات . قال : 
معتمر بن سليمان : قلت لعمر بن راشد : الرجل يحلف ولا يكون عنده من 
الطعام إلا بقدر ما يكمّر » قال : كان قتادة يقول : يصوم ثلاثة أيام . 

وقوله تعالى : 2 ذَلِكَ كَمَاَة أمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْمَظوأ أمَائَكُمْ كُذَلِكَ 
مين الله له لَكُمْ آياته لَعلّكُمْ تَشْكُرُونَ » عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لي 
النبي 0 : « يا عبد الرحمن بن سمرة » لا تسأل الإمارة » فإنك إن أعطيتها عن 
مسألة وَكِلْت إليها » وإن أعطيتها عن غير مسألة أُعِنْتَ عليها » وإذا حلفت 
على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكّر عن بمينك » وأت الذي هو خير » . 
متفق عليه . 

قوله عر وجل : 9 يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوأ 5 الخد وَالْمَيَفة والأنصاث 
اَم رمن من عَمَلٍ الشَيْطانٍ فَاجْمبُوهُ لعَلَكُمْ تفلِحُونَ ( 90) ما يري 
الشَيْطَانُ أن يُوقِعَ بَبْئَكُمْ الْعَدَاوَةَ والبَعْضَاء في الْحَمْرِ وَالْمَبسِرٍ وَيَصّدّكُمْ عن 
ذِكْرٍ الله وَعَنِ الصّلاَةٍ فَهَلْ أنثم مُسَهُونَ ( 91) وَأَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ 
وَاحْدَرُوا إن تَوَليْعُمْ َاْلَمُوا أمَا عَلَى رَسُولِنَا لاغ الْميينْ (92) لَيْسَ عَلَى 
الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالحَاتٍ جُتَاحٌ فِيمًا طَعِمُوأ إِذَا مَا اتَقَواْ وَآمَنُواْ وَعَمِلُوأ 
الصَّاجَاتٍ ثم انَقَوأْ وَآمَُواْ ن انَقُوأْ وَأَحْسَنُوأ وَاللُّ يحبُ الْمُحْسِبِينَ ( 93) 4 
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قال ابن زيد في قوله : / رِجْمسن بّنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ # : الرجس : الشر . 
وعن تُهّد بن قيس قال : لما قدم رسول الله 0 المدينة أتاه الناس » وقد كانوا 
يشربون الخمر ويأكلون الميسر » فسألوه عن ذلك » فأنزل الله تعالى :2 و 
يَألوتك عن الخثر وَلْمَِسِرٍ قن فبهما م كير وَمنَافِعْ لِنَّسِ وَإُِمَا أكَْرُ من 
ْفْعِهِمَا © فقالوا : هذا شيء قد جاء فيه رخصة تأكل الميسر » ونشرب الخمر 
ونستغفر من ذلك » حتى أتى رجل صلاة المغرب فجعل يقرأ : قل يا أيّها 
الكافرون أعب ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد . فجعل لا يجود ذلك ولا 
يدري ما يقرأ » فأنزل الله : 18 ا أَيّهَا الّذِينَ آمَتُوأ لا تَفْربُوأْ الصلاة وَأَجْمْ 
سُكَارَى * فكان الناس يشربون الخمر حتى يجيء وقت الصلاة » فيدعون 
شربا ليأتون الصلاة وهم يعلمون ما يقولون » فلم يزالوا كذلك حتى أنزل الله 
تعالى : 8 إِنا الحَمْرُ والْمَمِْرُ وَالأَنصَابُ وَالأَرْلهُمْ جسن مَنْ عَمَلٍ الشّيِطَانٍ 4 

وقوله تعالى : ( إِا يُِيدُ السَبِطَانُ أن يُوقِعَ بَتِتَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء في 
الْجَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ # . قال ابن عباس : نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل 
الأنصار » شربوا حت إذا ثملوا عبث بعضهم على بعض » فلما صحوا جعل 
الرجل يرى الأثر بوجهه ولحيته فيقول : فعل بي هذا أخي فلان - وكانوا إخوة 
ليس في قلوهم ضغائن - والله لو كان بي رؤوفًا رحيمًا ما فعل بي هذاء 
فوقعت في قلويهم ضغائن , فأنزل الله : 3 إِنا الْحَمر وَالْمَبِسِرُ 4 إلى قوله : <( 
هَل نّم مُسَهُونَ © فقال ناس من المتكلفين : رجس في بطن فلان قتل يوم 
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بدر » وقتل فلان يوم أحد ؟ ! فأنزل الله : «/ دعق لني اقاوا وهر 
الصَّالجَاتٍِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواً © الآية . وقال قتادة : لما أنزل الله تعالى تحريم 
الخمر في سورة المائدة بعد سورة الأحزاب » قال في ذلك رجال من أصحاب 
رسول الله © : أصيب فلان يوم بدر » وفلان يوم أحد وهم يشربونها فأخبرهم 
أتحم من أهل الجنة » فأنزل الله تعالى ذكره : «3 لَيْس عَلَى الَِّينَ آمتوأ وعَملُوا 
الصَالجَاتِ وفاسر ذا مَا اموا وَآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالَاتٍ ثم انَهُوا 
وَآمنُوأ ثم انَقَوأوَأَحْسَنُوأ وله يحْبُ الْمُحْسِنِينَ * », يقول : شربها القوم على 
تقوى من الله وإحسان » وهي لهم يومئذٍ حلال » ثم حرّمت بعدهم » فلا جناح 


م 


عليهم في ذلك . وفي حديث أبي هريرة عند أحمد : ثم نزلت آية المائدة فقالوا : 
يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فرشهم وكانوا يشربونما ؟ فأنزل 
الله تعالى : «/ بسن عَلَى الّْذِيْقَ آمثوأ وَعَولُواً الكايقات كا * الآية . فقال 
النبي م : « لو حرّم عليهم لتركوه كما تركتموه » . 

وقوله : <9 إِذَا مَا نَمَو وَآمَنُواْ ‏ , أي : اتقوا الشرك وصدقوا » 95 وَعَمِلُوأ 
الصَّالْجَاتِ ثم انَهَوأْ ‏ الخمر والميسر بعد تحرمهما » 9 وَآمَنُوا ثم انوأ 4 ما حرم 
لله عليهم كله » 99 وَأَحْسَنُوا وَالنَهُ يحب الْمُحْسِنِينَ # . والله أعلم . 


6 د 
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الدرس الحادي والثمانون 


<٠‏ يا أَيُهَا الَذِينَ آمَُوأ ليَبِلونَكُمْ اله بِشَيْءٍ مَنَ الصّبْدٍ تال نيكم 
وَرِمَاحَكُمْ لِيَعْلَمَ اللَهُ مَن يَحَافُهُ بالَْيْبٍ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
(94) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوأ له تَفعُلُواْ الصَّيْد وَأَنشمْ حْرْمُ ومن قَتَلَهُ مدكم 
مُتَعبّداً فَجَرَاء مَثْلُ مَا فَكَلَ مِنَ النَعَم يحْكُمْ به ذَوَا عَذْلٍ مَدَكُمْ هَذيا بال 


اللَّهُ عَمّا سَلّف وَمَنْ عَادَ فَيَسَقِمُ الله مِنْهُ وَاللَهُعَزِيزٌ ذُو انِْقَامِ ( 95) أجل 
لَكُمْ صَيْدُ الْبَخْرِ وَطَعَامُُ متَاعاً لَكُمْ وَلِلِسَيّارَةِ وحْرّمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ الْبَرِ ما 
ذُمْكُمْ حزما وَانَهُوا اللّه الَذِي إِلَبْهِ تُخْشَرُونَ ( 96) جَعَل اللَهُ الْكَعْبَةَ الْمَيْتَ 
اخْرَامَ قيَاماً لَنّاسٍ وَالِشّهْرَ الرَامَ وَالَدَيَ وَالْقَلآِدَ لِك لِعَعْلَمُوأْ أن الله َعْلَم 
مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَأَنَّ الله بل شَيْءٍ عَلِيِمٌ ( 97) اغَلَمُوأ أَنَّ 
الله شَدِيدُ الْعِقّاب وَأَنّ الله غَفُورَ يحم ( 98) ما عَلَى الرَسُولٍ إلا الْبَلَعْ 
وَاللَُ يَعْلَمُمَا ُبْدُونَ وَمَا تَكمُونَ ( 99) قل لأ يَسْمَوِي الخَييثُ وَالطَيِبْ وَلَوْ 
أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الحِيث فَانَقُوا الله يا أؤلي الْأَلْبَابٍ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ ( 100) 4 


تند تنا 
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قوله عز وجل : 9 با أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لَمبلونَكُمْ اله بِشَيْءٍ مِنَ الصّيْدٍ 
ََالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرمَاحَكُمْ لِيَعْلَمَ الله مَن يَحَافُهُ بالْمَيْب فَمَن اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ 
َلَهُ عَدَابٌ أَلِيمٌ (94) ب أَيهَا الَِّينَ آمَنُوأ له َفْعلُواْ الصّيد وَأَهُمْ حُرُمٌ ومن 
فَكَلَهُ مدكم مُتَعَبّداً فَجَرَاء مَفْلْ مَا قَتَلَ مِنَ النّعَم يحَكُمْ به ذَوَا عَذْلٍ مَنَكُمْ 
هذيا بلِعَ اغب أو كفَارَةَ طَعَامُ مَسَاكِينَ أو عَدَلٌ ذَلِكَ صِيّاما لِيدُوقَ وبال 
أَمْرِهِ عَنَا اللَّهُ عَمَا سَلّف وَمَنْ غَادَ فَيَقَمُ اللهُ مِنْهُ وَاللَهُ عَزِيرٌ ذُو الْبقَامِ ( 95) 

عن مجاهد في قوله :2 8 ليَبْلُوَنَكُمُ الله بِشَيْءٍ مِنَ الصّيْدٍ تال أَيْدِيكُمْ 
وَرِمَاحَكُمْ قال : 95 أَيْدِيَكُمْ # صغار الصيد » أخذ الفراخ والبيض » وما 
لا يستطيع أن يفروا . الرماح قال : كبار الصيد . 

وقوله تعالى : « ومن قَمَلهُ مدكُم مَُعَّدا مَجَرَء مَل ما مَل من النَعم 4 » 
قال عطاء : يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان . وقال الزهري : نزل القرآن 
بالعمد » وجرت السنّة في الخطأ » يعني : في المخرم يصبي الصيد . 

وعن السدي قوله : و وَمَن قَتَلَهُ منكم مُتَعيّداً فَجَرَاء مَذْلْ ما قَتَلَ مِنَ 
َعَم # » قال : أما جزاء مثل ما قتل من النعم فإن قتل نعامة أو حمارًا فعليه 
بدنة » وإن قتل بقرة أو إبلاً أو أروى فعليه بقرة » أو قتل غزالاً أو أرنبًا فعليه 


وشربت اللبن . وسثل عطاء : أيغرم في صغير الصيد كما يغرم في كبيره ؟ قال : 


الجزء الثاني 

أليس يقول الله تعالى : «9 فَجَرَاء مثْنْ مَا قَكَلَ مِنَ النّعم ‏ ؟ وقال ابن عباس : 
( إذا أصاب المحرم الصيد وجب عليه جزاؤه من النعم » فإن وجد جزاءه ذبحه 
فتصدق به » فإن لم يجد جزاءه قوّم الجزاء دراهم » ثم قوّم الدراهم حنطة , ثم 
صام مكان كل نصف صاع يومًا » قال : إنما أريد بالطعام الصوم » فإذا وجد 
طعامًا وجد جزاءً ) . 

وفي رواية : ( إذا أصاب الرجل الصيد حكم عليه فإن لم يكن عنده قوّم 
عليه ثمنه طعامًا » ثم صام لكل نصف صاع يومًا ) . 

وف رواية : ( فإن قتل ظبيًا أو نحره فعليه شاة تذبح بمكة . فإن لم يجد 
فإطعام ستة مساكين , فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) . وقال الضحاك : ( وما 
كان من جرادة أو نحوها ففيه قبضة من طعام » وما كان من طير البّر ففيه أن 
يقوّم ويتصدّق بثمنه » وإن شاء صام لكل نصف صاع يومًا ) . وقال مجاهد : 
( فإن لم يجد صام عن كل مد يومًا ) . قال عطاء : ( فكل شيء في القرآن ( 
أو ) فليختر منه صاحبه ما شاء ) . وقال قبيصة بن جابر : ( أصبت ظبيا وأنا 
حرم » فأتيت عمر فسألته عن ذلك » فأرسل إلى عبد الرحمن بن عوف » فقلت 
: يا أمير المؤمنين إن أمره أهون من ذلك » قال : فضرببي بالدّرة ثم قال : قتلت 
الصيد وأنت محرم ثم تغمص الفتيا ؟ قال : فجاء عبد الرحمن فحكما بشاة ) . 

وفي رواية : ثم قال عمر : ( يا قبيعة بن جابر إن أراك شاب السن » 
فسيح الصدر » بيّن اللسان » وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق 
سيء » فيفسد الخلق السيّع الأخلاق الحسنة فإِيّاك وعثرات الشباب ). وعن 
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إبراهيم قال : ما كان من دم فبمكة » وما كان من صدقة أو صوم حيث شاء . 
وقال عطاء : الدم والطعام بمكة » والصيام حيث شاء » واختار ابن جرير القول 
الأول . وقال ابن جريج : قلت لعطاء : رجل أصاب صيدًا في الحج أو العمرة 
» فأرسل بجزائه في المْحرّم أو غيره من المشهور أيجزئ عنه ؟ قال : نعم » ثم قرأ : 
هَذياً بَالِعّ الْكَعْبَةِ ‏ » قال يحبى : وبه تأخذ . 

وقال ابن جريج : قلت لعطاء : ما 9 عَمَا اللّهُ عَمَا سَلَف * ؟ قال : عما 
كان في الجاهلية . قلت : ما 95 وَمَنْ عَادَ فَيَنمَقِمُ اللَهُ مِنْهُ ‏ ؟ قال : من عاد 
في الإسلام فينتقم الله منه » وعليه مع ذلك الكفارة . وقال السدي : أما هو 
وَبَالَ أَمْرِهِ 4# فعقوبة أمره . 

قوله عر وجل : 7 أجل لكُمْ صَيْدْ البَحْرٍ وَطْعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلِسَيارَة 
وَخُرّمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ الْبَرَ مَا دُمْتُمْ خُرُْماً وَانَقُوأ الله الذي إِلَيْهِ تحْشَرُونَ ( 96) 

عن ابن عباس في قوله : 3 أُحِل لَكُمْ صَيْدُ الْبْحْرٍ * » قال : صيده ما 
صيد منه . وقال عمر : صيده ما صيد منه » وطعامه ما قذف . وقال ابن 
عباس : طعامه ما وجد على الساحل ميئًا . وعن عكرمة في قوله : 8# مَتَاعاً 
كتر لكاة اسعا فال وان كان عضر ابعر والسيا ولق السفن, 

وقوله تعالى : ! وَحْرَمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبرَ 4 , أي : اصطياده » 9 مَا ذُمْثمْ 
خُيماً # وف قصة صيد أبي قتادة فقال النبي 0 : « هل منكم أحد أمره أن 
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يحمل عليها » أو أشار إليها » ؟ قالوا : لا . قال : « فكلوا ما بقي من لحمها 
» . وعن أبي سلمة قال : نزل عثمان بن عفان المعرج وهو محرم » فأهدى 
صاحب المعرج له قطًا فقال لأصحابه : « كلوا فإنه إنما أصيد على امي  »‏ 
فأكلوا ولم بأكل . وعن أبي الشعثاء قال : قلت لابن عمر : كيف ترى في قوم 
حرام لقوا قوم حلالاً » ومعهم لحم صيد » فإما باعوهم وإما أطعموهم ؟ فقال : 
حلال . وعن الزبير أنه كان يتزود لحوم الوحش » وهو محرم . وعن أبي مجلز : «9 
ندع عليك ميد اليد ماد دُمْكُمْ خُرُماً # » قال : ماكان يعيش في البر والبحر 
لا يصيده » وماكان حياته في الماء فذاك . وقال عطاء : أكثر ما يكون حيث 
يفرخ فهو منه . 

قوله عز وجل : 1 جَعَلَ الله ا قياماً لَلئّاسِ وَالشّهْرَ 
الخَرَامَ وَاَْديَ وَالْقَاَئَدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوأ أَنَّ الله يَعْلَمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في 
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الأَرْضٍ َأنَّ الله َكل شَيْ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( 97) اع عْلَمُوأ أن الله شَدِيدُ الْعِمَاب وَأنَ 
الله عَفُودْ يم (98) ما على الرسُولٍ إل اقلا وَالله َه يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا 
َكُثْمُونَ (99) قل لا يَسْتَوِي الخَِيثُ وَالطَيْبْ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الحييث 


قَانَقُوأ الله با أؤلي الأَلبَاب لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ (40100. 
قال مجاهد : إنما ميت الكعبة لأتما مربعة » وعن سعيد بن جبير : 
:ل قِيَاماً لِلنّاسِ ‏ » قال : صلاحًا لدينهم . وعن ابن عباس : قوله : «9 


ع لني 


لله الكَعْبَة الْبيْتَ الحرَامَ قِيَاماً لَلنّاسٍ وَالشّهْرَ الَرَامَ وَاَْديَ وَالْقَائِدَ # » يعني : 
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قيامًا لدينهم ومعالم لحجّهم . وقال السدي : جعل الله هذه الأربعة قيامًا للناس 
؛ وهو قوام أمرهم . 

وقوله تعالى : <9 كل لا يَسْمّوي الث وَالطيّب وَلَوْ أَعْجَبَكَ كثرُ الحَِيثٍ 
# » قال السدي : هم المشركون . والطيب : هم المؤمنون . 

وقال ابن كثير : يعني : أن القليل الحلال النافع خير من الحرام الكثير 
الغنان.: 

وقال البغوي : نزلت في شريح بن ضبعة البكري » وحجاج بن بكر بن 
وائل » 9ل مَانّهُوأ الله ولا تتعرضوا للحجاج . والله أعلم . 


د تند تنا 
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الدرس الثاني والثمانون 


<( يا أَيهَا الَّذِينَ آمنُوأ له َسألوا عن أَشَْاء إن تُبدَ لَكُمْ تَسْوْكُمْ ون 
تَسْأَلُوأ عَنْهَا حِينَ يَُزّلْ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَنَا اللَهُ عَنْهَا وَالنَهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ 
(101) قد سَأَكَا قَوْمٌ من قَبِلِكُمْ ثّ أَصْبَحُوأ بتاكافِرينَ ( 102) ما جَعَلَ 
الله من بجيرةٍ وَل سَآئِبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ وَل حام وَلَكِنَّ الَذِينَ كَفَرُوأ يَفعَرُونَ عَلَى 
الله الكذِب وَأَكْتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ (103) وَإِذَا قيل مُمْ تَعَالَوا إل ما أَنرَلَ الله 
وَإِلَّ الرَسُولٍ قَالُوا حَسْبْمَا مَا وَجَذْنا عَلَيْه آبَاءنا أُوَلَوْ كَانَ آبَاؤْهُمْ لا يَعْلَمُونَ 
َيْنا وَل يَهْمَدُونَ (104) يا يا الَّذِينَ آمئُوأ عَلَِكُمْ أَنفْسَكُمْ لا يَصْرّكُم مّن 
صل إِذَا اهْتَديتُمْ إلى الله مرِْعُكُمْ جميعاً ينيدم يكسم تَعْمَلُونَ ( 105) 
يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ سَهَادَةُ بتنَكُمْ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ جين الْوَصِية 
الْنَانِ ذَوَا عَذْلٍ مَسَكُمْ أو آخَرَانِ مِنْ غَيَكُمْ إن أَنتُمْ صَرَبْتُمْ في الأرضٍ 
فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تبِسُونَهُمَا مِن بَعْدٍ الصّلاةٍ فَيُقْسِمَانٍ باللهِ إن 
تَبتُمْ لا تتشتري به تنا ولَوْكانَ ذا قُرْت وَلاَ نَكْتُمْ شَهَادَةَ الله إن إذاً لَمِنَ 
الآغينَ (106) فَِنْ عبر عَلَى أَنّهُمَا اسْتَحقًاإِغا فَآحَرَانٍ يقُومَانُ مَقَامَهُمَا من 
الَّذِينَ اسْتحَقّ عَلَيْهمُ الأَوْلََانِ فَيُقْسِمَانٍ بالل لَشَهَادَئمَا أَحَق من شَهَادَتِمَا 
وَمَا اعْمَدَيْمَا إن إذاً لّمنَ الظَّالِمِينَ (107) ذَلِكَ أَذْىَ أن يَأنُوأْ بِالشَّهَادَةٍ عَلَى 
وَجْْهِهَا أو يَخَافُواً أن تُرَدَ أَبْمَانْ بَعْدَ أَبَائِمْ وَانَقُوا الله وَاممَعُوا وَالنَهُ ل يَهْدِي 
القوْمَ الَْاسِقِينَ (108) 4 . 
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قوله عز وجل 00 لبها ارين امنوا ا دالوا عن أضياء إن فيد لم 
ا ا ا 
قال ابن عباس : ( كان قوم يسألون رسول الله © استهزاء » فيقول الرجل 
مَنْ أبي ؟ » والرجل تضل ناقته فيقول : أين ناقتي ؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية 


وعن أنس قال : سأل الناس رسول الله م حتى أحفوه بالمسألة » فصعد 
المنبر ذات يوم فقال : « لا تسألوني عن شيء إلا بيّنت لكم » . قال أنس : 
فجعلت أنظر يميئًا وشثمالاً فأرى كل إنسان لانًا ثوبه يبكي فأنشأ رجل كان إذا 
لاح يدعى إلى غير أبيه فقال : يا رسول الله من أبي ؟ فقال : « أبوك حذافة » 
» قال : فأنشأ عمر فقال : رضينا بالله ربا وبالإسلام ديًا ومحمد 0 نبيًا , 
وأعوذ بالله من سوء الفتن . فقال رسول الله © لم أر الشر والخير كاليوم قط , 
إنه صوّرت لي الجنة والنار حتى رأيتهما و راء الحائط وكان قتادة يذكر هذا 
الحديث عند هذه الآية . 

وفي رواية : ( فنزلت : 35 يا 


لكْمْ تنؤكخ 4 ) . 
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عن أبي هريرة قال : قال رسول الله م : « إن الله كتب عليكم الحج », 
فقال رجل : لكا عام يا رسول الله ؟ حتى عاد مرتين أو ثلانًا . فقال :2 « 
من السائل » ؟ فقال : فلان . فقال : « والذي نفسي بيدي2 لو قلت نعم 
لوجبت » ولو وجبت عليلئع م١‏ أطقتموه » ولو تركتم وه لكفرتم » » فأنزل الله 
هذه الآية . قال ابن جرير : نزلت الآية بالنهي عن المسائل كلها » فأخبر كل 
مخبر منهم ببعض ما نزلت الآية من أجله أو أجل غيره . وعن أبي ثعلبة الخشني 
مرفوعًا : « إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيّعوها » ونمى عن أشياء فلا 
تنتهكوها » وحدّ حدودًا فلا تعتدوها » وعفا عن أشياء من غير نسيان فلا 
تبحثوا عنها » . 

وقوله تعالى : < قَذْ سَأَهًا قوم مّن قَبْلِحُمْ م أصْبَحوأ يما كافِرينَ © . قال 
ابن عباس : تمحاكم أن تسألوا عن مثل الذي سألت النصارى من المائدة ) 
فأصبحوا بما كافرين . 

قوله عز وجل : <9 ما جَعَلَ اللهُ من بجيرةٍ ولا سَائَِةٍ وَل وَصِيلَةٍ وَل حَام 
وََكِنَ الَذِينَ كفروأ يَفْعَرُونَ عَلَى الله الْكَذِب وَأَكْتَرهُم لا يَعْقِلُونَ ( 103) 
وَإِذَا قيل َم تَعَالَواً إل مَا أَنرَلَ الله وَإِلى الرَسُولٍ قَالُواْ حَسْبْتَا ما وَجَدْنَا عَلَيْه 
آباءتا أَوَلَّوْ كان آبَاؤْهُمْ له يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلا يَفْعَدُونَ ( 104) يا أَيّهَا الْذِينَ 
آموأ عَلَيكُم أنفسكم لا يَُرّكم مّن ضّلَ إِذا اهعَديكُمْ إلى الله مَرْجغكُم جميعاً 
فَيُتبْتُّكُم با كنم تَغْمَلونَ (105) * . 
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عن سعيد بن المسيب قال : ( البحيرة ) : التي بمنع درّها للطواغيت » فلا 
يحلبها أحد من الناس . ( والسائبة ) : كانوا يسيّبوتما لآلحتهم » فلا يحمل عليها 
شيء . قال : وقال أبو هريرة : قال رسول الله م : « رأيت عمرو بن عامر 
الخزاعي يجرٌ قصبه في النار » كان أول من سيّب السوائب » . ( والوصيلة ) : 
الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى » ثم تثثي بعد بأنثى » وكانوا يسيّبوتها 
لطواغيتهم إن وصلت إحداتهما بالأخرى ليس بينهما ذكر . ( والحام ) : فحل 
الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه » ودعوه للطواغيت ٠‏ وأعفوه 
عن الحمل » فلم يحمل عليه شيء » وموه الحامي . رواه البخاري . وقال ابن 
زيد : البّحيرة : كان الرجل يجدع أذي ناقته 9 يعتقها كما يعتق جاريته وغلامه 
لا تحلب ولا تركب . والسائبة : يسيّبها بغير تجديع . وقال قتادة : قوله : « 
مَا جَعَلَ اللَّهُ من يحيرةٍ وَل سَائِبَةِ وَلا وَصِيلَةِ وَل حام ١‏ 4# , لتشديد شدّده 
الشيطان على أهل الجاهلية في أموالهم » وتغليظ عليهم ولا يعقلون . 

وقوله تعالى : 99 با أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ عَلَيِكُن أَنَفْسَكُ لا يَصْتَكُم مّن ضَّلَ إِذا 
وليس هذا بزماتما » قولوها ما قبلت منكم » فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم 
. وقيل لابن عمر : لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولح تنه » فإن الله 
تعالى يقول : 95 عَلَيكُمْ أَنفْسَكُمْ لآ يَضْبَكُم مّن ضَّلَ إِدَا اهْتَدَيْكُمْ © » فقال ابن 
عمر : إنما ليست لي ولا لأصحابي » لأن رسول الله م قال : « ألا فليبلّغ 
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الشاهد الغائب » » فكنا نحن الشهود وأنتم الغيّب » ولكن هذه الآية لأقوام 
يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم . وعن أبي أمية الشعباني قال : سألت 
أبا ثعلبة الخشني كيف تصنع بمذه الآية . <( يا أَيّهَا الَِّينَ آمَُوأ عَلَيْكُمْ أَنَفْسَكُمْ 
لا يَضدكُم من ضَلَ إِذَا المْتَدَيْثُمْ * ؟ فقال أبو ثعلبة : سألت عنها خيرا مني ) 
سألت عنها رسول الله © فقال : « ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر » حتى 
إذا رأيت شحًا مطاعًا وهوى متّبعًا » وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك 
بخويصة نفسك وذر عوامّهم » فإن وراءكم أيامًا أجر العامل فيها كأجر خمسين 
منكم » . وعن قيس بن حازم قال : قال أبو بكر وهو على المنبر : ( يا أيها 
الناس إنكم تقرءون هذه الآية على غير موضعها , و لآ يَضبّكُم مّن ضَّلٌ إِدَا 
اهْتَدَيْكُمْ # » وإن الئاس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه عمّهم الله بعقابه ) 
. رواهما ابن جرير . وعن أبي سعيد الخدري قال : معت رسول الله 0 يقول : 
« من رأى منكم منكر فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع 
فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان » . رواه مسلم . 

قوله عر وجل : 2 با أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ شَهَادَةُ بَتنَكُمْ إِذَا حَضَرٌ أَحَدَكُمْ 
الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّة تان ذا عَذلٍ مَسكمْ أو آخوانٍ من ركم إن أنم 
صَرَبْكُمْ في الأْض فَأَصَابََكُم مُصِيبَة مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تْبِسُونَهُمَا من بَعْدِ الصّلآَةٍ 
َبْفْيمَانٍ بالل إن النُم لا تشتزي بد كن كان ذا قزق ولا كفم هه 


سس 


الله إن إذاً لّمنَ الآغينَ ( 106) فَإِنْ غْرَ عَلَى أَنّهُمَا اسْتَحَقًا إِما فَآحَرَانِ 
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لح ل ا ب فَيْقِسِمَانٍ بالله لَشَهَادَتُنا 
حَقّ من شَهَادَِمَا وَمَا اعْتَدَيْمَا إن ! 0 0) ذَلِكَ أذ أن 
أنُوأْ ِالسَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَحَافُواْ أن تُرَدٌ مان بَعْدَ 7 وَانَفُوا الله 
وَاْمَعُوا وَالنَهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ القَاسِقِينَ (108) 4 . 

ل انْنَانِ دَوَا عَدلٍ مّنَكُمْ 4 . قال : من 
أهل دينكم أو « آحَرَانٍ مِنْ غَيْركُمْ # , قال : من غير أهل ملتكم . قال 
شريح : لا بحوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في وصية , ولا بحوز في وصية إلا 
في سفر . وعن السدي : 35 يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَئُوأ شَهَادَةُ بتك إِذَا حَضْر 
أَحَدَكُمْ الْمَْتْ جين الْوَصِيّة انَْانِ ذَوَا عَذْلٍ منَكُمْ * . قال : هذا في الحضر 
٠أو‏ و آخَرَانِ مِنْ غَيْرْكُمْ # في السفرء 9 إِنْ أَُمْ صَربثُمْ في الأزض 
فَأَصَابَيُكُم مص مويه اموق # هذا في الرجل يدركه الموت في سفره » وليس 
نجنا حل للد د رجلين من اليهود والنصارى وا حوس فيوصي 
انهف 

وقوله تعالى : 9 تَحِسُونَهُمَا من بَعْدٍ الصّلاةٍ فَيُمْسِمَانٍ بالله إِنِ ازْتبْثُمْ لآ 
َشْتري به قَناً ولو كَانَ ذا مرق ولا تَكْتُمْ سَهَادَةَ اللو إن إذاً لمِنَ الآِينَ 4 عن 
الشعبي : أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا هذه » قال : فحضرته 
الوفاة فلم يجد أحدًا من المسلمين يشهده على وصيته » فأشهد رجلين من أهل 
الكتاب » قال : فقدما الكوفة فأتيا الأشعريٌ فأخبراه » وقدما بتركته ووصيّته ) 
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فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله م » قال : 
فأحلفهما بعد العصر باللّه » ما خانا ولا كذبا , ولا بدلا ولا كتما » ولا غيّرا 
وأتما لَوَصِيَّةٌ الجل وتركته . قال : فأمضى شهادتمما . وقال سعيد بن جبير : 
إن" عنذقهها:الورنة لز اقرللها #بوإنة اقثيرها الحينا بعد عدا العمدنه. 

وقوله تعالى : ١‏ فَإِنْ غْثِرَ عَلَى أَنّهُمَا اسْتَحَنًّا إِغَاَ فَآحَرَانٍ يقُومَانُ مَقَامَهُمَا 
مِنَ الَّذِينَ استحقٌّ عَلَيْهمْ الأَوَْيَانٍ ميُفْسِمَانٍ بالله لَشَهَادَُنَا أَحَن من شَهَادَتِمَا 
َمَا اعْتَدَيْنَا إن إذا لّمِنَ الظَّالِمِييَ 4 . قال سعيد بن جبير : إذا كان الرجل 
بأرض الشرك فأوصى إلى رجلين من أهل الكتاب , فإنهما يحلفان بعد العصر ‏ 
فإذا اطلع عليهما بعد حلفهما أتمما خانا شيئًا » حلف أولياء الميت أنه كان 
كذا وكذا ثم استحقوا . وعن ابن عباس قال : خرج رجل من بني سهم مع تميم 
الداري وعدي بن بداء » فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم » فلما قدموا 
بتركته فقدوا جامًا من فضة ميصًا بالذهب » فأحلفهما رسول الله م » ثم وجد 
الجام بمكة فقالوا : اشتريناه من تميم الداري » وعدي بن بداء » فقام رجلان من 
أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتمما وأن الجام لصاحبهم » قال : 
وفيهم أنزلت : ل يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ شَهَادَةُ بيك © . 

وقال البغوي : ( 9 فَأحَرَانٍ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتحَقٌ عَلَيْهمْ 
الْأَوليَانِ # تثنية الأولى » واستّحق بضم التاء على المجهول » هذا قراءة العامة » 
يعني الذين استحق عليهم » أي : فيهم ولأجلهم الإثم » وهم ورثة الميت استحق 
الحالفان بسببهم الإثم » وقرأ حفص : استّحق بفتح التاء والحاء وهي قراءة علىٌ 
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والحسن » أي : حق ووجب عليهم الإثم . يقال : حق والمستحق بمعنى واحد . 
الأوْليّانِ # نعت للآخران » أي : فآخران الأوليان » ومعنى الآية : إذا 
ظهرت خيانة الحالفين يقوم اثنان آخران من أقارب الميت » 9 فَيُفْسِمَانٍ 

وقال ابن العربي في ( أحكام القرآن ) المسألة الخامسة والثلاثون : ( قوله 
تعالى : ل الأَوْليّانٍ # وهذا فصل مشكل المعنى » مشكل الإعراب » كثر فيه 
الاختلاط » إما إعرابه ففيه أربعة أقوال : الأول : أنه بدل من الضمير في 
يقومان ويكون التقدير : فالأوليان يقومان مقام الأولين ) . إلى آخر كلامه . 

وقال في ( جامع البيان ) : ومرة قرأ اسبّحق فهو فاعل » أي : من الورئة 
الذين استحق عليهم الأوليان بالشهادة » أن يجردوهما للقيام بالشهادة . 

وقوله تعالى : <! ذَلِكَ أَدْنَ أن يَأنُوا بالشّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أو يحَافُواْ آن مد 
ْمَانٌَ بَعْدَ أَمَايِمْ وَانَهُوا الله وَاسْمَعُوأ وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ 4. قال قتادة 
“ذلك أحرن أن 1 1 » وأن يخافوا العقاب » 0 ابن 10 


د تند تنا 
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الدرس الثالث والثمانون 


٠‏ يَوْمَ يجْمَعْ الله الرُسُْلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبْثُمْ قَالُوأْ ل عِلْمَ نا إِنَكَ أنت 
عَلَم اليُوبٍ ( 109) إِذْ قَالَ الله ا عيسى اْنَ مَرْمَ ار نمت عَلَيِكَ 
وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَدنُكَ برُوح الْقُدْسِ تُكَلّمْ النَّاسَ في الْمَهْدِ وَكَهْلاَ وَإِذ 
عَلَّدمُكَ الكتاب وَاِكْمَة وَالوْاَ وَالإنجيل وَإِذ تلق من الطَين كمََْةٍ الطثر 
بإِذّْنِ فَتَفْحْ فِيهَا فَتَكُونُ طَززاً بإِذْن وَتُيْرئُ الأكمّة وَالأَبْرَص بإِذْن وَإِذْ 3 
الْمَوتى اذب وَإِذْ كَقفْتُ بني إِسْرَائِيل عنك إِذْ جِنْمهُمْ بالَْئَاتٍ هَمَالَ الذِين 
كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إل بخرٌ مُِينَ ( 110) وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَ الَْوَارتِينَ أَنْ 
آمنُوأ بي وَبِرَسُولِي فَالَْا آمَنَا وَاشْهَدْ بأنَنَا مُسْلِمُونَ (111) إِذْ قَالَ الْوَارِيُونَ 
يا عيسى ابن مَْم هَل يَسْمطِيعْ رَنّكَ أن يُمَزلَ علَيْنا مَآئدَةَ من السَمَاءِ قَالَ 
انقُوأْ لله إن كُنهم مُؤْمِِينَ ( 112) فَالُوا ريد أن تأكُل مِنْها وتَطْمَيِنَ لوب 
وَتَعْلََ أن قَدْ صَدَفْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَاهِدِينَ ( 113) قَالَ عِيسَى ابْنْ 
مَرْتمَ اللَّهُمَ وبّا أَنِلُ عَلَيْنَا مَآئِدَةَ مَنَ السّمَاءٍ تَكُونُ لَنَا عيداً لدَوَنَا وَآخِرنا 
وَآيََ مَك وَارْرْْنَا وَآنتَ خَيْرُ الرَازِقِنَ ( 114) قَالَ الله إِيّ مَُزْهًا عَلَيْكُمْ 
فَمَن يَكُفُز بَعْدُ مكُح فَإِنْ أُعَذْبُهُ عَذَاباً له أَعَدِبْهُ أحداً مّنَ الْعَالَمِينَ ( 115) 
وَإِذْ قَالَ الله يا عِيسَى ابْنَ مَرْمَ آآنت قُلت لِلنّاسِ اتخذدُونٍ وَأَمَيَ إلَهَيْنِ من 
دُونِ الله قَالَ سْبْحَائَكَ مَا يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لي بحَقّ إن كُنث قُلَتُهُ 
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لْغيُوبِ (116) ما قُلْتْ لَُمْ إِلذَ ما أَمَرْتني به أَنِ اعْبْدُوأ الله ري وَربَكُمْ 
وكدث عَلَيْهُمْ شَهيداً مَا دمت فِيهم فَلَمّا وبي كنت أنت الرٌقيب عَلَيْهِمْ 
وَأنت عَلَى كُلِ شَيْءِ شَهِيدٌ (117) إن تُعَدبِهمْ فَإنَّهُمْ عَِادْكَ وَإن تغفز حم 
فَإِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الحكيم (118) قَالَ الله هَذَا يَوْمُ يتَمَعْ الصَّادِقِينَ صِدْفُهُمْ 
َمْ جَنَاتْ تَْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيا أَداً رَضِيّ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ 
عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ (119) لِنَهِ ملك السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا فِيهنٌ وَهُوَ 
عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (120) 4 


ع د 
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قوله عر وجل : ٠١‏ يَوْمَ يَجْمَعْ اللَّهُ الرْسْلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبْتُمْ قَالُوْ له عِلَمَ لَنا 
إِنّكَ أنت عَادَمُ الْْيُوبِ (109) * . 

عن ابن عباس : قوله : 99 يَوْمَّ يَجْمَعُ الله نالذخ مَيَقُولٌ اذا أ الوا 
عِلْمَ لَنَا # إلا علمٌ أنت أعلم به منا . 

قال ابن كثير : وهو من باب التأدب مع الرب ٠»‏ جلجلالي[]: لا علم لنا 
بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء . فنحن وإن كنا قد أجبنا وعرفنا من 
أجابنا » ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره » لا علم لنا بباطنه » وأنت 
العليم بكل شيء » المطلع على كل شيء . فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا عِلَّم 
» فإنك 99 أَنْت عَلامُ الْعْيُوبِ # . 

قوله عر وجل : 7 إِذْ قَالَ الله يا عيسى ابْنَ مَرْيمَ اذْكُرْ نعمت عَلَيِكَ 
وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَدنْكَ بزوح لئس تكلم الا في المَهد وكهلا وذ 
عَلَّمْنْكَ الْكتاب وَالَْكُمَةَ وَالَؤْرَاةَ والإنجيل وَإِذْ تَخْلّقْ مِنَ الطَينٍ كَهَيِئَة ئَِ الطَيرٍ 
يني فطخ فيه فكو ذأ يإأن وف الأخمة والأنرص يإذي وذ ترج 
5 بيذي وَِذْ كَقَفْتُ بَني إِسُرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِنْتَهُمْ بالْبِينَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ 
كَفَرُواْ منْهُمْ إِنْ هَذَا إلا سِخْرٌ مُبِينَ ( 110) وَإِذْ أَوْحَيْتْ إِلَّ الْوَاريينَ أَنْ 
آمنوأ بي وَبرَسُولي قَالُوَاْ آمَنَا وَاشْهَدْ بِأَنَنَا مُسْلِمُونَ (111) * . 

عن السدي : 9 وَإِذْ أَوْحَيْت إِلَّ الخَوَارتِنَ © » يقول : قذفت في قلوهم . 
وقال الحسن . ألهمهم الله ذلك . 
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قال ابن كثير : ويحتمل أن يكون المراد : وإذا أوحيت إليهم بواسطتك . 

قال البغوي : والحواريون [ خواص ] أصحاب عيسى عليه السلام . 
قوله عز وجل : 1٠‏ إِذْ قَالَ الْوَارِبُونَ ا عِيسَى ابن مَرْيمَ هَل يَسْتطِيعْ رَبك 
أن يُتَزْلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مَنَ السّمَاءٍ قَالَ انَقُوأْ الله إن كنم مُؤْمبِينَ ( 112) 
قَالُوا ثُِيدُ أن تأكل مِنْها وَتَطْمِينَ فُلُوبنَا ونعلّمَ أن فد صَدَفْمََاوَدَكُونَ عَلَيِهَا 
مِنَ الشَّاهِدِينَ (113) قَالَ عِبسَى ابْنْ مَْيمَ اللَّهُمَ را أَنزلَ عَلَيْمَا مَآئِدَةَ مّنَ 
السّمَاءٍ تَكُونُ لَنَا عيداً لَأَوَلِنَا وَآخرا وَآيَةَ مَدكَ وَازْرْفنَا وَأنتَ خَيْرُ الرَازِقِينَ 
(114) قَالَ الله إِيْ مَُرِهًا عَلَيِكُمْ فَمَن يَكْفْرْ بَعْدُ مَِكُم فَإِيّ أعَذبْهُ عَدَابا له 
أعَذْبُهُ أَحَداً مَنَ الْعَالَمِينَ (115) * . 

عن ابن عباس : أنه كان يحدث عن عيسى 0 أنه قال لبني إسرائيل : ( هل 
لكم أن تصوموا لله ثلاثين يومًا ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم ؟ فإن أجر العامل 
على من عمل له » ففعلوا ثم قالوا : يا معلّم الخير » قلت لنا : إن أجر العامل 
على من عمل له » وأمرتنا أن نصوم ثلاثين يومًا ففعلنا » ولم نكن نعمل لأحد 
ثلاثين يوماء إلا أطعمتا حين نفرغ طعامًا + فهل يستطيع زبك أن ينزل:علينا 
مائدة من السماء ؟ قال عيسى : 99 اتَّقُوا الله إن كُنسّم مُؤْمِنِيتَ * قَالُوأ ترِيدٌُ أن 
إلى قوله : ١ل‏ لا أَعَذبُْ أحداً من الْعَالَمِينَ 4 » قال : فأقبلت الملائكة تطبر من 
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السماء عليها سبعة أخحواتٍ وسبعة أرغفة » حتى وضعتها بين أيديهم » فأكل 
منها آخر الناس كما أكل منها أولهُم ) . 

وعن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله © : « نزلت المائدة خبرًا ولحمّاء 
وأمروا أن لا يخونوا ولا يدّخروا ولا يرفعوا » فخانوا وادّخروا ورفعوا فمسخوا قردة 
وخنازير ». رواه ابن جرير . وقال عبد الله بن عمرو : ( إن أشد الناس عذايا 


يوم القيامة من كفر 0 المائدة » والمنافقون » وآل فرعون ) . 


لو نالب ددا فل تفط نيك ذا مَا 
ليس لي بِحَقَ إن كنث فُلَنْهُ قُلْتْهُ فَمَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا في نَفْسِي وَل أَعْلَّمُ مَا في 
نَفْسِكَ إِنَكَ أنت عَادَمُ الْغيُوبِ ( 116) مَا قلت َم إل ما أمزتتي بد أن 
اْبُدُوأ الله رَتِ وَرَبَكُمْ وكدث عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دمت فِيهم فَلَما تَوَفَيَْني 
كنت أنت الرّقبب عَلَيْهِمْ وَأنت عَلَى كُلَ شَيْءٍ سَهِيدٌ ( 117) إن عَذْبْهُمْ 
َإِنَهُمْ عِبَادُكَ وَإن تَغْفِرْ لُمْ فَإِنَكَ أنت الْعَزيرُ الحكِيم (118) * . 

قال السدي : لما رفع الله عيسى ابن مريم إليه قالت النصارى ما قالت » 
وزعموا أن عيسى أمرهم بذلك » فسأله عن قوله فقال : 9 سُبْحَائَكَ مَا يَكُونُ 
لي أَنْ أَكُولَ مَا لَيس لي بحَقّ إن كُسث فُلنُهُ مَمَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا في نَفْسِي ولا 
َغْلَمُ مَا في نَفْسِكَ إِنَكَ أنت عَادُمْ الْغيُوبِ 4 إلى قوله : «ز وَأنت عَلَى كُلّ 
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شَيْءٍ شَهِيدٌ © . وعن ابن جريج : 9 وَإِذْ قَالَ الله يَا عِيسَى ابْنَ مَرْتَ أأنت 


فول 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قلت لئاس اتَجِذُونٍ وَأَبِي ع إِلَهَيْنِ مِن دُونٍ اللو * ؟ قال : والناس يسمعون » 
فراجعه بما قد رأيت » وأقرٌ له بالعبودية عن نفسه » فعلم من كان يقول في 
8 “عن ميشرة قال #'قال لدان :ا 
يني أأنك قلت للنام دوق وأمق ي إلهين من دون الله ؟ قال : فأرعدت 
هركن ركرك دشان در سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لي أَنْ 
َُولَ مَا لَبْسَ بي بحي إن كُدث فُلنُهُ مَمَدْ عَلِمْتَهُ تَعلم مَا في تَفْسِي ولا أَعْلَمْ مَا 
في نَفْسِكَ إِنَّكَ أنت عَادُمُ الْغْيُوبِ # . 


وقوله : <ل ما قُلْتُ كم إِلذّ ما أَمَتّي به أَنِ اغبدُوأ الله ري وَرَبَكُمْ وَكُنثْ 
ين ل ل عَلَبْهِعٌ وأننت على 


ىه 


كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ * إن تُعَذّبْهُمْ مَإنّهُمْ عِبَادُكَ وَإن تَعْفِرْ َم مَإِنّكَ أنت الْعَرِيزُ 
الحكِيُ # عن السدي في قوله : 9١‏ إن تُعَذّبْهُمْ مَإِنَهُمْ عِبَادُكَ © » < وَإن تَغْفِرْ 
ُْ 4 فتخرجهم من النصرانية وتمديهم إلى الإسلام » <( فنك أنث لعي 
الحكِيمُ # » وهذا قول عيسى ف الدنيا » واختاره ابن جرير . وقال سائر 
المفسرين : إنما يقول الله هذا القول يوم القيامة . 

قال ابن كثير : والذي قاله قتادة وغيره هو الأظهر . والله أعلم : أن ذلك 
كائن يوم القيامة » ليدل على تهحديد النصارى » وتقريعهم وتوبيخهم » على 
رؤوس الأشهاد يوم القيامة . وعن ابن عباس عن النبي 0 قال : « إنلئم 
محشورون وإن ناسًا يؤخذ بحم ذات الشمال فأقول كما قال العبد الصالح : 95 
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وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيِهِم * إلى قوله : 8 الْعَِيرُ الحَكِيم ‏ » . رواه 
البخاري . 

قوله عر وجل : /١‏ قَالَ اللَهُ هَذَا يَوْمُ يََمَعْ الصّادِقِينَ صِدْفُهُْ لُمْ جنات 
تَجْرِي من تَْهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أتداً رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ ذَلِكَ 
القَْْ الْعَظِيمْ (119) لله مُلكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا فِيِهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلَ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ (120) 4 

قال الضحاك : عن ابن عباس في قوله  :‏ « هَذَا يَوْمُ يتَمَعْ الصَّادِقِينَ 
صِدَقُهُمْ © , يقول : يوم ينفع الموحدين توحيدهم . وفي الحديث الصحيح : « 
إن الصدق يهدي إلى البرّ» وإن البر يهدي إلى الجنّة » . والله أعلم . 
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الدرس الرابع والثمانون 
[ سورة الأنعام ] 
مكية » وهي مائة وخمس وستون آية 

قال ابن عباس : ( نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة » حوطًا 
سبعون ألف ملك » يجأرون حولها بالتسبيح ) . رواه الطبراني . 

ورُوي مرفوعًا : « من قرأ سورة الأنعام » يصلّي عليه أولئفك السبعون ألف 
ملك ليله وكاره » . 

اَم لِلهِ الي حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَّ وَجعَلَ الظَلمَاتِ وَالنُورَ م 
الَذِينَ كفرُوأ رتم يَعْدِلُونَ ( 1) هُوَ الَّذِي خَلَفَكُم من طِينٍ ثم قَضَى أجَاذً 
وَأَجَلٌ مُسمَّى عِندَهُ ث أََُمْ فَعَرُونَ ( 2) وَهُوَ الله في السّمَاوَاتٍ وَف الأَرْضٍ 
عْلَمُ سِرَكمْ وجَهِرَكُمْ وَيَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ ( 3) وَمَا تأتيهم مَنْ آي بَنْ آياتٍ 
َيِمْ إلأكاثوأ عَنْهَا مُعْرضِينَ (4) فَقَدْ كدَبُوأ بالحقَ لَمّا جَاءهُمْ فَسَوْفَ بأتِيهم 
أنباء مَا كَانُوا به يَسْتَهْرِئُونَ ١‏ 5) أل يَرَوْاْكُمْ أَهْلَكُنَا من قَبْلِهِم من فَرْنٍ 
مَكْنَاهُْ ف الأَرْضٍ مَا 1 تكن لَكُمْ وَأَرْسَلَنَا السّمَاء عَلَيْهِم مَذَْاراً وَجَعَلَنا 
الأَنْهَارَ تجْرِي من خَْتهمْ فَأَْلَكتَاهُم بِذْنُوجِمْ وَأَنْسَأْنَا من بَعْدِهِمْ فَرْناً آخرِينَ 
(6) وَلَوْ تََلَنا علَيْكَ كتابا في قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأيْدِهِم لَقَالَ اين كُفرُوأ إن 
هَدَا إلا سِخرٌ مُبِينَ ( 7) وَقَالُواْلَؤلا أَنلَ عَلَبْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنَلْنَا ملكا لَقْضِيَ 
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الأمرُ ثّ لا يَظَرُونَ ( 8) وَلَوْ جَعَلَْاهُ ملكا جَعَلْناهُ رَجْلاَ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم ما 
يَلِْسُونَ (9) وَلَقَدِ اسْتفْزِى برْسْلٍ من قَبْلِكَ فحاقَ بالَّذِينَ سَحِرُوا منَهُم ما 
كَانُوا به يَسَْهْزنُونَ ( 10) قل سِيرُوا في الأَرْضٍ ثم انظرُوأ كيف كان عَاقِبَةُ 
الْمُكَذِيينَ (11) قل لَّمَن ما في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ قُل إِنَهِ كتب عَلَّى نَفْسِهِ 
الرَخْمَةَلَيَجمَعئكُمْ إلى يوم الْقَِامَةٍ لذ نْب فيه الَذِينَ حَسِرُوا أَنفْسَهُمْ فَهُمْ له 
يُؤْمنُونَ (12) وَلَهُ مَا سَكنَ في اللَّيْلٍ وَالنَهَار وَهْوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ ( 13) قُلْ 
عَْرَ الل ند وَلِيَا َاطرٍ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَهُوَ يُطْهِمْ ولا يُطَّْمْ فل إن 
مِزْتْ أَنْ أكون أَوَلَ مَنْ أَسْلَمَ ولا َكُوَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( ١‏ 14) َل إيّ 
أَخَافَ إِنْ عَصَيْتْ رَيَ عَذَابَ يَوْهِ عَظِيم ( 15) مّن يُصْرَفَ عَنْهُ يَوْمَِذٍ فَقَدْ 
رَحمَهُ وَذَلِكَ الْقَوْرُ الْمُيِينُ (16) وَإِن يَنْسَسْكَ الله بِضْرّ فَلاَكَاشِف لَه إلا هُوَ 
ون يَسَسْكَ بحبرٍ فَهْوَ عَلَى كُلَ سَيْءٍ قَديرٌ ( 17) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِه 
وَهُوَ الْحكِيم الخيرُ ( 18) قُل أي شَيْءٍ أكْبَرْ سَهَادةٌ قل الله شَهِيدٌ بيني 
وَبَنَِكُمْ وَأُوجِيَ ِل هَذَا الْقُرآنُ أُنذِرَكُم به وَمَن بَلَعَ َنَنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ 
لله آبةَ أخْرَى قل لا أَشْهَدُ فل إَِا هو لَه وَاجدّوَِنني بَرِيءٌ نا تُشرِكُونَ 
(19) الَّذِينَ آتبِنَاهُمْ الكتاب يَعْرفُوتَه كُمَا يَعْرِفُونَ أَنتاءهم الْذِينَ حَسِرُوأ 
َنفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ (20) وَمَنْ أَظْلَمْبمِّ افْتَرَى عَلَى الله كذيباً أؤ كدب 
بآيَاته إنَهُ لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ (21) © . 
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قوله عر وجل : 9 الْحَمْدُ لله الذي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ 
لظَلْمَاتٍِ وَالنُورَ ثم الَذِينَ كمَرُوأ برقم يَعْدِلُونَ ١‏ 1) هُوَ الّذِي حَلَفَكُم مّن 
طن ثم قَصَّى أَجَلاً وَأَجَلّ مُسمَّى عِندَهُ ث أَهُمْ تَكَرُونَ ( 2) وَهْوَ الله في 
السَمَاوَاتِ وف الأَزضٍ يَعْلَمُ سِرْكمْ وجَهرَكمْ وَيَعْلَم مَا َكُسِبُونَ (3) 4 . 

قال كعب : فاتحة التوراة فاتحة الأنعام » وخاتمة التوراة خاتمة هود . وقال 
ابن عباس : افتتح الله الخلق بالحمد , وختمه بالحمد . وقال ابن زيد في قوله 
: © م الذي كمَزوأ بِرَِم يَعْدِلُونَ * » قال : الآلهة التي عبدوها عدلوها بالله » 
قال : وليس لله عدل ولا ند » وليس معه آلمة » وما اتخذ صاحبة ولا ولدًا . 

وقوله تعالى : <! هُوَ الَّذِي حَلَفَكُم مّن طِينِ 4؛ » قال الضحاك : خلق آدم 
من طين » وخلق الناس من سلالة من ماء مهين . 

وقوله تعالى : ١‏ ثم قَضَى أَجلا وَأَجَلٌ مُسمّى عِندَهُ ثم أَُمْ مَُرُوَ 4 » قال 
الحسن : 3 قَضَى أَجَادً # ما بين أن يخلق إلى أن يموت » 3 وَأَجَلْ 5ُسئّى 
عِندَهُ © » قال : ما بين أن يموت إلى أن يبعث . وقال ابن عباس : الدنيا 
والآخرة . 

وقوله تعالى : 92 ثم نتم مَتَرُونَ 4 أنتم تشكون في البعث . 

وقوله تعالى : <إ وَهُوَ الله في السّمَاوَاتٍ وف الأَرْضٍ * » أي : هو إله من 
في السماوات ومن في الأرض » كما قال تعالى : 8 وَهْوَ الَّذِي في السسّمَاء لَه 
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َئِ الأَرْض إِلَهُ وَهُوَ الحكيم اليم 2# 3 يَعْلَمْ سِرَكمْ وَجَهِرَكُمْ ويَعْلَمُ ما 

قوله عز وجل : 1 وَمَا تأتِيهم مَنْ آي مَنْ آيَاتٍ رَتِمْ إلأكاثوأ عَنْها 
مُعْرِضِينَ (4) فَقَدْ كَدَبُوْ بالحَقَ لَمّا جَاءهُمْ فَسَوْفَ يِأَتِيِهِمْ أَنبَاء مَا كاثُوأ به 
يَسْتَهْرِنُونَ (5) أل يَرَوْاْكُمْ ألكتا من قَبْلِهم مّن فَرْنٍِ مَكْنَاهُمْ في الأرْض ما 
عكن لم وَأَرْسَلنَا السّمَاء عَلَيْهم مَذْرَاراً وَجَعَلنَا الأنْهَارَ تَجْرِي من لبهم 
َأَهْلكْتاهُم بذُنُوم وَأنْسَأنا من بَعْدهِمْ قَزنا آخَرِينَ (6) 4 . 

عن قتادة في قوله : 36 مَكَنَاهُمْ قي الأَرْضٍ مَا 1 مكن لَكُمْ # » يقول : 

قوله عز وجل : 9 وَلَوْ تَزَلنَا عَلَيْكَ كتَاباً في قِرْطَاسٍ فَلْمَسُوهُ بأيْدِيهِمْ 
َقَالَ الَّذِينَ كَمَروأ إِنْ هَدًا إل سِخرٌ مُبِينَ ( 7) وَقَالُواْ للا أنِلَ عَلَيْهِ مَلَكْ 
وَلَوْ أَنزَلَْا ملكاً لَقُضِيَ الأمر ن لا يُظَرُونَ ١‏ 8) وَلَوْ جَعَلَْاهُ ملكا جَعلْاهُ 
جلا وََلبَسْنا عَليْهم ما يَلِْسُونَ ( 9) وَلَقَدٍ اسْعُهْزئ بِرْسْلٍ من قَبْلِكَ فَحَاقَ 
كي امسو ف 8م كرس تر دهي 5 ةم كه ماف الم © 
بالذينَ سَحِرُوا منهُم ما كانوا به يَسْتَهْرِنُونَ ( 10) قل سِيرُوا في الأرْضٍ ثم 
انظرُوأ كيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَْبِينَ (11) * . 

عن ابن عباس : قوله : 8 وَلَوْ ْنَا عََيِكَ كِتَاباً في ِرْطَاسٍ فَلْمَسُوهُ يديهم 
يقول : لو نزلنا من السماء صحمًا فيها كتاب » فلمسوه بأيديهم لزادهم 
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ذلك تكذيًا . وعن قتادة : «( وَلَوْ أَنرَلنَا ملكا لَنْضَِ الأمذ © لا يُنظرونَ »# , 
يقول : ولو أنحم أنزلنا إليهم ملكا ثم لم يؤمنوا لن يُنْظروا . وقال ابن عباس : لو 
أتاهم ملك في صورته لماتوا . وعن قتادة : <( وَلَوْ جَعَلَْاهُ ملكا جَعلْنَاهُ يَجْلاَ 4 
؛ يقول : في صورة آدمي . قال ابن عباس : لأنهم لا يستطيعون النظر إلى 
الملائكة . 

وقوله تعالى : 8 وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم ما يَلْبِسُونَ * » قال السدي : يقول : 
شبّهنا عليهم ما يشبّهون على أنفسهم . وقال قتادة : ما لبس قوم على أنفسهم 
إلا لبس الله عليهم » واللبس إِنما هو من الناس . 

وقوله تعالى : «ل وَلَقَدٍ اسمفزِئ بِْسلٍ بن قبِلِكَ فحاق بالّذِينَ سَجِرُوأ منهُم 
قا كائرا وز لللكق رترت :قال السدفي + ١‏ مخان ب ليق شكرا ملقم لمن 


و 
ع 


الرسل «ا ما انوأ به يَسْتَهْرْئُونَ 4 , يقول : وقع بحم العذاب الذي استهزءوا به 


وقوله تعالى : 95 قل سِيرُواأ في الأْض نه انظروأ كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِبِينَ 
* » يقول تعالى : قل يا مد لهؤلاء المستهزئين بك » المكذبين بما أنزل الله 
عليك : سيروا في الأرض » فانظروا ديار المكذبين : كعاد » وثمود » وقوم لوط , 
وغيرهم . قال قتادة : دمّر الله عليهم وأهلكهم » ثم صيرهم إلى النار . 

قوله عز وجل : (( قل لِمَن مّا في السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ قل لله كب عَلَى 
َفْسِه الرّحْمة ليَْمَعنَكُمْ إلى يوم الْقَِامَةٍ لا نْب فيه الَذِينَ حَسِرُوا أَنفْسَهُمْ 


الجزء الثاني 


فَهُمْ لا يُؤُِْونَ ( 12) وَلَهُ مَا سَكَنَ في اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ وَهُوَ السّمِيعْ الْعَلِيم 
(13) قل أَغَيْرَ الله أتَْدُ وَلِيَافَاطِرٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهْوَ يُطْعِمُ وَل يطَْمْ 
فل إيّ أُمِزْث أَنْ أكون أَوَلَ مَن أَسْلَمَ ولا تكُوننَ من الْمُشْرِكِينَ ( 14) قل 
إِيّ أَخَافَ إِنْ عَصَيْتُ رَتِ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم ( 5]) من يُصْرّف عَنْهُ يَوْمَئذٍ 
فَقَد رَحمَهُ وَدَلِكَ الْقَورُ لمي (16) 4 . 

قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره لنبيه عد م قل يا عد لمؤلاء العادلين 
برهم : «3 لِمَن نا في السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ * ؟ يقول : لمن ملك ما في 
السماوات والأرض ؟ ثم أخبرهم أن ذلك لله الذي استعبد كل شيء » وقهر كل 
شيء بملكه وسلطانه , لا للأوثان والأنداد » ولا لما يعبدونه ويتخذونه إِهَا من 
الأصنام التي لا تملك لأنفسها نفعًا » ولا تدفع عنها ضرًا . 

وقوله : 92 كتب عَلَى نَفْسِهٍ اليَحمَةَ # , يقول : قضى أنه بعباده رحيم , 
لا يعجل عليهم بالعقوبة » ويقبل منهم الإنابة والتوبة . انتهى . وثي الصحيحين 
عن النبي 0 قال : « إن الله لما خلق الخلق » كتب كتابًا عنده فوق العرش : إن 
رحمتي تغلب غضبي » . 

وقوله تعالى : « لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَ يَوْمِ الْقيَامَِ لأ رَيْبِ فيه 4 . 

قال البغوي : اللام فيه لام القسم » والنون نون التأكيد » مجازه واللى ‏ «ل 


يَجْمعَكُمْ إلى يَؤم القِيَامَةٍ 4 , أي : في يوم القيامة 3 لأ رَئْت فيه ٠4‏ فز 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


الذِينَ خَسِرُوأ أَفُسَهُعْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 4 » أي : لا يوشدون الله ولا يصدقون 
وعدم واعيكم 

وقال ابن جرير : ( يقول تعالى ذكره : ليجمعنٌ الله الذين خسروا أنفسهم 
؛ يقول : الذين أهلكوا أنفسهم وغبنوها , 0 من الندّ والعديل ع 
فأوبقوها بإيجابهم سخط الله وأليم عقابه في المعاد ) . 

وقيل : 9 كل أَغَيْرَ الله أَتِد ولا َاطِرٍ السّمَاوًا ل 
لطعم 4 . 

قال ابن جرير : ( يقول تعالى ذكره لنبيه عد م : قل يا عد لمؤلاء المشركين 
العادلين بريمم الأوثانَ والأصنامٌ . والمنكرين عليك إخلاص التوحيد لربك 2 » 
الداعين إلى عبادة الآلهة والأوثان : أشيئًا غيرَ الله تعالى أتخذ وليّا » أستنصره 
وأستعينه على النوائب والحوادث )انتهى .وهذه الآية كقوله تعالى : 9 كل أَقَعيرَ 
2 ترون أَعْبدُ أيه 0 


0 00 ل در 
0 أكون لل ل #» أي : من هذه الأمة : هل وَل تَكُونَنّ مِنّ 
الْمُسْرَكينَ * . «9 كل إِيّ أحَافُ إِنْ عَصَّيْتُ َي عَدَابِ يَوْمِ عَظِيمٍ # » يعني : 


عذاب يوم القيامة » 99 من يُصْرَفْ عَنْهُ يَؤْمَِذٍ فَمَدْ رَحمَة وَدَلِكَ الْمَوْرُ الْمْبِينُ 4 


ل 


الجزء الثاني 


قوله عر وجل : «9 وَإن يَسَسْكَ الله بِضْرٌ فَلاَكَاشِف لَه إلا هُوَ ون 
يْسَسْك بيرٍ فَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرْ ( 17) وَهُوَ الْمَاجِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ 
الْحكِيمُ بير (18) قل أي شَيْءٍ أَكْبَرُ سَهَادةَ قل الله شَهِيدٌ بيني وَبَينَكُمْ 
وَأُوجِيَ ِل هَذَا الْقُزَآنُ لأنذركم به وَمَن بَلَعَ أَندَكُمْ َتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَْ الله آلحة 
أخْرَى قل ل أَشْهَدُ قل إِما هُوَ ِل وَاحِدٌ وَإنَني بَرِيء با ُشركونَ ( 19) 
الَّذِينَ آتَبِناهُمْ الكتاب يَْرُِوَهُ كما يَعرُِونَ أَبَْاءهُم الَذِينَ حَسِرُوا أنفْسَهُمْ 
قَهُمْ لا يُؤْمُونَ 20) وَمَنْ أَظْلَمُ بمّنِ افْعَرَى عَلَى الله كذباً أؤ كذّب بآياته 
إِنَهُ لا يُفْلِحُْ الظَالِمُونَ (21) * . 

عن مجاهد في قول الله تعالى : <9 أي شَيْءٍ أَكْبُ شَهَادة 4 ؟ قال : أمر 
محمدٌ أن يسأل قريشًا ثم أمر أن يخبرهم فيقول : 3 الله سَهِيدٌ يبي وَبَبِنَكُمْ 4 
وعن قتادة : قوله : <9 قُلْ أعيُ شَئْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةَ كل الله سَهِيدٌ بي وَبَبِنكُمْ 
وأُوْحِيَ إل هذا الْقُْآنُ لأنذِيكُم به ون بَلَعَ # ذكر لنا أن ني الله م كان يقول 
:لانيا أيها الئاس :بلغوا ولو آية من كنات الله ع فاته هم بلقه آيةاتمين كتانت الله 
» فقد بلغه أمر الله أخذه أو تركه » . وقال مد بن كعب القرظي : من بلغه 
القرآن فكأنما رأى النبي م . 

وقوله تعالى : «! أَبِنَكُمْ لَدَسْهَدُونَ أَنَّ مَعَ الله آمَةَ أخرى كل لأ أَشْهَدُ كن ما 


هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإنِْي بَرِيِءٌ ثما تُشْرَكُونَ # , هذه الآية كقوله في الآية الأخرى : 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


« إن سَهِدُوأ قلا تَشْهَدْ مَعَهُم و تتِّعْ أهواء اين كدَبُوأ وآياتنا وَالَِينَ له 
يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَهُم بِرَيِمْ يَْدِلُونَ 4 . 

وقوله تعالى : 2 الْذِينَ آتَيْتَاهُمْ الكتاب يَعْرِفُوتهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْتَاءهُمْ الَذِينَ 
حَسِرُوا أَنفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ * » عن قتادة : قوله : 5 الّذِينَ آتَْنَاهُ 
الكتاب يَْرِقُوتَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْتَاءهُمْ ‏ يعرفون أن الإسلام دين الله » وأن محمدًا 
رسول الله يجحدونه مكتويًا عندهم في التوراة والإنجيل . 

قال ابن جرير : وقوله 8١:‏ الَّذِينَ حَسِرُوأ أَنفْسَهُمْ 4 مِنْ عتٍ ‏ الذي 4 
الأولدي التهو . 

وقوله تعالى : 9 وَمَنْ أَظلَمْ يمن اذْمَرَى عَلَى الله كذباً أؤ كذَّب بآياتِه إِنَّهُ له 
بُفْلِحُ الظَّالِمُونَ # » أي : المفترون » والمكذبون . 

قال ابن كثير :8 وَمَنْ أَظْلَمُ يم اْتَرى عَلَى الل كذِبًا أو كَذَّب بآيَاتِد أي 

: لا أظلم ممن تَقَوّل على الله » فادّعى أن الله أرسله ولم يكن أرسله ام 

من كذب بآيات الله » وحججه . وبراهينه » ودلالاته , 5 إِنَهُ لا يه 
الظَالِمُونَ 44 » أي : لا يفلح هذا ولا هذا , لا المفتري ولا المكذب . 


نه 


ع د 


الجزء الثاني 


الدرس الخامس والثمانون 


«١‏ وَيوْمَ تَشْرْهُمْ جميعا ثم تقُولَ لِلّذِينَ أشركوا أيْنَ سْرِكاوَكُم الْذِينَ كُسُم 
تَزْعْمُونَ (22) ثم تكن فِنَْْهُم إلذّ أن فَالُوا وَاللَِ نا مَا كنا مُشركينَ 
(23) انظْرٌ كيف كَدَبُوا عَلَى أَنفْسِهِمْ وَصَّلّ عَنْهُم ما كاثوأ يَفتَرُونَ ( 24) 
وَمنهُم من يَسْتَِعْ إِلَيِكَ وَجَعَْنَا على فُلْويِم أكِنَةَ أن يَفْمَهُوهُ وني دافم 
ورا ون يَرَوا كل آيةِ لذ يُؤْمنُوا با حَقٌّ إِذَا جَآوُوكَ يجادِلُوتَكَ يَقُولُ الْذِينَ 
كََرُوا إن هَذَا إلا أَسَاطِيرْ الأَوَلِينَ ( 25) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ وَإن 
يُهْلِحُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ (26) وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى الثَارِ فَفَالُوا 
ا لَْعَنَا نر ولا ندب بَآيَاتٍ وَبَنَا وَنَكُونَ من الْمُؤْمنِينَ ( 27) بَلْ بَدَا طم ما 
كانُوأ يحْفُونَ من قَبْلْ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوأ عَنْهُ وَِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ ( 28) 
وقَلُواْ إنْ هي إلا حَيَانُمَا انا وما تَنْ مَبعُودِينَ ( 29) وَلَوْ ترَى إِذ وقِقُوا 
عَلَى ريم قَالَ أيْسَ هَدًا بالق فَالُوا بََى ورين قَالَ فَدُوقُوا العذَاب با نهم 
تكْفْرُونَ (30) قَدْ حَسِرَ الّْذِينَ كَدَبُوأ بلِقَاء الله حَقّ إِذَا جَاءنْهُمْ السَاعَةُ 
َغْعَة فالأ ا حَسْرَتَا على مَا فرَطْنا فيا وَهُمْ يحولُونَ أَوْرَارَهُمْ عَلَى طُهُورجِم 
ألا سَاء مَا يَرِرُونَ ( 31) وَمَا الَْيَاةُ الدّنيَا إِلذَ لَعبٌ وَقَوْ وَلَلدَارُ الآخرَةُ خَيْرَ 
َلَذِينَ يَتَفُونَ ألا تَعْقِلُونَ ( 32) قَذَ تَغْلَمْ إِنَهُليَحزْئكَ الّذِي يَفُولُونَ فَإنَهُم 
لا يكَدَبُونَكَ وَلَكِنّ الظَلِمَِ بآياتِ الله يْحَدُونَ ( 33) وَلََد كُدبَتْ رُسُلَ 


من قَبْلِك فَصبَرُوا على ما كَذِبُوا وَأوذوا حَقٌ أتاهُم نصرنا وَل مُبَدِل 
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لِكَلِمَاتِ الله وَلَقذْ جَاءكَ من نَيَا المُْسَلِينَ ( 34) وَإِنْكَانَ كبْرَ عَلَيِكَ 
ِعْرَاضْهُمْ فَإنِ اسْتَطّغت أن تَبْتَغِي نَققاً في الأَرْضٍ أَوْ سُلَّماً في السّمَاء 
فتَنَهُم بي وَلَوْ شَاء الله بجَمَعَهُمْ عَلَى 4 000 مِنَ الْحَاهِلِينَ (35) 
عا تتتحيت الذية يستمغون وَالْمَوَْى يَبِعَنْهُُ م الله 2 إِلَيّهِ يُبْجَعُونَ ( 36) 
وَقَالُوا لَْلا نرَلَ عَلَيْهِ آيةٌ من رَبّهِ قل إِنَّ الله قَادِرٌ عَلَى أن يَُزّْلٍ آيَةَ وَلَكِنَّ 
اتترهم لا يَعْلَمُونَ (37) وَمَا من ذدَآبَّةِ في الأْضٍ وَلآ طَائرٍ يَطِيرُ بجَتَاحَيّه إل 
مم َمْعَالَكُم ا ْنَا في الكقَاب من شَيْءٍ مل رَبجُمْ يخْسَرُونَ ( 08) 
وَالَّذِينَ كُذّبُوأ بَيَاتَنَا ضح وَبُكُمْ في الظُلْمَاتِ مَن يَشَ الله يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأْ 
يْعَلهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيع (39) فل ثكم إِنْ نكم عَذَابُ الله أؤ نكم 
الساعَةُ أَعَيْرَ الله تَدْعُونَ إن كُُمْ صَّادِقِينَ (40) بَل إِياهُ تَدعونَ فَيَكْشِفْ ما 


تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاء وَتَنِسَوْنَ مَا تُشركونَ (4)41. 


ند تند تنا 


الجزء الثاني 


١ : 5‏ رمه وةيكوقره هك 5 42 4م 5 50د را ةو 0ه 
قوله عر وجل : «9 وَيَوْمَ سرهم جميعا م تقول لللرين أشركوا أن 
شُرَكَاوْكُمْ الّذِينَ كُشْمْ تَزْعْمُونَ (22) 12 تكن فَْتَمْهُمْ إلا أن قَالُوا وَاللَه ونا 
مَاكُنًا مُشْركِينَ ( 23) انظ كَيِفَ كَدَبُوا عَلَى أَنَفْسِهِمْ وَضَل عَنْهُم ما كَانُوأ 
يَفتَرُونَ (24) وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعٌ إِلِيِكَ وَجَعَلنَا على فَلوبمم أكثة أن يَفْقَهُوهُ 
َف آذَانِمْ وَْراً وَِن يَرَوْأْ كل آي لأ يُؤْمِنُوْ جما حَىّ إِذَا جَآوُوكَ يجَادِلُونَكَ 
يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَ أَسَاطِيُ الأَوَلِينَ (25) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَؤنَ 
عَنْهُ ون يُهْلِكُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا يَشْْرُونَ (26) * . 
قال معمر : قال قتادة في قوله : 9 ثم تكن فِتْنَْهُمْ 4 قال : مقالتهم ؛ 
وسمعت غير قتادة يقول : معذرتهم . وعن سعيد بن جبير قال : أتى رجل ابن 
عباس فقال : قال الله : 95 وَاللَه رَْنَا مَاكُنّا مُشْركِينَ * وقال في آية أخرى : «9 
ولا يَكْتُمُونَ الله حديئاً 4 » قال ابن عباس : أمَا قوله : 39 وَاللهِ رينَا مَا كنا 
مُشْركِينَ #* » فإنه لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام » فقالوا : تعالوا 
لنجحد » قالوا : 3 وَاللَه رَبنَا مَاكُنّا مُشْرِكِينَ 4 فختم الله على أفواههم , 
وتكلّمت أيديهم وأرجلهم » 8 ولا يَكْتمُونَ الله حَديئاً ‏ . وعن قتادة : 8 
وَجعَلْنَا عَلَى قُلُْووِمْ أكنّةَ أن يَفْقَهُوهُ وق آذَانِمْ وَقْراً # » قال : يسمعون بآذانهم 
ولا يعون منه شيئًا » كمثل البهيمة التي تسمع النداء ولا تعي ما يقال لها . 
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وعن ابن عباس : قوله < ١‏ وَهُمْ يَنَْونَ عَنْهُ ونون عَنْهُ ‏ 44 , يعني : 
ينهون الناس عن عُهّد أن يؤمنوا به » ل وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ © » يعني : يتباعدون عنه . 
وقال قتادة : ينهون عن النبي 0 ويتباعدون عنه . 

قوله عز وجل : ١‏ وَلَوْ تَرَى إِذ وقُِوا عَلَى الَارِ فَقَالُوا الما رَدُ وله 
كَذّب بيات ربا وَنَكُونَ مِنَ الْمؤْمِينَ (27) بل بَدَا م ما كائو يخْفُونَ من 
قَبْل وَلَوْ دوا لَعادُوا لِمَا نهُوأ عَنهُ وَِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ( 28) وَقَالُوا إنْ هي إل 
حَيَانَا الدّنْيَا وما َنْ بعُودِينَ (29) وَلَو تَرَى إِذ وَقِفُوا عَلَى رتم قَالَ أليِسَ 
هَذَا بالحَقَ قَالُوا بَلَى وَرَبْنَا قَالَ فَذُوقُوا العدَاب با كسم تكُفْرُونَ (30) > . 

وقوله تعالى : «ل ولو ترى إذ موا على الَارِ انوا انا ترك وَل كدب 
بآيّاتِ رَبنَا ونَكُونَ مِن الْمُؤْمِنِنَ © . 

قال البغوي : ( وجواب ( لو ) محذوف . معناه : لو تراهم في تلك الحالة 
لرأيت عجبًا » 9 بل بَدَا طم ما كَانُوا يخُْونَ مِن قَبْلُ # . أي : ليس الأمر 
على ما قالوا » 85 وَلَوْ رُدُواْ لَعَادُوا لِمَا نُهُوأْ عَنْهُ وَإِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ # , قال قتادة : 
ولو وصل الله لحم دنيا كدنياهم لعادوا إلى أعمالهم أعمال السوء . وقالا : فيه 
الفتح ١‏ بل بَدَا لم ما كَانُوأ يحْفُونَ من قَبِلُ ‏ # . أي : أظهروا وما كانوا 
يكتمون من معرفة الحق في الدنيا ) . انتهى . وشهد لهذا قوله تعالى : 35 فَإِنّهُمْ 
ل يكَذبونَك وَلَكِنَّ الظَلِمِينَ بآيَاتٍ الله يجْحَدُونَ 4 . 


وقوله تعالى : 8 وَقَالُواْ إِنْ هئ إلا حَيَاتُمَا الدَّنْيّا وَمَا نَحْنُ : عَبَعُوئِينَ # 2 أي 
ماس التهذه اكلياة اللانيا لا عفاد يعدها» 

وقوله تعالى : «/ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِمُوا عَلَى رَكِيمْ قَالَ أليْس هذا بِالحقّ قَالوا 
بلى وَرَيْنَا قَالَ فَذُوقُواْ العَدّاب با كُنتمْ تَكَمْرُونَ * » قال ابن عباس : هذا في 
موقف , وقولحم : 98 وَاللَهِ رَيّنَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ # في موقف آخر ء وفي يوم 
القيامة موقف . ففي موقف يفرٌون » وفي موقف ينكرون . 

قوله عر وجل : 2 ال ل ا 
الساعَهُ بَغْمََ الوا يا حشر نا على ما رطا فا وَهمْ تون أؤزام على 
طُهُورِِمْ ألا سَاء ما يَِرُونَ ( 31) وَمَا الحَاةُ انا إلذ لعب وَفَوَ وَلَلد 
الآخرَةٌ خَيْرْ بَلّذِينَ يَكَفُونَ أقَلا تَعْقِلُونَ (32) * . 


قال السدي : ليس من رجل ظال يموت فيدخل قبره » إلا جاءه رجل قبيح 
الوجه , أسود اللون » منتن الريح » عليه ثياب دَنْسة » حتى يدخل معه قبره » 
فإذا رآه قال له : ما أقبح وجهك ! قال : كذلك كان عملك قبيحًا ! قال : 
ها أندق برك !قال + كذلك كان عملك نيا ]قال ها أذلين تيانك: ! قال 
فيقول :إن اغيلك كان دنا قال. : من أنت-٠‏ ؟ قال + أنا عملك. !قال : 
فيكون معه في قبره » فإذا بعث يوم القيامة قال له : إن كنت أحملك في الدنيا 
باللدّات والشهوات » فأنت اليوم تحملني . قال : فيركب على ظهره فيسوقه 
حتى يدخله النار . فذلك قوله : 95 كْمِلُونَ أَورَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ # . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عر وجل : «9 قَدْ تعْلَم إِنَهُ ليَحْرْنكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَِنَهُمْ له 
كَدّبُوَكَ وَلَكِنّ الظَالِمِينَ بآياتٍ الله يجِحَدُونَ ( 33) وَلَقَد كُذْبَثْ رُسْلٌ من 
قَبْلِكَ فَصبَرُواْ عَلَى مَا كُدْبُوا وَُوذُواْ حَىٌّ أَنَاهُمْ نَضرْنا وَل مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِ 
لله وَلَفدْ جَاءكَ من نيا الْمُْسَلِينَ ( 34) وَإِنكَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ 
استطغت أن تَبْتَغِيَ تَفْقاً في الأَرْضٍ أَوْ سُلّماً في السّمَاء فَتَأتيَهُم بآيةِ وَلَوْ 
ل 5) إِعا يَسْتَجِيبْ 
الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَؤنَى يَبْعَقْهُمُ الله ثم إِلَيْهِيُْجَعُونَ ( 36) وَقَالُواْ لَؤلا ُرَلَ 
عَلَيْهِ آيَةٌ مّن رَبَّهِ قل إِنَّ اللّه قَادِرٌ عَلَى أن بُنَزَلٍِ آيَهَ وَلَكِنَّ أكْترَهُم لآ 
يَعْلَمُونَ (37) # . 

عن أبي صالح قال : جاء جبريل إلى النبي 0 وهو جالس حزين فقال : ما 
يحزنك ؟ فقال : « كذبني هؤلاء » . فقال له جبريل : إنهم لا يكذبونك » إنهم 
ليعلمون أنك صادق » ولكن الظالمين بآيات الله يححدون . وعن ناجية بن 
كعب أن أبا جهل قال للنبي 0 : إنا لا نكذبك » ولكن نكذب الذي جئت 
به» فأنزل الله تعالى : 3 قإِنَهُمْ لآ يُكَذْبُوتَكَ وَلَكِنّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ الله 


وعن قتادة : قوله : 9 وَلَمَدَ كُذِّبَثْ رُسُلُ مّن قَبْلِكَ قَصبَرُوا عَلَى مَا كُذَّبُوأ 
ل ل ا د ا 
ما كُذبوا حتى حكم الله وهو خير الحاكمين . 
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وعن ابن عباس : قوله : 8 وَإن كَانَ كبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضّهُمْ فَّإِنِ اسْتَطعغت 
أن تَبْتَغِيَ نَقَقَاً في الأؤض أَوْ سُلَّماً في السَمَاء * والنفق : السرب » فتذهب 
فيه <( فَتََتَيَهُم مُم بِآيَةِ *# أو تجعل لك سلما فتصعد عليه */ 5 
أفضل مما أتيناهم فافعل , 3# وَلَوْ شَاء الله لبَمَعَهُمْ عَلَى المْدَى فلا نَكُونَنَ مِنّ 
ل : لو شئت لجمعتهم على الحدى أجمعين . وعن 
مجاهد : 9و سي و رن المؤمنون للذكر » 0 
ا 000 للَهُ # مع الموتى . وقال قتادة : هذا مثل 
المؤمن , مع كتاب الله فانتفع به وأخذ به وعقله » ومثل الكافر أصمٌ أبكم لا 


يتل 


ٍَِْ آية وَلَكِنّ َكَعَم لا يَعلمُونَ * » يقول تعالى : <9 وَقَالواْ 4 » يعني : 
كفار قريش 99 لَولاً # هلا أنزل عليه » 95 آيَةٌ مّن يبه © كتفجير الأنمار له » 
وإنزال: الللاتكة مهدي والقاء الكتوق له ؟ 1 كل إِنَّ الله قَادِرٌ عَلَى أن يُتَرّْلٍ آي 
وَلَكِنّ أَكُتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ * لأنه لو أنزلها ثم لم يؤمنوا لعالجهم بالعقوبة » كما 
لان 0 تِ إِلذَ أن كَذَّب يا الأَولُونَ 4 . 

قوله عز وجل : 3 وَمَا من دَآبَةٍ | ع مسا 
مم أَمكَالَكُم ًا فرَطنَا في لكاب يمن شي 0 -3 
وَالَّذِينَ كُذّبُوأ بَيَاتِنَا صم وَبِكُمْ في الظُلمَاتِ مَن يَشَا اللّهُ يُضْلِلَهُ وَمَن يَمَأْ 


ثم 
ب إلا 


و 
4 
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يجَعلَهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (39) قل أَرأيْفَكُم إِنْ أتاكُم عَذَابْ الله أو أَتَدَكُم 
الساعَةٌ أَغَيْرَ الله ا 5 صَادِقِينَ (40) بَلَ إِيَاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا 
تَدْعْونَ إَِبْهِ إن شَاء وَتَسِسَوْنَ مَا تشركونَ (41) * . 


قوله تعالى : 2 وَمَا مِن يو تلط وطاعزو إلا أمم . 
ناكم ما فيطنا ني الكتاب من شئء © إل ريم يشرو عن مجاهد في 
قوله :2 أ 5 مَمْ أَمْتَالكُم 4 أصناف مصنفة تعرف بأسمائها عوقال ابن جريج: ل 
فما فوقها من ألوان ما خلق الله من الدواب . 

وقال ابن عباس في قوله : 3 ما فَيَطْنَا في الكتّاب من شَيْءٍ # ما تركنا 
شنينًا إلأ قل كتبناه في أم الكتاب +« 6 إلى ريم يْسَرُونَ . # .قال :. يعي 
ا ادس إِلذَ أَمَعِ أَمتالُكُم ما فَيَطْنَا في 
الكتابب فرع شيد 20 # » قال : يحشر الله الخلق كلهم يوم 
يي ل 0 يأخذ 
الجمّاء والقرناء ثم يقول : كوني ترابًا » فلذلك يقول الكافر : ( يا ليتني كنت 
تراب ) . وعن أبي ذر قال : بينا أنا عند رسول الله 0 إذا اتتطحت عنزان » 
فتقال رسول الله 2:60 أتدرون فيما انتتطحوا » ؟ قالوا : لا ندري قال : 
لكن الله يدري » وسيقضي بينهما » . رواه ابن جرير . 

وقوله تعالى « وَلذِينَكذبو أ بِآيَاتنَا صُدٌّ وَبكُمٌ 4 , أي : لا يسمعون 
الخير ولا يتكلمون به » 95 في الظَلمَاتِ 4 في ضلالات الكفر » ذإ من يَشَإ اله 
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يه 4 فيموت على الكفر , ط ومن يَسَأ يع حَلَى مراطٍ شُنتقبي 4 » أي 
: الإسلام . 

كل أَرأبْبَكُم * . قال البغوي : هل رأيتم ؟ والكاف فيه للتأكيد » وقال 
الفراء رحمه الله : العرب تقول : أرأيتك » وهم يريدون أخبرنا » كما يقول : 
أرأيتك إن فعلت كذا » ماذا نفعل أي أخبرن ؟ قال ابن عباس : قل يا مد 
مؤلاء المشركين : ل أَََيفُكُم إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُ الله © قبل الموت 2 3 أو أَتَنْكُمْ 
السّاعَةُ 4# » يعني : يوم القيامة » 3 أُغَيْرَ الله تَدْعُونَ # في صرف العذاب 
كرف إن كه صَادِقِينَ # وأراد أن الكفار يدعون الله في حال الاضطراب 
»كما أخبر الله عنهم : 9 وَإِذًا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظلٍ دَعَوا اله مُلِصِينَ لَهُ اليينَ 
# ء ثم قال : 92 بل إِيَاهُ تَدْعُونَ 4 , أي : تدعون الله ولا تدعون غيره » 95 
فِيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِليْهِ ِنْ شَاء 4 قيّد الإجابة بالمشيئة » والأمور كلها بمشيئته 
» 95 وَتَنِسَوْنَ © وتتركون » 32 مَا تُشْرَكُونَ 4 . والله أعلم . 


د تند تن 
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الدرس السادس والثمانون 


<< وَلقَد أرْسَلنَا إلى أمم من قَبْلِك فَأحَذْناهُمْ بالْبَأسَاء وَالصرّاء لعَلّهُم 
يعصَرّعُونَ (42) فَلَؤْلا إِذ جَاءهُمْ بسنا تضَرَّعُوأ وَلكن فَست فُلُوبهُم ورين 
م الشَيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( 43) فَلَمّا نَسُوأ مَا ذَكْرُوا به فَتَحْا عَلَيْهمْ 
أَبْوَاب كُلّ شَيْءٍ حَقٌّ إِذَا فَرِحُوأ بها ووأ أَحَذْناهُم بَغْمَةَ فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ 
(44) فَقْطِعَ دَابِرُ الَْْم الَِينَ ظَلَمُوا وَالَمْدُ لَه وَبَ الَْالَِينَ ( 45) قل 
رُم إن أحَدَ الل نكم وَأبْصَارَكُمْ وَحَمَمَ عَلَى فُلوبكُم مّنْ إِلَه غَيْرُ لله 
يأتيكم به انظز كيف نُصَرْفْ الآياتٍ ثم هُمْ يَصْدِفُونَ ( 46) قل أَرأَِكُم إِنْ 
أَنَاكُمْ عَذَابُ الله بَعَْةَ أو جَفْرَةَ هَل يُهْلَكُ إِلأَ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ( 47) وَمَا 
ُرْسِل الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشَرِينَ وَمُذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَّحَ فلا حَوْف عَلَيْهِمْ 
وَل هُمْ يْرَنُونَ (48) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتِا يحَسْهُمْ الْعَذَابْ با كاثوأ يَفْسْقُونَ 
(49) قل لأ أَقُولٌ لَكُمْ عِددِي حَرَآئِنْ الله وَلا أَغلّمُ الْعيْب ولا أقول لَكُمْ إن 
لَك إِنْ أنَعْ لاما يُوحَى إل ف هَلْ يَسْمَوِي الأغمى وَالْبَصِيرُ ألا 
تعفَكُرُونَ (50) وَأَنذِرْ به الَّذِينَ يحَافُونَ أن يُحْسَرُوأ إلى رتِمْ لَيْسَ ّم من 
ذونه وَل وَل سَفِيعْ لَعلّهُمْ يتَقُونَ (51) وَل تَطَرْد الَّذِينَ يَدْعُونَ رهم بالْعَدَاة 
وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيِكَ مِنْ سايم من شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ 
عَلَيْهم من شَئْءٍ فَتَطْرْدَهُمْ فتَكُونَ مِنَ الظَلِمِينَ ( 52) وَكَذَلِكَ فنا بَعْضَهُم 
بَعْضٍ لِيَفُولوأ أَمَؤُلاء مَنّ الله عَلَيْهم من بَينَِا أَيْسَ الله بأغلّمَ بالشّاكِرِينَ 


الجزء الثاني 


(53) وإِذَا جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بَآيتنا فَقُلْ سم عَلَيِكُمْ كب رَيُكُمْ عَلَى 
فْسهٍ الرَخْمة أَنّهُ من عَمِلَ مَِكُمْ ُوءا بجهالَةٍ نح تاب من بَغده وَأَصلح فَأَنَّهُ 
غَفُورْ بحم (54) وَكَدَلِكَ نفَصّلْ الآياتٍ وَلِتسْتَبِينَ سَبيلُ الْمُجْرمِينَ ( 55) 


.4 
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هو- 
عع 


قوله عر وجل : 2 وَلَقَدَ أَرْسَلنَا إلى أمَم مّن قَبْلِكَ فَأَحَذْنَاهُمْ بالَْْسَاء 
وَالصّراء لعَلّهُمْ َعصَرّعُونَ ١‏ 42) فَلَؤْلا إِذْ جَاءهُمْ بأَسْنا تَضَرّعُوأ وَلْكِن 
قَسَث فُلُوبِهُمْ وََيّنَنُمْ السَّيْطَانُ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ ( 43) فَلَمّا نَسُواْ مَا 
ذكِرُوا به فَتَحْتا عَلَيْهِمْ أنواب كُلّ شَيْءٍ حَىّ إِذَا فَرِحُوأ با أُوثُوأ أَحَذْناهم 
عه فإِذَا هم مُنِسُونَ (44) فَفْطِعَ دَابرُ لقم الَّذِينَ ظَلَمُوأ وَالحَمْدُ يِه رت 
الْعَالَمِينَ (45) * . 

عن ابن عباس : قوله : 9 فَلَمًا نَسُوأْمَا ذَكّرُواً به 4# » يعني : تركوا ما ذكروا 
به . وعن قتادة في قوله : 9 فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ نات كُلَ شَيْءٍ 6 . قال : يعني : 
الرخاء » وسعة الرزق . 3 حَقٌ إِذَا مَرِخُوأ با أُوتُوأ أَحَذْاهم بَعْتَةٌ 4 . قال : 
أعجب ما كانت إليهم وأعزها لحم . 95 فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ * » قال السدي : 
فإذا هم مهلكون , فتغيّر حالم . وقال البغوي : 95 فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ # 2 
آيسون من كل خير . وقال أبو عبيدة : المبلس النادم الحزين . وروى عقبة بن 
عامر أن رسول الله 0 قال : « إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم 
على معصيته , فَإِنما ذلك استدراج ثم تلا 95 فَلَمًا تَسُوأْ مَا ذكْرُوا به 4 » الآية 
. رواه أحمد وغيره . وقال ابن زيد في قوله : «9 َقْطِعَ دَابِرُ الْمَوْم الَّذِينَ ظَلَمُوأ 
* قال : استؤصلوا .#8 وَالْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ # . 

قوله عز وجل : ٠‏ قل أََايْكُمْ ِنْ أَحَذَ الله عَم وأَبْصَارَكُمْ وَحَمَمَ عَلَى 
فُلُوبكم من لَه عَيْرُ الله يكم به انظز كنف تُصَرَفْ الآياتٍ ثم هُمْ 


الجزء الثاني 


يَصدِفُوتَ (46) قل أَرأئَكم إن أتاكم عَدَابُ الله َف أو جَهرَةٌ هل يُهْلَكُ 
ا القَوْمْ الظَالِمُونَ ( 47) وما ُرْسِلْ المرْسَلِينَ إلا ََُرِينَ وَصدِرِينَ قمَنْ 
آمنَ وَأَصْلّحَ فل حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرنُونَ ( 48) وَالَذِينَ كدّبُوا يتنا 
بكَسْهُمْ الَْذَابُ يا كائوأ يَفُسْقُونَ (49) 4 . 

قال مجاهد في قوله : #3 ثم هُمْ يَصدِقُونَ 4 : يعرضون . وقال ابن عباس : 
عد لون 

وقال ابن جرير : آ انظ كيف نُصَرْفُ الآياتِ 4 » يقول : انظر كيف 
نتابع عليهم الحجج ونضرب لم الأمثال والعبر ليعتبروا ويذكّروا » فينيبوا» «3 ثم 
هُمْ يَصدِفُونَ # » يقال : صدف فلان عني بوجهه » أي : عدل وأعرض . 

وقال ابن كثير : 3 َه هُمْ يَصدِقُونَ # , أي : ثم هم مع هذا البيان ل 
يَصْدِفُونَ © » أي : يعرضون عن الحق » ويصدّون الناس عن إتباعه . 

قوله عز وجل : 3 قُل لا أَقُولٌ لَكُمْ عِددِي حَرْآئِنْ الله ولا أَعلَمُ الَْيْبَ 
ولا أَقولَ لَكُمْإِي مَك إِنْ أَنَبعْ إلا ما يُوحَى إِلّ قل هَلْ يَسْتَوِي الأغمى 
وَالْمَصِيرُ أَقَلا تمَفَكُرُونَ ( 50) وََنذِرْ به الَّذِينَ يحَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إلى رتم 
يس َم مَن دونه وَل وَل سَفِيعْ لَعَلّهُمْ يَتَفُونَ (51) ولا تَطْرْدٍ الَذِينَ يدْعُونَ 
بهم بالْعَدَاةِ وَالَْشِيَ يُِيدُونَ وَجْهَُ ما عَلَيِكَ مِنْ جِسَاكم من شَيْءٍ وَمَا مِنْ 
جِسَابِك عَلَيْهم بن شَيْءٍ فَتَطْردَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ (52) وَكَذَلِكَ فتن 
بَعْضّهُم ببَعْضٍ لِيَفُولوا أَهَؤُلاء مَنّ الله عَلَيْهم من بَيِْا أَليْسَ الله بأعْلَمَ 
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00 وَإِذَا جَاءكَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بآياتنا فَفُلْ سَلامُ عَلَيَكُمْ كب 
م عَلَى نَفْسِهِ ال ل 0 


0 َأَنَهُ غَفُودٌ يَحِيمْ ( 54) وَكَذَلِكَ نفَصّلْ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلٌ 
الْمُجْرِمِينَ نَ (55) © . 
عن قتادة في قوله :95 كُل هَل يَسْتوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ 4 . قال الأعمى : 


الكافر الذي قد عمي عن حق الله » وأمره » ونعمه عليه . والبصير : العبد 
المؤمن الذي أبصر بصرًا نافكًا فوحّد الله وحده » وعمل بطاعة ربه » وانتفع بما 
آتاه الله . 

وقوله تعالى : ١‏ وَأَنذِرُ به 4 , أي : القرآن : 9 الّذِينَ يَاقُونَ أن يُحْشَرُوأ 
ا وه © وَيَخْسَوْنَ 
رَنَهُمْ وَيحا الرأفقتة ب # . «و لَيّسَ َم مّن دُونِه وَل وله سَفِيعٌ © يشفع 
لهم بغير إذنه 98 لَعَلَّهُمْ يتَقُونَ © فيتركون معاصيه » ويفعلون ما أمرهم . وعن 
ابن مسعود قال : مر الملأ من قريش بالنبي 0 وعنده صهيب » وعمار » وبلال 
؛ وخباب » ونحوهم من ضعفاء المسلمين » فقالوا : يا ثّد رضيت بمؤلاء من 
قومك » أهؤلاء الذين منّ الله عليهم من بيننا » أنحن نكون تبعًا لمؤلاء ؟ اطردهم 
عنك فلعاتتك إن طردتحم أن نتبعك » فنزلت هذه الآية 3 ولا تَطْرْدٍ الَِّينَ 
يَدْعُونَ رَتَّهُم بالَْدَاةِ وَالْعَشِيَ بُِيدُونَ وَجْهَهُ 4 [١‏ وَكَذَلِكَ فْتَنا بَعْضَهُم ببَعْضٍ 
* إلى آخر الآية . 


ع 


الجزء الثاني 


وعن مجاهد في قول الله : ا الَّدِينَ يَدْعُونَ رَكَهُم بِالَْدَاةِ وَالْعَصِيمَ 4 . قال : 
الصلاة المكتوبة . وقال إبراهيم : هم أهل الذكر . وقال أبو جعفر : كان 
يقرئهم القرآن . وعن ماهان : أن قومًا جاءوا إلى النبي 0 | فقالوا : يا مد 
أصبنا ذنويًا عظامًا » فما أخاله ردَّ عليهم شيئًا » فانصرفوا ] » فأنزل الله هذه 
الآية : 9 وَإِذَا جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا مَقْنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ 4 الآية . وقال 
مجاهد : من عمل بمعصية الله فذاك منه جهل حتى يرجع . 

وقوله تعالى : </ وَكَدَلِكَ نمَصّلَ الآياتِ وَلتَسْتبِينَ سبل الْمُجْرمِينَ * . 
قال ابن زيد : الذين يأمرونك بطرد هؤلاء . 

وقال البغوي : ( «# وَكَذَلِكَ نمَصّلْ الآياتٍ #4 , أي : هكذا , وقيل : 
معناه : وكما فصلنا لك في هذه السورة دلائلنا وأعلامنا على المشركين »2 «/ 
وَكَذَلِكَ نقَصِّلُ الآياتِ # » أي : يّر ونبيّن لك حجتنا في كل حق ينكره أهل 
الباطل » <9 وَلِتَسِْينَ سيل الْمُجْرمِينَ 4 » أي : طريق امجرمين ) . انتهى » 


ا د 
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الدرس السابع والثمانون 


٠‏ قل إن مِيثُ أن أعْبْدَ الّذِينَ تَدْعُونَ من ذُونٍ الله قل لأ أتِعْ أَحْوَاءكُمْ 
د صَلَأْتْ إذا وما أن من الْمَفْمَِينَ (56) فل إيّ على َي ين يكبم 
به مَا عدي مَا تَسْتَعْجِلُونَ به إن الْكُمْ إلا لله به يَقْصٌ الحَقَّ وَهُوَ خَيْرْ 
الْقَاصلِينَ (57) قل لَوْ أَنَّ عِددِي مَا تَسْتعْجِلُونَ به لقْضِيَ الأَمرُ بيني 
وَبَنِتَكُمْ وَالنَهُ أَغلّمْ بالظَلِمِينَ ( 58) وَعِنَدَهُ مَقَاتَحُ الْعَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلذَّ هُوَ 
وََعْلَمُمَا في الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسَْقُطُ من وَرَقَةِ إِلذَ يَعْلَمُهَا وَل حَبّةِ في ظُلْمَاتِ 
الأَرْضٍ ولا رَطْبٍ وَلاَ ابس إلا في كتَابٍ مُبِينِ ( 59) وَهُوَ الَّذِي يََوَفَاكم 
بالَيْلِ وَْلم ما جرّخكم بالنّهارِ م يكم فيه لِيقْصَى أجل مُسَمّى إل 
مَرْجِعُكُمْ ثم يَُبنُكُم با كُُمْ تعْمَلُونَ ( 60) وَهُوَ الْقَاجِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَبْزسِلُ 
مذكم خنظة حق إذا جاه أخدكم المؤية نوقنة ركلا وهم (1 الرطود 
(61) ثم رُدُوأ إلى الله مَولاهُمْ الحَق ألا لَهُ الحكم وَهْوَ أَسْرَعْ الحَاسِبِينَ ( 62) 
قل من يُنَجَيكُم من ظَلْمَاتٍ الْبَرَ وَالْبْخْرٍ تَذعْوتَهُ تَصَرّعاً وَحْفيَةَ لَْنْ أنجانا مِنْ 
هَذِهِ لَنَكُونَنَ مِنَ الشَاكِرِينَ ( 63) قُلٍ الله يَُجَيكُم مَنْهَا وَمِن كُلّ كزب ثم 
َم تُشرِكُونَ (64) قل هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيكُمْ عَذَاباً من فَوْقَِكُمْ 
أؤ من تخت أَْجلِكُمْ أو يَلْبِسَكُمْ شيعا وَيُذِيقَ بَضَّكُم بأس بَغض انظر كيف 
م ا ل ا 
عَلِكُم بؤكِيلٍ ( 66) لَكُلٍ نيا مُعقرٌ وَسَوْفَ تَغلمُون ( 67) وَإذا نت 
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الَذِينَ يحُوصُونَ في آياتنا فأعْرِض عَنْهُمْ حَنّ يخُوضُوا في حَدِيثٍ غَيِْهِ وما 
يُسِيَئَكَ الشَيْطَانُ قلا تَفْعْدْ بَعْدَ الذّكْرَى مَعْ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ (68) وَمَا عَلَى 
الَذِينَ يََفُونَ مِنْ سكيم تن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَى لَعَلَّهُمْيَتَفُونَ ( 69) وَذرِ 
الَّذِينَالحَذُوا دِيتهُم لعبا وََوا وعرَْهُمْ اليَاُ دنا وَدَكِرْ به أن تُبْسَلَ نَفْسَ 
با كُسَبَّثْ لَيْسَ ها من دُونٍ الله وَل وَل شَفِيعٌ وَإن تَغْدِلُ كُلَ عَذْلٍِ لأ يُؤْخَذْ 
مِنْها أَولَيِكَ الَّذِينَ أبْسِلُوا بها كَسَبُوأ لُمْ صَرَابٌ من حَميم وَعَذَابَ أَلِيمٌ با 
كاثوا يكُفُرُونَ (70) قل أََدْعْو من ذُونٍ الله ما لا يعاولا را وَثرةُ 
عَلَى أَعْقَابئَا بَعْدَ إِذْ هَدَائَا الله كَالَْذِي اسْتَهْوْنَهُ الشّيَاطِينُ في الأَرْضٍ حَيْرَانَ لَهُ 
أَصْحَابٌ يَدْعُونَُ إلى الْنْدَى ايِنَا قن إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْحْدَىَ وأَمِرْئا لِنُسْلِمَ 
رب الَْالَمِينَ ( 71) وَأَنْ أقِيمُوأ الصّلاةً وَانَُوهُ وَهوَ الَذِي إِلَِهِ تحْسَرُونَ 
(72) وَهُوَ الَذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بالق وَيَوْمَ يَفُولُ كن فَيَكُونْ 
قَوْلهُ الح وَلَهُ الْمُلْكُ يَومَ ينمَخُ في الصوَر عا اليب وَالشّهَادَة وَهْوَ الحكِيم 
لير (73) 4 . 


ع د 
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قوله عر وجل : 8 فل إِيْ مِيثُ أَنْ أَعبْدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ من دُونٍ الله قل 
لذ أََبِعْ أَهوَاءَكُمْ قَدْ صَلَلْتْ إذاً وَمَا أن مِنَ الْمُهْتَدِينَ (56) قل 3 عَلَى ين 
مّن رَيِ وَكَذَبْكُم به مَا عددِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ به إِنِ الحُكُمُ إلا يِه به يَقْص الْحَقَّ 
َهُوَ خَيْرُ لَْاصِلِينَ ( 57) قل لَوْ أَنَّ عِددِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ به لَقْضِيَ الأَمْرْ 
بي وَبَيْنَكُْ وَاللَهُ أَعْلَمْ بالظّالِمِينَ ( 58) وَعِندَهُ مَفَاتِحُ العَيْبِ لآ يَعْلَمُهَا إل 
هُوَ وَيَعْلَمُمَا في الْبَرَ وَالْبَحْرٍ وَمَا تَسْقْطُ من وَرَقَةِ إلا يَعْلَمُهَا ولا حبّةِ في 
ظُلْمَاتِ الأَرْضٍ وَلا رَطْبٍ وَلاَ ياس إلا في كِتَاب مين (59) * . 

عن السدي : 9 وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْمَبْبِ * » قال : يقول : خزائن الغيب . 
وقال ابن عباس : هن خمس : ١‏ إِنَّ الله عِندَهُ عِلْمُ الساعَةٍ وَيَُرْلُ الْمَيْتَ 4 إلى 
 :‏ إِنَ الله عَلِيمٌ خبير ‏ . 

وقوله تعالى : ا إلا ني كِتَابٍ مُبِينِ # » قال البغوي : يعني : الكل 
مكتوب في اللوح المحفوظ . 

قوله عز وجل : ا وَهُوَ الَّذِي يَعَوَفَاكُم بِاللَّيْلٍ ويَعْلَمْمَا جَرَحْكُم بالتهَارٍ 
م يَِعَدكُمْ فيه لِيُقْصَى أَجَلْ مُسَمّى ‏ إِلبْهِ مزجغكم ثم يُتبنْكم با كنثم 
تعْمَلُونَ (60) وَهُوَ لامر فؤق عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيَكُم حَفَظَةٌ حَمٌّ إِذَا جَاء 
أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَقْنْهُ (./ سُلْنَا وَهُمْ له يُفَرَطُونَ ( 1) م رُدُوا إلى الله مَوْلاَهُمْ 
الح ألا لَهُ الحَكُمُ وَهُوَ أَسْرَعْ الْحَاسِبِينَ (62) 4 . 
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عن السدي : ا وَمُوَ الَذِي يََََاكُم اليل وَيَعْلَمْ ما جرَخكم بالنهَارٍ 4 , 
أمَا يتوفاكم بالليل ففي النوم » وأمّا : يعلم ما جرحتم بالنهار » فيقول : ما 
اكتسبتم من الإثم . وعن قتادة : 3 ثم يَبْعنَكُمْ فيه 4 في النهار » والبعث : 
اليقظة عن السدي 8 لِيُقْضَى أجل مُسَتَّى # » قال : هو أجل الحياة في 
الموت . 

وعن قتادة : قوله : «[ وَهْوَ الَْاجِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ويُرْسِل عَلَبكُم حَمَظَة حَقٌّ 
إِذَا جَاء أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَقَتْهُ ُسُلْنَا وَهُمْ لا يُمَرَطُونَ * » يقول : حفظة يا ابن 
آدم » يحفظون عليك عملك ورزقك وأجلك » إذا توفيت ذلك قبضت إلى 
ولك 

وعن إبراهيم في قوله : «9 تَوَقَنَهُ مُسُلْنَا وَهُمْ لآ يُمَرَطُونَ # » قال : أعوان 
لك لوت 

قوله عز وجل : 9 فل من يُتجَيكُم بن ظَلْمَاتِ الْبَرِوَلبَخْرٍ َدعْوتَه 
تضَرُعاً وَحْفيَة أن أنجانا مِنْ هَذِهِ لَدكُوَنَ من الشّاكِرينَ ( ١‏ 63) قُلٍ الله 
ُنَجكُم يَنْهَا ومن كُلِ كب ثم أَنُم تُشْركُونَ ( 64) قل هُوَ الْقَادِرُ عَلَى 
أن يَِعَتَ عَليكُمْ عَدَاباً من فَوْقِكُمْ أؤ من تَخْتٍ أَرْجْلِكُم أو يَِْسَكُمْ شيعا 
وَبذِيقَ بَْصَكُم بأ بَغضٍ انطز كنف تُصَرْفُ الآيات لَعلَهُمْ يَفمَهُونَ ( 65) 
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عن ابن عباس : قوله : 9٠‏ قُلْ من يُتَجِيكُم بن ظُلْمَاتٍ الْبرّ وَالْبَخْرٍ تَدْعُوته 
َصدْعاً وَخُيَةٌ 4 . يقول : إذا أضل الرجل الطريق دعا الله : لقن أنجيتنا من 
هذه لنكونن من الشاكرين . وعن السدي : «3 كل هُوَ الْقَادِرُ على أن يَبِعَتَ 
عَلَيكُمْ عَذَّاباً ئّن فَوْقِكُمْ » فعذاب السماء , 32 أو من خَحْتٍ أَنْجْلِكُن 4 
فيخسف بكم الأرض . وعن مجاهد :8 أو يَلْبِسَكُمْ شِيّعاً 4 الأهواء المفترقة . 
وعن ابن عباس : 9# وَيذِيقَ بَعْضَكُم يَأ بَعْضٍ # » قال : يسلّط بعضكم 
على بعض بالقتل والعذاب . وعن جابر : لما أنزل الله تعالى على النبي م : ( 
ل هُو الْقَاوِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيكُمْ عَذَاباً ئّن فَوْقِكُمْ أؤ من حْتٍ أَنَجْلكُ 4 
. قال : « أعوذ بوجهك » . 3 أو يَليِسَكُمْ شيعا ويِْيقَ بَعْضَكُم بَأَسَ بَعْضٍ 
* . قال : « هاتان أيسر أو أهون » . 

قوله عز وجل : ١‏ وَكَدَّبِ به قَوْمكَ وَهْوَ الح قل لَّسْتْ عَلَيْكُم يكيل 
(66) لِكُلَ نيا مُسْتَقَرٌ وَسَوفَ تَعلَمُونَ (67) وَإذَا رََنْتَ الّذِينَ يحُوصُونَ في 
آياتنا فأعْرِضْ عَنْهُمْ حَقّ يَخُوصُوا في حَدِيثِ غَيرِِ وَإِمَا يُْسِيَئكَ الشَيْطَان 
َل تَفْعد بَعدَ الدَكرَى مع الْقَوْم الظَالِمِينَ ( 68) وَما عَلَى الَّذِينَ يَتَفُونَ مِنْ 
جسَايهم مّن شَيْءٍ وَلكِن ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَكُونَ (4)69. 

عن السدي : 8 وَكَذَّب بِهِ قَوْمكَ وَهُوَ الى 4 » يقول : كذب قريش 
بالقرآن ا وَهُوَ الحَقّ 4 وأما الوكيل فالحفيظ , وأما : « لِكُلَ يا مُسَقرٌ * 


فكان نبأ القرآن استقر يوم بدر بما كان يَعدهم من العذاب . وعن مجاهد : ف 
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َكل نبا مُسْتَمَرٌ # لكل نبأ حقيقة » إما في الدنيا وإما في الآخرة 
وَسَوِْفَ تَعْلَمُونَ # » ماكان في الدنيا فسوف ترونه2 » وماكان في الآخرة 
فسوف يبدو لكم . 


وعن قتادة في قوله : «( وَإذَا رَأَتَ الَِّينَ يحُوضُونَ في آياتنَا َأعْرض عَنْهُمْ 
حَقٌ يَحُوضُوا في حَدِيثِ غَيْروِ # . قال : تماه الله أن يجلس مع الذين يخوضون 
في آيات الله يكذبون بما » فإن نسي فلا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين . 
وقال السدي : فإذا ذكرت فقم . وقال ابن جريج : كان المشركون يجلسون إلى 
النيي م يحبون أن يسمعوا منه » فإذا معوا استهزءوا » فنزلت . 

وتولعام و ما عَلَى الَّذِينَ يَكَقُو نّ مِنْ حِسَابيم بن شَيْءٍ وَلَكِن ذْكْرَى 

قال البغوي : روي عن ابن عباس أنه قال : لما نزلت هذه الآية  :‏ وَإِذَا 
ََيْتَ الَذِينَ يحُوصُونَ في آياتنَا تأعْرِضْ عَنْهُمْ 4 » قال المسلمون : كيف نقعد 
في المسجد الحرام » ونطوف بالبيت وهم يخوضون أبدًا . 

وفي رواية : قال المسلمون : فإنا نخاف الإثم حين نتركهم ولا ننهاهم ‏ 
فأنزل الله عر وجل : 9 وَمَا عَلَى الَّذِينَيََفُونَ 4 الخوض 9 مِنْ حِسَابيم 4 
أي : من إثم الخائضين » ين شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرى 4 » أي : ذكّروهم 
وعظوهم بالقرآن «آ لَعَلَّهُْ يتَقُونَ # الخوض إذا وعظتهم , فرنخص في مجالستهم 
على الوعظ . 
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قوله عر وجل : 3 وَدَرٍ الذِينَ اَحَدوأ دِيتَهُمَ لعباً وَُواً وَعَرَنَهُمْ الْحيَاة 
الذَّنْيَا وَدَكْرْ به أن تُبْسَلَ نَفْسِن با كُسَبَثْ لَيْسَ طَا من دُونٍ الله وَلِمٌ وَل 
سَفِيعٌ إن تَعْدِلَ كُلَ عَذْلٍ لأ يُؤْحَذْ مِنْهَا أُؤْلئِكَ الَّذِينَ أبْسِلُوا با كُسَبوا َم 
شَرَابٌ مّنْ حمِيم وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بها كانوأ يكَفْرُونَ (70) 4 . 

عن مجاهد في قول الله : 5 م # » قال : 
كقوله : ا ذَرْقٍ وَمَنْ خَلَفْتُ وجيداً # . 

وقوله تعالى : وَذْكْرْ به # , أي : القرآن . 9 أن تنه كفية با 
كُسَبَتْ * . قال ابن عباس : تملك ء 45 لَيْسَ لا من دُونٍ الله وَل ولا سَفِيعٌ 
وَإِن تَعْوِلْ كُلَ عَذْلٍ لا يُؤْحَذ مِنْهَا 4 . قال قتادة : لو جاءت بملء الأرض 
ذهبًا لم يقبل منها . 

قوله عز وجل : 7 كَل أَنَدْعُو من دُونِ الله مَا لا يَنَعْنَا وَل يَضْرنا وَنوَدُ 
عَلَى أَعْقَابنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانا اللَهُكَالَّذِي اسْتَهْوَنْهُ الشَيَاطِينُ في الأرْض حَيْرَانَ لَه 
أصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إلى ادَى الْنَا قل إنَّ هُدَى الله هُوَ الَْدَى وَأَمِزْنا لنُسْلِم 
رت الْعَالَمِينَ ( 71) وَأَنْ أقِيمُوأ الصّلاة وَانَقُوه وَهوَ الَذِي ليه تَحسَرُونَ 
(72) وَهْوَ الَذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَرْض باحق وَيَوْمَ يَقُول كن فَيَكُونَ 
قَوْلَهُ الح وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يمَخْ في الصوَرٍ عاك الَْيْبِ وَالشّهَادَةِ وَهُوَ الْحكِيم 
لير (73) 4 . 
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عو المي ب تن الاغوين ترج لتوها لاووساوه يَصُُي وَنرَدُ عَلَى 
عْمَابنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ | اله كَالّذِي اسْتَ سْتَهْوَنْهُ الشَيَاطِينُ في الأأضٍ 2 
صْحَابٌ يَدْعُونَةُ إلى الحْدَى اثْيَنَا # » قال المشركون للمؤمنين : اتبعوا سبيلنا 
واتركوا دين مد » فقال الله تعالى ذلك : # قل أَنَدْعُو من دُونٍ الله مَا ل يتمَعْنا 
َلآ يَعمدٌنَا 4ه هذه الآلهة 99 وَنُرَدُ عَلَى أَعَْابنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانا اللّهٌ * » فيكون 
مثلنا كمثل الذي استهوته الشياطين في الأرض » يقول : مَتَلُكم إن كفرتم بعد 
الإيمان » كمثل رجل كان مع قوم على الطريق 2 » فضل الطريق ٠»‏ فحيرته 
الشياطين ؛ واستهوته في الأرض » وأصحابه على الطريق » فجعلوا يدعونه إليهم 
؛ يقولون : اثتنا فإنا على الطريق » فأبى أن يأتيهم فذلك مثل من يتبعكم بعد 
المعرفة بمحمد 0 » وعد الذي يدعو إلى الطريق » والطريق هو الإسلام . وقال 
ابن عباس : كالذي اسستؤته الغيلان في المهامة » فأضِلّوه فهو حائر بائر 

وقوله تعالى : ل فَولُهُ الح # , أي : الصدق » #3 وَلَهُ الْمُلكُ يَوْمَ ينَمَحْ 
في الصُوَرٍ عاك الْعَيْبٍ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الحكِيخ الخَبِيدُ 4 والصور : قرن ينفخ فيه 
إسرافيل . قال تعالى : 9 وَنْفِحَ في الصُورٍ قَصَّعِقَ مَن في السَّمَاوَاتٍ وَمَن في 
الْأَرْضٍِ إِلّا من شَاء الله نه تفخ فيه أخرى فَإِدَا هُم قِيَامٌ يََظْرُونَ 4 . والله أعلم . 


١ 


بوم 


ا 
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الدرس الثامن والثمانون 


«١‏ وَإِذْ قَالَ إِْرَاهِيمُ لأيبه آرَرَ أََمَخِذُ أَصْتاماً آلمةَ إن أَرَاكَ وَقَوْمَكَ في 
ضَّلالٍ مُبِينِ ( 74) وَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
فَلَمَا أَقَلَ قَالَ لا أب الآفِلِيَ ( 76) فَلَمَا رَأى الْقَمَرَ بازغاً قَالَ هَدَا رَي 
َم أَقلَ قَالَ لين لَّيَهدِن رت لأكُوتنَ مِنَ الْقَْمِ الصَّالينَ ( 77) فَلَمًا رأَى 
الشَّمْس بَازِعَةَ قَالَ هَذدَا َي هَذَا أَكْبَرُ فَلَما أََلَث قَالَ يا قَوْمِ إن بَرِيِءْ تنا 
تشركون (78) إن وَجهْتْ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطْرٌ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ حَنِيفاً وَمَا 
أتأ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( 79) وَحَآجُهُ فَوْمُهُ قَالَ أَنْحَاجُويْ في الله وَقَدْ هَدَانِ وَل 
أَحَافٌ مَا تُشْرَكُونَ به إلا أن يَشَاءَ رت شَيْئاً وَسِعَ رت كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً ألا 
تَعَدَكرُونَ (80) وَكفت أَحَافْ مَا أَشْرَكهم ولا تحَاقُونَ كم أشْرَككم بالل ما م 
ُتَزِلَ به عَلَيَكُمْ سُلَطَاناً فأَيُ الْقَريفَبْنِ أَحَقُ بالآمن إن كسم تَعْلَمُونَ ( 81) 
الّذِينَ آمَنُوا وَل يَلِسُوأ إِعَانَهُم بظلم أُولَئِكَ هُمْ الأفن وَهُم مُهْمَدُونَ ( 82) 
وَتلْكَ حجنا آتبْنَاهَا إِبرَاجِيمَ عَلَى فَوْمِهِ تَرفَعْ دَرَجَاتِ مّن نشَاء إن َك 


قَبْلُ وَمِن ذُرَيّيهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسُّفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ 
نجِْي المُحْسِبِينَ ( 84) وَزَكْريَا وَيبى وَعِيسَى وَإِليّاسَ كل مّنَ الصَّاحنَ 
(85) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونْسَ وَلوطاً وكلاً فضّلا عَلَى الْعَالْمِينَ (86) وَمِنْ 
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آبائِهم وَدْرََهِمْ وَِخْوَاهِمْ وَاجْتَبَْاهُمْ وَهَدَيْئَاهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَفِيِم ( 87) 
ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَن يَشَاءْ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكوأ خبط عَنْهُم ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ ( 88) أُوْلّكَ الَذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكتَاب وَاحخَكُمَ وَالَنْبْوَةَ فإن 
كر نا هَؤْلاء قد وكلنَا با َم لَيِسُوا بجا كافِِينَ ( 89) أُوَْنِكَ الَذِينَ 
هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ افْتَدِهُ قل لاَ أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ أخِراً إِنْ هُوَ إلا ذِكْرَى 
للْعَالَمِينَ (90) * . 


د تند تنا 
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اك وَقَوْمَكَ في ضَلالٍ مُبِينٍ (74) وَكَدَلِكَ ثري إِبْرَاهِيم مَلَحُوتَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِبِينَ ( 75) فَلَمّا جَنّ عَلَيْهِ اللّْلُ رأ كَؤْكباً قَالَ 
هَذَا رَي فَلَما أل قَالَ لا أَحِبٌ الآفِلِيت ( 76) فَلَمَا رَأى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ 
هَذَا رَت فَلَمّا قل قَالَ لين 1 يَهْدِن ري لأكُوتنَ من الْقَوْم الصَّلِنَ ( 77) 
قَلَمَا رَأَى الشَّمْس بَازِعَةَ قَالَ هَذَا رَتِ هَدَا أَكْبَرُ فَلَما أَقَلَثْ فَالَ با قَوْمِ إِيْ 
ري با تُشْركُونَ (78) إن وَجَهْتْ وَجْهِيَ لِلذِي فَطَرّ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ 
حَنِيفاًوَمَا أَنَأْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (79) * . 

قال ابن إسحاق : آزر أبو إبراهيم . وكان - فيما ذكر لنا والله أعلم - 
رجلاً من أهل كُوَنْى من قرية بالسواد » سواد الكوفة . وعن ابن عباس : قوله : 
ثري إِبْرَاحِيمَ مَلَكُوتَ السسّمَاوَاتٍ وَالأَْضٍ 4 . أي : خلق السماوات 
والأرض . 

قال البغوي : «# وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ # », أي : كما أريناه البصيرة في 
دينه » والحق في خلاف قومه , كذلك نريه ملكوت السماوات والأرض . قال 
مجاهد : تفرجت لإبراهيم السماوات السبع حتى العرش فنظر فيهنٌ » وتفرجت 
الأرض السبع فنظر فيهنٌ . 


ل ا ل د لا 


وعن قتادة : 8 فَلَمَا جَنّ عَلَيِْ اللَيْلْ رأَى كَوْكُباً قَالَ هَدًا رَيْ قلعا 
لا أْحِتُ الآفِلِينَ # » علم أن ربه دائم لا يزول » فقرأ حتى بلغ : 2 ا هذا 
َي هَذًا أَكْبَرُ 4 . رأى خلمًا هو أكبر من الخلقين الأولين وأنور . 

وقال ابن إسحاق : قال ذلك إبراهيم حين خرج من السرب الذي ولدته 
أمه فيه حين تخوّفت عليه من نمرود بن كنعان . 

قال ابن كثير : والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام 
مناظرًا لقومه » مبِيّنًا لمم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الحياكل والأصنام . 

وقال الشيخ ابن سعدي : ( والمناظرة تخالف غيرها في أمور كثيرة منها أن 
المناظر يقول الشيء الذي لا يعتقده ليبني عليه حجته » وليقيم الحجة على 
خصمه » كما قال في تكسيره الأصنام لما قالوا له : أأنت فعلت هذا بالحتنا يا 
إبراهيم ؟ فأشار إلى الصنم الذي لم يكسره فقال : بل فعله كبيرهم هذا » ومعلوم 
أن غرضه إلزامهم بالحجة وقد حصلت فهذا يسهّل علينا فهم معنى قوله : «9 


ضر 
- 


دا رق 4 » أي : إذكان يستحق الإلحية بعد النظر في حالته ووصفه فهو ربي 
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بُنَزْلَ به عَلَيَكُمْ سْلْطاناً أي الْمَرِفَيْنِ أَحَق لمن إن كسم تَعْلَمُونَ ( 81) 
الَذِينَ آمَنُوأْ و1 يَلِْسُوأ إعَاَهُم بظلم أوْلَبِكَ لَُمُ الأنن وَهُم مُهْعَدُونَ ( 82) 
وَتلْكَ حُجُعًُا آتَْاهَا إِنْرَاجِيمَ عَلَى فَوْمِهِ تَرْفَعْ رجات مّن نّشَاء إن رَنّكَ 
حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83) © . 

عن ابن جريج : 8 وَحَآجَهُ قَوْمُهُ كَالَ أَنْحَاجُويّ في الله وَقَدْ هَدَانِ » . قال 
: دعا قومه مع الله إِلم » وخوّفوه بآلهتهم أن يصيسههمنها خبل » فقال إبراهيم : 
أَنُحَاجُون في الله وَقَدْ هَدَانٍ 4 ؟ قال : قد عرفت ري لا أخاف ما تشركون 
به » 9 وَسِع َي كُل شَيْءٍ عِلْماً أَقَلا تَعَذَكَوُونَ * وَكَيْفَ أَحَافُْ مَا أَشْكْتُمْ ولا 
حاون أَنَحمْ أشركثم بالئه ما م مزل به عَلَيِحُمْ سلطا دعي الْمريمَنِ أَحق بالأمن 
إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 4# أمن يعبد ريًا واحدًا أم من يعبد أربابًا كثيرة ؟ 

قال ابن إسحاق : يقول الله تعالى ذكره : 98 الَِّينَ آمَنُوأ وك يَلِْسُوأ ِمَانَهُم 
# » أي : الذين أخلصوا كإخلاص إبراهيم 0 لعبادة الله توحيده » 88 وم 
سوأ إعَاَهُم بظلم 4 , أي : شرك » ٠‏ أُوْلَيِك هم الأنئ وهم مُفتدُونَ 4 
الأمن من العذاب » والحدى في الحجة بالمعرفة والاستقامة . يقول الله تعالى : 98 
وَتلْكَ حجنا آتبْناهَا إِبْرَاحِيمَ على قَوْمِهِ تَرفُعْ دَرَجَاتٍ مّن نّشَاء إِنَ رَبّكَ كيم 


عَلِيمٌ # . 


من قَبْل ومن ذَرِيتهِ دَاوُودَ وَسَْلِيْمَاكَ وَأَيوب وَيُوسْف وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكذلِكَ 
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َزِي الْمُحْسِِينَ ( 84) وَرَكرئًا وين وَعِِسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌ بن الصَّاحينَ 
(85) وَإسَمَاعِيلَ وَالْيْسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطاً وَكلاً فضّلنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (86) وَمِنْ 
آبَائِهم وَذْرِيَاهِمْ وَإِخْوَافِمْ وَاجْتَبْئَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيم ( 87) 
ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي بِهِ من يَشَاءْ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوأ خَبِطَ عَنْهُم ما 
كَانُواً يَعْمَنُونَ ( 88) أُوْلَنِكَ الَّذِينَ آتَبْنَاهُمْ الكتاب وَالخُكُمَ وَالنُبُوَةَ إن 
يَكْفْر ينا هَؤلاء فمَد وكلنَا ا قَوْماً لَنْسُواْ با بكَافِرِينَ ( 89) أُوْلَيِكَ الّذِينَ 
هَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ افْتَدِهُ فل لا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ أَخْراً إنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى 
ِلعَالَمِينَ (90) 4 . 


وَنُوحاً َدَيْنَا مِن قَبْلُ # , أي : من قبل إبراهيم » «1 ومن ذَرَينِهِ © , أي : 
من ذرية نوح عليه السلام » لأنه ذكر في جملتهم يونس ولوطًا ولم يكونا من ذرية 
ابراه 

قال ابن كثير : إذا أوصى الرجل لذريته أو وقف على ذريته أو وهبهم , 
دخل أولاد البنات فيهم . 

وعن مجاهد في قول الله تعالى : «9 وَاجْتَبَيْنَاهُمْ # » قال : أخلصناهم . 

وقوله تعالى : «ل أُوَِْكَ الَذِينَ آتبنَاهُمْ الككتاب والحَكُمَ 4 » يعني : الفهم 
والنبوة . فل فَإِن يَكْمْرْ يما هَؤُلاء 4# , يعني : أهل مكة ء 98 مَمَدْ وَكُلنَا بحا قَوْماً 
سوا ما كَافِِينَ # » قال ني ( جامع البيان ) : يعني : المهاجرين والأنصار 
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ومن تبعهم إلى يوم القيامة . وقال قتادة : يعني : النبيين » واختاره ابن جرير . 
« وليك الَذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ اقْنَدِْ 4# . وعن مجاهد : أنه سأل ابن 
عباس : ( أفي ( ص ) سجدة ؟ فقال نعم » ثم تلا : 98 وَوَهَبْمَا لَهُ إِسْحَاقَ 
وَيَعْقُوبت # إلى قوله : « فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهْ * , ثم قال : هو منهم ) . رواه 
البخاري . 

إبلاغي إياكم هذا القرآن أجره # إِنْ هُوَ إلا ذِكرى لِلْعَالَمِينَ * كقوله : 8 
مما أُسألَكُحْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبّ الْعَالَمِنَ 4 . والله لو 
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الدرس التاسع والثمانون 


« وما قَدَرُواْ الله حَقَ فَدْرهِ إِذ فَالُوأ ما أَنزّلَ الله عَلَى بَشَرِ من شَيْءٍ قُلْ 
َنْ أَنْزلَ الكتاب الّذِي جاء به مُوسَى ثوراً وَهُدَى لَلئْسٍ تَحْعَلُوَهُ َرَاطِيسَ 
ُبدُونَهَا وَنْفُونَ كبرا وعْلّمثُم ما ] تعلَمُوأ أَهم ولا آبَاوْكُمْ فل الله ثم ذَرْهُمْ 
وَلِتذِرَ أمٌ القُرَى وَمَنْ حَوْهَا وَالّذِينَ يُؤْممُونَ بالآخرة يُؤْمِئُونَ به وَهُمْ عَلَى 
صَلاَقِمْ يحَافِظُونَ (92) وَمَنْ أَظْلَمُ يمن افتَرَى عَلَى الله كذباً أؤ قَالَ أؤحي 
إل وَل يُوح إِلَيْه شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأْنَزِلُ مِثْلَ ما أَتَرلَ الله وَلَوْ تَرَى إذ 
الظَلِمُونَ ف غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُوأ أَيْدِيِهم أَخْرجُوأ أَنفْسَكُمُ 
اليم ْرَنَ عَدَاب الُْونِ با كم تَفُولُونَ عَلَى الله َيْرَ الْحقَ وَكُسمْ عَنْ آياته 
تَسَْكبرُونَ (93) وَلَقَذْ جنثمُونا فرَادَى كُمَا حَلَفَْاكُمْ أَوَلَ مر وترم ما 
حَوَلْنَاكمْ وََاء طَهُوركمْ وما تَرَى مَعَكُمْ شُفَعاءكم الْذِينَ رَعَمُْمْ أَنَهُمْ فيكم 
شركاء لقَد تَمَطعَ بَتَِكُمْ وَصَلَ عَدكُم ما كُسْمْ تَرْعْمُونَ (94) 4 . 


ع د 
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قوله عز وجل : 8/ وَمَا قَدَرُواْ اللَهَ حَقَ فَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنرَلَ اللَهُ عَلَى 
بَشَرٍ قَن شَيْءٍ قُل مَنْ أَنرَلَ لكاب الّذِي جَاء به مُوسَى ثوراً وَهُدَى لئاس 
جعَلُوَهُ فَرَاطِيس تُبْدُونَهَا وَتحْقُونَ كدراً وَعْلَمْثُم ما 1 تَعْلَمُوأ أَشُمْ ولا آبَاوُكُمْ 
قلٍ الله ثم ذَرْهُمْ في حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (91) وَهَدًا كاب أَنرَلَْاهُ مبَارَكَ مُصَّدّقْ 
الذي بين يَدَيْهِ وَلذِرَ م الُْرَى وَمَنْ حَوْطَا وَالَّذِينَ يُؤْمنُونَ بالآخرَةٍ يُْمُِونَ 

به وَهُمْ عَلَى صَلاَتِمْ يُحَافظُونَ (92) * . 

قال ابن كثير : 8 وَمَا قَدَرُوأْ الله حَقّ قَذْرِهِ 4# وما عظموا الله حق تعظيمه : 
ل إِذْ قَالُوأ ما أَنرَلَ الله عَلَى بَسَرِ من شَيْءٍ * . قال ابن عباس : نزلت في 
قريش » ظا قل مَنْ أَنْرلَ الكتّاب الَذِي جاء به مُوسى ثور وَهْدّى لَلنْسِ علُوئه 
َرَاطيس تُبدُوئَهَا وَلْفُونَ كثيراً ‏ . قال مجاهد : هم اليهود . 

وقال البغوي : قرأ ابن كثير » وأبو عمرو بالياء . 

وقال سعيد بن جبير : جاء رجل من اليهود يقال له : مالك بن الصيف 
يخاصم النبي 0 بمكة . فقال له النبي 0 : « أنشدك الله الذي أنزل التوراة على 
موسى أما تحد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين » ؟ وكان حبر سميئًا , 
فغضب وقال : والله ما أنزل على بشر من شيء . وقال السدي : نزلت في 
فنحاص بن عازوارء وهو قائل هذه المقالة . وفي القصة : أن مالك بن الصيف 
لما معت منه اليهود تلك المقالة عتبوا عليه وقالوا : أليس أن الله أنزل التوراة 


على موسى فلم قلت : فإ ما أَنزْلَ المة علَى بَشَرِ تن شَيْءٍ 4 ؟ فقال مالك بن 
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الصيف : أغضببي د فقلت ذلك » فقالوا له : وأنت إذا غضبت تقول على 
الله غير الحق ؟ ! فنزعوه من الحبرية وجعلوا مكانه كعب ابن الأشرف . 

وقوله تعالى : © وَعْلْمْتُم ا 1 تَعلَمُوأ أَشُمْ ولا آماوْكُمْ » قال مجاهد : 
وعلمتم معشر العرب مالم تعلموا أنتم ولا آباوّكم . 

وقوله تعالى : [١‏ قُلٍ الله ته دَنِهُمْ في حَوْضِهمْ يلْعَبُونَ # , أي : قل : الله 
أنزله » ثم دعهم في غيّهم » وجهلهم يلعبون » فسوف يعلمون عاقبة ذلك . 
وعن ابن عباس : قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورًا وهدى للناس 
قل الله أنزله . 

قال ابن كثير : وهذا الذي قاله ماي اا 
الكلمة » لا ما قاله بعض المتأخرين من أن المعنى : 8 قُلٍ الله # , أي : لا 
يكون خطابك لمم إلا هذه الكلمة » كلمة الله ؛ وهذا الذي 00 
يكون أمرًا بكلمة مفردة من غير تركيب » والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد في لغة 
الغريت قائدة سين :الشيكوك غليهنا 


وقوله تعالى : ! وَهَدًَا كَِابٌ أَنَلْناهُ مُبَارَكُ ُصَدّقُ الّذِي بَْنَ يَدَيْه ولذِرَ 
أَمّ القْرَى وَمَنْ حَوْطَا #» » قال ابن عباس : أم القرى مكة » ومن حوطها الأرض 


من حوها 
كلها . «( وَلِنَ يُؤيُون بالآخرة : يُؤْمنُونَ به 4 أي : القرآن و 


صَلاَتِمْ يُحَافِظُونَ # أي : يداومون عليها » ويقيموتما في أوقاتها . 
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قوله عز وجل : 7 وَمَنْ أَظْلَم بمّنِ افْعَرَى عَلَى الله كبا أو قَالَ أؤحي 
ِل وَل بُوح إِلَيِْ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأْرلُ مغل ما أََلَ الله وَل َرَى إذ 
الظَلِمُونَ في غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآنِكَةُ بَاسِطُوأ أَبْدِيهِمْ أخرجُوأ أَنفْسَكُمُ 
الْيوْمَ جرَْنَ عَذَابَ البُونِ با كنم تَقُولُونَ عَلَى الله غَيْرَ الحقَ وَكُسُمْ عَنْ آياتِه 
تَسْكَكررُونَ (93) وَلَقَدْ جِنْعْمُونا ُرَادَى كُمَا حَلَقْنَاكُمْ أَوَلَ مَرّةٍ وتَرَكْثُم ما 
حَوَلنَاكُمْ ورَاء طُهُوركُمْ وما تَرَى مَعَكُم شُفَعَاءكُمْ الَذِينَ رَعَمْكُمْ أَنَهُمْ فيكم 
شركاء لَقَد تَمَطّعْ بَبِتَكُمْ وَضَلَ عَدكُم ما كُشُمْ تَرْعُْمُونَ (94) * . 

قال ابن كغير : 8<( وَمَنْ أَظَلَمُ يمن افْتَرَى عَلَى اللَهِكَذِبَا * , أي : لا أحد 
أظلم من كذب على الله » فجعل له شركاء أو ولدًا » أو ادّعى أن الله أرسله إلى 
الناس ولم يرسله ء ولهذا قال تعالى : 39 أو كَالَ أفحي إل و1 بوع ليد شياة 4 
. قال عكرمة وقتادة : نزلت في مسيلمة الكذاب . 

«( ومن قَالَ سَأْنرلُ مِقْلَ ما أَََلَ الله # » أي : ومن ادعى أنه يعارض ما 
جاء من عند الله من الوحي ». بما يفتريه من القول ‏ كقوله تعالى : 18 وَإِذَا تُتلى 
عَلَيْهِمْ آيَاثَُا فَانُوأْ َدْ سهِعَْا لَوْ نَاء لَقَُْا مِثْلَ هَذًَا # الآية . 

وقوله تعالى : «! وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّلِمُونَ في عُمَرَاتِ الْمَْتِ ‏ ,أي : 
سكراته ذ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُوأ أَيْديهِمْ © » قال ابن عباس : والبسط الضرب . 
وقال السدي : 2 وَالْمَآئِكَةُ بَاسِطُوأ أَيْدِيِهُمْ # بالعذاب . 
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وقال ابن جرير : يقولون لهم : 3 أخرجوا أَنفْسَكُمْ اليَْمَ بحرَؤنَ عَذَابَ 
لون 4 وهو عذاب جهنم 3 ا كسم تفُوُونَ عَلَى الله غَيِرَ الح وَكُُمْ عَنْ 
آياتِه تَسْتَكرُونَ 4 . 

وقوله تعالى : ٠‏ وَلَمَدْ جِفْتْمُونا فرَادَى كُمَا حَلَقْئَاكُمْ أَوّلَ مره وَترَكتم ما 
خَوَلنَاكُمْ ورا ظُهُورَكُمْ 4 , قال السدي : 95 وَتَرَككُم ما حَوَلنَاكُمْ © من المال 
والخدم ف وَرَاء ظُهُورَكُمْ 44 في الدنيا . وقال الحسن البصري : ( يؤتى بابن آدم 
يوم القيامة كأنه بَدّحّ فيقول الله عز وجل : يا ابن آدم » فيقول : يا رب جمعته 
وتركته أوفر ماكان » فيقول له : يا ابن آدم أين ما قدّمت لنفسك ؟ فلا يراه 
قدّم شيئًا » وتلا هذه الآية 1 و لَمَدْ جِفْثُمُوا فُرَادَى كُمَا حَلَقْنَاكُمْ أَوّلَ مر 
وترم ما حَوَلنَاكُمْ ورَاء ظهُوركُمْ 4 ) الآية . 

قال في ( القاموس ) : ( البَدَّجٌ محتكة : ولد الضأن ) . 

وفي الصحيح أن رسول الله 0 قال : « يقول ابن آدم : مالي مالي » وهل 
لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت » أو لبست فأبليت » أو تصِدّقت 
فأمضيت ؟ وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس » . 

وقوله تعالى : <( وَمَا ترى مَعَكُم شْمَعَاءكم لين رَعَمْتُمْ أنَّهُمْ فيكُن شركاء 
# . قال السدي : فإن المشركين كانوا يزعمون أنحم كانوا يعبدون الآلحة لأنهم 
شفعاء لهم يشفعون لحم عند الله » وأن هذه الآلحة شركاء لله . 

وقوله تعالى : < لَمّد تَمَطَّعَ بَبِنكُمْ وَضََ عَدَكُم ما كُسُمْ تَرْعْمُونَ » عن 
جاهد : <( لد تَقطَّع بَيدَكُمْ 4 قال : تواصلهم ني الدنياء ٠‏ وَل نكم 
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ما كُنتُمْ تَرْعْمُونَ # » قال ابن عباس : يعني : الأرحام والمنازل . وعن السدي : 

وقال ابن كثير : وقوله : 9 وَمَا ترى مَعَكُمْ سْفَعَاءكُمْ الّذِينَ رَعَمكُمْ أَنَهمْ 
فيكم شُرَكاءُ # تقريع لهم وتوبيخ على ماكانوا اتخذوا في الدنيا من الأنداد 2 ع 
والأصنام » والأوثان » ظانين أنه ا تنفعهم في معاشهم ومعادهم », إن كان نم 
معاد » فإذا كان يوم القيامة تقطعت بحم الأسباب . وانزاح الضلال » وضكٌ 
عنهم ما كانوا يفترون ا اه ؛ على رء ووس الخلائق : 
« أن شْركَاوْكُمْ الّذِينَ كُنْقُم ترْعْمُونَ 44 ؟ ا وَقِيل َم أَيْنَ ما كُنُْم تعْبْدُونَ مِنْ 
دُونِ الله هَل يَنْصِرُوئَكُمْ أو يَنْمَصِرُونَ © ؟ ولهذا قال ها هنا : «إ وَمَا نَرَى 
كم شتعائع لذن يعت أن فيكم شيكاة 4 » أي : ف الادة للم يكم 
قسط في استحقاق العبادة لهم » ثم قال تعالى : « لد تَمَطَّعَ بَبَنَكُمْ وَضََ 


فك كا لكرظة لفون كت نوالله غلم 
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الدرس التسعون 


إِنَ الله فاق الحَبَ وَالنوَى يخْرِجْ ال حيّ مِنَ الْمَيْتِ وَتْرِجُ الْمَيتِ من 
الي ذَلِكُمْ اله فأنَّ تؤْفَكُونَ ( 95) فَالِقَّ الإضبّاح وَجَعَلَ اللَيْلَ سَكناً 
وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ حنبانا ذَلِكَ تَفْدِيرُ الْعِيزٍ الْعَلِيم ( 96) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ 
لَكُمْ النجُومَ لِتَهْتَدُوأْ يا في ظُلْمَاتِ الْبَرَ وَالْبَْخْرٍ قَدْ فَصَّلْنَا الآيات لِقَوْمِ 
يَعلَمُونَ (97) وَهْوَ الَّذِي أنشأكم من نَّفْسٍ وَاجِدَةِ فَمُسْتَفَرٌ وَمُسْمَوْدَعٌ قد 
َصّلَْا الآياتِ لِقَوْمِ يَفْمَهُونَ (98) وَهْوَ الّذِي أَنزَلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فأَخْرَجْنا 
طَلْعَِا قنْوَانٌدانيةٌ َجَنّاتٍ من أعتَاب والرُْونَ وَالبْعَانَ مشتيها وغَيْرَ 
مُعشَابِهِ انظروأ إلى ِو ذا أَغرَ وَيَنْعدِ إِنَّ في ذَلَكُمْ لآياتٍ لَقَوْم يُؤْصُونَ ( 99) 
وَجَعَلُوا لَه شركاء اِنَ وَحَلَقَهُمْ وَحَرَفُوأْلَهُ ين وات بِعَيْرٍ عِلْمِ سْبْحَانَه 
َتَعَالَ عَمَّاِيَصِفُونَ ( 100) بَدِيعْ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُ و1 
تكن لَهُ صَاحِبَة وَحَلَقَ كُلَ شَيْءٍ وهْو ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ ( 101) ذَلِْكُمْ الله 
َبكُمْ لا إِلَهَ إلا هُوَ خَالِقْ كُلّ شَيْءٍ فَاعْبْدُوهُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ كيل 
(102) لا تُذرَكهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهْوَ اللّطِيفْ الخَبيدْ ( 103) 
قَدْ جَاءكم بَصَآئِرُ من رَبَكُمْ فَمَنْ أَنْصّرٌ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أنأ 
عَلَيَكُم بحَفِيظٍ (104) وَكَدَلِكَ نُصَرْفْ الآياتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْت وَلْمُبَيْنَهُ لِقَومِ 
يَعْلَمُونَ (105) اتَِّعْ ما وجي إِلَِكَ من رَِكَ لا َه إلا هُوَ وَأعْرِضْ عَنِ 
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الْمُشْرِكِينَ (106) وَلَوْ شَاء الله مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلَنَاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظاً وَمَا 
أنتَ عَلَيْهُم بوكبلٍ (107) وَل تسم مسبو اليم يَدْعُونَ من دُونٍ الله فَيَسُبُوا الله 
عَذُواً بع عِلْم كَدَلِكَ رَيَنّالِكُلَ أَمَةٍ ة عَمَلَهُمْ إل رتم مَرْجِعْهُمْ فَيَْيَتْهُم بها 
كَانُوأ َعْمَلُونَ (108) وَأَفْسَمُوا باللهِ جَهْدَ أَبَانهِمْ لين جَاءنْهُم آي لَيُؤْمِمْنَ 
نا قل إِعا الآياث عِندَ الله وَمَا يُشْعِرَكُمْ أَنّهَا إِذَا جَاءتْ لا يُؤْمِئُونَ ( 109) 
وَنْقَلَبْ أَفيِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُوْ كُمَا 1 يُؤْمِنُوا به ه أَوَلَ مَرَةِ وَتَدَرُْهُمْ في طُْيَامِعْ 
يَعْمَهُونَ (110) وَلَوْ أَنَّا تزَلنَا إِلَيْهُمْ الْمَلآئِكَةَ وكُلّمَهُم الْمَؤْنَى وَحَشَزْنا 
عَلَيْهِمْ كُلَ شَيْءٍ قبلا ما كَانُوأ ِيُؤْمُِوا إل أن يَشَاءَ الله وَلَكِنّ أَكْكرَهُم 
يْهَنُونَ (111) »* . 


سني هه 


ع د 
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قوله عز وجل : 8 إِنَّ الله فَالِقْ الْحَب وَالتَوَى بُحْرِجُ الخحيّ مِنَ الْمَيِتِ 
ورج الْمَيْتِ مِنَّ احيي ذَلْكُمْ الله فأَنّ تُؤْفَكُونَ ( 95) فَالِقْ الإضباح وَجَعَلَ 
للَّيْلَ سَكناً وَالشّمْس وَالْقَمَرَ حسنباناً ذَلِكَ تقْدِيرُ الْعَي الْعلِيم ( 96) وَهُوَ 
ّي جل لحم الوم تفقوا نا في ظلمَات ابر والبخر قد قصل 
الآاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ( 97) وَهُوَ الذي أنشأكم من نَفْسِ وَاجِدَةٍ فَمَسْتَقَرٌ 
وَمُسْتَوْدَعٌ قَذْ فَّلْنَا الآياتِ لِقَوْمِ يَفْمَهُونَ (98) * . 

قال السدي : أما : # فَالِقْ الحَبّ وَالنَوَى * ففالق الحب عن السنبلة » 
وفالق النواة من النخلة . وقال مجاهد : الشمّان اللذان فيهما . وقال : 4 فَالِقُ 
الإصْباح # إضاءة الفجر . وعن ابن عباس في قوله : 39 وَالشَّمْس وَلْقَمَرَ 
خحسشبَاناً 4 ؛ يعني : عدد الأيام » والشهور , والسنين «3 وَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَِيٍ 

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لكُمْ اجو لِمَهْتَدُوا يما ني ظَلْمَاتٍ الْبَرِ ولبَحْرِ كد 
ضَلنَا الآيات لِمَوْم يلون * وَهْو الذي أنشأكم من نَفْسِ وَاحِدَةٍ قشنتئرٌ 
وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ مَصَلْنَا الآياتِ لِمَوْمِ يَفْمَهُونَ © . 

قال في ( جامع البيان ) : الفقه : تدقيق النظر » فهو أليق بالاستدلال 
بالأنفس لدقته » بخلاف الاستدلال بالآفاق ففيه ظهور , ولهذا قال في الأول : 
١‏ لِمَم يعْلمُونَ © . 
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وعن سعيد بن جبير في قوله : «9 فَمُْسْتََرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ # . قال : مستودعون 
ما كانوا في أصلاب الرجال » فإذا قروا في أرحام النساء أو على ظهر الأرض 
وني بطنها فقد استقروا . 

قوله عز وجل : 7١‏ وَهُوَ الَِيَ أَنْزَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا به نَبَاتَ 
قِنْوَانْ دَانِيَةَ وَجَنَاتِ مَنْ أَغتَابِ وَالرَْنُونَ وَالرُمَانَ مُشتبهاً وَغَيْرَ مَُشَابه 
انظَرُوأ إلى ِو إِذا أَغْرَ وَيَنْعِه إِنَّ في ذَلِكُمْ لآياتٍ لَقَوْمِ يُؤْممُونَ (99) 4 . 

عن السدي قوله : «و نه خصيرا تج مِنْهُ حا مراك فهذا السنبل . 
وعن قتادة : قوله : 98 من طَلْعِهًا قِنْوَانٌ دَاتِيَة # » قال : عذوق متهدّلة . 

: وَجَنّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ والرَيْفُونَ وَالْعَانَ مُشْتَبهاً وَغَيْرَ مُتَسَابِدِ  #ء أي‎ ١ 
. مشتبهًا وَدَفُهُما » مختلقًا ثرهما‎ 

وقيل : مشتبه في النظر » مختلف في الطعم . 

انظرُوأ إلى ته إِذًا أَمْرَ ويَنْعِهِ * . قال ابن عباس : نضجه » 2 إِنَّ في 


قوله عر وجل : 3 وَجَعَلوا لَه شركاء ان وَخَلَمَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بين 
وَبَنَاتِ بِعَيْرٍ عِلْمِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَمَّا يَصِفُونَ ( ١‏ 00]) بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ أَنّ يَكُونُ لَهُ وَلَدَ و1 تكن لَهُ صَاحِبَةُ وَخَلَقَ كل شَيْءٍ وهُوَ بِكُلٌ 
شَيْءٍ عَلِيِمْ (101) ذَلِكُمْ الله رَبكُمْ لا إِلَهَ إلا هُوَ خَالِقَ كل شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ 
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وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ وكبلٌ ( 102) لا تذركة 
وَهُوَ اللّطِيفْ اخِيرٌ (103) 4 . 
قال ابن عباس : وجعلوا لله شركاء الجن و الله خلقهم وخرقوا له بنين وبنات 
؛ يعني : أنهم تخرّصوا . وقال السدي : يقول : قطعوا له بئين وبنات ؛ قالت 
العرب : الملائكة بئات الله » وقالت اليهود والنصارى : المسيح وعزير أبناء الله . 
وقال مجاهد : خرقوا : كذبوا . 

وقال ابن زيد في قوله : «9 بَدِيعْ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ * . قال : هو الذي 
ابتدع خلقهما » جل جلاله » فخلقهما ولم يكونا شيمًا قبله . :3 أَنّ يَكُونُ لَه 
وََدّ وك تكن لَّهُ صَاحِبَةٌ © » والولد إنما يكون من الذكر والأنثى » ولا ينبغي أن 
يكون لله سبحانه صاحبة فيكون له ولد » وذلك أنه هو الذي خلق كل شيء 
» يقول : فإذا كان لا شيء إلا الله خلقه » فأى يكون لله ولد ولم تكن له 
و 

ذَلكُمْ الله ره ُكْمْ لا إِلَهَ إلا هُوَ حَالِقُ كل شَئْ ءِ فَاعْبْدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلّ 
0 

لأ تُدْرَكُهُ الأَنْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللّطِيفُ البِيدُ 4 . قال ابن 
عباس : يقول : لا يحجيط بصر أحد بالملك . وقال قتادة : هو أعظم من أن 
تدركه الأبصار . وعن عطية العوف في قوله : 3 وُجُوةٌ يَوْمَهٍِ نَضِرَةٌ * إِلَ رَيْنَا 
َاظِرَةٌ #: . قال : هم ينظرون إلى الله » لا تحيط أبصارهم به من عظمته » وبصره 
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يحيط بحم ؛ فذلك قوله : 95و لد تُدْرَكُه الأَبْصّارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللْطيفٌ 
الْحَبِيدُ * . قال أبو العالية : لطيف باستخراجها » خبير بمكاتحا . 

قوله عز وجل : 9 قَدُ جاءكُم بَصّائِرُ من رَبَكُمْ فَمَنْ أَبْصَرٌ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ 
عَوِيَ فَعَلَيْهَا وما أن عَلَيكُم بحَفِيظٍ ( 104) وَكدَلِكَ نُصَرْفٌ الآياتِ وَلِيَقُولُوا 
َرَسْت وَلنْبينَُ لقم يَْلَمُوتَ (105) اتَِْ ما أوجي إِلَيِكَ من رَبِكَ لا إلَهَ إل 
هُوَ وَأَعْرِضْ عَن الْمُشْرِكِينَ ( 106) وَلَوْ شَاء الله مَا أَشْرَكُوأ وَمَا جَعَلَْاكَ 
عَلَيْهِمْ حفيظاً وَمَا أنت عَلَيْهِم بوَكيلٍ ( 7) ولا سبوا الْدَين يَدعُونَ مرخ 
دُونٍ الله فَيَسْبُوْ الله عَذُواً عَبْرٍ عِلْم كَذَلِكَ ينا لَكُلٌ َم عَمَلَهُمْ هُ إلى 
ريم مَرْجِعْهُمْ فَيُئيثْهُم عا كَانُوأ يَعْمَلُونَ (108) * . 

قال ابن زيد : البصائر : الهدى ‏ بصائر في قلوهم لدينهم » 8 وَكَذَلِكَ 
ُصَرْفُ الآيَاتِ # . لمؤلاء العادلين بربهم » كما صرفتها في هذه السورة » ولئلا 
يقولوا : «9 دَرَسْتَ # » أي : قرأت الكتب » ذو وَلِْبَينَهُ # » أي : القرآن «9 
لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ # » وقيل : اللام لام العاقبة » أي : عاقبة أمرهم أن يقولوا 
درست . وعن قتادة قال : كان المسلمون يسبّون أصنام الكفار فيسب الكفار 
الله » فأنزل الله ««و وله كوا الذية يعون اع دون الله فَيَسْبُوا الله عَذُواً بعَيْرِ 
ام ديك ريا ِكل أو ملم # إل رقم 

عه فيُنَبْقُهُم بها كَانُوأ يَعْمَلُونَ # . 
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قوله عز وجل : << وَأَقْسَمُوأ بالل جَهْدَ أََافِمْ ين جَاءنهُم آنه يمن 
نا قل إِنَا الآياثُ عِندَ الله وَمَا يُشْعِرَكُمْ أَنّهَا إِذَا جَاءت لا يُؤْمِنُونَ ( 109) 
ورب أَفِْدتهُمْ وَأنصَارَهُمْ كما م يؤِْنُوأ به وَل مَرَةِ وتَدَوْهُمْ في طفيام 
َعْمَهُونَ (110) وَلَوْ أنَنَا تنا إِلَهمْ الملآبكة وَكلَمَهُمْ الْمَؤتَى وَحَشَرْنَا 
عَلَيْهِمْ كُلَ شَيْءٍ قُبْلاً ما كَانُوأ لِيُؤْمنُوا إلا أن يَشَاءَ الله وَلَكِنّ أَكُْتَرَهُمْ 
يْهَلُونَ (111) »> . 

قال مجاهد : سألت قريش محمدًا م أن يأتيهم بآية » واستحلفهم 0 
َُؤْئْنَ خا 4 » «ط وما يشعركُْ 4 وما يدريكم « أَنّهَا ذا جاءث لآ يُؤمئون 4 
؟ 8 وَنْقَلْبِ أَفْفدَتهُمْ وَأبْصَارَهُمْ 4 . قال : نحول بينهم وبين الإعان » ولو 
جاءتهم كل آية فلا يؤمنوا . كما خُلّنا بينهم وبين الإبمان أول مرة . وقال ابن 
عباس : لما جحد المشركون ما أنزل الله » لم تثبت قلوهم على شيء » 9 
وَنَدَيْهُمْ في طْعْيَانِمْ يَعْمَهُونَ * . قال عطاء : نخذهم وندعهم في ضلالتهم 
يتمادوك . 

وقوله تعالى : (<١‏ وَلَوْ أَننَا تنا إِلَبْهمْ الملئكة وكلّمهُمْ لْمَؤْتَى وَحَشَرْنا 
علنهم كن شئم بلا ا كائوا ليؤيوا لا أن شاه ال وك أخترفخ ينود 4 


قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره لنبيه تّد 0 : يا مد إكيئُ من فلاح 
هؤلاء العادلين بريهم الأوثان والأصنام » القائلين لك : لعن جتتنا بآية لنؤمنن 
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لك » فإننا لو نزلنا إليهم الملائككة حتى يروها عيانً » وكلمهم الموتى بإحيائنا 
إِيَّاهم حجّة لك » ودلالة على نبوتك » وأخبروهم أنك محقٌ فيما تقول » وأن ما 
جئتهم به حقّ من عند الله » وحشرنا عليهم كل شيء » فجعلناهم لك قُبُلاً ‏ 
ما آمنوا ولا صِدّقوك ولا اتبعوك » إلا أن يشاء الله ذلك لمن شاء منهم » ولكن 

وعن ابن عباس : 9 وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلّ شَئْءٍ قُبْلاً * . قال : معاينة , 


يقول : لو استقبلهم ذلك كله لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله . والله أعلم . 


تند تنا 
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الدرس الحادي والتسعون 


بَغضٍ رُخْرْفَ الْقوْلٍ غُرُورا ولَْ شَاء رَّكَ مَا فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وما يَفْعَوُونَ 
(112) وَلِمَصَْى لبه أَفْدةُالِّيَ لا يُؤْمُونَ بالآخرَة وَلَِرْصَوْهُ وَليَفتُِوا ما 
هم مُفِْفُونَ (113) أَفْعيرَ الله أنتغي حَكماً وَهُوَ الْذِي أَنزلَ إِلََكُمُ الكتاب 
مْقَصّلاً وَالَّذِينَ آتبْئاهُمْ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتزلُ من رَبَِكَ بِالقّ فَلا تَكُوتَنَ 
مِنَ الْمُمْبرِينَ ( 114) وَعَتْ كَلِمَتُ رَبك صِذقاً وَعَدْلاَ له مُبَدّلٍ لِكلِمَاتِهِ 
وَهُوَ السّمِيعٌ اْعَلِيمُ ( 115) وَإن تُطِعْ أَككَرَ مَن في الأَرْضٍ يُضِلُوكَ عن 
سَبِيلٍ الله إن يَتَبعُونَ إلا الظّنَّ وَإِنْ هُمْ إلا يخْرْصُونَ ( 116) إِنَّ رَبَكَ هُوَ 
عْلَمُ من يَضِلٌ عن سَبِيلِه وَهُوَ أَعْلّمُ بالْمُهْعَدِينَ ( 117) فَكُلُوا يما ذكِرَ اسْم 
الله عَلَيْهِ إن كُسُمْ بآياته مُؤْمِنِينَ ( 118) وَمَا لَكُمْ ألا تأكُلُوأ ينا ذْكِرَ اسْمْ الله 
بأَهوائهم بعبرِ عِلْمِ إِنَّ رَنَكَ هُوَ أَعلَمْ بالمُعْمَدِينَ ( 119) وَذَرُواْ ظَاهِرَ الم 
وَبَاطَِهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الم سَيْجْرَْنَ بمَاكَانُوأ يَقرَفُوتَ ( 120) وَل 
تأكُلُوأ ينا 1 يذْكرٍ اسْمْ الله عَلَيْهِ وَِنَُلَِسْق وَإِنَّ الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى 
َؤْلِيَآئهم لِيْجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعُْمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ ( 121) أَوَ مَن كان مَينا 
فأَحْييْئَاهُ وجَعَلَْا لَهُ واً ينْشِي به في النَّْسِكَمَن مَكَلُهُ في الظَلْمَاتٍ ليس 
بارج مَنْها كذَلِكَ ين لِلْكَافِرِينَ ما كاثوأ يَعْمَلُونَ ( 122) وَكَدَلِكَ جَعَلَنَا في 
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كُلَ فَرْيَةِ أكايرَ مجَرمِيهَا لِيَمْكْرُوا فِيهَا وَمَا بَكْرُونَ إلا بأَنفْسِهِمْ وَمَا يَشْعْرُونَ 
(123) وَإِذَا جَاءنهُمْ آيَةٌ َالُوأْآن تُؤْمِنَ حَقٌّ تؤْتَى مِذل مَا أو رُسْلُ الله 
الله أعْلّمُ حَيْتُ يجْعَلُ رسَالَمَُ سَيْصِيبْ الْذِينَ أجْرَمُوا صَعَارٌ عِندَ الله وَعَذَابٌ 
شَدِيدٌ با كاثوأ يَكُرُونَ ( 124) فَمَن يرد الله أن يَفَدِيَهُ يَشْرَح صَذْرَه 
لِلإسْلام وَمَن بُرِدْ أن يُضِلهُ يجْعَلْ صَدْرَهُ صَيّقاً حرّجاكَأََا يَصَعَدُ في السّمَاء 
كَذَلِكَ يجْعَلْ اللَّهُ ارس عَلَى الَْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ( 125) وَهَذَا صِرَاط رَتَكَ 
مُسْتقِيماً قَدْ فََلْنَا الآياتِ لِقَوْمِ يَذَكرُونَ ( 126) مَُمْ دَارُ السّلآم عِندَ رَبمْ 
وَهُوَ وَليّهُمْ ما كانوأ َعْمَلُونَ ( 127) وَيَومَ يْسْرهُمْ حميعاً يا مَغْسَرَ الينّ قد 
قزم من الإس وَقَالَ أوليآؤْهُم يَنَ الإنس وبا اممتمقع بتغطنا ببَْضٍ 
وَبلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجَلْتَ لَنَا قَالَ الَارُ مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيهًا ِل مَا شَاء الله 
إن رَنَكَ حَكِيمٌ عَلِيمَ ( 128) وَكَذَلِكَ نُوَ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً با كاثوأ 
يَكْسِبُونَ (129) يا مَعْسَرَ الِنَ والإنس أل يَأيَكُمْ رُسَلٌ مََكُمْ يَقُْصُونَ 
عَلَيْكُمْ آياتي وَيَُذِرُوتَكُمْ لِقَاء يَوْبَكُمْ هَذَا فَالُواْ شَهِدَنا عَلَى أَنفيِنًا وَعَرَنْهُم 
الَاةُ الدّنَْا وَسَهِدُواً عَلَى أَنفْسِهِم أَنَّهُمْ كانوأ كَافِرِينَ ( 130) ذَلِكَ أن لَّ 
يكن رَنّكَ مُفْلِكَ الْقْرَى بظلم وََهْلْهَا غَافِلُونَ ( 131) وَلِكُلَ دَرَجَاتَ بم 
عَمِلُواْ ومَا رَبّكَ بِعَافِل عَمَا يَعْمَلُونَ ( 132) وَرَنُكَ الْعَُ ذو الرَحمَةِ إن يَشَأْ 
ُدْهِنَكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ من بَعْدِكُم ما يَشَاءْ كَمَا أنشأكُم من ذَرَْبّةِ قَوْمِ آحَرِينَ 
(133) إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتِ وَمَا أَشُم بمُغجزينَ ١‏ 134) قل يا قَوْمِ اغْمَلُوا 
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عَلَى مَكَانََكُمْ إِيْ عَامِلَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدّارِ إِنهُ له 
بفْلِحْ الظَالِمُونَ (135) * . 


6 د 
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قوله عز وجل : 7 وَكَدَلِكَ جَعَلَْا لَكُلَ نبي عَدُوَاً سَيَاطِينَ الإنس وَاجْينِ 
بوجي بَعْصْهُم إلى بَعْضٍ رُخْرْفَ الْمَوْلِ غَرُورا وَل شاء رَنْكَ مَا فعلوهُ فَدَرهُمْ 
وما ََْرُونَ (112) وَلِعَصْعَى إِليْه أده الَذِينَ ل يُؤْمُونَ بالآخرة وَلمَْصَوة 
وَليَفهُواً ما هم مُفتفُونَ ( 113) أفَعيرَ الله أنتغي كما وَهُوَ الَذِيأَنرلَ 
إِليِكُمْ الكتاب مُفَصّلا وَالَذِينَ آتَِناهُمْ اْكتاب يَعْلَمُونَ أَنّهُ مزل من رتك 
باحق قلا دَكُوَنَ من اْمُمْرِينَ ( 114) وَتْتْ كلِمَث وَبِكَ صِذقاً وعَدْلا له 
بَدِلٍ لِكَلِمَِهِ وَهوَ السَمِيغْ الَْلِيمْ (115) 4 . 

عن أبي ذر أن رسول الله م قال : « يا أبا ذر هل تعوّذت بالله من شر 
شياطين الإنس والجن » » قال : قلت : يا رسول الله هل للإنس من شياطين » 
قال : « نعم » . رواه ابن جرير . قال قتادة : من الجن شياطين ومن الإنس 
شياطين .يوحي .بعضهم إلى بعض: ٠‏ 

وعن عكرمة قوله : فإ رُخْرْفَ الْقَوْلِ عُرُوراً © » قال : تزيين الباطل بالألسنة 


وقال ابن عباس في قوله : 9 وَلَِصْعَى إِليْهِ فده الَِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرة 
* » قال : لتميل . وقال ابن زيد : وليهووا ذلك 98 وَلِيَرَضَؤْهُ © . 

وعن ابن عباس : 9# وَليَفْئفُواً مَا هم مُفْتِفُونَ # وليكتسبوا ماهم 
كلسو 
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وقال قتادة في قوله : 9 وَتَتْ كَلِمَتُ رَبَكَ صِدقاً وَعَذْلاً له مَُيّلٍ لِكَلِمَاتِهِ 
# » يقول : صدقًا وعدلاً فيما حكم . 

قوله عز وجل : < وَإن تُطِغْ أكْكرَ من في الأْض يُضِلُوكَ عن سَبيل الله 
إن يَتبعُونَ لذ الظّنَ وَِنْ هُمْ إلا يخرْصُونَ ( 116) إِنَ رَبك هُوَ أَعْلَمْ من 
يَضِلٌ عن سَيِيله وَهُوَ أَعْلَّمُ الْمُفتَدِينَ ( 117) فَحُلُوا مما ذكِرَ اسْمْ الله عَلَيْه 
إن كُسُمْ بآياته مُؤْمِنِينَ (118) وَمَا لَكُمْ ألا تأَكُلُوأ با ذكر اسْمْ الله عَلَيْهِ وَقَدْ 
َصّلَ لكُم ما حَرّمَ عََيكُمْ إلا ما امْطْرزٌ إل ون كرا ليصِلُونَ بأَهوَائِهِم 
بعيْرِ عِلْم إِنَ رَبك هُوَ أَعْلّمُ بالْمعَْدِينَ ( 119) وَذَرُواْ ظَاهِرَ الإثم وَبَاطِنَهُ إن 
الّذِينَ يَكُسِبُونَ الإ سَيْجْرَوْنَ بكاو يَقْترفُونَ (120) ولا تَأَكُلُوا بن 1 
ُذَكرٍ اسْمْ الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لق وَإِنَّ الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَ أَوْلِيَآئهم 
لِيجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْئُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُسْرَكُونَ (121) 4 . 

قال عكرمة : لما نزل تحريم الميتة » أوحت فارس إلى أوليائها من قريش » أن 
خاصموا محمدًا » وكانت أولياءهم في الجاهلية » وقولوا له : إن ما ذبحت فهو 
حلال وما ذبح الله - قال ابن عباس - : يشمشارٍ من ذهب فهو حرام » 
فأنزل الله هذه الآية : ف وَإِنَّ الشّيَاطِينَ َيُوحُونَ إلى أَوْلِيَآئِهِمْ © » قال الشياطين 
فارس » وأولياؤهم قريش . 

وفي رواية : فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء فنزلت ٠:‏ و 
وَإِنَُّ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَيَاطِينَ ليُوحُونَ إل أُوْلِيَآئهُمْ 4 الآية . 
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وعن ابن عباس : قوله : 3 فَكلوا ينا ذْكرَ اسم الله عَلَيْهِ إن كُتُمْ بآياته 
مُؤْمِنِينَ © » قال : قالوا : يا د أما ما قتلتم وذبحتم فتأكلونه » وأما ما قتل 
ويك فتسدرمونه © فأترل اللا جز وله تأكلوا 13 يذكر انشة اللو عليه وائة شق 
إن السَيَاطِينَ لبُوخو إِلَ أولَِآئِهم لِيُجَالْوَكُمْ وإِنْ أطَفتفوهم إِنَُمْ لفشركون 4 
وإن أطعتموهم في أكل ما تميتكم عنه إنكم إذَا لمشركون . وقال ابن عباس : ( 
المسلم يكفيه اسمه » إن نسي أن يسمي حين يذبح » فليذكر اسم الله وليأكله ) 


قوله عر وجل : < أَوَ مَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْمَيْئاه وَجَعَلَما لَهُ ورا يشي به في 
النّاسِ كُمَن مَكَلُّ في الظَلّمَاتِ لَيْسَ بخارِج مَنْهَا كذَلِكَ رَيْنَ للكَافِرِينَ مَا كاثوأ 
يَعْمَلُونَ (122) * . 

عن ابن عباس : © امسن كان 24 شيا # » يعني : من كافر كان 
فهديناه 98 وَجَعَلْنَا لَهُ ثور ينْشِي بِهِ في النّاسٍِ # » يعني بالنور : القرآن » ومن 
صّدق به وعمل به 9 كُمَن مَكَلُهُ في الظَلّمَاتِ * » يعني بالظلمات : الكفر 
والضلالة . 

قوله عر وجل : 1 وَكَذَلِكَ جَعَلمَا في كل فَرْيةٍ أكابرٌ مجرمِيها لِيَمْكرُوأ 
فيا وَمَا بَكْرُونَ إلا بأَنَفْسِهِمْ وَمَا يَشْعْرُونَ ( 123) وَإِذَا جَاءنْهُمْ آيَة َالو 
لن نَؤْمِنَ حَقَّ نُؤْتَى مِثْلَ ما أو رُسْلْ الله الله أغلم حَيْتْ يَخْعلُ رسَالتَُ 


الجزء الثاني 


سَيْصِيبُ الَِّينَ أَجْرمُواْ صَعَارٌ عِدَ الله وَعَذَابٌ شَدِيدَ با كَانُوأ يكُرُونَ 
(124) 4 . 

عن مجاهد : ا أَكَابرَ يُحمِيهَا 4# » قال : عظماؤها . وقال ابن جريج : 
بمكرون بدين الله ونبيه عليه السلام وعباده المؤمنين .وقال السدي : الصّغار : 
الذلة . 


مرق غير 


قوله عر وجل : 4 فَمَن يُرِدٍ الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَّدْرَهُ للإسّلم وَمَن 
ُرِدْ أن بْضِلَّهُ يجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيّقاً حرجا كَأَعًا يَصَّعُدُ في السَمَاء كَذَلِكَ يْعَلُ 
اللّهُ الرَجْس عَلَى الّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ ( 125) وَهَذَا صِرَاط رَبَكَ مُسْتقِيماً قَْ 


سس 
ف و و 


َصّلَْا الآياتِ لِقَوْمِ يَذَكَرُونَ ( 126) لَنْمْ دَارُ السّلام عند رُم وَهُوَ وَليْهُمْ 
با كَانُواً يَعْمَلُونَ (1277) * . 

عن أبي جعفر قال : سثئل النبي م عن هذه الآية : ف كَمَن يُردٍ الله أن 
يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَذْرَهُ ِلإِسْلم # » قالوا : كيف يشرح صدره يا رسول الله ؟ قال 
: « نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح » . قالوا : فهل لذلك من أمارة يعرف 
كما ؟ قال : « الإنابة إلى دار الخلود » والتجافي عن دار الغرور » والاستعداد 
للموت » . رواه ابن جرير . وعن عمر بن الخطاب أنه قرأ هذه الآية : 4 وَمَن 
يِدْ أن بُضِلَّهُ يْعَلْ صدْرَهُ ضَيّقاً حرجا بنصب الراء » وقرأ بعض من عنده من 
أصحاب رسول الله م : ضيمًا حرجًا » فقال عمر : ابغونٍ رجلاً من كنانة » 
واجعلواه راعيًا » وليكن مدبيًا » فأتوه به فقال له عمر : يا فتى ما الحرجة ؟ 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قال : الحرجة فينا الشجرة تكون بين الأشجار ء التي لا تصل إليها راعية » ولا 
وحشية » ولا شيء . فقال عمر : كذلك قلب المنافق » لا يصل إليه شيء من 
الخير . وعن عطاء : 5( كَأَنَا يَصكّدُ في السّمَاء 4 » يقول : مثله كمثل الذي 
لا يستطيع أن يصعد في السماء . وقال ابن جريج : 9 كأْنَا يَصَكّدُ في السّمَاء 
4 من شدة ذلك عليه » «إ كَدذَّلِكَ يِجْعَلَ الله التجْس عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمنُوكَ 4 
» قال ابن عباس : الرجس الشيطان . وقال ابن زيد : الرجس عذاب الله . 
وقوله تعالى : 1 وَهَذَا صِرَاط رَبَِكَ مُسْتَقِيماً # » قال ابن عباس : يعني به 
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: الإسلام . 9 قَدَ مَصَّلْمَا الآياتِ لِمّوْمِ ون * ْم دَارُ السّلآم عِندَ رَيَهِمْ وَهُوَ 
وَلِمّهُمْ ا انوأ يَحْمَلُونَ ‏ , 
قال السدي : هو السلام » والدار : الجنة . 

قوله عز وجل : 8 وَيَوْمَ يخْشْرْهُمْ جميعاً يا مَعْشَرٌ الجن قَدِ اسْتَككَرْثم مَنَ 
الإنسٍ وَقَالَ أَولِيَآوْهُم مَنَ الإنس رَبنَا اسَْمتعَ بَعْصْا ببَعْضٍ وَبَلَغَْا أجلن 
الَّذِيَ أَجَلْتَ لا قَالَ النَارُ مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيهًا إلا مَا شَاء الله إِنَّ نك 
حَكِيمْ عَليمٌ (128) وَكَدَلِكَ نُوَ بَعْضَ الظَالِمِينَ بَعْضاً با كائوأ يَكسِبُونَ 
(129) 4 . 

عن قتادة : 9 يا مَعْشَرٌ الجن قَدِ اسْتَككَزتم من الإنس » قال : قد 
أضللتم كثيرا من الإنس . 


الجزء الثاني 


وعن ابن جريج : قوله : 9 رَبَنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضنًا بِبَعْضٍ 0 » قال : كان 
الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول2 : أعوذ بكبير هذا الوادي » فذلك 
استمتاعهم » فاعتذروا يوم القيامة » وأما استمتاع الجن والإنس » فإنه كان فيما 
ذكر » ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إِيّاهم في استعاذتهم بحم . فيقولون 
: قد سُّدّنا الجن وال نس . وقال غّد بن كعب : هو طاعة بعضهم بعضًا ) 
وموافقة بعضهم لبعض . 

وقوله تعالى :< وَكَدَلِكَ نُوَلْ بَعْض الظَالِمِينَ بغضاً يا كَانُوأ يكْسبُونَ 4 أي 
: نسلّط بعضهم على بعض . وقال قتادة : يتبع بعضهم بعضًا في النار . وعن 
ابن عباس : أن الله تعالى إذا أراد بقوم خيرا وى أمرهم خيارهم » وإذا أراد بقوم 
شرًا ولى أمرهم شرارهم . وعن قتادة : فجعل بعضهم أولياء بعض » فالمؤمن 
ولي المؤمن أينما كان »والكافر وليّ الكافر حيث كان. 

قوله ع وجل : <( با مَعْشرَ الْنَ والإنس أل بكم سل يكم يَفْصُونَ 
عََيَكُمْ آياتي وَيُذِرُوتَكُمْ لقا يَؤْمِكُمْ هذا الوا سَهِْنا عَلَى أَنفْينا وَعَرَنْهُم 
الْحَيَاةٌ الدَّنيًا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفسِهم أَنَهُمْ كانوأكافرينَ ( 130) ذَلِكَ أن 1 
يكن رَنكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بظلم وَأَهْلْهَا غَافِلُونَ ( 131) وَلكُلنَ دَرَجَاتْ بن 
عَمِلُوا وَمَا رَبّكَ بِعَافِل عَما يَعْمَلُونَ ( 132) وَرَنكَ الْعَُ ذو الرَحْمَةِ إن يَسَأْ 
(133) إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتِ وَمَا أشم بمُغجزينَ ١‏ 134) قل ا قَوْمِ اغْمَلُوأ 
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عَلَى مَكَانََكُمْ إن عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونْ لَهُ عَاقِبَةُ الدّار إِنّهُ له 
فْلِحْ الظَالِمُونَ (135) * . 

قال البغوي : إ وَلِكْلَ دَرَجَاتٌ ينا عَمِلُواْ © . يعني : في الثواب والعقاب 
على قدر أعمالهم في الدنيا . وعن ابن عباس : 3 عَلَى مَكَالَكُمْ 4 يعني : 
على ناحيتكم . قال الزجاج : اعملوا على ما أنتم عليه » 4 إِيٍّ عَامِلٌ فَسَوْفَ 
تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ اليّارِ إِنَهُ لا يُفْلِخْ الظَّالِمُونَ * . والله أعلم . 


تن تن 


الجزء الثاني 


١‏ وَجَعَلُوا لله يمنا ذَرَاً مِنَ الخَرثِ وَالأَنْعَام نَصيباً فَقَالُواْ هَدَا لله رَعْمِهمْ 
وَهَذَا لِشرَكَائنَا فَمَاكَانَ لشركائهن قَلا يَصِل إِلَى الله وَمَاكَانَ لِلَهِ فَهُوَ يَصِلْ 
إلى شْرَكَائِهِمْ سّاء مَا يَحَكُمُونَ (136) وَكذَلِكَ زَبّنَ لِكَيرٍ مَنَ الْمُشركين قل 
أؤلادِهم شْركَاوُهُمْ لِيْرْدُوهُمْ وَلِيلِْسُوا عَلَيْهِمْ دِيئهُمْ وَلّوْ شَاء الله مَا فعَلُوهُ 
َدَرْهُمْ وَمَا يَفْعَرُونَ ( 137) وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْتْ جِجْرٌ لأ يَطْعَمُهَا إل 
من َشَاء برَعْمِهمْ وَأَنْعَامُ حُرْمَتْ طَهُورُها وَأنْعَامَ لأ يَذْكرُونَ اسْمَ الله عَلَيْهَا 
افتراء عليه سَيَجْزِيهم با كَانُوأيَفتَرُونَ ( 138) وَقَالُوا مَا في بُطُونِ هَذِهِ 
الأنْعام حَالِصَة لَدكُورنا وَتحَرم عَلَى أَزْوَاجَا ون يَكُن مَيمََ فَهُمْ فيه شركاء 
سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنّهُ كيم عَلِيمٌ ( 139) قَذْ حَِرَ الّذِينَ قَتَلُوأ أولادَهُمْ 
سَمَها عير عِلْم وَحَرّمُوا ما َرَقَهُمْ الله افيا عَلَى الله قَنْ صَلُوا وما كاثوا 
مَُْدِينَ (140) وَهْوَ الذي أنشأ جَناتٍ مُعْرُوسَاتٍ وََيْرَمَعْوُوشَاتٍ وَالنَخلَ 
َالو ِف أله وَالرْعُونَ وَالرْمَانَ مُعَشَابحا وعَيْرَمْعسَابه لّوأ من مر ذا 
هر وآثوأ حم يم حَصَادِه ولا رفوأ إِنُّ ل يبُ الْمُسْرفِينَ ( 141) وَمِنَ 
الأَنْعَام حَمُولَةَ وَفَرْشاً كُلُوأ بمَا رَرَقَكُمْ الله ولا تَتِعُوا خُطُوَاتِ الشَيْطَانٍ إِنَّهُ 
لكُمْ عَدُوٌ مين ( 142) تاي أَزْوَاج مِنَ الضّأَنٍ الْئَينِ وَمِنَ الْمَعْرِ الْنبْنِ ف 
آلذْكرَيْنِ حَرّمَ أم الأَنكيين أما اسْتَمَلت عََيْه أَرْحَامُ الأنكِيين َبْؤونٍ بِعِلّم إن 
كُسُمْ صَادِقِنَ (143) وَمِنَ الإبل انين ومِنَ الََْرِ لْينِ قل آلدَكرئِنِ حرم 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


أم الأنِيَيْنِ أَمّا اشْكَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامْ الأَنِيَينٍ أَمْ كُشُن شْهَدَاء إِذْ وَضَّاكُمْ الله 
حَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ يمن افتَرَى عَلَّى الله كذباً لِيَضِلَ النّاسَ بعَيْرٍ عِلْم إِنَّ الله ل 
يَهْدِي الْقَْمَ الظَالِمِينَ (144) قل لأَ أَجِدُ في مَا أؤْجِي إل مَرّما عَلَى طَاعِمِ 
يَطْعَمُهُ إلا أن يَكُونَ مَبْتَةَ أؤ دما مَسْفُوحاً أو كم خنزير فَإنّهُ رجن أو فشقاً 
َمِل لِعَبْرٍ اله به هَمَنِ اضطرٌ غَيْرَ باغ وَل عَادِ إن نك عَفُورْ يحم (145) 
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تند تن 


الجزء الثاني 


قوله عر وجل : 2 وَجَعَلُوا لله مما ذَوَاً من الحدث وَالأَنْعَام تصيباً فَقَالُوا 
هَذَا لَه بِرَعْمهِمْ وَهَذَا لشركائنا فَمَاكَانَ لشركائهم فلآ يَصِل إلى الله وَمَا 
كَانَ لله فَهُوَ يَصِل إِلى شُرَكَائِهِمْ سَاء مَا يَحَكُمُونَ (136) وَكَذَلِكَ رَبّنَ لكر 
مَنَ الْمُشْرِكِينَ قَغْلَ أؤلادهم شُرَكَاوْهُمْ لِيرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِيتهُمْ وَلَوْ 
شَاء الله مَا فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفْعَرُونَ (1377) * . 

قال مجاهد : يسمّون لله جزءًا من الحرث » ولشركائهم وأوثاتهم جزءًا » فما 
ذهبت به الريح مما سمّوا لله إلى جزء أوثانتهم تركوه » وما ذهب من جزء أوثاهم 
إلى جزء الله رموه » وقالوا : الله غم عن هذا ؛ والأنعام : السائبة » والبحيرة : 
التي موا . قال قتادة : وكانوا إذا أصابتهم اليّنة استعانوا 2 بما جرّءوا لله 
وأخروا ما جرّءوا لشركائهم قال الله : 9 سَاء مَا يحْكُمُونَ 4. 

وقوله تعالى : 3 وَكَذَلِكَ رَيّنَ لِكَبيرٍ من الْمُشْركِين قَثْلَ أَؤلادِجِم شَكَآوْمُمْ 
ُِْدُوهُمْ وَلِيَلِْسُوأ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ ضَاء الله مَا فَعَلُوهُ فَدَيْهُمْ وَمَا يَفْمَرُونَ 4 عن 
مجاهد : في قول الله 0 قَتَلَ َوْلاَدِهِمْ شرك كوف وُهُمْ # شياطينهم » يأمرونهم أن يكدوا 
أولادهم خيفة العيلة . 

قوله عز وجل : ١‏ وَقَالُواْ هَذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْتْ حِجْرٌ لأ يَطْعَمُهَا إلا مَن 
نَضَاء برَعْمِهم وَأَنْعَامٌ حُرَمَتْ طَهُورُهَا وَأنْعَامُ لأ يَذْكُرُونَ اسْمَ الله عَلَيْهَا اْترَاء 
عَلَيّه سَيَجْزِيهم با كَانُوأ يَفتَرُونَ (138) 4 . 
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عن مجاهد : ١‏ وَحَرْثٌ حِجْرٌ # , يقول : حرام . وعن قتادة : قوله : 5 
هه أنْعَامٌ َعَرثُ حِجْرٌ 4 الآية » تحريم كان عليهم من الشياطين في أموالهم 
وتغليظ وتشديد . وقال ابن زيد في قوله : 38 هَذِه أَنْعَامٌ وَحَرتْ حِجْر 4 
نحتجرها على من نريد وعمن نريد » لا نطعمها إلا من شاء يزعمهم » قال : 
نما احتجروا ذلك لآلحتهم » وقالوا : نحتجرها ونجعلها للرجال . 

وقال السدي : أما : أنعام حرمت ظهورها » فهي : البحيرة والسائبة والحام 
» وأما الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها إذا ولدوها » ولا إن نحروها . وقال 
أبو وائل : لا يحجّون عليها . وقال مجاهد : كان من إبلهم طائفة لا يذكرون 
اسم الله عليها » ولا في شيء من شأتما . لا إن ركبوها , ولا إن حلبوها » ولا 
إن حملوا » ولا إن منحوا » ولا إن عملوا شيئًا . 

قوله عز وجل : 9 وَقَالُوا ما في بُطُونِ هَذِهِ الأنعام خَالِصَةُ لَدَكُورنا وترم 
عَلَى أَرْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَبَْةَ فَهُمْ فيه شركاء سَيَجْزِيهِمْ وَطْفَهُمْ إِنَهُ جكِيم 
عَلِيمٌ (139) # . 

عن مجاهد : 3 مَا في بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَام خَالِصَةٌ لَذُكُورِنَ 4# السائبة , 
والبحيرة . وقال السدي : فهذه الأنعام ما ولد منها حي فهو خالص للرجال 
دون النساء وأما ما ولد من ميت فيأكله الرجال والنساء . 

وعن مجاهد في قوله : و سَيَجْرِيهِمْ وَطْفَهُمْ © , قال : قولهم الكذب في 
ذلك . 
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قوله عز وجل : 9 قَدْ حَسِرٌ الذِينَ فَكَلوأ أَوْلادَهُم سَفَها عير عم 
وَحَرمُوأْ ما رَرََهُمْ الله افتراء عَلَى الله قَدْ ضَلُّوأْ وَمَاكانُوأ مُفَْدِينَ ( 140) 4 


قال السدي : ثم ذكر ما صنعوا في أولادهم وأموالهم فقال : 898 قد خَسِرَ 
الَّذِينَ فَتلُوأ أَوْلادَهُمْ سَمَهاً عير عِلْم وَحََمُوأ مَا رَرَقَهُمْ اللَهُ 4 » قال قتادة : هذا 
صنيع أهل الجاهلية » كان أحدهم يقتل ابنته مخافة السباء والفاقة » وجعلوا بحيرة 
وسائبة ووصيلة وحامًا تحكُمًا من الشياطين في أمواللهم . وقال ابن عباس : إذا 
سرّك أن تعلم جهل العرب » فأقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام » هل 
قَدْ حَمِرَ الَِّينَ تلوأ أَوْلآدَهُمْ سَفَهاً بير عِلْم وَحَيُّوأ مَا رََقَهُمْ الله افتراء عَلَى 
له قَدُ ضَلُوا وَمَاكانُوا مهئَدِينَ 4 . 

قوله عز وجل : 7 وَهُوَ الَذِي أنشّاً جَنَاتِ مَعْرُوَاتِ وَغَيْرَ مَغْرُوشَاتِ 
وَالنَخْلَ وَالرَّْعَ مُختلِفاً كله وَالرَيْعُونَ وَالرمَانَ مَُشَابماً وَغَيْرَ معَشَابِهِ كُلُوأ من 
ره ذا أَغْرَ وَآنُوأ حَقَهُ يَوْمَ حَصَّادِهِ وَل تُسْرفُوأ إِنَهُ لا يحب الْمُسْرِفِينَ 
(141) وَمِنَ الْأَنْعَام حَمُولَةَ وَفَرْشاً كُلُوأ با رَرَقَكُمْ الله وله تَمّبِعُواْ خْطُوَاتِ 
الشَبْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُؤٌ مُبينَ (142) * . 

قال السدي في قوله ١:‏ 9 وَهْوَ الَّذِي أَنسَاً جنّاتِ مُْرُوسَاتٍ وَغَبْرَ 


مَعْرُوشَاتِ © أما جنات : فالبساتين » وأما المعروشات : فما عرش كهيئة الكرم 
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. وعن ابن جريج : قوله : «/ مُتشَايحاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ *# » قال : متشابمًا في 
المنظر » وغير متشابه في الطعم . 

وقوله تعالى : <( كُلُواْ مِن تمه ذا أَمرَ وآثوأ حََّةُ يَوْمَ حَصّادِهٍ #4 . قال 
عطاء : من النخل والعنب والحبٌ كله . وقال مجاهد : إذا حضرك المساكين 
طرحت لم منه » وإذا أنقيته وأخذت ف كيله حفوث لحم منه » وإذا علمت كيله 
عزلت ركاته . 

وقال خُد بن جعفر عن أبيه : «1 وَآنُوأ حََّهُ يَوْمَ حَصَادِ # » قال : شيئًا 
50 

وعن السدي : 98 ولا تُسْرِقُوأْ © لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء . وقال 
عطاء في قوله : 99 ولا ترفو إِنّهُ لآ يِب الْمُسْرفِينَ #؛ ينهى عن السرف في 
كل شيء ء ثم تلا ار 

وقوله تعالى : 9 وَمِنَ الْأَنْعَام حَمُوا َو فرشا كُلُوأ ينا رَرَقَكُمْ الل ولا تَتَبِعُوأ 
خطواتٍ الشَبِطانٍ إِنَّهُ َكُمْ عَدُوٌ مين م 
الكبار . والفرش : الصغار من الإبل . وقال السدي : أما الحمولة : فالإبل ) 
وأما الفرس : فالفصلان » والعجاجيل » والغنم » وما حمل عليه : فهو حمولة . 

قوله عز وجل : 7 كاي زواج مِنَ الصأ الَْينِ وَمِنَ الْمَعرِ لين فل 
آلذْكرَيْنٍ حَرّمَ أم الأنئين يْنِ ما مكلت عَلَيّْهِ أَرْحَامُ الأَنكِيين َيْؤُونٍ بعلم إن 
مُمم ادقن (143) ومن الإئل اناي ومن البقر الْنينِ قل آلذَكرَيْنِ حَوُم 
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أم الأنِيَيْنِ أَمّا اشْكَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامْ الأَنِيَيْنٍ أَمْ كشن شْهَدَاء إِذْ وَضَّاكُمْ الله 
حَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ يمن افتَرَى عَلَى الله كذباً لِيَضِلَ النّاسَ بعَيْرٍ عِلْم إِنَّ اله ل 
يَهْدِي الْقَومَ الظَالِمِينَ (144) * . 

عن الضحاك : «( ين الصّّأَنِ انَْبْنِ © ذكر وأنثى . قال ابن جريج : يقول 
: من أين حرّمت هذا ؟ من قِبَل الذكرين أم من قِبَل الأنثيين » أما اشتملت 
عليه أرحام الأنثيين ؟ وإنحا لا تشتمل إلا على ذكر أو أنثى » فمن أين جاء 
التحريم ؟ فأجابوهم : وجدنا آباءنا كذلك يفعلون . وقال السدي : فما حرمت 
عليكم ذكرًا ولا أنثى من الثمانية » إِنما ذكر هذا من أجل ما حرّموا من الأنعام 
٠‏ وعن ابن عباس : قوله : 9 تَايَة واج ين الصّأنٍ انين وَمِنَ الْمَغْرٍ الَْْنِ 4 
فهذه أربعة أزواج » 9 وَمِن الإئل اَن ون البقر الَْنٍ 4 . «( قل الذكرَئن 
حَبَمَ أم اَن # » يقول : لم أحرم شينًا من ذلك . 3 يوون بعلم إن حم 
صَادِقِينَ # » يقول : كله حلال . 

وقال ابن زيد في قوله : <١‏ أَمْ كُسُمْ شْهَدَاء إِذْ وَضَّاكُمْ الله يدا 4 : الذي 
تقولون ؟ وقال السدي : كانوا يقولون يعني : الذين كانوا يتخذون البحائر 
والسوائب : إن الله أمر بهذا » فقال الله : 8 فَمَنْ أَظَلَمْ مّنِ افتَرَى عَلَى الله 
كَذِباً ِيْضِلَ الئاس بِعَيْرِ عِلّم 4 . 
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ِعَيْرٍ اله به َمَنِ اضْطْرٌ غَيْرَ باغ وله ” 

قال ابن جرير : يقول جل ثناؤه لنبيه مد م : 9 قل # يا مد - لمؤلاء 
الذين جعلوا لله ثما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبًا » ولشركائهم من الآلحة والأنداد 
مثله » والقائلين : هذه أنعام وحَرْث لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم » وامحرّمين 
من أنعام أخر ظهورها » والتاركين ذكر اسم الله على أخر منها , وامْحرّمين بعض 
ما في بطون بعض أنعامهم على إنائهم وأزواجهم » ومحليه لذكورهم , المْحرّمين ما 
رزقهم الله افتراءً على الله » وإضافة منهم ما يحرّمون من ذلك » إلى أن الله هو 
الذي حرّمه عليهم - : أجاءكم من الله رسول بتحريمه ذلك عليكم ؟ فأنبئونا به 
؛ أم وضّاكم الله بتحريعه » مشاهدة منكم له » فسمعتم منه تحريمه ذلك عليكم » 
فحرّمتموه ؟ فإنكم كذتم إن ادعيتم ذلك », ولا يمكنكم دعواه » إذا ادُعيتموه » 
علم الناس كذبكم » فإني لا أجد فيما أوحي إل من كتابه وآي تنزيله 2 شيئًا 
1 ل و ادو 2 لاد ؛ التي مضوفون 
تحريم ما حرّم عليكم منها إلى الله » 98 إل أن يَكُونَ ميمه مَيْتَةَ # قد ماتت بغير 
تذكية «9 أَوْ دما كَسْفُوحاً # وهو : النصّب » أو إلا أن يكون : 9 لم خنزيرٍ 


و 


فَإِنّهُ رِجْسن أَؤْ فِسْقاً * . يقول : أو إلا أن يكون فسمًا يعني بذلك : أو إلا أن 


ٍّّ 


يكون مذبوحًا » ذحه ذابح من المشركين من عبدة الأوثان لصنمه والهته 03 فذكر 
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عليه اسم وثنه » فإن ذلك الذبح فسق نمى الله عنه وحرّمه » ونحى من آمن به 
عن أكل ما ذبح كذلك لأنه ميتة . وهذا إعلام من الله جل ثناؤه للمشركين 
الذين جادلوا نبي الله وأصحابه في تحريم الميتة بما جادلوهم به 2 » إن الذي 
جادلوهم فيه من ذلك هو الحرام الذي حرمه الله ». وإن الذي زعموا أن الله 
حرّمه حلال قد أحلّه الله » وإنهم كذبة في إضافتهم تحريمه إلى الله . 
ثم ساق بسنده عن ابن طاوس عن أبيه في قوله : و ثل لآ أَجِدٌ فز 
أفحئ إِإ تحتماً # » قال : كان أهل الجاهلية يمتمون أشياء وقلون أشياةء 
فقال الله قل : لا أجد فيما كنتم تحّمون وتستحلّون إلا هذا : 5 إلا أن يَكُونَ 
َِئَة أو دما كَسْفُوحاً أو لم خنزير فَإنّهُ رجن أو فِسقاً أُحِل لِعيْرِ الله به 4 . 
وعن عكرمة : !9 أَوْ دما كَسْفُوحاً # » قال : لولا هذه الآية لتتّبع المسلمون 
من العروق ما تتبّعت اليهود . وعن ابن عمر أنه سئل عن القنفذ فقرأ : 8 قل 
لذ أجدُ في ما أؤحي إِلَ يما عَلَى طَاعِم يَطْعَمْهُ 4 الآية » فقال شيخ عنده : 
سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند النبي م فقال : « خبيث من الخبائث 
» . فقال ابن عمر : إن كان النبي 0 قاله فهو كما قال . رواه أبو داود . 
وقوله تعالى : 9١‏ فَمَنِ اضْطرٌ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ إن َبّكَ غَفُورٌ تَحِيمٌ 4 2 
القع لظن كا داعف إن سن ونم كني انان اللا ةنم 
غير ضرورة و وَلآ عَادٍ © , أي : غير متجاوز في أكله » فلا حرج عليه . قال 
مجاهد : 98 غَيْرَ باغ 4# يبتغيه 98 وَل عَادٍ *# يتعدى على ما يمهسك نفسه . 
وقوله تعالى : 9 فَإنَّ رَكَكَ غَفُورٌ تَحِيمٌ # . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قال البغوي : أباح الله أكل هذه المْحرّمات عند الاضطرار في غير العدوان. 


والله أعلم . 


تند تنا 
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الدرس الثالث والتسعون 


وَعَلَى الّذِينَ هَادُواْ حَرَّْنَا كُلَ ذِي طَفْرٍ وَمِنَ الْبَثَرِ وَالْهنمِ رمن 
عَلَيْهُمْ شُحُومَهُمَا إلا مَا حَمَلَتْ طَهُورْهمًا أو الوَاَا أو مَا اخْتَلَطَ بِعَظم ذَلِكَ 
جَرَيْئاهُم ببَغْيِهمْ ونا لَصَادِفُونَ ( 146) فَإن كَدَّبُوكَ فل رَبكُمْ ذو رَحَةٍ 
وَاسِعَة ولا يُرَدُ بَْسّهُ عَنِ الَْوْم الْمُْرمِينَ ( 147) سَيَقُولُ الْذِينَ أشركوأ لو 
شَاء الله مَا أَشْرَكُنَا ولا آبَاؤْنَا ولا حَرَّمْمَا من شَْءٍ كَذَلِكَ كَذَّب الَّذِينَ مِن 
لهم حَقَّ ذَاقُوا بأسَنَا قل هَل عِددكُم من عِلَمِ فَتُخْرِجْوهُ لَنَا إن تتعُونَ إل 
الظَّنّ وَِنْ أَكُمْ إلا رْصُونَ ( 148) قل فَلِلَهِ الحَجَةُ الْبَلِعَهُ فَلَوْ شَاء كَدَاكُمْ 
أَحمَعِينَ (149) قل هَلَّمّ شْهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ الله حَّمَ هَدَا فإن 
سَهِدُواً فاه تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَل تتّبغ أَهْوَاء الَّذِينَ كََبُوا باينا وَالَذِينَ لا يُؤْمنُونَ 
بالآخرّةٍ وَهُم برَتِمْ يَعْدِلُونَ ( 150) قل تَعَالَوأ أل مَا حَرّمَ ربكم عَلَيَكُمْ ألا 
ُشركُوأ به سين وبلوَالِدَيْنٍ خسان ولا تَفُُْوأأؤلادكُم من لاقي نح 
َررْفُكُمْ وَإِيَاهُمْ وَل ُو اْمَوَاحِسَْ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ولا تفقوا 
النَفْسَ التي حَرّم ال إلا بال ذَلِكُمْ وصَاكُمْ به لَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ( 151) ولا 
تَقرَبُوا مَالَ اليَتيم إل التي هي أَحْسَنُ حَقٌّ يَبْلْعَ أَشْدَّهُ وَأَوْفُوا الكَبْل 
وَالْمِيرَانَ بالْقسْطٍ لآ نُكَلَفْ تفساً إلا وُسْعَهَا وَِذَا فُلْتُمْ فَاغْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا 
قُْقٍ وَيعَهَدٍ الله أؤفُوأ ذَلِكُمْ وَضّاكُم به لَعَلَكُمْ تَدكرُونَ ( 152) وَأَنَ هذا 
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00 


صِرَاطِي مُشتقيماً فَانََعُوهُ ولا تَتعُوأ اسيل فََفَرّقَ بَكُمْ عن سَبيلِهِ ذَلْكُمْ 
وَضَّاكُم به لَعَلَكُمْ تَكَقُونَ (153) * . 


6 د 
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قوله عز وجل : 9 وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَمْمَاكُلَ ذِي طَفُرٍ وَمِنَ الْبَثَّر 
وَالَْنمِ حَرَّمَْا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إلا مَا حَمَلَتْ طهُورُما أو الْحوَابَا أَوْ مَا 
اخْتلطً بِعظم ذَلِكَ جَرَيْئاهُم ببَغيهمْ وإنَّ لَصَادِفُونَ (146) فإ كَدَبُوكَ فَقُل 
َيَكُمْ ذو رَحْمَةِ وَاسِعَةٍ وَلا يَُدُبْسْهُ عَنٍ الْقَوْمِ الْمُجْرمِينَ (147) 4. 

عن ابن عباس : 3 وَعَلَى الّذِينَ هَادُوأ حَيّمْنَاكُلَ ذِي ظُمُرٍ 6 » قال : 
البعير والنعامة ونحو ذلك من الدواب . وعن قتادة : 99 وَمِنَ الْبَمَرِ وَالْعَتمِ حَبَمْنا 
عَلَيْهمْ شُحُومَهُمَا # الثروب » ذكر لنا أن نبي الله م كان يقول : « قاتل الله 
اليهود » حرم عليهم الثروب ثم أكلوا أَثماكما » . وقال ابن جريج : نما حرم 
عليهم الثرب » وكل شحم كان كذلك ليس في عظم . وقال السدي : الثرب 
وشحم الكليتين » وكانت اليهود تقول : إنما حرّمه إسرائيل فنحن نحرّمه . 

وعن ابن عباس : 8 إِلاَ ما حَمَلَتْ ظَهُويعْمًا © , يعني : ما علق بالظهر من 
الشحوم . وقال أبو صالح : الإلية ثما حملت ظهورهما . وعن مجاهد : الحوايا 
المبعر والمربض . وعن ابن جريج : «3 أَوْ مَا اتَلّط بِعَظّم * , قال : شحم 
الإلية بالعصعص فهو حلال » وكل شيء في القوائم » والجنب » والرأس , 
والعين و مَا اخْتَلّط بِعَظّم فهو حلال . 

وعن قتادة : 0 ذَلِكَ جَرَيْئَاهُم بِبَعْيِهِمْ إن لَصَادِقُونَ © إنما حرم ذلك 
عليهم عقوبة يغيهم . 
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وقوله تعالى : 3 وإِن لَصَادِقُونَ * , أي : فيما أخبرنا من تحرعنا ذلك 
عليهم » لا كما زعموا أن إسرائيل حرّمه . وقال السدي : كانت اليهود يقولون 
: إنما حرّمه إسرائيل - يعني : الثرب وشحم الكليتين - فنحن نحرّمه » فذلك 
قوله : :3 فَإن كَدَبُوكَ فَقْل رَنَكُمْ ذو رَخْمة وَاسِعَةٍ ولا يرد مَأسْهُ عَنٍ الْقَوْم 
لْمُجْرِمِينَ 4# انتهى . والآية عامة في جميع المكذبين . 

قوله عر وجل : 3 سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوأ لَوْ شَاء الله مَا أَشْرَكْمَا وَل 
آبَاؤٌنَا وَل حَرَّمْئَا من شَيْءٍ كَذَّلِكَ كُذَّب الْذِينَ من قَبْلِهِم > حَىّ ذَاقُوا بأْسَنا 
ل ا و ل ا 
كَرْصُونَ (148) ف فَلِلّهِ الْحَجَةُ الْبَالِعَةُ فَلَوْ شَاء كَدَاَكُمْ أَحمَعِينَ (149) قُلْ 
هلم شْهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُو : أ قلا تَسْهَدْ مَعَه 


2 


؛ أن الله حرم هذا فإن شهئُوأ 98 كَْهذ مَعَهة 
وَل تم أَهْوَاء الّذِينَ كدَبُوا بآياِنا وَالّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَهْم رتم 
يَغْدِنُونَ (150) * . 

عن ابن عباس :قوله:48 لَوْ شَاء الله مَا أَشْرَ * قال :98 كَذَلِكَ 
ذْبَ الزن من تلوم 4 ؛ 0 ا 0 لل 
عبادتنا الآلحة تقد نا إلى الله الله أتما لا تقرهم . 


لجمعتهم على الحدى أجمعين . وعن مجاهد : 8 وله حَيّمْنَا من شَْءٍ #© » قال 
: قول قريش يعني : أن الله حرّم هذا البحيرة والسائبة . 


الجزء الثاني 


وقوله تعالى : 92 إن تَتَِّعُونَ إلا الظَّنّ وَإِنْ أَكُمْ إِلذَّ تكْوُصُونَ 4# , كقوله تعالى 
وثَالوا لو ساد التخرة عا عتذناهم قا ل بِذَلِكَ من عل إِنْ هه إلا يصون 
وقوله تعالى : </ كُلَ مَللَهِ الْحَجّةُ الَْالِعَةُ فَلَوْ شَاء لَدَاَكُمْ أَجْمَعِينَ * . قال 
الربيع بن أنس : لا حجّة لأحد عصى الله » ولكن لله الحجة البالغة على عباده 
» وقال : هل كَلَوْ شَاء طَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ # . قال : لا يسثئل عما يفعل وهم 
يسعلون ٠.‏ وعن السدي قوله : 0 هَل شهَدَاءكُمُ الذوة يَشْهَدُونَ أ اللّهَ حَرَمَ 
هَذَا # » يقول : أروني الذين يشهدون أن الله حرّم هذا ثما حرّمت العرب » 
وقالوا : أمرنا الله به » قال الله لرسوله : 98 فَإِن شَهِدُوأْ فَلآَ تَشْهَدٌ مَعَهُمْ © . 
قوله عر وجل : 9 فل تَعَالَوَا أثل ما حرم ربكم عَلَيكُم ألا تُشركوأ به 
سَيْعاً وَبالْوَالِدَيْن إِخْسّاناً ولا تفَعلُوا أَؤلادكُم مّنْ إملآقِ شح َرْرْفَكُمْ وَإِيَاَهُمْ 
وَل تفْربُواً القَوَاحِسشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَل تَفعُلُوً النَفسَ التي حَرّمَ الله 
إل بالق ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعلّكُمْ تَعقِلُونَ (151) » . 

قال ابن عباس : الإملاق : الفقر » قتلوا أولادهم خشية الفقر . وعن قتادة 
: ل ولا تَفربُوأ الْموَاحِشَ ما ظَهَرٌ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 4 سرّها وعلانيتها . 

قوله عز وجل : <7 ولا تَفْرَبُوا مَالَ الم إلا التي هي أَخْسَن حَقٌ يَبْلْع 
أَشْدَهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بالقشط لا نُكلْفْ تفساً إلا وسْعَهَا وَإِذَا فُلئُ 
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فَاغْدِلُوا ولَوْ كَانَ ذا قُرْق وَيِعَقْدٍ الله أَؤقُوأ ذَلِكُمْ وَضَاكُم به لَعلَكُم تذكُرُونَ 
(152) © . 

عن مجاهد : <( ولا كفروأ مال التي إلا بي هي أَحْسَن 4 . قال : 
التجارة فيه . وقال الضحاك : يبتغي له فيه » ولا يأخذ من ربحه شيئًا ؛ وقال 
ابن زيد : قال الله + ه23 وَمَن كان خَييا كَلْيِسْتَعْفِف وَمَن كان ققِيرا ميكل 
ِالْمَعْرُوفِ 4# . وعن ربيعة في قوله : 9 عق يتلم أشْذة © "قال + الخلىة 
وعن مجاهد : 99 وَأَوْقُوا الكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْطٍ # بالعدل . 

وقال ابن زيد في قوله : < وَإِذا كُنُْ مَاغدِلُواْ # , قال : قولوا الحق » وقال 
السدي : هؤلاء الآيات التي أوصى بما من محكم القرآن . وعن الربيع بن خيثم 
أنه قال لرجل : هل لك في صحيفة عليها خاتم مد ؟ ثم قرأ هؤلاء الآيات : 9 
تَعَالوأ أل ما حَبَم رَبكُمْ عَلَكُم ألا تشركوأ به شيعا . 

قوله عر وجل : ! وَأَنَّ هَذَا صِرَاطي مُسْتقيماً فَاتَبعُوهُ وَل تَتَبعُوأ السّبُلَ 
فَتَفَرّقَ بَكُمْ عن سَيلِهِ ذَلِكُمْ وَضَّاكُم به لَعَلّكُمْ تََقُونَ (153) »4 . 

عن مجاهد في قول الله : ©( ولا ُو السْْل فَتَفَرَقَ بَكُمْ عن سَبيلهِ # , 
قال : البدع والشبهات . وعن ابن مسعود قال : خط لنا رسول الله 0 يومًا 
خطًا فقال : « هذا سبيل الله » » ثم خط عن يمين ذلك الخطّ وعن شماله 
خطوطًا فقال : « هذه سبل » على كل سبيل منها شيطان يدعوا إليها » , ثم 


الجزء الثاني 


قرأ هذه الآية : 38 وَأَنَّ هَذًَا صِرَاطِي مُسْتقِيماً فَابَعُوُ وَل تَتَّعُوأ الشيُل هَتَفُه 
بَكُمْ عن سَبِيلِهِ 4 . وقال ابن زيد : سبيله الإسلام . 

وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله : « أيْكم يبايعني على هؤلاء 
الآيات الثلاث » ؟ ثم تلا : 38 قل تَعَالَأ أَنْنُ ما حَيّمَ رَيُكُمْ 4 حتى فرغ من 
ثلاث آيات » ثم قال : « ومن وف بمنّ فأجره على الله » ومن انتقص منهنٌ 
فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته » ومن آخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله » إن 


شاء أخذه وإن شاء عفا عنه » . رواه ابن أبي حاتم . والله أعلم . 


تند تنا 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


« ثُ آتيْئا مُوسَى الْكتَاب تَاماً عَلَى الَّذِيَ أَخْسَن وَتَفْصِيلاً لَكُلَ شَيْءٍ 
وَهُدَى وَرَحْمَةَ لََلّهُم يلِقَاء َم يُؤْمُونَ ( 154) وَهَدًا كاب أَنلنَاهُ مباوكُ 
فَاتَِعُوهُ وَانَهُوا لعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ١‏ 155) أن تَقُولُوا إِنَا أَنزلَ الْكتَابُ عَلَى 
طَنفََنِ من فَبَِا ون كُنَا عن دِرَاسِهمْ لَعَافِلِينَ ( 156) أو تقولوأ لو أن 
أنزِلَ عَلَيْمَا الْكتابُ لَكُنَا أَهْدَى مِنْهُمْ فَفَدْ جَاءكُم بَينَةٌ مّن يََكُمْ وَهُدَى 
وَرَخَْةٌ فَمَْ أَظلَمْ بمّن كدب بَآياتٍ الله وَصّدَفَ عَنْهَا سَتَجْزِي الّذِينَ 
يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتنَا سُوءَ الْعَذَّابٍ با كَانُوأ يَصْدِفُونَ ( 157) هَل يََظْرُونَ إل 
أن يهم الْمَاآئكَةٌ أؤ أي رَنْكَ أؤ أي بَعْضُ آيَاتِ رَبك يَوْمَ 52 بَعْضضُ 
آياتٍ رَبَكَ لا يَنمَعْ تفساً إعَائهَا ل كن آمَنَثْ من قَبْلُ أو كسبّث في إِعَاتا 
خَبْرا قل انمَظِروا إن منمَطِرُونَ ( 158) إِنَّ الَذِينَ فَرَُوأْ دِيتهُم وكانُوأ شيعا 
لنت مِنْهُمْ في سَيْءٍ نا أَْرهُمْ إلى الله ثم ينهم با كاثوأ يَفعَُونَ ( 159) 
من جاء بِالحَسئَة فلَهُ عَشْرُ مانا وَمَن ججاء بِالسسيئَةٍ فلا يخرَى إلا مِْلَهَا وَهُمْ 
لذ يُظْلَمُونَ ( 160) فُن إِنَني هَدَانٍ رَتِ إلى صِرَاطٍ مُسقيم دين قيما مَل 
إنْرَاهِم حَييفاًوَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161) قل إِنَّ صّلآتِ وَنُسْكِي وَعَحيَايَ 
وَتَاقٍ لِلْهِ وب الْعَالَمِنَ ( 8)162 شَرِيكَ أ لَهُ وَبِذَلِكَ فوت ونا ول 
الْمُسْلِمِينَ (163) قُل أَغَيْرَ الله أنغي رَبَاَ وَهْوَ رَبُ كل شَيْءٍ ولا كسب كل 
َفْسٍ إِلاَ عَلَْهَا وَلا ور وَازَِةُ وزْرَ أخْرَى ثم إلى ربكم مَرْجعَكم فَيْتيدَكُم با 


الجزء الثاني 
كنم فيه تتَلِفُونَ (164) وَهْوَ الذي جَعَلكُمْ خَلائفَ الأزضٍ وَرَفْعَ بَعْضَكُم 


فَوْقَ بَعْضٍ َرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ في مَا آتَاحُم إِنَّ رَبك سَرِيعْ الْعِمَابِ وَإِنَهُ ََفُورْ 
جيم (165) 4 . 


تن تنا 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عز وجل 0 2 آنَيَنَا مُوسَى الكتاب تََاماً عَلَى الَّذِيَ أَحْسَنَ 
تَفْصِيلاً لُكل شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ َعَلَّهُم بِلِقَاء رَيمِمْ يُؤْمِنُونَ ( 154) وَهَذَا 
كِتَابٌ أَنرَلْناهُ مَُارَكُ فَاتَبَعُوهُ وَانَهُوا لعلّكُم تُرْحَمُونَ ١‏ 155) أن تَقُولُوا إِمَا 


عو 
ع 


أنزِلَ الْكِتاب عَلَى طَائْفَتَينِ من فَبْلِنَا وَإِن كنا عن دِرَاسَبهِمْ لَعَافلِينَ ( 156) 
أو تَقُولوأ َوْ أن أنِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَد جَاءكُم بَينَةُ بَينَةٌ من 
يَنَكُمْ وَهُدَى وَرَحْمٌَ هَمَنْ أَظْلَمُبمّن كذّب بَيَاتِ الله وصَدَفَ عَنْهَا سَتجزي 
الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياتنَا سُوعَ الْعَذَابٍ با كاثواً يَضْدِفُونَ (157) 4 . 

قال ابن جرير : يعني جل ثناؤه بقوله : 92 ثم آكيِنَا مُوسى الْكِنَا © » ثم 
ا : آتى ربك موسي الكتاب . وعن مجاهد : 8 اما عَلَى 
أَحْسَنَ * » قال : المؤمنين . وعن الربيع : 3 ثم آتيْنَا مُوسَى الْكتَاب 
ذِي أَحْسَنَ # فيما أعطاه الله . وقال قتادة : من أحسن في الدنيا 
ل شَيْءٍ 4# فيه حلاله وحرامه . 

© وَهَذًا كِتَابٌ أَنرَلْنَاهُ مُبَارَكٌ * وهو : القرآن الذي أنزله على مد عليه 
السلام 5ل فَاتَّيعُوهُ 44 » يقول : فاتبعوا حلاله وحرّموا حرامه » 9 لَعَلّكُمْ تُْحَنُونَ 
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وعن ابن عباس : قوله 0 أن > ورا ما أَنزلَ الْكِتَابُ عَلَى طَأائْمَئَينِ من 
قَبْلِنَا © وهم : اليهود والنصارى » 32 وَإِن كنا عن دِرَاسَتَهِمْ 4 تلاوتهم , 9 
لَعَافِلِينَ # وقال ابن زيد : الدراسة : القراءة والعلم . 
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وواصعار أو تَمُولُوأ لو أن أَنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَا أَهْدى مِنْهُمْ 
فَقَدُ جَاءكم بَينَةٌ م ئْن يَبَككُْمْ 4 » يقول : قد جاءكم بيّنة لسان عريّ مبين » حين 
لم تعرفوا دراسة الطائفتين » وحين قلتم : لو جاءنا كتاب لكنا أهدى منهم . 
وعن ابن عباس : 1 وَصَّدَفَ عَنْهَا © » يقول : أعرض عنها , 0 
سَتَجْري الّذِيقَ يَصِْفُونَ عَنْ آياتِنَا شو الْعَذَابٍ با كائوأ يَصْدِهُونَ * ء قال 


4 - 


قتادة : يعرضوك . 
تروك : ١‏ هَل يُنظرُونَ إلا أن تتِهُمْ الْمَلآبِكَةُ أو أت رَبك 
0 يَْمَ يق بَعْضُ آياتِ ان 

مَنَثْ من قَبْلٌ أؤ كُسَبَّثْ في إِعَانَا خَيْراً قُلٍ انمَظِرُوأ إن مُنمَظِرُونَ 


أَتِيهُمْ الْمَلآَيِكَةُ *» » يقول : عند الموت حين 
رَبك 


عن مجاهد 0 ِل أن 

لهم » < ل أن زلك 4 ذلك بم امه » (١‏ لوأ بش انان 

* طلوع الشمس من مغربها . وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله م 
يوم يأ بغضن آياتِ رَبك لا يَنَمَعْ تفساً إِعَانُهَا # طلوع الشمس من 


0 


:ا 2 
مغريما » . رواه ابن جرير . 
وعن السدي : «9 يَوْمْ يَأ بض آيَات رتك لا يتفغ تفساً نُهَا 4 تَحُنْ 
من قَبْلُ أو كَسَبَتْ في إِعَاكًا حَبْراً 4 » يقول : كسبت في تصديقها خيرا 
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آفكث ين به أو كسم 
عملاً صالحًا » فهؤلاء أهل القبلة » وإن كانت مصلقة ولم تعمل قبل ذلك 
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خيرا » فعملت بعد أن رأت الآية لم يقبل منها » وإن عملت قبل الآية خيرا ثم 
عملت بعد الآية خيرا قبل منها . 
وقال الضحاك : من أدركه بعض الآيات وهو على عمل صالح مع 
؛ قبل الله منه العمل بعد نزول الآية » كما قبل منه قبل ذلك . 
قوله عز وجل : ٠‏ إِنَّ الَذِينَ فَرَُوأ دِينَهُمْ وكائُوأ شيعا لنت مِنْهُمْ في 
سَيْءٍ إِعا أَمرْهُم إلى الله ثم يَُبْْهُم با كاثوأ يَفْعَلُونَ ( 159) من جاء بِالحَسَنَةٍ 
قَلَهُ عَشْرُ أَمْتَايخَا وَمَن جَاء بالسّيَّة قلا جْرَى إلا مثْلَهَا وَهُمْ له يُظَلَمُونَ 
(160) © . 
عن قتادة 9٠:‏ إِنَّ الَّذِينَ ُو دِيَهُمْ وَكانُوأ شِيَعاً # من اليهود والنصارى . 
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله © في هذه الآية : 8 إِنَّ الذِينَ َرَقُوا دِينَهُمْ 
وكانُوأ شيعا لَّسْت مِنْهُمْ في شَئْءٍ 4 وليسوا منك : « هم أهل البدع » وأهل 
الشبهات . وأهل الضلالة من هذه الأمة » . رواه ابن جرير . وعن سعيد بن 
جبير قال : لما نزلت : 98 من جاء بِالْجَسَئَةِ فَلَهُ عَشْرٌ أُمْتَايَا # » قال رجل 
و ا ل او ل 
: قوله : 95 مَن جاء بِالحَسَئَةٍ قَلَهُ عَشْرْ أَمْمَالجَا وَمَن جاء بالمكيقة فل يجْرَى 
إلا مثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ © ذكر لنا أن نيت الله م كان يقول : « الأعمال 
ستة » مُوجبة ومُوجبة » ومُضعفة ومُضعفة » ومِثّل ومثل ؛ فأما الموجبتان : فمن 
لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنّة » ومن لقي الله مشركًا به دخل النار » 
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والضعف : فنفقة المؤمن في سبيل الله سبعمائة ضعف » ونفقته على أهل بيته 
عشر أمثالها » وأما مثل ومثل : فإذا هم العبد بحسنة فلم يعلمها كتبت له حسنة 
» وإذا هج بسيئة ثم عملها كتبت عليه سيّئة » . 
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قوله عر وجل : 7 قُل إِنّني هَدَانٍ رَتِ إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم دين قِيَما مَل 
إِْرَاهِيمَ حَبيفاً وَمَاكانَ من الْمُشْرِكِينَ (161) فل إِنّ صّلآت وَنُسْكِي وَعَخَْايَ 
وتان لِِّ يت الْعَالَمِينَ ( 162) لآ شَرِيك لَه وَبدَلِكَ أمزث وَأَنا وَل 
الْمُسْلِمِينَ (163) قل أَغَيْرَ الله أنغي رَبَآً وَهُوَ رَبُ كُلَ شَيْءٍ وَل نكسب كُلُ 
نفْسٍ إلا يها وَلا تر وَازِرَةُ وذْرَ أخرَى غ إلى ربكم مَرْجِعْكُم فَينيَكم بها 
كُسُمْ فيه تتَفُونَ (164) وَمهُوَ الَذِي جَعَلَكُمْ حلاف الأزض وَرَقعَ بَعْضَكُمْ 
َؤْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِمِلوكُمْ في ما آتاحم إن ربك سَربغ الْهِقَابِ وإِنّهُ قفون 
َحِيِمْ (165) 4 . 

يقول تعالى : <إ قن * يا مد لؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام : «9 
ني هَدَاِنٍ ري إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ويناً قيَما * . قال ابن جرير : يقول : 
مستقيمًا ؛ وذكر قراءتين ثم قال : والصواب من القول في ذلك عندي : أنمما 
قراءتان مشهورتان ف قراءة الأمصار متفقتا المعنى » فبأيّهما قرأ القارئ فهو 
للصواب مصيب » غير أن فتح القاف وتشديد الياء أعجب إِلّ لأنه أفصح 
اللغتين وأشهرهما . وعن قتادة : # وَتُسْكي # . قال : ذبحي .2 #8 ونأ 
أَوّلْ الْمُسْلِمِينَ # » أي : أول المسلمين من هذه الأمة . وقوله تعالى : 9 وَهُوَ 
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الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئْفَ الأَرْضٍ * », أي : جعلكم تعمروتما جيلاً بعد جيل , 
وقرِنََ بعد قرن » وخلمًا بعد سلف . 

قال ابن زيد وغيره : 8 وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ قَوْقَ بَعْضٍ وَرَجَاتِ 4# أي : فاوت 
بينكم في الأرزاق والأخلاق ١‏ لَمبْلوكُمْ في ما آتَاكُمْ 4 أي : ليختيركم فيما أنعم 
به عليكم » «إ إِنَّرَنّكَ سَريعْ الْعِنَابٍ وإِنّهُ لعَُورٌ يحِيمْ © ترهيب لمن عصاه 
؛ وترغيب لمن أطاعه . والله أعلم . 


ع د 
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الدرس الخامس والتسعون 
[ سورة الأعراف ] 
مكية » وهي مائتان وستون آية 

آلمص (1) كِتَاب أَنِلَ إِلَنِكَ فَلاَ يكن في صَذْرِكَ حَرَحٌ منْهُ لَذِرَ به 
وَِكْرَى للْمُؤْمِينَ ( 2) اتَبعُوأ ما أَنزل إِلَيككم من رَبَكُمْ ولا تَتعُواْ من ذُونه 
َوْلَِاء ليلا ما تَدَكَرُونَ ( 3) وكم من فَْبَةِ أَهْلَكتَاهَا فَجَاءهَا بَأَسْنَا انا أو 
هُمْ قَآتِلُونَ ( 4) فَمَاكَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهْمْ بَأَسْنَا إلا أن قَالُوأ إن كنا 
َلِمِينَ (5) فَلَتَسأنَ الَذِينَ أزبل إِلْهمْ وَلََسْلنَ الْمْرْسَلِينَ ( 6) فلْنَقصّنَ 
عََيْهم بعلم وما كًْا غَآئِنَ ( 7) وَالْوَزْنُيَْمَِذٍ الح فَمَن تَقُلَتْ مَوَازِيئهُ 
وليك هُمْ الْمَفْلِحُونَ ( 8) وَمَنْ حَفّتْ مَوَازِيئْهُ وليك الَذِينَ حَسِرُوأ 
أَنفْسَهُم با كانُوأ بآياتنَا يظَلِمُونَ ( 9) وَلْقَدْ مَكُنَاكُمْ في الأرض وَجَعَلَْا لَكُمْ 
فِيها معَايشَ قَلِيلاً ما تَشْكْرُونَ ( 10) وَلَقَد حَلفْاكُمْ م صَوَرَْاكُمْ م قلا 
لِلْمَلآئِكَة اسْجُدُوأ لآدَمَ فَسَجَدُوأ إلا إنليس 1 يَكُن مَنَ السَاجِدِينَ ( 11) 
من طِينِ (12) قَالَ فَاهْيِط مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أن تَتكبّرَ فِيهَا فَاخْرُج إِنَكَ 
مِنَ الصاغِرِينَ ( 13) قَالَ أنظِري إلى يَوْمِ يُبعَُونَ ( 14) قَالَ إِنْكَ مِنَ 
النظَرِينَ (15) قَالَ فَبِمَا أعْوَيْئَني لأَفْعْدَنَ لهُمْ صِرَاطَّك الْمُسْتَقِيمَ ( 16) ثم 
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آَِئَهُم من بَيْنِ أَبْدِيهِمْ وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ أََاهِمْ وَعَن شَآئْلِهمْ وَل د 
رُم شَاكِرِينَ ( 17) قَالَ ارخ منْها مَذْؤُوما مَدْخُورا لمن تبك مِنْهُم 
لأَملأنَ جَهَئمَ مكُح أَحْمَعِينَ ( 18) وَيَا آدَمْ اسْكُن أنت وَرَوْجْكَ اجْنَّةَ فَكلة 
من حَيْتُْ شِنْكُمَا ولا تفْرَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فتَكُونا مِنَ الظَلِمِينَ ( ١‏ 19) 
فَوَسْوَسَ لَُمَا الشَّيْطَانْ لِيُبْدِيَ لهُمَا مَا ؤُورِي عَنْهُمَا من سَوْءَاتِمَا وَقَالَ مَا 
نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إلا أن تَكونا مَلَكَيْنِ أؤ تَكُونا مِنَ اخَالِدِينَ 
(20) وَقَاسمَهُمَا إن لَكُمَا لَمِنَ النَاصِحِينَ ( 21) فَدَلِأَهُمَا ِْرُورٍ فَلَمَا ذَاقَا 
الشَّجَرَةَ بَدَتْ كَُمَا سَوْءَانُهُمَا وَطَفِقَا يَْصِمَانٍ عَلَيْهمَا من وَرَقِ اجن وََادَاهن 
َبّهُمَا أ أَنهَكُمَا عن يَلْكُمَا الشَّجَرَةٍ وَأقْل لَكُمَا إِنّ السَيِطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌ 
مين (22) قال ربا ظَلَمْنا أَنَفْسنَا ون م تَغْفرْ لَنَا وترْحمَا لَدَكُونَنَ من 
لْحَاسِرِينَ (23) قَالَ الهْبِطُوأ بَعْضْكُمْ ِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأَرْضٍ مُسَْقَدٌ 
وَممَاعٌ إلى جين (24) قَالَ فيهَا تَيَوْنَ وَفِبِهَا تَوُونَ وَمِنْهَا ترَجُونَ ( 25) 4 
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قوله عر وجل : 8 1 الحص (1) كعاب أُنزلَ إِلَيِكَ فلا يكن في صَّذْرِكَ 
حَرَجٌ مَنُْ لدِرَ به وَدِكْرَى لِلْمُؤْمِِينَ ( 2) الَِّعُوأ ما أَنِلَ إِلَيْكُم مَن يَبَكُمْ ول 
توأ من ذُونِه أولِياء قليلاً ما تَدكُرُوَ (3) 4 . 

قال أبو العالية : 9 حَرَجٌّ # », أي : ضيق » معناه : لا يضيق صدرك 
بالإبلاغ وتأدية ما أرسلت به . 9 البْعُوأْ # , أي : وقل لهم : «9 اتَِعُوأْ مَا 
نل إِلَيِكُم مّن يَبَكُمْ ولا تَََّعُوأ من دُونِه أوْلِيَاء * تطيعونهم في معصية الله » <( 
ياد ما تَذَكَرُونَ ‏ . 

قوله عز وجل : 7 وكم مّن فَْيَةِ أَهْلَكُتَاهَا فَجَاءهًا بَأَسْنَا بَياتاً أو هُمْ 
فَآئِلُونَ (4) فَمَاكَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بأْسْنَا إلا أن قَالُوا إِنَّ كُنا ظَالِمِينَ 
(5) فَلَنَسأَنَ الَّذِينَ أل إِلَيْهِمْ ولتَسْأَلَنَ الْمْرْسَلِينَ ( 6) فَلْنَفْصّنَ عَلَْهِم 
بعلم وَمَا كنا غَآئِينَ (7) وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍِ الح فَمَن نَقُلَتْ مَوَازِيئهُ فَأَوْلَِكَ هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ (8) وَمَنْ حَمَتْ مَوَازيُهُ فَأولَئِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنفْسَهُم بها كاثوأ 
ياتا يظَلِمُونَ (9) 4 . 

قال الزجاج في قوله تعالى : 3 بَيّاتاً أَوْ هُمْ فَآئلُونَ 4 أو : لتصريف 
العذاب » أي : مرة ليلاً ومرة تمارًا . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : «( فَلَتَسْأَكنَ الَّذِينَ أزسِل 
إِلَيّهِمْ وَلَتَسْأَلَنٌ الْموْسَلِينَ * يسأل الله الناس عما أجابوا المرسلين » ويسأل 
الرسلق عم لخو 
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وعن السدي في قوله : 96 وَالْوَرْتُ يَوْمَِذٍ الح 4# قال : توزن الأعمال » 
وعن حذيفة قال : ( صاحب الموازين يوم القيامة جبريل عليه السلام » قال : يا 
جبريل » ِنْ بينهم ! فَرْدٌ مِنْ بعضٍ على بعض » قال : وليس تمه ذهب ولا فضّة 
. فإن كان للظالم حسنات أخذ من حسناته فردٌ على المظلوم وإن لم يكن له 
حسنات حمل عليه من سيئات صاحبه » فيرجع الرجل وعليه مثل الجبال » 
فذلك قوله  :‏ وَلوَرْنُ يَوْمَِذٍ الحَقّ 4 . 

قوله عز وجل : 7 وَلَقَدَ مَكَاكُمْ في الأَرْضٍ وَجَعََْا لَكُمْ فِيهَا مَعَاِيشَ 
قِيلا ما تَشْكْرُونَ ( 10) وَلَقَدْ حََفَْاكُمْ م صَوَزتاكُم ثم فنا لْمَلآنِكةٍ 
اسْجُدُوأ لآدَمَ فَسَجَدُوأ إلا إِنليس ل يَكُن مَنَ السَّاجِدِينَ ( 11) قَالَ مَا 
طِينٍ (12) قَالَ فَاهْيِط مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أن تَتكبرَ فِيهًا فَاخْرُجْ إِنّكَ مِنّ 
الصّاغِرِينَ (13) قَالَ أَنظِرْنٍ إِلى يَوْمِ يُبْعَنُونَ ( 14) قَالَ إِنَكَ مِنَ الْنظَرِينَ 
(15) قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتني لأَفْعْدَنَ مْ صِرَاطَّكَ الْمُسْتَقِيمَ ( 16) ث لآتَِنَهُم 
من بين أَندِيهمْ وَمِنْ حَلِْهِم وعَنْ أمَاهمْ ون شَائلهم وَل تج أكترَهُمْ 
شَاكِرِينَ (17) قَالَ اخْرج مِنْهَا مَذْؤُوماً مَدْخُورا لمن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لان 
جَهَئَمَ مكح أَحَعِينَ (18) > . 

عن قتادة : «إ وَلَقَدْ حَلْقْنَاكُمْ نم صُوَرَْاكُمْ * » قال : خلق الله آدم من 
طين فإ ثمّ صَوَْنكُمْ # في بطون أمهاتكم خلقًا من بعد خلق . علقة ثم مضغة 
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عظامًا » ثم كسرى العظام لحمًا » ثم أنشأناه خلقًا آخر . وعن مجاهد في قول 
م : آدمع 2 صوَرْناكُمْ # » قال : في ظهر 
آدم . وقال ابن جرير : 98 3 عَلَقْناكُمْ © صوَرْناكُمْ * معناه : ولقد خلقنا 
أباكم آدم » ثم صورناه 95 ثم قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُوأ لآدَمَ ‏ . 

قال ابن كثير : وذلك أنه تعالى لما خلق آدم عليه السلام بيده من طين 
لازب » وصوّره بشرًا سويًا » ونفخ فيه من روحه » أمر الملائكة بالسجود له 
تعظيمًا لشأن الله تعالى وجلاله » فسمعوا كلهم وأطاعوا » إلا إبليس لم يكن من 
الساجدين . 

وقوله تعالى : 8 فَالَ مَا مَنَعَكَ ألا تَسَْجُدَ إِذْ أَمَرْنُكَ قَالَ أنأ حَيْرٌ مِنْهُ 
خَلَفْئِي من ذَرٍ وَحَلَفْئَهُ مِن طِينِ *# » قال ابن عباس : أول من قاس إبليس 
فأخطأ القياس » فمن قاس الدين بشيء من ,أيه قرنه الله مع إبليس . 

وقوله تعالى : # قَالَ فَاهبطْ مِنْهَا قَمَا يَكُونُ لَكَ أن تَتَكَبرَ فِيهَا فاخي 
إنّكَ مِنَ الصاغِرِينَ * قَالَ أَنظِرْن إلى يَوْمِ يُبْعَنُونَ * قَالَ إِنْكَ مِن المنظرين 4 , 
ي : المؤخرّين عن الموت إلى يوم الوقت المعلوم » حين يموت جميع الناس » وهي 
: النفخة الأولى 9 قَالَّ قَِمَا أَعْوَيْئَي لأَفْعْدَنَ كُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ قال 
مجاهد : الحق . 

وعن ابن عباس في قوله : « لآتينَهُم مّن بَْنِ أَيْدٍ يُدِيهِمُ وَمِنْ خَلفِهِمْ وَعَنْ 
عَاوِمْ وَعَن سَآئلِه: ولا بَدُ أَكْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ * » يقول ريات 
٠»‏ 19 وَمِنْ حُلْفِهِمْ © أرغْبهم في دنياهم » «[ وَعَنْ ايم © أشبّه عليهم أمر 
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دينهم » 95 وَعَن شمآئلهخ * أشهّى لمم المعاصي . وقال قتادة : أتاهم من بين 
لم ودعاهم إليها » وعن أيماتهم من قِبّل حسناتهم بطأهم عنها » وعن شمائلهم 
زيّن لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها » وأمرهم بما . أتاك يا ابن آدم من كل 
وجه . غير أنه لم يأنك من فوقك », لم يستطع أن بحول بينتك وبين رحمة الله . 

وعن ابن عباس : «9 قَالَّ اخْيُخ مِنْهَا مَذُؤُوماً * » يقول : صغيرا منفيًا . 
وقال السدي : أما : <9 مَذُؤُوماً ‏ : فمنفيًا » وأما : 9 مَدُخُوراً # : فمطرودًا 
. وعن ابن عباس : « مَذَؤُوماً # : ممقونً . انتهى . 

والمذؤم : هو المذموم وهو المعيب , والمذؤم بالحمز أبلغ في العيب . وعن 
قتادة : 8 الخْيْخٍ مِنْهَا مَذُؤُوماً كَدْحُوراً * لعيئًا شقيًا » 8 لُمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ 
لأَمْلأن جَهَنَمَ مكخ أَجَعِينَ # . 

قوله عر وجل : 9١‏ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أنت وَرَوْجُكَ انه فكلا مِنْ حَيْتْ 
شِنْثُمَا ول ترا هَذِهِ الشّجَرَة فََكُونَا مِنَ الظَلِمِينَ ١‏ 19) فَوَسْوَسَ لما 
الشَّيْطَانُ لِيبْدِيَ هُمَا مَا ؤُورِي عَنْهُمَا من سَوْءَاتِمَا وَقَالَ مَا نَهَاَكُمَا رَبُكُمَا 
عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إلا أن تَحُوا مَلَكَيْنِ أ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (20) وَفَاسهَهُمَا 
إن لَكْمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ (21) * . 


الجزء الثاني 


قال وهب بن منبه : كان عليهما نور لا ترى سوآتمما . وقال قتادة : 
فحلف لما بالله حتى خدعهما » وقد يُخدع المؤمن بالله » فقال : إني خلقت 
قبلكما » وأنا أعلم منكما » فاتبعاني أرشدكما . 


قوله عز وجل : 2 قَدَلِأَهُمَا بغْرُورٍ فَلَمّا ذَاقَا الشّجَرَةَ بَدَتْ ما 
سَوْءَانّهُمَا وَطَفِقًا يخْصِفَانٍ عَلَيْهمَا من وَرَقِ اجن وَنادَاهمَا وبّهُمَا أل أنهَكه 
عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةٍ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَبْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌ مين ( 22) قَالا ربا 
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و 


ظَلَمْنا أَنفْسَنَا وَإِن ل تَغْفِرْ لَنَا وَترْحمنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الخَاسِرِينَ (23) * . 

عن ركان كف كال قال سول 1ل <م ار كاذ ايم #الة كله بيرق 
» كثير شعر الرأس » فلما وقع بالخطيئة بدت له عورته » وكان لا يراها » فانطلق 
فارًا فتعرّضت له شجرة فحبسته بشعره فقال لما : أرسليني » فقالت : لست 
بمرسلتك . فناداه ربه : يا آدم أمي تفرٌ ؟ قال : لا » ولكيّي أستحييك » . رواه 
ابن جرير . 

وعن ابن عباس : 38 وَطَفِمًا يَخْصِمَانٍ عَلَيْهِمَا من وَرَقِ الْجنّة # » قال : 
جعلا يأخذان من ورق الجنة يجعلان على سوآتمما » وقال : لما أكل آدم من 
الشجرة قيل له : لم أكلت من الشجرة التي تميتك عنها ؟ قال: حواء أمرتني . 
قال : فإني قد أعقبتها أن لا تحمل إلا كرهًا ولا تضع إلا كرمًا » فرنّت حواء 
عند ذلك فقيل لما : الرنة عليك وعلى ولدك . 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 

وعن الضحاك في قوله : 3١‏ رَبنَا ظَلَمْا أَنفْسَا ون د تَعْفِْ لنَا وتَتْمنْنا 
لنَكُورَنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ 4 » قال : هي الكلمات التي تلقّاها آدم من ربه . وعن 
قتادة قال : قال آدم عليه السلام : يا رب أرأيت إن تبت واستغفرتك . قال : 
إِذَا أدخلك الجنة . وأما إبليس فلم يسأله التوبة » وسأل النظرة فأعطي كل 
واحد منهما ما سأل . 

قوله عز وجل : ! قَالَ اهبطُوأ بَعْضْكُمْ لِمَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأرْضٍ 
مُسْتَقَرٌ وَمََاع إلى جينٍ ( 24) قَالَ فِيهَا تْيَوْنَ وَفِهَا تمُونُونَ وَمِنْهَا ْرَجُونَ 
(25) © . 

عن السدي : هو لمبِطُوأ بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَذُوٌ # » قال : اهبطوا إلى 
الأرض : آدم وحواء » إبليس والحية . 

قال ابن كثير : والعمدة في العداوة : آدم » وإبليس . ولهذا قال تعالى في 
راط :لا "انظ تلها كينا 6 رسواء بع لدم لوطه ركاف را 
صحيخا مواتبع لإبلس د 

وعن أبي العالية في قوله : <( وَلَكُمْ في الأَرْضٍ مُسْتَمَةٌ 44 » قال : هو قوله 
: © الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ فِرَاشاً 4 . وقال ابن عباس : القبور  .‏ ( 
وَمَنَاعٌ إل حِينٍ # إلى يوم القيامة » وإلى انقطاع الدنيا . والله المستعان . 


6 د 


الجزء الثاني 


الدرس السادس والتسعون 


يا بن آدَمَ قَدَ أَنزَلنَا عَلَيَكُمْ لِيَاساً يُوَارِي سَوْءَاتَكُمْ وَريشاً وَلِيَاُ 
لتَفْوَىَ ذَلِكَ خَيْرْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الله لَعَلّهُمْ يَذَكُرُوَ ( 26) يا بَني آدَمَ لآ 
يَفنَكُمْ الشَبِطَانُ كُمَا أخرج أَبَويِكُم مَنَ اجن يِعْ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيِيَهُمَا 
سَوَْاتمَا إِنّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُُ مِنْ حَيِتُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّ جَعَلمَا الشَّيَاطِينَ أَولَاء 
ِنّذِينَ لا يُؤْمنُونَ ( 27) وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةٌ قَالُواْ وَجَدَنَا عَلَيْهَا آبَاءنا وَاللهُ 
َمَرَنَا بحا قل إِنَّ الله لا يَأمُرُ بالْمَخْشَاء أَتَفُولُونَ عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ ( 28) 
قل أَمَرَ رَتِ بالقشْط وَأَقِيِمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلَ مَسْجدٍ وَاذْعُوهُ تحْلِصِينَ لَه 
الدِينَ كما بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ ( 29) قَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقّ عَلَيْهِمْ الصّلالَةُ 
إِنّهُمْ الحَدُوا الشَيَاطِينَ أَولِيَاء من ذُونِ الله وَيَحْسَبُونَ أَنّهُم مُهْعَدُونَ ( 30) با 
ني آدَمَ خُذُوأ زينَكَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجدٍ وَكُلُوأ وَاشْرَبُوأ ولا تُسْرفُوأ إِنّهُ لا يب 
الْمُسْرفِينَ (31) قُل مَنْ حَرّمَ زيئَة الله الي أخْرَجَ لِعبَادهِ وَالْطَيْناتِ مِنَ الزَْقِ 
قن هي لِلَّذِينَ آمَنُوا في الَْاةٍ الذَّنَْا خَالِصَةَ يَوْمَ الْقَِامَةِ كَذَلِكَ نُقَصّلْ 
الآياتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ( 32) فل إِعَا حرم َي الْقَوَاحِشَ مَا طَهْرَ مِنْهَا وَمَا 
بن وَالإِوَالْبَفْيَ بعَيْرٍ الحقّ وَأن تُشْرِكُوأ باللّه مَا 4 يُتَزْلْ به سُلْطَّاناً وَأن 
تَفُوُواْ عَلَى الله مَا لا تَغْلَمُونَ ( 33) وَلِكُلَ أَمَةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جاء أَجَلْهُمْ له 
يَسْتأَخِرُونَ سَاعَةَ وَل يَسْتَقُدِمُونَ ( 34) يا بَني آدَمَ إِمَا يَأتِنَكُمْ رسُلٌ مَدَكُمْ 
يَقُصُونَ عَلَيكُمْ آياتي فَمَنِ انْقَى وَأَصْلَّحَ قلا حَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرَنُونَ 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


(35) وَالَّذِينَ كَدَبُوأ بآياتنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أَوْلَئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيها 
خَالِدُونَ (36) فَمَنْ أَظْلَمُ بمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كذباً أو كذّب بآياته أُوْليِكَ 
تاه َصِربهُم من الكتاب حَقٌ إذَا جَاءنْهُمْ رسلا يعَوفوْنَهُمْ َالو أيْنَ ما 
كُسُمْ تَدْعُونَ من دُونٍ الله قَالُوأْ ضَلُواْ عَنّا وَسَهِدُوا عَلَى أَنفْسِهمْ أَنَهُمْ كاثوا 
كَافِرِينَ (37) قَالَ اذْخُلُوا في أمَم قَدَ حَلَتْ من قَبِلِكُم مّن النّ وَالإِدسٍ في 
انار كُلّمَا دَخَلَتْ أُمَةُ لعَنَتْ أَخْتَهَا حَىّ إِذَا اذَّارَكُوأْ فيا ميعاً قَالَتْ أَخْرَاهُمْ 
أُولهُمْ ّنا مَؤْلاء أَصَلُونا فَآقيمْ عَذَابً ضِغفاً مّنَ الَارِ قَالَ لِكُلّ ضِعْفٌ 
وَلَكِن ل تَعْلَمُونَ ( 38) وَقَالَتْ أُولآهُن لِأَحْرَاهُمْ فَمَاكَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا من 
فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَدَاب با كُسْمْ تَكْسِبُونَ ١‏ 39) إِنَّ الّذِينَ كَدَبُوا بآياتِئا 
وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تُمَنَحُ طَُمْ أَنْوَابُ السّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ انه حَقّ يَلِجَ 
الْجَمَلُ في سَمَ الَاطٍ وَكدَلِكَ تَجرِي الْمُجْرمِينَ ( 40) لم بن جَهْنّمَ مهَاد 
وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَدَلِكَ نَْرِي الظَالِمِينَ ( 41) وَالَذِينَ آمنُوأ وَعَمِلُوا 
الصَّالَاتٍ لآ تُكَلَفْ فسا إلا وْسْعَهَا أَولَيِكَ أَصْحَابْ الجن هُمْ فيا 
خَالِدُونَ (42) وَتَرْْنَا مَا في صُدُورِهِم مَنْ غِل تَخْرِي من تَْتهمْ الأَنهَارُ وَقَالُوا 
الْحَمْدُ لله الَّذِي هَدَائا لِمَذَا وَمَاكُنَا لِتَهْعَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَاَا اللَهُ لَقَدْ جَاءتْ 


رُسْلُ رَبْنَا باحق وَنُودُواً أن تلكم انه أُورنعُمُوهَا با كننُم تَغْمَلونَ (43) > . 


الجزء الثاني 


قوله عز وجل : 18 يا بَني آدَمْ قَدَ أَنزَلَْا عَلَيَكُمْ لِيَاساً يُوَارِي سَوْءَاتَكُمْ 
وريشاً وَلَِاسْ النَفْوَىَ ذَلِكَ خَيْرْ ذَلِكَ من آياتٍ الله لَعَلّهُمْ يَدَكُوُونَ ( 4)26 


قال عروة بن الزبير : اللباس الثياب . وقال ابن عباس : الريش المال . 
وعن قتادة : ف وَلِيَامْك اتقو # هو : الإيمان . وعن عوف الجهني : هو : 
الحياء . وعن ابن عباس : «ٍ وَلِبَاْ التَقْوَى ذَلِكَ حَيْرٌ # » قال : لباس التقوى 
العمل الصالح . وعن عثمان مرفوعًا : 4 وَلِيَاْ التَقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ 
آيَاتِ الله © » قال : السمت الحسن . وقال عروة بن الزبير : لباس التقوى : 
خشية الله . وكل هذه الأقوال متفقة المعنى . 

قوله عر وجل : 3 يا بَني آدَمَ لآ يَفْتَئَكُمْ الشَيْطَانُ كُمَا أَخْرَج أَبَوَيَكُم 
من ان يع عَنْهُمَا لِيَاسَهُمَا لِييهُمَا سَوْءَاتِمَا إِنهُ يَراَكُمْ هو وَقَبلُُ من 
حَيْتْ لا تَرَوْنَهُمْ إن جَعَلَْا الشّيَاطِينَ أَوْلَِاء لِلَذِينَ لا يُؤْممُونَ ( 27) وَإِذَا 
فَعَلُواْ فَاحِشَةَ قَالُواْ وَجَدَنَا عَلَيْهَا آبَاءنا وَاللَهُ أَمَنَا بحا قل إِنَّ الله لا يَأمْرْ 
بِالْمَخْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا له تَغْلَمُوَ ( 28) فُل أَمَرَ رَيٍ بِالْقِسْطٍ 
وَأَقِِمُوأْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجدٍ وَاذْعُوهُ نحلِصِينَ لَهُ الدِينَ كُمَا بَدَأَكُمْ 
تَعُودُونَ (29) فريقاً هَدَى وَفريقاً حَقَ عَلَيْهِمْ الصَّلالَهُ إِنَهُمْ الحَدُوا الشَيَاطِينَ 
َوليَاء من دُونٍ الله وَيَخْسَبُونَ أَنَهُم مُهْعَدُونَ (30) * . 
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عن ابن عباس في قوله : ل يَنزِعٌ عَنْهُمَا لِنَاسَهُمَا © » قال : كان لباسهما 
الظفر » فلما أصابا الخطيئة نزع عنهما » وتركت الأظفار تذكرة وزينة . وقال 
وهب بن المنبه : كان لباس آدم وحواء ا 

وعن مجاهد : قوله : 35 إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُةُ * قال : الجن والشياطين . 
ا 000 

وعن مجاهد في قوله : 35 وَإِذَا فَعَلُواْ َاحِشَّةً قَالُواْ وَجَدَْا عَلَيْهَا آباء) ‏ 4 
لاحي اح داو بوراو ريع رادار نازر مطل يها بالمنتم». 

وعن الربيع في قوله : 9 وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُم عِندَ كُلَ مَسْجدٍ #4 . قال : في 
الإخلاص لا تدعوا غيره » وأن تخلصوا له الدين . 

وعن الحسن : 96 كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ # ء قال : كما بدأكم في الدنيا 
كذلك تعودون يوم القيامة أحياء . وعن ابن عباس عن النبي م قال : 2 
يحشر الناس عراة غرلاً » وأول من يكسى إبراهيم 0 » ء ثم قرأ : 9 كُمَا بدأ 
وَل حَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَينا إن كنا فَاعِلِينَ 4# . رواه ابن جرير وغيره . 

قوله عر وجل : 3 يا بني آدَمَ خُذُو زينََكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجدٍ وَكُلُوأ 
وَاشْرَُوا ولا رفوأ إِنّهُ لذ يب الْمُسْرفِينَ ( 31) قل مَنْ حَرمَ به الله الي 
أَخْرَجَ لعبّاده وَالْطَيَِاتِ مِن الرَرْقِ قل هي لِلَّذِينَ آمَنُواْ في اليا الدّنيًا 
خَالِصَةَ يَوْ ْم الْقيَامَةٍ م كَذَلِكَ نُْفَصّلْ الآيَاتٍ لِقَوْءِ يَعْلَمُونَ ( 000 حرم 
َي الْقوَاحِشَْ مَا ظَهَرَ ِنْها ومَا بَطَنَ وَالِثم وَالَْغيَ غير الح ون مُشْرِ 
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بالل مَا 4 يُتَزّل بِهِ سُلَطَاناً وَأن تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ ( 33) وَلِكُلَ 
: لواو خا عاو ليطا رود اموه دفر يَسْتَقُدِمُونَ (34) * . 

عن ابن عباس : 35 خُدُوأ يك م عند كُلّ مَسْجِدٍ * » قال : الثيا 
وقال كاهة + ها وارقع العورة ولو فناءة , 

وعن ابن عباس في قوله : 39 وَكُلُوأ وَاشْرَبُوأ ول تُسْرفُوأ إِنّهُ لآ يحب الْمُسْرِفِينَ 
# » قال : أحل الله الأكل والشرب مالم يكن سرفًا أو مخيلة » وقال : إن 
الجاهلية كانوا يحرّمون أشياء أحلها الله من الرزق وغيرها فأنزل الله : 8# قل مَنْ 
حَيّمَ َه الله الي أخرج لِعبَادِِ وَالْطَّيَْاتِ مِن الرَرْقِ قل هي لِنَّذِينَ آمنُوأ في الي 
دنا نكالضة يذه َوْمّ الْقيَامَةٍ # » يعني : يشارك المسلمون المشركين في الطيبات في 
الحياة الدنيا » ثم يخلص الله الطيبات في الآخرة للذين آمنوا » وليس للمشركين 
550 

وعن مجاهد في قوله : 9 ل إِما حرم رَيّ الْموَاحِشَ شن مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنّ 
الثم وَالْبَخْيَ بعَبْرٍ الحقَ # , قال : نمى عن الإثم وهي : المعاصي كلها , 
وأخبر أن الباغي بَعْيّه كائن على نفسه . 

قوله عز وجل : ط فا بني آم إقا ييحم شل سكم يفون علي 
آيات فَمَنِ اتَقَى وَأَصْلّحَ فاه حَوْفٌ عَلَيْهمْ ولا هُمْ يْرَنُونَ ( 35) وَالَّذِينَ 
كَدَبُوأْ بآياتَا وَاسْتَكْبَرُوعَنْهَا أَولَتِكَ أَصْحَابُ الثَّارٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( 36) 
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قال في فتح البيان : ( إن ) حرف شرط ء ( وما ) مزيدة للتأكيد معنى 
الشرط . 9 يتنَكُم سل يكم يقعصُوَ عَليكُمْ آيايٍ 4 التي فيها الفرائض 
والأحكام , ( فَمَنِ انَقَى * الشرك منكم , 9 وَأَضْلّحَ # عمله , 9 قل 
حَوْفٌ عَلَيْهُمْ # في الآخرة , 9 ولا هُمْ يْرَنُونَ © وهذا الشرط والجزاء » جزاء 
إِنا يكم 4 . ا وَلَّذِينَ كذَبُأ ييا 4 منكم » عطف على أتقى » ف( 
وَاسْتَكَُْوا عَنْهَا 4 فتركوا العمل بحاء 8 أوْلَئِكَ أَصْحَابُ الثَارِ هُمْ فيا 
خَالِدُونَ © . 

قوله عز وجل : 7 فَمَنْ أَظَلَم بمّنِ افْعَرَى عَلَّى الل كذِباً أو كَذَّب بإياته 
أوْلَئك ينام َصِيبهُم مَنَ الكتاب حقّ إِذَا جَاءنْهُمْ رسلا يعَوفُوْتَهُمْ الوا 
أَيْنَ ما كُننُمْ تَدْعُونَ من دُونٍ الله قَالُوأْ ضَلُواْ عَنّا وَضَهِدُوا عَلَى أَنَفْسِهْ أَنَهُمْ 
كانوأ كَافِرِينَ ( 37) قَالَ اذْخُلُوأ في أُمَم قد حَلَثْ من قَبْلَكُم من الجِنّ 
والإنس في النَارٍ كُلّما دَخَلَتْ أُمَةُ لَعَنَتْ أَخْتَهًا حٌَّ إِذَا اذَارَكُواً فيهًا حميعاً 
قَالَتْ أُحْرَاهُْ لأولاهُم ربا مَؤُلاء أَضَلُونا فَآتِمْ عَذَاباً ضغفاً مَنَ النَارِ قَالَ 
ِكل ضِغفٌ وَلَكِن لا تَعلَمُونَ ( 38) وَقَالَتْ أُولاهُمْ لأَخْرَاهُمْ فَمَاكَانَ لَكُمْ 
عَلَيْنَا من فَضْلٍ فَذُوُوا الْعذَابَ با كسم تَكُيِبُونَ (39) © . 

عن مجاهد : 3 لَك َتام َعِيئهُم من اكاب » ماكتب لهم من 
الشقاوة والسعادة . وقال ابن عباس : من عمل خيرًا جزي به » ومن عمل شرا 


جزي به . وقال ابن زيد : من الأعمال والأعماز والأرزاق . وعن السدي 5 0 
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كُلّمَا حَكَلَتْ أَمَةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا * » يقول : كلما دخلت أهل ملة لعنوا 
أصحابهم على ذلك الدين » يلعن المشركون المشركين » تلعن الآخرة الأولى . 

قوله عر وجل : ١‏ إنَّ الَذِينَكَدَبُوأ ياتا وَاسْتكْبَرُوا عَنْهَا لا فتَخْ َم 
أَنْوَابُ السسّمَاء ولا يَدْخُلُونَ انه حَن يَلِجَ الْحَمَلُ في سَمّ اليا وَكذَلِكَ 
جِي الْمُجْرِمِينَ (40) طم من جَهنمَ مهاد ومن فَوْقِهمْ عَوَاشٍ وكَذَلِكَ ري 
الظَلِمِينَ (41) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصّالَاتٍ لآ تُكَلَفْ نَفْساً إلا وسْعَهَا 
َك أصْحَابْ اْنَةِ هُمْ فيها حَالِدُونَ ( 42) وَتََغنَا مَا في صُدُورهم منْ 
غِلِ تَْرِي من تَْبَهِمْ الأَنْهَارُ وَقَانُوا الحَمْدُ لله الّذِي هَدَانا لمَذَا وَمَاكُنَا 
لِتَهَْدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَاَا الله لَقَدْ جَاءت رُسُل رََنَا بالق وَنُودُواْ أن تَلْكم انه 
ُورِنْثُمُوهَا با كسم تَعْمَلُونَ (43) * . 

عن ابن عباس : «9 لا تمَنّح لُمْ أَبْوَابُ الستّمَاء * قال : عنى بما الكفار , 
إن السماء لا تفتح لأرواحهم وتفتّح لأرواح المؤمنين . وقال مجاهد : لا يصعد 
لم كلام ولا عمل . وعن البراء أن رسول الله 0 ذكر قبض روح الفاجر » وأنه 
يصعد بما إلى السماء قال : « فيصعدون بها فلا يمون على ملأ من الملائكة إلا 
قالوا : ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون فلان » بأقبح أسمائه التي كان يدعى بما 
في الدنيا » حتى ينتهوا بما إلى السماء » فيستفتحون له فلا يفتح له » » ثم قرأ 
رسول الله م : 98 لا تُمَنَحْ طم أَبْوَابُ السّمَاء ولا يَدْخُلُونَ الجَنّةَ حَقٌّ يَلِجَ الْجَمَل 
في سم الخِيَاطٍ # . رواه ابن جرير وغيره . وعن الحسن : 92 حَقٌّ يَلِج الْجَمَ 
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واخه قط للع عرفل اندر ط بره ارا و درن 
كعب : 8 لم من جَهَنّمَ مِهَاذٌّ ‏ » قال : الفراش » 35 وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاضٍ # , 
قال : اللحف . 

وقوله تعالى : 9 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصاححَاتٍ لا نُكَلْفْ تفْساً إلا وسْعَهَا 
ُوْليِكَ أَصْحَابْ الجن هُمْ فيه حَالِدُونَ * وَتَْعْنَا مَا في صُدُورهِم ِنْ غِنَ 4 , 
قال الضحاك : العداوة . عن أبي نضرة قال : يحبس أهل الجنّة دون الجنّة حتى 
يقضى لبعضهم من بعض » حتى يدخلوا الجنة حين يدخلوتما » ولا يطلب أحد 
منهم أحدًا بقلامة ظفر ظلمها إياه . ويحبس أهل النار دون النار حتى يقضى 
لبعضهم من بعض فيدخلوا النار » ولا يطلب أحد منهم أحدًا بقلامة ظفر 
ظلمها إياه . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله 0 : « كل أهل النار يرى 
منزله من النار فيقولون : لو هدانا الله فتكون عليهم حسرة . وكل أهل الجنة 
يرى منزلة من النار فيقولون : لولا أن هدانا الله » فهذا شكرهم » . رواه ابن 
جرير . وعن عاصم بن ضمرة عن علي قال : ذكر عمر شيئًا لا أحفظه , ثم 
ذكر الجنة فقال : يدخلون فإذا شجرة يخرج من تحت ساقها عينان » قال : 
فيغتسلون من إحداهما » فتجري عليهم نضرة النعيم » فلا تشعث أشعارهم ولا 
تغيّر أبشارهم » ويشربون من الأخرى فيخرج كل قذى وقذر أو شيء من 
بطوتهم ‏ قال : ثم يفتح باب الجنة فيقال لمم : 9 سَلَام عَلَيحُمْ طِبُْمْ َادْخلُوهَا 
خَالِدِينَ © » قال : فتستقبلهم الولدان فيحمُون بمم كما تحفٌ الولدان بالحميم 
إذا جاء من غيبة » ثم يأتون فيبشرون أزواجهم فيسمّونهم بأسمائهم وأسماء آبائهم 
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فيقلن : أنت رأيته ؟ قال : فيستخفهن الفرح » قال : فيجئن حتى يقفن على 
أسكفة الباب قال : فيجيئون فيدخلون » فإذا أسّ بيوتهم بيجندل اللؤلؤ , وإذا 
صروح صفر وخضر وحمر ومن كل لون » وسرر مرفوعة » وأكواب موضوعة » 
وتمارق مصفوفة » وزراي مبثوثة » فلولا أن الله قدّرها لهم لالتمعت أبصارهم مما 
يرون فيها » فيعانقون الأزواج ويقعدون على السرر ويقولون : 248 الحَمْذَ ِل 
انّذِي هَدَاءا لِمَذَا وَمَا كما َِهْتَدِي لَؤْلا أَنْ هَدَائ الله لَقَدْ جَاءث بُسْلْ رَيْنَا بالق 
4 الآية . 

وعن الأغر : 9 وَنُودُواً أن تِلْكُمْ الَنّةُ أُورنتُمُوهَا با كُشُمْ تَعْمَلُونَ # » قال : 
نودوا أن صِحُوا فلا تسقموا » وخلدوا فلا تموتوا وانعموا فلا تبأسوا . وقال أبو 


سعيد : ينادي مناد : إن لكم أن تصحُّوا فلا تسقموا أبدًا . وبالله التوفيق . 
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وَندَى أَصْحَابُْ النّةِ أَصْحَاب الثَّارٍ أن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا َبُنَا حَقَا 
فَهَلْ وَجَدتمُ ما وَعَدَ رَبُكُمْ حَقَا قَالُوأْ نعم فَأَذّنَ مُؤَذْنْ بَيَْهُمْ أن لَغنَةُ الله 
عَلَى الظَلِمِينَ ( 44) الّذِينَ يَصدُونَ عن سَِيلٍ الله وَيَبَعُونَهَا عِوَجاً وَهُم 
بالآخرَة كَافِرُونَ ( 45) وَبَبْتَهُمَا حجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافٍ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كلا 
بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوأْ أُصْحَاب الجن أن سَّلامٌ عَلَيَكُمْ 1 يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ 
(46) وَإِذَا صرٍفَتْ أَنْصَارْهُمْ تِلَقَاءِ أُصْحَاب الثَارٍ قَالُواْ ربا له تجْعَلنَا مَعَ 
الْقَوْمِ الظَالِمِينَ ( 47) وَتادَى أَصْحَابْ الأَعْرَافٍ رجالا يَعْرفُوتَهُمْ ِسِِمَاهُمْ 
قَالُوأْ مَا أَغْىَ عَنَكُمْ حَمْعْكُمْ وَمَاكُشُمْ تشتكيرونَ ( ١‏ 48) أَهَؤُلاء الَذِينَ 
أَفْسَمْئُمْ لا يََاشُمْ الله برَحْمَةِ اذْخُلُوا الجن له حَوْفٌ عَلَيكُمْ وَل أنثم تَرَُونَ 
(49) وَتدَى أَصْحَابُ النَّارٍ أَصْحَاب النّة أَنْ أَفِيضوأ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاء أ ب 
رََقَكُمْ الله قَالُوا إنَّ الله حَرّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ( 50) الَّذِينَ اَحَذُوأ دِيَهُمْ 
وا وَلَعباً وَعَرَنْهُمْ الْخَيَاةٌ الدَّنيَا فَالْيَوْمَ نََسَاهُمْ كُمَا نَسُوأ لِقَاء يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا 
كَانُوأ ياتا يْحَدُونَ ( 51) وَلََدْ جِنْتَاهُم بكتاب فَصلْئَاهُ عَلَى عِلْم هُدَى 
وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (52) هَل يَنظرُونَ إلا تأويلة يَوْمَ بَآتِ تأوِيلهُ يَقَول الذِينَ 
نَسُوهُ من قَبْلْ قَدْ جَاءث رُسُل رد با بالق فَهَل لَنَا مِن شْفَعَاء فَيَشْفَعُوأ لا أو 
رَدُ فَتَعْمَلَ غَيْرَ الَذِي كُنَا َعْمَلٌ قَدْ خَسِرُوا أَنَفْسَهُمْ وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوأ 
يَفتَرُونَ (53) © . 
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قوله عز وجل : 98 وَتَادَى أَصْحَابُ النّةِ أُصْحَاب النَارٍ أن قَدْ وَجَدْنَا مَا 
وَعَدَنَا نا حَقَاً فَهَلْ وَجَدتم ما وَعَدَ و كُمْ حَقَاً قَالُوأ َعم فَأَذْنَ مُوَذْن بَنِتَهُمْ 
آن لَعْنَةُ الله عَلَى الظَالِمِينَ ( 44) الَّذِينَ يَصدُونَ عَن سَبِيلٍ الله وَيَبْعُونَهَا 
عِوَجاً وَهُم بالآخرَة كَافِرُونَ (45) 4 . 

عن السدي : # وَبَادَى أَصْحَابُ الجنَّةِ أَصْحَاب النَّارٍ أن قَدْ وَجَدْنَا مَا 
وَعَدَنا وَثِنَا عا قا وعدت كا وهذ رذكن حتقاً قالوا تع » وجد أهل الجنة 
ما وُعدوا من ثواب وأهل النار ما وُعدوا من عقاب . 

قوله عز وجل : (١‏ وَبَبْئَهُمَا جاب وَعَلَى الأَغرَافٍ رِجَالُ يَعْرفُونَ كلا 
بِسِيمَاهُمْ وَنادَوْأْ أَصْحَاب الجْنّةِ أن سَلامْ عَلَيَكُمْ ل يَدْخْلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعْونَ 
(46) وَإِذَا صرِفَتْ أَبْصَارْهُمْ تلْقَاءِ أُصْحَاب الَارٍ قَالُوا نا لذ تجْعَلنَا مَعْ 
الْقَوْمِ الظَالِمِينَ (47) * . 

قال مجاهد : الأعراف : حجاب بين الجنة والنار . وقال السدي : وهو 
السور . وقال ابن عباس : ( إن الأعراف تلّ بين الجنة والنار » حبس عليه ناس 
من أهل الذنوب [ بين الجنة والنار ] ) . 

وعنه قوله : 9 وَعَلَى الأَعْرَافٍ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كلذ سِيمَاهُمْ * . قال : ( 
يعرفون أهل النار بسواد الوجوه » وأهل الجنة ببياض الوجوه » قال : وهم في 
ذلك يحيّون أهل الجنة بالسلام 35 1 يَدْخْلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ * أن يدخلوها , 
وهم داخلوها إن شاء الله ) . 
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وقال الحسن : ( والله ما جعل ذلك الطمع في قلوكم إلا لكرامة يريدها 
كحم ) . وقال حذيفة : ( هم قوم تحاوزت بحم حسناتهم النار » وقصّرت بكم 
سيئاتهم عن الجنة » ف 95 وَإِذَا صُرِفّتْ أَبْصَابْهُمْ تِْقَاءِ أُصْحَابٍ النَارِ قَالُوا ربَنَا لآ 
ُعلَْا مع الْقَوْمِ الظَالِمِينَ (  )47‏ فبينا هم كذلك اطلع إليهم ربك تبارك 
وتعالى فقال : اذهبوا وادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم ) . 

قوله عز وجل : ا وَنادَى أَصْحَابْ الْأَغْرَافٍِ رجَالاً يَعْرفُونَهُمْ بِسِيِمَاهُمْ 
قَالُوأ ما أَغى عَدَكُمْ فك وَمَاحُهُن تشتكيرونَ ( 48) أهؤلاء الَّذِين 
أَفْسَمْئُمْ لا يََاشُمْ الله برَحْمَةِ اذْخُلُوا الجن له حَوْفٌ عَلَيْكُمْ ولا أنثم تَرَُونَ 
(49) © . 

عن ابن عباس : فإ وَتدَى أَصْحَابْ الأَعْرَافٍ رجالاً © في النار» 2 / 
وهم بسيماهع وما فق دك جنك » وتكركم ؟ 

وقال البغوي : قال الكلبي : ينادون وهم على السور : يا وليد بن المغيرة » 
ويا أبا جهل بن هشام » ويا فلان » ثم ينظرون إلى الجنة فيرون فيها الفقراء 
والضعفاء ممن كانوا يستهزءون بحم » فيقول أصحاب الأعراف لأولئك الكفار 
« أَعَؤْلاءٍ الّذِينَ أَقْسَمَتُمْ لا يََاكُمْ اله بَِثمَةِ # » أي : حلفتم أنمم لا يدخلون 
الجنة ؟ ثم يقال لأصحاب الأعراف : ف ادْخْلُوا النّة لا حَؤْف عَلَيكُمْ ولا الثم 
كَرَنُونَ * . وقال أبو مجلز : هذا خبر من الله عن أمره أهل الجنة بدخلوها . 
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قوله عز وجل : 7 وَنَادَى أَصْحَابُْ الثَارٍ أَصْحَاب النّة أَنْ أفيضوأ 
عَلَْنَا مِنَ الْمَاء أَوْ يما رَرَقَكُمْ الله قَالُوا إنَّ الله حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ( 50) 
الَذِينَ الَحَدُوأ دِيتهُمْ طَواً ولعب وَعَرَنهُمْ الَاةُ الدنَْا َاْيَْمَ نََسَاهُمْ كُمَا تَسُوأ 
لِقَاء يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بَآيَاتَنَا يجْحَدُونَ (51) * . 

قال ابن زيد في قوله : « أَنْ أَفِيِضُوا عَلَمِنَا مِنَ الْمَاء أَوْ يما رَرَقَكُمْ 4 » قال : 
يستطعموهم ويستسقوتهم فأجابهم أهل الجنة : إن الله حرّم الماء والطعام على 
الذين جحدوا توحيده » وكذَّبوا في الدنيا رسله . وقال ابن عباس : ينادي 
الرجل أخاه وأباه فيقول : قد احترقت » أفض عل من الماء » فيقال لهم : 
أجيبوهم » فيقولون : 8 إِنَّ الله حَيَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ‏ . 

وعن مجاهد : 9١‏ فَالْيَومَ تََسَاهُمْ كُمَا نَسُوأ لِقَاءِ يَوْمِهِمْ هَذَا #* » قال : نسوا 
في العذاب . وقال ابن عباس : نتركهم من الرحمة كما تركوا أن يعملوا للقاء 
يومهم هذا » وقال نسيهم الله من الخير ولم ينسهم من الشر . 

وقال ابن جرير : وتأويل الكلام : فاليوم نتركهم في العذاب » كما تركوا 
العمل في الدنيا للقاء الله يوم القيامة وكما كانوا بآيات الله يححدون . 

قوله عر وجل : ٠<‏ وَلَقَدْ جِنْتَاهُم بِكِتَاب فَضَلْنَاهُ عَلَى عِلْمِ هُدَى وَرَحَْة 
لَقَوْم يُؤْمِنُونَ (52) هَل يَنظَرُونَ إلا تأوِيلَهُ يَوْمَ يأْقِ توِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوُ 
من قَبْلَ قَدْ جَاءث رُسْل ربَنَا بلحي فَهَل لَنَا من شُفَعاء فَيَشَْعُوا نا أو َُُ 


فَتَعْمَلَ غَيْرَ الّذِي كنا نَعْمَلْ قَدْ حَسِرُوأ أَنَفْسَهُمْ وَضّلَ عَنْهُم ما كَانُوا 
يَفتِرُونَ (53) * . 


مجاهد : جزاؤه . وقال الربيع بن أنس : فلا يزال يقع تأويله أمرًا بعد أمر حتى 
أت تأويله يوم القيامة » ففي ذلك أنزل : 9 هَل يَنظَرُونَ إلا تأُويلَةُ 4 حيث 
أثاب الله تبارك وتعالى أولياءه وأعداءه ثواب أعمالهم . 9 يقول 4 يومئذٍ “9 
الْذيخ كلفوة وق قثا قد اولك نش #تايالدق * الآية . وقال مجاهد : هل 
نَسُوةُ 4 أعرضوا عنه . 

وقوله تعالى : 95 قَدْ حَسِرُوا أَنفْسَهُمْ وَضَلَ عَنْهُم ما كَانُوأ يَفْتَرُونَ #: » قال 
ابن كثير : أي : خسروا أنفسهم بدخوهم النار وخلودهم فيهاء ١‏ 3 وَضّلَ 
عَنْهُم ما كَانُوأ يَفْتَرُونَ # » أي : ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله » 
فلا يشفعون فيهم » ولا ينقذونمم مما هم فيه . والله أعلم . 
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إِنَ رَبَكُمْ الله الّذِي حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَةِ أيام ثم اسْوَى 
عَلَى الْعَرْضٍ يُْشِي اليل النَّهَارَ يَطَلبُْ حَفيناً وَالشّمْس وَالقَمَرَ وَالنُجُوم 
مُسَخَرَاتٍ بِأْرِوِ ألا لَهُ الْحَلْقْ وَالأَمرُ تَبَارَكَ الله رب الْعَالَمِينَ ( 54) اذْغْوأ 
َبكُمْ تصَرّعاً وَحْفْيةَإِنهُ ل يحب الْمُعْتَدِينَ (55) وَل تُفْسِدُوأ في الأرضٍ بَعْدَ 
إِْلاَحِهَا وَادْعُوهُ حَؤْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِبٌ مَنَ الْمُحْسِبِينَ ( 56) 
وَهوَ الَّذِي يُرْسِلْ الرّباح بُشراً بَْنَ يَدَيْ رَحمَهِ حَنٌّ ذا أَقَلّتْ سَحاباً فالا 
سُفَْاُ لِمَلَدِ مَيْتِ فَأَنَلَمَا به الْمَاء فأَخْرَجْنَا به من كل الكَمرَاتِ كُذَلِكَ نرج 
المؤتى لَعَلّكُمْ تََكُرُونَ ( 57) وَالْبَلَدُ الطَيِب يحرج نَبَائهُ ِإِذْنِ َب وَالذِي 
حَبْتَ لا يَخْرَجُ إلذ تكد كَدَلِكَ نُصَرَفْ الآياتٍ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ (58) * . 


يط 777 لي 


تنم تن 
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قوله عز وجل : 7 إِنَّرَبَكُمْ اله الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في 
سن أيام ثم اسْقوى عَلَى الْعَرْشٍ يُفْشِي اللَْلَ النَهَارَ يَطَلبَهُ حَينا وَالشََمْسَ 
وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخرَاتِ بِأمْرِهِ آلا لَهُ الَقَ وَالأَمرُ تَبَارَكَ الله رب الْعَالَمِينَ 
(54) © . 

قال ابن جرير : يقول الله تعالى ذكره : إن سيّدكم » ومصلح أموركم أيها 
الناس هو : المعبود الذي له العبادة من كل شيء » الذي خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام » وذلك يوم الأحد » والاثنين » والثلاثاء ) والأربعاء 3 
والخميس . والجمعة . انتهى . 

وقال ابن إسحاق : كان أول ما خلق الله تبارك وتعالى النور والظلمة » ثم 
ميّر بينهما » فجعل الظلمة ليلاً أسود مظلمًا » وجعل النور تَارًا مضيئًا مبصرًا , 
ثم سمك السماوات السبع من دخان - يقال والله أعلم : من دخان الماء - 
حتى استقللن ولم يحبكهن » وقد أغطش في السماء الدنيا ليلها وأخرج ضحاها 
؛ فجرى فيها الليل والنهار » وليس فيها شمس ولا قمر ولا نجوم » ثم دحى 
الأرض وأرساها بالجبال » وقدّر فيها الأقوات » وبث فيها ما أراد من الخلق » 
ففرغ من الأرض وما قدّر فيها من أقواتحا في أربعة أيام » و اشتوى إِلى 
السسّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ # كما قال . فحبكهن وجعل في السماء الدنيا : خمسها , 
وقمرها » ونجومها » <9 وَأَوْحَى في كُلَ ماء أَمْرَهَا » فأكمل خلقهن في يومين , 
ففرغ من خلق السماوات والأرض في ستة أيام » ثم استوى ف اليوم السابع فوق 
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سماواته » ثم قال للسماوات وللأرض : 98 الْتيَا طَؤْعاأ 
© . انتهى . 

وقال ابن جرير في قوله تعالى : 3 ثم اسْتوى إِلَ السّمَاء مَسَوَّامْنٌ سَبْعَ 
مَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلَ شَئْءٍ عَلِيمٌ 4 وأولى المعاني بقول الله جل ثناءه : 3 ثم 
اسْتَوى إِلى السّمَاء فَسَوَاهُنَ © » علا عليهن وارتفع » فدبرهن بقدرته وخلقهن 
سبع سمماوات . 

وقال البغوي في قوله تعالى : 7 ثم اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ * قال الكلبي , 
ومقاتل : استقر . وقال أبو عبيدة : صعد ؛ وأوّلت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء 
؛ فأما أهل السنة يقولون : الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف » 
يجب على الرجل الإيمان به » ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل . وسأل رجل 
مالك بن أنس عن قوله : ا اليَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسَْوَى 4 كيف استوى ؟ 
فأطرق رأسه مليًا وعلاه الرخصاء ثم قال : الاستواء غير مجهول » والكيف غير 
معقول » والإبمان به واجب » والسؤال عنه بدعة » وما أظنك إلا ضالاً . ثم أمر 
به فأخرج . وروي عن سفيان الثوري .والأوزاعي , والليث بن سعد » وسفيان 
بن عيينة » وعبد الله بن المبارك » وغيرهم من علماء السنة » في هذه الآيات 
الني جاءت في الصفات المتشابمات : أَمِرَوها كما جاوطه ولا كيفب..+ التهن. 

وقال ابن كثير : ( وأما قوله تعالى : (٠‏ ثم استوى عَلَى الْعَرْشٍ 44 فالناس 
في هذا المقام مقالات كثيرة جدًا » ليس هذا موضع بسطها . وإنما نسلك في 
هذا المقام مذهب السلف الصالح : مالك » والأوزاعي » والثوري » والليث ابن 
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سعد » والشافعي » وأحمد » وإسحاق بن راهويه » وغيرهم من أئمة المسلمين 
قديمًا وحديئًا » وهو : إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل 
» والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفئ عن الله » فإن الله لا يشبهه شيء 
من خلقه » و8 وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيدُ 6 » بل الأمر كما قال الأئمة » منهم : 
عَيُم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال : من شبّه الله بخلقه كفر » ومن جحد 
ما وصف الله به نفسه فقد كفر » وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
تشبيه » فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة » 
على الوجه الذي يليق بجلال الله » ونفى عن الله تعالى النقائص . فقد سلك 
سبيل الهدى ) . 

وقال في جامع البيان : أجمع السلف على أن استواءه على العرش صفة له 
بلا كيف » نؤمن به » ونكل العلم إلى الله تعالى . 

وقال البخاري : باب 8 وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاء 4 9 وَهُوَ رب الْعَرْشٍ 
الْعَظِيم 4 » قال أبو العالية : 9 اسْتَوَى إِلَ السَمَاء 4 ارتفع » 95 فُسَوَاهُنٌَ 
خلقهن . وقال مجاهد : 98 اسْتَوَى * علا على العرش » ثم ذكر حديث عمران 
بن حصين عن النبي © قال : « كان الله ولم يكن شيء قبله » وكان عرشه على 
للأويه © رخلى؟الساواتة والأرضيء وكسية اق الذكر كل شيرب الحديث 


وقال البيهقي : ( اتفقت أقاويل أهل التفسير على أن العرش هو : السرير 
وأنه جسم خلقه الله » وأمر ملائكته بحمله ) . 
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وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : ( وقد نقل أبو إسماعيل الحروي في 
كتاب الفاروق بسنده إلى داود بن علي قال : كنا عند أبي عبد الله بن الأعرابي 
» يعني : عد بن زياد اللغوي » فقال له رجل : 9 اليحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتوى 4 
» فال : هو على العرش كما أخبر » قال : يا أبا عبد الله إنما معناه : استولى ‏ 
فقال : اسكت »ء لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد ) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية : ( وقد دخل فيما 
ذكرناه من الإبمان بالله : الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع 
عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه » علا على خلقه وهو 
سبحانه معهم أينما كانوا » يعلم ما هم عاملون , كما جمع بين ذلك في قوله : 
:9 هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَلْدَرْضَ في سِنّةِ أَيَام م اشتوى عَلَى الْعَرْشٍ يَعْلَم 
ما يَلِجُ في الْأَرْضٍ وَمَا كَديجُ منْهَا ومَا يَنَزِلُ مِنَ السّمَاء وَمَا يَعْرحُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ 
ين ما كُننُمْ واللَهُ ا َعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4# » وليس معن قوله : <[ وَهُوَ مَعَكُمْ # أنه 
: بالخلق مختلط , فإن هذا لا توجبه اللغة » وهو خلاف ما أجمع عليه سلف 
الأمة » وخلاف ما فطر الله عليه الخلق » بل القمر آية من آيات الله من أصغر 
مخلوقاته » وهو موضوع في السماء » وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان , 
وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه » مهيمن عليهم مطلع عليهم » إلى 
غير ذلك من معان ربوبيته » وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق 
العرش وأنه معنا » حق على حقيقته » لا يحتاج إلى تأويل » ولكن يصان عن 
الظنون الكاذبة » مثل أن يظنّ أن ظاهر قوله : 8# في السّمَاء # أن السماء 
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تقله أو تظله » وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان » فإن الله قد وسع كرسيّه 
السماوات والأرض » وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا » ويهسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » ومن آياته أن تقوم السماء والأرض 
بأمره ) . انتهى . 

وقال عبد الله بن رواحة يلك : 


شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 
وتحمله الملائكة شداد ملائكة الإله مسوّمينا 


وقال عبد الله بن المبارك : ( نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته » على 
العرش استوى » بائن من خلقه » ولا نقول كما قالت الجهمية ) . 

وقال أبو عمرو الطلمنكي : ( أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله 
استوى على عرشه بذاته ) . 

وقال أيضًا : ( أجمع أهل السنة على أن الله استوى على عرشه » على 
الحقيقة لا على المجاز ) . انتهى . 

وقال ابن القيّم في ( الجيوش الإسلامية ) - لا ذكر إثبات استواء الرب 
على العرش بالآيات القرآنية » والأحاديث الصحيحة النبوية » وأقوال الصحابة 
والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم - : ( والاستواء معلوم في اللغة » وهو : العلوٌ 
؛ والارتفاع » والتمكن . ومن الحجّة أيضًا في أن الله سبحانه وتعالى على العرش 
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فوق السماوات السبع » أن الموجودين أجمعين إذا كريهم أمر رفعوا وجوههم إلى 
السماء يستغيثون الله ركم . وقوله م لادمّة التي أراد مولاها أن يعتقها : « أين 
الله » ؟ فأشارت إلى السماء » ثم قال لما : « من أنا » ؟ قالت : أنت رسول 
الله . قال : « اعتقها فإنما مؤمنة » . فاكتفى رسول الله م منها برفع رأسها إلى 
السماء )+ انعيى . 

وقال الطحاوي في ( العقيدة السلفية ) : ( والعرش والكرسي حق » وهو 
سبحانه مستغن عن العرش وما دونه » محيط بكل شيء وفوقه » وقد أعجز عن 
الإحاطة خلقه ) . انتهى وبالله التوفيق . وقد قال تعالى : 98 وَمَا قَدَرُوا اللَهَ حَقَّ 
وَتَعَالَ عَمَّا يُشْرَكُونَ © . 

وقوله تعالى : 9 بُعْشِي اليل النهارَ يَطْْبُْ حَِيناً 4 » أي : سريعًا » كما 
قاله ابن عباس . 

وقوله تعالى : «( وَالشَّمْس وَلْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَكَرَاتٍ بِأَمْره ألا لَه للق 
وَالأَمْرُ تَبَارَكَ الله رب الْعَالَمِينَ ‏ . 

قال ابن كثير : أي : الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته » ولهذا قال 
منبهًا : 8 ألا لَهُ الل وَالأَمْرُ * , أي : له الملك والتصرف , 3# تَبَارَكَ الله 


الجزء الثاني 


قوله عر وجل : 8 لي 0 
(55) وَل تُفِسِدُوا في في الأأرضٍ بَعَدَ إِصّلاحِهًَا وَادْعُوهُ حَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ يَحمْتَ 
الله قَرِبٌ مّنَ الْمُحْسِنِينَ (56) * . 

عن ابن عباس : قوله : « ادغو يكذ تاها وكنيَة ‏ 4ه قال + السثر أنه 
لا بحب المعتدين في الدعاء ولا في غيره . وقال ابن جريج : يكره رفع الصوت 
والنداء والصياح بالدعاء » ويأمر بالتضرع والاستكانة . و 2 ولا تُفْسِدُوا في 
الأَرْضٍ بَعْدَ إِصْلاجِهَا # » أي : لا تفسدوا فيها بالشرك والمعاصي » «9 1 
إِضْلاحجِهَا # , أي : يبعث الرسل وبيان الشريعة . 2 #3 وَادْعُوهُ حَوْفاً #4 من 
عقابه » فإ وَطَمَعاً © في ثوابه » ف إِنَّ يحمت اللو قريب مِنَ المُحْمِنِينَ © . 

قال ابن كثير : أي : إن رحمته مُرْصّدة للمحسنين » الذين يتبعون أوامره 
ويتركون زواجره ‏ كما قال تعالى . : فإ وَدختي وَسِعَثْ كُلّ طئء مُسَأكئبها 

ِنَّذِينَ يَتَقُوكَ 4 الآية » وقال : 8 قَرِيبٌ # ولم يقل : قريبة » لأنه ضمن الرحمة 
معنى الثواب » أو لأنحا مضافة إلى الله » فلهذا قال : 9إ قَرِيبٌ من الْمُحْسِنِينَ 
* . وقال مطر الورّاق : استنجزوا موعود الله بطاعة الله » فإنه قضى أن رحمته 
قريب من المحسنين . رواه ابن أبي حاتم . 

قوله عر وجل : ا وَهُوَ الذي يرْسِلُ الرّباح بُشرا بَيْنَ يدَيْ رَحْميهِ حَقٌ 
إِذَا أَقَلّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سْفنَاُ َِلَدِمَيْتِ فَأَنرلْنَا به الْمَاء فأَخْرَجْنَا به من كُلّ 
الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ 3 المؤتى لَعَلَكُمْ تذَكرُوَ ( 7) وَالْبَلَدُ الطب يرج 


ان 


2 
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َبَانُهُ بإِذنِ رَبَّهِ وَالَّذِي حَبْتَ لآ يَخْرْجٍ إل تكداً كَدَلِكَ نُصَرَفُ الآياتٍ لِقَوْمِ 
يَشْكْرُونَ (58) 4 . 
لما ذكر تعالى أنه خالق السماوات والأرض » وأنه المدبر لخلقه » وأمر 

بدعائه » نبّه على أنه الرازق » وأنه يعيد الموتى يوم القيامة فقال : «9 وَهُوَ الذي 
ُرْسِل الرّياح شرا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمِه 4 , أي : قدام المطرء «و حقٌ إدَا 
سَحاباً يقالا سُفْنَاه لبَلَدٍ ميتٍ فَأَنْرلنَا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا به من كُلَ الثَّمَرَاتِ 
كَدَلِكَ خْرِجُ المؤتى لَعَلَكُمْ تَدَكَوُونَ * . قال مجاهد : إذا أراد الله أن يخرج 
الموتى » أمطر السماء حتى تنشقٌ عنهم الأرض » ثم يرسل الأرواح فتعود كل 
روح إلى جسدها » فذلك يحي الموتى بالمطر كإحيائه الأرض . وعن قتادة : 98 
َالْبَلَدُ لص كدح َبَائهُ يإِذْنِ رَبْهِ وَالَّذِي حب لا يخي إِلذّ تكد * . قال : 
هذا مثل ضربه الله في الكافر والمؤمن . وقال ابن عباس : المؤمن طيب وعمله 
طيِت كما اليلد الطيبفره طيب » والكافر هو لحي وعمله خبيت ٠.‏ والله 


اعم 


ا ذا 
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الدرس التاسع والتسعون 


(١‏ لَقَدْ أَرْسَلنَا نوحاً إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوأ اللّهَ مَا لَكُم مَنْ إِلَهِ 
غَيْرُهُ هُ إن أَخَافٌ عَلَيْكُمْ عَذَاب يَوْمِ عَظِيم ( 9) قَالَ الْمَاةْ مِن قَوْمِهِ إِنَّ 
َترَاكَ في ضَلالٍ مُِينِ ( 60) قَالَ با قَوْمِ لَيْسَ بي ضَلالَةٌ ولَكِي رَسُولَ مّن 
رب الْعَالَمِينَ (61) أَبَلَغْكُمْ رِسَالآتِ رَيِ وَأَنصّح لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ الله مَا له 
تعْلَمُونَ (62) أَوَعَجِبْثُمْ أن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مَن رَبَكُمْ عَلَى رَجْلٍ مَدكُم لِيُندِركُم 
ُو وَلَعَلَُمْ ُو ١‏ 63) فَكَدَبُوة فَأتياُ وَالَِينَ معة في القُْثِ 
وَأَغْرَفْنا الّذِينَ دوا اتنا إِنُّمْ كانُوأ فَؤْماً عَمِينَ ( 64) وَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ 
هُوداً قَالَ يا قَوْمٍ اغبدُوأْ الله مَا لكُم من إِلَهِ عَيْْهُ أقلا تتَفُوَ ( 65) قَالَ 
الْمَاةُ الَِّينَكَفَرُوأْ من فَوِْه إِنَّ لرَاكَ في سَفَاهَة ون لَنَطنَكَ من الْكَاذِيينَ 
(66) قَالَ يا قَوْمِ ليس بي سَفَاهَةٌ وَلَكِيَ رَسُولٌ من رب الَْالَهِينَ  (‏ 67) 
أَبَلَفْكُمْ ِسَّالاتٍِ رَتٍ وَأَنأ لَكُمْ نَاصِحْ أُمِينٌ ( 68) أَوَعَجِبْثُمْ أن جَاءَكُمْ ذكْر 
مَن رَبَكُمْ عَلَى رَجُلٍ مَدَكُمْ لِينِركُم وَاذْكرُوا إذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء من بَعْدٍ قَْمِ 
وح وَرَادَكُمْ في الَْلّق بَسْطَةَ فَاذْكُرُوا آلاء الله لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ ١‏ 69) قَالُوأ 


ا ا ار 


أَجِنْتَنَا لِتَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ وَتَذَّرَ مَاكَانَ يَعْبْدُ آبَاؤْنَا فَأَتنا بها تَعِدُنَا إن كُنت مِنّ 


الصّادقِين (70) قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم من رَبَكُمْ رجن وَعَْصَب أَنْجَادِلُونَني في 
شْمَاء سَمَيِعُمُوهَا أَنثم وَآبََوْكُم ما نَزّلَ الله يما من سُلْطَانِ نِ فَانتظِرُوا إن مَعَكُم 
من 8 (71) فَأَنْجَيْنَاه وَالَذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مْنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الْذِينَ كَذّبُوأ 
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بَآيَاتِنَا وَمَا كَانُوأ مُؤْمبينَ (72) وَإِلَ عُودَ أَحَاهُمْ صَّالحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوأً الله 
َدَرُوهَا تَأكُل في أَرْضٍ الله ولا َسُوهَا بِسُوَءٍ فيَأْخْدَكُمْ عَذَابْ أَلِيم ( 73) 
وَاذْكُرُوا إذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَاء من بَعْدٍ عَادٍ وَبَوََكُمْ في الأَرْضٍ تَتَخِذُونَ من 
سُهُويَا قُصُوراً وَتَنْحِمُونَ الَْالَ بُيُوتاً قاروأ آلاء الله وَل تَعْمَا في الأرْضٍ 
مُفْسِدِينَ (74) قَالَ الْمَلاالَِّينَ اسْتَكبَرُوا من قَوْمِهِ لِلّذِينَ اسْتُطْعِفُوأ لِمَنْ 
آمَنَ مِنْهُمْ أتَغَْمُونَ أَنّ صّاحْاً مُرْسَلٌ مّن رب الوا إِنَ بها أَرْسِلَ به مُؤْمِئُونَ 
(75) قَالَ الّذِينَ استكبزوأ إن بالّذي آمَشْمْ بهِ كافون ( 76) فَعَفَرُوا النَاقََ 
وَعَوْ عَنْ أَمْرِ رتم وَقَالُوا يا صَالِخ اا ما تعدا إن كنت مِن الْمُرْسَلِينَ 
(77) فََحَدَنْهُمُ الرَّجْفَهُ فَأَصْبَحُوأ في دَارِهِمْ جَاقينَ (78) فََوَل عَنْهُمْ وَقَالَ 
با قَوْمِ لَقَدْ أَبلعْمَكُمْ رِسَالَةَ رَيِ وَنصّحْتُْ لكُمْ وَلكِن لا نبُونَ النّاصِحِينَ 
(79) وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتْأثُونَ الْمَاحِثَةَ مَا سَبَفَكُم يمنا مِنْ أَحَدٍ مّن 
لْعلَِينَ ( 80) إِنَكُمْ لَتأنُونَ الرَجَالَ شَهْوَةَ من ذُونٍِ البِسَاء بَل أَشم قوم 
مُُسْرِفُونَ (81) وَمَاكَانَ جَوَاب قَوْمِهِ إلا أن قَالُوأ أَخْرِجُوهُم مّن فَرِيدَكُمْ 
إِنَهُمْ أنَاسنّ يَتَطَهّرُونَ ١‏ 82) فَأَنَِْْاهُ وَأَهلَهُ إلا امرأَتَهُ كَانَتْ من الْغَابِرِينَ 
(83) وَآَمْطَْنا عَلَيْهم مَطراً فَانظُرْ كيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (84) * . 


الجزء الثاني 


قوله عز وجل : 8 لَقَدْ أَرْسَلْنَا ُوحاً إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اغْبُدُوأ الله ما 
لَكُم بَنْ إِلَهِ غَيْرُْ إيّ أَحَافُ عَلَيِكُمْ عَذَابِ يَوْمِ عَظِيم ( 59) قَالَ الْمَاةُ من 
قَوْمِهِ إن لَنَراكَ في ضَّللٍ مُِينِ ( 60) قَالَ با قَوْمِ لَبْسَ بي ضَلالةٌ وَلَكِن 
َسُولٌ من رب الْعَالَمِينَ (61) أَبلِفْكُمْ رِسَالآتٍ رَتٍ وَأَنصّح لَكُمْ وَأعْلَمُ مِنَ 
الله ما لا تَعْلَمُونَ (62) أَوَعَحِبْكُمْ أن جَاءكم ذِكر من رَبَكُمْ عَلَى رَجلٍ مَدَكُم 
لِيُنذِكُمْ وَلعتَهُوا وَلعلَكُمْ تُرْحَئُونَ ١‏ 63) فَكَدَبُوهُ فَأنَِْاهُوَالَذِينَ مَعَهُ في 
القلْكِ وَأعْرَقْمَاالَّذِينَ كذَبُوأ بآياينا ِنّهُْ كاثوأ هما عَمِينَ (64) 4 . 

أي : عن الحق . قال البغوي : قوله تعالى : 95 أَوَعَجِبْدُمْ # أَلِف استفهام 
دخلت على واو العطف . وعن زيد بن أسلم : كان قوم نوح قد ضاق بحم 
السهل والجبل . وعن ابن عباس : أنه نجا مع نوح ف السفينة ثمانون رجلاً ؛ 
والقصة مبسوطة فْ سورة هود وسورة نوح . 

قوله عر وجل : ١‏ وَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اغْبُدُوأ الله مَا لَكُم 
مَنْ إِلَه غَيْرُُ ألا تتَقُونَ (65) قَالَ الْمَاا الْذِينَ كفَرُواْ من قَومِهِ إِنَّ لَك في 
سَقَامَةٍ وإِنا لنَطْنكَ مِن الْكَاذِبينَ ( 66) قَالَ يا قَوْمِ لَنْسَ بي سَفَامَةٌ وَلَكِيْ 
َسُولَ ين رب الْعَالَمِينَ ( 67) أَببَعْكُمْ رسَالاتٍ رَت وَأَنأ لَكُمْ ناصح أَمِينٌ 
(68) أَوعَجِبْثُمْ أن جَاءَكُم ذِكرٌ ين رَبَكُمْ عَلَى رَجُلٍ مَنكُمْ لُِذِرَكُمْ وَاذكُرُوأ 
إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء من بَعْدٍ فوم وح وَرَادَكُمْ في الخَلَق بَسْطَةً فَاذْكُرُواً آلاء الله 
َعَلَكُمْ تُفْلِخُونَ (69) * . 
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عن قتادة : #5 فَاذْكُرُوا آلاء اللو 4 أي : نعمة الله . وقال ابن إسحاق : 
كانت منازل عاد وجماعتهم حين بعث الله فيهم هودًا الأحقاف والأحقاف : 
الرمل بين عُمان إلى حضرموت فاليمن كله » وكانوا مع ذلك قد فشوا في 
الأرض كلها » وقهروا أهلها بفضل قرتحم التي آتاهم الله » وكانوا أصحاب أوثان 
يعبدوتما من دون الله . 

قوله عر وجل : 7 قَالُواْ أَجِنْتَنا لِتَعْبْدَ الله وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كان يَعْبدُ 
آبَاؤٌن فَأَتِنا ا تَعَدُنَا إن كنت مِنَّ الصَادِقِينَ ( 70) قَالَ قَذْ وَقَعَ عَلَيَكُم من 
و م رجن وَعْضَبْ َْجَادِلُونني في َسْمَاء سمَيَثُمُوهَا نش وَآبَوكُم ما تَزّلَ الله 
يا من سُلْطَانٍ فَانتَظِرُوا إِيّ مَعَكُم مّنَ الْمُسَظِرِينَ ( 71) فَأَنَْيْناهُ وَالِّينَ مَعَهُ 
ِرَحْمٍَ نا وَفَطََْادَابرَالَّذِينَ كدَّبُوا انا وَمَا كَانُوأ مُؤْمِبِينَ (72) 4 . 

قال ابن زيد في قوله تعالى : 98 وَقَطَعْنَا دَابرَ الَذِينَ كذ أ بِآيَاَنَا © قال : 
استأصلناهم » وقد قال الله تعالى : 5 وَأَكَا عَادٌ فَأَهْلْكُوا بريح صِرْصرٍ عَاتَيَةٍ * 
سَخرَهَا عَلَيْهُمْ سَبْعَ لَيَالٍ وتان يام خحسشوماً َتَرَى الْقَومَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنّهُمْ 
أَعْجَارُ كل حَاويةٍ * فَهَلْ تَرى عَم من باقِية 4 . 

قوله عر وجل : 2 00 َحَاهُمْ صَالاً قَالَ يَا قَوْمِ اغْبُدُوأ الله مَا 
لَكُم مَنْ إِلَهِ غَيْرْهُ قَدْ جَاءتكم بَينَةُ من رَبَكُمْ هَذِه ناقَهُ الله لَكُمْ آيَهَ فَذَرُوهَا 
كل في أَرْضٍ الله وَل َسُوهًا 0 فَيَأَحْدَكُمْ عَذَابُ اليم (73) وَاذكُرُوا إِذْ 
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جَعَلَكُمْ خُلَقَاء من بَعْدٍ عَادٍ و بَوَأَكُمْ في الأرْض تَتّخِدْ ذُونَ من سُهُوهَا فصُوراً 
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وَتَنْحُِونَ المَالَ بُيُوتً فَاذْكُرُو آلاء الله ولد تَعتَوَا في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ ( 74) 
أَتَعلَمُونَ أَنَّ صَالحاً مُرْسَلَ من َب الوأ إِنَّ ما أَرْسِلَ به مُؤِْنُونَ ( 75) قَالَ 
الَذِينَ اسْمَكْبَرُوأ إن بالّذِي آمنهُمْ به كَافِرُونَ ( 76) فَعَفَرُوأ الَاقَة وعَعَوْْ عَنْ 
مر رَِمْ وَقَالُواَ ا صَالِح اليا با تعدا إن كدت مِن الْمُرْسَلِينَ ( ١‏ 77) 
فأَحَدَنْهُمْ الرَجْمَهُ فَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائِينَ (78) فَتَوَلَ عَنْهُمْ وَقَالَ يا قَوْمِ 
قد أَنْلَفُكُمْ رِسَالَةَ رت وَنَصّحْتُ لَكُمْ وَلكِن لا تبُونَ النَاصِحِينَ (79) 4 . 

عن أبي الطفيلي قال : قالت ثمود لصالح : اثتنا بآية إن كنت من الصادقين 
» قال : فقال لهم صالح : اخرجوا إلى هضبة من الأرض » فخرجوا فإذا هي 
تتمخض كما تتمخض الحامل » ثم إتما انفيرجت فخرجت من وسطها الناقة » 
فقال صالح : 2ف هذه نَاقَةٌ الله لَكُمْ آي كَذَرُوهَا 6ق أَرْضٍ الله ولا تَسسُوَهَا 
بسو فَيََحْدَكُمْ عَذَابْ أَلِيمْ 04 ا لا شِرْب وَلَكُمْ شرب يَؤم مَعْلُومٍ 4 فلما 
ملّوها عقروها » فقال لهم : 838 توا في دَارَكُمْ ثَلدَنَةَ آَم ذَلِكَ وَعْدّ غَيْرْ 
مَكُذُوبِ 4 . 

وذكر أهل التفسير : أن ثمود أصبحوا يوم الخميس » وهو اليوم الأول من 
أيام النظرة ووجوههم مصفرّة كما وعدهم صا عليه السلام » وأصبحوا في اليوم 
الثاني ووجوههم محمّرة » وأصبحوا في اليوم الثالث ووجوههم مسودّة » فلما 


أصبحوا من يوم الأحد وقل تحنطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه 3 عيادًا بالله 
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من ذلك » لا يدرون ماذا يفعل بحم ولا كيف يأتيهم العذاب » وأشرقت 
الشمس » جاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم » ففاضت 
الأرواح » وزهقت النفوس في ساعة واحدة » فأصبحوا في دارهم 2 ا 

قوله عز وجل : (١‏ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأنُونَ الْمَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بنا 
مِنْ أَحَدٍ من الْعَالَمِينَ (80) إِنَكُمْ لََأَُونَ الرَجَالَ شَهْوَةَ مّن دُونِ البَسَاء بَلْ 
َنم قَوْمْ مُُسْرِفُونَ (81) وَمَاكَانَ جَوَاب قَوْمهِ مه إل أن قَالُوأ أَخْرِجُوهُم من 
فَرْيَكُمْ إِنَهُمْ أنامن يَتَطَهَّرونَ ١‏ 82) فَأَنَْبْنَاُ وأهْلَهُ إل امرأَتَهُ كَانَتْ مِنَّ 
الْعَابِرِينَ (83) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهم مَطَراً فَانظَرْ كيف كانَ عَاقِبَهُ الْمُجْرمِينَ ( 84) 
4 

فال عمرو بن دينار : ما نزل ذكر على ذكر في الدنيا حتى كان قوم لوط . 

وعن قتادة في قوله : ل إِنّهُمْ أناسن يَتَطَهرُونَ 4 » قال : عابوهم بغير عيب 


1 وذمُوهم بغير ذم 
وقوله تعالى : * َأَنْجَينَاهُ وََهْلَهُ إلا امْرَتَهُ كَانَتْ مِنَ الَْابِرِينَ # » أي 
الباقين 5 العذاب . 


وقوله تعالى : « وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِم مَطَرَاً » أي : حجارة » كما قال تعالى: 7 
دان اهنا تاملينا. وأخط 6 ادها حِجَارَة من سِجيلٍ مُنضُودٍ * كنوه أعدد 
رَبَكَ وَمَا هي مِن الظَلِمِينَ ببَعِيدٍ © . والله أعلم . 
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تند تن 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 
الدرس المائة 


وَإِلَ مَذْيَنَ أَحَاهُمْ شْعَيياً َال با قَوْم اعبْدُوا الله مَا كم مَنْ إِلَهِ غَيرُُ 
د ججاءنكُم بي مّن رَبَكُمْ فأوْهُو الكل والْمِيَانَ وَل تبْحَسُوأ النّاسَ 
أَْيَاءهُمْ وَل تفْسِدُوأ في الأَرْضٍ بَعدَ إِضْلاَجِهَا ذَلِكُمْ خَيْرَ َكُمْ إن كنثم 
مُؤْمِنِينَ (85) ولا تَفْعْدُواْ بَكُلَ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصدُونَ عَن سَبِيلٍ الله مَنْ 
آمَنَ به وَتبِعُوتَهَا عِوَجأً وَاذَكرُوا إِذَ كنك قلِيلاً فكثَرَكُمْ وَانظرُوأ كنف كان 
عَاقِبَةُ المُفسِدِينَ ( 86) وإن كان طائفة مَسكُمْ آمنوا بالَذِي أَزسِلْث به 
وَطَائفَةٌ ل يُؤْمنُوا فَاصْبِرُوً حَنٌّ يَحكُمَ الله بَيْئَنا وَهْوَ خَيْرُ الحاكبينَ ( 87) 
َالَ ْمَل الَِينَ اسمكْبرُواً من فَوْمهِ لنخْرِجَنّكَ يا شعَيْبْ وَالَذِينَ آمنُوأ مَك 
من فَرْتينَا أو ََعُودْنَ في مِلينا قَالَ ولو كنا كاري ( 88) قَدٍ افْعرَبَِا علَى 
اللو كذباً إِنْ عُدْنَا في مِلّدَكُم بَعْدَ إِذْ انا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لََا أن تَعُودَ 
فِيها إلا أن يَشَاءَ الله رَبُنَا وَسِعَ ريما كل شَيْءٍ عِلْماً عَلَى الله تَوَكلنَا ربا 
افتَخ ْنَا وََْنَ فَوْمنَا الي وَأنت خَيْرُالْفَايتِينَ ( 89) وَقَالَ الْمَلا اين 
كفَرُوأ من فَوْمِهِ لين اتَعْكم عا إِنَكُمْ إذا خَاسرُونَ (90) فَأحَدَنهُم الرجقَة 
قَأَصْبَحُوأ في دَارِهِمْ جَاتِينَ (91) الْذِينَ كَذَّبُوأ شُعَيْباً كن ل يغْنَوا فيهًا الْذَيق 
كَذَّبُوا عيبا كَانُوأ هُمْ الحَاسِرِينَ ( 02) فَتَوَنَ عَنْهُمْ وقَالَ ا قَوْمِ لَقَدْ 
َبْلَعنَكُمْ رسّالآتِ رَت وَنَصّحْثُ لم فَكَيِفَ آسَى عَلَى فَوْمِ كافِرينَ ( 93) 
وَمَا أَرسَلْمَا في فَرْيَةٍ مَن ب ِل أَحَذَْا أَهْلَهَا بالْبَأْسَاء وَالصّرَاء لَعَلَّهُمْ يَصَرّعُونَ 
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(94) ثم بَدَلنَا مَكَانَ السّيعة الحَسَنَةَ حَئّ عَفُوأ وَقَالُواقَدْ مسن آباءنا الضّرّاء 
وَالسَرّاء فأَحَذَْاهُم بَغَْةَ وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ ( 95) وَلَوْ أن أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوأ 
وَانَهُوا َفَتَخنا عَلَيْهم بَرَكَاتِ مّنَ السّمَاءٍ وَالأَرْضٍ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَحَذْناهُم بجا 
كَانُوأ يَكْسِبُونَ (96) أَقَأَمِنَ أَهْلْ الْقُرَى أن يِأَتِيَهُمْ بَأْسْنا بَيَاتاً وَهُمْ نَئِمُونَ 
(97) أَوَ أمِنَ أَهْل الْقُرَى أن بِأتِيَهُمْ بأَسْنَا ضُحى وَهُمْ يَلعَبُونَ ( 98) أَفَأمنُوا 
مَكْرَ الله فلا يَأَمَنْ مَكْرَ الله إلا الْقَوْمُ الحَاسِرُونَ ( 99) أَوََ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِنُونَ 
الأَْضَ من بعد هلها أن لَوْ نَشاء أصْتاهُم بوبم وتَطبع على فُلُويم فم 
لا يَسْمَعُونَ ( 100) يِلْكَ الْقُرَى نَقْصُ عَلَيِكَ مِن أَنبَآئِهَا وَلَقَدْ جَاءنَهُمْ 
ُسُلُّم بيات فم كاثوأ لِيؤمئُوأ با كدئُوأ من قبل كَذَلِك يَطْبَعْ الله على 
قُلُوب الْكَافِرِينَ ((101) وَمَا وَجَدَْا لأكترهم مّنْ عَهدٍ وَإِن وَجَذْنا أَكُترَهُمْ 
لَفَسِقِينَ (102) > . 
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قوله عر وجل : 8 وَإِلَ مَذْيّنَ أَحَاهُمْ شَعَيْباً قَالَ يا قَوْمِ اغْبُدُوأ الله مَا 
لَكُم مَنْ إِلَهِ غَيْرْهُ قَدْ جَاءثكم بَنَةُ من رَبَكُمْ فَأَْهُوا الْكَبْلَ وَالْميَانَ وَل 
تبْحَسُوأ النّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَل نُفْسِدُوأ في الأَرْضٍ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرْ 
لَكُمْ إن كُسم مُؤْمِبِينَ ( 85) وَل تفْعدُوا َكل صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُونَ عن 
سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ به وََبْعُونَهَا عِوَجأً وَاذْكُرُوأ إِذْ كنم قَلِيلاً فَكتَرَكُمْ وَانظَرُوأ 
كَبْفَ كَانَ عَاقِبَةُ لْمُْفْسِدِينَ ( 86) وَإِنْكَانَ طَائِقَةٌ مَنَكُمْ آمَنُوا الذي 
(87) © . 

قوله : <( قَالَ يا قَوْمِ اعْبْدُو الله مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ غَمرْهُ 4 . 

قال ابن كثير : هذه دعوة الرسل كلهم . «إ قَدْ جَاءَنكُمْ بَيْئدٌ مِنْ رَبَكُمْ 
# » أي : قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جنتكم به » ثم وعظهم 
في معاملتهم الناس بأن يوفوا الكيل والميزان » ولا يبخسوا الناس أشياءهم » أي 
: لا يخونوا الناس في أموالحم » ويأخذوها على وجه البخس وهو نقص المكيال 
والميزان خفية وتدليسًا . انتهى . 

وعن ابن عباس : قوله : (١‏ ولا تَفْعْدُوا َكل صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُونَ عن 
سَبِيلٍ اللو © » قال : كانوا يحلسون في الطريق فيخبرون من أتى عليهم » أن 
شعيبًا عليه السلام كذب فلا يفتنكم عن دينكم . وعن السدي : 88 ولا 
تفْعْدُوأ بَكْلَ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ # » قال : العشارون . وعن مجاهد : د 
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وَتَصُدُونَ عن سَبِيلٍ اللو # , قال : أهلها «( وَتَبْعُوَهَا عِوَجاً © تلتمسون لها 
الزيغ . 

وقوله تعالى : 9 حي يَحْكُمَ الله 4 . 

قال ابن كثير : أي : يفصل , 1 وَهُوَ حَيْرُ الحاكيين # فإنه سيجعل 
العاقبة للمتقين » والدمار على الكافرين . 

قوله عز وجل : (٠.‏ قَالَ الْمَااالَِّينَ اسْمكْبرُو من فَوْمِهِ لُخرجئكَ يا 
شَعَيْبْ وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَكَ من فَرْتِا أو لَعَعُودْنَ في مِلنَا قَالَ أوْلَو كنا 
كَارِهِينَ (88) قَدٍ افَْربِنَا عَلَى الله كَذِباً إِنْ عُذْئا في مِلََّكُم بَعْدَ إِذْ ناا الله 
مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أن تَعُودَ يها إلا أن يَشَاءَ الله رَبُنَا وَسِعَ رَبُنَا كل شَيْءٍ 
عِلْما عَلَى الل تَوكلما رَبّمَا افتَخ بَبَنا وََْنَ فَوْمَِا بالق وَأنتَ حَيْرُ الْمَايتِينَ 
(89) © . 

قوله : 8 أُوَلَوْ كُنَا كَارِهِينَ * . قال ابن كثير : ( يقول : أوَأنتم فاعلون 
ذلك » ولو كنا كارهين ما تدعوننا إليه ؟ فإنا إن رجعنا إلى ملّتكم ودخلنا معكم 
فيما أنتم فيه » فقد أعظمنا الفرية على الله ) . انتهى . 

وقال السدي : يقول : ما ينبغي لنا أن نعود في شرككم بعد إذ نجانا الله 
منها » إلا أن يشاء الله ربنا » فالله لا يحب الشرك » ولكن يقول : إلا أن يكون 


اله قد علم شيئًا فإنه وسع كل شيء علمًا . 
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وعن قتادة : 32 افْتَحْ بَيْتَنَا وَبَيْنَ قَوْمئَا باحق 4 : اقض بيننا وبين قومنا 
بالحق . وعن ابن عباس : ماكنت أدري ما قوله : #و ربا افتّخ بَْنَنَا وبَينَ 
َوْمِنَا الحَقّ 4 حتى معت ابنة ذي يزن تقول لزوجها : انطلق أفاتحك . 

قوله عر وجل : 7 وَقَالَ الْمَاذُ الَِينَ كفَرُواْ من قَوْمِهِلَينٍ اتَبَغْكمْ عيبا 
إَكُمْ إذا َاسِرُونَ (90) فَأَحَدَنْهمْ الرّجفَةُ فأصْبَحُوأ في دارهِمْ ائِينَ (91) 
الَّذِينَ كذَّبُوأ شَعَيباً كآن ل يَعْنَوْأْ فِيهَا الّذِينَ كَذَّبُواْ سُعَيْباً كَانُوأ هُمْ الَْاسِرِينَ 
(92) فول عَنْهُمْوَقَالَ ا قَوْمِ لَقَد أَنلَُكُمْ رِسَالآتٍ رَتِ وَنَصَحْتُْ لَكُمْ 
فَكبْفَ آسَى عَلَى فَوْعِ كَافِرينَ (93) * . 

عن قتادة : <( كأن ل يَعْنَوا فِيهَا 4 كأن لم يعيشوا » كأن لم ينعموا . وعن 
ابن عباس : قوله : 8و فَكَيْفَ آسَى # » يعني : فكيف أحزن . قال ابن 
إسحاق : أصاب شعيبًا على قومه حزن لما يرى بحم من نقمة الله » ثم قال يعرّي 
نفسه فيما ذكر الله عنه » 3 ا قَْمِ لَمَدْ أَبْلعدْكُمْ رِسَالآتِ رَيْ وَنَصَحْث لَكُمْ 
َكيف آسى عَلَى قَوْم كَافِرِينَ © . 

قوله عر وجل : (١‏ وما أَرْسلْا في فَرَْة تن يإ أخَذنا هلا بالْبَسَاء 
ارا لعَّهُ يَعنرَعُونَ ( 94) ث بَدَلْنا مَكَانَ السكيّقة الحسَئة حَئٌ عَفَوأ 
وَقَالُوا قَدْ مَسسَ آبَاءنا الضَرّاء وَالِسَرَاء فَأَحَذْناهُم بَعْمَةَ وَهُمْ لا يَشْغْرُونَ (95) 
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عن ابن عباس : قوله : 8 ثم بَدَلنَا مَكَانَ السكيمةِ الحَسَنَةَ # » يقول : مكان 
الشدة الرخاء . وعن مجاهد في قول الله : 95 مَكَانَ السَيعَةِ الْحَسَنَةَ 4 والحسنة : 
الرخاء والمال » والولد . 4 حَقٌّ عَقَوأْ # » قال : كثرت أموالهم وأولادهم . 

قوله عز وجل : ١‏ وَلَوْ أن أل الْقْرَى آمَنُوا وَانَهَوا لفتَحتا عَلَْهِم بَركاتٍ 
مَنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ وَلَكِن كَدَّبُوا فَأَحَذْنَهُم با كاثوأ يَكْسِبُونَ ( 96) أَفَأَمِنَ 
أَهْلْ الْقُرَى أن يِأتِيَهُمْ بأْسْنَا ياتا وَهُمْ نَآَئِمُونَ ( 97) أَوَ أُمِنَ أَهْلْ الْقْرَى أن 
أِيهُمْ بأسْنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ( 98) أَقَممُواْ مَكْرَ الله فلا يَأمَنْ مَكْرَ الله 
إل القَوْمُ الحَاسِرُونَ (99) أُوَل يَهَدٍ لِلّذِينَ يَرنُونَ الأَرْضَ من بَعْدٍ أَهْلِهَا أن لَوْ 
شا أصنتاهم نوم طبع على ُو فهُمْ ل يَسمَغُون (100) 4 . 

عن ابن عباس :قوله :8 أو يَهْدِ لِلَّذِينَ يَريُونَ الأَريْض مِن بَعْدٍ أَهْلِهَا 4 
رن الو يكز ل ب روفال انو رولك وا اتن ليم 7ن كاه 
أْصَبْئَاهُم بِذّنُووهِمْ #* , قال : والحدى : البيان الذي بعث هاديًا مبيّئًا حتى يعرفوا 
؛ لولا البيان لم يعرفوا . 

قال الزجاج : قوله : 8# وَنَطْبَعْ ؛ : منقطع عما قبله , لأن قوله :2 9 
باهم » ماض » ف( تطغ 4 مستقبل . 

قوله عز وجل : 7 تلك الْقْرَى تَقْصُ عَلَيْكَ مِن أَنبَآئِها وَلَقَدْ جَاءنْهُمْ 
ُسُلُهُم بِالْبيئاتِ فَمَا كانُوأ لِيُؤْمِئوا ما كذَبُوأ من قَبْل كذَلِكَ يَطْبَْ الله عَلَىَ 
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قُلُوبٍ الْكَافِرِينَ (101) وما ْنَا لأكترهم مَنْ عَهْدٍ وَِن وَجَدْنا أكَْرَهُمْ 
لفَاسِقِينَ (102) # . 

عن أ بن كعب : 9 َمَا كَانوأ لُِؤْممُوا بجا كَذَّبُوأْ مِن قَبْلُ 4 » قال : كان 
ف عمله يوم أقرُوا له بالميثاق . 

وقال ابن كثير : الباء سببية » أي : فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل 
بسبب تكذيبهم بالحق » أول ما ورد عليهم ؛ حكاه ابن عطية رحمه الله » وهو 
0 : 5 وَمَا يُسْعِرَكُمْ أَنّهَا إِذّا جَاءَت لا يُؤْمِنُونَ * وَنُقَلْبْ 
0 وزاك وأمفايع يشعيره * 


لأكترهِم # , أي : لأكثر الأمم الماضية من عهد 9 وَإن وَجَدَنَ أَكتَرَه 


ند تند تنا 


الجزء الثاني 
الدرس الواحد بعد المائة 


<( ثم بَعَدْنَا من بَغدم مُوسى بَآياتنا إلى فرْعَونَ مَل فظلمُوا نا قانظز 
كيف كان عَاقِبَةُالْمفْسِدِينَ ( 103) وَقَالَ مُوسَى ا فِرْعَوْنُ إِ َسُولٌ تن 
ب الْعَالمِينَ (104) حَقِيقَ عَلَى أن لا أَفولَ عَلَى الل إلا الي قَذ جفدكُم 
هّن رَبَكمْ فَأرْسِل مَعِيَ بَني إِسْرَائِيلَ ( 105) قَالَ إن كنت جِنْت اي 
َأتِ يمنا إن كنت مِنَ الصادِقِينَ ( 106) فَألْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هي تُعْبَانٌ مُبِينٌ 
(107) وَتَرْعَ يَدَهُ فَإِذَا هي بَيْضَاء لِلنَاظِرِينَ ( 108) قَالَ الْمَادُ من قَوْمِ 
فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاجِرٌ عَلِيم ( 109) يُرِبدُ أن يُخْرجَكُم منْ أَرْضِكُم فَمَاذًا 
تَأَمْرُونَ ( 110) قَالُوأ أرْجة وَأَحَاهُ وَأَرْسِلْ في الْمَدَآئْنِ حَاشِرِينَ ( 111) 
َأنُوكَ بَكُلّ سَاجِرٍ عَلِيمِ (112) وَجَاء السَحَرَةُ فِرْعَوْنَ فَالُوأْ إِنَّ لَنَا لأخراً إن 
كنا كن الْعَالِينَ ( 113) قَالَ نَعَمْ وَإِنَكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَِنَ ( 114) قَالُوأْ يا 
مُوسَى إِمّا أن ثلقي وَإِمَا أن نَكُونَ حْنْ الْمُلَقِينَ (115) قَالَ أَلقُوا فَلَما أَلمَوا 
سَحَرُوأ أَغيْنَ النّاسٍ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءوا بسِخر عَظِيم ( 116) وَأَوْحَيْنَا إلى 
مُوسَى أَنْ ألق عَصَّاكَ فَإِذَا هي تَلْقَفُ مَا يأْفِكُونَ ( 117) فَوَقَعَ الحقُ وَبَطَّلَ 
ما كَانُوأ يَعْمَلُوَ ( 118) فَعْلِبُواْ هَُالِكَ وَانقلَبُواْ صَاغْرِينَ ( 119) وَأَلْقِيَ 
الَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ( 120) قَالُواْ آمَنَا بِربَ الْعَالَمِنَ ( 121) رَبَ مُوسَى 
وَهَارُونَ (122) قَالَ فِرِعَوْنُ آمَسُم به قَبْلَ أن آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذًا لَمَكْرَ 
مَكَرُْومُ في الْمَدِيئَةِ لُخرجوأ مِنْهَا أَهلهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ( 123) لأْقَطِعَنَ 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 
َيْدِيكُمْ وَأَْجُلَكُم مَنْ خلافٍ م لأَصَلْبِئَكُمْ أَحْمَعِينَ ( 124) قَالُوأ إِنّ إلى ربَنا 
مُنَقَلِبُونَ (125) وَمَا تَقمُ منًا إلا أن آمَنَا بَآيَاتِ رَيَنَا لَمّا جَاءتَنَا ربا أفْرغ 


يا برا وتوا مُسْلِعِينَ (126) 4 . 


6 د 
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قوله عز وجل : ( ثم بَعَذْنَا من بَعْدِهم مُوسَى بَآيتِنا إلى فِرْعَوْنَ وََلَن 
َظَلَمُوا ينا فَانظَر كيف كانَ عَاقِبَهُ اْمُفْسِدِينَ (103) وَقَالَ مُوسَى يا فِرْعَوْنُ 
إيّْ وَسُولَ من رت الْعَالمِينَ ( 104) حقِيق عَلَى أن لا أقُولَ عَلَى الله إل 
الْحقَّ قَذْ جنفكم بِبيئٍَ من رَبَكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَني إِسْرَائِيَ ( 105) قَالَ إن 
كدت جِنْت بآيْةِ فَأْتِ يا إن كنت من الصَادِقِينَ ( 106) فَألْقَى عَصَاهُ فَإِذَا 
هِي تُعْبَانٌ مين (107) وَتَرَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاء لِلئَاظِرِينَ (108) * . 


قال البغوي : قوله تعالى : 98 ثم بعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَى اتنا * بأدلتنا ‏ 
« إِلَّ فِرْعَوْنَ وَمَلِيِهِ فَظَلَمُوا يا © فجحدوا بما . 

وقوله : 95 حَقِيقٌ عَلَى أن لا أَكُولَ عَلَى الل إلا الح 4 , أي : أنا خليق 
بأن لا أقول على الله إلا الحق . 

وعن قتادة : ف َألمَى عَصَاهُ فَإِذًا هِي تُعْبَانٌ مُبينٌ # » قال : تحولت حيّة 
عظيمة . وقال ابن عباس : ألقى عصاه فتحولت حية عظيمة فاغرة فاها ‏ 
مسرعة إلى فرعون » فلما رأى فرعون أتما قاصدة إليه اقتحم عن سريره فاستغاث 
بموسى أن يكمّها عنه ففعل . 

وقوله : 8 وَتَرَعَ يَدَهُ مَإِذَا هِيَ بَيْضَاء لِلنَاظِرِينَ © »يقول : من غير برص . 
قال مجاهد : وكان موسى رجلاً آدم » فأخرج يده فإذا هي بيضاء » أشد بياضًا 


من اللبن من غير سوء » قال : من غير برص آية لفرعون . 
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قوله عز وجل : 3 قَالَ الْمَاذْ من قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَدَا لَسَاجِرٌ عَلِيمُ 
(109) يُرِبدُ أن يُحْرِجَكُم من أَرْضِكُمْ فَمَاذًا تأمُرُونَ ( 110) قَالُوأ أزجة 
وَأَخَاهُ وََرْسِلْ في الْمَدَآئْنِ حَاشِرِينَ (111) بَأنُوكَ بِكُلّ سَاجِرٍ عَلِيم (112) 
وَجَاء السَّحَرَةُ فرْعَوْنَ فَالُواْ إِنَّ لََا لأَجْراً إن كُنا نحَنْ الْغَالِيِينَ ( 113) قَالَ 
نَعَمْ وَإِنَكُمْ لَمِنَ الْمُقَرِينَ (114) # . 

عن ابن عباس : قوله : 3 أَبْجة وَأَحَاهُ # , قال : أخره » # وَأَرْسِلْ في 
الْمَدَآئْنِ حَاشِرِينَ #* » قال : الشُرط » فحشر له كل ساحر متعالم » فلما أتوا 
فرعون » قالوا : بم يعمل هذا الساحر قالوا : يعمل بالحيّات » قالوا : والله ما في 
الأرض قوم يعملون بالسحر , والحيّات » والجبال » والعصيئ أعلم منا » فما 
َجْرنا إن غَلبنا ؟ فقال لهم : أنتم قرابتي وخاصّتي » وأنا صانع إليكم كل شيء 
اع 

قوله عز وجل : 9 فَالوأ يا مُوسَى إِمَا أن ُلقِي وَِمَا أن تَكُونَ َنْ 
الْملْقِينَ ( 115) قَالَ أَلْقُْاْ فَلَمًا أَلقَوْأْ سَحَرُوأ أَغْيْنَ الئاس وَاسْتَرْعَبُوهُمْ 
وَجَاءوا بسِخْرٍ عَظِيم ( 116) وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أَنْ ألنى عَصَّاكَ فَإِذَا هي 
تَلْقَفْ ما يَأْفَكُونَ ( 117) فَوَقَعَ الحقّ وَبَطَلَ مَاكَانوأ يَعْمَُونَ ( 118) 
فَعِْبُواْ هُتَالِكَ وَانقَلبُواْ صَاغِرِينَ ( 119) وَالْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ( 120) 
قَالُواْ آمَنَا برب الْعَالَمِينَ ( 121) رَبَّ مُوسَى وَهَارُونَ ( 122) قَالَ فِرْعَوْنُ 
آمَنثُم به قَبْلَ أن آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذًا لَمَكْرْ مَكَرْعُوهُ في الْمَدِينَةِ لفُخرجوأ مِنْهَا 
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ا رار 3) لأقطعنّ أيْدِيَكُم وَأَرْجُْلكُم مَنْ خلاآفٍ م 
لأْصَلَبِئَكُمْ أَحْمَعِينَ (124) قَالُوأ إِنَ إل رَبْنَا مُعقَلِيُونَ ( 125) وَمَا تَنَقِمْ من 
إل أن آمدا بيات ويا لما ادف ْنَا أفِْعٌ عَلَْنَا صَبراً وَتَوَْنا نَا مُسْلِمِينَ 
(126) © . 
قال مجاهد : 3 يَأَفِكُونَ 4 يكذبون . وعن السدي قال : 32 قَالَ لم 
مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنثُم مُلْقُونَ * مألا حِبَاهُمْ وَعِصِيّهُمْ 4# وكانوا بضعة وثلاثين 
ألف رجل » ليس منهم رجل إلا معه حبل وعصا » 98 فَلَمًا ألْقَاْ سَحَرُوا أَعْيْنَ 
النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ © » يقول : فرّقوهم » فأوجس ف نفسه خيفة موسى . وقال 
ابن عباس : ألقوا حبالاً غلاظًا » وخشبًا طوالاً » قال : فأقبلت : 3 خُحيّلُ إلَيْه 
بوالو واس م 
يأفكون » فألقى عصاه فأكلت كل حية لهم . فلما رأوا ذلك سجدوا » وقالوا : 
آمنّا بِربٌ الْعَالَمِينَ * رَبّ مُوسَى وَهَارُونَ # . وقال ابن إسحاق : أوحى الله 
إليه أن ألق ما في يبمينك » فألقى عصاه من يده فاستعرضّت ما ألقوا من حبالهم 
وعصيّهم » وهي : حيات في أعين فرعون وأعين الناس تسعى » فجعلت تلقفها 
: تبتلعها حيّة » حتى ما يرى بالوادي قليل ولا كثير مما ألقوا » ثم أخذها موسى 
» فإذا هى عصاه في يده كما كانت » ووقع السحرة سجّدًا قالوا : 95 آمَنَا برب 


الْعَالَمِينَ * رَبّ مُوسَى وَهَارُونَ # , لو كان هذا سحرًا ما غلبنا . 
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وعن مجاهد في قوله : </ فَوَقَعَ الح وَبَطَل مَاكَابُوا يعملُوَ 4 , قال : 
ظهر الحق » وذهب الإفك الذي كانوا يعملون ٠.‏ وقال ابن عباس : لما رأت 
السحرة ما رأت #فرفك أن :ولك امو م الساء » وليس بسحر » فخروا 
سجدًا » وقالوا : آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأمير السحرة » فقال له 
موسى : أرأيتك إن غلبتك أتؤمن لي » وتشهد أن ما جفت به حق ؟ قال 
الساحر : لآتينٌ غدًّا بسحر لا يغلبه سحر » فوالله لإن غلبتني لأومننٌ به 
ولأشهدنٌ أنك حق » وفرعون ينظر إليهم ؛ فهو قول فرعون : 98 إِنَّ هَدًَا لَمَكْرٌ 
تَكَرُْوهُ في الْمَدِيئَةٍ 4 إذا التقيتما لتظاهرا فتخرجا منها أهلها . وعن السدي : 
فا لأْمَطِعنَ أَيْدِيكُمْ وَرْجلَكُم يَنْ خلا 6 فقتلهم وصلبهم ‏ كما قال عبد الله 
بن عباس حين قالوا : 399 رَبنا أِْعْ عَلَِنَا صَبراً وَتَوَقنَا مُسْلِمِينَ © قال : كانوا 


في أول النهار سحرة » وفي آخر النهار شهداء : والله أعلم . 


6 د 
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وَقَالَ الْمَاهُ من قَْم فِْعوَ أَنََرُ مموسى وَقَوْمَهُ لِيُفسِدُوأ في الأَرضٍ 
ويرك وَآَْكَ قَالَ سيل أبْتاءهم وَتَستّخيي نِسَاءَهُمْ وَإِنَ فوْقَهُمْ فَاهِرُونَ 
(127) قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بالله وَاصْيرُوا إِنَّ الأَرض لله يُورِنُهَا مَن 
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقَِةُ للمُتَقِينَ (128) قَالُوا أوذينا من قَبْلٍ أن تَأَتِينَا وَمِن 
َعْدِ مَا جِنْتَنَا قَالَ عَسَى رَبكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأرضٍ 
فيَطْرٌ كيف تَعْمَلُونَ ( 129) وَلَقَذ أَحَْنا آلَ فِرْعَونَ بالبينَ وَنَفْصٍ ين 
الثَمرَاتِ لَعَلّهُمْ يذَكُرُونَ ( 130) فَإذَا جَاءنْهُمْ الحَسَنَةُ قَالُوا نا هَذِهِ وَِن 
نصِبْهُمْ سي يَطيَرُوا بمُوسَى وَمَن مَعَهُ ألا إِغَا َائِرهمْ عند الله وََكِنَ أَكْتَرَهُمْ 
لا يَغلَمُونَ ( 131) وَقَالُو مَهُمَا تنا به من آيةِ لَمَسْحَرَنَا بجا همَا تنُك 
بمُؤْمِنِينَ (132) فَأَرْسَلنَا عَلَيِهِمُ الطُوَفَانَ وَالجَرَادَ وَالْقُمّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَمَ 
آيَاتِ مُقَصّلاتٍ فَاسْتكبَرُوأ وكانُوأ فَؤْماً تُْرمِينَ ( 133) وَلَمَا وَقَعَ عَلَْهم 
الرَجْرُ قَالُواْ يا مُوسَى اذغ لَنَا رَبَكَ با عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كُشَفْت عَنَا الرَجْرَ 
نؤْسَنَ لَك وَلمُرْسِلَنَ معكَ بَني إِسْرَائِيلَ ( 134) فَلَْمَا كشَفنا عنْهُمْ الرَخْز 
إلى أَجَلٍ هم بالُِوهُ إذَا هُمْ يَدكُنُونَ (135) فَاَقَمَْا مِنهُمْ فأعْرَفَْاهُمْ في اليم 
نهم كَذَّبُوأ يا واوا عنْها عَافِِينَ ١‏ 136) وَأَوْرنَْا الوم الَذِينَ كاثوا 
يُسْمَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضٍ وَمَعَارِبَهَا التي باركنا فيا وتنْتْ كَلِمَتُ رَبَكَ 
الْحسْى عَلَى بَني إِسْرَائِلَ ما صبَرُووَدمَنَا مَاكانَ يَصَعْ فرعو وَفَوْمُ وما 
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كَانُوأ يَعْسُونَ (137) وَجَاَزَْا ببني إِسرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأنَْْ عَلَى قَوْمِ يَعْكْفُونَ 
على أننام ل الوا وسى الجقل أنا هكم َم آنن قال نَم قم 
تجْهَنُونَ (138) إِنَّ هَؤُلاء مُتَبّرْ ما هُمْ فيه وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ ( 139) 
قَالَ أَغَْرَ الله أغيكُؤ إِلَهاً وَهْوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ( 140) وَإِذْ أَنَْبْنَاكُم 
مَنْ آل فِرْعَونَ يَسُومُوَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابٍ يُقَيَلُونَ أبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ 


َف ذَلِكُم ببلاء ين رَبَكُمْ عَظِيمْ (141) 4 . 


د تند تنا 


الجزء الثاني 


قوله عر وجل : 7 وَقَالَ الْمَاذْ من قَوْمِ فعَونَ أََدَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ 
ِيُفْسِدُو في الأَرْض وَيَدَرَكَ وَاآلمْنَكَ قَالَ سق أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ 
َإِنَ فَوْفَهُمْ قَاهِرُونَ ( 127) قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا باللّه وَاصَررُواً إِنَ 
الأَرْضَ لِله يُورتُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلمُتَقِينَ ( 128) قَالُوأ أوذينا 
من قَبلٍ أن تيا ومن بَعْدٍ ما جتنا قَالَ عَسَى رَبُكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوَكُم 
وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأَرْضٍ فَيَظرٌ كيْفَ تَغْمَلُونَ (129) 4 . 

قال البغوي : قوله تعالى : 9 وَفَالَ الْمَااْ مِنْ قَوْمِ فِرَعَوْنَ 4 له : 9 أَنَدَرْ 
مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا في الأزضٍ # وأرادوا بالإفساد في الأرض دعاءهم الناس 
إلى مخالفة فرعون في عبادته ‏ وَيَذَرَكَ # أي : وليذرك 8 وَآنتَكَ # فلا 
يعبدك ولا يعبدها . قال ابن عباس : كان لفرعون بقرة يعبدها » وكان إذا رأى 
بقرة حسناء أمرهم أن يعبدوها » فلذلك أخرج السامريّ لحم عجلاً . وقال 
المردجي : كان فرعون قد اتخذ لقومه أصنامًا وأمرهم بعبادتما » وقال لقومه : 
هذه الحتكم » أراد بما : أنه رتّما وربكم » فذلك قوله : «و أنا ربكم الأعلى # . 
وقال ابن عباس : لما آمنت السحرة اتبع موسى ستمائة ألف من بني إسرائيل . 

وقال مجاهد في قول الله : ١‏ فوا أُوذِينَا من فَبْلٍ أن تَأتينَا ومن بَعْدٍمَا 
ِتنا 4 من إرسال الله إياك » وبعده » « قَالَ عَسَى رَبكُمْ أن يُهْلِك عَدُوَكمْ 
ويَسْتَخْلِفَكُمْ في الأَرْضٍ فَيَنظْرٌ كيف تَْمَلُونَ © . 
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قوله عز وجل : ١‏ وَلْقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ لين ونْقْصٍ ن النمَرَاتٍ 
َعَلّهُمْ يَذَكَرُونَ (130) فَإِذًَا جَاءنهُم الْحَسَنَةُ قَالُواْ َنَا هَذِهِ ون تُصِبِْهُمْ سَيْئةُ 
َطَبّروأ مُوسَى وَمَن مَّعَهُ آلا عا طَائِرُهُمْ عِندَ اللهُ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ 5 يَعلَمُونَ 
(131) © . 

عن ابن مسعود 99 وَلَقَدْ أَحَذَّنا آلَ فِرْعَونَ بِالييَدِينَ 4 قال : سني الجوع . 
وقال مجاهد : الجائحة © وَنَقْصٍ مِّن الثَّمَرَاتِ * دون ذلك . وقال قتادة : 
اقفو ان الس اندي عزنا لاطا وَنَفْصٍ من الثَّمَرَاتِ # » فأما 
السنين : فكان ذلك في باديتهم وأهل مواشيهم . وأمّا بنقص من الثمرات : 
فكان ذلك في أمصارهم وقراهم . 

وقال مجاهد في قوله : << فَإِدَا جَاءنْهُمْ الحَسَنَةُ # العافية والرخاء »2 / 
َالالَا هلو 4 نحن أحق بحا ء 3 وإن تُصِبْهمْ سيق 4 بلاء وعقوبة » فز 
يبروأ © يتشاءموا ف[ يمُوسَى ومن مَعَهُ 4 . 

يا ا ل عِندَ اللّهُ # » قال : الأمر من قبل الله 

قوله عز وجل : 9 وَقَالُوا مَهُمَا تتا به من آيةِ لَعَسْحَرََا بجنا هَمَا تحَنُ لَك 
بمُؤْمنِينَ (132) فَأَرْسَلنَا عَلَيْهمُ الطُوْفَانَ وَالجَرَادَ وَالْقُمّلَ وَالضَفَادِعَ وَالدَّمَ 
آيَاتِ مُقَصّلاتٍ فَاسَْكبَرُوا وكانُوأ فوم تجْرمِينَ ( 133) وَلَمّا وَقَعَ عَلَيْهم 
الّْجْرُ قَالُوا ا مُوسَى اذغ لَنَا رَبّكَ با عَهِدَ عِندَكَ لين كشَفْت عَنّا الرَجرَ 


الجزء الثاني 


نؤَِْنَ لك وَلنرْسِلَنَ مك يني إِسرَائيلَ ( 134) فَلَمَا كسفن عنهمْ لخر 
إلى أَجَل هُم بَالِعُوةُ إِذا هُمْ يَكْنُونَ (135) 4 . 

قال ابن عباس : لما جاء موسى بالآيات » كان أول الآيات الطوفان » 
فأرسل الله عليهم السماء » وقال : القّمّل هو : السوس الذي يخرج من الحنطة 
. وقال سعيد ابن جبير : لما أتى موسى فرعون قال له : أرسل معي بني إسرائيل 
فأبى عليه » فأرسل الله عليهم الطوفان » وهو : المطر » فصب عليهم منه شيئًا 
خافوا أن يكون عذاب » فقالوا لموسى : ادع لنا ربك عندك لئن كشفت عنا 
الرجز لنؤمن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل » فدعا ربه » فلم يؤمنوا » ولم يرسلوا 
معه بني إسرائيل . 

فأنبت الله لحم في تلك السنة شيمًا لم ينبته لحم قبل ذلك , من الزرع » والشمر 
» والكلاً » فقالوا : هذا ما كنا نتمنى » فأرسل الله عليهم الجراد فسلّطه على 
الكل » فلما رأوا أثره في الكل عرفوا أنه لا يبقي الزرع » فقالوا يا موسى ادع لنا 
ربك فيكشف عنا الجراد » فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل » فدعا ربه 
فكشف عنهم الجراد » فلم يؤمنوا » ولم يرسلوا معه بني إسرائيل . 

فداسوا وأحرزوا في البيوت » فقالوا : أحرزنا » فأرسل الله عليهم القمل وهو 
: السوس الذي يخرج منه » فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرحا فلا يردّ 
منها ثلاثة أقفزة » فقالوا لموسى : ادع لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن لك 
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ونرسل معك بني إسرائيل » فدعا ربه فكشف عنهم » فأبوا أن يرسلوا معه بني 
رقنا : 

فبينا هو جالس عند فرعون » إذ مع نقيق ضفدع , فقال لفرعون : ما 
تلقى أنت وقومك من هذا ؟ فقال : وما عسى أن يكون كيد هذا ؟ فما أمسوا 
حتى كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع » ويهمٌ أن يتكلم فتنئب الضفادع 
في فيه » فقالوا لموسى : ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع » فنؤمن لك » 
ونرسل معك بني إسرائيل » فدعا ربه فكشف عنهم » فأبوا أن يرسلوا معه بني 
إسرائيل . 

فأرسل الله عليهم الدم » وكانوا ما استقوا من الأتمار والآبار » أو ماكان في 
أوعيتهم وجدوه دما عبيطًا » فشكوا إلى فرعون فقالوا : إنا قد ابتلينا بالدم , 
وليس لنا شراب » فقال : إنه قد سحركم » فقالوا : من أين سحرنا ونحن لا نجد 
في أوعيتنا شيئًا من الدم إلا وجدناه دما عبيطًا ؟ فأتوه فقالوا : يا موسى ادع لنا 
ربك يكشف عنا هذا الدم » فنؤمن لك » ونرسل معك بني إسرائيل » فدعا ربه 
فكشف عنهم » فلم يؤمنوا ول يرسلوا معه بني إسرائيل . 


هه ل )لو 


قوله عر وجل : 2 فَانتَقَمَْا منْهُْ فَأَعْرَفْنَاهُمْ في الي بأَنَهُمْ كَدَبُوا بَآيَاتنَا 
0 17 غَافِِيَ ) 0 0 الوم لوكا ا 0 


الجزء الثاني 
با صبَرُوا وَدَمّنَا مَا كَانَ يَصْنَعْ فِرْعَوْنْ وَقَوْمُهُ وَمَاكَانُواً يَعْرِشُونَ ( 137) 4 


عن الحسن في قوله : 3# وَأَوْنْما الهم الَِينَ كَانُوأ يسْمَضْعَفُونَ مَشَارِقَ 
الأَوْضٍ وَمَعَارتَهَا الي بَارَكنَا فِيهَا ‏ » قال : الشام . 

وقال البغوي : يعني : مصر والشام ١‏ 3 التي بَركْنَا فِيهَا > بالماء, 
والأشجار » والثمار » والخصب » والسعة . 

وعن مجاهد في قول الله : 9( وَتَنْثْ كُلِمَتُ رَبَكَ الحُشق عَلَى بني إسْرائيل 4 
» قال : ظهور قوم موسى على فرعون » وتمكين الله لم في الأرض ما ورثهم 
لنها” 

وعن ابن عباس : قوله : 98 وَمَا كَانُوا يَعْرشُونَ *# », يقول : يبنون . وقال 
مجاهد : «3 يَعْرِشُونَ # يبنون البيوت والمساكن ما بلغت » وكان عنبهم غير 
معروش » وقد قال تعالى : 895 فَأَخْرَجْنَاهُم مّن جَنَّاتِ وَعْيُونِ * وَكُنُوزٍ وَمَقَام 
كريم * كَذَلِكَ وََوْرنْئَاهَا بي ِسْرَائِيلَ # . 

قوله عز وجل : ١‏ وَجاَزْنا ببني إِسْرَائيل الْبَخرَ فنا علَى فَوْمِ يَعْكُفُونَ 
عَلَى أضتام م قَالوأ ا مُوسَى الجعل لا ها كما لم لد قال إِنَكُمْ قوم 
تجْهَنُونَ (138) إِنَّ هَؤُلاء مُتبّرْ ما هُمْ فيه وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ ( 139) 
قَالَ أَغَيْرَ الله أنغيكُن إِلَهاً وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ( 140) وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُم 
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وني ذَلِكُم بلاء مّن يَبكُمْ عَظِيمٌ (141) * . 

عن أبي واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول الله 0 قبل حنين » فمررنا 
بسدرة قلت : يا نبي الله اجعل لنا هذه ذات أنواط » كما للكفار ذات أنواط 
» وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة يعكفون حوطا » فقال النبي 0 : « الله 
أكبر » هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 98 اجْعَل لُنا إِلَهاكُمَا َم آيَةٌ # , 
إنكم ستركبون سنن الذين من قبلكم » . رواه ابن جرير وغيره . وعن السدي : 
إِنَّ هَؤلاء مُتَبرٌ ما هُْ فيه # » يقول : مهلك ما هم فيه . 

قال البغوي : والتتبير : الإهلاك , 8# وَبَاطِنَ # : مضمحل وزائل ٠‏ 9 
ما كَانُوأ يَعْمَُونَ # » قال : يعني : موسى : 9 َغَيْرَ الله أَبْغِيِكُمْ 4 , أي : 
أبغي لكم وأطلب إِها » «( وَهْوَ مَضَلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِنَ 4 ؛ أي : على عالمي 
زمانكم ؟ وقوله تعالى : <آ وَإذْ أنْجيْئَاكُم يِِنْ آل فِرْعَونَ يَسْومُونَكُمْ سْوَءَ الْعَذَابٍ 
مَتلُونَ أَبْتَاءكُغ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُغ ون ذَلِكُم بلاء من بَبَكْمْ عَظِيعٌ 4 2 أي : 
اختبار من الله لكم » وقيل : للإشارة إلى الإنجاء » فالبلاء بمعنى المنحة لا المحنة 


. والله أعلم . 


الجزء الثاني 


الدرس الثالث بعد المائة 


«( وَواعَدَنَا مُوسَى تَلانِنَ ليله وَََمْنَاهَا بِعَشْرٍ َعَم يقَاتُ رب زع لله 
وَقَالَ مُوسَى لأخيه هَارُونَ الفني في قَوْمِي وَأَصْلِخ ولا تتعْ سَببلَ 
لْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتئا وَكَلَمَهُ رَنُّ قَالَ وَبَ أن أنظز 
إِلَئِكَ قَالَ أن تَرَانٍ وَلَكِنٍ انظرٌ إلى ابل فَإِنِ اسْتَقَرٌ مَكَانَهُ فَسَوْف تَرَانٍ 
َلَمَا كَلَّى ره ِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا وحَرٌ موسّى صَعقاً فلم أقاقَ قال سْبْحَائكَ 
نِث إِلَِك وأنا أََلُ الْمؤْمبِينَ ( 143) قَالَ ا مُوسَى إِنَ اصْطفَيْقُكَ عَلَى 
النّاسِ بِرِسَالآتٍ وَبِكَلآمِي فَحُذْ ما آتَيْعْكَ وَكن مَنَ الشَاكِرِينَ ( 144) وَكَعَبْنا 
لَُ في الألواح من كل سَيْءٍ مَوْعِظَة وََفْصِيلاً لكل سَيْءٍ فَحُذْهَا بِقوَةٍ وَأمز 
قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بأَحْسَبِهَا سَأرِيَكُمْ دَارَ الْقَاسِقِينَ ( 145) سَأَصْرفٌ عَنْ آياقي 
الَذِينَ يتَكبَرُونَ في الأَرضٍ بِعَبْرٍ الْحقَ وَن يرا كل آية ل يُؤْمِنُوا يما وَِن يرو 
سَبِيلَ الرْشْدٍ لا يَتَخِذُوهُ سَبيلاً وَإِن يَروْْ سَبِيلَ الْعَيَ يَتَخِذُوةُ سَبيلاً ذَلِكَ 
نّم كذَّبُوأ ياتا وكانوا عَنْهَا عَافِِيَ ( 146) وَالَِينَ كدَبُوأ اا وَلقَاء 
الآخرّة حَبطّث أَعْمَاُمْ هَل يجْرَوْنَ إل 0 يَعْمَنُوَ ( 147) وَاتَتَدَ قَوْم 
مُوسى من بَعْدهِ مِنْ خلِيِهمْ عِجْلا جسداً له خْوَارٌ أ يَرَوا أنَهُ لا يكَلَمُهُمْ وَل 
يَهْدِيهِمْ سيلا الحَدُوهُ وكَانُوأ ظَالِمِينَ ( 148) وَلَمّا سُقِط في أَيْدِيهمْ وروا 
أنّهُمْ قد صَلُوأ الوا لين لَّ رحنَا نا يعفر نا لَدَكُوَنَ من الخَاسِرِينَ 
(149) وَلَمَا رَجَعَ مُوسَى إل قَوْمِهِ عَضْبَانَ أسفاً قَالَ بنْسَمَا حَلَفعُمُون من 
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بدي أَعَجِلتُمْ أَمْرَ رَبَكُم وَأَلَقَى الألواح وَأَخَدَ رأ أخيه يِمِدُهُ إِلَبْهِ قَالَ ابْنَ 
َم ! إن الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونٍ وَكَادُواً يَفْعُلُوني فلآ تُشْمثْ تشمت بي الأغدَاء ولا تعَلَني 
مَعَ الْقَومِ الظَالِمِيَ ( 150) قَالَّ رب اغْفِز لي 5 وَأَدْخِلْنَا في رَحْمَتِكَ 
نت أَرحمْ الاحمين ( 151) إن الَذِينَ الْحدوأ لجل سام عضب قن 
يجِم وَذِلّة في الحا الدُّنْيَا وَكََلِكَ تَجْزِي الْمُفئرينَ ( 152) وَالّذِينَ عَمِلُوا 
السيقاتٍ ث توأ من بعلا وَآمَنُوأ إِنَّ رَنَكَ من بَعْدِهَا لَعَفُورٌ يَحِيمٌ ( 153) 
وَلَّما سَكْتَ عَن مُوسَى الْقَضّبُ أَحَدَ الألوَاح وَفِ نُسْحَتِهًا هُدَّى وَرَحْمَةُ 
َلَذِينَ هُمْ لِرَكِمْ يَرْهبُونَ (154) » . 


6 د 
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قوله عز وجل : 4 وَوَاعَذنَا مُوسَى ثَلاآنِينَ ليله وَأَعَمَْاهَا يشر فَتَمّ 
ِيقَاثُ رَبَه أَزبعِنَ ليله وقَالَ مُوسَى لأخيه هَارُونَ اللفني في قَوْمِي وَأصْلخ 
وَل تتَبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) * . 

موجاف ر روا اللوايي اا عر زر الما رومن 
ذي الحجة . فذلك قوله : © هَتَمّ مِيقَاتُ رَبّه أ اين ليله ليْلَةَ # . 

قوله عز وجل : «9 ولا جاء موسى اين كلم بْهُ قَالَ رت أرد 
أنظْرٌ إَِيِْكَ قَالَ أن ترَاتنٍ وَلَكِنِ انظْر ِل الْجبَلٍ فَإِنِ اسْتَفَرّ مَكاتَهُ فَسَؤفَ 
تَرَانِ فَلَمّا تل رَبهُ لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا وَخَرّ موسّى صَعقاً فَلَمَا أَقَاقَ قَالَ 
سُْبْحَائَكَ تُبْتُ إِلَنِكَ وَأَنأ أَوَلْ الْمُؤْمبِينَ (143) * . 

عن ابن عباس : قوله : 8 أن أنظ إِلَيْكَ * » قال : أعطني . وعن أبي 
بكر الهذلي قال : لما تخلّف موسى عليه السلام بعد الثلاثين حتى سمع كلام الله 
» اشتاق إلى النظر إليه فقال : 3 رَبَ أرتي أنظرٌ إِلَيِكَ قَالَ أن تَرَاِ *» وليس 
لبشر أن يطيق أن ينظر إل في الدنيا » من نظر إِليّ مات » قال : إِلي معت 
منطقك » واشتقت إلى النظر إليك » ولأن أنظر إليك ثم أموت أحب إل من 
أن أعيش ولا أراك قال : 5 ظنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني . 

وعن ابن عباس في قول الله : ©( فَلَمَا بَجلَّى رَبْهُ لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دَكَاً # » قال 
: ما يحلى منه إلا قدر الخنصر » 99 جَعَلَهُ دكا # , قال : ترابًا » 82 وَخَرٌ 
موسّى صَعِقَاً # » قال : مغشيًًا عليه فمرّت به الملائكة » وقد صعق فقالت : 
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يا ابن النساء الحيّض » لقد سألت ربك أمرًا عظيمًا » © كَلَنَا أَقَاقَ قَالَ 
سْبْحَائَكَ » لا إله إلا أنت » ا ثُبْث إِلَبِكَ ونأ أَوَلُ الْمُؤْمِنِينَ 4 
أول من آمن أنه لا يراك أحد من خلقك » يعني : في الدنيا . 
قوله عز وجل : 3 قَالَ يا مُوسَى إِي اصْطَفَُْكَ عَلَى النّاس برِسَالآتي 
وَبِكُلآمِي فَخُذْ مَا آتَيَتْكَ وَكُن مّنَ الشاكرِينَ ١‏ 144) وَكُعَبَنَا له في الألواح 
من كُلَ سَيْءٍ مَوْعِظَة وَتَفُصِيلاً لَكُلّ سَيْءٍ فَحُذْهَا بِقُوَةٍ أ ْمَك يحْدُوأ 
بأَحْسَنْهًَا سَأَرِيكُمْ دَارَ الْقَاسِقِينَ (145) * . 

عن السدي : 9 وَكمَبْنَا َهُ في الألواح من كُلَ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لُكل 
ا ا ل 

وعن السدي : 95 فَخُذْهَا بِقُوَةٍ # يحد واجتهاد » 9 واف فوفك بأكذوا 
لع باعي درا 

وقال ابن عباس : قوله : 9 وَكَمَِنا لَهُ في الألْواح 4 يريد ألواح التوراة . 
وعن مجاهد في قوله : 3١‏ سَأَرِيكُعْ دَارَ الْقَاسِقِينَ * » قال : مصيرهم ف 
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الآخرة . 

وقال ابن كفير : أي : سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي . 
قوله عز وجل : «9 ا اللي يََكَرُوَ في الأْض يئر 
لق وَإِن يَرَوأ كل آيَةِ ل يُؤْمِنُوأْ وكا وَإن يَرَوأْ سَبِيلَ الرْشْدٍ لآ يَتَحِذُوهُ سيلا 
ون يَرَوأْ سيل الْعَيَ يَتَحِذُوةُ سيلا ذَلِكَ بِأنُمْ كدَّبُوأ بآياتنا وكانُوأ عَنْها 
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غَافِلِينَ (146) وَالَذِينَ كذَبُوأ بآيانا وَلقَاء الآخرَة حَبطّث أُعْمَاهُمْ هَل يرَؤنَ 
إل ماكائوا يَعْمَنُونَ (147) » . 

قال ابن عيينة في قول الله : 0 سَأَصْرفُ عَنْ آياني الّذِينَ يَكَكبُونَ في 
الأَرْض بِعَيْرٍ الحَقّ # يقول : أنزع عنهم فهم القرآن » وأصرفهم عن آيات . 

قوله عر وجل : « وَاغَخَدَ فوم مُوسَى من بَعْدِهِ مِنْ خليهِمْ عخلا جَسَداً 
له خْوَارٌ أ يَرَوا أَنَُّ لذ يُكَلَمُهُمْ ولا يَهْدِيِهمْ سَبيلاً الَكَذُوهُ وَكَانُواً ظَالِمِينَ 
(148) وَلَمَا سقط في أَبْدِيهِمْ وَأ أنّهُمْ قد صَلُوا قَالُوأ لين ل يحاون 
ويَغْفرْ نا لَنَكُونَنَ مِنَ الحَاسِرِينَ (149) 4 . 

قال البغوي : 99 وَلَمَا سُقِط ف أَيْدِيهِمْ # » أي : ندموا على عبادة العجل 
؛ تقول العرب لكل نادم على أمر قد سقط في يديه . 

قوله عز وجل : ١‏ وَلَمّا رَجَعَ مُوسَى إِلى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أسِفاً قَالَ بِنْسَمَا 
حَلَفْكُمُونِ من تغدي أَعَجِلكُم أَمرَ ربكم وَلقَى الألواح وَأَحَدَ يرس أخيه ير 
إَِيْهِ قَالَ ابْنَ أَمَّ إِنَّ القَوْمَ اسْتَصْعَفُونٍ وكادوأ يَفثُلُوتي فل ُشمث بي 
الأغداء وَلا تعَلَني مَعْ الْمَْمِ الظَالِمِينَ ( 150) قَالَ رَبّ اغْفرْ لي وَلأَخِي 
وَأَدْخِلنَا في رحْمتِكَ وَأنت أَرْحَمْ الرَاحِينَ (151) 4 . 

عن ابن عباس : 5[ وَلَمّا وَجَعَ مُوسى إِلَ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أسِفاً 4 . يقول : 
أسفًا حزيئًا » فأخذ برأس أخيه يجرّه إليه » وألقى الألواح من الغضب . 
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قوله عر وجل : 7 إِنَّ الَّذِينَ اتحَدُوأ العخل سَيَئَاهُمْ عَضب من رم 
وَِلَةَ في الحباةٍ الدُنيا وَكدَلِكَ ري الْمُفئرِينَ (152) وَالَّذِينَ عمِلُواْ اينات 
تابُوأ من بَعْدِهَا وَآمنُوا إن رلك من بَعْدِها لَعَفُور رَجِمْ ( ١‏ 153) وَلَمَا 
سَكْتَ عن مُوسَى الْعَضَبْ أَحَدّ الألواح وَفي نُسْحَتِهَا هُدَى وَرَحْمَة ََذِينَ هُمْ 
ِرَهَمْ يَرَهَبُونَ (154) © . 

قال ابن كثير : أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادتهم العجل » فهو 
أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضًا » كما تقدم في سورة البقرة 
؛ وأما الذلة فأعقبهم ذلك ذلَةَ وصغارًا في الحياة الدنيا » © وَكَذَلِكَ خْرِي 
الْمُفْترِينَ © » قال أبو قلابة : هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة . وقال ابن 
عيينة : كل صاحب بدعة ذليل . 

وقوله تعالى : < وَلَمَا سَكَتَ 4 أي : سكن » 9 عَن مُوسَى الْعَضَبْ 4 
«ا أَحَدَّ الألواح وَنِ نُسْحَتَهَا هُدّى وَرَخْمٌَ ِلَذِينَ هُمْ لِرَيِمْ يَرْمبُونَ 4 . 

قال ابن كثير : يقول تعالى : 9# وَلَمَا سَكّتَ عَنْ مُوسَى الْعَضْبْ »© » أي 
: غضبه على قومه ٠‏ 5 أَحَدَ الألواع 4 » أي : التي كان ألقاها من شدة 
الغضب على عبادتمم العجل », غيرة لله وغضبًا له ٠‏ ذإ وَفي نُسْحَيهَا هُدَى 
ورَْمَةٌ لِلَذِينَ هُمْ لِريمْ يَْهَبُونَ 4 ٠‏ يقول كثير من المفسرين : إنه لما ألقاها 
تكسرت » ثم جمعها بعد ذلك . والله أعلم . 
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وَاخْمَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ َجُلاً لَِعَاتَا فَلَمَا أَحَدَنْهُمْ الرَّجْفَهُ قَالَ 
رب لَوْ شِئْت أَهْلَكُتَهُم مّن قَبْلْ وَإِبَايَ أنهْلِحَُا بها فَعَلَ السُفَهَاء منًا إِنْ هي 
إلا فِدتَغُكَ تْضِلٌ با مَن نَشَاء وَتَهْدِي مَن تَشَاء أنت وَلِبَّا فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحْنَا 
وَأنتَ خَيْرُ الْعَافرِينَ (155) وَاكْثْبْ لَنَا في هَذِهِ الدَُنْيَا حَسَنَةَ وف الآخرة إن 
فَسأَكْتْبْهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْئونَ الرَكاةَ وَالَذِينَ هم بَآيَاتِنا يُؤْمِنُونَ ( 156) 
الَذِينَ يَتبعُونَ الرَسُولَ البِيَ الأمِيَ الّذِي يجَدُوتَهُ مَكتُوباً عِددَهُمْ في امور 
وَالإنجيل يَأمْرْهُم بِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنٍ المُكر وَيَلُ لهم الطيبَاتٍ وَيَرْم 
عَلَيْهِمُ الحبَآئْتَ وَيَضَّعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلآلَ الي كَانَتْ عَلَيهِمْ فَالَّذِينَ 
آمَنُوأ به وَعَزَرُوهُ وََصَرُوهُ وَانَّعُوا الثُورَ الَذِيَ أنزِلَ مَعَهُ أُوْلَبِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ 
(157) قل ا أَيّهَا النّاسْ إِيَ رَسُولُ الله إِليكُمْ جميعاً الَّذِي لَهُ ملك 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لا إِلَهَ إلا هُوَ يحي وَجِيثُ فَآمِنُوأْ بالل وَرَسُولِه الي 
الأمَيَّ الّذِي يُؤْمِنْ بالله وَكَلِمَاتِه وَانَعُوهُ َعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ( 158) وَمِن قَوْمِ 
مُوسَى أَمَةٌ يَهْدُونَ بِالحقَ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (159) وَقَطَعْتَاهُمْ الي عَشْرَةَ أَسْبَاطاً 
م وَوْحَيمَا إلى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاُ فَوْمُهُ أَنِ ارب بَعَصّاك الْحَجرَ 
فَانبَحَسَتْ منْهُ انْنَنَا عَشْرَةَ يدا قَد عَلِمَ كُلُ أناس مشْرَبهُمْ وَطَلَلنَا علَيْهِم 
الْعَمَامَ وَأَنرَلنَا عَلَيْهِمْ الْمَنَّ وَالسَلْوَى كُلُواْ من طَيبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوئا 
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وَلَكن كَانُوأ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (160) وَإِذْ قبل لَُمْ اسْكُنُوا هَذِه الْقَبَةَ وكُلُوا 
مِنْهَا حَيْتُْ شِنْكُمْ وَقُولُوا حطَةٌ وَاذْخْلُواْ الاب سُجّداً تَغْفرْ لَكُمْ حَطِيئَاتَكُمْ 
سَتزِيدُ الْمُحْسِيِنَ (161) فَبَدَلَ الَذِينَ طَلَمُوأْ مِنْهُمْ قَؤْلاً َبِرَ الّذِي قبل لم 
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رخزاً مّنَ السَمَاءٍ با كَانُوا بَظَ َظلِمُونَ (162) * . 


ند تند تنا 
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قوله عز وجل : «ز وَاخْمَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لَِقَاتَا فَلَما 
أحَدَنهُمْ الرَّجَْةُ قَالَ رَبَ لو شِنت أَهْلكْتهم من قبل وَإِيي أنهْلِكنا بها فَعلَ 
السُفَهَاء منّا إنْ هي إلا فَِْمُكَ نْضِلْ با من نَشَاء وَتَهدِي مَن تَشَاء أنت 
وَُِّنا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ( 155) وَاكْْبْ لَنَا في هَذِهٍ 
الذَّنْيَا حَسَنَةَ وَف الآخر: رَة إِنَّا هُدْنَا ِلَبِكَ # . 


قال السدي : إن الله أمر موسى عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني 
إسرائيل » يعتذرون إليه من عبادة العجل » ووعدهم موعدًا » واختار موسى من 
قومه سبعين رجلاً على عينه » ثم ذهب بحم ليعتذروا » فلما أتوا ذلك المكان 
قالوا : لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة » فإنك قد كلمته فأرناه » 
فأخذتمم الصاعقة فماتوا » فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول : رب ماذا أقول 
لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم » 3 لَوْ شِفْت أَمْلَكْتَهُم مّن قَبْلْ 
وَإيَاي أَتهْلْكُنَا : با فَعَلَ السُمَهَاء مِنَا # ؟ . 

قال في ( جامع البيان ) : من التجاسر على طلب الرؤية » فإن بعضًا من 
السبعين طلبوا الرؤية » أو من عبادة العجل » ولذلك قيل : علماؤهم ما عبدوا 
العجل » ا إِنْ هِي إلا فِتْنَثَْكَ 4# اختبارك وامتحانك . 3 تُضِكٌ يا مَن تَشَاءِ 
وَتَهْدِي من تَشَاء أنث وَلِيَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَائحمْنَا وأنت حَيْرُ الْعَافِرِينَ * وَاكْيْبْ لنَا 
في هَذِهِ الدّنْيَا حَسَئَةٌ وق الآخِرَة إِنَا هُدْنَا إِلَيَكَ 4 عن ابن جريج : 92 وَاكْمْبْ 
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نا في هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَئَةَ 4 » قال : مغفرة » 8 وَفي الآخرة إن هُدْنَا إلبِكَ #4 » 
قال ابن عباس : تبنا إليك . 
وقال البغوي : 9 وَاكْبْبْ لَنَا في هَذِهِ الدّنْيَا حَسَئة حَسَنَةَ * النعمة والعافية ‏ و 
وِتِ الآخِرّة # , أي : وفي الآخرة جنة » أي : المغفرة » والجنة . 88 إن هُذْنًا 
إِلَيِكَ 4+ أي < تنا إليلك:. 

قوله عر وجل : 7 قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِه مَنْ أَشَاء وَرَحمَتي وَسِعَتْ كُلَ 
شَيْءٍ فَسَأَكْمْبْهَا لِلَذِينَ يتَهُونَ وَيؤْنُونَ الرَكا وَالَذِينَ هُم بآياتنا يُؤْمِنُونَ 
(156) الّذِينَ يَتبعُونَ الرَسُولَ النّبيَ الأَمَىَ الّذِي يجَدُونَهُ مَكتوباً عِندَهُمْ في 
الَوْراة وَالإييلٍ يَأمْرُهُم بالْمَغْرُوفٍ وهاه عَنِ الْمكْرِ وَيحْلُلُمُ الطَبَاتِ 
ويم عليه احبَآئِتْ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصرَهُمْ وَالأغلالَ التي كاتث عَلَيْهِم 
فَالَِينَ آمنُوأ به وَعَزَّرُوُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوأ الور الّذِي أَنزلَ مَعَهُ أَوْلَيِكَ هُمْ 
الْمُفِْحُونَ (157) * . 

قال أبو بكر الهذلي : فلما نزلت : 99 وَرَحْمَتي وَسِعَتْ كُلّ شَيْءٍ # » قال 
إبليس + أنا من الشيءء فنرغها الله من إبليس ؟ قال : 35 . كسا كنبها لِلّذِينَ 
يتَقُونَ وَيؤْنُونَ الركَاةَ وَالَِينَ هُم بآياتَِا يُؤْمِنُونَ 4 فقال اليهود : نحن نتقي , 
ونؤتِ الركاة » ونؤمن بآيات ربنا » فنزعها الله من إبليس ومن اليهود » وجعلها 
لهذه الأمة . وعن الحسن » وقتادة في قوله : و وََحْمَتي وَسِعَتْ كل شَيْءٍ 4 
قالا : وسعت في الدنيا البِدّ والفاجر » وهي يوم القيامة للذين اتقو خاصة . 


الجزء الثاني 


وعن ابن عباس : «9 هَسَأَكبْبُهَا لَِّذِينَ يَتَقُونَ 4 » يعني : الشرك . وقال قتادة 
: يتقون معاصي الله . 

وعن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو فقلت : أخبرني عن 
صفة رسول الله © في التوراة » قال : ( أجل » والله إنه لموصوف ف التوراة 
كصفته في القرآن «3 يا أَيُّهَا النّنُ إن أَرْسَلْمَاكَ شَاهِداً وَمُبَشْراً وتَذِيراً # » وحررًا 
للأميّيّن أنت عبدي ورسولي » “مّيتك المتؤكل » ليس بفظ ولا غليظ ولا 
صحّاب في الأسواق . ولا يحزي بالسّيئة السيئة » ولكن يعفو ويصفح » ولن 
نقبضه حتى نقيم به الملّة العمجاء » بأن يقولوا : لا إله إلا الله » فنقيم به قلوبًا 
غلقًا وآذانً صما وأعيئًا عميًا ) . رواه ابن جرير . 

وعن ابن عباس : «1 وَبحرُ عليه الحبَائيتَ # وهو : لحم الختزير والربا وما 
كانوا يستحلّونه من المحرّمات من الماكل التي حرّمها الله 9١‏ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 
#» قال : عهدهم . وقال الحسن : العهود التي أعطوها من نفسهم . وعن 
قنادة : 8 وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الي كانّث عَلَيْهمْ > فجاء د م 
بإقالة منه » وتحاوز عنه . وقال مجاهد : من اتبع محمدًا ودينه من أهل الكتاب » 
وضع عنهم ما كان عليهم من التشديد في دينهم » 9 مَلَِينَ آمثوأ به وَعَرَرُوُ 


# » قال ابن عباس : حموه ووقّروه . 
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قوله عر وجل : ٠١‏ قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسْ إن رَسُولُ الله إِليَكُمْ حميعاً الذي لَهُ 
ُلك السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لا إِلَهَ إلا هُوَ يخي وَثِيتُ فَآمِنُوأْ بالله وَرَسُولِهِ الي 
الأمَيَ الّذِي يُؤْمِنْ باللهِ وكلمَاتِه وَاتّبعُو هوه لَعلَكُمْ تَهْكَدُونَ (158) © . 

في الصحيحين عن النبي 0 أنه قال : « أعطيت حمسا لم يعطهنّ أحد من 
الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورًا » فَأتمًا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلٌ » وأحلّت لي المغانم ولم تحلّ 
لأحد قبلي » وأعطيت الشفاعة » وكان النبي يبعث إلى قومه خاصّة وبعئت إلى 
الناس عامة » . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 0 : « 
والذي نفسي بيده » لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ١‏ ثم 
لا يؤمن بي إلا دخل النار » . 

0 ون فم مُوسى أمَة يه ون بالق وَبهِ يَعْدِلُونَ 
(159) وَفَطُعْنَاهُمْ | ني عَشْرَةَ أسْبَاطاً أَمَا وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى إذ اسْتَسْقَاه 
قَوْمُهُ مه أن ارب بَعَصَاك الجر فَانبحَسَث منْهُ الا عَشْرَة ينا قد َلِم ل 
أناس مشْرَبهُمْ وَطَلَلنَا عَلَْهِمْ الْعَمَامَ وَأَنَْلْنَا عَلَيْهمُ الْمَنّ وَالسَلْوَى كُلُوأ من 
طَيْبَاتِ ما رَرَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوأ أَنَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 7 0) وَإِذْ 
قيل لم اسْكُنُوأ هَذِه الَْرْيَةَ وَكُلُواْ مِنهَا حَيْتْ شِئْكُمْ وَقُولُوا < دعر 
الْبَاب سُجَّداً نَغفِرْ لكُمْ حَطِيئَاتَكُمْ سَترِيدُ الْمُحْسِبِينَ ( 161) فَبَدَلَ الذِ 
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الدرس الخامس بعد المائة 

وَآَسْأَهُمْ عَن الْقَْبَةِ الي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبْخْر إِذْ يَعْدُونَ في السّبْتِ إِذْ 
تأتيهخ حِيَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتهِمْ شُرّعاً وَيَوْمَ له يَسْبِعُونَ لا تأتيهج كَذَّلِكَ نَبْلُوهُم 
ا كَانُوا يَفْسْفُونَ (163) وَإِذَ قَالَتْ أُمَةُ مَنهُمْ 1 تَعَظُونَ فَْماً الله مُهْلِكُهُمْ 
أو مُعَذْبْهُمْ عَذَاباً شّدِيداً قَالُوا مَعْذِرَةَ إل رَبَكُمْ وَلَعَلَهُ يََقُونَ ( 164) فَلَمًا 
َسُوأ مَا ذكِرُوأ به نيما اين يَنْهَؤْنَ عَنٍ السُوءِ وَأَحَذَْا الّذِينَ ظَلَمُوا 
ِعَدّابٍ بَئِيس با كانوأ يَفُسْفُونَ (165) فَلَما عَمَوْأْ عن ما نُهُوأ عَنْهُ قُلْنَا َم 
كُونوأ قِرَدَةَ حَاسِئِينَ ( 166) وَإِذَ تأذْنَ رَنْكَ لَيَبْعتَنَ عَلَيْهمْ إل يَوْمِ القَامَة 
مَن يَسُومُهُمْ سُوءِ الْعَذَابِ إِنَ رَتَكَ لَسَرِبعْ الْعقّاب ب وَإِنَهُ لَعَفُور ب حِيم ( 167) 
وَفَطَعْنَاهُمْ في الأَرْضٍ َم مَنْهُمُ الصَاحُونَ وَمِنْهُمْ ذُونَ ذَلِكَ َو 
ِالْحْسََاتٍ وَالسَيكَاتِ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ (168) فَحَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفْ وَرنُوا 
الكتاب يَأَخْدُونَ عَرَضَّ هَذًا الأذى وَيَقُولُونَ سَْغْفَرُ لَنَا ون بَأَتِمْ عَرَضٌ 
مَثْلُه يْخُذُوهُ أ يُؤْخَذْ عَلَيْهُم مِيكَافُ 0 أن لا يقُولُواْ عَلَى الله إلا الحَقَّ 
وَدََسُوأْ مَا فيه وَالدَّارُ الآخرَةٌ خَيْرْ 5 لَلذِينَ يَكَقُو نَ أَقَلاَ تَعْقَلُونَ ( 09) 
وَالَِينَ بحْسَكُونَ اكاب وََقَامُواْ الصّلاةَ إن له نُضِيع أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ 
(170) وَإذ تَعَقْنَا البَلَ فَوْقَهُحْ كانه 0 وَظَنُوأْ أَنُّ وَاقعٌ بم خُدُوأ مَا 
آتَينَاكم بِقُوّةِ وَاذْكُرُواْ مَا فيه لَعَلَكُمْ تَتَّقُو 4)1. 


الجزء الثاني 


قوله عر وجل : 2 وآَسأَهُمْ عَنٍ الْقَْبَة الي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَخْر إِذْ 
يَعْدُونَ في السَبْتٍ إِذْ تأتيهم حَيتَانُهُم يَوْمَ سَبْتهِمْ شرّعاً وَيَوْمَ لآ يَسِْكُونَ له 
تأتيهن كَذَلِكَ تَبْلُوهُم با كَانُوا يَفُسْقُونَ (163) * . 

قال ابن عباس : هي قرية . يقال : أيلة بين مدين والطور » على شاطئ 
لبحر ‏ «( إِذْ نهم حيائّهُم ؤم ته شيعا 4 ٠‏ يقول : ظاهرة على الماء 
من كل مكان » 9 وَيَوْمَ لا يَسِْيُونَ لا تبه كَذَلِكَ نَبْلُوهم با كَانُوا يَفُسْفُونَ 
4 

قال ابن كثير : 9 كَذَلِكَ تَبْلُوهُمْ # , أي : نختبرهم بإظهار السمك لهم 
على ظهر الماء » في اليوم امْحرّم عليهم صيده » وإخفائها عنهم في اليوم الحلال 
هم صيده . ل كدِك بوهم 4 غتبرهم » 9 يتاكائوا يفْسقُونَ 4 » يقول : 
بفسقهم عن طاعة الله » وخروجهم عنها » وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم 
الله » بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة » التي معناها في الباطن تعاطي الحرام » ثم 
ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله 0 قال : « لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود 
فتستحلُوا محارم الله بأد الحيل » . 

وقال قتادة : أتاهم الشيطان فقال : إِعا حرّم عليكم أكلها يوم السبت 
ا 
يوم السبت شرّعت لم الحيتان ينظرون إليها في البحر » فإذا انقضى السبت 
ذهبت فلم تر حتى السبت المقبل » فإذا جاء السبت جاءت شرَّعًا » فمكثوا ما 
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شاء الله أن يمكثوا كذلك », ثم إن رجلاً منهم أخذ حون » فحزمه بأنفه » ثم 
ضرب له وتدًا في الساحل وربطه وتركه في الماء » فلما كان الغد أخذه فشواه 
فأكله » ففعل ذلك وهم ينظرون لا ينكرون » ولا ينهاه منهم أحد » إلا عصبة 
منهم نموه حتى ظهر ذلك في الأسواق » وفعل علانية . 

قوله عر وجل : ٠‏ وَإِذَ قَالَتْ أَمَةُ مَنْهُمْ 1 تَعَظُونَ فَوْماً الله مُهْلِكُهُمْ أو 
معذَبهُمْ عدَاباً ضَدِيداً فَالُوا مغذرة إلى ربَكُمْ وَلعَلّهمْيتَفُونَ 0 164) فَلَمَا 
َسُوأ ما ذَكْرُوأ به أنِيَِا الَّذِينَ يَْهَوْنَ عَنِ السُوءٍ وَأَحَذْنا الَذِينَ ظَلَمُوا 
ِعَدّابٍ بَئِيس با كَانُوأ يَفْسْقُونَ (165) فَلَمَا عَتَوْأْ عن ما نُهُوأ عَنُْ فنا َم 
كُونُواً قِرَدَةَ حَاسِئِينَ (166) 4# . 

عن شكرمةاقال * قال ابن عباس + لسمع الله يفول + 35 أنجينا الْذيخ يمون 
عَنٍ السُوءِ وَأَحَذْنا الَّذِينَ ظَلَمُوابِعَذّابِ هبس # فلا أدري ما فعل بالفرقة 
الساكتة . قال عكرمة : قلت له : جعلبي الله فداك » ألا تراهم قد أنكروا وكرهوا 
ما هم عليه وقالوا : 835 + تَعِظُونَ قَْماً الله مُهْلِكُهُنْ * . وإن لم يقل الله : 
أنجيتهم » لم يقل : أهلكتهم » فأعجبه قولي فرضي » وأمر لي ببردين فكسانيهما 
» وقال : نجت الفرقة الساكتة . 

وعن قتادة : 9 فَلَمّا عَنَواْ عن ما نُهُوأْ عَنْهُ # , يقول : لما مرد القوم على 
المعصية » 38 فقُلْنَا طَُمْ كُونُوا قرَدَةَ حَاسِفِينَ 4# فصاروا قردة لما أذناب تعاوي 
بعدما كانوا رجالاً ونساء . 
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قوله عر وجل : 8 وَإِذْ تآذْنَ رَنْكَ لَيَْعئّنَ عَلَيْهِمْ إلى يَوْمِ القيَامَةٍ مَن 
يسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابٍ إِنَ رَبِكَ لَسَريعْ الْعقَابٍ وَإِنه لَعفُود يحم ( 167) 4 


عن مجاهد : ا وَإِذْ تأَذّنَ رَتْكَ # » قال : أمر ربك . وعن ابن عباس : 7 
وذ أَذنَ رَيّكَ لَيبْعدَنٌ عَلَيْهِمْ إلى يَْمِ الْقَِامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَّابِ 4 , قال 
: يهود » وما ضرب عليهم من الذلة والمسكنة . 

قوله عز وجل : * وَفَطْعْنَاهُمْ في الأرْضٍ تا مَنْهُمْ الصَّاحُونَ وَمِنْهُمْ ذُونَ 
ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بالَسَنَاتِ وَالِسيْئَاتٍ لعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ ١‏ 168) فَخَلَفَ من 
بَعْدِهِمْ حَلْفْ وَرِنُوأْ الكتاب يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأذى وَيَفُولُونَ سَيْغمَرُ لنَا 
ون بِأَّقَمْ عَرَض مَفْلُهُ يأَحْذُوهُ أ1 يُؤْحَذْ عَلَيْهم مِينَاقُ الككاب أن لا يقُولُوا 
عَلَى الله إلا الحَقّ وَدَرَسُوا مَا فيه وَالدّارُ الآخرَةٌ حَيْرٌ لَلّذِينَ يتُونَ ألا 
تَعْقَلُونَ (169) وَالَّذِينَ بحَسَكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوا الصّلاةَ إِنَا له نُضِيعْ أَجْرَ 
الْمْصْلِحِينَ (170) * . 

عن ابن عباس : 98 وَقَطْعْتَاهُمْ في الأَرْضٍ أَتمَاً # » قال : كل أرض يدخلها 
قوم من اليهود . 

وقوله تعالى : «/ منْهُمْ الصَّالجُونَ 4# , قال ابن عباس » ومجاهد : يريد 
الذين أدركوا رسول الله م وآمنوا به . 0 وَمِنَهُمْ دُونَ ذَلِكَ 2 يعني : الذين 
بقوا على الكفر . 9 وَبَلَؤْنَاهُمْ بالحَسَنَاتِ 4 . 
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قال البغوي : بالخصب والعافية » 45 وَالِسَيْمَاتِ © الجدب », والشدة . « 
عَلَّهُْ يَرْحِعُونَ #: لكي يرجعوا إلى طاعة ركم ويتوبوا . 

وعن مجاهد في قوله : # فَحَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ حَلْفٌ وَرِنُواْ الكتاب يَأَخُدُونَ 
عَرَضَ هَذَا الأذىّ و وار رس رعو يلا ارك افر : 
المغفرة » فإن يدوا الغد مثله يأخذوه . وقال قتادة : إي والله ع لف سوء . 

قال ابن كثير : ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى إتباع 
رسوله مد م » كما هو مكتوب فيه » فقال تعالى : :8 22 وَالَّذِينَ بسَكُونَ 
بالكتّاب * , أي : اعتصموا به واقتدوا بأوامره » وتركوا زواجره 95 و 
الصّلآةَ إِنَّّ لا نُضِيعٌ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ # . 

وقال في ( جامع البيان ) : ( أي أجرهم لإصلاحهم ) . انتهى 
بدأ » فطوى للغرباء » . قيل : من هم ؟ قال : « الذين يصلحون إذا فسد 


الناس » . وفي رواية : « الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي » . 


لوا عر وكت انر اراد عقنت فَوْفَهُحْ كأَنّهُ ظَلَّةٌ وَظَنُواْ أَنّهُ وَاقعْ بم 
خُذُوأْ مَا آتَيْتاكم بِقُوَةِ وَاذْكُرُوا مَا فيه لَعَلّكُمْ تَثَقُونَ (171) * . 


عن ابن عباس : قوله : © وذ تََقْنَا الجبَل هَوْفَهُعْ كأنّهُ ظلَة فقال لهم 
موسى : 8 خُدُوأ مَا آتيَْاكُم بِقُوَةٍ © » يقول : من العمل بالكتاب » وإلا خرٌّ 
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عليكم الجبل فأهلككم » فقالوا : بل نأخذ ما آتانا الله بقوة » ثم نكثوا بعد 
ذلك . وقال قتادة : نزعه اله من أصله ثم جعله فوق رؤوسهم فقال : لتأخذنٌ 
أمري أو لأرميتكم به . وقال الحسن : لما نظروا إلى الجبل » خرٌ كل رجل 
ساجدًا على حاجبه الأيسر » ونظر بعينه اليمنى فَرَقَا من أن يسقط عليه » 
ولذلك ليس ف الأرض يهودي يسجد إلا على حاجبه الأيسر » يقولون : هذه 
السجدة التي رُفعت عنا بما العقوبة . والله أعلم . 


ا د 
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الدرس السادس بعد المائة 


وَإِذْ أَحَدَ رَنْكَ من بَني آدَمَ من طُهُورِهِمْ ذَرْبَمَهُمْ وأَشْهَدَهُمْ عَلَى 
أَنَفْسِهن أَلَسْت بِرَبَكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِذْا أن تَقُولُوا يَوْمَ الْقيَامَةِ إَِّ كُنا عَنْ 
هَدَا غَافِلِينَ ( 172) أو تَقُولوا إِنَا أَشْرَكَ آبَاؤْنَا من قَبْلْ وكا ذَريةَ مّن 
عدج أقموِْكُنا با فَعَلَ الْمبطِلُونَ ( 173) وَكذَلِك تُقَصّلُ الآيات وَلَعَلَهُم 
يَرْجِعُونَ (174) وَائل عَلَيْهِمْ تب الّذِيَ آتَبنَاهُ آياتنَا فَانسَلّحَ مِنْهَا فَأنبَعَهُ 
الشَّْطَانَ فَكَانَ من الْعَاوِينَ ( 175) وَلَوْ شِنْنا لََفَعْاهُ ما وَلَكِنهُ أخلد إلى 
الَْضٍ وَاتَبعَ هاه فَمكَلَهُ كمَكلٍ الْكلْبٍ إن تخيل عَلَيِْ يَلْهَتْ أ تَفْركة 
يَلهَتْ ذَلِكَ مكل الْمَْم الَذِينَ كذَبُوأ بآيانا فَاقصْصٍ الْمَصَص لَعَلَهُمْ 
يَتَفَكُرُونَ (176) سَاء مَكَااَ الْقَْمُ الّذِينَ كَذَّبُوا اتنا وَأَنفْسَهُحْ كانُوأ يَظْلِمُونَ 
(177) من يَهْدٍ الله فَهُوَ الْمُهْمَدِي وَمَن يُضْلِل فَأَوْلَئِكَ هُمْ الخَاسِرُونَ 
(178) وَلَقَدَ دنا هنم كديرا مَنَ الِنَ وَالإنس طَنْمْ فُلُوبْ لا يَْمَهُونَ بجا 
وَلُمْ أعْْنٌ لذ يُبْصِرُونَ با وَطَْمْ آذَانٌ لذ يَسْمَعُونَ بها أُوْلَئِكَ كَالْأَنْعَام بَنْ هُمْ 
أَضَل أُوْلَيِكَ هُمْ الْعَافِلُونَ ( 179) وَلِلَهِ الَسمَاء الحُسْىَ فَاذْعُوهُ ينا وَذَرُوا 
الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَشمَآئه سَيْجْرَوْنَ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ ( 180) وَممَّنْ حَلَفَْا أَمَةُ 
يَهْدُونَ بالق وَبِهِ يَعْدِلُونَ ( 181) وَالّذِينَ كَدَبُوا بآياينَا سَتَسْتَدْرِجهُم مَنْ 
حَبْتْ لا يَعْلَمُونَ (182) وَأَملِي لم إِنَ كيْدِي مَعِينَ (183) أَوَلَ يتَفَكُرُوا ما 
بصّاحبِهم من جنَة إِنْ هُوَ إلا تذِيرٌ مين ( 184) أَوَلَ يَظْرُوا في مَلَكُوتِ 
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السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا خَلَقَ اللَهُ من شَيْءٍ وَأنْ عَسَى أن يَكُونَ قَدِ افْعَرَب 
أَجَلْهُمْ َي حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ( 185) من يُضْلِلٍ الله فلا هَادِيَ لَه 
وَيَدَرُهُمْ في طَعيَاضِمْ يَعْمَهُونَ (186) * . 


تن تنا 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عز وجل : (( وذ أخذ يك ين بني آم من طور ذزنَهٍ 
أضْهَهُمْ على أَنفْسِهمْ الث بِرَكُمْ قالوأ بلَى شهذنا أن تفولوأ يوم 
الْقَِامَةِ إن كُنّا عَنْ هَدَا عَافِلِنَ ( 172) أَوْ تَقُولُوا إِعَا أَشْرَكَ آباؤنا من قَبْلُ 
و ررم ضر 3 وَكَدَلِكَ نُفَصلْ 
الآياتِ وَلْعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ (174) * . 
ل 
لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديًا به ؟ قال فيقول : نعم » 
فيقول : قد أردت منك أهون من ذلك » قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا 


1١ 


00 


تشرك بي شيئًا » فأبيت إلا أن تشرك بي » . وقال ابن عباس : ( إن الله مسح 
صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة » فأخذ منهم 
الميئاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا » وتكمّل لهم بالأرزاق » ثم أعادهم في 
صلبه » فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذٍ » فمن أدرك منهم 
الميثاق الآخر فوقٌ به » نفعه الميثاق الأول » ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يف به 
»لم ينفعه الميثاق الأول » ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر » مات 
على الميثاق الأول على الفطرة ) . 

قوله عر وجل : 9 وَائْلُ عَلَيْهِمْ نبا الَذِيَ آتَبْمَاهُ آياتِنَا فَانِسَلَحَ مِنْهَا 
فَأَنْبَعَهُ تَبَعَهُ الشَيْطَّانُ فَكَانَ من الْعَاوِينَ ) 075) وَلَو حك لَرَفَعْنَاهُ يما وَلَكِنَهُ 
أخلد إلى الأَرْضٍ وَاتَبَعَ هَوَاهُ فَمَكلَهُ كَمَمَلٍ الْكُلْب إن تحمل عَلَيْهِ يَلْقَثْ أو 
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تفزقة يفت ذَلِك مكل القؤم الذي حذّبُوأ باينا فافضص القصص لعلف 
يَحَفَكُرُونَ (176) سَاء مَكَلاَ الْمَوْم الّذِينَ كُذَّبُوأ اتنا وَأَنفْسَهُمْ كَانُوأ يَظْلِمُونَ 
(177) من يَهَدٍ الله فَهُوَ الْمُهْمَدِي وَمَن يُضْلِل فَأوْلَيِكَ هُمْ الَْاسِرُونَ 
(178) © . 

عن عكرمة قال في : 7 الَّذِي آتَْنَاهُ آياتِنَا فَانسَلَحَ مِنْهَا # » قال : هو 
ا ل ا 
الأعظم » وملخص ما ذكره المفسرون : أنه كان مجاب الدعوة » وأن قومه , 
طلبوه أن يدعو على موسى وقومه فأبى » فلم يزالوا به حتى أجابحم ودعا » فكان 
يدعو على قومه فقالوا له : ويحك إنك تدعو علينا ! فقال : لا أملك إلا ذلك 
» فاندلع لسانه على صدره فقال : قد ذهبت دنياي وآخرن ولم يبق إلا المكر 
والحيلة » فأخرجوا النساء إلى العسكر ومروهن أن لا يمتنعن ممن أرادهن » فإنهم 
إن زنوا أكفيتموهم » فخرج النساء إلى بني إسرائيل » فزق رجل من أشرافهم 
فوقع عليهم الطاعون . 

فهلك منهم عشرون ألقًا في ساعة من النهار » وجعل الطاعون يجوس في 

بني إسرائيل » فأخذ رجل من أشرافهم حربته ثم دخل على الزاني قبته وهما 
متضاجعان فانتظمهما بحربته » وكانت من حديد كلها , ثم خرج بالرجل والمرأة 
وجعل يقول : اللهم هكذا يفعل بمن يعصيك » ورفع الطاعون . وعن مجاهد : 
0 َمََلّهُ كَمَكَلٍ الْكَلْبٍ إن تَْمِل عَلَيْهِ يلْهَثْ # » قال : تطرده » هو مثل الذي 
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يقرأ الكتاب ولا يعمل به . وعن ابن عباس : قوله : 99 فَمَثَلْهُ كَمَكَلٍ الْكَلْبِ إن 
تحمل عَلَيْهِ # الحكمة لم يحملها » وإن ترك لم يهتد لخير » هو الكلب إن كان 
رابضًا لمث وإن طرد لحمث . 

وقوله تعالى : <( سَاء مَكَادَ الْومُ الَذِينَ كَذّبُوا بآياتا وَأَنفْسَهُمْ كاثُوأ يَظْلِمُونَ 
قال ابن كثير : وقوله تعالى : (٠‏ ساء مكلد 4 مثل : « اين كدُوأ باينا 
# » أي : ساء مثلهم أن شُبّهوا بالكلاب التي لا همّة لما إلا في تحصيل أكلة : 
أو شهوة . 

قوله عز وجل : «/ وَلْقَدْ ذَرَأََا مهنم كديراً مّنَ ان وَالإِنس مُمْ قلوبٌ لآ 
يَفْمَهُونَ بجنا وَكُمْ أعْيْنٌ لا يُبْصِرُونَ ينا وََمْ آذَانْ لذ يَسْمَعُونَ با أُوْلَئِكَ 
كَالأَنْعَام بَلْ هُمْ أَضَل أُوْلَيِكَ هُمْ الْعَافِلُونَ (179) * . 

عن ابن عباس : © وََقَدْ َرأ َهَنّم * خلقنا . وقال مجاهد : ه83 طم 
ُلُوبٌ لا يَفْمَهُونَ يا 4 شيًا من أمر الآخرة » 8 وَلُمْ أَعْيْنٌ لذ يُبْصِرُونَ كه 
4 الهدى 8 وَكُمْ آدَانُ لذ يَْمَعُونَ بجا * الحق » ثم جعلهم كالأنعام » ثم 
جعلهم أسوأ شرًا من الأنعام فقال : ( بَلْ هُمْ أَضَلّ 6 , ثم أخبر أنهم :0 

قوله عز وجل : 8 وَلِلَه الَممَاءِ الْحُسْىَ فَاذْعُوهُ با وَدَرُواْ الَذِينَ يُلْحِدُونَ 
في أَسمَآئِهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ (180) * . 
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في الصحيحين عن النبي 0 أنه قال : « إن لله تسعة وتسعين اسمًا » مائة 
إلا واحدًًا من أحصاها دخل الجنة » وهو وتر يحب الوتر » . زاد الترمذي : « 
هو الله الذي لا إله إلا هو : الرحمن » الرحيم » الملك » القدوس » السلام » 
المؤمن » المهيمن » العزيز » الجبار » المتكبر » الخالق » البارئ » المصور » الغفار 
» القهار » الوهاب » الرزاق » الفتاح » العليم » القابض » الباسط » الخافض » 
الرافع » المعرّ » المذلٌ » السميع » البصير » الحكم » العدل » اللطيف » الخبير » 
الحليم » العظيم » الغفور » الشكور . العليّ » الكبير » الحفيظ » المقيت » 
الحسيب » الجليل » الكريم » الرقيب » المجيب » الواسع » الحكيم » الودود , 
امجيد » الباعث » الشهيد » الحقّ » الوكيل » القويّ » المتين » الو » الحميد » 
ا حصي . المبدئ » المعيد » المحيي » المميت » الحي » القيّوم » الواجد » الماجد » 
الواحد » الأحد , الفرد » الصمد » القادر » المقتدر » المقدّم » المؤخّر » الأوّل » 
الآخر » الظاهر » الباطن . الوالي » المتعاللي » البرٌ » التواب » المنتقم » العفوٌ , 
الرؤوف » مالك الملك , ذو الجلال والإكرام » المقسط ‏ الجامع 2 الغ 2 المغني 
» المانع » الضارٌ » النافع » النور » الحادي » البديع » الباقي » الوارث » الرشيد 
» الصبور » . 

قوله تعالى : <! وَدَرُوأ الَذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ 4 الإلحاد : هو الميل عن 
القصد . قال ابن عباس : إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله » وقال 
مجاهد : اشتّقوا اللات من الله » والعرّى من العزيز . وقال قتادة  :‏ 5و 
يُلْجِدُونَ © يشركون . 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 


قوله عر وجل : ٍ وَهمَنْ خَلَفْنَا أَمَةٌ يَهْدُونَ بالحقّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ( 61) 
َالَّذِينَ َدَبُوا بآيايَا سَتَسْتَدْرِجُهُم من حَيْتْ لا يَعلَمُونَ ( 182) ولي هَمْ 
إِنَّكِدِي مين ( 183) أو يتفَكَرُواً ما بصّاحبهم قن جِنَةٍ إِنْ هو إلا تَذِير 
ين (184) ول يرو في ملكُوتٍ السمَاَاتِ وَالأَْضٍ وما حلَق اله ين 
شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أن يَكُونَ فَدِ افْعَرَب أَجَلْهمْ قبِأيَ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمنُونَ 
(185) من يُصْلِلٍ الله قلا هَادِي لَه وَيَدَوْهُمْ في طُفيَاهِمْ يَعْمَهُونَ (186) 4 


07س عر 


نبي الله م كان يقول إذا قرأها : « هذه لكم » وقد أعطي القوم بين أيديكم 
مثلها : ا وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمّةٌ يَهْدُونَ بِالحَيْ وَبِهِ يَعْدِلُونَ # » . 

وقوله تعلى : ٠ل‏ وَالَِّينَ كَذَّبُوأ بآياَا سَتَسْتَدْرِجُهُم يّنْ حَيْتْ لا يَعْلَمُونَ ‏ 4 
قال سفيان الثوري : نسبغ عليهم النعمة وننسيهم الشكر . وقال قتادة : ذكر 
لنا أن نبي م كان على الصفا فدعا قريشًا » فجعل يفخذهم فخدًا فخدًا : « يا 
بني فلان » يا بني فلان » » فحذّرهم بأس الله ووقائع الله » فقال قائلهم : إن 
صاحبكم هذا مجنون بات يصوّت إلى الصباح » فأنزل الله تبارك وتعالى : 9 و1 
يَتَفْكْرُوا مَا بِصَاحِبِهم ين جنّة إِنْ هُوَ إلا نَذِيرٌ مُبِينَ # . والله أعلم . 


ند تند تنا 


الجزء الثاني 


(١‏ يَسْأَلُونَكَ عَنٍ الساعَةٍ أَيَانَ مُرْسَاهَا قل إِنا عِلْمُهَا عِندَ رَت لا يلها 
لوَفبهَا إل هُوَ تَقُلَتْ في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لا تأتِيكُم إِلأَ بَْمَةَ يَسْألُونكَ 
(187) قل لا أَمْلِك لِنَفْسِي تَفْعاً ولا ضَرَا إل مَا شَاء اللَهُ وَلَوْ كنث أَعْلَّمُ 
الْعَيْب لآستكتزث من اليْروَمَا مَسَنيَ السو إِنْ أتأ إلا نَذِيرٌ وَبَشِيرُ لَقَومِ 
يُؤْضُونَ (188) هُوَ الَّذِي حَلَفَكُم من نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا 
لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَما تَعَشَاهَا حْمَلَتْ خملا حَفيفاً فَمَرَتْ به فَلَمّا أَنْمََت ذَعَوَا 
اللّهَ وَبَهُمَا لَينْ آتَيْتَنَا صَاحاً لَنَكُوتَنَ من الشّاكرينَ ( 9) فَلَمَا آتاهمًا 
صَاحاً جَعَلا لَهُ شرَكاء فِيمًا آتَاهْمًا فَتَعَالَ اللَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ (190) أَيُشْركُونَ 
مَا لآ يخْلْقُ سَيْئاً وَهُمْ يخْلَفُونَ ( 191) وَلا يَسْتَطِيِعُونَ لُمْ تضراً وله أَنفْسَهُمْ 
نصُرُونَ ( 192) وَإِن تَدعُوهُمْ إل الْْدَى لا يَتِعُوكُمْ سَوَاء عَلَيْكُمْ 


عم مىه»ه 


أمْعَالَكُمْ فَاذْعُوهُمْ فَلْيَسْتَحِيبُوا لَكُمْ إن كُشُْم صَادِقِينَ ( 194) أَلمْ أَرْجُلٌ 
َْشُونَ يا أَم َُمْ أَيْدٍ يَنَطِشُونَ يا أَمْ لَُمْ أَغيْنٌ يُبْصِرُونَ بحا أَهْ لَمْ آذَانٌ 

يَسْمَعُونَ بحا قُلٍ اذْغُوأ شرَكاءكُم ثم كِيدُونٍ قلا تظِرُونٍ ( 195) إِنَّ وَلِنِيَ الله 
الّذِي تََّلَ الكتاب وَهُوَ يَتَوَلَ الصّاِينَ (196) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ من ذُونِهِ له 


يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ ولا أَنفْسَهُمْ يَنْصُرُونَ ( 197) وَإن تَدْعُوهُم إِلَ الْمْدَى لآ 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


يَسْمَعُوا وتَرَاهُمْ يَظْرُونَ إِلَنِكَ وَهُمْ لا يُنْصِرُونَ ١‏ 198) خُذٍ الْعَفْوَ وأمْز 
العف وَأَعْرِض عَنِ الْاهِلِينَ ١‏ 199) وَإِمَا يَرعْنّكَ مِنَ الشَبْطَانٍ تزغ 
فَاسْتَعِذ بالله إِنَّهُ ميغ عَلِيِمْ ( 200) إِنَّ الَّذِينَ انَهَوا إذَا مَسََهُمْ طَائِفْ من 
لطن تَدكرُو ذا هم مُبْصِرُونَ 2010) وَإِحْوَائهُم يمدُوَهُمْ في اليج لا 
يُفْصِرُونَ (202) وَإِذَا 1 تأقم بَآبَةِ قَالُوْ ولا اجْتَبَبِعَهَا فل إِثا أتبِعُ مَا يوححى 
إل من رَتِ هَذَا بَصَائِرُ من رَبَكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَقَوْمِ يُؤْمِنُوَ ( 203) وَإِذَا 
قرع الْقْرْآنُ فَاسْتَمِعُوا له َأَنصئوا َعلّكُمْ ترْحمُونَ 0 204) واذكر رَبكَ في 
نَفْسِكَ تصَرُّعاً وَحِيفَةَ وَدُونَ الجهَرٍ من الْقَوْلِ بِالْقُدُوَ وَالآصَالٍ وَل تكن مّنَ 
الْعَافِلِينَ (205) إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبَِكَ لا يَسْتَكبرُونَ عَنْ عِبَادَتهِ وَيُسَبَحُولَه 
وَلَهُ يَسْجُدُونَ (206) * . 


6 د 


قوله عر وجل : «( 00 ل الشعاء مُرْسَاهَا قل إِنمَا عِلَمُهَا 
عند ري لا ها ويه إلا و تَقُلَتْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض لا تأَتِيكُم إلا 


ىه 
2 


بَغْتَةَ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَْكَ ل رّ النّاسِ 
ل يمون (187) 4 

عن السدي : قوله : «9 يَسْأَلُونَكَ عَن الساعَةٍ 
متى قيامها 9 قُل إِمًا عِلْمُهَا عِندَ رَي لا يلها لوقتِهَا إِلذَ هُوَ 4 » يقول : لا 
يرسلها لوقنها إلا هو 9 نَقُلَتْ في السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ 4 » يقول : خفيت في 
السماوات والأرض » فلم يعلم قيامها متى تقوم ملك مقرّب , ولا ني مرسل . 
وقال ابن جريج : إذا جاءت انشقّت السماء وانتثرت النجوم » وكوّرت الشمس 
وسنارق انان > وكا نانهنا قال للك اي 

وعن قتادة : 2 لا تأنيك: إل َغْتَةَ # قضى الله أنما لا تأتيكم إلا بغتة » 
وذكر لنا أن نبي الله م كان يقول : « إن الساعة تميج بالناس » والرجل يُصّلِح 
حوضه » والرجل يسقي ماشيته » والرجل يقيم سلعته في السوق2 ., ويخفض 
ميزانه ويرفعه » . 98 يَسْأَلُونَكَ كَأَنّكَ حَفِنٌ عَنْهَا # » قال مجاهد : استحفيت 
عنها السؤال حتى علمتها » :9 كُل نما عِلْمُهَا عند الله وَلَكِنّ أُكْقَرَ النّاسٍ لآ 
يَعْلّمُونَ © . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عر وجل : 7 قل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي تَفعاً وَلا ضَرَاً إلا مَا شَاءَ الله 
وَلَوْ كدث أَعْلَمُ الْعَيْب لأَسْتَكْكَرْتُ من الَيْرٍ وَمَا مَسَيَ السو إِنْ أَنأ إلا تَذِيرْ 
وَبَشِيرْ لَقَوْمِ يُؤْمنُونَ (188) * . 

عن ابن عباس : < وَلَوْ كُنث أَعلَمُ الْمَيّب لآسْتكئزث مِن الَيْرٍ # أي : 
من امال . وفي رواية : لعلمت إذا اشتريت شيئًا ما أربح فيه » فلا أبيع شيئًا إلا 
ربحت فيه ولا يصيبني الفقر . وقال ابن زيد في قوله : «9 وَلَوْ كُنث أَعْلَمُ الْعَيْب 
لأَسْتَكْئَرْتُ مِن الَيرِ وَمَا مَسَيَ السّومُ # » قال : لاجتنبت ما يكون من الشر 
واتقيته . 

قوله عز وجل : 3 هُوَ الَّذِي حَلَفَكُم مَن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا 
َوْجَهَا لِيَسْكُنَ إلَيْهَا فَلَمّا تَعَشَّاهَا حَمَلَتْ حملا حَفيفاً فَمَرَتْ به فَلَمّا أَنْمَلَت 
دَعَوَا الله ربهُمَا لَِنْ آتَبَْنَا صَاحْاً لَنَكُوئَنَ مِنَ الشَاكِرِينَ ( 189) فَلَمّا آتاهْمَا 
صَاححاً جَعَل لَهُ شُرَكَاء فِيمًا آنَاهْمًا فَتَعَالَ اللهُ عَمّا يُشْرِكُونَ (190) * . 

عن قتادة : 4 فَلَمًا تَعَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً حَفِيفاً قَمَرَثْ به # استبان حملها 
. وقال السدي : 95 فَلَمَا أَْمّلَت ‏ كبر الولد في بطنها » 95 دذَعَوَا الله رَتَهُمَا 
لَِنْ آتَبْعََا صَاححاً لَنَكُوئَنٌّ مِن الشّاكرين * » قال ابن عباس : أشفقا أن يكون 

وقال سعيد بن جبير : لما هبط آدم وحواء ألقيت الشهوة في نفسه فأصابما 
فليس إلا أن أصابما حملت » فليس إلا أن حملت تحرك في بطنها ولدها قال : 


الجزء الثاني 


فجاءها إبليس فقال : ما هذا أترين في الأرض إلا : ناقة » أو بقرة » أو ضائنة 
؛ أو ماعزة » أو بعض ذلك ؟ قالت : والله ما من شيء إلا وهو يضيق عن 

ذلك » قال : فأطيعيني وميه عبد الحارث تلدي شبهكما مثلكما » قالت : 

لآدم عليه السلام فال : هو صاحبنا الذي قد أخرجنا من الجنة » فمات ثم 

حملت بآخر فجاءها فقال : أطيعيني وسميه عبد الحارث » وكان اسمه في الملائكة 
( الحارث ) », وإلا ولدت ناقة » أو بقرة » أو ضائنة » أو ماعزة » أو قتلته » 

فإني أنا قتلت الأول » قال : فذكرت ذلك لآدم » فكأنه لم يكرهه » فسمته عبد 
الحارث » فذلك قوله : 35 لَيِنْ آتَيْتَنَا صَّالاً # » يقول : شبهنا مثلنا 89 فَلَمًا 
آتَاهمًا صَااً 4 » قال ييه كينا » 9 جَعَلاَ لَهُ شْرَكاء فِيمَا آتََهمَا # . 
قال ابن عباس : أشركاه في طاعته في غير عبادة » ولم يشركا بالله ولكن 

أطاعاه . وقال قتادة : أشركا في الاسم » ولم يشركا في العبادة . وقال الحسن : 
ولا عر ل لي لاوا ا 
جَعَلاَ لَهُ شْرَكَاء فِيمَا آَاهمَا 4 . وعن السدي : قوله :2 98 فَتَعَالَ الله عَمّا 
يُشْرَكُونَ ‏ » يقول : هذه فصل من آية آدم خاصة في الة العرب . 

قوله عز وجل : ٠‏ أَيُشْرِكُونَ مَا لآ يلق سَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ ( 191) ول 
يَسْتَطِيعُونَ لم تَصراً وَل أَنفْسَهُمْ ينصُرُونَ ( 192) وَإِن تَدْعُوهُم إِلى المُدَى 
لا يتَبِعُوكُمْ سَوَاء عَلَيِكُمْ أَدَعَوْعُوهُمْ أَمْ أَنُمْ صَامِيُونَ ( 0 إِنَ اي 


عد ع 


تَدَعْونَ من ذُونٍ الله عِبَادْ َمْمَالَكُمْ فَاذْعُوهُمْ م فَلْيَسْتجِيبُوا لَكُمْ إن 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


صَادِقِينَ (194) أَُمْ أَرْجُلٌ يَمْسُونَ يا أَم لمُمْ أَيِدٍ يَبْطِشُونَ با أَم لُمْ أَعْينٌ 
يُبْصِرُونَ بحا أَمْ لهُمْ آدَانُ يَسْمَعُونَ بحا ضَِ اذْعُوأ شُرَكَاءكُم مُكِيدُونٍ قلا 
تنظِرُونٍ ( 195) إِنَّ وَلِِي الله الذِي َزّلَ الكتاب وَهُوَ يَعَوَل الصّاحينَ 
(196) وَالَذِينَ تَدعُونَ من ذُونه لا يَسْتطِيعُونَ نَطِرَكُم ولا أَنفْسَهُمْ يَنْصُرُونَ 
(197) وَإِن تَذْعُوهُمْ إِلَ الحْدَى لآ يَسْمَعُوأ وَتَرَاهُمْ يَنَظرُونَ إِلَنِكَ وَهُمْ لآ 
ُبْصِرُونَ (198) 4 . 

قال البغوي : قوله تعالى : ( 5 أُيُسْرَكُونَ مَا لا يْلْقُ سَيْمَاً # 2 يعني : 
إبليس والأصنام 99 وَهُمْ يُْلْقُونَ 4 أي : هم مخلوقون » © ولا يَسْتَطِيعُونَ طم 
نَصْراً # أي : الأصنام لا تنصر من أطاعها , 3# ولا أَنفْسَهُمْ يَنصرُونَ ‏ قال 
الحسن : لا يدفعون عن أنفسهم مكروه من أرادهم بكسر ونحوه ؛ ثم خاطب 
المؤمنين فقال : 9 وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَ الحْدَى 4 وإن تدعو المشركين إلى الإسلام 
لا يتبعوكم » ا سَوَاء عَلَيِكُمْ أَدَعَوْكُوهُمْ * إلى الدين » 5 أَمْ أَنشُمْ صَامِعُونَ 4 
عن دعائهم لا يؤمنون . 

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللو »* يعني : الأصنام (١‏ عِبَادٌ أَمَْالكٌن 4 
يريد : أنما مملوكة ل فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إن كُسْمْ صَادِقِينَ 4 أنما : آلهة . 

ا أَكمْ أجل يُْوَ يتا أم َم يد ينطِسُون يا أم لم مين ينصُِونَ يها أَم 
ُمْ آدَانٌّ يَسْمَعُونَ ينا * ؟ أراد أن قدرة المخلوقين تكون بحذه الجوارح والآلات 
وليست للأصنام » فأنتم مفضّلون عليها » فكيف تعبدون من أنتم أفضل وأقدر 
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منهم » 98 قُلٍ ادْعُوأ سرَكَاءَكُمْ # يا معشر المشركين » 9 ثم كِيدُونٍ 4# أنتم وهم 
٠‏ ا قلا تُنظِرُونِ * . أي : لا تمهلوي . 

٠‏ إِنَ ولتي الله الَِي تزُلَ الكتات 4 » يعني : القرآن ء 3 وَهْو يَتَوَلّ 
الصَاحِينَ * وَالَِينَ تَدْعُونَ من دُونِه لا يَسْعَطِيعُونَ نَرَكُم ولا أَنفْسَهُمْ يَنْصْرُونَ 
* وإن تغومخ إل الى ليسغو 4 يعني: الأصنام <١‏ وتراهة6 با د «١‏ 
يَنَظْرُونَ إِلَيَكَ # » يعني : الأصنام » 98 وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ # هذا قول المفسرين . 
وقال الحسن : 9 وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَ الْدَى 4# يعني : المشركين 95 لآ يَسْمَعُوأ # 
لا يعقلون ذلك بقلوهم » 3 وَنرَاهُمْ ينظزون إِليِكَ 4 بأعينهم «[ وَمُم لا 
يُبْصِرُونَ © بقلوهم ) . انتهى ملخصًا . 

قوله عر وجل : 03 خدٍ الْعَفوَ وَأَمْرْ بالْْرْفٍ وَأَعْرِض عن الَْاهِلِينَ 
(199) وَإِمَا يَرَعْنَكَ من الشَّبِطَانِ نَْعْ فَاسْتَعِذْ بالله إِنّهُ ميغ عَلِيمَ ( 200) 
إن الَّذِينَ انَهَوا إذَا مَسَهُمْ طَائِفْ مَنَ الشَيْطَانٍ تَذَكْرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ 
(201) وَإِخْوَائُهُمْ يعَدُونَهُمْ في الْعَي ثم لا يُفْصِرُونَ (4)202. 

وعن مجاهد في قوله : 3 خُذٍ الْعَفْوَ ‏ , قال : عفو أخلاق الناس وعفو 
أمورهم . وعن قتادة : 3 د الْعَفْوَ وَأَمرْ بالْف وَأَعْرِضٌ عن الْجَاهِلِينَ 4 قال 
: أخلاق أمر الله بها نبيه م:ودله عليه ٠‏ وعن ابق عباس قال ) 
استأذن الحدٌ بن قيس لعيينة بن حصن عند عمر بن الخطاب » فأذن له فدخل 
عليه فقال : ياابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل » ولا تحكم بيننا بالعدل , 
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فغضب عمر حتى هم أن يوقع به » فقال له الحرٌ يا أمير المؤمنين إن الله تعالى 
قال لنبيه م : © خد العو وه مُرْ بالْعزِفٍ وَأَعْرِضْ عَن الْجَاهِلِينَ * » وإن هذا 
من الجاهلين » والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقَافًا عند كتاب الله 
عز وجل ) . رواه البخاري . 

وقال ابن زيد في قوله :2 خذ الْعَفُو وأمز 0 


» قال : فكيف بالغضب يا رب ؟ قال وإ غَنَكَ مِنَ السَّيْطَانٍ نَرْغٌ 
َاسْتَعِذ بالله إِنَّهُ سمِيعٌ عَلِيعٌ # . وعن مجاهد 0 «و طائف م 
السَّيْطَانِ # قال : الغضب . وعن السدي : :23 إنَّ الَِّينَ انّهَوا ذا مَسَهُمْ 


طائفٌ مِّنَ الشّيْطَانٍ تَذَكَرُواُ # » يقول : إذا لّوا تابوا . 

وعن ابن عباس : 9 وَإِخْوَانُهُمْ يمدونَهُمْ في الْعَنَ م لآ يُقْصِرُونَ * » قال : 
لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات » ولا الشياطين تمسك عنهم . 

قوله عر وجل : 9١‏ وَإِذَا 1 تأقِم بَآيَِ قَالُوا لَولا اجْتبَيِعَهَا قُلَ إِننا أَتَبِعْ مَا 
يوعى إِّ من رت هَذًا بَصَائِرُ من رَبَكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لَقَوْمِ يُؤْممُونَ ( 203) 
وَإِذَا ُرِىّ الْقُرَآنُ لايك زالعر 0 نَ) 04) وَاذْكْر رتَكَ 
ف نَفْسِكَ تَضَرُعاً و خيفة وَدُونَ اْجَهرِ من الْقَوْلٍ بِالْعْدُوَ وَالآصّالٍ وَل تكن 
منَ الْعَافلِينَ ( 005 إِنَ الَّذِينَ عِندَ :7 بَكَ لآ يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِه 
وَيُسَبَحُونَهُ وَلهُ يَسْجُذُو3َ (206) 0 : 
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عن قتادة : قوله : © وَإِذَا 1 تأَتم بَآيَةٍ قَانُواْ لَؤلا اجْتَبَيْتًَا # , أي : لولا 
آتيتنا كما من قِبَّل نفسك » هذا قول كفار قريش . وعن ابن عباس :قوله : 98 
لَوْلا اجْتَبَيْتَهَا *# » يقول : لولا تلقّيتها » وقال مرة أخرى : لولا أحدثتها 
بانشاتهنا » 

وقال البغوي : قال الكلبي : كان أهل مكة يسألون النبي 0 الآيات تعتّنًا 
ا م ا 
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تعالى بالإنصات عند 7 القرآن إعظامًا له واحترامًا » ويتأكد ذلك في الصلاة 
كها وا يه الأحاديية:: 

وقوله تعالى : 99 وَاذَكُر رَتَكَ في نَفْسِكَ تضَرُعاً وَخِيقَةَ وَدُونَ الجَهْرٍ مِنَ 
الْمَوْلٍ بالْعُدُوَ وَالآصَالٍ وَلا تكن منَ الْعَافلِينَ 4# عن عبيد بن عمير قال : يقول 
الله : ( إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي » وإذا ذكرني عبدي وحده 
ذكرته وحدي » وإذا ذكرن في ملأ ذكرته في أحسن منهم وأكرم ) . 238 إن 
الَّذِينَ عِندَ رَتَكَ >4 » يعني : الملائكة » «9 لآ يَسْتَكْيُونَ عَنْ عِبَادتِه وَيُسَبَحُونَه 


وَلَّهُ يَسْجُدُونَ # . والله أعلم . 


6 د 
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الدرس الثامن بعد المائة 
[ سورة الأنفال ] 
مدنية » وهي خمس وسبعون آية 

٠١‏ يلوك عَنْ الأنقَالٍ قل الأَنقالُ نه وَالرَسُولِ فَانَقُوا الله وَأَصْلِحُوأ 
ذَاتَ بِيِدكُمْ وَأَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ إن كُسشّم مُؤْمِبينَ (1) إِعا الْمُؤْمنُونَ الَّذِينَ إذَا 
ذَكِرَ الله وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا ثلِيَثْ عَلَيْهِمْ آياثة رَادَنَهُمْ انا وَعَلَى رَتِم 
يَعوَكُلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَبمًا رَرَفَْاهُمْ يَُفِقُونَ ( 3) أُوْلَئِكَ هُمْ 
الْمؤْمِنُونَ حَقَا كُمْ دَرَجَاتْ عند رَبِمْ ومَغفِرَة وَرِزْقُ كُرم ١‏ 4) كما أَخْرَجَكَ 
بك من بتك بالق وَِنَّ قريقاً مَنَ الْمؤْمِِينَ لَكَارِهُونَ ١‏ 5) يُجادِلُونكَ في 
الحقّ َعْدَ ما تين كأمًا يُسَافُونَ إلى الْمَْتِ وَهُمْ يَنظرُونَ ( 6) وَإِذ يعِدْكمٌ لل 
إِخْدى الطَّائفَينٍ أنَهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشّوْكَة تَكُونُ لَكُمْ وَبرِيدُ 
له أن يح الحقَ بكَلِمَاتِِ وَيَفْطعَ َابرَ الكَافِِينَ ١‏ 7) لِيْحِقَ الح وَيبطِلَ 
َال وَل كرة الْمُجْرمُونَ (8) إذ تَستفيُوت ربَكُمْ فاستجاب لَكُمْ أن ممدكُم 
بألْفٍ من الْمَلئكةٍ مرْدِفِينَ ( 9) وَمَا جَعَلَهُ لله إلا بُشرى وَلِمَطْمَِنَ به 
قُلُونِكُمْ وَمَا النصْرُ إلا مِنْ عِندٍ الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيمْ ( 10) إِذْ يُعَشيكُمُ 
لعا أمَنة مَنُْ وَْزلُ عَلكُم من السسّمَاء ماء لَمطَهَركُم به وَيُذِْب عَنَكُمْ 
جر الشَيْطَانِ وَلَِرْبطَ عَلَى فُلُوبكمْ وَبُكَيَتَ به الأقَْامَ ( 11) إِذْ يُوجي رَبك 
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إلى الملائكة أَنْ مَعَكُم فتبُْوأ الَذِينَ آمنُوأ لقي في قُلُوب الَِّينَ كقروأ 
الرَعْبَ فَاضْربُوا فوْقَ الأغتاق وَاضْربُوا مِنْهُمْ كل بََانِ ( 12) ذَلِكَ بأنَهُم 
شَآقُوأ الله وَوَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقٍ الله وَرَسُولَهُ إن الله سَدِيدُ الْعِقَاب ( 13) 
ذَلْكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَدَابَ الثَارٍ ( 14) يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا 
قم الَّينَكفرُوأ رخفا قلا كُولُوهُمْ الأيَارَ (15) ومن يُوَلَمْ يَؤْمَيٍ ذه إل 


2 

92 
و لعا سك 
05 


مُتَحَرّفاً لَقكَالٍ أَؤ مُتَحيّزاً إلى فنَةِ فَقَدْ باء بِعَضّب مَنَ الله وَمَأْوَاهُ جَهَنمْ وَبنْس 
الْمَصِيِرُ (16) فَلَمْ تَفتْلوهُمْ وَلَكِنَّ الله فَتَلَهُمْ وَمَا رَمَبْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلْكِنَّ 

الله وَمَى وَلِمُبْلِيَ الْمُؤْمنِينَ مِنْهُ بَلاء حَسَناً إِنَّ الله سمِيعٌ عَلِيمْ (17) ذَلِْكُمْ وَأنَّ 
الله مُوهِنُ كَيْدٍ الْكَافِرِينَ (18) إن تشتفتخوأ فَقَدْ جَاءَكُمْ الْقَنْحُ ون تَنتَهُوأ 


لله مَعَ الْمُؤْمِِينَ (19) 4 . 


د تند تن 
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قال مجاهد : الأنفال : الغنائم . وقال ابن عباس : نزلت في بدر . وعن 
عبادة بن الصامت قال : ( خرجنا مع رسول الله م فشهدت معه بدرًا » فالتقى 
الناس فهزم الله تعالى العدو » فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون 2 
وأقبلت طائفة على العسكر يحو زونه ويجمعونه » وأحدقت طائفة برسول الله 
م لا يصيب العدو منه غرّة » حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض 
» قال الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب2 » وقال 
الذين خرجوا في طلب العدو : لستم بأحق بحا منا » نحن منعنا عنها العدو 
وهزمناهم » وقال الذين أحدقوا برسول الله © : خفنا أن يصيب العدو منه غرّة 
فلشتغلنا به فنزلت : أ يَسْأَلُونَكَ عن الأَنمَالٍ قُلِ الأَنمَالُ لله وَالرَسُولٍ فَانَّهُواْ الله 
ا 
إذا أغار في أرض العدو نفل الربع » فَلِذا أقبل راجعًا نفل الثلث » وكان يكره 
الأنفال ) . رواه أحمد وغيره . 

وعن عكرمة قال : لما كان يوم بدر قال النبي 0 : « من صنع كذا فله من 
النفل كذا » » فخرج شبان الرجال فجعلوا يصنعونه » فلما كان عند القسمة 
قال الشيوخ : نحن أصحاب الرايات وقد كنا ردءًا لكم , فأنزل الله في ذلك : 
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0 0 الأفال لله الول فَانّهُوا الله وَأَصّلِحُوأ ذَاتَ كك ل 
إن كُنّم مُؤْمِنِينَ # . 

قوله عز وجل : ١‏ إِنا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبهُمْ وَإذَا 
ليث عَلَيْهِمْ آياثه رادَنْهُمْ إعاناً وَعَلَى رَتِمْ يمَوَكُلُونَ ( 2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ 
الصّلاة وَبمَا ررَقْنَاهُمْ يَُفِفُونَ (3) أَوْلَبِكَ هُمْ الْمُؤْمنُونَ حَقَاهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ 
رَيجِمْ وَمَغْفِرَةَ وَرِزْق كريم (4) © . 

قال ابن عباس : المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء 
فرائضه » ولا يؤمنون بشيء من آيات الله » ولا يتوكلون على الله » ولا يصلون 
إذا غابوا » ولا يؤدٌون ركاة أموالحم » فأخبر الله أتمم ليسوا بمؤمنين » ثم وصف 
المؤمنين فقال : 35 إنَا الْمُؤْمبُونَ الَّذِينَ إِذّا ذُكِرَ الله وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ 4 فأدّوا 
فرائضه » هل وَإِذَا ثُلِيَتْ عَلَيْهُمْ آيَانهُ رَادَنْهُمْ إِعَاناً # » يقول : تصديقًا » © 
وَعَلَى رَكِجِمْ يتَوَكُلُونَ # » يقول : لا يرجون غيره » وعن سفيان قال : سمعت 
السدي يقول في قوله : 9 إِنَا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ إِدَا ذْكِرَ الله وَجلّث قُلُوبِهُمْ © , 
قال : هو الرجل يريد أن يظلم » أو قال : يهم بمعصية الله » أحسبه قال : فينزع 
عنه . وعن الربيع : 42 وَإِذَا ثُلِيّتْ عَلَيْهِمْ آيَانّهُ رَادَنْهُمْ إِمَاناً © » قال : خشية . 


قوله عز وجل : 8 كما أَخْرَجَكَ رَبك من بَيْتكَ بِالحَقَ وَإِنَّ فَربقاً مَنَ 


الْمُؤْمِِنَ َكَارِهُونَ ( 5) يُجَادِلُونَكَ في الحقّ بَعْدَ مَا تَبينَ كأنا يُسَاقُونَ إلى 
الْمَْتِ وَهُمْ يَنظَرُونَ (6) وَإِذْ يَعِدَكمْ اله إخدى الطَّئفينٍ أَنَّهَا َكُمْ وَتَوَدُونَ 
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أن َيْرَ ذَاتٍ الشّؤكة تكُون لكُمْ يريد لل أن يق الحقّ بكلماته ويَفطَع 
دَابرَ الْكافِرِينَ (7) لِيْحِقَ لق وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كرة الْمُجْرِمُونَ (8) * . 
قال المبرد في قوله تعالى : «* كَمَا أَخْرَجَكَ رَبّكَ من بَيْتِكَ بِالحَقّ ** تقديره 
: الأنفال لله والرسول وإن كرهوا » كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن كرهوا 
اا اا مو ل ل د 
مُؤْمِنِينَ # 9 كُمَا أَخْرَجَكَ رَبك مِن بَيْتكَ بِالحَقّ # الآية » إن هذا خير لكم 
» كما كان إخراجك من بيتك بالحق خير لك . وعن مجاهد : 9 كُمَا أَخْرَجَكَ 
َبّكَ من بَيْتِكَ بِالحقّ # » قال : كذلك يجادلونك في الحق . وعن ابن عباس 
قال : لما سمع رسول الله 0 بأبي سفيان مقبلاً من الشام » ندب إليهم المسلمين 
وقال : « هذه عير قريش فيها أمواللهم » فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها » 
؛ فانتدب الناس فخفٌ بعضهم وثقل بعضهم » وذلك أنمم لم يظنوا أن رسول 
الله م يلقى حربًا . وقال أيضًا : لما شاور النبي 0 في لقاء القوم » وقال له سعد 
بن عبادة ما قال » وذلك يوم بدر » أمر الناس فتعبّوا للقتال » وأمرهم بالشوكة 
ل كُمَا أَخْرَجَكَ رَبْكَ من بَيْتِكَ بِالحَق 
إن قزيقاً ع المؤمنين لكارفوت * لوكي لفق يفد ما تبن كنا يُسَافُون 
إِلَ الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظرُونَ * . قال ابن إسحاق : أي : كراهة للقاء القوم , 
إنكارًا لمسير قريش حين ذكروا لهم . 

وعن قتادة : قوله : 36 وَإِذْ يَعِدَكُمْ الله إِخْدى الطَّئِمََنٍ أَنّهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ 


:5 
أن 


نَّ غَيْرَ ذَاتِ الشّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ 4 , قال : الطائفتان : إحداهما أبو سفيان بن 
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حرب » إذ أقبل بالعير من الشام » والطائفة الأخرى : أبو جهل معه نفر من 
قريش » فكره المسلمون الشوكة والقتال » وأحبوا أن يلقوا العير » وأراد الله ما 
أراد . 

وقال ابن زيد في قول الله : « وَيُرِيدُ الله أن يْجِقَّ الح بِكَلِمَاتِهِ * : أن 
يقتل هؤلاء الذين أرادوا أن يقطع دابرهم » هذا خير لكم من العير . 

قوله عز وجل : « إِذ تَسْتَغُِونَ وَكُمْ َاسْتجَاب لَكُمْ أن ممدكُم بألفٍ 
من الْمَلآِكَةٍ مردِفِينَ (9) وَمَا جَعَلَهُ اله إلا بُشرَى وِلِمَطْمَيِنَ به فُلَوبَكمْ و 
النَصْرُ إل مِنْ عِندٍ الله إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيم (10) * . 

عن ابن عباس : حدّثني عمر بن الخطاب يي قال : لما كان يوم بدر ونظر 
رسول الله 0 إلى المشركين وعدّتهم » ونظر إلى أصحابه نيما على ثلاثمائة » 
فاستقبل القبلة فجل يدعو يقول : « اللهم أنجز لي ما وعدتني » اللهم إن تملك 
هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض » . فلم يزل كذلك حتى 
سقط رداؤه » وأخذه أبو بكر الصديق يي » فوضع رداءه عليه ثم التزمه من 
ورائه » ثم قال : كفاك فداك يا ني الله أبي وأمي مناشدتك ربك » فإنه سينجز 
لك ما وعدك . فأنزل الله : 9 إذْ تَسْقَغِيُونَ رََكُمْ فَاسْتَجَاب لَك أَيّْ مُدُكُم 
بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ * . قال مجاهد : ما مدّ النبي م هما ذكر الله غير 
ألف من الملائكة مردفين » وذكر الثلاثة » والخمسة بشرى » ما مدّوا بأكثر من 
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هذا الألف الذي ذكر الله عز وجل في الأنفال » وأما الثلاثة والخمسة كانت 
بشرى . 
قوله عر وجل : 2 إِذْ يُعَشيَكُمْ التُعَاس أَمَنَةمَنْهُ وَيُنَزْلُ عَلَيكُم مّن 
السّمَاء مَاء ركم به ِب عَدكُم رز الشَيطَانِ وَلِيَرِبطَ عَلَى قُلوبكُم 
وَُكَبَتَ به الأَقْدَامَ (11) إِذْ يُوحِي رَبك إِلَ الْمَلآئكة أَيْ مَعَكُمْ فَكَبعُوا الَذِينَ 
آمَنُوأ سَألْقِي في قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوأ الرَعْب فَاضْرِبُواً فَؤْقَ الأَغْتاق وَاضرِبُواً 


- 


مِنهُمْ كُلّ بَنَانِ (12) ذَلِكَ أَنَهُْ شَآقُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقق | الله وَوَسُولَهُ 
َإِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقّاب ( 13) ذَلِكُمْ فَدُوقُوهُ ون للْكَافِرينَ عَذَابَ الثَارٍ 


(14) © . 
قال ابن مسعود : النعاس في القتال أمنة من الله عز وجل » وفي الصلاة من 
الشيطان . وعن سعيد بن المسيب : 99 وَيُتَرْلُ عَلَيكُم مّن السّمَاء مَاء لِيُطْهَرَكُم 

به وَيُذّهِب عَنكُمْ رجْرٌ الشَيْطَانٍ # » قال : طشْنٌ كان يوم بدر فتبّت الله به 
الأقدام . وعن مجاهد : رجز الشيطان وسوسته » أطفاً الله با مطر الغبار ‏ ولد 
به الأرض » وطابت به أنفسهم » وثبّت به أقدامهم . 

وقوله تعالى : 98 إِذْ يُوجي رَبك إِلَ الْمَلآئِكة أَنْ مع كرا الديق افلا 
سَأَلْقِي في قُلُوبٍ الَذِينَ كَمَرُوا الرَغْب فَاضْرُِوا فَوْقَ الأَعَْاقٍ وَاضْربُوأ مِنْهُمْ كل 
بَنَانٍ # » قال ابن عباس : يعني : بالبنان الأطراف . 
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قال البغوي : وروي عن أبي داود المازني » وكان شهد بدرًا قال : إن لأتبع 
رجلاً من المشركين لأضربه » إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي » فعرفت أنه 
قد قتله غيري . 

ذَلِكَ بِأنّهُمْ سَآقُوا الله 44 خالفوا الله ورسوله . 95 ومن يُشَاقِقٍ الله وَرَسُولَهُ 
َإِنَّ الله شَدِيدُ الْعِمَابِ 4 . 8 ذَلِكُمْ # , أي : هذا العذاب والضرب الذي 
عجلته لكم أيها الكفار ببدر » 3 فَذُوقُوهُ # عاجلاً » 8 وَأَنَّ لِلْكَافرِينَ # 2 
أي : واعلموا وأيقنوا أن للكافرين آجلاً في المعاد » «إ عَذَاب الثَّارٍ © . 

قوله عز وجل : ٠‏ يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوأ إذا لقثم الَّذِينَ كَفَرُوأْ رخفا فلا 
تلُوهمْ اهار (15) ومن يُوَلِْيوْمَيٍ در إلا مخفا لقال أو متَحيّرا إلى 
فَِةِ فَقَد باء بِعَضَبٍ من الله وَمَأْوَاهُ جَهَنُمُوَبفْس الْمَصِيرُ (16) » . 

عن الضحاك : 8 إلا مُتَحرّفاً لَقِتَالِ أو مُتَخيّرا إل فِقَةِ * » قال : المتحئف 
: المتقدم من أصحابه ليرى عِبَّةِ من العدوٌ فيصيبها » قال : والمتحيّز : الفارٌ إلى 
النبي م وأصحابه » كذلك من فر اليوم إلى أميره وأصحابه . وفي الصحيحين 
عن النبي 0 : « أنه عد الفرار من النحف في السبع الموبقات ». 

قوله عر وجل : 7 فَلَمْ تَفعْلُوهمْ وَلَكِنَ الله فَتلَهُمْ ومَا َمَيْتَ إِذْ َمَيْتَ 
وَلَكِنَّ الله رَمَى وَلمْبْلِيَ الْمُؤْمِِينَ مِنْهُ بّلاء حَسَناً إن الله يع عَلِيمْ ( 17) 
ذَلْكُمْ وَأنَّ الله مُوِنْ كَبْدٍ الْكَافِرِينَ (18) 4 . 
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عن مجاهد في قول الله : 9 فَلَمْ تَفْبُلُوهُمْ # لأصحاب عد م حين قال هذا 
: قتلت » وهذا : قتلت . «3 وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ # » قال محمد حين حَصّب 
الكفار . وقال عد بن كعب القرظي : لما دنا القوم بعضهم من بعض » أخذ 
رسول الله م قبضة من تراب فرمى بما في وجوه القوم »وقال : « شاهت الوجوه 
؛ فدخلت في أعينهم كلهم » » وأقبل أصحاب رسول الله م يقتلونهم و يأسروتهم 
وكانت هزعتهم في رمية رسول الله 0 ء وأنزل الله : 8 وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ 
وَلَكِنّ الله رَمَى 4 الآية . إلى : 2ل إِنَّ الله ميم عَلِيمٌ ‏ . 

وقوله تعالى : 9 َلك ون الله موه كيد الْكَافِرِينَ , قال البغوي : 
ذلكم الذي ذكرت من القتل والرمي والبلاء الحسن , 9 وَأَنَّ الله 4 » قيل : فيه 
إضمار أي : واعلموا أن الله «( مُوهِنُ # مضعف (آ كَيْدٍ الْكَافِرِينَ © . 

قوله عر وجل : 72 إن تَسْتَفْتِحُوأ فَقَدْ جَاءَكُمْ الَنْحْ وَإِن تَسَهُوأ فَهُوَ 
مَعَ الْمُؤْمنِينَ (19) 4 . 

عن الزهري في قوله : 83 إن تَسْتَفْتَحُوأ مَمَدْ جَاءكُم الْمَنْخُ ‏ . قال : 
استفتح أبو جهل بن هشام فقال : اللهم أيّنا كان أفجر لك » وأقطع للرحم 
فاحنه اليوم » يعني : محمدًا عليه الصلاة والسلام ونفسه ؛ قال الله عز وجل : 


9 إن تَسْتَفْتَحُوأ فَمَدْ جَاءَكُمْ الْمَنْخْ ب فضربه ابنا عفراء وأجهز عليه ابن مسعود 
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. وعن مجاهد : قوله : «( إن تَسْعَفْيِحُوأ فَقَدْ جَاءكم المَنْحْ # كفار قريش في 
قولحم ربنا افتح بيننا وبين د وأصحابه » ففتح بينهم يوم بدر . 

وعن ابن إسحاق في قوله : 9 وَإن تَسَهُوا فَهُوَ حَيرٌ لَكُمْ 4 , قال : يقول 
لقريش : 98 وَإن تَعُودُوأ تعد # لمثل الوقعة التي أصابتكم يوم بدر » 8 وَلَن 
في عَدَكمْ فِقَدَكُمْ سَيعاً ولَوْ كثْرث وَأنَّ الله مع الْمؤْمِنِنَ 4# وإن كثر عددكم في 
أنفسكم لن تغني عنكم شيئًا » «( وَأَنَ الله مع الْمُؤِْنِنَ # ينصرهم على من 
خالفهم . والله أعلم . 


تند تنا 
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الدرس التاسع بعد المائة 

0 يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ أَطِيغوأ الله وَوَسُولَهُ وله توَلَوَا عَنْهُ وَأَنثُحْ تَسْمَعْونَ 
(20) ول تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سمِعْنَا وَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ (21) إِنَّ شَرٌّ الدّوَابَ 
ِندَ اله الضّمُ الك الَّذِيَ ل يَعْقَلُونَ ( 22) وَلَو عَلِمَ اله فيهم حيرا 
لَأسعَهُمْ ولو أسْعَهُمْ لعَولُو وهم مُعْرِصُوتَ 1 23) و يا الَذِينَ آمنُوا 
اسْتَجِيبُوا لَه وَلِِرَسُولٍ إِذَا دَعَاَكُم لِمَا ييكُمْ وَاعْلَمُوْ أَنَّ الله يحول بَيْنَ الْمَزْءِ 
قله ونه إل تحْشَرُونَ ( 24) وَانَقُوا فَِْة لأ نُصبنَ الَِينَ ظَلَمُوا كم 
خَآصَةَ وَاعْلَمُواْ أنَّ اللّه شَدِيدُ الْعمَابٍ ١‏ 25) وَاذْكُرُواً إِذْ أشن قَلِيلٌ 
مُسْتَضْعَفُونَ في الأَرْضٍ تَحَافُونَ أن يَتَخَطْفَكُمْ النَّاسْ فاوَاكُمْ وَأَيَدَكُم بِنَضْرهٍ 
وَرَرقَكُم مَنَ الطَيبَاتِ لَعلَكُمْ تَشْكْرُونَ ( 26) يا أَيّهَا الّذِينَ آمنوأ لا تحُوئوا 
لله وَالرَسُولَ وَتَحُونوا أَمَاناكُم وهم تعَمُونَ ( 27) وَاعَلَمُو أن أمْوَالكُمْ 
وَأوْلادُكُمْ فِنتَةٌ وَأنَّ الله عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمْ ( 28) يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوأ آن تَتّقُوأ 
له يتل لَُمْ فُزْقانا يكف عََكُمْ سياتكمْ ويَْفِْ لكُمْ وله ُو الْفَضْلٍ 
الْعَظِيم (29) وَإِذ بكر يك الْذِينَ كفَرُوأ لِبثيئُوكَ أو يَفعْلُوكَ أو يحْرِجُوكَ 
وَيمْكُرُونَ وََكرُ الله وَالنَهُ خَيْرُ الْمَاكرينَ ( 30) وَإِذَا تتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاثَا قَالُوا 
قَدْ سمِعنَا لَوْ نَسَاء لَقُلْنَا مِئْلَ هَذدَا إِنْ هَذَا إلا أُسَاطِيرُ الأوَّلِينَ (31) وَإِذْ قَالُوا 
اللّهُمّ إنِكَانَ هَذَا هُوَ الحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حجَارَةٌ مّنَ السّمَاءٍ أو 
انِْنَا بِعَذَابٍ أَلِيم (32) وَمَاكانَ الله لِيُعَذْبَهُمْ وََنتَ فِيهمْ وَمَاكَانَ الله 
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مُعَذِبَهُْوَهُمْ َسعَغْفِرُونَ ( 33) وَمَا هم أل عذَهُم ل وَهُمْ يَُدُونَ عن 
الْمَسْجِدٍ ارام وَمَا كاثوأ أَوْلِيَاءه إن أَوْلِيَآوُُ إلا الْمتَقُونَ وَلَكِنّ أكْكرَهُم لا 
َعْلَمُونَ (34) وَمَاكَانَ صَادَنَهُمْ عِندَ الْبَبْتِ إلا مُكاء وَتَصدِيَةٌ َذُوقُوا 
العَدَابَ با كُنثُمْ تَكفْرُونَ (35) إِنَّ الَذِينَ كفَرُوأ ينفقُونَ أَمْوَاهُم ليَصُدُواْ عن 
سَبيلٍ الله فَسَيِقُونَهَا نم تَكُونٌ عَلَيِهِمْ حَسْرَةٌ ث يُعلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوأ إلى 
هئم يْسَرُونَ ( 36) ليمير ال الث من الطب وَيَِعَلَ الت بَغضّة 
عَلَىَ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جميعا فيَجْعَلهُ في جَهََمَ أوْليِكَ هُمْ الَْاسِرُونَ ( 37) قل 
لِلَّذِينَ كَفَرُوأ إن يَسَهُوأ يُعَقَرْ َم ما قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَّث سُنَهُ 
لول (38) وَقَاتلُوهُمْ حقٌ له تكُون فِتة وَيكُونَ الذين كله لله إن اهأ 
َِنَّ اله با يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( 39) وَإِن تَوَلَّا فَاعْلَمُوأ أن الله مَوْلاَكُمْ نِم 
الْمَوْلَ وَنِعُمَ النَصِيرُ (40) * . 


6 د 
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قوله عز وجل : < ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوأْ أَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ ولا تَولّوَا نه 
َأهُْ تسْمَعُونَ (20) وله تكوثوأ كالَذِينَ قَالُوا تا وَهُمْ له يَسْمَعُونَ (21) 
ِنَّ ضَرّ الدَّوَابَ عِندَ الله الصّمُ البْكُمْ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ ( 22) وَلَوْ عَلِمَ الله 
فيهم خا لَأسمَعَهم وَلوْ أََعهُم لوَلُوا وَهُم مُعْرضُونَ (23) 4 . 

عن ابن إسحاق : قوله تعالى : 9 يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَتُوأ أطِيعُوأ الله ورَسُولَهُ ول 
توكز عله واق لكوت 144 أ وخالقون انرو رانيي تتتمعون أقوالة+ 

وعن مجاهد في قول الله : 9 ولا تَكُونُوأكالَّذِينَ َالُوا ْنا وَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ 
# » قال : عاصون . 

وقال ابن زيد في قوله : 9١‏ إِنَّ َي الدّوَابٌ عِندَ اللو # » قال : الدواب 
الخلق الصم » البكم » الذين لا يعقلون » وليس بالأصم في الدنيا , ولا بالأبكم 
؛ ولكن صم القلوب . وبكمها وعميها , وقرأ : «3 2 فَإِنّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ 
ولكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ لي في الصَّدُورٍ © . 

وقال ابن جريج : قوله : © وَلَوْ عَلِمَ الله وهم حبرا لَأسَْعَهُنْ ولو أَسَعَهُهْ 
* قالوا : ائت بقرآن غير هذا » وقالوا : لولا اجتبيتها . ولوجاءهم بقرآن غيره 
لتولوا وهم معرضون . 

قوله عز وجل : 9 يا َيّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَحِبُوأ ِل وَلِرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُم 
ِمَا يكم وَاْلَمُوأْ أن الله يحول بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأنُّ لَه نحْشَرُونَ ( 24) 
وَانَهُوأْ فْةَ له نُصِيبَنَ الّذِينَ ظَلَمُوأ مدكُم خَآصَّةَ وَاعْلَمُوْ أن الله شَدِيدُ 


الجزء الثاني 


الْعمّابٍ ( 25) وَاذْكْرُوا إِذْ أَشُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ في الأَرْض تَحَافُونَ أن 
يتَحَطَّفَكُمْ الئاس فَاوَاكمْ وَأَيدكُم بتضره وَرَرَقَكُم مِنَ الطَيَاتِ لَعَلّكُمْ 
تَشْكُرُونَ (26) * . 

عن مجاهد في قول الله : 3 لِمَا يُحِْكُمْ 4 قال : الحق . وقال قتادة : هو 
هذا ال ري ار را 

وعن ابن عباس : 9 وَاعَلَمُوأ أن الله يحول بَْنَ الْمَرِهِ وقَلهِ 4 قال : يحول 
بين المؤمن والكفر » وبين الكافر والإيمان . وعن مجاهد في قوله : 2 3 يَخول 
َيْنَ الْمَرِْ وَقَليهِ # » أي : حتى يتركه لا يعقل . وعن أنس بن مالك قال : 
كان النبي م يكثر أن يقول : « يا مقلّب القلوب ثبت قلبي على دينك » . 
قال : فقلنا : يا رسول الله آمنا بك وبما جىت به » فهل تخاف علينا ؟ قال : « 
نعم » إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله تعالمى يقلّبها » . رواه أحمد وغيره . 

وعن ابن عباس : <ا وَانّقُوأ َه لذ نْصِينٌ الَذِينَ ظَلَمُوأ مِدكُمْ حآصَّةٌُ © . 
قال : أمر الله المؤمنين أن لا يقرّوا المنكر بين أظهرهم » فيعمّهم الله بالعذاب . 
وقال ابن زيد : الفتئة الضلالة . 

وعن عكرمة قوله : 9 وَاذْكُرُوا إذ 
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ذ أُم قلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ في الأزض تَحَافُونَ 
أن يَتَحَطَّفَكُمْ النَّامنْ 4 , قال : يعني : بمكة مع النبي 0 » ومن تبعه من قريش 
وحلفائها » ومواليها قبل الحجرة . «( فَاوَاكُمْ وَأَيدَكُم بِنصره وَرَرَقَكُم بْنَ الطَيئاتٍ 
# » يعني : بالمدينة . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عز وجل : 3 لا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا ل تَحُونُوا الله وَالرَسُولَ وَتَحُونُوا 
أَمَانَاتكم وَأََثْمْ تَعْلَمُونَ ( 27) وَاعْلَّمُوأ أَعَا أَمْوَالكُم وَأَوْلادكُم فتنَةٌ وَأَنَّ الله 
عِنَهُ أَجْرٌ عَظِيمْ ( 28) با أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوأ إن تَتَقُو الله يل لَكُمْ هقانا 
وَيكَفَرْ عَدَكُمْ سَيكَابكُمْ ويَغْفِرْ لَكُمْ وَالَهُ ذو الَْضْل الْعظِيم (29) 4 . 

قال ابن زيد في قوله : (<١‏ ا أَيّهَا الَّذِينَ آمتُوأ له تَحُوتُوا الله وَالدَسُولَ 44 قال 
: نماكم أن تخونوا الله والرسول » كما صنع المنافقون . وقال ابن عباس : 98 لآ 
تَحُونُواً الله # » يقول : بترك فرائضه » 35 وَالرَسُولَ 4# » يقول : بترك سنته » 
وارتكاب معصيته » #9 وَتَُونُوا أَمَانَاتَكُمْ © والأمانة : الأعمال لا تنقصوها . 

وقوله تعالى : 9 وَاعْلَمُوأ أ أَمْوَالَكمْ وَأَولادَكُمْ فنْئَةٌ وَأَنَّ الله عِندَه أجد 
عَظِيعٌ # » قال ابن مسعود : ما منكم أحد إلا مشتمل على فتنة » فمن 
استعاذ منكم فليستعذ بالله من مضلات الفتن . 

وعن ابن إسحاق :33 يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوأ إن تَنَقُوأ لله يخْعل لّكُمْ فُرقاناً 4 
أي : فصلاً بين الحق والباطل , 9 ويك عَدَكُمْ سَيْعَاتكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذو 

قوله عر وجل : ٠‏ وَإِذْ يَكْرُ بك الّذِينَ كفرُوأ ِبنمُوكَ أو يَفْعلُوكَ أو 
يْرجُوكَ وَيَكْرُونَ وََكْرُ الله وَالَُ خَيْرُ الْمَاكرِينَ ( 30) وَإِذَا تُثْلَى عَلَبْهِمْ 
آيَاثَْا قَالُواْ قَدْ سمِغْما لَوْ نَشَاء لَقَُمَا مِثْلَ هَذًا إِنْ هَذَا إلا أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ 
(31) وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمّ إِنكَانَ هَذَا هُوَ الْحَقّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حجَارةَ 


الجزء الثاني 


مَنَ السّمَاءٍ أو الِْنَا بِعَذَابٍ أَلِيم (32) وَمَاكَانَ اله لِيُعَذِبَهُمْ وَأنتَ فيِهم وم 
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كن ل ع وهم يستقزوة ١‏ 3) وَمَا ُمْ ألا أل يُعَذْ لِبَهُمْ الله وَهُ 

يَصدُونَ عَنِ الْمَسْجِدٍ الَرَام وَمَا كَانُوأ أَوْلَِاءهُ إن أزليازة 0 الْمْتَقُونَ وَلَكِنّ 
كرف لا بشلقرة 341 وتاعاة ساقق عن أبنت لأالكاء وَتَصْددَ 
دوقو العذاب بها حش تعفرو (35) 4. 

قال البغوي : قوله تعالى : 9 وَإِذْ كر بك الَّذِينَ كَمَرُوا 4 هذه الآية 
معطوفة على قوله : 99 وَاذْكُروا إِذ أَُْمْ قي 4 واذكر : 9 وَإِذْ يْكُرُ بك الَّذِينَ 
كُمَرُواً 4 » 9 وَإِذْ قَالُواْ اللّهُمّ 4 لأن هذه السورة مدنية » وهذا المكر والقول 
إنما كان بمكة , ولكن الله ذكرهم بالمدينة . كقوله تعالى : # إلا تَصُرُوهُ فَقَدْ 
نَصّرَهُ الله 4 وكان هذا المكر على ما ذكره ابن عباس وغيره من أهل التفسير 
أن قريشًا فقوا لما أسلمت الأنصار أن يسعالى أمر رسول الله م » فاجتمع نفر 
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من كبارهم في دار الندوة » ليتشاوروا في أمر رسول 0 فاعترضهم إبليس - لعنه 
الله - في صورة شيخ ., فلما رأوه قالوا : من أنت ؟ قال : شيخ من نجد سمعت 
باجتماعكم » فأردت أن أحضركم » ولن تعدموا مني رأيا ونصحًا » قالوا : 
ادخل » فدخل , فقال أبو البختري : أما أنا فأرى أن تأخذوا محمدًا وتحبسوه 
في بيت » وتشدّوا وثاقه », وتسدّوا باب البيت » غير كوة تلقون إليه طعامه 
وشرابه » وتتربصوا به ريب المنون حتى يهلك فيه كما هلك من كان قبله من 
الشعراء . قال : فصرخ عدوا الله الشيخ النجدي وقال : بئس الرأي رأيتم » والله 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 


لئن حبستموه ف بيت فخرج أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه 
» فيوشك أن يثبوا عليكم » ويقاتلوكم » ويأخذوه من أيديكم . قالوا : صدق 
الشيخ النجدي . 

فقال هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي : أما أنا فأرى أن تحملوه 
على بعير تخرجوه من أظهركم » فلا يضرّكم ما صنع », ولا أين وقع إذا غاب 
عنكم واسترحتم منه . فقال إبليس لعنه الله : ما هذا لكم برأي تعتمدون عليه » 
تعمدون إلى رجل قد أفسد أحلامكم » فتخرجونه إلى غيركم فيفسدهم ؟ ألم تروا 
إلى حلاوة منطقه وفصاحة لسانه » وأخذ القلوب بما تسمع من حديثه ؟ والله 
لئن فعلتم ذلك ليذهبنٌ وليستميلنٌ قلوب قوم ثم يسير بهم إليكم » فيخرجكم 
من بلادكم . قالوا : صدق الشيخ النجدي . 

فقال أبو جهل : والله لأشيرنَ عليكم برأي ما أرى غيره » إن أرى أن 
تأخذوا من كل بطن من قريش شابًا نسيبًا وس بطا فتيًّا » ثم يعطى كل فق 2 
منهم سيفًا صارمًا » ثم يضربو له ضربة رجل واحد » فإذا قتلوه تفرّق دمه في 
القبائل كلها , ولا أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها » 
وأنحم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل فتؤدي قريش ديته . فقال إبليس : صدق هذا 
الفى » وهو أجودكم رأيًا » القول ما قال » لا أرى رأيًا غيره . 

فتفرّقوا على قول أبي جهل وهم مجمعون له . فأتى جبريل النبي © وأخيره 
بذلك » وأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي يبيت فيه » فلذن الله له عند ذلك 


بالخروج إلى المدينة » فأمر رسول الله م علي بن أبي طالب أن ينام في مضجعه 


الجزء الثاني 


وقال له : « ابقّوح ببردقٍ هذه » فإنه لا يخلص إليك منهم أمر تكرهه » , ثم 
الجااريسا لع مي اليد ان 
ل بو را اا اح قار املد موي 
مُفُمَخُونَ * وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهمْ سَدَاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَاً ُ 
يُبْصِرُونَ © . 

ومضى إلى الغار من ثور هو وأبو بكر » وخلّف عليًا بممكة حتى يؤدّي عنه 
الودائع التي كانت عنده » وكانت الودائع تودع عنده م لصدقه وأمانته » وبات 
المشركون يحرسون عليًًا في فراش رسول الله 0 يحسبون أنه النبي م » 
أصبحوا ثاروا إليه فرأوا عليًًا م فقالوا : أين صاحبك ؟ قال : لا أدري » 
تفقوا ازور قار ند الما ولاو الغا االو رانه يسع لكوت 
فقالوا : لو دخله لم يكن نسج العنكبوت على بابه » فمكث فيه ثلاث » ثم قدم 
المدينة » فذلك قوله تعالى : 8( وَإِذْ يك بك الَّذِينَ كفَروأ ليوك أو يَفْتُلُوكَ أو 
روك وَعَكْرُونَ وَبْكْرُ الله وَاللَهُ حَيْرُ الْمَاكرِينَ ©. 

قال ابن إسحاق : فمكرت لهم بكيدي المتين » ثم خلّصتك منهم . 

وقال ابن جريج : قوله : 2 وَإِذَا تَتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاثنا قَالُواْ قَدْ سمِغْنا لَوْ نَشَاء 
َعُلْنَا مِئْلَ هَذًَا إِنْ هَذًَا إل أَسَاطِيدُ الأَوَلِينَ # » قال : كان النضر بن الحارث 
يختلف تاجرًا إلى فارس » فيمر بالعبّاد وهم يقرؤون الإنجيل ويركعون ويسجدون 
» فجاء مكة فوجد غد م قد أنزل عليه وهو يركع ويسجد » فقال النضر : « 
قَدْ سمِعْنًا لو نَشَاء لَقُلنَا منَْ هَذَّا # الذي سمع من العبّاد » فنزلت : 35 وَإِذَا 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


ماكانوا قالوا بمكة » وقصّ قولهم إذ قالوا : 3 اللَّهُمَ إن كَانَ هَذًَا هُوَ الحَقَّ مِنْ 
عندِكَ 7 الآية . وقال قتادة . قال ذلك سفهة هذه الأمة وجهلتها فعاد الله 
بعائدته ورحمته على سفهة هذه الأمة » وجهلهتا . وقال ابن عباس : لم يعذّب 
الله قرية حتى يخرج النبي منها والذين آمنوا » ويلحق بحيث يأمن » فقال : «ل وَمَا 
كَانَ الله لِيُعَذِّبَهُمْ وأنت فِيهم وَمَاكَانَ الله مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ # 2 يعني : 
المسلمين » فلما خرجوا قال الله تعالى : 98 وَمَا م ألا يُعَذَّبَهمُ الله وَهُمْ يَصُدُونَ 
عَنِ الْمَسْجِد الرَام 46 الآية فعذّبحم الله يوم بدر . 

وعن ابن عباس : قوله : 9 وَمَاكَانَ صَّلاتَهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلذَّ مُكَاء وَتَصدِيَة 
# المكاء : التصفير » والتصدية : التصفيق . 

قوله عز وجل : ١‏ إِنَّ الّذِينَ كفَرُوأ يُنفِفُونَ أَمْوَاهُمْ لِيَصُدُواْ عن سَييلٍ الله 
فَسَيْنفِفُوَهَا ث تكُونٌ عَلَيْهِمْ حَسْرَةَ ث يُعلبُونَ وَالّذِينَ كفَرُوأ إلى جَهَنم 
ُو (36) لنيز ال ايت من لطي وَل ايت بخطة عل 
بض فَيرْكُمَهُ ميعا فيَجعلَه في جَهنَمَأَولَئِكَ هُمْ الَْاسِرُونَ ( 37) قُل لِلَّذِينَ 
كَفَرُوْ إن يَمَهُوأ بُعَمَرْ هم ما قَدَ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوأْ فَمَدْ مَضَتْ سُنّهُ الأَوَلِينِ 
(38) وَفَاِلُوهُمْ حَق ل تكُون فِعمَة وَيكُونَ الذي كُله ب إن نمؤأ إن الله 
ها يَعْمَلُونَ بَصيرٌ ( 39) وَإن تَوَلَوَا َاعلَمُوا أن الله مولام بغ الْمَولَ ونم 
النَصِيرُ (40) * . 


الجزء الثاني 


قال الضحاك في قوله : ١‏ إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا يَفُِونَ أَمْوَاَمْ ِيَصْدُوأ عن 
سَبِيلٍ اللو © الآية . قال : هم أهل بدر . 

وقيل : نزلت في المطعمين منهم . 

وقيل: تلك أن سيان 

قال ابن كثير : وعلى كل تقدير فهي عامة » وإن كان سبب نزولا خاصضًا 


وعن ابن عباس : قوله : 92 لِيَمِيرَ الله ليت مِن الطَّيِبٍ 4 فيميز أهل السعادة 
من أهل الشقاوة . 

وقال ابن إسحاق في قوله : < ثُل لِنَّذِينَ كَمَروأ إن يَمَهُوأ ُعَمَرْ م ما قَدْ 
شا ماس سيار 
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وعن ابن عباس : 45 وَقَادٍ حي له نَ فثنَة ؛ يعني : حتى لا يكون 


وقال ابن جريج :2 وَقَاتلُوهُمْ حَمٌٍّ لا تَكُونَ فِنْئةٌ ور يَكُونَ الدّينْ كله يله 4 أ أي 
: لا يفتن مؤمن عن دينه ويكون التوحيد لله خالصًا ليس فيه شرك » ويخلع ما 
0 
بن إسحاق : ذإ وَإِن تَوَلَأْ 4 عن أمرك إلى ما هم عليه من كفرهم , 
0 00 الله مَوْلاَكُمْ * الذي أعرّكم ونصركم عليهم يوم بدر في كثرة 
عددهم وقلة عددكم » 89 لِعْمَ الْمَؤْلَ وَنِعُمَ النَصِيِدُ # . والله أعلم . 
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6 د 


الجزء الثاني 


الدرس العاشر بعد المائة 

وَاعْلَمُوأ أَنًا عَبِمْكُم من شَئْءٍ فأَنَ ِل حمْسَهُ وَلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقّْقَ 
وَاَْكامَى وَالْمَسَاكِنِ وَازْنِ السَِيلٍ إن كُثُمْ آمَُمْ باللّهِ وَمَا ْنَا عَلَى عَبْدِنَ 
يَوْمَ الُْقَانِ يَْمَ الْعََى الَمْعَانِ وَاللَهُعَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( 41) إِذ أنثم 
بالعدْوَةٍ الدنَْا وَهُم بالْعدوَةٍ الْقُصْوَى وَالرَكْبْ أَسْفَلَ مِنَكُم وَلَوْ تَوَاعَدمّ 
لأخْتَلَفتُمْ في الْمِيعَادِ وَلَكِن لَِيَقْضِيَ الله أَمْرأَكانَ مَفْعُولاً لَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ 
في متاك قَلِيلا ولو أراكهُم كثيرالََشِلكُمْولَارَعُْمْ في الأَمر وَلَكِنَ الله سَلُم 
ِنّهُ ليم بدَاتٍ الصّدُورٍ ( 43) وإ يُركُمُوهم إذ لمكم في أغْيكُم قليلا 
وَيُفَلَلُكُمْ في أَغيْنِهِمْ لِيَقْضِيَ الله أَمْرأَكَانَ مَفْعُولاً وَإِلَ الله تُرْجَعْ الأموز 
(44) يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا فيكم ف فَانْبعُواْ وَاذْكُرُو الله كديرا لَعَلَّكُمْ 
تفْلَحُونَ ( 45) وَأطِبعُوأ الله وَرَسُولَُ ولا تنارَع وأ فعَفْسَلُوأ وتذْهَب ركم 
وَاصْبروا إنَّ الله مَعَ الصَابرِينَ ( 46) وَل تَكُوثوأ كَالَذِينَ حَرَجُوأ من دِيارهم 
بطراً وَرِناء النّاسٍ وَيَصدُونَ عن سَِيلٍ الله وَاللَهُ بها يَعْمَلُونَ نيط ( 47) وَإِذْ 
ين هَمْ الشَِطَانُ أَعْمَاهُمْ وَقَالَ ل غَالِب لَكُمْ الْيَومَ مِنَ النّاسِ وَإِنَ جَارٌ لَكُمْ 
فَلَمّا ترَاءتٍِ الْفِتَتَانِ تكص عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِيْ بَرِيءْ مَنَكُمْ إِنْ أَرَى مَا لآ 
تَرَوْنَ إن أَخَافُ الله وَالنَهُ شَدِيدُ الْعَمَابِ ( 48) إِذْ يَقُولُ الْمَُافُِونَ وَالَذِينَ 
في قُلُوُم مَرَضٌ غَرّ هَؤُلاء دِيئهُمْ ومن يََوَكْلْ عَلَى الله فَإنَ الله عَزِيرٌ حكِيم 
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(49) وَلَوْ تَرَى إذ يََوَى الذِين كَفَرُواً الملآئكة يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ 
وَذُوفُواْ عَذَابَ ارق ( 50) ذَلِكَ ينا قَدَّمَتْ أَبْدِيكُمْ وَأنّ الله لَيْسَ بِظَلام 
َْعبيدٍ (51) كدأب آل فرْعَوْنَ وَالَِينَ من فَبْلِهمْ كفرُوأ بياتِ اللو فأَحَدَهُمْ 
لله ذُنُوبمُمْ إِنَّ اللّهَ قَوِيٌ شَدِيدُ الْعقَاب ١‏ 52) ذَلِكَ بأنَّ الله 1 يَكُ مُعَيْرا 
َعمَة أنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِ حَىٌ يُعيرُوا مَا بأَنفْسِهمْ وَأَنْ الله يغ عَلِيمَ ( 53) 
كدأب آل فِرْعَونَ وَالَذِينَ من قَبْلِهِمْ كذَبُوا بآياتِ ركيم فَأَْلَكْتَاهُم نوم 
وَأعَْفنَا آل فِرْعَونَ وَكل كانوأ طَالِِينَ (4)54. 


د تند تنا 


الجزء الثاني 


قوله عز وجل  :‏ وَاعَلَمُوأْ ما عبِمْكُم مَن شَيْءٍ فأنَ يِه حْمْسَهُ وَلِِرَسُولٍ 
وَِذِي الْقُرْقَ وَالْيََامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَبِيلٍ إن كُسُمْ آمَنهُمْ بالل ومَا أَنرلنا 
عَلَى عَبْدِنا يَومَ الْقُرْقَانِ يَومَ الَْقَى الْجَمْعَانٍ وَاللَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( 41) 
إِذْ أَنثُم بِالْعدْوَةٍ الذُنْيا وَهُم بالْعْدْوَةٍ الْقُصْوَى وَالرَكُبُ أَسْفَلَ مِنَكُم وَلَوْ 
تَوَاعَدم لآخْتلَفْتُمْ في الْمِيعَادٍ وَلكِن لَيَفْضِيَ الله أَمْراًكَانَ مَفْعُولا لَيَمْلِكَ مَنْ 
ركهم الله في متاك قَلِيلاً ولو أراكهم كبر لمَشِلكمْ ولمَنرَعْكُمْ في الأ 
وَلَكِنّ لل سَلمَ إن علِيمَ بدَاتِ الصّدُورٍ ( 43) وَإذْ يُريكُمُوهُم إذ الْقيُم في 
يكم قَلِيلاً وَيُمَللَكُمْ في أَغيْنِهِمْ لِيَقْضِيَ الله أمرأَكانَ مَفْعُولا وَإِلَ الله تُرْجَعْ 
الأو (44) 4 . 

قال ابن عباس : ( كان رسول الله © إذا بعث سرية فغنموا حمس الغنيمة ‏ 
فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ : ©[ وَاعْلَمُوأ أنمَا غَيمْكُم من شَيئءٍ أن يله 
ْمْسَهُ وَلِدَسُولٍ 4 . قال : قوله : #5 فَأَنَّ نه خْمْسَهُ 4 مفتاح كلام فل به ما في 
التّمَاواتٍ وَمَا في الأَرْضٍ 4 فجعل الله سهم الله والرسول واحدًا ) . 

وعن الأعمش عن إبراهيم قال : كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
يمعلان سهم البي م في الكراع والسلاح » فقلت لبراهيم : ما كان علي ل 
يقول فيه ؟ قال : كان علئّ أشدهم فيه . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


وعن حكيم بن سعد عن علىّ يي قال : يعطي كل إنسان نصيبه من 
الخمس » ويلي الإمام سهم الله ورسوله . 

وعن ابن عباس : قوله : 35 يَوْمَ الْقُرْقَانِ # » يعني : بالفرقان يوم بدر , 
فرّق الله فيه بين الحق والباطل . وعن قتادة : قوله : 9 ِذْ أَهُم بالْعُدُوةٍ الدَنيا 
وَهُم بالْعْدوَةٍ الْقُصْوَى 4 وهما شفيرا الوادي » ذإ وَاليَكَبْ أَُسْمَلَ مِنَكُمْ 4 , يعني 
: أبا سفيان انحدر بالعير حتى قدم بحا مكة . 

وقوله تعالى : 9 وَلَوْ تَوَاعَدتٌ لآخْتَلفْتُمْ في الْمِيعَادٍ * . قال كعب بن 
مالك : إنما خرج رسول الله 0 والمسلمون يريدون عير قريش » حتى جمع الله 
نهم وين عندوهه على :غين ميعاد: . 

وقوله تعالى : « وَلَكِن لَيَفْضِيَ الله أَمْرأَكَانَ مَفْعُولاً #؛ . قال ابن إسحاق 
: أي : ليقضي الله ما أراد بقدرته . 8 لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيْنَةِ # لما رأى من 
الآيات والعبرة » ويؤمن من آمن على مثل ذلك ١‏ 9 وَإِنَّ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ # . 
وعن مجاهد : 1 إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَهُ في مَنَامِكَ قَلِيلاً # . قال : أراهم الله إياه 
في منامه قليلاً » وأخبر النبي 0 أصحابه بذلك » فكان تبينًا لهم » « وَلَوْ 
أرَ كَهُمْ كبا لَمَسِكُْ ولتتَارَعْتُمْ في الأَمرِ وَلَكِنّ الله سَلْم # . قال ابن عباس 
يقول : سلّم الله لهم أمرهم حتى أظهرهم على عدوّهم . 

وعن ابن جريج : قوله : <9 وَإِذْ يُريكُمُوهُمْ إِذ الْتَمَيِتمْ في أَْيِكُمْ قليلاً 4 . 
ارا عر بور ون سما جع على لجل اع كو 1 
السدي : قال ناس من المشركين : إن العير قد انصرفت فارجعوا » فقال أبو 
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جهل : الآن إذ برز لكم عد وأصحابه ؟ فلا ترجعوا حتى تستأصلوهم » وقال : 
يا قوم لا تقتلوهم بالسلاح » ولكن خذوهم أخدًا فاربطوهم بالحبال » يقوله من 
القدرة في نفسه . 

وعن ابن إسحاق : 98 لَيَقْضِيَ الله أَمْرأَكَانَ مَفْعُولاً # , أي : ليؤلّف بينهم 
على الحرب » للنقمة » من أراد الانتقام منه » والإنعام على من أراد إتمام النعمة 
عليه من أهل ولايته » «(ا وَل الله تُرْجَعْ الأموز # . 

قوله عز وجل : ١‏ يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوأ ذا لينم فنَةَ فَالْمْعُوا وَاذكُرُوأ الله 
كيرا َعلَكُمْ تُفْلَحُونَ ١‏ 45) وَأَطِيعُوأ الله وَرَسْولَهُ وَلا تنارَعُوأ فعَفْسَلُوا 
وَتَذْهَب ربكم وَاصْبرُوأ إِنَّ الله مع الصَّابرِينَ ( 46) ولا دَكُونوا كالذِينَ 
حَرَجُوأ من دِيارهم برا وَرَِاء النّاسٍ وَيَصدُونَ عن سَبِيلٍ الله وَاللَهُ جما يَعْمَلُونَ 
تحِيطٌ (47) وَإِذْ رَيّنَ لهُمْ الشَبْطَانُ أَعْمَالمْ وَقَالَ له غَالِبٍ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ 
النّاسِ وَإِيَ جَارٌ لَكُمْ َلَمّا نَرَاءتٍ الْفََانِ كص عَلَى عَقِبيِْ وقَالَ إن بريه 
مََكُم إن أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إن أَخَافْ الله وَاللَهُ شَدِيدُ الْعِمّابٍ ( 48) إِذْ يَقُولُ 
الْمُافُِونَ وَالَّذِينَ في فُلُووجِم مَرَضْ غَرَّ هَؤُلاء دِينهُمْ ومَن يَتوَكلْ عَلَى الله 
فَإِنَ الله عَزِيزٌ حَكِيمْ (49) 4 . 

قال مجاهد في قوله تعالى : <! ولا تَارَعُوأ مَتفْسَلُوا وَتذْهَب ريحْكُمْ 4 . قال 
: نصركم . قال : وذهبت ريح أصحاب رسول الله م حين نازعوه يوم اك .' 
وقال د بن كعب القرظي : لما خرجت قريش من مكة إلى بدر » خرجوا 
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بالقيان والدفوف , فأنزل الله : 3 ولا تكوثوأ كَالّذِينَ حَرَجُوأ من ديارهم بطراً 
وَرَاء النّاسٍ وَيَصُدَُونَ عَن سَبِيلٍ الله وَاللهُ با يَعْمَلُونَ نيط 4. 

وعن ابن عباس قال : خرج إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه ‏ 
رأيته في صورة رجل من بني مدل » في صورة سراقة بن مالك بن جعشم . فقال 
الشيطان للمشركين < لآ عَالِتٍ لَكُمْ اليم من النّاسٍ وإِيّ جار لَكُمْ 4 فلما 
اصطف الناس . أخذ رسول الله © قبضة من التراب فرمى يما وجوه المشركين 
فولُوا مدبرين » وأقبل جبريل إلى إبليس » فلما رآه وكانت يده في يد رجل من 
المشركين » انتزع إبليس يده فولى مدبرًا وشيعته » فقال الرجل : يا سراقة تزعم 
أنك لنا جار » قال : < إِيّ أرى ما لآ تَرَْنَ إيّ أخاذ 
# » وذلك حين رأى الملائكة . 

وعن الشعبي في هذه الآية : 9 إِذْ يَقُولُ الْمَُافُِونَ وَالَذِينَ ي قُلُوهم مَرَضٌّ 
عَرّ هَؤُلاء دِينُهُمْ © . قال : كان ناس من أهل مكة تكلّموا بالإسلام فخرجوا 
مع المشركين يوم بدر » فلما رأوا قلّة المسلمين قالوا : 9 عَرّ هَؤُلاء دِينهُمْ # . 

وقوله تعالى : <إ ومن يَتوَكَلْ عَلَى الله قن الله عَزيرٌ حَكِيم 4 , أي : من 
اعتصم بالله نصره . 

قوله عز وجل : 7 وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَ الِّْينَ كَفَرُوأ الْمَلآئِكَةُ يَضْربُونَ 
وُجُوهَهُمْ وََذبارَهُمْ وَذُوقُواْ عَدَابَ الرِيق (50) ذَلِكَ با قَدَّمَتْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ 
لله ليْسَ بِظَلام لَلعبِيدٍ ( 51) كدأب آل فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ من قَيْلِهمْ كقروأ 
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- 


بَآيَاتِ الله فَأَحَدَهُمْ الله بِذُنُومم ! إِنَّ الله قَويٌّ شديد الْعمّاب ( 52) ذَلِكَ 
الله ل يَكُ مُعَا نَْمَةَ أنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِ حَىّ يُعَيَرُواْ مَا بأَنفْسِهِمَ وَأَنَّ الله سمِيعٌ 
عَلِيمٌ ( 53) كَدَأْب آل فِيْعَوَْ وَالَّدِينَ من قَبْلِهنْ كَدَبُوأ بَآيّاتِ ريم 
فَأَهْلَكتاهُم بِذُنُوِم وَأَعْرَفََا آل فِرْعَونَ وَكُل كانوأ ظَالِمِينَ (54) 4 . 

عن مجاهد : قوله : 3 إِذْ يَتوَنَّ الَِّينَ كَمَرُوأالْمَلآئِكَةُ يَضرِئونَ وُجوهَهُمْ 
وَأَدْبارَهُمْ # . قال : يوم بدر . وعن الحسن قال : قال رجل : يا رسول الله إني 
رأيت بظهر أبي جهل مثل الشراك فما ذاك ؟ قال : « ضرب الملائكة » . رواه 
ابن جرير . 

وقوله تعالى : #8 وَدُوقُواْ عَذَابِ الَرِيقٍِ 4 , أي : ويقولون لحم : ذوقوا 
عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد . وعن مجاهد 
0 

وعن السدي : 8 ذَلِكَ بأَنَّ الله 4 يك مُعَيْرا نَعْمَةَ أنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِ حَقٌّ 
ْوأ ما بأَنفْسِهِمْ # , يقول : نعمة الله مهد 0 أنعم به على قريش وكفروا » 
فنقله إلى الأنصار . 

وقال ابن كثير : ( يخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه » بأنه تعالى 
لا يغيّر نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه . 

وقوله تعالى : « كَدَأَبِ آل فِرْعَوْنَ # » أي : كصنعه بآل فرعون وأمثالهم 
حين كذبوا بآياته » أهلكهم بسبب ذنوهم » وسلبهم تلك النعم التي أسداها 


لِكَ بن 
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إليهم » وما ظلمهم الله في ذلك » بل كانوا هم الظالمين ) . انتهى ملخضًا . 
والله أعلم . 


ند تند تنا 


الجزء الثاني 


الدرس الحادي عشر بعد المائة 


١‏ إِنَّ شَرّ الدَوَاتٍ عِندَ الله الَّذِينَ كَفَرُوأ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ١‏ 55) الّذِينَ 
عَاهَدتٌ مِنْهُمْ ن يَفُضُونَ عَهْدَهُمْ في كُلَ مَرَةِ وَهُمْ لا يَتَفُونَ ( 56) فَإمَا 
تَفْمَفئَهُمْ في ارب فَشَرَذ بهم مَنْ حَلْمَهُم لعلّهُمْ يَذَكَرُونَ ( 57) وَإِمَا تافَنَ 
من قَوْعِ حِيَّانَةَ فَانِذُ إِلَيْهُمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ الله لآ يحبُ الَائنِينَ ( 58) وَل 
يعْسَنّ الَذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوأ إِنَّهُمْ له يُغجرُونَ ١‏ 59) وَأَعِدُوا لم ما اسْتَطغكم 
مّن قُوَةٍ وَمِن رَبَاطٍ الخَْلٍ تُرِْبُونَ به عَدْوٌ الله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ من ذُوفيِمْ ل 
تعْلَمُوتَهُمْ اله يَعْلَمُهُمْ ومَا فقوا من سَيْءِ في سيل الله يُوَفَّ يكم وَأَهُم له 
تُظْلَمُونَ ( 60) وَإِن جَنَخْوأ لِلسَلْم فَاجْتَخ ما وَتوَكلْ عَلَى الله إِنَهُ هُوَ 
السَمِيعٌ الْعَلِيمُ ( 61) وَإن يُرِيدُوأ أن يَخْدَعُوكَ فَإنَّ حَسْبَكَ الله هُوَ الَّذِيَ 
أيَدَكَ بتضره وَبالْمُؤْمِبِينَ ( 62) وَأَلْفَ بَيْنَ فُلُوِم ل أَنَقَفْتَ مَا في الأرْضٍ 
جميعا ما ألَقَثْ بن فُلوحِمْ وَلَكِنَ ال ألْفَ بَبنهُمْ إِنَّهُ عزيز حَكِيم ( 63) با 
َبّهَا الي حَسسبِكَ الله وََنِ اتبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ ( 64) يا أَيهَا البح حَرَضٍ 
المؤْميينَ على الْقَِالٍ إن يكن مَنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلُِوا مِمََنِ إن يكن 
مَدكُم مه يَغلُِوأ لفان الَِينَ كَمَرُوأ نهم قَوْمْ ل يَفمَهُوَ ( 65) الآنَ 
حَمْفَ الله عَدَكُمْ وَعَلِمَ أنَّ فيكم ضَغفاً إن يَكُن مَنَكُم مَنَةٌ صَابرَةٌ يَغْلِبُوا 
مَِعَيْنِ وَإِن يكن مَسكُن ألف يَعْلِبُوا القن بإِذْنِ الله وَالَهُ مَعَ الصَابرِينَ ( 66) 
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قوله عز وجل : ١‏ إِنَّ شَرٌّ الدّوَابَ عِندَ الله الَّذِينَ كرو فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 
(55) الَّذِينَ عَاهَدتٌ مِنْهُمْ ‏ يََفُصُونَ عَهْدَهُمْ في كُلَ مَرَةِ وَهُمْ له يَتَقُونَ 
(56) فَإِمًا تَْقَفَتَهُمْ في الحَربٍ فَسَرَدْ جم مّنْ خَلْفَهُمْ َعَلَّهُمْ يَدَكْرُونَ ( 57) 
َإِمّا تَحَاهَنَّ من فَوْم خيَانَة فَاندٌ إِليِْمْ عَلَى سَوَاء إن الله لا يب الخَائنينَ 
(58) © . 

عن مجاهد : قوله : 5( الَّذِينَ عَامَدتٌ مِنْهُمْ © يَشّصُونَ عَهْدَهُمْ 4 قال : 
قريظة مالؤوا على عد يوم الخندق أعداءه . وعن ابن عباس : قوله : 288 فَإِما 
نْمفنْهُمْ في الحرب مَسَرَدْ يم مَنْ حلْقَهُمْ 4 يقول : نكل بحم من وراءهم . 
وقال البغوي : ا وما ادي من كو # معاهدين » ل خِائَةٌ 4 بما يظهر 
لكم من آثار الغدر » كما ظهر من قريظة والنضير ٠‏ 99 فَائْبذَ إلَيْهُمْ 4 فاطرح 
إليهم عهدهم , « عَلَى سَوَاءٍ # , يقول : أعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد 
فسخت العهد بينك وبينهم » حتى تكون أنت وهم في العلم بنقض العهد سواء 
؛ فلا يتوشّمون أنك نقضت العهد بنصب الحرب معهم » 9 إِنَّ الله لا يمت 
الَائِنِنَ 4 . وعن عمرو بن عبسة '#, أن رسول الله 0 قال : « من كان بينه 
وبين قوم عهد فلا يحلّن عقدة ولا يشدّها » حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم 
على سواء » . رواه أحمد وغيره . 

قوله عر وجل : 0 ولا يحسَبْنَ الَّذِينَ كَفَرُوأ سَبَقُوأ إِنّهُمْ ل يُعجرُونَ 
(59) وَأَعِدُوا ّم ما اسْتطَعْكُم مّن قُوَةٍ ومن رَبَاطٍ الخَيْلٍ تُْهِبُونَ به عَذْوٌ الله 
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وَحَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ من ذُوكِمْ لا تَعْلَمُونَهُمْ الله يَعْلَمُهُمْ وما تُنفِقُوا من شَيْءٍ في 
سيل الله يُوَفَ إِلَيَكُمْ وَأَهُمْ لا تُظُلَمُونَ (60) 4 . 

عن السدي : ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون يقول : لا 
يفوتون . 

قال البغوي : «و سَبَقُوا # , أي : فاتوا » نزلت في الذين اتحزموا يوم بدر 
من المشركين . وعن عقبة بن عامر قال : معت رسول الله م يقول على المنبر : 
« قال الله (٠‏ وََعِدُوا كم ما اسْتَطفكُم مّن فُوَةٍ ومِن رَبَاطٍ الخيْلٍ # ألا إن القؤة 
الرمي » ألا إن القوة الرمي » ثلاثًا . 
قال ابن كثير : ثم أمر تعالى بإعداد الآت الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة 
والإمكان والاستطاعة فقال : 3 وََعِدُوا لحم ما اسْتَطعكُم من فُوَةٍ ومن رَبَاطٍ 
لخبْلٍ تُرْهِبُونَ به عَذْوٌ الله وَعَدُوَكُمْ © . 

وقوله تعالى : 92 وَآحَرِينَ من دُوَيِمْ لآ تَعْلَمُوتَهُمْ الله يَعْلَمُهُمْ # » قال ابن 
زيد : هم المنافقون . وعن ابن إسحاق : 8 وَمَا تُنَفِقُوأ من شَيْءٍ في سَّبِيلٍ الله 
يُوفَ إِلبكم وأَشُمْ لآ ُظْلَمُونَ * , أي : لا يضيع لكم عند الله أجره في الآخرة 
#ؤعاله أ جلف لقا + 
قوله عر وجل : 7 وَإن جْنَحُوأ لِسَلْم فَاجَحْ خا وَتَوَكُلْ عَلَى الله إِنَهُ هُوَ 
السّمِيعٌ الْعَلِيمُ (61) وَإن يُرِيدُوأ أن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله هُوَ الَّذِيَ 
يدك مره وَبالْمُؤْمِينَ ( 62) وَأَلْفَ بَيْنَ فُلُويِمْ لَوْ أَنقَفْتَ مَا في الأضٍ 
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جميعا ما َلَفَتْ بن فُلُويحْ وَلَكِنَ الله ألّفَ بَبنَهُح إِنَّهُ عَزيز حَكِيمْ ( 63) 4 


قال ابن كثير : يقول تعالى : إذا خفت من قوم خيانة »© فانبذ إليهم 
عهدهم على سواء » فإن استمرّوا على حربك ومنابذتك فقاتلهم ٠‏ و وَإِنْ 
جَنَحُوا # » أي : مالوا 9 لِلسسَلّْم ‏ » أي : المسالمة » والمصالحة » والمهادنة . 
فَاجْنَخ لا # , أي : فمل إليها » واقبل منهم ذلك » لهذا لما طلب المشركون 
عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله 0 أجابهم إلى ذلك » 
مع ما اشترطوا من الشروط الأخر . انتهى . 

وعن ابن إسحاق : 99 وَإن يِرِيدُوأ أن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله # هو من 
وراء ذلك » 9 هو الَّذِي أَيَدَكَ بِنَصره وَبالْمُؤْمِنِينَ * وأَلّفَ بَْنَ قُلُوهِمْ 4 على 
المدى الذي بعنك به إليهم » 9 لَؤ أَنقَقْتَ مَا في الأَرْضٍ جُيعاً ما أَلمَتْ بَينَ 
لوي وَلَكِن الله أَلّن بَبْنَهُْ © بدينه الذي جمعهم عليه . يعني : الأوس 
والخزرج . وقال ابن مسعود :( نزلت هذه الآية في المتحابّين في الله ). 

قوله عز وجل : 7 يا أَيُّهَا البّحُ حَسسبُكَ الله وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمدِينَ 
(64) يا أَيُّهَا النّيُ حَرّضٍ الْمُؤْمِيينَ عَلَى الْقَِالِ إن يكن مَك عِشْرُونَ 
صَابِرُونَ يَعِْبُوا متَعَيْنِ ون يكن مَنكم مََة يَغْلِبُوأ ألفا مِنَ الّذِينَ كفَرُوا بأنَهُم 
قَوْمُ له يَفْمَهُوَ (65) الآنَ حَقّفَ الله عَنَكُمْ وَعَلِمَ أنَّ فِيكُم صَغْفاً فإن يكن 
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مَدكم مَنَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ متَعَيْنِ وَإِن يكن مَكُم أَلف يَعْلِبُوا ألَْبْنِ بِذْنِ الله 
وَاللَهُ مَعَ الصَّابرِينَ (66() 7 ش 

عن الشعبي في قوله : 39 يا أَيّهَا النَّيمُ حَسْبكَ الله ومن اتبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
# قال : حسبك الله وحسب من كان معك . وعن عطاء في قوله : 8 إن 
يكن منَكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوْ مَِتَْنِ 4# » قال : كان الواحد لعشرة » ثم 
جعل الواحد باثنين » لا ينبغي له أن يفرٌ منهما . وعن ابن عباس قال : لما 
نزلت هذه الآية ثتقلت على المسلمين » وأعظموا أن يقاتل عشرون مائتين » 
ومائة ألما » فخمّف الله عنهم ونسختها الآية الأخرى فقال : 35 الآنَ حَمّفَ 
يَكُن مَكُمْ لف يَعُِْوا أَلمَيْنِ # . قال : وكانوا إذا كانوا على الشطر من 
عدوّهم , لم يبلغ لهم أن يفرّوا منهم » وإن كانوا دون ذلك » لم يحب عليهم أن 
يقاتلوا » وجاز لحم أن يتحوّزوا عنهم . 

قال البغوي : وقرأ عاصم وحمزة : 9 ضَعْفاً # بفتح الضاد ها هنا » وفي 
سورة الروم » والباقون : بضمّها . والله أعلم . 
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الدرس الثابى عشر بعد المائة 


« مَاكانَ لِبِيَ أن يَكُونَّ لَهُ أَسْرَى حَقٌّ بُفْخْنَ في الأَرْضٍ تُرِبدُونَ عَرَضَ 
الدَّنَا َال يري الآخرة َاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ( 67) لَولا كاب مّنَ الله سَبَّقَ 
لَمَسَكُمْ فِيمَا أَحَذْتْ عَذَابٌ عَظِيمْ (68) فَكُلُوا مما غَبِمْئُمْ خلال طَيباً وَانَهُوا 
الله إنَّ الله عَفُورٌ جيم ( 69) با أَيّهَا النحُ قل لّمَن في أَيْدِيَكُم مّنَ الأَسْرَى 
إن يَعْلم الله في فُُوكُم حَيرا يؤَْكُمْ يرا ناخد محم ويغْفَِ لَكُمْ واللة 
غَفُورٌ رَحِيمْ (70) وَإن يُرِيدُوا جِيَانَتكَ فَقَدْ حَانُواً اله من قَبْلْ فَأمْكُنَ مِنْهُمْ 
وَاللَهُ عَلِيِمُ حَكِيمٌ (71) إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأمْوَاهِمْ وَأَنفْسِهمْ 
في سَِيلٍ الله وَالَذِينَ ووأ ونَصَرُوأ أولَِكَ بَعْضْهُمْ أَولَِاء بَعْضٍ وَالْذِينَ آمنوا 
وَل يُهَاجِرُو مَا لَكُم من وَلآيتهم مّن شَيْءٍ حَقَّ يُهَاجِرُوْ وَإِنِ اسْتَصَرُوَكُمْ في 
صر (72) وَالَذِينَ كَفَرُوأ بَعْضُهمْ أَولَاء بَعضٍ إلا تَفْعلُوهُ تكن فِثنَةٌ في 
الأَرْضٍ وَفَسَادُ كير ( 73) وَالَذِينَ آمنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوأْ في سَبيلٍ الله 
وَالَّذِينَ آووأ وَنصَرُوأ أُولَئِكَ هُمْ الْمُؤْمنُونَ حَقَا هم مَغفرَةُ وَرِزْقُ كَرِمٌ ( 74) 
وَالَِينَ آمَنُوا من بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوأ مَعَكُم فَأوْلَئِكَ منكم وَأَولُوا الأرحام 
بعْضهُمْ أؤلى بِبَعْضٍ في كِتَاب الله إِنَّ الله كل شَيْءٍ عَلِيمْ (75) # . 


ند تند تنا 
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قوله عز وجل : ا مَا كان لني أن يَكُونَ لَهُ أسْرَى حَقٌّ يُنْحْنَ في الأزض 
تُرِيدُونَ عَرَضَ الدَّنيَا وَاللَُ يُرِيدُ الآخرة وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيم ( 67) اكاب 
مَنَ الله سَبْقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَحَذْتمُ عَذَابٌ عَظِيمْ ( 68) فَكُلُوا با غَبِمْثُمْ 
حَلالاً طَيْباوَانَقُواً الله إن الله عَفُورْ رحِيمْ (69) 4 . 

عن ابن عباس : قوله : 8 ما كَانَ لت أن يَكُونَ لَهُ أسْرى حٌّ بُنْحِنَ في 
الأرض 6 وذلك يوم دوه + والسلدون زوسد,قليل :ليها عتروا واشدة. لظام 
أنزل الله تبارك وتعالى بعد هذا في الأسارى , 38 فَإِمَا مَناً بَعْدُ وَإِمَا فِدَاء ‏ 
فجعل الله النبي والمؤمنين في أمر الأسارى بالخيار » إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا 
استبعدوهم » وإن شاءوا فادوهم . وعن مجاهد قال : الإثخان : القتل . 

وعن ابن عباس قال : لما أسروا الأسارى » يعني : يوم بدر قال رسول الله م 
: « أين أبو بكر وعمرو وعلئ » ؟ قال : « ما ترون في الأسارى » ؟ فقال 
أبو بكر : يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة » وأرى أن تأخذ منهم فدية تكون 
لنا قوة على الكفار » وعسى الله أن يهديهم للإسلام . فقال رسول الله م : « 
ما ترى يا ابن الخطاب » ؟ فقال : لا والذي لا إله إلا هو » ما رأى الذي رأى 
ا 9 
عنقه » وتمكي من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه » فإن هؤلاء أئمة الكفر 
وصناديدها » فهوى رسول الله م ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت » قال عمر : 
فلم كان من الغد جئت إلى رسول الله م » فإذا هو وأبو بكر قاعدان يبكيان 
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فقلت : يا رسول الله أخبرني من أيّ شيء تبكي أنت وصاحبك ؟ فإن وجدت 
بكاء بكيت » وإن لم أجد بكاء تباكيت » فقال رسول الله م : « أبكي للذي 
عرض على أصحابكم في أخذهم الفداء» ولقد عرض علي عذابكم أدنى من 
هذه الشجرة » » شجرة قريبة من رسول الله » فأنزل الله عز وجل : 8 مَاكَانَ 
تن أن يَكُونَ لَه أسْرى حَقٌّ يُنْحِنَ في الأَرْضٍ * إلى قوله : ل خلالاً طَيْباً © 
وأحاك الله الغتيمة لحم . 

وعن الحسن ف قوله : 99 لُوْلا كِتَابٌ ين اللو سَبّقَ 4 الآية . قال : إن الله 
كان مطعم هذه الأمة الغنيمة » وأتحم أخذوا الفداء من أسارى بدر قبل أن 
يؤمروا به » قال : فعاب الله ذلك عليهم ثم أحله الله . 

قوله عر وجل : 9 يا أَيّهَا البح قل لِمَن في أَيْدِيكُم مَنَ الأَسْرَى إن يَعْلَم 
(70) وَِن يُرِبدُوا خِيّانَتَكَ فَقَدْ خَانُواً الله من قَبْلْ فَأَمْكَنَ مِنَهُمْ وَاللَهُ عَلِيمْ 
حَكِيمٌ (71) # . 

عن ابن عباس : قوله : 9 يا أَيّهَا النّيُ قل لمَن في أَيْدِيكُم مِنَ الأُسْرَى 4 
إلى قوله : ف وَاللَهُ غَمُورٌ نَحِيمٌ © يعني : بذلك من أسر يوم بدر يقول : إن 
علمتم بطاعتي ونصحتم لرسولي آتيتكم خيرا ما أخذ منكم وغفرت لكم » قال 
: وكان العباس أسر يوم بدر فافتدى نفسه بأربعين أوقية » من ذهب » فقال 
العباس حين نزلت هذه الآية : لقد أعطاني الله خصلتين ما أحب أن لي بمما 


الجزء الثاني 


داه ف ا 


انا رضنا 5 ا وغيلان الل 

وعن السدي : 9 وَإن يُرِيدُوأ ِيّائَتَكَ مَقَْدْ حَانُوأ اله من قَبْلُ فَأَمْكنَ مِنْهُمْ 
# » يقول : قد كفروا بالله ونقضوا عهده فأمكن منهم ببدر . 

قوله عز وجل : ا إِنَّ الّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُوْ وَجَاهَدُوا بمْوَاِمْ وَأَنفْسِهمْ 
في سيل الله وَالَّذِينَ آوَوأ وَنَصَرُوأ ولك بَعْضْهُمْ أَوْلياء بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمنُوأ 
وََ يهَاجِرُوا ما لكم مّن وَلآيتهم من شَيْءٍ حَقٌ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصّرُوَكُم في 
الدِينٍ فعَلَيَكُمْ النَصْرُ إلا عَلَى فَوْمِ بَبنَكُمْ وَبَيَْهُم مَيكَاقَ وَاللهُ با تَعْمَلُونَ 
َصِيرٌ (72) وَالْذينَ كفَرُوا بَعْضْهُمْ أَولَِاء بض إِلأَ تفْعَلُوهُ تكن فِثْئَةُ في 
الأَرْضٍ وَفَسَادٌ كييرٌ (73) 4 . 

عن ابن عباس : قوله : 23 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُو بأَمْوَائم 
وَأَنفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله وَالَذِينَ آووأ وَتَصرُوا أؤلّهك بَعْضْهُمْ أَوْلِياء بَعْضٍ © يعني : 
في الميراث » جعل الميراث للمهاجرين والأنصار دون الأرحام » قال الله : 9 
وَالذِينَ آمَنُوا وَل يُهَاجِرُواً مَا لكم من وَلأَيتِهِم من شَيْءٍ حَقٌّ يُهَاجِرُواُ 4 . يقول 
: ما لكم من ميراثهم من شيء » وكانوا يعلمون بذلك حتى أنزل الله 3 وَأولُوأ 
الأيحام + بَعْضُهُْ أَوْلَ بِبَعْضٍ في كِتَاب الله ا 
وكان الميراث لذوي الأرحام . 8 وَإِنِ اسْتَنِصّرُوَكُمْ في الدّين »* يعني : إن 
استنصركم الأعراب المسلمون أيها المهاجرون والأنصار على عدوهم ع 0 
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عَلكُمْ 4 أن تنصروهم » «( إِلأَ على فَوْمِ بكم وَبَنَهُم ماق 4 وعن أبي 
قانلة قال نال رح رك ا وَالَّدِي كَفَرُوا 
بَعْضّهُمْ أَولِيَاء بَعْضٍ * الآية . 

وعن ابن عباس : قوله : ©( وَالَذِينَ كرو ++ َعْضُهُمْ أَوِْيَاء بَعْضٍ 4# » يعني : 
في الميراث 95 إلا تَفْعَلُوهُ 4# , يقول : إلا تأخذوا في الميراث بما أمرتكم به # 
تكن فِمْنَةٌ ني الأَرْضٍ وَفَسَادٌ كبِيرٌ # ؛ وقال ابن جريج : إلا تعاونوا وتناصروا في 
الدين » ا تكن فِتْنَةٌ في الأَْضٍ وَفَسَادٌ كبِيرٌ 4 . 

وقال البغوي : فالفتنة في الأرض قوة الكفر » والفساد الكبير ضعف 


وقال ابن كفير : أي : إن لم تحانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين » وإلا 
فتنة في الناس » وهو التباس الأمر » واختلاط المؤمنين بالكافرين » فيقع بين 
الناس فساد منتشر عريض طويل . 

قوله عر وجل : 9 َالَذِينَ آمَنُوا وَمَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله وَالَّذِينَ 
آووأ وَنَصَرُوا أُولَيِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقَا سم مَغْفِرَةٌ وَرِؤْقَ كرم ( 74) وَالَّذِينَ 
آمَنُوا من بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأَوْلَئِكَ مِنَكم وَأولُوأ الأرْحام 
َعْضْهُمْ أَؤْلى بِبَعْضٍ في كاب الله إِنَّ الله بل سَيْءٍ عَلِيمٌ (75) 4 . 

المهاجرون على طبقتين : أهل الحجرة الأولى » وهم : السابقون الأولون 
الذين هاجروا قبل صلح الحديبية » والطبقة الثانية : الذين هاجروا بعد الحديبية 
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وقبل الفتح » كما قال تعالى : «( لا يَسْئَوِي مِدكم مّنْ أنقق من قَبْلٍ الْمَنْح 
َال أوْلِكَ أَعْظَمُ درَجَةً من الَّذِينَ أنْفْقُوا من بَغدُ وَكَائلُوا وكا وعَدَ الله الحُشق 
4. 

وقوله تعالى : 98 وَأُولُوا الأرْحام بَعْضُهُمْ أَوْلَ ببَعْضِ في كتاب الله إِنَّ الله 
بك شَْءٍ عَلِيمٌ # . قال قتادة : كان لا يرث الأعرايّ المهاجر حتى أنزل الله 
: ١ط‏ وََولُوأ الأْكام بَعْضُهُمْ أَوْلَ بِبَعْضٍ في كِتَاب اللو 4 واستدل بعموم الآية 
على توريث الخال ونحوه من ذوي الأرحام . 

وقال ابن كثير : ( الآية عامة تشمل جميع القرابات ) . انتهى . والله أعلم 


و 


د تند تنا 
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الدرس الثالث عشر بعد الائة 
[ سورة التوبة | 
مدنية » وهي مائة وتسع وعشرون آية 

عن ابن عباس قال : قلت لعثمان بن عفان : ما حملكم على أن عمدتم إلى 
الأنفال وهي من المثاني , وإلى براءة وهي من المئين » وقرنتم بينهما » ولم تكتبوا 
بينهما سطر ( هنس «مٍِآلْوابْمرَآيِم )2 ووضعتموها في السبع الطوال » ما 
حملكم على ذلك ؟ فتقال عثمان : إن رسول الله © كان مما يأق عليه الزمان 
وهو كنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا أنزل عليه الشيء دع ١‏ بعض من 
كان يكتب فيقول : « ضعوا هذه الآية في السورة الذي يذكر فيها كذا وكذا » 
نوك نكر انق نسي او لاون واللديفلة وكا تكد قن لخر ا ع 
القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها وخشيت أتما منها » وقبض رسول الله © 
ول يبيّن لنا أتما منها » فمن أجل ذلك قرنت بينهما » ولم أكتب بينهما سطر 
يسم آم يسم ووضعتها في السبع 0 . رواه الترمذي وغيره . 

ل بَرَاءةٌ مَنَ الله وََسُولِهِ إلى الَّذِينَ عَاهَدتم مِنَ الْمُسْرِكِينَ ( 1) فَسِيحواأً 

في الأْض أَرْبَعَةَ ة أَهْهْرٍ وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَبْرُ مُعْجِزِي الله وَأنَّ الله محْرِي 
الكَافِِيَ (2) وََذَانْ مّنَ الله وَوَسُولِهِ إل الئاس يَوْمَ الحجٍ الأكير أنَّ الله 
َرِيِءٌ 5 مَنَ الْمُشْرِكِينَ ووَسُولُهُ إن بكم فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ون تَوَلَيِتُم فَاعْلَمُوأ 
كم غَيْرُ مُغجزي الله وَبَشَرِ الّذِينَ كَمَرُوأ ِعَذَابٍ أليم (3) إل الَّذِينَ عَاهَدمُ 
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ب 6ه غك لك عستم هك رك ع ووو و عار بها شيك 0 و 

مَنَ المُشركِينَ ثم ل يَنقَصوكم شَيْئا و يُظاهِرُواً عَليْكُمْ أحداً فأنوا إِليَهم 
عَفْدَهُمْ إلى مدقم إِنَ لله يب المتّقِينَ ( 04 فرذه امساح الأطهز و ارم 
فَاقَمْلُوا الْمُشْرِكِنَ حَيْتْ وَجَدقُوهُمْ وَخُلُوهُمْ واخصروقم وَاة َعْدُوأ لهُمْ كُلّ 
مَرْصدِ قن 0 وأقافوا عد وَآتَوَا كل حر ا إن الله ع 


5 6) كيف يون لكين عفة 
عِندَ الله 0 وَسُولِهِ إلا الّذِينَ عَاهَدمٌ عِندَ الْمَسْجِدٍ الخَرَام فَمَا اسْتَقَامُوأ 
لَكُنْ قاد سْتقموأ م إن اله يب الْمِنَ ( 7) كيف ون يَطهرُوا عليكم لا 
يَرقَبُوا ١فكز‏ ا إِلأَوَلا ذمَةَ يُرَصُوتَكُم بأفْوَاهِهمْ وَتَاَقَ فُلْوبهُمْ وَأَكَْرهُم 

فَاسِقُونَ (8) اشْتَرَوا بآياتِ رحا قزرا تصدرا عن مله ليع مون 
كَانُوا يَعْمَلُونَ (9) لآ يَرْفْبُونَ في مُؤْمِنٍ إل ولا ذِمَةَ وَأَوْلَكَ هُمُ م الْمُعْتَدُونَ 
(10) فَإن تابُوأ وَأَقَامُواْ الصّلآةٌ وَآتَوْأْ الرَكاةَ فَإِخْوَانُكُمْ في الدّين وَنْمَصّلٌ 
الآيات لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ( 11) وَإِن تَكَنُوا أجَانَهُم ين بَعْدٍ عَهْدِِمْ وَطَعَنُواْ في 
دِينكُم فَقَاتلُوا أئمَةَ ئِمَةَ الْكُفْرٍ | إِنَهُمْ له أبَانَ َم َعَلّهُ يََمَهُونَ (12) أل تُقَاتَلُونَ 
فَوْماً تكَنُوأ أجَائَهُمْ وَهَمّوأ يِخرَاج الرَسُولٍ وَهُم بَدَووَكُمْ أوَلَ مَرَةِ أتْسَوْتَهُمْ 
قَالنَهُ أَحَقٌّ أن َخْسَوْهُ إن كسم مُؤْمِينَ ( 13) قَاتِلُوهُمْ ُعَذَّبَهُمُ الله بأَبِدِيكُمْ 
وَيخْرهِمْ وَيََصْرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ صدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ( 14) وَيُذْهِبٍ غَبْظَ 
فُلُومُمْ وَيَعُوبْ الله عَلَى مَن يَشَاءُْ وَاللَهُ عَلِيِمْ حَكِيمْ ( 15) أَمْ حَسِبْتُمْ أن 
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تُْرَكُوأ وَلَمّا يَعلَم الله الَّذِينَ جَاهَدُوأ مكم وَل يَتَحِذُوا مِن دُونِ الله وَل 
رَسُولِهِ وَل المُؤْمِدِينَ وَلِيجَةَ وَالنَهُ خَبِيرٌ عا تَعْمَلُونَ (16) * . 


تن تن 


الجزء الثاني 


قوله عز وجل : 8 بَرَاءةٌ مَنَ الله وَرَسُولِهِ إلى الَّذِينَ عَاهَدتم مِنَ الْمُشْركِينَ 
(1) فَسِيحْوأ في الأرض أَرْبَعَة أَشْهْرٍ وَاعْلَمُوا نكم غَبْرْ مُعْجزِي الله وَأَنَّ الله 
محْزِي الْكافِرِينَ ( 2) وَأَذَانْ مّنَ الله وَرَسُولِهِ إلى الئاس يَوْمَ الج الأكبرٍ أن 
الله بَرِيءْ مِنَ الْمُشرِكِنَ وَرَسُولُهُ إن تُبِكُمْ فَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَيتم 
فَاعْلَمُوا نكم َيْرُ ممغجزي الله وَبَشْرِ الَّذِينَ كَفَرُوأ بِعَذَاب أليم ( 3 إل 
الَِينَ عَاهَدمم : مَنَ الْمُشْركينَ 1 يََفْصُوكُمْ سَبْئاً وَل يُظَاهِرُوا عَلَيكُمْ أحداً 
فَأعُوأ ِلَنْهِمْ عَهْدَهُمْ إل مُدَّمِمْ إِنَّ لله يب الْمّقِينَ (4) َإِذَا انِسَلّحَ الأَشْهُرْ 
ْم فَافْملُوا الْمُشْركينَ حَيْتُ وَجَدقُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحصْرُوهُمْ وَافْْدُوأ َم 
كُلَ مَرْصَّدٍ فَإن تَابُوأ وَأَقَامُواْ الصّلاَةَ وَآتَوا أ الركَاةَ فَخَلُوْ سَبيلَهُمْ إِنَّ اله 
عَفُورٌ َحِيمْ (5) * . 

قال ابن إسحاق : بعث رسول الله م أبا بكر الصديق هك, أميرا على الحجّ 
من سنة تسع » ليقيم للناس حجّهم » والناس من أهل الشرك على منازنهم من 
حجّهم » فخرج أبو بكر ومن معه من المسلمين » ونزلت سورة براءة في نقض 
ما بين رسول الله © وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه فيما بينه وبينهم » 
أن لا يُصِدٌ عن البيت أحد جاءه » وأن لا يخاف أحد ف الشهر الحرام ؛ وكان 
ذلك عهدًا عامًا بينه وبين الناس من أهل الشرك وكانت بين ذلك عهود بين 
رسول الله © وبين قبائل من العرب خصائص إلى أجل مسمى » فنزلت فيه 


وفيمن تخلّف عنه من المنافقين في تبوك » وف قول من قال منهم » فكشف الله 
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فيها سرائر أقوام كانوا يستخفون بغير ما يظهرون » منهم من سمّي لنا ومنهم من 
 : 0‏ بَراءةٌ من الله وَرَسُولِه إِلَ الّذِينَ عَاهَدمٌ + مَنَ المشركين # 
» أي : لأهل العهد العام ا م قَسِيحُوأ في الأضٍ 

ا إلى قوله : 9 أنَّ الله بَرِيءٌ من الْمُشْرَكِينَ لا 04 : 


وعن أبي هريرة قال : بعثني رسول الله 0 مع أبي بكر في الحجّة التي أمْره 
0 النغر! 
« ألا لا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان » . قال الزهري : 


م ا ل 


ال 5 00 


0 
وعن مجاهد في قوله : 92 فَإِدَا انسَلَح الأَشْهْرْ الحيُمُ 4 : نما الأربعة التي قال 
الله : 9 قَسِيحُوأ في الأزْضٍ # » قال : هي الحرم من أجل أنحم أنظروا فيها حتى 
يسيحوها . وفي الحديث الصحيح : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 

لا إله إلا الله » وأني رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الرّكاة » فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مي دماءهم وأموالهم ‏ إلا بحق الإسلام وحسابحم على الله تعالى » 
و عسل 


2 
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قوله عز وجل : < وَإِنْ أَحَدّ مّنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَىّ يَسْمَعَ 
كلام الله ثم أَلغة مَأْمََهُ ذَلِكَ بَِنَهُمْ قَوْمْ لأ يَعْلَمُونَ (6) * . 

قال ابن إسحاق : 8 وَإِنْ أَحدّ مِّنَ الْمُسْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ 4 , أي : من 
هؤلاء الذين أمرتك بقتالهم » 3 فَأَحِرْهُ ‏ » قال مجاهد : إنسان يأتيك » 
» وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء . قال السدي : كلام الله القرآن . 

قوله عز وجل : ا كَِفَ يون لِلْمُشْركِينَ عَهْدُ عِندَ الله وَعِندَ رَسُولِهِ إلا 
الَّذِينَ عَاهَدتٌ عِندَ الْمَسْجِدٍ ارام قَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَمْ إِنَّ الله 
يب الْمتَقِينَ ( 7) كنف وَإن يَطْهَرُوا عَلَيَكُمْ لا يَرْقبُوا فيكم إلا ولا ذِمَة 
يُرَضُونَكُم بأفوَاههم وَتََتَ فَلوبُهُمْ وَأَكتَرْهُمْ فَاسِقُونَ ( 8) اشْتَرَواً بآياتٍ الله 
نا قييلاً قَصَدُوا عن سَبِيلِه إِنَهُمْ سَاء مَاكَانُوأ يَعْمَلُوَ ( 9) لا يَرْقْبُونَ في 
مُؤْمِن إل وَلا ذِمَةَ وََْبِكَ هُمْ الْمعَْدُونَ ( 10) فَإِن تابوأ وَأقَامُواْ الصّلاة 
وَآنَوأْ الرَكَاةَ فَإِحْوَائَكُمْ في الدّين وَنْمَصِلْ الآيات لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (11) * . 

قال ابن كثير : يبيّن لك حكمته في البراءة من المشركين » ونظرته إياهم 
أربعة أشهر » ثم بعد ذلك السيف المرهف أين ثقفوا فقال تعالى : © 92 
يَكُونُ لِلْمْسْرِكِينَ عَهْدٌ 4 , أي : أمان » ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله 


كافرون به وبرسوله . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


إِلذَ الّذِينَ عَامَدم عند الْمَسْجِدٍ الَْرَام # » يعني : يوم الحديبية . قال 
ابن إسحاق : هم قبائل بني بكر الذين كانوا دخلوا في عهد قريش وعقدهم يوم 
الحديبية » إلى المدة التي كانت بين رسول الله © وبين قريش » فلم يكن نقضها 
إلا هذا الحي من قريش وبنو الديل من بكر , فأمر بإتمام العهد لمن لم يكن 
نقض عهده من بن بكر إلى مدته » 3 كُمَا اسْتَقَامُوأ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوأ طم إِنَّ الله 
وقوله تعالى : © كيْف وَإن يَظْهَرُوا عَلَيَكُمْ لا يَرْقُبُوا فيكم إلا ولا ذِمَةَ # أي 
: كيف يكون طؤلاء المشركين الذين نقضوا عهدهم » أو لمن لا عهد له منهم 
عهد وذمة » وهم إن يظهرو عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ؟ قال ابن عباس 
: الل : القرابة » والذمة : العهد . وقال الشاعر : 

أقبله النازن لوي خلا قطعوا الإلّ وأعراق الرحم 


وقوله تعالى : <( يُزطوئكم بِأنْوَاِوم وتأق لوبهم وتيخ فَاسِفُونَ 4 , أي : 


لا عهد لحم . 
وقوله تعالى : << فَإن ن تابو وَأَقَامُوأْ الصّلاَةٌ وَآتَوأ الْكَاةَ فَِخْوَائكمْ في الدِّين 
وَنْمَصّلْ الآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ * . قال ابن مسعود : أمرتم بالصلاة والرّكاة فمن 


لم يزكَ فلا صلاة له . وقال الربيع عن أنس مرفوعًا : « من فارق الدنيا على 
الإإخلاص ” وعبادته لا يشرك به 60 وأقام الصلاة 4 وآتى الركاة ( فارقها والله 


عنه راض » . رواه البزار . 


الجزء الثاني 


قوله عز وجل : ١‏ وَإن نَكُوأ أبَانَهُم تن بَعْدٍ عَهْدِجِمْ وَطَعَنُوا في ديدكُم 
فَقَاتلُوا أئمَةَ ئِمّةَ الْكُفرِ إِدَ نَهُمْ لا أمَانَ للم لَعَلَّهُمْ يَحَهُوَ ( 12) ألا تُقَاتِلُونَ قَوْماً 
كَنُوأ أَائهُمْ وَهَموأ يإِخرَاج الرَسُولٍ وَهُم بَدَوُوَكُمْ أوَلَ مر أتدْسَوْنَهُمْ قالله 
أحقٌ أن عَحْسَوْهُ إن كُكم مُؤْمِينَ ( 13) فَتلُوهن يُعَذَبِهُمْ هُمْ الله بَأَبْدِيكُم وَيخِْهِمْ 
وَينَصْرْكُمْ عَلَيْهُمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ فَوْمِ مُؤْمِنِينَ ( لخ لزنا فاويم 
وَيَعُوبُ اللَهُ عَلَى مَن يَشَاءْ وَاللَهُ عَلِيمُ حَكِيم ( 5 أَمْ ‏ حَسِبْتُمْ أن تركو 
َلَمّا يَعْلَم الله الَّذِينَ جَاهَدُواْ مَِكُمْ و1 يَتَحِذُوا مِن دُونٍ الله 7 رَسُولِهِ وَلآ 
الْمؤْمِينَ وَِيجةَ َال حبر با تَعمَلُونَ (4)16 . 

عن ابن عباس : قوله : 9 وَإِن تَكَنُوأ أَمَانَهُم ‏ » يعني : أهل العهد من 
المشركين » سمّاهم : أئمة الكفر » وهم كذلك » يقول الله لنبيه : وإن نكثوا 
العهد الذي بينك وبينهم » فقاتل 2ل أَِكَةَ الَكُفْرٍ 4 لأنمم لا أيمان لهم 9 لَعَلّهُْ 
وعن السدي : قوله : 083 ألا تُقَاتلُونَ ما تَكَبُوأ أمَائَهُْ وَمْمّوأ يإخراج 
الرَسُولِ # » يقول : هنُوا بإخراجه فأخرجوه » 203 وَهْم بَدَؤُوكُمْ أَوّلَ مَرّة 4 
بالقتال . قال مجاهد : قتال قريش حلفاء د م . 

وقوله : 98 وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ #* », قال السدي : خزاعة يشف 
صدورهم من بي بكر ء 98 وَيُذَّْهِبْ غَيْظَ ُلُوحِمْ # حين قتلهم بنو بكر وأعانهم 


قريش . 
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وقوله : «1 وَيَعُوبُ الله عَلَى مَن يَشَاءْ # , أي : فيهديه إلى الإسلام » «9 
وَالَُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ © . وقال ابن زيد في قوله : 3 أَمْ حَِبْتُمْ أن تُتْرَكُوأ 4 إلى 
قوله : 98 وَلِيجَةَ # » قال : إن أتركهم دون التمحيص . 

قال البغوي  :‏ وَلِيِجَةَ © بطانة وأولياء يوالونهم ويفيضون إليهم أسرارهم . 


والله أعلم . 


6 د 


الجزء الثاني 


الدرس الرابع عشر بعد اللائة 


0 مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أن ب ب مرو مستاجة الله طاهددين عَلَى أنفسهم 
افر أَوليِكَ حَبطّت أَعْمَاهُمْ ون النَارِ هُمْ خَالِدُونَ ( ١‏ 17) إِتَا يَعمرٌ 
مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ باللهِ وَالْيَوِمِ الآخر وَأَقَامَ الصّلاة وَآتَى الرَكَاة و1 يَدْشَ 
إل اللَّهَ فَعَسَى أُوْلَئكَ أن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (١‏ 18) أَجَعَلَتُمْ سِقَايَة الاج 
وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدٍ ارام كُمَنْ آمَنَ بالل وَالْيوْمِ الآخر وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ الله لا 
يَسَْؤُونَ عِندَ الله وَالنَُ لا يَهْدِي لقو الظَّالِمِينَ ( 19) الّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُوأ 
وَجَاهَدُواً في سَبِيلٍ الله بأمْوَاخِ وَأَنه نفْسِهمْ أَعْظَمُ دَرَجَةَ عند الله 4 وأَوْلَتكَ هُمُ 
الْمَائِرُونَ (20) يُبَشَرْهُمْ رَئُهُم و مَنْهُ وَرِضْوَانِ وَجَنَاتِ طم فيه تَعِيمٌ مُقِيمْ 
(21) خَالِدِينَ يها أتدا إِنَّ الله عِندَهُ أَخْرٌ عَظِيمْ ( 22) ها أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا 
لا تَمَخدُوأ آباءكُمْ وَإِْوَانَكُمْ أَولِياء إن اسْمَحبُوأ الكفرَ عَلَى الإِمَانٍ وَمَن 
يَعوَكّم مَدكُمْ فَأُوْلَبكَ هُمْ الظَلِمُونَ ( 23) قُل إن كات آبَاوْكُم وَأَبَاوْكُ 
وَإِخْوَانْكُمْ وَأَزْوَاجْكُمْ وَعَشِرَكُمْ وَأَمْوَالُ افْترَفتُمُوهَا وَتجَارَة َخْشَوْنَ كُسَادَهَا 
وَمَسَاكِنُ تَرْضصُوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيَكُم مَنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبيلِه فَترَبَصُوأ 
حَئَ أي الله بأمْرِهِ وَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ ( 24) لَقَدْ نَصَرَكُمْ الله في 
موَاطِنَ كثيرة وَيَومَ َي إذ أَعْجَبفكُم كذْرئكُم فَلَمْ تفن عَدَكُمْ سينا وَضَاقَتْ 
عَلَيكُمْ الأزض با رَحْبَثْ ثم ولَيْعُم مُْرِينَ ( 25) ثم أنَرلَ الله سَكِيئعَةُ عَلَى 
َسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِِينَ وَأَنْزَلَ نُوداً ل تَرَوْهَا وَعدّب الَّذِينَ كفرُوأ وَذَلِكَ 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 


جَرَاء الْكَافِرِينَ (26) ثم يَعُوبْ اللَهُ من بَعْدٍ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَهُ غَفُورْ 
00 


6 د 


الجزء الثاني 


قوله عز وجل : 2 مَاكَانَ لِلمُشْرِكِينَ أن يَعْمُرُواً مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ 
عَلَى أَنَفْيِهم بالْكُفْر أُوْلَتِكَ حَبِطّث أَعْمَاُمْ وَفي الثَارِ هُمْ خَالِدُوَ ( 17) 
ًا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْمِ الآخر وَأَقَامَ الصّلاَة وَآتَى الرّكاةَ 
وَل كْشَ إلا الله فَعَسَى ُوْلَبِكَ أن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18) أَجَعَلْتُمْ سِقَايَة 
الاج وَعِمَارَةَ الْمَسْحِدٍ ارام كَمَنْ آمَنَ بالله 4 وَالَْوِْ الآخرٍ وَجَاهَدَ في سَبِبلٍ 
الله لآ يَسْتَؤُونَ عِندَ الله وَاللَهُ له يَهْدِي الَو الظَالِمِينَ ( 19) الَذِينَ آمَنُوأ 
وَهَاجَرُواً وَجَاهَدُواً في سَبِيلٍ الله بأمْوَاخِ وَأ نفْسِهمْ أَعْظَمُ دَرَجَةَ عِندَ الله 
وَأَولَِكَ هُمْ الْفَائِزُونَ ( 20) يُبَشَرْهُمْ رَهُم 7 َنْهُ وَرِضْوَانٍ وجنات لم 
فيه نَعِيمٌ مّقِيِمٌ (21) خَالِدِينَ فيهًا أبداً إِنَّ الله عِندَهُ أَخْرٌ عَظِيمٌ (22) * . 


3 4 


قال ابن إسحاق : ثم ذكر قول قريش : إنا أهل الحرم » وسقاة الحاج , 
وعمّار هذا البيت ولا أحد أفضل منا » قال : © إِمَا يَعْمرْ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ 
بال وَالْيَوْم الآخر 4 ا 0 

» أي : من عمرها بحقها » © مَنْ آمَنَ بالله وَالْيومِ الآ 
الصّلاةَ وَآتَى الرَكاةَ وَ1 كَخْشَ إلا الله 4 فأولئك 0 00 
يَكُونوا مِنَ الْمهْتَدِينَ ‏ . ( وعسى ) من الله حق . 

وعن ابن عباس : قوله : «3 أَجَعَلَتُمْ سِمَايَة الحَاج وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدٍ ارام 
كَمَنْ آمَنَ بالل وَاليَوْمِ الآخرٍ # » قال العباس بن عبد المطلب حين أسر يوم 
بدر : لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام وال هجرة والجهاد » لقد كنا نعمر المسجد 


نََ 
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الحرام ونسقي الحاجٌ ونفلكٌ العاني , قال الله : 9 أ َكُمْ سِقَايةَ الحاج * إلى 
م ل 4 
الشرك . 

وقال السدي : افتخر على » وعباس » وشيبة بن عثمان » فقال العباس : 
أنا أفضلكم , أنا أسقي حجّاجٍ بيت الله » وقال شيبة : أنا أعمر مسجد الله , 
وقال على : أنا هاجرت مع رسول الله 0م وجاهدت معه في سبيل الله » فأنزل 
الله : ١‏ الّذِينَ آمَنُوأ وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُواً في سبِيلٍ الله 4 إلى : 2 لَعِيمْ مُقِيمْ 4 . 
وعن جابر بن عبد الله قال : ( إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله سبحانه : 
أعطيكم أفضل من هذا » فيقولون : ربنا أي شيء أفضل من هذا ؟ قال : 


رضواني ) . 


و 
2 


قو عز وجل : 3 ايا أَيّهَا الَذِينَ آمنُو لا تَتَحِدُوأ آبَاءكم وَإِخْوَانَكُمْ 
أَوْلِيَاء آن اسْتَحَبُوأً الكفرَ عَلَى الإيَانٍ وَمَن يََوَخُم مَنَكُمْ فَأُوْلَكَ هُمُ 
الظَالِمُونَ ( 23) قل إنْكَانَ آبَاوكمْ وَأَبْتَاوكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ ل 
وَعَشِرتكُمْ وَأَمْوَالُ افْعَرَفثُمُوهَا وَتَجارَ 0 لكاي 
أَحَبَ إِلَيكُم مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَلِهِ فعَرَئَصُوأ حَقّ أن الله بأمْره 
وَالنَهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِةٍ سِقِينَ (24) # . 


الجزء الثاني 


قال البغوي : لما نزلت الآية الأولى قال الذين أسلموا ولم يهاجروا : إن نحن 
هاجرنا ضاعت أموالنا وذهبت تحارتنا وخرجت دورنا وقطّعنا أرحامنا . فنزلت : 


قوله عز وجل : 3١‏ لَقَدْ نَصّرَكُمُ الله في مَوَاطِنَ كثيرة وَيَوْمَ حْتَيْنٍ إِذ 
أَعْجَبَدَكُمْ كَذرَئُكُم فَلَمْ ثغن عَدَكُمْ شَيْئاً وَضَافَتْ عَلَيْكُمْ الأرض با رَحْبَتْ ثم 
وَلَيْكْم مُدبرِينَ (25) ثم أل الله سَكِيئَمهُ عَلَى رَسُولِهِ وعَلَى الْمُؤْمِيينَ وَأَنرلَ 

جُنُوداً ل تَرَوْهَا وَعذَّب الّذِينَ كَفَرُوأْ وَدَلِكَ جَرَاء الْكَافِرينَ ( 6) ثم يَعُوبْ 
اللَهُ من بَعْدٍ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ (277) 4 . 

خُنَيْن : موضع بين مكة والطائف » اجتمعت فيه هوازن وثقيف بعد الفتح 
» فخرج عليهم النبي 0 في اثني عشر ألما » عشرة من المهاجرين والأنصار , 
وألفان من الطلقاء » فقال رجل من أصحاب النبي 0 : لن تُغلب اليوم من قلة 
؛ فلما التقوا انمزم المسلمون » وثبت رسول الله ومعه العباس » وأبو سفيان بن 
الحارث ابن عم النبي 0 ونفرٌ معهم , فلما غشيه المشركون نزل عن بغلته وهو 
يقول : « أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب » » قال البراء بن عازب : فما 
رؤي يومئذٍ أحد من الناس كان أَشْلٌ منه . وقال رجل كان في المشركين يوم 
حنين : لما التقينا نخن وأصحاب رسول الله 0 يوم حنين » لم يقوموا لنا حلب 
شاة » قال : فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم في أدبارهم حتى انتهينا إلى صاحب 
البغلة البيضاء » فإذا هو رسول الله 0 قال : فتلقّانا عنده رجال بيض الوجوه 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


حسان الوجوه » فقالوا لنا : شاهت الوجوه ارجعوا » قال : فاهزمنا وركبوا 
أكتافنا فكانت إياها . وقال السدي : نادى رسول الله 6 يوم حنين :< أين 
الأنصار ؟ أين الذين بايعوا تحت الشجرة ؟» فتراجع الناس » فأنزل الله الملائكة 
بالنصر » فهزموا المشركين يومئذ , وذلك قوله : «3 ثم أَنرلَ الله سَكِيئَمَُ عَلَى 
سوه وعلَى المؤْمِيِنَ وَأَلَ جبودا ل روا 4 الآية . والله أعلم . 


ا د 


الجزء الثاني 


الدرس الخامس عشر بعد المائة 


«١‏ با أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ إِنا المُشرِكُونَ َس قلا يَفرَُواْ الْمَسْجِدَ ارام 
بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خَفْثُمْ عَيْلَةَ فَسَوْفَ يُعْنِيكُمْ الله من فَضْلِهِ إن شَاء إِنَّ 
لَه عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( 28) قَاتَلُوا الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللهِ ولا اليم الآخر وَل 
يْرَمُونَ ما حَرَمَ الله وَرَسْولَهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الي مِنَ الَذِينَ وتوأ اكاب 
حَقّ يُعْطُوا لزي عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ( 29) وَقَالَتٍ الْيَهُودُ عْرَيْرٌ ابن الله 
وَقَالَتْ النَصَارَى الْمَسِيحْ ابْنْ الله ذَلِكَ فَوْهُم بأَفوَاجِهِمْ يُضَاهِؤُونَ فَوْلَ 
وَُهْبَاتَهُمْ أَزبَاباً من ذُونٍ الله وَالْمَسِيح ابْنَ مر ومَا أُمِرُوأ إل لِيَْبْدُوا إِلَها 
وَاجِداً لذ إِلَهَ إلذ هُوَ سْبْحَانَهُ عَم يُشْرَكُونَ ( 31) يُرِيدُونَ أن يُطْفِؤُوا نُورَ الله 
بأَفْوَاهِهِمْ وَيأَقَ اللَّهُ إل أن : ْم نُورَةُ وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ (32) هُوَ الّذِي أَرْسَلَ 
رَسُولَهُ بالحُدَى وَدِينٍ الَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّهِ وؤكرة الْمُسْرِكُونَ ( 33) 
با أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوأْ إِنّ كبيراً مَنَ الأَحْبَارٍ وَالرُهْبَانِ لَيَْكُلُونَ أَمْوَالَ النّاسِ 
بالْبَاطِلٍ وَيَصُدُونَ عن سَبِيلٍ الل وَالَّذِينَ يَكْبرُونَ الذّهَب وَالْفِضَّةَ ولا 
يُنَفِقَوتَهَا في سَبِيلٍ الله فَبَشَْرَهُم بِعَذَابٍ أليم ( 34) يَوْمَ يحمَى عَلَيْهَا في ار 
جَهَنْمَ فتُكوّى يا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبْهُمْ وَظَهُورْهُمْ هَذا مَا كتَزتم لأنفيكم 
فَذُوقُواْ مَاكُسُمْ تكيرُونَ ( 35) إِنَّ عِدَةَ الشهُور عِندَ الله الْنَا عَشَرَ تيراي ف 
كتاب الله يَوْمَ خَلَّقَ السَمَاوَات وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةَ خُرْمْ ذَلِكَ الدّينْ الم 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قلا تَظَلِمُوأ فِيهنٌ أَنفْسَكُمْ وَقَاتلُوأً الْمُشْركِينَ كَآفَةَ كُمَا يُعَاتلُودَكُمْ كَآقَة 
وَاعْلَمُوأْ أن الله مَعَ الْمَُقِينَ ( 36) إَِا النّسِيءٌ زِيَادَةٌ في الْكُفْرِ يَضَّلُّ به 
الَّذِينَ كُفَرُوأ ُلونَهُ عاماً وَيْحْرَمُونَهُ عَاماً لَيُوَاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرََّ الله فبُحَلُواً نا 
حَرّمَ الله زيْنَ لمْ سُوءْ أَغْمَالِمْ وَالنَهُ ل يَهْدِي الْقَومَ الْكَافِرِينَ (37) 4 . 


6 د 


الجزء الثاني 


قوله عز وجل : 7١‏ يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوأ ا اْمُشْرِكُونَ تجسن قلا يَفْرَئُوا 
الْمَسْجِدَ الخَرَامَ بَعَْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ حَفْتُمْ عَبْلَةَ فَسَوْفَ يُعْنِيكُمْ الله من 
فَضْلِهِ إن شَاء إِنَّ الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( 28) قَاتِلُوا الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ باللهِ وَل 
اليم الآخر وَلا يحرمُونَ ما حَرّمَ الله وَرَسُولهُ وَل يَدِينُونَ دِينَ الحقّ من الَِّينَ 
أوثوأ الكتاب حَقٌ يُعْطُوأ الْيَةَ عن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29) 4 . 

عن الضعحاك فق قوله :1 إغا التشرقون حي © قال #اقدن» وقيل : 
خبيث . وعن قتادة : قوله:# قلا يَفْربُواْ الْمَسْجِدَ الَرَامَ بَعْدَ عَامِهمْ هَذَايُه وهو 
العام الذي حجٌ فيه أبو بكر ونادى علي - رحمة الله عليهما - بالأذان» وذلك 
امع طني جقين وى معز وول إن اورت وج يفي ايم امن العام لتقي 
حجة الوداع . 

وقال ابن عباس : لا نفى الله المشركين عن المسجد الحرام » ألقى الشيطان 
في قلوب المؤمنين الحزن قالوا : من أين تأكلون وقد نفي المشركون وانقطعت 
عنكم العير ؟ فقال الله : 8 وَإِنْ حِفْتُمْ عَيْلَةَ مَسَوْفَ يُعْنيِكُمْ الله من فَضلِهِ إن 
شَاء © فأمرهم بقتال أهل الكتاب وأغناهم من فضله . 

وعن مجاهد : 2ل فَاتِلُوا الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالل ولا بالْيَْمِ الآخر ولا يحَيمُونَ مما 
حَبّمَ الله وَرَسُولُهُ وَل يَدِينُونَ دِينَ الَقْ من الَّذِينَ أوثوأ الكتاب حَقٌّ يُعْطُوأ الجزية 


عن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ » حين أمر مد وأصحابه بغزوة تبوك . 
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قوله عز وجل : 3 وَفَالَتِ الْيَهُودُ عَْيْرٌ ابْنْ الله وَقَالَتْ النَصّارَى 
الْمَسِيحُ ابْنْ الله ذَلِكَ قَوْهُم بأفوَاجِهِمْ يُصَاهِوُونَ فَوْلَ الّذِينَ كفَرُوا من قَبْلُ 
قَائَلَهُمْ الله أَنّ يُؤْفَكُونَ ( 30) اخَحَذُوا أَحبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُْ أَزباباً مّن دُونٍ الله 
وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْتَ وه أُمِرُوأ إلا لِيَْبْدُوأ إلَهاً وَاجداً لةَ إِلَه 0 
عَما يُشْرَكُونَ (31) يُربدُونَ أن يُطْفِؤُواْ نُورَ الله بأَفْوَاهِهِمْ وَيأة 
ْنِم نُورَهُ وَل كرة الْكَافِرُونَ (32) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ ر 0 وَدِينٍ الي 
ِيظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَهِ ولو كرة الْمُشْرِكُونَ (33) 0 ْ 

عن ابن عباس : قوله : فا وَقَالَتٍ الْيَهُودُ رَيْرٌ ابْنُ الله 6 وإنما قالوا هو 
الله من أجل أن عزيرًا كان في أهل الكتاب » وكانت التوراة عندهم يعملون بما 
ما شاء الله أن يعملوا » ثم أضاعوها وعملوا بخ بغير الحق » وكان التابوت فيهم 2 
فلما رأى الله أنمم قد أضاعوا التوراة وعملوا بالأهواء » رفع الله عنهم التابوت 
وأنساهم التوراة ونسخها من صدورهم » وأرسل الله عليهم مرضًا فاستطلقت 
بطوتهم » حتى جعل الرجل يمشي كبده » حتى نسوا التوراة ونسخت من 
صدورهم وفيهم عزير فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا بعدما نسخت التوراة من 
صدورهم وكان عزير قبل من علمائهم » فدعا عزير الله وابتهل إليه » أن يرد إليه 
الذي نسخ من صدورهم من التوراة » فبينما هو يصلي مبتهلاً إلى الله » نزل نور 
من الله فدخل جوفه فعاد إليه الذي كان ذهب من جوفه من التوراة » فأذّن في 


قومه فقال : يا قوم قد آتاني الله التوراة وردّها إل » فعلق يعلّم زا 


م 
اللاحسما 
6 
ص 
وت 
اع 
1 


الجزء الثاني 


شاء الله وهو يعلّمهم ؛ ثم إن التابوت نزل بعد ذلك » وبعد ذهابه منهم » فلما 
رأوا التابوت عرضوا ما كان فيه على الذي كان عزيز يعلّمهم فوجدوه . مثله , 
فقالوا : والله ما أوتِ عزير هذا إلا أنه ابن الله . وعن السدي : 38 يُضَاهِوُونَ 
َوْلَ الَّذِينَ كَمَرُواْ من قَبُْ 4 » قال : النصارى يضاهئون قول اليهود في عزير . 
وعن ابن عباس : قالوا مثل قول أهل الأوثان » قاتلهم الله » يقول : لعنهم الله : 
وكل شيء في القرآن قتل فهو لعن . 

وقوله تعالى : </ أَنَّ يُؤْنَكُونَ 4 . قال البغوي : أن يصرفون عن الحق 
بعد قيام الأدلة عليه ؟ وعن الحسن : 9 لدو انارق «ونفتانية زيار قال 
: في الطاعة . وف حديث عدي بن حاتم عن النبي 0 : « كانوا يحلّون لهم ما 
حرّم الله فيستحلونه » ويحرّمون ما أحل الله فيحرّمونه » . 

وعن السدي : 98 بُرِيدُونَ أن يُطَفِؤُوا ُورَ الله بأَقْوَاحِهِمْ 6 » يقول : يريدون 
أن يطفئوا الإسلام بكلامهم . وعن عائشة هت قالت : معت رسول الله م 
يقول : « لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى » » فقلت : يا 
رسول الله إن كنت لأظنّ حين أنزل الله عر وجل : 36 هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه 
بِالحُدَى وَدِينٍ الحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلَهِ وَلَوْ كرةِ الْمُشْرْكُونَ 4 أن ذلك تامّ , 
قال : « إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل » ثم يبعث الله ريِحًا طيبة ) 
فيتوق كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إعان » فيبقى من لا خير فيه 


» فيرجعون إلى دين آبائهم ».2 رواه مسلم : 
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قوله عر وجل : (١‏ ا أَيّهَا لَّذِينَ آمَنُوا إن كذيراً مّنَ الأخبَار وَالرهْبَانِ 
ََأَكُلُونَ أَموَالَ الئاس بِلْبَاطِلٍ وَيَصدُونَ عن سَبِيلٍ الله وَالّذِينَ يَكْيرُونَ 
اذب وَالْفِضّة وَلا ينفِفُونَهَا في سَييلٍ الله فبََْهُم بِعَذَابٍ أَلِيم ( 34) يَوْمَ 
مَى عَلَيهَا في نار جَهَمَ فدكُوَى يما جِبَاهُهُمْ وَجنوبْهُمْ وَطْهُورهُمْ هَذَا ما 
كتَزْت لأَنفْسِكُم فَذُوقُو ا كنم تكَيرُونَ (35) 4 . 

عن السدي : ه93 له الوك آمَنُوأ إن كبيراً مّنَ الأَحْبَارِ وَالمهْبَانِ لَيأَكُنُونَ 
أمْوَالَ النَّاسٍ بالْبَاطِل * أما الأحبار فمن اليهود » وأما الرهبان فمن النصارى , 
وأما سبيل الله فمحمد 0 . وعن ابن عمر قال : ( كل مال أدّيت ركاته فليس 
بكنز » وإن كان مدفون في الأرض » وكل مال ل تؤدٌ ركاته فهو الكنز الذي 
ذكره الله في القرآن يُكْوَى به صاحبه وإن لم يكن مدفون ) . 

قوله عز وجل : 9 إِنَّ عِدّةَ الشَّهُورٍ عِندَ الله انَْا عَشَرَ شَهْراً في كتاب 
الله 0 م لق السَمَاوَات وَالْأَرْضَ مِنْهًا أَرْبَعَةَ حْرْمٌ ذَلِكَ الدِينْ الْقَيَمْ قله 

: فيهنٌ أَنفْسَكُم وَقَاتلُوأً الْمُشْرِكِينَ كَآقَةَكُمَا دونك كاف وَاعْلَمُوا 

أن الله مَعَ 50 عا النَسِيءٌ َيَادَةٌ في في الْكُفْرِ يُصْلٌ به الّذِينَ كَفَرُوأ 
يُلُوِنَهُ عَاماً وَيحْرَمُونَهُ عَاماً لَيْوَاطوُوا عِدَةَ مَا حَرَّمَ الله مَيُحلُوا مَا حَرَّمَ الله زيّنَ 
نَمْ سُوعٌ أَعْمَاِمْ وَالدَهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافرِينَ (37) 4 . 

عن ابن عمر قال : خطب رسول الله © في حجة الوداع بمنى في أوسط أيام 
التشريق فال : « يا أيها الناس » إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 


الجزء الثاني 


السماوات والأرض » وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم 
؛ أَوَلنَ رجب مضر بين جمادى » وشعبان » وذو القعدة » وذو الحجة » واحرم 
» . رواه ابن جرير وغيره . 

وقال ابن زيد في قوله : 8 فلا تَظْلِمُوا فِيهنَ أَنفْسَكُمْ * . قال : الظلم 
العمل بمعاصي الله والترك لطاعته . 

عق ان اعدلين فلن وو" إن عد الشيوز عند الوا لماعم كيرا ىن 
كِتَابٍ الله يَوْمَ حَلَقَ السسَمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أََْعَةٌ خُْمٌ دَلِكَ الدِينْ الَْيْمْ قا 
ظَلِمُوأ فِهنٌ أَنفْسَكُمْ © في كلّهّن , ثم خص من ذلك أربعة أشهر » فجعلهنٌ 
حرمًا » وعظّم حرماتحنَ » وجعل الذنب فيهن أعظم » والعمل الصالح والأجر 
أعظم » ا وَقَاتِلُوا الْمُسْركِينَ كآقَّةٌ * يقول : جميعًا . وقال : <3 لا النّسيءْ 
يَادَةٌ في الْكُفْرِ ‏ » يقول : يتركون المحم ا" 
كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام في الموسم على حمار له فيقول : 
لب ور ا ا 0 
وأخرنا صفر » ثم يجيء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته ويقول : إنا قد 
1 ال و ل 0 للَهُ # , قال 

بع "الأريقة 8 لجرا مانغ اللَهُ 4 لتأخير هذا الشهر الحرام . والله أعلم 


ا د 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 


الدرس السادس عشر بعد المائة 


ل يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ مَا لَكُمْ إِذَا قيل لَكُمْ انفِرُوأ في سَيِيلٍ الل انَاقَلتم 
إلى لض 00 اليا الدَُنْا من 0 فَمَا 0 الْيَاة الما 0 


تمنو شَيْئاً وَاللَهُ عَلَى مل : 0 قَدِيرٌ ( و6 ب تَصُرُوهُ فَقَدْ نَصّرَهُ الله إذ 
أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوأ تاي الْتيْنِ إِذْ هُمَا في الْعَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تْرَنْ إِنَّ 
لله معنا فَأَنْرَلَ الله سَكِيئتة عَلَيْهِوَأيَدَهُجْنُودٍ ل تَرَْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الّذِينَ 
كَفَرُواْ السُفْلَى وَكَلِمَةُ الله هي الْعليَا وَالَهُ عَزِيرٌ حَكِيم ١‏ 40) الْفِرُوا خِقافاً 
وثقَالا وجاهِدُوا بموَالِكُمْ وَنفْسِكُمْ في سيبل الله َلِكُمْ حير لَكُمْ إن شم 
تَعْلَمُونَ (41) لَوْكَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قَاصِداً لأَتَبَعُوكَ وَلَكِن بَعْدَتْ 
عَلَيْهُمُ الشقَّةُ وَسَبَحْلِفُونَ بالله لَو اسْتَطَغتا خَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفْسَهُمْ 
وَاللَهُ يَعْلَمُ إِنَهُمْ لَكَاذْبُونَ ( 42) عَنَا الله عَنكَ ل أذنت لَُمْ حَقٌّ يَتَبَيَ لَك 
الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعلَمَ الْكَاذِيينَ (43) لآ يَسْتَأِنْكَ الّذِينَ يُؤْممُونَ باللهِ وَالْمَوْمِ 
الآخر أن يجَاِدُوا بِأمْوَالهِمْ وََنفْسِهِمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ بالْمُتّقِنَ ( 44) إِثَا يَسْتَأَذِئُكَ 
الَذِينَ لا يُؤْمُونَ بالل وَاليَوْمِ الآخر وَارتَابَتْ قُلْوبِهُمْ فَهُمْ في نيهم يَعَرَدَدُونَ 
(45) وَلَوْ أَرَادُواْ الْرُوجَ لأَعَدُوْ لَهُ عُدَّةٌ وَلَكِن كرة الله انعَاتَهُمْ فَتبّطَهُمْ 
وَقِيلَ افَعْدُوأ مَعَ مَ الْقَاعِدِينَ ( 46) لَوْ خَرَجُوأ أفيكم ما رَادُوَكُمْ إلذ حَبَالة 
ولأَوْصَعْوأ خلالكُمْ يَبِعُوتَكُمْ انه وَفِيِكُمْ ممَاعُونَ ُمْ وله عَلِيمْ بالظَالعِينَ 


الجزء الثاني 


(47) لَقَدِ انعأ الت من قَبْلْ وَقَلَبُوا لَكَ الأَمُورَ حَّ جَاء الَقُ وَطَهْرَ 

أَمْرُ الله وَهُمْ كارهُونَ (48) وَمِنْهُم مّن يَقُولٌ انْدن في َل تفي ألا في الْفِثْمَة 
سَفَطُوأ وَإِنَّ جهنم لَمْحِيطَةٌ بالْكَافِرِينَ ( 49) إن تُصِبْكَ حَسَئَةُ تَسْؤْهُمْ وَإن 
تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُو قد أَحَذْنا أَمْرََا من قَبْلَ وَيَكوَلُوا وَهُمْ فَرِحُونَ (50) قل 
ن يُصِبَمَا له مَا كتب الله لَنَا هوَ مَؤْلاَنَاوَعَلَى الله فَلَْتَوَكُلٍ الْمُؤْمِنُونَ (51) 
قل هل تَرَتَصُونَ ينا إلا إخدى الحُسْئََيْنٍ وَحنُ نَعَرَئَصُ بِكُمْ أن يُصِيبَكُمْ الله 


راس و 
5 


عَدَابٍ من عِندِه أو يديا فَربَصُواأ نا معكم مُعرتِصُوتَ ١‏ 52) قل أَنفِقُوا 
طَوْعاً أو كزْهاً أن يُتَقَبّلَ مِدَكُم إِنَكُمْ كَنُمْ فَوْماً فَاسِقِينَ ( 53) وَمَا مَنَعَهُمْ أن 
تفْبَلَ مِنْهُمْ تَفَفَائهُمْ إلا أَنّهُمْكفَرُوا بالله وَرَسُولِهِ ولا َأثُونَ الصّلاةَ إِلذَ وَهُمْ 
كُسَالَ وَل يَُفِقُونَ إل وَهُمْ كَارِهُونَ ( 54) قلا تُعْجِبْكَ أَمْوَاهُمْ وله أَوْلاَدْهُمْ 
عا يد الله ِيعَذْبَهُم ينا في الا الدّنيَا وَتَزْهق أَنفْسْهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ ( 55) 
وَيكْلِفُونَ بالله إِنَهُمْ لمنكم وَمَا هم مَنَكُمْ وَلْكِنهُمْ قَوْمُ يَفْرَقُونَ ( 56) لو 
يَدُونَ مَلْجَأْ أ مَعَارَاتٍ أو مُدَّحَل لولَوأ لي وَهُمْ حْمَحُونَ (57) 4 . 
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قوله عر وجل : 3 يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إذَا قبل لَكُمْ انفروأ في 
سيل الله انَاقََثُْ إلى الأَرْضٍ أَرَضِيكُم باليَاةٍ الدَّنيَا مِنَ الآخرَةٍ هَمَا مَمَاعُ 
0 الذي 3 اجر لاي ال ل 


تَنصرُوةُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله إِذ أَخْرَجَهُ لعن اي لين 00 إِذ 

يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لة تَْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا فَأَنِرَلَ الله سَكِيئََهُ عَلَيْه وَأيدَهُ جْنُودٍ 1 
تَرَوْها وَجَعَل كَلمَة الَِّينَكَفَرُوأ السْفلَى وَكلِمَةُ اله جي الْعْلمَا وله عَِيرٌ 
حَكِيمْ (40) الْفِرُوأ ماف وَثقَالاً وَجَاهِدُو بَِمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ في سَمِيلٍ الله 
ذَلِكُمْ خَبْرٌ لَّكُمْ إن كُشُمْ تَعْلَمُونَ (41) » . 

قال مجاهد : أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح » وبعد الطائف » وبعد حنين أمروا 
بالنفير في الصيف » حين خرفت النخل » وطابت الثمار » واشتهوا الظلال » 
وشقٌ عليهم المخرج . وقال ابن عباس : ( إن رسول الله 0 استنفر حيًّا من 
أحياء العرب فاتّاقلوا عنه » فأمسك عنهم المطر فكان ذلك عذابمم » فذلك 
قوله : ل إلا تَتَفِروأ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاماً ألِيماً 4 . 

وقوله تعالى : <8 إلا تَصُرُوهُ فَمَدْ نَصَرَهُ الله إِذْ أخْرَجَة الّذِينَ كَمَرُوأ تابي 
0 لْعَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لآ تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا فَأَنْرَلَ الله سَكِيئئة 

مُنودٍ ل َرَؤْهَا وَجَعَلَ كلِمَة الَّذِينَ كَفَرُوأْ السُفْلى وَكلِمَةُ الله حي العلا 

عه قالااهة + ذكوها كان :فق أول شال عبيين بعقةة يقوك 


ود 


َأَيَدَهُ بجنود 
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الله : فأنا فاعل ذلك به وناصره كما نصرته إذ ذاك » وهو ثاني اثنين . وقال 
قتادة : فكان صاحبه أبو بكر » وأما الغار فجبل بمكة يقال له ثور . وعن أنس 
: أن أبا بكر يأ حدّثهم قال : بينما أنا مع رسول الله 0 في الغار » وأقدام 
المشركين فوق رؤوسنا » قلت : يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه أبصرنا » 
فال : « يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما » ؟ . 

وعن ابن عباس : 7 وَجَعَل كَلِمَة الَذِينَ كَمَُوأ السُفْلّى # وهي : الشرك 
بالله 5 وَكلِمَةٌ الله حِي الْعْليَا ': وهي : لا إله إلا الله . 

وقوله تعالى : 9 انِْرُوأ حمَافاً وَثقالاً وجَاجِدُوا بِأموالِكُم وَأَنشْيِكُمْ في سَبِيلٍ 
الله ذَلِكُمْ حَيْدٌ لَكُمْ إن كُسُمْ تَعْلَمُوت > عن الحسن : قوله : 3 النِْروأ خَمافاً 
وَيِقَالَاً 4 قال : شيا وشبّان . وقال الحكم : مشاغيل وغير مشاغيل . 

قوله عز وجل : <( وكات عَرَضا قري وَسَقر قَاصدا لبوك كن 
َعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشّقَهُ وَسَيَحْلِفُونَ بالله لَوِ اسْعَطَغْنَا خَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلكُونَ 
أَشْسَهُمْ وال يعْلمُ إنَّهُمَْكاذِبُونَ ( 42) عَفَا الله عَنكَ 4 أَذِنتَ لَُمْ حَق 
عبن لَك الّذِينَ صَدَقُوأْ وََعلَمَ الْكَاذِِينَ ( 43) لآ يَسْتَأذِنْكَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ 
بالل وَالْيَومِ الآخرٍ أن يجَاجِدُوأ بأموَاهِمْ وَأنفسِهمْ واللهُ عَلِيمَ بالْمتقِينَ ( 44) 
نا يَسْتَأَذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْممُونَ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخر وَارْتَابَتْ قُلُوبِهُمْ فَهُمْ في 
َيْبِهمْ يَتَرَددُونَ ( 45) وَلَوْ أَرَادُوا الخُرُوج لأَعَدُوأْ لَهُ عُدَّةَ وَلَكِنكرة الله 
انعَائَهُمْ فتَبَطَّهُمْ وَقِيل افْعْدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ( 46) لَوْ حَرَجُوأ فيكم ما 
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رَادوَكُمْ إلا حَبَالا ولأَوْضّعُوأ خِلالكُم يَبْعُونَكُمْ الف وَفيِكُمْ سَمَاعُونَ لم وَاللَ 
عَلِيم بالظَلِمِينَ ( 47) لَقَدٍ انتعَوَ الف من قَبْل وَقَلَبُو لَك الأمور حَىٌّ 
جَاء الحق وَظَهَرَ أَمرُ الله وَهُمْ كارِهُونَ ( 48) وَمِنْهُم مّن يَقُولٌ الْدّن في وَل 
تَفِْقٍ آلا في الْفِثئةِ سَقَطُوأ وَإنَّ جَهََمَ لَمْحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (49) » . 
عن قتادة : قوله 2 لو كان وها قَريباً © إلى قوله: يه لَكَاذِبُونَ 4 

أنهم يستطيعون الخروج » ولكن كانت ثبطة من عند أنفسهم والشيطان » وزهادة 
في الخير . 

وعن مجاهد : 95 عَفَا الله عَنكَ ‏ أَذِنت طَُمْ # » قال : ناس قالوا : 
استأذنوا رسول الله » فإن أذن لكم فاقعدوا » وإِن لم يأذن لكم فاقعدوا . وقال 
قتادة : عاتبه كما تسمعون » ثم أنزل الله التي في سورة النور » فرخٌّص له في أن 
يأذن لهم إن شاء . انتهى . 

قلت : نزول هذه الآية بعد نزول آية النور » لأتما نزلت في غزوة تبوك » 
وآية النور نزلت ف الخندق وهو في سنة خمس . والله أعلم . 

قال ابن عيينة : انظروا إلى هذا اللطف بدأ بالعفو قبل أن يخبره بالذنب . 

وعن ابن عباس : قوله: ل ينا ذلك الدية يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر 4 
فهذا تعيير للمنافقين حين استأذنوا في القعود عن الجهاد من غير عذر » وعذر 


الله المؤمنين فقال : لم يذهبوا حتى يستأذنوه . 


الجزء الثاني 

وقوله تعالى : 2 وَلَوْ أَرَادُوأ الحرُوجٍ لأَعَدُواْ لَهُ عُدَّةَ وَلَكِن كرة الت انبِعَائَهُمْ 
َتَبّطَهُمْ وَقِيلَ افْعْدُوأْ مَعَ الْمَاعِدِينَ # » قال ابن إسحاق : كان الذين استأذنوه 
فيما بلغني من ذوي الشرف , منهم : عبد الله بن أبيّ ابن سلول والجد بن قيس 
» وكانوا أشرافًا في قومهم , فتبّطهم الله لعلمه بحم » أن يخرجوا معه فيفسدوا عليه 
جنده . 

وعن قتادة :8 ولأَوْضَعُوا خِلاَلكُمْ * قال : لأسرعوا خلالكم 8 يَبْعُونَكُمُ 
الْفِنْنَهَ 4 بذلك » 8 وَفِيكُمْ * من يسمع كلامهم . 3 لد ابْتَعَوا الْفِْئَهَ من 
فيلك وَمَلَبوأْ لَك الأُمور # » قال ابن إسحاق : أي : ليخذلوا عنك أصحابك 
ويردّوا عليك أمرك , فإ حَيٌّ جاء الح وَظَهَرَ أَثْرُ الله وَهُمْ كَارِهُونَ © . 

وعن ابن عباس : 99 وَمِنْهُم من يَقُولُ ادن في ولا تَفِْ * . قال : هو 
الجد بن قيس قال : قد علمت الأنصار أن إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتتن 
؛ ولكن أعينك مالي . 

وقوله تعالى : 3 ألا في الْفِثَِْ سَمَطُوأْ * » قال ابن إسحاق : أي : إن 
كان إنما يخشى من نساء بني الأصفر وليس ذلك به » فما سقط فيه من الفتنة 
بتخلّفه عن رسول الله م والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم . 

وقال البغوي : 3 ألا في الِْثَِْ سَمَطُوأْ 4 أي : في الشرك والإثم وقعوا , 
بنفاقهم وخلافهم أمر الله ورسوله » 8 وَإِنَّ جَهَنّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ # . 
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قوله عز وجل : 9 إن تُصِبِكَ حَسََةٌ تَسْؤْهُمْ وَإن تُصِبْك مُصِييَة يَقُولُوا 
َدْ أَحَذْنا َمْرَنا من قَبْل وَيَعوَلُواْ وَهُمْ فَرِحُونَ ( 50) قل أن يُصِيبَنا إلا ما 
كنب الله لنَا هو ملاتا وََلَى الله فَلَْعوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ (51) قل هَل تَربصُوَ 
نَا إلا إخدى الُسْئَيينٍ وَْنْ نََرئَصُ بِكُمْ أن يُصِيبَكُمْ الله ِعَذَابٍ مَنْ عِندِه 
أو بأبْدِينا فتَرَئَصُوأ إِنَا معكم مُتَرَتَصُونَ (52) 4 . 

عن قتادة : قوله : 98 إن تُصِبِكَ حَسَئَةٌ تَسْؤْهُمْ * إن كان فتح للمسلمين 
كَبْر ذلك عليهم وساءهم » 3 وَإن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَفُولُواْ قَدْ أَحَذّنا أَمْرئا مِن 
قَبْنُ © » قال مجاهد : حذرنا . 

وعن ابن عباس : قوله : «آ هَل تَربصُونَ يا إلا إخدى السْتَيَبن © » يقول 
: فتح » أو شهادة . 95 وَحْنُ نَتَرَيَص بِكُمْ أن يُصِيبَكُمْ الله بِعَذَابٍ مّنْ عندو 4 
بالموت » 9 أُوْ بِأَيْدِينَا © » قال : القتل . 

قوله عز وجل : ٠‏ قُل أَنفِقُوأ طعا أو كزهاً أن بُعقَيّنَ مِسكُم إتكم كسم 
قَؤْماً فَاسِقِينَ (53) وَمَا مَتَعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُم تَفَقَائَهُمْ إلا أَنَهُمْ كَفَرُوأ بالله 
وَبرَسُولِهِ ولا يأنُونَ الصّلاة إل وَهُمْ كُسَال وَل يُنِقُونَ إلا وَهُمْ كارهُون 
(54) قلا تُعْجِبْك أَمْوَاهُمْ وَلا أَوْلَدْهُمْ إِثَا يُرِيدُ الله ِيُعَذْبَهُم يما في اليا 
الدنَْا وَتَزْق أَنَفْسْهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ (55) وَيَخْلِفُونَ باللهِ إِنّهُمْ لَمِدكُمْ وَمَا هُم 
يكم وَلَكِنّهُمْ فَومُ يَفْرَقُونَ ( 56) لو يَدُونَ مَلْجَاً أو مَغَارَاتِ أو مُدَخَلا 
ولوأ ِلَب وَهُمْ يحْمَحُونَ (57) 4 . 


الجزء الثاني 


عن الحسن : 9 إِنا يُرِيدُ الله ليُعَذّمَهُم يما في الَاةٍ الدنْيَا # » قال : بأخذ 
الركاة والنفقة في سبيل الله . 

وعن ابن عباس : قوله : <( لو يجَدُونَ ملجاً أو مَعَا 
وَهُمْ يَجْمَحُونَ # ملجأ يقول : حررًا (١‏ أو ه لديم : الغيران 3 أَوْ 
مُدّخَلاَ # » يقول : ذهابًا في الأرض » وهو النفق في الأرض » وهو السرب . 

قال البغوي : ومعنى الآية : أنهم لو يجدون مخلصًا منكم » ومهريًا لفارقوكم 
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توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


الدرس السابع عشر بعد اللائة 


وَمِنْهُم مّن يَلْمِرِْكَ في الصَّدَقَاتٍ فَإِنْ أَغطُوأ مِنْهَا رَضُوأ وَإن ل يُعْطَوأ 
منهًا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ( 58) وَلَوْ أَنّهُمْ رَضُوْأ مَا آتاهُمْ الله وَرَسُولُهُ وَقَالُو 
حَبْا اله سَيؤْتَِا اله من فَطْلِهِ ووَسُولَهُ إن إلى الله َاغِبُونَ  (‏ 59) إن 
الصَّدَقَاتُ لِلَقْقَرَاء وَالْمَسَاكِنٍ وَالْعَامِِينَ عَلَْهَا وَالْمُولََُِلُوبهُمْ وَفي الرَقَابِ 
َالْعَارِمِينَ وَفِ سَبيلٍ الله وَابْنِ السّبِيلٍ فَرِيِضَةَ مَنَ الله وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمْ ( 60) 
وهم الَِينَ يؤْذُونَ الي ويقُولُونَ هو أَذْنْ فل أذ حير لَكُمْ يُؤْصْ بالل 
وَيؤْمنْ للْمؤْمنِينَ وََحَةُ َلَِينَ آمَنوأ كم وَالَذِينَ يُؤْذُونَ وَسُولَ الله لم 
عَذَابٌ أَلِيمْ (61) يَلِفُونَ بالله لَكُمْ لِيُرَْضُوكُمْ وَاللَهُ وََسُولَهُ أَحَقْ أن يُرْضُوهُ 
إن كَانُوأ مُؤْمنِينَ (62) 11 يَعْلَمُواْ أَنهُ مَن يُحَادِدٍ الله وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نار جَهَنَمَ 
خَالِداً فيهَا ذَلِكَ الي الْعَظِيمْ (63) يَحدَرُ الْمَْافِفُوَ أن تُتَزّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةُ 
تُنبنُهُمْ يما في قُلُويم قُلٍ اسْتَهْرئوأ إِنَ الله ترج ما تَدَرُونَ ( ١‏ 64) وَلَئِن 
سَأَلْتَهُم ليَقُوأنَ إِنَا كنا خُوض وَتلْعَبْ فُلْ أَبالله وآياته ورَسُولِهِ كُسُمْ 
تَسَْفُِْونَ (65) لا تَععذِرُوأ قد كفَرْمُ بَْد إِمَانكُمْ إن نعف عن طَائقةٍ مَدَكُم 
تُعَذْب طَائقَةَ بَنّهُمْ كانوأ تجْرِمِينَ ( 66) الْمُنافِفُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضْهُم من 
بض بَأمرُونَ بالْمُسكَرِ وَيَنْهَْنَ عَنٍ الْمَعُْوفٍ وَيَفْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوأ الله 
فَنسِيَهُم إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمْ الْقَاسِفُونَ ( 67) وَعَدَ الله الْمَُافقِينَ وَالْمُنَافَِاتِ 
وَالْكُفَارَ نار جَهَمَ حَالِدِينَ فِيهَا هي حَسْبْهمْ وَلعَنهُمْ الله وَهُمْ عَذَابْ مُقِيم 


الجزء الثاني 


(68) كَالَّذِينَ من قَبْلِكُمْ كانوأ أَسَدّ مِدكُم قُوَةٌ وأككر أَمْوَالةً وَأؤلآداً 
اموأ بلاقهم فَاستمَْكُم بلاقم كما اممتمقع الِينَ من فيكم 
اقم وَحْصْحْ كَالِّي خَاصُوأ أولَيِكَ حَبطّث أَعْمَاهُمْ في الدنا والآخرة 
وَأوَِْكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ ( 69) أ يأقِمْ تبأ الّذِينَ من قَبْلِهمْ َم نُوح وَعَادٍ 
وَقُودَ ووم إنْراهِيمَ وأصْحاب مَدَيَنَ ولْمؤْتَفِكَاتٍ أنَفهمْ وسلهم بلْمَينَاتِ 
فَمَاكَانَ اله لِيَظلِمَهُمْ وَلَكِن كاثوأ أَنفْسَهُمْ يَطْلِمُونَ ( ١‏ 70) وَالْمُؤْمنُونَ 
وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوليَاء بَغض بَأمُرُونَ بالْمَعرُوفٍ وَيَنْهَْنَ عَنِ الْمُكرِ 
وَيقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْتُونَ الركاةَ وَبُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أوَْئِكَ سَيَرْحمّهُمْ اله إن 
لله عزِيرٌ حَكِيم (71) وَعَدَ الله الْمُؤْمينَ والْمُؤْمِنَاتٍ جَنّاتٍ تجْرِي من تمتها 
ذَلِكَ هُوَ الْقَورُ الْعَظِيم (72) 4 . 


6 د 
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قوله عز وجل : 7 وَمِنْهُم من يَلْمِرّْكَ في الصَّدَقَاتِ ا 
رَضُوأ وَإِن لَّ يُعْطَوْأ منها إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ( 58) وَل أَنَهُمْ رَضُوْأ مَا آتَاهُمْ 
اللَّهُ وَرَسُولُهُ 0 0 
وَاغْبُونَ (59) عا الصَّدَ دَقَاتُ لِلَفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا وَاأ مُوَلْعةٍ 
قُلُوبهُمْ وني الرَابِ وَالْعَامِينَ وف سَبيلٍ الله وَابْنِ اسيل فَرِيضَة َنَ الله 
وَاللَهُ عَلِيم حَكِيمّ (60) * . 

عن قتادة : قوله : 9 وَمِنْهُم من يَلْمرْكَ في الصَّدَقَاتِ #* , يقول : ومنهم 
من يطعن عليك في الصدقات ؛ وذكر لنا أن رجلاً من أهل البادية حديث 
عهد بأعرابية » أتى ني الله 0 وهو يقسم ذهبًا وفضة فقال : يا مهد والله لئن 
كان الله أمرك أن تعدل ما عدلت . فقال ني الله م : « ويلك فمن جاء يعدل 
عليك بعدي » ؟ ثم قال نبي الله م : « احذروا هذا وأشباهه » فإن أمتي أشباه 
هذا » يقرؤون » القرآن لا يجاوز تراقيهم » فإذا خرجوا فاقتلوهم ‏ ثم إذا خرجوا 
فاقتلوهم , ثم إذا خرجوا فاقتلوهم » . 

وقوله تعالى : (١‏ وَلَوْ أَنّهُمْ رَضُوْأ ما آناهُمْ الله وَرَسُولَهُ وقَالُواُ حَشْبمَا اله 


مَيِؤَْا اللا مق فَضْله ورسولة إن إل الل رَاعِبُونَ 


الجزء الثاني 

وعن الحسن : 9 إِنَا الصَدَقَاتُ للُْكَراء وَالْمَسَاكِينٍ 4 » قال : الفقير : الجالس 
في بيته » والمسكين : الذي يسعى . وقال ابن عباس : المساكين الطوافون » 
والفقراء فقراء المسلمين . وقال مجاهد : الفقير الذي لا يسأل » والمسكين الذي 
يسأل . وقال ابن أَبْرَى : كان ناس من المهاجرين لأحدهم الدار » والزوجة » 
والعبد » والناقة يحجٌ عليها ويغزو » فنسبهم الله إلى أنم فقراء وجعل لحم سهمًا 
في الرّكاة . 

وعن قتادة : #5 وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا # » قال : جُباتما الذين يجمعوتما ويسعون 
فيها . 

وعن ابن عباس : قوله : 5( وَالْمُوَلَمَةِ قُلُوبهُمْ 4 وهم قوم كانوا يأتون رسول 
الله م قد أسلموا » وكان رسول الله م يرضخ لهم من الصدقات » فإذا أعطاهم 
من الصدقات فأصابوا منها خير قالوا : هذا دين صالح » وإن كان غير ذلك 
عابوه وتركوه وعن أبي جعفر قال : في الناس اليوم المؤلّفة قلويهم . وعن الحسن : 
وف الرَقَابِ # » قال : هم المكاتبون . 

وعن مجاهد في قوله : 39 وَالْعَارِمِينَ © هم قوم ركبتهم الديون في غير فساد 
ولا تبذير » فجعل الله هم في هذه الآية سهمًا . 

وقال ابن زيد في قوله : 1١‏ وَِ سَبِيلٍ الله # , قال : الغازي في سبيل الله 


وعن مجاهد : ذل وَابْنِ السّبيلِ 4 » قال : لابن السبيل حقّ من الرّكاة وإِن 
كان غنيًا » إذا كان منقطعًا به . وعن حذيفة في قوله : 98 نما الصَّدَقَاتُ 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


ِْقُمَرَاء وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا # » قال : إن شعت جعلته في صنف واحد 
أو صنفين أو لثلاثة . وقال عطاء : لو وضعتها في صنف واحد من هذه 
الأصناف أجزأك » ولو نظرت إلى أهل بيت من المسلمين فقراء متعقّفين » 
فجبرتهم بما كان أحبٌ إِلّ . 

قوله عر وجل : ١‏ وَمِنْهُمُ الذِينَيُؤْذُونَ الب وَيقُولُونَ هو أَذْنْ فل أَذْنْ 
يُؤْذُونَ وَسُولَ الله لهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ ( 61) يَخلِفُونَ بالله لكُمْ لِيُرْضْوكُمْ وَاللَه 
وَرَسُولُهُ أَحَقٌّ أن يُرْضُوهُ إن كَانُوأ مُؤْمنِينَ ( 62) أل يَعْلَمُوأ أَنّهُ مَن يُحَادِدٍ الله 
وَرَسُولَهُ فَأَنَ لَهُ نار جَهَئَمَ خَالِداً فيهًا ذَلِكَ الي الْعَظِيمُ ( 3) يدر 
ْمُافقُونَ أن ثُتزْلَ عَلَيْهمْ سُورَةٌ ُبنهُمْ بها في فُلُويم قل اسْتَهْرئوأ إِنَّ الله 
حرج ما تحْدَرُونَ (64) وَلَيِن سَآلَْهُم لِيَقُوْنَ إِهَا كنا تَحُوض وَتَلْعَبْ قل أَبالله 
وَآيَاتِه وَرَسُولِهِ كنم تَسْتَهْرِئُونَ ( 65) لا تَعَْذِرُوأ قَدَ كفَرْتُ بَعْدَ إِعَانِكُمْ إن 
نعف عن طَائفَةِ مَدَكُمْ نع طائفَةَ بأَنَهُمْ كائوأ مرِمِينَ (66) * . 

عن ابن عباس : قوله : 9١‏ وَمِنْهُم الَّذِينَ يُؤْدُونَ النّىَ وَيقُولُونَ هُوَ أَذْنّ 4 
يسمع من كل حك 

وقوله : 3 يُؤْمِنْ بالله وَيُؤْمِنُ لَمُؤْمِنِينَ 4 . يعني : يؤمن بالله ويصدّق 
المؤمنين . وقال ابن إسحاق : يقول الله «/ فل أَدُنُ حر لَك * أي : يستمع 
الخير ويصدّق به . وقال قتادة : ذكر لنا أن رجلاً من المنافقين قال : والله إن 


الجزء الثاني 


هؤلاء لخيارنا وأشرافنا » وإن كان ما يقول د حمًّا لحم شدٌ من الحمير . قال 
فسمعها رجل من المسلمين فقال : والله إِنّ ما يقول د حقٌ ولأنت شرٌ من 
الحمار . فسعى بما الرجل إلى نبي الله 0 » فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال له : 
« ما حملك على الذي قلت » ؟ فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك . قال 
: وجعل الرجل المسلم يقول : اللهم صدّق الصادق وكذَّب الكاذب . فأنزل الله 
في ذلك : ا يَخْلُِونَ بالله لَكُمْ ِْرْضْوَكمْ والله وَرَسْولَه أحَقٌ أن يُرَضُوة إن كاثوأ 

وعن مجاهد : <( يَْدَرُ الْمَُافِقُونَ أن تُتَرّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ 4 » يقول : يقولون 
القول بينهم » ثم يقولون : عسى الله أن لا يفشى سرّنا علينا . وقال قتادة : 
كاك كمنين. :قف انور الفاستحة «اناضيطة اماف ن .برقن ابرن عي قال 

: قال رجل في غزوة تبوك ف مجلس : ما رأينا مثل قرّائنا هؤلاء أرغب بطونً » 
ولا أكذب ألسئًا » ولا أجبن عند اللقاء . فقال رجل في المجلس : كذبت » 
ولكنك منافق » لأخبرثٌ رسول الله م » فبلغ ذلك النبي م » ونزل القرآن . قال 
عبد الله بن عمر : فأنا رأيته متعلّمًًا بحقب ناقة رسول الله م تنكبه الحجارة وهو 
يقول : يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب . ورسول الله © يقول : « 9 أبالل 
وَآيَاتِه وَرَسُولِه كُنتُمْ تَسْتَهْرِنُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَمَرتمُ بَعْدَ لِعَانِكُمْ 4 » . 

وقوله تعالى : 9 إن نَعْفُ عن طَائقَة يحم تُعَذب طأئِقة بِأنّهُمْ كاثوا 
ُجُرِمِينَ # » قال ابن إسحاق : كان الذي عفى عنه فيما بلغني مخشيّ بن حمير 
الأشجعي حليف بني سلمة » وذلك أنه أنكر منهم بعض ما مع . 
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قوله عز وجل : 7 الْمُنافِفُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضّهُم من بَعْضٍ يَأمْرُونَ 
بالْمَكرِ وَيَنْهَْنَ عَنِ الْمَغْرُوفٍ وَيَفِيِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوأ الله فَنَسِيَهُمْ إِنَّ 
الْمَُافِقِينَ هُمْ الْفَاسِقُونَ ( 67) وَعَدَ الله الْمَافِقِينَ وَالْمَُافقَاتِ وَالْكْفَارَ نَارَ 
جَهَنَمَ خَالِدِينَ فيهًا هي حَسْبْهُمْ وَلْعَنَهُمْ الله وَُمْ عَذَابٌ مُقِيمْ ( 08 
كَالّذِينَ من قَبَلِكُمْ كَانُوأ أََدَّ مِنكُم فُوَةَ وأكتر أَمْوَالةً وَؤلاداً فَاسْتَمْتَعُوأ 
حَلاقِهِم فَاسْتَمْتَعْكُم بحَلاقِكُمْ كما اسْتَمتع الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ بحلاقَهم وَحْطكُم 
كَالَِّي خَاصُوأ أُولَيِكَ حَبِطث أَعْمَاهُمْ في الْدنْيا وَالآخِرَةٍ وَأُوْلَتِكَ هُمْ 
الْحَاسِرُونَ (69) 1/1 بَأقِمْ تبأ الَذِينَ من قَبْلِهِم قَوْم وح وَعَادٍ وَثُودَ وَقَْم 
إِبْرَاهِيمَ وأُضْحَابِ مَذْيْنَ وَالْمؤْتَفكٌاتِ أتَنْهُمْ ُسُلْهُم بالْينَاتِ فَمَاكَانَ الله 
لَِظْلِمَهُمْ وَلكن كانوأ أنَفْسَهمْ يَظلِمُونَ (70) 4 . 

عن مجاهد في قول الله : 9 وَيَفْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ # » قال : لا ييسطونا بنفقة 
في حق . وقال قتادة : يقبضون أيديهم عن كل خير . 98 تَسُواأ الله فُنَسِيَهُمْ # 
نسوا من الخير ونم ينسوا من الشر . 

وقوله تعالى : ل كَالَِينَ من فَبِلِكُمْ ‏ . 

قال البغوي : أي : فعلتم كفعل الذين من قبلكم بالعدول عن أمر الله » 
فلعنتم كما لعنوا . وقال ابن عباس : ما أشبه الليلة بالبارحة » 8( كَالَدِينَ من 
تْلِكُمْ 4 هؤلاء بنو إسرائيل شبّهنا بحم . وعن الحسن : 9 مَاسْتَمَْعُوا مَلاتِهمْ 
7 » قال : بدينهم . 


الجزء الثاني 


وقال البغوي : فتمتّعوا ا لي بنصيبهم من الدنيا باتباع 
الشهوات » رضوا به عوضًا عن الآخرة فآ فَاسْتَمْتَعكُْ بحَلاقِكُمْ © أيها الكفار 
والمنافقون ا كما اسْتَممعَ الَِينَ من َبلِكُمْ يَلاقِهمْ 4 وسلكتم سبيلهم ١‏ فر 
وَخْضْتُم © في الباطل والكذب على الله وتكذيب رسله والاستهزاء بالمؤمنين «9 
كلدي خَامُوا 4 أي + كما خاضوا د وساف :حديت أن سعيد عن اليم 
« لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر » وذراعًا بذراع » حتى لو دخلوا جحر 
ضبٌ تبعتموهم » . قلنا : يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال : « فمن » . 

قوله عز وجل : 9 وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضْهُمْ أَولَِاء بَعْضٍ بَأمْرُونَ 
بالْمَْرُوفٍ وَيَنْهَوَْ عَنٍ الْمَكَرِ وَيُقِيمُونَ الصّلاةٌ وَيُؤْتُونَ الرَكاةَ وَيُطِيعُونَ الله 
وََسُولَهُ أَوْليِكَ سَيَرْحَنهُمْ الله إِنَّ اله عَزِيرٌ حَكِيمٌ ( 71) وَعَدَ الله المؤين 
وَالْمُؤْمئَاتِ جَنَاتٍ تَجْرِي من خَْتِهَا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيْبَة 
جَنَاتِ عَذْنٍِ وَرِضْوَانَ مَنَ الله أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْقَوْرْ الْعَظِيمُ 0 

قال ابن كثير : لما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة » عطف بذكر 
صفات المؤمنين الحميدة فقال : 95 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ ولا بَعْضٍ 
# » أي : يتناصرون ويتعاضدون . 

وقوله تعالى : 9 وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنَّاتٍ بَحْرِي من خَْتهَا 
الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيْبَة في جَنَّاتٍِ عَذْنِ وَرِضْوَانٌ يّنَ الله أَكْبَرُ دَلِكَ 
هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ # . عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله 0 : « إن 
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الله يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة » فيقولون : لبيك ربنا وسعديك » فيقول : 
هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من 

خلقك ؟ فيقول : أنا أعطيكم أفضل من ذلك . قالوا : يا رب وأيّ شيء 
أفضل من ذلك ؟ قال : أحلّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًَا » . 


د تند تنا 


الجزء الثاني 


الدرس الثامن عشر بعد المائة 
(١‏ با أَيهَا الي جَاجِدٍ الحْفَارَ وَالْمْافِقِينَ وَاغْلْظَ عَلَيْهِمْ وَمََوَاهُمْ جَهِنم 
وَبِفْسَ الْمَصِيرُ ( 73) يَخِْفُونَ باللهِ ما فَالُوا ولد فَالُوأْكلِمَة الكُفر وكفروا 


هو_- 


ا م 
2 


بَعدَ إِسْلامِهم وَعَمُوا بجنا 1 يََالُوا وَمَا تَقَمُوأْ إلا أنْ أعَْاهُمْ الله ورَسُولَهُ من 
وَالآخرَةٍ وما طَْ في الأَْض من وَل وَلا نَصِرٍ (74) وَمِنْهُم مّنْ عَاهَدَ الله لَِنْ 
آتانا من فَضْلهِ لنصّدَقَنَ وَلَنكُودنَ من الصّاحِنَ (75) فَلَمّا آتاهم بن فَضْلِه 
لّوا به وَتوَلُوا وَهُم مُعْرِصُونَ (76) فَأعَقَبَهُمْ نقَاقاً في قُلُوهِمْ إلى يَوْمِ يَلقَوَهُ 
ا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبَا كَانُوأ يَحَذِبُونَ ( 77) أل يَعْلَمُوا أن الله يَعْلَم 
ِرَهُمْ وَتَوَاهُمْ أن لله عَلامُ الفيُوبِ ( 78) الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمطَوِعِينَ من 
الْمُؤْمبِينَ في الصَدَقَاتٍ وَالَّذِينَ ل يَدُونَ إلا جهْدَهُمْ فَيَسْحَرُونَ مِنْهُمْ سَجْرَ 
الله مِنّْهُمْ وَهُمْ عَذَابَ أَلِيمْ ( 79) استغفز هُمْ أو ل تشتغفز هَمْ إن تشتغفز 
ْم سَبِعِينَ مَرّةَ قن يَغِْرَ الله هم ذَلِك بِأنّهُمْ كفَرُوا اله وَرَسُولِهِ وَل له 
يَهْدِي الْقَوم القَاسِقِينَ ( 80) قرح الْمُحَلَفُونَ مفْعَدِهِمْ لاف رَسُولِ الله 
وَكرِهُوأ أن يُجَاهِدُوأ بأَمْوَاهِمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَيِيلٍ الله وَقَالُوْ له تَنفِرُوا في الخحرَ 
قل تار جهنم أَسَدُ حرا أُؤكاثوا يَفْمَهُونَ ( 81) فَلْيَضْحكوأ قليلا ولبيكوا 
كثيراً جَرَاء با كَانُوأ يَحْسِبُونَ ( 82) فَإن رَجَعَكَ الله إلى طائقة مَنْهُمْ 
فَاسْتَدنُوكَ لِْخْرُوجٍ فَقْل أن تَرْجُوأ معي أبداً وَأ تُقَاتُوا معي عَدُوَا إنَكُمْ 
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رَضِيعُم بِالفعُودٍ أَوَلَ مَرةِ فَافعْدُوا مََ الَالفِينَ ( 83) وَل تُصّلّ عَلَى أَحَدٍ 
مَنْهُم مَاتَ أبداً وَل نَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كفَرُوا بالله وَرَسُولِهِ وَمَانُواْ وَهُمْ 
فَاسِفُونَ (84) ول تُعجِبِك أَمْوَاهُمْ وَأَوْلاَدُهُمْ نا يريد الله أن يُعَذْبَهُم بجا في 
الدُنِيَا وَتَرْمقَ أَنفْسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ( 85) وَإِذَا أَنزلث سُورَةٌ أَنْ آمِنُوأ بالله 
وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأذَتَكَ أُولُوأْ الطّوْلٍ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرَْا تكن مّعَ 
القَاعِدِينَ (86) رَضُوأ بآن يكوثوأ مَعْ اَوَالِفٍ وطبع عَلَى فُلويِمْ فَهُمْ له 
يَفْقَهُونَ (87) لَكِن الرَسْولَ وَالَذِينَ آمَنوأ مه جَاهَدُوا بأموَاهِم وَأَنفْسِهمْ 
ولك هم اخيرات وََوَْيِكَ هُمْ اْمفْلِحُونَ (88) أَعَدَ الله لمْ جَنَاتِ تَخْري 
من تَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها ذَلِكَ الْقَورْ الْعَظِيمْ (89) 4 . 


د تند تنا 


الجزء الثاني 


قوله عز وجل : 2 يا أَيّهَا النّحُ جَاجِدٍ الْكُفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلْظَ عَلَيْهِْ 
وَمَأْوَاهُمْ جَهَمُ وَيِنْسَ اله مي ( 73) يَخْلِفُونَ بالله مَا فَالُواْوَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ 
الْكُفْر وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهمْ وَهَمُوا يما 1 يََالُوا وَمَا تَقَمُوأ إلا أَنْ أَعْنَاهُمْ الله 
وَرَسُولَه من فَضْلِهِ فإن يَعُوبُوا يَكُ حيرا طُمْ ون يَكَوَلَّا يُعَذَّْهُمُ الله عَذَابا 
أليماً في الدُّني وَالآخِرَة وَمَا َم : في الأَرْضٍ من وَل وَل نَصِيرٍ (74) * . 

عن ابن مسعود في قوله تعالى : ( جاجد ال لق 4 » قال : 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » فإن لم يستطع فليكفهرٌ في 
وجهه . وعن ابن عباس : قوله تعالى : 9 يا أَيّهَا النّيمُ جَاجِدٍ الْكْمَارَ وَالْمَْافِقِينَ 
وَاغْلُْظُ 4# فأمره الله بجهاد الكفار بالسيف » والمنافقين باللسان » وأذهب الرفق 
عنهم ؛ وعنه قال : كان رضوك الله م جالسًا في ظل شجرة فقال : 
سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيني شيطان » فإذا جاء فلا تكلّموه » فلم يلبث 
أن طلع رجل أزرق » فدعاه رسول الله م فقال : علام تشتمني أنت وأصحابك 
؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا وما فعلوا . حتى تحاوز 
عنهم » فأنزل الله : ا يَحلِفُونَ الله مَا قَالُواْ # ثم نعتهم جميعًا إلى آخر الآية . 

ولعو ةن لقان قال كيه لهذا بخطام ناقة رسول الله 0 أقود بق 
وعمّار يسوق الناقة » حتى إذا كنا بالعقبة » فإذا أنا با ثني عشر ر اكيبا قد 
اعترضوه فيها » قال فأنبهت رسول الله 0 بمم فصرخ بهم فولوا مدبرين » فقال 
لنا كول الله م : « هل عرفتم القوم ؟ » قلنا : لا يا رسول الله قد كانوا 
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متلتّمين » ولكنا قد عرفنا الركاب » قال : « هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة » 
وهل تدرون ما أرادوا » ؟ قلنا : لا . قال : « أرادوا أن يزاحموا رسول الله في 
العقبة » . قلنا : يا رسول الله أفلا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم 
برأس صاحبهم . قال : « لا » أكره أن تتحدّث العرب بينهما أن محمدًا قاتل 
بقوم » » حتى إذا أظهره الله بمم أقبل عليهم يقتلهم . 

ل وحم شالباي إل وي مسد تمان 

وان ون لمكا( 75) فلذا اتاضع وى اضر كارا نر تَوَلُوأْ وَهُم 

مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْمَبَهُمْ نقَاقاً في فُلُويُم إِلَ يَوْمِ يَلْمَوْنَهُ بها أَخْلَفُوأ الله مَا 
وَعَدُوهُ وَبَا كانُوأ لبو 7 1 يَعْلَمُوا أَنَّ الله غلم سِرَهُمْ وَكجَوَاهُمْ وَأَنَّ 
الله عَادَمُ الْغْيُوب (78) 1١‏ لذينَ يَلْمِرُونَ الْمُطَّوَعِينَ من [١‏ مُؤْمِنِينَ في الصَّدَقَاتِ 
وَالَّذِينَ ل يَدُونَ إل جَهْدَهُمْ فيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سّخْرٌ الله مِنْهُمْ وَكُمْ عَذَابٌ 
ا ل 0 
يَغْفِرَ الله َحُمْ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ كَفَرُوا بالله وَرَسُولِه وَالنَهُ لا يَْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ 
(80) © . 


ال ل ب و اي 
وتصدّقت منه » ووصلت منه القرابة » فابتلاه الله فآتاه من فضله » فأخلف الله 
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ما وعده » وأغضب الله بما أخلف ما وعده فقص الله شأنه في القرآن : 95 
وَمِنْهُم منْ عَاهَدَ الله 4# الآية إلى قوله : 95 يَكْذِبُونَ # . وفي الحديث الصحيح 
: « آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا اوتمن خان 
» . وعن ابن عباس : قوله : 8< الَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطَوَعِينَ مِن الْمُؤْمِنينَ في 
الصَّدَقَاتِ © » قال : جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى 
النبي م » وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعام » فقال بعض المنافقين : 
والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء » وقالوا : إن كان الله ورسوله لغنييّن 
عن هذا الصاع » . 

وعن ابن عباس : قوله : «( اسْتَفْفِز َم أو لآ تَسْتغِْز لُمْ © إلى قوله : (٠‏ 
لْقَوْمَ الّمَاسِقِينَ * فقال رسول الله م لما نزلت هذه الآية : « اسمع ربي قد 
رخص لي فيهم فوالله لأستغفرنٌ أكثر من سبعين مرة فلعل الله أن يغفر لهم ». 
فقال الله من شدة غضبه عليهم : 98 سَوَاء عَلَيْهِمْ أُسْتَغْفَرتَ طُمْ أَمْ 1 تَسْتَعْفِرْ 
ُمْ آن يَعْفِرَ الله كَمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ # . 

قوله عز وجل : ٠١‏ فرح الْمُخَلَهُونَ بمَفْعَدِجِمْ خلافَ رَسُولٍ الله وَكرهُوأ أن 
جَاهِدُوا بِأمْوَاهِم وَأَنفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله وَقَالُواْ لا تَفرُوا في الحرَّ قل تار جَهَنم 
أَضَدُ حرا لو كَانوا يَفْمَهُونَ ( 81) فَلْيَضْحَكُوأ يلا وَلْيَكُوا كثيراً جَرَاء بجا 
كَانُوأ يَكْسِبُونَ (82) فَإن رَجَعَكَ الله إلى طَائقَةِ مَنْهُمْ فَاسَْأَدَنُوكَ لِلْخْرُوج 
قل أن تَْرْجُوأ معي َتداً وَآن تُقاتلُوأ معي عَدُوَاً نكم رَضِيئُم بلْقُعُودٍ أَولَ 
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َرِّ فَافْعْدُوا مَعَ الَالِفِينَ (83) ولا تْصّلَ عَلَى أَحَدٍ مَنْهُم مَاتَ بدا ولا تَقُمْ 
عَلَىَ قَبِْهِ إِنَهُمْ كَفَرُوا باللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَانُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ( 84) ولا تُعْجِبْكَ 
مْوَاهُمْ وَأوْلَدْهُمْ إِثَا يُرِبدُ الله أن يُعَْبَهُم يا في الدَّنيَا وََرْهَقَ أَنَفْسْهُمْ وَهُمْ 
كَافْرُونَ (85) #4 . 

قال ابن إسحاق : ذكر قول بعضهم لبعض حين أمر رسول الله 0 بالجهاد 
؛ وأجمع السير إلى تبوك على شدة 0 البلاد » يقول الله جل ثناؤه : 
9 وقَالُوا ل تَنغِرُوأ في الحرّ قن تار جَهَنّمَ أَسَدّ حرا . 

وعن ابن عباس : قوله : «9 5 
المنافقون والكفار الذين اتخذوا دينهم هزوًا ولعبًا » يقول الله تبارك وتعالى : 5 
َلْيَضْحَكُوأ قلِيلاً 4 في الدنيا 2 ولْيَبْكُوأ كثيراً 44 في النار 

وعن جابر بن عبد الله أن رأس المنافقين مات بالمدينة » فأوصى أن يصلي 
عليه النبي © » وأن يكفن في قميصه . فكفنه في قميصه وصلى عليه وقام على 
قبره » فأنزل الله تبارك وتعالى : 98 ولا تُصَِّ عَلَى أَحَدٍ يَنْهُم ما ت أبَد تدا ولا تَهُمْ 
عَلَىَ قَبْرِ إِنّهُمْ كمَُوا بالله ورَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ © . 


52- 


قوله عر وجل : 7 وَإِذَا أُنزلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمنُوأ بالله وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِه 
اسْتَأَذَنَكَ أُوْلُوأ الطّوْلٍ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرَْا تكن مّعَ الْفَاعِدِينَ ( 86) رَضُوْ بآن 
َكُونُوا مع الوَالِفٍ وَطْبعَ عَلَى فُلُويِمْ فَهُمْ ل يَفَْهُونَ ( 87) لَكِن الرَسُولَ 
وَالذِيق آمَنُوأ مَعَُ جَاهَدُواً أَمْوَاخِ وَأَنفْسِهِمْ وَأَوْلَكَ َم الخَبَرَاثُ وأَوْلَعكَ َ 


2 


الجزء الثاني 


هم اْمفِْحُونَ ( 88) أَعَدَ اله َم جنّاتٍ تخْري من تيه نهار حَالِِينَ 
فِيهًا ذلِكَ الفَوْرُ الَظيم (89) * . 

عن ابن عباس : قوله : 35 اسْتَأَدَنَكَ أُوْلُوا الطّْلٍ مِنْهُمْ # , يعني : أهل 
الغنى والخنوالف هنّ النساء . والله أعلم . 


د د 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 


الدرس التاسع عشر بعد المائة 
وجَاء الْمُعَذَّرُونَ مِنَ الأغراب لِيُؤْدَنَ َم وَفَعَدَ الّذِينَ كَدَّبُوأ الله 

وََسُولهُ سَيْصِبِبْ الَذِينَ كفَروأ مِنْهُمْ عَدَابْ أَليمٌ ( 90) ليس على الضّعَفَاء 
وَل عَلَى الْمَرْضّى ولا على الَذِينَ لا يجَدُونَ ما ُنفِقُونَ حَرَحٌ إذَا تَصّحُوأ له 
وَرَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِِينَ من سَبِيلٍ وَاللَهُ غَفُورَ يحم ( 91) وَل عَلَى الذي 
إذَا مَا أَكَؤْكَ لِتَخْمِلَهُمْ قُلْتَ لآ أَجِدُ مَا أَحْلَكُمْ عَلَيْه تَولُوا وَأَعْبْنُهُمْ فيض 
مِنَ الدّمْع حَرّنا ألا يجَدُواْ مَا يَُفِفُونَ ( ١‏ 92 إِتََا اليل عَلَى الّذِينَ 
يَسْتَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْيَاء رَضُوأ بأن يَكُونُواً مَعَ الحوَالِفٍ وَطَبَعَ الله عَلَى قُلُوجِمْ 
فَهُم لا يَغْلَمُونَ ( 93) يَعمَدِرُونَ إِلِكُمْ إذا رجَعُْم إِلنهمْ قل لأ تعْمَذِرُوا أن 
نُؤْمنَ لَكُمْ قَذْ نبَأنَا الله مِنْ أَخْبَارَكُمْ وَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَوَسُولُهُ م تُرَدُونَ 
إلى ال الْعيْبٍ وَالشَّهَادَةٍ فَينيْكُم با كم تَعْمَلُونَ ( 94) سَيَحْلِفُونَ بالل 
َكُمْ إِذا انلثم يهم لِمُغْرِضوأ عَنْهُمْ فرطو عَنْهُمْ إِنهُمْ رسن وَمَأوَاهُمْ 
عَنْهُمْ فَِنَّ الله ل يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْمَاسِقِينَ (96) الأَعرَابُ أَسَدّ كُفراً وَنِقَاقا 
وَأَجْدَرُ ألا يَعْلَمُْ حُدُودَ ما أَنزلَ الله عَلَى رَسُولِهِ وَالَهُ عَلِيمْ حَكِيم ( 97) 
وَمِنَ الأعْرَابٍ مَن يَتَخِذُ مَا يُنفق مَغْرَماً وَيعَربَصُ بِكُمْ الذَوَائِرَعَلَيْهِمْ دَآئرة 
السّوءِ وَالنَهُ سميعٌ عَلِيم ( 98) وَمِنَ الأَْرَابٍ من يُؤْمِنْ باللهِ وَاْيْمِ الآخرٍ 


و 
و 
0 0 


يتح ما ينف قرْباتِ عند الله وَصلَوَاتِ الرسُولِ ألا إِنَهَا فا كم 


اخرء:النان 


سَيْدْخْلَهُمُ اللَّهُ في رَحْمَبهِ إِنْ الله عَفُورٌ رَحِيمْ ( 99) وَالسسَابِقَونَ الأوّلونَ مِنَ 
المُهَاجِرِينَ وَالأنصّارٍ وَالذِينَ اتَبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنهُمْ وَرَضوا عَنَهُ 


وَأَعَدٌَ كُمْ جَناتِ جْرِي تحْمَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا أبداً ذَلِكَ الَْوْدُ الْعَظِيمُ 
(100) © . 


تنم تنا 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عر وجل : 9 وَجَاء الْمُعَذّرُونَ مِنَ الأغرَاب لِيُؤْدَنَ لُمْ وَفَعَدَ الَذِينَ 
كَدَبُوا الله وََسُولَهُ سَيْصِِبْ اين كفرُوأ مِنْهُمْ عَدَابْأَلِيمْ ( 90) لَيْسَ عَلَى 
الضّعمَاء وَل عَلَى الْمَرْضَى وَل على الَّذِينَ ل يجَدُونَ ما ينفقُونَ حَرَجٌ إذا 
َصَحْوأ لله وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِِينَ من سَِيلٍ وَالنَهُ غْفُورَ يَحِيمٌ ( 91) وَل 
وَأَعْيْنْهُمْ تفيضٌ مِنَ الدّمْع حَزّناً ألا يجَدُوأْ مَا يُنفِقُونَ ( 92) ِتنا اسيل عَلَى 
الَّذِينَ يَسْتأَِنُوَكَ وَهُمْ أغْبيَاء رَضُوأ بأن يَكُوُوا مع الوَالِفٍ وَطَبَعَ الله عَلَى 
فُلُويمُم فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (93) * . 

قال الفراء : 9 الْمُعَذّوُونَ 4 المعتذرون » أدغمت التاء في الذال ونقلت 
حركة التاء إلى العين . قال أبو عمرو بن العلاء : كلا الفريقين كان مسيئًا » 
قوم تكلّفوا عذرًا بالباطل وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله : 9 وَجَاء الْمُعَذّرُونَ 
ار اراسي كر الكامت عا( انفد عد شن الاك لا رف لاي 


وعن ابن عباس : قوله : 3 ليس عَلَى الَعَمَاء وَلا عَلَى الْمَرْضَى 4 إلى 
قوله : 9 حَرّناً أل يجَدُوأ مَا يُنَفُِونَ #6 وذلك : ( أن رسول الله م أمر الناس أن 
ينبعثوا غازين معه » فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل المزني 
فقالوا : يا رسول الله ا<ملنا » فقال لهم رسول الله 0 : « والله ما أجد ما 


أحملكم عليه » فتولوًا وحم بكاء » وعزيرٌ عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجحدون 


الجزء الثاني 


نفقة ومحملاً فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه 
فقال : 9 نُبس عَلَى المُعَمَاء َلآ عَلَى الْمَرْضّى ولا عَلَى الَّذِينَ لآ يَدُونَ ما 
ينفِقُونَ حَرَحٌ 4 إلى قوله : « قَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ #) . 

قوله عر وجل : 8 يَعْتَذِرُونَ إِلَيَكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قل ل تَعْمَذِرُوا آن 
نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأنَا اللَهُ مِنْ أَخْبَارَكُمْ وَسَيَرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَوَسُولُهُ م تُرَدُونَ 
ِل عَا الْعَيْبِ وَالشّهَادَةِ فَيُنبَئُكُم با كُشم تَعْمَلُونَ ( 94) سَيَحْلِفُونَ بالل 
لكُمْ إذا انقلبِئُم إِليْهِمْ تعرصُوأ عَنْهُمْ فَأعْرِصُوأ عَنهُمْ إِنهُمْ رجن وَمَْوَاهُمْ 
عَنْهُمْ فَإنّ اله له يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْمَاسِقِينَ (96) * . 

قال كعب بن مالك في حديثه المشهور : لما قدم رسول الله م من تبوك 
جلس للناس » فلما فعل ذلك جاءه المخلّفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له 
؛ وكانوا بضعة وثمانين رجلاً » فقبل منهم رسول الله 0 علانيتهم ووكل سرائرهم 
إلى الله ؛ وصَدَفْتُه حديثي » فوالله ما أنعم الله علنَ من نعمة قط بعد أن هداني 
للإسلام» أعظم في صدقي رسول الله م » أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك 
الذين كذبوا » إن الله قال للذين كذبوا 00 الوحي شر ما قال لأحد : «/ 
سَيَخْلِفُونَ بالله ولك ذا انقَلبثُمْ إِلَيْهِمْ لِمُعْرضُوا ع: عَنْهُمْ فَأَعْرضُوأ عَنَهْنْ وده رق 
وعأوافة هك جراد عا كانوا يكينون 4 إلى قوله : و َإِنَّ الله له يَرْضَى عَنٍ 
الْمَوْم الْمَاسِقِينَ # . 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 


قوله عز وجل : ١‏ الأعْرَابُ أَسَدُ كفرا وَتقَاقاً وَأجَْرُ ألا يَْلَمُوا دود 
ا أَنلَ الله عَلَى رَسُولهِ وَاللَهُعَلِيم حَكِيمٌ ( 97) وَمِنَ الأغرَاب من يَتَحِدُ ما 


بُنفِقُ مَغْرَماً وَيَكرَئَصُ بِكُمْ الدَوَائِرَ عَلَيْهمْ دَآئرة 0 وَاللَهُ سميعٌ عَلِيمْ ( 98) 
وَمِنَ الأَغْرّاب مَن يُؤْمِنْ باللَه 4 وَالْيَوِْ الآخر وَيَتَخْلٌ مَا بف فق قربات عِندَ الله 


وَصَّلَوَاتِ الرَسُولٍ ألا إِنَهَا فُرْبَةٌ د م سَيُدْخِلُهُمْ الله ؛ في وميه إن الله فور 
َحِيمْ (99) وَالسَابقُونَ الأَوَلُونَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصّارٍ وَالَّذِينَ انبَعُوهُم 
بإِحْسَانٍ رَضِيَ الَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَ َم جَنَاتٍ تَخْرِي تَتَهَا الأنْهَار 
خَالِدِينَ فيهًا أبداً ذَلِكَ الْمَورْ الْعَظِيمْ (100) 4 . 

عن إبراهيم قال : جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو يحدّث أصحابه , 
وكانت يده قد أصيبت يوم تحاوند فقال : إن حديثك ليعجبني » وإن يدك 
لتريبني » فقال زيد : وما يريبك من يدي ؟ إتما الشمال » فقال الأعرابي : والله 
ال أم الشمال . فقال زيد بن صوحان : صدق الله 0 

عْرَابْ أَشَدُ كُثْراً وَنِفّاقاً 0 لاحر را عَلَى رَسُوله. 4 . 

وقال قتادة : هم أقلّ علمًا بالسنن . 

وقوله تعالى : *9 وَمِنَ الأغرابٍ مَن يَتََخِدَ مَا يُنَفِق مَعْرَمَاٌ * » قال عطاء : 
لا يريجو على إعطائه ثوابًا » ولا يخاف على إمساكه عقابًا » إنما ينفق خوفًا 


0 ويعركص بكم الدَوائِرَ رَ عَلَيْهِمْ دَآئرَة السّوءِ وَاللَهُ سميعٌ عَلِيمٌ * وَمِنَ 


الجزء الثاني 


الأَعْرَابٍ مَن يُوْمِنُ الله وَالْيَْمِ الآخر وَيَتَخِذَّ مَا يُنَفِقُ قُربَاتِ عِندَ الله وَصَلَوَاتِ 
2 سُولٍ #* . قال قتادة : دعاء الرسول 98 أله ِنَهَا كرب م َيِل سَيُدْخِلّهُمْ الله في 
َحْمِ إِنَّ الله غَفُورٌ نَحِيمْ 

وعن سعيد بن المسيب : قوله : © والسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ 
وَالأنصَارٍ ‏ » قال : هم الذين صلّوا القبلتين جميعًا . وقال الشعبي : هم الذين 
بايعوا بيعة الرضوان . 

قال ابن جرير : ( وأما الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان » فهم 
الذين أسلموا وسلكوا منهاجهم في الحجرة والنصرة وأعمال الخير ) . انتتهى 

«ا يَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَّ لحُمْ جَنَّاتٍ جَْرِي تَْنَهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ 
فِيهَا أبداً ذَّلِكَ الْمَورُ الْعَظِيمْ # فيا ويل من سبّهم وأبغضهم » وقد أخبر الله أنه 
راضٍ عنهم . والله أعلم . 


د تند تنا 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 


الدرس العشرون بعد المائة 


«( ومن حلم مَنَ الأغْراب مَُافُِونَ وَمِنْ أَهلٍ الْمَدِيةٍ مدو عَلَى 
القاق لا لشلتهع عن تتلنهع متقائق نزتنن م ترذرد إل عدا عط 
(101) وَآخَرُونَ اعْمرَهُوأ بذُنُوهِمْ خَلَطُوأْ عَمَلاً صَاحاً وَآخَرَ سَيئاً عَسَى الله 
أن يَعُوب عَلَيْهِمْ إن الله عَفُورَ بحم ( 102) خذ من أمْوَاهِم صَدَقَهَ هرهم 
ركهم إنا وَصَلِ عَلَيْهِمْ إِنَّ صلائكَ سَكَنْ لم وَل ميغ عَلِيمْ ( 103) أ 
يَعْلَمُوأ أَنَّ الله هُوَ يَقْبَ التَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأَخُذْ الصَّدَفَاتٍِ وَأَنَّ الله هُوَ 
التَوابْ الرّحِيمْ (104) وَقُلٍ اغْمَلُوأ فُسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ ووَسُولهُ وَالْمُؤْمُونَ 
وسعْرَُونَ إلى عل ليْبٍ وَالشَهَادةٍ نيكم يَاكْهْم تغملُون 1 105) 
وَآحَرُونَ مُرْجَونَ مر الله إِمَا يُعَْمُهُمْ وَإَِا يعوب عَلَيهمْ وله علِيمْ حَكِيم 
0 الي 0 مممجداً دا مرا 0 2 5 00 وإْد 


5 لبون 007 ١‏ لا تَقُمْ فيه أبداً لين ع عَلَى لفو مِنْ أَوَّلٍ 
يَوْمِ أَحَقٌّ أن تَقُومَ فيه فيه رِجَالٌ يبُونَ أن يَعَطَهّرُواْ وَاللَهُ يحب الْمُطََّرِينَ 
(108) أَفْمَنْ أَسَّسَ بُنْيَائَُ عَلَى تَقْوَى مِنَّ الله وَرِضْوَانٍ خَيْرُ أم مَّنْ أَسّس 
َُْائَهُ عَلَىَ شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ به في نار جَهَنمَ وَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَْم 
الظَالِمِينَ (109) لآ يَزَلُ بنيائهُم الي بنؤأ ةي فُُوهِم إل أن تَقطّع 
تُلُوِهُمْ وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (110) 4 . 


6 د 


الجزء الثاني 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عز وجل : « وَبمّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأعْرَابٍ مُتَافِقُونَ وَمنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةٍ 
مَرَدُواْ عَلَى البَقَاقٍ لا تَعلَمُهُم تَنْ تَعْلَمُهُمْ سَتُعَدَبْهُم مَرتينِ م يُرَدُونَ إلى 
عَذَابٍ عَظِيم (101) وَآخَرُونَ اعْتَرَهُوأ ذُنُوهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَالحاً وَآخَرَ 
سَيْئاً عَسَى الله أن يَعُوب عَلَيْهِمْ إن الله غَفُورٌ رَحِيمْ ( 102) خُذ مِن أَمْوَاهِم 
صَدَقَةَ تُطَهَرِهُمْ وَترَكِبهم با وَصَلَ عَلَيْهِمْ إن صَلاَنَكَ سَكَنْ طَم وَاللَهُ يع 
عَلِيِمَ (103) أ[ يَعْلَمُوأ أَنَّ الله هُوَ يَقْبَلُ التَوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيأخُذْ الصَّدَقَاتِ 
َأَنَّ الله هُوَ اتاب الرّحِيمْ (104) وَقُْلٍ اغْمَلُواً فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ 
وَالْمُؤْمُِونَ وَسَعْرَدُونَ إل َال الْغيْبٍ وَالِشَهَادَة فَبْنَدكُم با كُُم تَعْمَلُونَ 
(105) وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأَمْرِ الله إِمَا يُعَذَُّهُمْ وَإِمَا يَعُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَهُ عَلِيمْ 
حَكِيمٌ (106) > . 

عن ابن إسحاق : 8 وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةٍ مَرَدُوأ عَلَى اليّمَاقِ 4 » أي : لوا 
فيه وأبوا غيره . وعن ابن عباس في قول الله : © وَيمّنْ حَوْلكم بن الأغرَاب 
منَافِقُونَ وَمِنْ أَهْل الْمَدِيئَةِ مَرَدوأ عَلَى اليِمَاقٍ 4 إلى قوله « عَذَابٍ عَظِيمٍ » 
قال : قام رسول الله م خطيبًا يوم الجمعة فقال : « اخرج يا فلان فإنك منافق 
؛ اخرج يا فلان فإنك منافق » » فأخرج من المسجد ناسًا منهم » فضحهم 
فلقيهم عمر وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة ‏ 
وظن أن الناس قد انصرفوا واختبؤوا هم من عمر » ظنوا أنه قد علم بأمرهم , 
فجاء عمر فدخل المسجد » فإذا الناس لم يصلّوا فقال له رجل من المسلمين : 


الجزء الثاني 


أبشر يا عمر فقد فضح الله المنافقين اليوم . فهذا العذاب الأول حين أخرجهم 
من المسجد » والعذاب الثاني » عذاب القبر . 

وقال ابن زيد : 9 سَتْعَذّبُهُمِ مَتتَيْنِ * » قال : أما عذاب الدنيا : 
فالأموال والأولاد وقرأ قول الله : 98 قلا تُعْجِبِكَ أَمْوَاهُمْ ولا أَوْلادْهُمْ ينا يُرِيدُ الله 
لِيُعَذْبَهُم يا في اليَاٍ الدّنْيَا # بالمصائب فيهم , هي لهم عذاب » وفي المؤمنين 
ا 

وقوله تعالى : «! وَآحَرُونَ اغتَرَفُوا بذُنُوهِمْ خَلَطُوأ عَمَلاً صَالاً وَآخَرٌ سَيّعا 
عَسَى الله أن يَعُوب عَلَيْهِْ إِنَّ الله غَفُورٌ تَحِيعٌ 4 » قال ابن زيد : هم الثمانية 
اللذين ربطوا أنفسهم بالسواري » منهم : كردم » ومرداس » وأبو لبابة . وقال 
قتادة : كانوا تخلّفوا عن غزوة تبوك . وقال ابن أبي ذئب : معت أبا عثمان 
يقول : ما في القرآن آية أرجى عندي بمذه الأمة من قوله : « وَآحَرُونَ اغتَرَكُوأ 
بذُنُوحِمْ 4 إلى : (١‏ إِنَّ الله عَفُورٌ يحم # . وعن ابن عباس قال : ( جاؤوا 
بأموالهم - يعني : أبا لبابة وأصحابه - حين أطلقوا » فقالوا : يا رسول الله هذه 
أموالنا فتصدّق بما عنا واستغفر لنا » قال : « ما أمرت أن آخذ من أموالكم 
شيئًا » » فأنزل الله : هو خُذ مِن أَمْوَاهِمْ صَدَفَةَ ؟ ُطْهَيْهُمْ وَتُرَكْيهم يا # » يعني 
بالركاة : طاعة الله والإخلاص » 98 وَصَلَ عَلَيْهِمْ © , يقول : استغفر لهم  »‏ 
إِنَّ صَلاَتَكَ سَكنّ غَُمْ 4 » يقول : رحمة لهم ) . 

وعن عبد الله بن أبي أو قال : كان النبي 0م إذا أن بصدقة قوم صلَّى 
عليهم ‏ فأتاه أبي بصدقته فقال : « اللهم صِلّ على آل أبِي أو » . رواه 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


م ل ا 
. وعن مجاهد : 98 وَقُلٍ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ © » قال 
: هذا وعيد 9 وَسَفُرَدُونَ إل عَال الْمَيْبٍ وَالشَّهَادَةِ َيَُبْفُكُم با كُمُم تَعْمَلُونَ 4 


وقوله تعالى : 2 وَآخَرُونَ مُرْجَؤْنَ 4 , أي : مؤخرون 8 لأْمْرٍ 
عذِّبهُمْ وَإِمَا يَُوبُ عَلَيْهمْ وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 4 » قال مجاهد : هم هلال بن 
» ومرارة بن الربيع » وكعب بن مالك . وقال الضحاك ا 
عن التوبة » يريد غير أبي لبابة وأصحابه » ول ينزل الله عذرهم ف ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت » وكان أصحاب رسول الله 0 فيهم فرقتين : فرقة تقول : 
هلكوا حين لم ينزل الله فيهم ما أنزل في أبي لبابة وأصحابه » وتقول فرقة أخرى 
: عسى الله أن يعفو عنهم » وكانوا مرجئين لأمر الله » ثم أنزل الله رحمته ومغفرته 
٠‏ فقال : «9 وَعَلَى الثَلانَة الَذِينَ خْلَقُوأْ © الآية . 

0 وَالَذِينَ الحذُوا مَْجداً ضِرَاراً وكفراً وتَفرِيقاً بين 
الم منينَ وَإِرْصَاداً لَّمَنْ حَارَب الله وَرَسُولَهُ من قَبْلْ وَلَيَحْلَِنَ إِنْ أَرَد إل 

تق وله يَدْهَد إنهُْ لكَاؤبُون ( 107) لا كف فيد أبد نذا لمتحة أشنت 
عَلَى التّفْوَى مِنْ أَوَلِ يَوْمِ أَحَقُ أن تَقُومَ فيه فيه رجَالٌ يبُونَ أن يَعَطَهّوُوا 


هَارَ ب 

ف قم 009 دك نِياهُم الّذِي بكو 
أن تَقَطّعْ فُلُوبِهُْ م وَاللَهُ عَلِيِمٌ حَكِيمٌ (110) # . 

و 507 
ابتنوا مسجدًا فقال لهم أبو عامر : ابنو مسجدكم واستعدّوا بما استطعتم من قوة 
ومن سلاح » فإني ذاهب إلى قيصر مالك الروم فآتي بجند من الروم » فأخرج 
محمدًا وأصحابه » فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي 0 فقالوا : قد فرغنا من 
بناء مسجدنا فنحبٌ أن تصلّي فيه وتدعو لنا بالبركة » فأنزل الله : 835 لا تَقُمْ 
فيه أبداً لمَسْجدٌ ينس عَلَى التَقْوَى مِن أَوَلٍ يَوْمِ أَحَقُ أن تَقُومَ فيه 4 إلى قوله 
: © وان لا يَهْدِي الْمَوْمَ الظَالِمِينَ © . 

وعن قتادة : قال ذكر لنا أن نبي الله م قال لأهل قباء : « إن الله قد 
أحسن عليكم الثناء في الطهور » فما تصنعون » ؟ قالوا : إنا نغسل عنا أثر 
الغائط والبول . وعن جابر قال : ( رأيت المسجد الذي بني ضرارًا يخرج منه 
الدخان على عهد رسول الله م ) . رواه ابن جرير . 

ار واي يل 4 


قول ؛ عق هؤتوا > وقال على 0 ع الذي ذكره 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


الله تعالى 2 القرآن ( وفيه حجر يخرج منه الدخان » وهو اليوم مزبلة 5 واللّه 


أعلم . 


ند تند تن 


الجزء الثاني 


الدرس الحادي والعشرون بعد المائة 


« إِنّ الله اشترى من الْمُؤْمِِنَ أَنفْسَهُمْ وَأَمَْاهُم بن لُمْ الجن يَُاتلُونَ في 
سَبِيلٍ الله فَيَفعُلُونَ وَُفْمَلُونَ وَغداً عَلَيْهِ حَقَاً في التّوْراةٍ وَالإِيجيل وَالْقُرْآنِ وَمَنْ 
أَوْقَ بِعَهْدِهِ مِنَ الله فَاسْعَْشِرُوا بتِعَكُمْ الذي بَتَعْثُم به وَذَلِكَ هُوَ الَْوْ 
الْعَظِيمْ (111) التَائِبُونَ الْعَابِدُونَ الحَامِدُونَ السَّائَحُونَ الرَاكِعُونَ السّاجدونَ 
الآمِرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَن الْمَُكَرِ وَالْحَافِظُونَ لحُدُودٍ الله وََشْرِ 
الْمُؤْمِنَ (112) مَاكان لِلبّيَ وَالَّذِينَ آمَنُوأ أن يَسْتَغْفِرُوا للْمُشركن وَلَوْ 
كَانُوأ أؤلي فُرْقَ من بَعْدِ مَا تَبيّنَ نَم أَنَهُمْ أَصْحَابُ الَْحِيم (113) وَمَاكَانَ 
اسْبغْمَار إِنْرَاهِيمَ لأيبه إل عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيهُ فلَمَا بين لَه أَنُّ عَدوْ له 
با مِنْهُ إن إِبْرَاهِيمَ لأوَاة حَلِيمْ ( 114) وَمَاكَانَ اللَهُ لِيْضِلَ قَوْماً بَعْدَ إِذْ 
هَدَاهُمْ حَىٌ يُبَيّنَ لم ما يَكَقُونَ إِنَّ اله كل شَيْءٍ عَلِيمٌ ( 115) إِنَّ الله له 
مُلّكُ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ يخي وَيِيتُ وَمَا لَكُم مّن دُونٍ الله من ولي وَل 
تصير (116) لَقَد نب الله عَلَى لني وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّارٍ لويد انبَعُوهُ 
في سَاعَةٍاْعُسْرَةٍ من بَعدٍ ما كاد تريغ لوب ريق مَنهُمْ م تاب عَآْهِمْ إن 
ِمْ رَوُوفَ رحِيمْ ( 117) وَعَلَى الدَلانةِ الَِينَ خلَفُواْ حَّ إِذَا ضَاقَت عَلَيهِمُ 
الأَرْضُ با رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيِْمْ أَنفْسْهُمْ وَطَنُوأْ أن لا مَلجَأً مِنَ الله إل ِلَب 
نه تاب عَلَيْهمْ لِيَعُوبُوا إنَّ الله هُوَ الَوَابُ الرَحِيمْ (118) يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا 
انَقُوأ الله وَكُونُواً مَعَ الصَّادِقِينَ (119) # . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


6 د 


الجزء الثاني 


قوله عز وجل : لإ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِدِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَاُم بن لهم 
نه يقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الله فَيَفعُلُونَ وَُفَْلُونَ وَغداً عَلَيْهِ حَقَاً في الّوَْاة 
وَالإنجيلٍ وَالْقُرآنِ وَمَنْ أَؤْقَ بِعَهْدِهِ مِن الله فَاسْعَبْشِرُوا بِبَْعَكُمْ الّذِي بايَعْكُم به 
وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظيمْ ( 111) التَائيُونَ الْعَابدُونَ الحَامِدُونَ السَّائْحُونَ 
الرَّكِعُونَ السّاجدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَن الْمَُكَرٍ وَالْحَافِظُونَ 
خَدُودٍ الله وَبَشْرٍ الْمُؤْمنِينَ (112) * . 

عن قتادة أنه تلا هذه الآية : 895 إِنَّ الله اشْتَرَى مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنَفْسَهُمْ 
وََمْوَاكُم بِأَنَّ مم الجنّهَ * » قال : ثامنهم الله فأغلى لهم الثمن . وعن شمر بن 
عطية قال : ما من مسلم إلا ولله في عنقه بيعة » وى بما أو مات عليها » في 
قول الله : 9 إِنَّ الله اشكرى مِن الْمُؤْمِنِينَ #4 إلى قوله : 8 وَوَلِكَ هْو الْمَوْرْ 
الْعَظِيمُ # . ثم حلاهم فقال : 5 النَائِيُونَ الْعَابدُونَ * إلى : 8 وَبَشّرٍ الْمُؤْمِنِينَ 
#. 

وقال ابن عباس : 1 السَّائِحُونَ © : الصائمون . وقالت عائشة : سياحة 
هذه الأمة الصيام . وروى أبو داود أن النبي 0 قال : « سياحة أمتي الجهاد في 
متيل الله , 

وف صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال : « يوشك أن يكون خير 
مال الرجل غنم يتبع بحا شغف الجبال ومواقع القطر , يفرٌ بدينه من الفتن » . 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 
قوله عز وجل 00 ا عر لِلمُشركينَ 
وَلّوْ كَانواً أؤلي قُرْقَ مِن بَعْدِ مَا َس ه أَنَهُمْ أَصْحَابُْ الجتجيم ( 113) و 
عَدَهَا ! ياه 0 0 


كَانَ ا إِبْرَاهِيمَ لأبيه إلهّ عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَ 
أ مِنْهُ إن إبْرَاهِيمَ لأوَا حَلِيِمْ ( 114) وَمَاكَانَ الله لِيُضِلَ قَوْماً 
3 الله لَه 


ا َتَفُونَ إِنَّ الله كل هَيْءٍ عَلِيمٌ ( 115) ! 
ُلك السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ بُحْبِي وَمِيتُ وَمَا لَكُم مّن ذُونٍ الله من وَل وَل 
نَصِيرٍ (116) * . 

عن عمرو بن دينار أن النبي 0 قال : « استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك » 
فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهان عنه ربي ». فقال أصحابه : لنستغفرن 
لأبائنا كما استغفر النبي 0 لعمّه ‏ فأنزل الله : <( ما كان لِلنّيَ وَالّذِينَ آمَُوا وان 
يَسْتَْفِرُوا لِْمُسْرَكِينَ 4 إلى قوله : ا تَبَرَا منْهُ © . وعن ابن عباس قال : لم يزل 
إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات فلما مات لم يستغفر له . وقال عطاء 
كنت أدع الصلاة على أحد من أهل هذه القبلة » ولو كانت خبيثة حبلى من 
الزنا » لأني لم أسمع بحجب الصلاة إلا عن المشركين . 

وقوله تعالى : 9 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَاهٌ حَلِيمٌ * . قال ابن مسعود : الأوّاه 
الدّعاء » وقال مرة : الرحيم . وروى عن النبي 0 أنه قال : « الأواه : الخاشع 


المتضرّع » . 


الجزء الثاني 


وعن مجاهد : 2 وَمَاكَانَ الله لِمُضِلَ قَؤْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَقٌّ يُبَيَنَ لم ما 
يَتَقُونَ 4 » قال : بيان الله للمؤمنين أن لا يستغفروا للمشركين خاصة » وفي 
بيان طاعته ومعصيته عامة » فافعلوا وذروا . 

قوله عز وجل : ٠١‏ لَقّد نب الله عَلَى الب وَالْمهَاجِرِينَ وَالأنصّارٍ الّذِينَ 
انَبعُوهُ في سَاعَةٍ الْعُسْرَةِ من بَعْدِ ما كاد يَزِيعُ قُلُوبْ فرق مَنْهُمْ ثم تاب 
عَلَْهِمْ إِنَّهُ م رَوُوفَ رَحِيم ١‏ 117) وَعَلَى الثَلانَة الذِينَ خلَفُوا حَقٌّ إِذا 
ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ الأَرْضُ با رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنَفْسْهُمْ وَظَنُواْ آن لا مَلْجَأ 
مِنَ الله إلا إِلَيْهِ نه تاب عَلَْهِمْ لِيَعُوبُوا إِنَّ الله هُوَ التَّوَابُ الرّحِيِمْ ( 118) يا 
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انقو الله وكُونُواً مَعَ الصّادِقِينَ (119) » . 

عن معمر عن عبد الله بن معد بن عقيل : © في سَاعَةٍ الْعُسْرَة * قال : 
خرجوا ف غزوة تبوك الرجلان والثلاثة على بعير » وخرجوا في حر شديد , 
وأصابحم يومئذٍ عطش شديد » فجعلوا ينحرون إبلهم فيعصرون أكراشها 
ويشربون ماءه » وكان ذلك عسرة من الماء » وعسرة من الطهر » وعسرة من 
النفقة . قال قتادة : فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوهم . وقال ابن عباس : 
من تاب الله عليه لم يعذبه أبدًا . 

وقوله تعالى : <إ وَعَلَى الثَلانَّةالِينَ خُلَقُواْ 4 . قال كعب بن مالك في 
حديثه الطويل : خلّفنا أيها الثلاثئة عن أمر أولئك الذين قبل رسول الله م 


توبتهم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم » وأرجأ رسول الله 2 0 أمرنا حتى 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قضى الله فيه » فبذلك قال الله : 35 وَعَلَى التَلاَنِّ الَِّينَ خْلقُواْ # . وعن نافع 
قال : قيل للثلاثة الذين خلفوا : 29# يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوأ انَقُوأ الله وَكُونُوا مَعْ 
الصَّادِقِينَ # د وأصحابه . وعن ابن مسعود يح قال : قال رسول الله م : « 
عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى الجنة » ولا 
يزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند الله صدّيقًا » وإياكم 
والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور » وإن الفجور يهدي إلى النار » ولا 
يزال البجل يكذب ويتحثى الكذب حتى يكتب عند الله كذّابًا » . متفق عليه 


6 د 


الجزء الثاني 


الدرس الثاني والعشرون بعد المائة 


مَاكَانَ لِأَهْلٍ الْمَدِيَةٍ وَمَنْ حَوْهُم مّنّ الأَعْرّاب أن يَعَحَلّفُوا عَن رَسُولٍ 
لله وَلا يَرْعَبُوا بأَنفْسِهمْ عن نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأنَّهُمْ لا يُصِيبِهُمْ ظَمَأ ولا نَصبْ 
َلآ عخْمَصّة في سَبِيلٍ الله وَل يَطَوُونَ مَْطِباً يَغفيظ الْكُفَارَ وَل يَنَاُونَ من عَدُقٍ 
َيْااَ إل كيب لم به عَمَلّ صَالِحٌ إِنَّ الله له بُضِيعْ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ ( 120) 
ولا بُنففُونَ نَفَقَةُ صَغيرةً ولا كبيرة وَلا يَفطَعُونَ وَادِياً إلأكتب ُمْ ليَجِْيَهُمْ 
الله أَحْسَن ما كائوأ يَعمَُود ( 121) وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيََِرُوا كَآفَةَ فلَوْلا 
َفَرَ من كل فِزْقَةِ مَنْهُمْ طائقةٌ لَيَتَفَقَهُوأ في الدّين وَلِيَذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا وَجَعُوأ 
إلَنْهِهْ لَعلّهُم يحَدَرُونَ ( 122) با أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَذِينَ يَلُونَكُم مِنَ 
الْكُفَارٍ وَلْيَجِدُوا فيكم عَلْظَةَ وَاغْلَمُوْ أنَّ الله مَعَ الْمتَقِينَ ( 123) وَإِذَا مَا 
نت سُورَةٌ فَمِنْهُم مّن يَقُولُ أَيُكُمْ رَادَنْهُ هَذِهِ إِجَانا فَأَمّا الَذِينَ آمنُوا 
فرَادَنْهُمْ مانا وَهُمْ يَسَْبْشِرُونَ (124) وَأَمَا الَّذِينَ في قُلُويهِم مَرَضٌ فَرَادَنْهُم 
رخساً إلى رِجْسِهم وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ( 125) أَوَلا يَرَوْنَ أَنَهُمْ يُفْتَنُونَ في 
كُلَ عَام مَرَةَ أو مَرَكَْنِ نه له يَعُوبُونَ وله هُمْ يَذَكُرُونَ ( 126) وَإِذَا مَا نرت 
سُورَة نر بَعضْهُمْ إلى بَعضٍ هَل يَرَآكم ين أحَدٍ ثم انصَرَفُوا صَرَفَ الله 
قُلُوبَهُم بأَنَهُمْ قَومُ لأ يَفْمَهُونَ (127) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مَنْ أنفْسِكُم ريز 
عََيْهِ ما عَبتُمْ حَرِيص عَلَيكم بالْمُؤْمنِينَ رَؤُوفَ رَحِيمْ ( 128) فَإن تَوَلَوَا فقن 
حَسْبِيَ الله لا إِلَهَ لذ هُوَ عَلَيْهِ توَكلْتُ وَهْوَ رَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم (129) * . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


6 د 


الجزء الثاني 


قوله عز وجل : (٠:‏ مَاكَانَ لِأَهْلٍ الْمَدِيَةٍ َمَنْ حَوْظُم من الأعْرَابٍ أن 
يتخَلَفُوا عن رُسُولٍ الله ول يَرْعَبوا بأنَفْسهِمْ عن نَْسِهِ ذَلِكَ بِأنَهُمْ له 
يُصِبهُمْ ظَمَا وَل نصَبْ وله عَمَصّةُ في سيبل الله وله يَطوُونَ مَؤْطباً تفيظ 
اْكُمَارَ ولا يَنالُونَ مِنْ عَدُوَ نيْاَ إلأكبب َنم به عَمَلْ صَالِحٌ إِنَّ الله ل 
يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْيِبِينَ ( 120) ولا بُنفقُونَ تَقَقَهَ صَغيرةَ ولا كَبيرَة وَل 
يَفْطَعُونَ وَادِياً إلأكتب لَُمْ لِيَجْزِيَهُمْ الله أَحْسَن مَاكَانُوأ يَعْمَلُونَ ( 121) 
كان المؤلون زو كاف فؤلا قر من حل فزقة نهم طائفا[يفقا 
في الدين وَليُدِرُوا فَوْمَهُمْ إِذَا َجَعُوأ إِلَِهِمْ لَعلّهُمْ درُونَ ( 122) ا أَيّهَا 
الَِّينَ آمنوأ فَاتَلُوأ الَذِينَ يَُوَكُم مَنَ الْكَُارِ وليَجدُوأ فيكم عِلظَة وَاعلَمُوا 
أنَّ الله مَعَ المُتَقِينَ (123) * . 

عن قتادة : قوله : 3# مَاكَانَ لِأَهْلٍ الْمَدِيئةِ وَمَنْ حَوْكُم يّنَ الأغرَاب أن 
يتحَلّقُواُ عن رُسُولٍ الله وله يَْعَبُوابأَنفْسِهِمْ عن نَفْسِهِ * هذا إذا غزا نبي الله 
بنفسه » فليس لأحد أن يتخلف . ذكر لنا أن نبي الله ( قال : « لو لا أن 
أشقٌ على أمتي ما تخلفت خلف سرية تغزو في سبيل الله » لكني لا أجد سعة 
فأنطلق بحم معي ويشقّ عل أن أدعهم بعدي » . وقال قتادة : ما زاد قوم في 
سبيل الله بعدًا إلا ازدادوا من الله قربًا . 

وقال الضحاك في قوله : «<! وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآَةَ # الآية . كان 
نبي الله إذا غزا بنفسه لم يك لأحد من المسلمين أن يتخلّف عنه إلا أهل العذر 


4 ك3 


2 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


» وكان إذا أقام فأسرت السرايا لم يحكَ لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه » فكان الرجل 
إذا أسرى فنزل بعده قرآن تلاه نبي الله على الصحابة القاعدين معه , فإذا 
رجعت السرية قال لحم : الذين أقاموا مع رسول الله 0 : « إن الله أنزل بعدكم 
على نبيه قرآنًا فيقرئونهم ويفقّهونهم في الدين » . 

وقيل : نزلت هذه الآية حين نزل أحياء العرب المدينة » فغلت أسعارهم 
وفسدت طرقهم . وف الحديث الصحيح : « من يرد الله به خيرا يفقّه في الدين 
انها النيرة أمتيا قازرا التيق ع يَلُونَكُم من الْكُمّارٍ 
أ فِيِكُمْ غِلْظَةٌ وَاعْلَمُوا أنَّ الله مَعَ الْمُتّقِينَ 4 » قال البغوي : أمروا بقتال 
الأقرب 8 إليهم في الدار والنسب . 


0 
6 
2 
3 
3 


قوله عر وجل : 7 وَإِذَا ما أَنزِلَتْ سُورَةٌ فَمنْهُم من يَقُولُ أَيُكُمْ رَادَنَهُ 
هَذِهِ إجاناً فأَمَا الّذِينَ آمَنُوأ فَرَادَنَهُمْ إعَاناً وَهُمْ يَسْعَبْشِرُونَ ( 24]) وَآَمًا 
الَّذِينَ في فُلُوصِم مَرَضْ فَرَادَنْهُمْ رجْساً إلى رجْسِهمْ وَمَانُوأ وَهُمْ كَافِوُونَ 
(125) أَوَلا يَرَوْنَ أنَّهُمْ يُفَْنُونَ في كُلَ عام مَرَةَ أو مَرُكْنِ ثم لا يَعُوبُونَ وَل 
هُمْ يَذَكَرُونَ (126) وَإِذَا مَا أنزلث سُورَة نَظَرَ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ هَل يَرَاكُم 


عو 


مَنْ أَحَدٍ ثم انصّرَفُواً صَرَفَ الله قُلُوبَهُم بأَنَهُمْ قَوْمْ لأ يَفْمَهُونَ (127) * . 


الجزء الثاني 


عن لزغتي اد «وإناها لكر توي ل شو اكه 
رَادَنُ هَذِهِ إِمَاناً © قال : كان إذا نزلت سورة آمنوا بما » فزادهم الله إيمانً 
وتصديقًا » وكانوا يستبشرون . 

وقوله تعالى : ا وَأَمَا لَِينَ في فُلُوحِم مَرَضٌ 4 , أي : شك ونفاق ١‏ ( 
فَرَادَنْهُمْ رجْساً إلى رِجْسِهِمْ # فعند نزول كل سورة ينكرونها » ويزداد كفرهم . 

وقوله تعالى : «! أَوَلا يرَونَ أَنهُمْ يُفتَنُونَ 4 يختبرون » 9١‏ في كُلَ عَام مَرَهَ أ 
مََكَيْنِ 4 . قال مجاهد : بالقحط والشدة ؛ وقال حذيفة : كنا نسمع في كل 
عام كذبة أو كذبتين » فيضك بما فئام من الناس . 

وقوله تعالى : 9 وَإِذًا ما أَنلّث سُورةٌ نَظَرَ بَعْضّهُمْ إِلَ بَعْضٍ كل يراكم منْ 
أَحَدٍ نه انصَرَقُواً صَرَف الله قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لذ يَمْمَهُونَ 4 . 

قال ابن كثير : هذا أيضًا إخبار عن المنافقين » أتمم إذا أنزلت سورة على 
رسول الله © : ١‏ نَظَرَ بَعْضْهُمْ إل بَعْضٍ # . أي : تلقتواء «( كل يراكم منْ 
َحَدٍ ثم انصَرَفُواً 4 أي : تولوًا عن الحق وانصرفوا عنه » وهذا حالهم في الدنيا لا 
يثبتون عند الحق » ولا يقبلونه » ولا يفهمونه . 

قوله عر وجل : 2 لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَنْ أَنفْسِكُمْ عَزيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُم 
خريص عَلَيْكُم بالْمُؤْمِِينَ رَؤُوفَ رَحِيمْ (128) فَإن تَوَلُواْ فقن حَسْبِي الله لا 
لَه لذ هُوَ عَلَيْهِ توَكَلْتُ وَهُوَ رَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم (129) 4 . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


عن جعفر بن مد [ عن أبيه ] في قوله : ف لَمَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌَ من أَنفْسِكُمْ 
* » قال : لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية . قال : وقال النبي م : «< إن 
خرجت من نكاح » ول أخرج من سفاح » . وقال قتادة : جعله الله من 
أنفسهم ولا يحسدونه . وعن ابن عباس في قوله ٠:‏ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنْتُمْ © قال : 
مااضللتم .وقال القتيي :ما أعنتكم وضتكم ..وعن قتادة :38 . خريص عَليْكمْ 
# حريص على ضاهم أن يهديه الله . وقال أي بن كعب : أحدث القرآن 
عهدًا بالله الآيتان » 9 لفن كاوق ايسول قن شيك إن كن السسورة. 
وقال أبو الدرداء : ( من قال إذا أصبح وإذا أمسى : حسبي الله لا إله إلا هو 
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات إلا كفاه الله ما أَهمّه ) . والله 


ليه 


تم تن 


الجزء الثاني 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائة 
[ سورة يونس عليه السلام ] 


مكية » وهي مائة وتسع آيات 


بسْم الله الرّحمْنٍ الرّحِيم 

آلر يِلْكَ آياث الْكتاب الحكيم (1) أكان للنّاسٍ عَجَبا أنْ أوْحَيْمَا إل 
5 مَنْهُمْ أن أنذر النّاسَ وَبَشّرِ الَذِينَ آمَنُوأ أن ّم قَدَمَّ صِدقٍ عند رَجِمْ 
قَالَ الْكَافِرُونَ إنَّ هَدَا لَسَاحِرٌ مُِينَ (2) إِنَّ رَبَكُمْ الله الذي خَلَّقَ السَمَاوَاتِ 
وَالأَرْضَ في سِنَة أَام ثم اسْموى عَلَى الْعَرْشٍ يُدَُْ الأثْرَ مَا من شَفِيع إل من 
عد إِذْنهِ ذَلِكُمْ لله يكُم فَاغبَدُوُ أقلا تَدكرُونَ ( 3) إِليْهِ مركم حميعا 
وَعْدَ الله حا إِنُّ يبدأ الخلّقَ ثم يعِيدُهُ لِيَجْزِي الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ المَالحَاتِ 
بالْقِسْطٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوألهُمْ سَرَابٌ مَِنْ حمِيم وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بها كانُوأ يكْفرُونَ 
(4) هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشّمْسن ضِيّاء وَالَْمَر ثورا وقََرهُ مَزلَ لَِغْلَمُوا عَدَهَ 
اين وَالسَاب ما خَلَقَ الله ذَلِكَ إلا بالق يُمَصِلْ الآياتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 
(5) إِنَّ في اختلاف اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ وَمَا خَلَقَ اللهُ في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 
لآاتٍ لََوْمِ يتَقُونَ ( 6) إن الّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءا وَرَضُواْ بالْباة ادن 
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وَاطْمََنُواً يا وَالَذِينَ هُمْ عَنْ آياتِنا عَافِلُونَ ( 7) أَوْلَِكَ مَأوَاهُمْ الثَارْ يما كاثوأ 
َكْسِبُونَ (8) إن الَّذِينَ آمئوأ وَعَوِلُوأْ المكالخاتٍ يَهْدِيِهنْ رهم يعانم تجري 
من تبه الأَنْهَارُ في جَناتِ التّعيم ١‏ 9) دَعَوَاهُمْ فيا سُبْحَانك الهم 
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وَيَكُهُمْ فِيهَا سام وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أن الحمْدُ لِلّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ ( 10) وَلَوْ 
جل الل لئاس اشر اجام بال فضي إِلِهِمْ أجلَهُمْ فنَدرُالذِينَ لا 
يَرْجُونَ لِقَاءنَا في طَفْيَائهِمْ يَعْمَهُونَ ( 11) وَإِذَا مَسَ الإنسَانَ الضْرٌ دَعَانا 
نه أو فَاعِداً أو قَآئِما فَلَمَا كُسَفْنا عَنْهُ ضْرَهُ مَرٌ كآن | يَدْعْنَا إلى ضْرّ مه 
كَذَلِكَ زْيّنَ لِلَمُسْرفِينَ مَاكاثوأ يَعْمَلُونَ ( 12) وَلَقَدْ أَهْلَكتَا القْرُونَ من 
َِكُمْ لَمَا ظَلَمُوا وَجَاءنهُمْ رُسُلْهُم بِالْبيناتِ وَمَا كاثو لِيُؤْمِنُوا كذَلِكَ لزي 
القَْمَ اْمُجرمِنَ ( 13) ثم جَعَلَْاكُمْ حَلائفَ في الأْض من بَغدهِم لِتَظرٌ 
كيف تَعْمَلُونَ (14) وَإِذا على عَلَيِْمْ آياا بينَاتِ قَالَ الَِّينَ لا يَرجُونَ 
ِقَاءَا انْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرهَدًا أو بَدِلَهُ ف مَا يَكُونُ لي أَنْ أَبَدْلَهُ مِن تَلَقَاء 
في إِنْ أَتِعْ إل ما يُوحَى إل إِيّ أَحَافْ إِنْ عَصَيْتْ رت عَذَابَ يَومِ عَظِيم 
(15) قل لَوْ شَاء الله ما تلونه عَلَيكُمْ وَل أذراكم به فَقَد لَبنْتْ فِِكُم غُمرا 
مَن قَبْلِه أَقلا تَعْقَلُونَ ( 16) فَمَنْ أَظَلَمُ بمّنِ افَْرَى عَلَى الله كذباً أو كَذَّبَ 
بآياته إِنّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ (177) * . 
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قوله عر وجل : 8 1 لر تِلْكَ آيَاتُ الكتاب الحكيم ( ( 1) أكان لِلئّاسِ 
عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إل رَجْلِ مَنْهُمْ أَنْ أَنذِرٍ النّاسَ وَبَشْرٍ الْذِينَ آمَئُوأ أن هم 
قَدَمَ صِدقٍ عِندَ رَبِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاجِرٌ مُبِينٌ (2) 4 . 

قال ابن كثير : # تِلْكَ آيَاتُ الْكتابٍ الحكيم # , أي : هذه آيات القرآن 
امحكم المبين . وعن ابن عباس قال : لما بعث الله محمدًا رسولاً أنكرت العرب 
ذلك » أو من أنكر منهم » فقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشرًا مثل عد 
» فأنزل الله تعالى : «/ أَكَانَ لِلنّاسِ عَجباً أَنْ أَوْحَيْنَا إِلى رَجُلٍِ مُنْهُمْ © وقال : 
ل وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجَالاً 4 . (١‏ وَبَشِرِ الَِّينَ آمَنُوأ أَنَّ لحُمْ قَدَمَ صِدْقٍ 
عِندَ رَجِمْ # » يقول : أجرًا حسنًا بما قدّموا من أعمالهم . 

قوله عز وجل : 7 إِنَّ َبَكُمْ اله الذي حَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في 
كانه ركم واعتدره قلا تَذَكْرُونَ ( 3) إِلَيْه ال لبوق الله حَقَاً 
إِنَّهُ يَبْدَأ الخلقَ م يُعِيدُهُ ذَهُ لِيَجْزِيَ الذِينَ آمَنُوأ وَعَفِلُوا الصّالّات بالقشط 
وان فوا م راب قنخي وَعَدَابٌ ألِيمُ بها كاثوأ يكَفْرُونَ ( 4) هْوَ 
الي جَعَلَ الشّفسن ميّاء وَالْقمَرَ توا وقد تال لِتعْلمُوا عَدَد البتيين 
وَالْحْسَاب ما خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إلا بالق يُمَصِلْ الآَاتٍ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ( 5) إِنَّ 
في الختلاف اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ وَمَا خَلَقَ اللهُ في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لآياتِ لَمَومِ 
يَتَقُونَ (6) 4 . 
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عن مجاهد : 9 د كمه # » قال : يقضيه وحده . هل اوه 
ُعِيدُهُ > » قال : يحيبه ثم عيته ثم يحيبه . 3 لِيَجْزِي الَّذِينَ آمنُوأ وحَمِلُوأ 
الصَّاحجَاتٍ بِالْقِسْطٍ * » قال : بالعدل . 8( هُوَ الّذِي جْعَلَ الشّمْس ضِيّاء 
َالْمَمَرَ ثوراًوَقَدَرهُ مَنَازِلَ لَِعْلَمُوا عَدَدَ المِينَ وَالحِسَاب 4# . 

قال ابن كثير : فبالشمس تعرف الأيام » وبسير القمر تعرف الشهور 
والأعوام 

قوله عر وجل : 3 إنَ الَِّينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءناوَرَصُوا بالحاةٍ لد 
وَاطْمَنُو ا وَالَِينَ هُمْ عَنْ آياتِنَا عَافِلُونَ ( 7) أُوْلَيِكَ مَأْوَاهُمْ الا ما كاثوأ 
َكْسِبُونَ (8) إِنّ الَذِينَ آمثوأ وَعمِلُواْ المكالخات يَهْدِيهن رُم بِعَافيم تْري 
من كبِهمْ الْأَنْهَارُ في جَنَاتِ التّعيم ( 9) دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَائَكَ اللّهُمَ 
وَتيّهُمْ فيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أن الحَمْدُ لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ (10) * . 

قال قتادة : بلغنا أن نبي الله م قال : « إن المؤمن إذا خرج من قبره » 
صوّر له عمله في صورة حسنة فيقول له : ما أنت ؟ فوا الله إن لأراك امرأ 
صدق فيقول : أنا عملك » فيكون له نورًا وقائدًا إلى الجنة ؛ وأما الكافر إذا 


خرج من قبره » صوّر له عمله في صورة سيئة وبشارة سيئة فيقول : ما أنت فو 


ب 


الله لأراك امرأ سوء فيقول : أنا عملك » فينطلق به حتى يدخله النار ». 
وعن مجاهد في قول الله : 99 يَهْدِيهِمْ رَبُهُمْ بإِعَانِمْ # » قال : يكون لحم نورًا 
يبعحشول به . 
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وقوله تعالى : 9 دَعْوَاهُمْ © . أي : قوهم وكلامهم . 1 فِيهًا سْبْحَانَكَ 
للَّهُمَ وَيكهُمْ فيهَا سَلامٌ وآخِرْ دَعْوَاهُمْ أنِ الْحَمْدُ يِه رب الْعَالَمِينَ ‏ # افتتحوا 
كلامهم بالتسبيح وختموه بالتحميد . وعن ابن جريج قال : أخبرت أن دعواهم 
فيها : سبحانك اللهم » قال : إذا مرّ بحم الطير فيشتهونه قالوا : سبحانك 
اللهم » وذلك : 95 هَعْوَاهُمْ 4 فيأتيهم الملك بما اشتهوا فيسلّم عليهم فيردٌون 
عليه » فذلك قوله : 99 تَيّتَهُمْ فِيهَا سَلدَمٌ # » قال : وإذا أكلوا حمدوا الله ركم 
» فذلك قوله : 9 وَآخِرْ دَعْوَاهُمْ أَنِ الحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ # . 

قوله عز وجل : 2 وَلَوْ يُعَجَلْ الله لِلنّسٍ الشَرّ اسْتغجَاهم بالخيٍ لَقْضِيَ 
إلَيْهِْ أَجَلْهُمْ فَتَدَرْ الَّذِينَ لا يَرِْجُونَ لِقَاءنا في طفْيَاهِمْ يَعْمَهُونَ ( 11) وَإِذَا 
مَسنّ الإنسَانَ الضّرٌ دَعَاَا مجنبه أو قاعِداً أو قَآئماً فَلَمّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضْرّهُ مَرّ 
كآن ل يَدْعْنَا إلى ضْرٍ مَسسّهُ كَذَلِكَ ين لِلْمُسْرفِينَ مَاكائوأ يَعْمَلُونَ ( 12) 4 


عن مجاهد في قوله : <! وَلَوْ يُعَجَل الله لِلنّْسٍ السّمٌ اسْتَعْجَالُم بِالخيرٍ 4 قال 
: قول الإنسان إذا غضب لولده وماله » لا بارك الله فيه ولعنه . وقال ابن زيد 
في قوله : ا لَقْضِيَ إليْهمْ أجَلّْهُمْ 4 » قال لأهلكناهم . 
ُسُلُّهُم بِالْينَاتٍ وَمَا كانُوأ ليؤْممُو لِك تَِْي الَْوْمَ الْمُجِرمِينَ ( 13) ثم 
جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ في الأْض من تَغدِجم لتنظر كيف تَْمَلُونَ (14) 4. 
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قال قتادة : ذكر لنا أن عمر بن الخطاب م قال : ( صدق ربنا » ما 
جعلنا خلفاء إلا لينظر كيف أعمالنا » فأروا الله من أعمالكم خير بالليل والنهار 
والسر والعلانية ) . 

قوله عز وجل : ١‏ وَإَِا تعْلَى عَلَيْهِمْ آياثا بيئاتِ قَالَ الْذِينَ لا يَرَجُونَ 
ِقَاءَا انْتِ بِقُرْآنٍ غَْرٍ هذا أو بَدِلَهُ ف مَا يَكُونُ لي أَنْ أَبَدْلَهُ مِن تَلقَاء 
في إِنْ أَتِعْ إل ما يُوحَى إل إي أَحَافَ إِنْ عَصَيْتْ رَت عََابَ يَوْمِ عَظِيم 
(15) قل لَّوْ سَاء الله مَا تَلَوتُهُ عَلَيِكُمْ ول أذراكم به فَقَدْ لَنْتْ فِيِكُن غُمراً 
مَن قَبْلِهِ أقلا َعْقِلُونَ ( 16) فَمَنْ أَظَلَمُ بمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كذباً أو كَذَّب 
بآيَاته إِنهُ له بُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ (17) © . 

قال ابن كثير : يخبر تعالى عن تعنت الكفار من مشركي قريش » الجاحدين 
الحق » المعرضين عنه » أتحم إذا قرأ عليهم الرسول م كتاب الله وحجدت الواضحة 
قالوا له : 8 انْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرٍ هَذَا 4# » أي : رد هذا وجثنا بغيره من نمط آخر 
أو بَيِلَهُ # إلى وضع آخر . قال الله تعالى لنبيه م : ف قل مَا يَكُونُ لي أَنْ 
أبَيِلهُ من يلَقَاءِ نَفْسِي 4 ؛ أي : ليس هذا إل إنما أنا عبد مأمور ٠‏ ورسول 
مبلّغ عن الله : © إِنْ أَنَعْ إلا ما يُوحى إل إيّ حاف إِنْ عَصَيْتُ رَق عَذَابَ 
يَوْمِ عَظِيم # . ثم قال محتجًًا عليهم في صحة ما جاءهم به : 8 قل لَوْ شَاءَ الله 
ما تَلَوثهُ عَلَيَكُمْ ولا أَدْرَاكُمْ به 4# » أي : هذا إنما جنتكم به عن إذن الله لي في 
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أنكم عاجزون عن معارضته ؛ وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ ات يينكم 
22 0 
007 0 نأل يت عل د لعل بت بآياته إِنّهُ لآ 
ُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ # » يقول تعالى : لا أحد أظلم ولا أشدّ 
الله وزعم أن الله أرسله وهو كاذب » كما قال تعالى : 9 ومن طم م فى 
عَلَى الله كذباً أو قَالَ أؤجي إِلَ وَل يُوح إلَيْهِ شَيْءٌ ومن قَالَ سَأَنزلُ مثْل ما أَتْرلَ 
اللَهُ # وكذلك لك لا أحد أظلم تمن كذب بالحق الذي جاءت به الرسل » كما قال 
تعالى : فا فَمَنْ أَظلَمُ يمن كَدَب عَلَى الله وَكَذَّب بالصّدْقٍ إِذْ جَاءهُ أَلَبْسَ في 
جَهَنّمَ مَْوَى لِلْكَافِرِينَ # . والله أعلم . 
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الدرس الرابع والعشرون بعد المائة 


«( وَيَعْبْدُونَ من ذُونٍ الل ما لا يَصْرُهمْ ولا يهم ويقُوُونَ هَؤلاء 
شُفَعَاؤُنَا عِندَ الله قل أَُتبْنُونَ الله بها لا يَْلَمْ في السّمَاوَاتِ وَلا في الأرْضٍ 
وَلوْلا كلِمَةُ سَبَقَتْ من رَبك لَقْضِيَ بَْئهُمْ فِيمَا فيه يَمَلفُونَ ( 19) وَيَقُولُونَ 
ولا أن عَلَيِْ آي بن رب فق نا الِب ته نعطو إِيّ معَكُم من 
الْمُمَظِرِينَ (20) وَإذَا أَذَقَْا النَامَ رَحْمَةَ مّن بَعْدٍ ضَرّاء مَسَفْهُمْ إِذَا لم مَكْرٌ 
في آياتِنا قل الله أَسْرَعْ مَكْراً إِنَّ رُسْلََا يَكْتْبُونَ ما تَكُرُونَ ( 21) هُوَ الَّذِي 
يُسَيرُمْ في الْبرِ وَالبَخْرٍ حقٌ إذا كُشُم في القلكِ وجَرَئْنَ بحم بربح طَمَة 
وَفرِحُوأ با جَاءنْهَا ريح عَاصِفٌ وَجَاءهُمْ الْمَوْحُ من كل مَكَانٍ وَطَنُوا أنَهُمْ 
أجيط بِمْ دَعَوا الله مخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ لَئنْ أَنِْيَْنَا مِنْ هَذِهِ لَدَكُونَنَ مِنَ 
الشّاكِرِينَ (22) فَلَمًا أَنَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبغُونَ في الأَرْضٍ بعيْرٍ الحقٍ ب َي 
الئاس إِنا بَغيِكُمْ عَلَى أَنفْسِكُم مَتَاعَ الخيَاةٍ الدُنيَا نينا مَرْحِعْكُحْ فمُئبدَكُم 
بعَا كين تَغْمَلُونَ ( 23) إَِا مَكَلْ الْيَاةٍ الَّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءٍ 
فَاخْتَلَط به نَبَاتثُ الأَرض جما َكل النَاسسْ وَالْأَنْعَامُ حَمّ إِذَا أَحَدَّتِ الْأَرْضٌ 
ُخْرْفَهَا وَارَنَثْ وَظَنَّ أَهْلَهَا أَنّهُمْ فَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتاها أَمرنا لَيْلاً أو نَهَارا 
فَجَعَلَنَاهَا حصيداً كأن ‏ تَغْنَ بِالأَمْس كَذَلِكَ نُفَصِلْ الآياتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكُرُونَ 


(24) وَالنَهُ يَدْعُو إِلى دَارٍ السّلآم وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍِ مُسْتَقِيم 


الجزء الثاني 


(25) لَنَذِينَ أَحْسَنُوا الحُسى وَِيادةٌ وَلا يرهق وُجُومَهُمْ فَكَرْ وَل ذِلَةُ أؤليِكَ 
أَصْحَابُ اجن هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( 26) وَالَّذِينَ كُسَبُوأْ الميئَاتِ 007 سَيئَةٍ 
لها وترْمفُهُمْ ذِلَة ما م مِنَ الله مِن عَاصِم كأنا أَغْشِيَتْ وَجْوهْهُمْ قِطعا 

مَنَ اللَيْلِ مُظْلِما أُؤْلَيكَ أَصْحَابْ النَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( ١‏ 27) وَيَومَ 
َشْرْهُْ جبيعا ج تقول لين أطركوأ مكاتكم أَهم وشركاكم ران يتفم 
وَقَالَ شرَكآؤهُم مَا كم إِيانا تغبْدُونَ ( 28) فَكَمَى باللهِ سَهِيداً بَْئَنا وبَيِنَكُمْ 
إن كنا عَنْ عِبَادَتَكُمْ لَعَافِلِينَ ( 29) هُتَالِكَ تبْلُو كُلُ نَفْسٍ ما أَسْلَقَت وَرُدُوا 
إلى الله مَوْلاَهُمْ الحيّ وَضّلَ عَنْهُم ما كاثوأ يَفتَرُونَ ( 30) قل من يَرْرْفَكُم مَنَ 
السّمَاءِ وَالأَرْضٍ أَمّن يلِكُ السَمْع والْأَبْصَارَ وَمَن يخْرِجُ الحيّ من الْمَيتِ 
وَيخْرِجُ الْمَيَتَ من الي وَمَن يُدَبَرُ الأرَ فَسَيَقُولُونَ الله فَقُل قلا تحَفُونَ 
(31) َدَلْكُمْ الله لله ركم الحَقّ فَمَاذَا بَعْدَ لق إل الصّلآلٌ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ 
(32) كَدَلِكَ حَمَّتْ كَلِمَتُ رَبك عَلَى الَّذِينَ فَسَفُوأ أَنَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ( 33) 
قن هَل من شركائكم من يَبْدَا للق نه يعِيدُهُ قل الله يَبْدا الخَلقَ ثم يُعِيدُهُ 
أن ُؤْفَكُونَ (34) قل هَل من شُرَكآابَكُم مّن يَهْدِي إِى الي قُلٍ اللَهُ يَْدِي 
ا لح ل الوا ا 0 يُهْدَى قَمَا 
لَكُمْ كيف تَْكُمُونَ ( 35) وَمَا يَتَبِعْ أككز هُمْ إِلأ ظناً إنَّ الظّنّ لا يُغْني مِنَ 
الحَقَ سَيْئاً إِنَّ الله عَلّيمُ بها يَفْعَلُونَ (36) 4 . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


6 د 


الجزء الثاني 


قوله عر وجل : 1 وَيَعْبْدُونَ من ذُونِ الله مَا لأ يَضْرُهُمْ وَل يتفَعْهُمْ 
وَيَفُولُونَ هَؤلاء شُفعَاؤنَا عند الله فل أنْتبُْونَ اله با لا يَعْلَمُ في السَمَاوَاتِ 
ولا في الأَرْضٍ سُبْحَائَهُ وتَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ( 18) وَمَاكَانَ النَّاسسْ إِله أَمَة 
وَاحِدَةَ فَاخْتَلفوا وَلوْلا كلِمَةٌ سَبَقَتْ من رَبَكَ لَقْضِي بَنَْهُمْ فيمَا فيه تَْلُِونَ 
(19) وَيَفُولُونَ لَؤلا أن علي آي مّن رب فم إِمّا اليب لله فَالْمطِرُوأ إي 
مَعكم مَنَ المَُظِرِينَ (20) 4 . 

ينكر تعالى على المشركين عبادتمم غيره من الأصنام والأوثان » و مالا 
َضُيُهُمْ 4 إن تركوا عبادته <( ولا يََعْهُمْ 4 إن عبدوه , 3 وَيَقُولُونَ كؤلاء 
شُفَعَاٌنا عِندَ الله قل أَُنَيمُونَ 4 أتخبرون ا الله بجا لا يَْلَمُ في السَمَاوَاتٍ ولا في 
الأَرْضٍ 4 . 

قال البغوي : ومعنى الآية أتخبرون الله أن له شريكا » وعنده شفيعًا بغير 
إذنه » ولا يعلم الله لنفسه شريكًا في السماوات ولا في الأرض » سبحانه وتعالى 
عما يشركون . وقال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون » كلهم على 
الإسلام » ثم وقع الاختلاف بين الناس » فبعث لله الرسل مبشرين ومنذرين . 

وقوله تعالى : «ل وَلَولاكَلمة سبقَتْ ين ريك 4 » أي : بأ جعل لكل 
أمة أجلاً معيئًا «( لَُضِيَ بَيْنَهُمْ ‏ عاجلاً فيما فيه يختلفون » «[ وَيَقُونُونَ # , 
أي : مشركوا أهل مكة <9 لَوْلاَ 4 . أي : هلا «( أَنزلَ عَلَْهِ # : أي : على 
د © آيَهٌ من رَبْهِ 4؛ على ما يقترحونه كقوهم : 3 لن تُوْمِنَ لَك عق تَفْجْرَ 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


نا مِنَ الأَرْضٍ يَنبُوعاً 4 ونحو ذلك » 3 فَمُ نا لمث يلو 4 , أي : ما 
تطلبونه غيب » وهو القادر عليه » و فَانْئَظِرُواً # قضاء الله بيني وبينكم  »‏ 
إن معكم من الْمَطِرينَ © . 

قوله عز وجل : «( وَإِذَا ْنَا اناس رَحْمَةَ من بَعْدٍ صرَّاء مَسَنْهُمْ ذا هم 
مَكْرٌ في آياتا قُلٍ الله أسْرَعْ مكراً إِنَّ وُسْلَنَا يكُقْبُونَ ما تَكُرُونَ ( 21) هُوَ 
الذي يُسَكُمْ في الْبرِوَالْبَخرٍ حَقٌ إذَا شم في الُْلْكِ وَجَرَئنَ بهم بربح طب 
وَفْرِحُوأ ينا جَاءنْهَا ربخ عَاصِفٌ وَجَاءهُمْ اْمَوْجُ من كُلِ مَكَانٍ وَطَنُوأ نهم 
أجيط يم دَعَوْأْ لله مخْلصِينَ لَهُ الدِينَ لبن ْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَي من 
الشَاكِرِينَ (22) فَلَمّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْعْونَ في الأَرْض بِعَيْرٍ الحَقَ يا أَيّهَا 
با كشن تَعْمَلُونَ (23) * . 

عن مجاهد : إذا لهم مكر في آياتنا قال : استهزاء وتكذيب . 

وقال البغوي : « قل الله أَسْرَعٌ مكراً # » أي : أعجل عقوبة » وأشد 
أخدًا » وأقدر على الجزاء . 

وقال ابن كثير : أي : أشد استدراجًا وإمهالاً » حتى يظن الظان من 
امجرمين أنه ليس بمعذب ثم يؤخذ على غرة منه . انتهى . وهذا كقوله تعالى : 98 
ما توأ ما كرو ب فتن عليه أنْواب كل شَئْءٍ حت إِدا روأ با أوثوا 


القذوق ثلة ارالك اليكو 4 


الجزء الثاني 


وعن قتادة في قوله : 9# كَعَوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ 4 » قال إذا مسهم 
الضر في البحر أخلصوا له الدعاء . 

وقوله تعالى : #2 يا أَيّهَا النّام ما بَمْيْكُمْ عَلَى أَنَفُْسِكُم مَمَاعَ المياةٍ الدّنيا 

قال البغوي : ومعناه إنما بغيكم متاع الحياة الدنيا لا يصلح زادًا لمعادكم 
لأنكم تستوجبون به غضب الله . وقرأ حفص متاع : بالنصب . أي : تتمتعون 
متاع الحياة الدنيا . 

قوله عز وجل : 7 إِنََا مَعَلُ اليَاةِ الدَّنيَا كَمَاء أَنَرَلنَاةُ مِنَ السّمَاءٍ 
فَاخْتَلَطَ به تَبَاتُ الأرْض مما يَأكُل النَّاسسْ وَالأَنْعَامُ حَىٌّ إِذَا أَحَدَّتِ الْأَرْضُ 
ُخْرْفْهَا وَازِيَنَثْ وَظَنّ أهلهًا أَنَهُمْ قَادِرُونَ عَليِهَا أناهَا أَمْرْنَا ليلا أؤ تَهَاراً 
فَجَعَلَنَاهَا حَصيداً كأن 0 ذ تَْنَ بالأفس كَذَلِكَ نْفَصّلْ الآيات لِقَوْمِ يَعَفَكُرُونَ 


8# انيز 7 اين 2 


(24) وَاللَهُ يَذْعُو إِلَ دَارٍ السّلآم وَيَهَد يَهِدي من يَشَاءْ إلى صِراط مُسْتَقِيع 
(25) لَلَّذِينَ أَحْسَئُوأ الحُسْى وَزِبَادَةٌ ولا يَرْقَقُ وَجُوهَهُمْ قَمَرْ وَل ذِلَةُ أُؤلئِكَ 
أَصْحَابُ اجن ة هُمْ فيهًا خَالِدُودَ ( 26) وَالْذِينَ كُسَيوا السَّيّات جَرَاء سَيْئَة َس 


وو رو قطعا 


فلا وَترْهَقُهُمْ لَه مَا لم مِنَ الله مِنْ عَاصِم كأنًا أَعْشِيَتْ وَجْوهْهُمْ قِطعا 
بن اللّيْلِ مُظلِماً وليك أَصْحَابْ الثَرِهُمْ فيا حَالِدُونَ (27) 4 . 
عن ابن عباس : قوله : «3 إِمّا َل الا ادي كماء َه مَِ السَمَاء 


8 577 


تلط به نَبَاتُ الأَْضٍ 4 » قال : اختلط فنبت بالماء كل لون » 9 ينا يَأكُلُ 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


النَّامنُ ‏ : كالحنطة » والشعير وسائر حبوب الأرض » والبقول » والثمار » وما 
يأكله الأنعام والبهائم من الحشيش والمراعي . 

وعن قتادة : قوله : 3 حي إِذَا أَحَدَّتٍ الأَرْضٌ رُخْرْقَهَا * الآية, أي : 
والله لئن تشبث بالدنيا وحدب عليها لتوشك الدنيا أن تلفظه . 
قال ابن جرير : يقول : كأن لم تكن تلك الزروع والنبات ثابتة قائمة على 
الأرض قبل :ذلك بالمس: .. 

وعن قتادة في قوله : 88 وَالنَهُ يَدْعُو إِلَى دَارٍ السّلآم * ء قال : الله هو 
السلام » وداره الجنة . وعن أي الدرداء قال : قال رسول الله © : « ما من يوم 
طلعت فيه خمسه إلا بجنتيها ملكان يناديان » يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين 
: يا أيها الناس هلمّوا إلى ربكم » إِنّ ما قت وكفى خير مما كثر وألحى » . 
وأنزل ذلك ف القرآن في قوله : 3 وَاللَهُ يَدْعُو ِل دَارٍ السّلآم وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ 
إِلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ # . رواه ابن جرير » وابن أبي حاتم . وعن أبي بكر الصديق 
: لا بَلذِينَ أَحْسَئُوا الحششق وَزِيَادَةٌ 4 , قال : ( النظر إلى وجه الله تعالى ) . 
وعن أب بن كعب : أنه سأل رسول الله م عن قول الله تعالى : 8 9لُلَذِينَ 
أحْسَئُوا الْحْسْى وَزِيَادَةٌ 4# » قال : « الحسن : الجنة » والزيادة النظر إلى وجه 
الله » . رواه ابن جرير » وابن أبي حاتم . وعن ابن عباس قوله : و ولا يَْمَقْ 


وُجُوهَهُمْ قََرْ ول ذلَةٌ 46 » قال : سواد الوجوه . 


الجزء الثاني 


وقوله تعالى : <( وَالَّذِينَ كَسَبُوا السيقات جَرَاء سي يِْلِهَا 4 » كقوله تعالى 
: 3 من جاء بالَسَئَة مَلَهُ عَشْرْ مايا وَمَن جاء بالسّيقة ملا يخرَى إلا مِْلَهَا 
وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ 4 . وعن ابن عباس : قوله : +3 وَتَرْعَقُهُمْ ذِلّةٌّ 4 . قال : 
تغشاهم ذلّة وشدة . 

قوله عز وجل : ١‏ وَيَوْمَ تحَشْرْهُمْ جميعا م تَقُولُ لِلّذِينَ أشركوأ مَكَائَكُم 
ْم وَسْرَكَآوكُمْ فَرَيلنَا بَتهُمْ وَقَالَ شركآوْهُم مَاكْسُم إيانا تَغبْدُوَ ( 28) 
فَكَفَى بالله شَهِيداً يتنا وبََْكُمْ إن كنا عَنْ عِبَادَيَكُمْ لَعَافِلِينَ ( 29) هُتَالِكَ 
َبلُو كل نَفْسٍ ما أَسْلّفث وَرُدُوا إلى الله مَوْلآَهُمْ الحيّ وَضّلٌ عَنْهُم ما كاثوأ 
يَفتَرُونَ ( 30) قُل من يَرْرْفْكُم مَنَ السَّمَاءٍ وَالأَرْضٍ أَمّن يمْلِكُ السَمْعَ 
والأنصَارَ قن رخ الي من العيّتٍ وفرع الْميّت ِن اي ومن فديَُ الأ 
فَسَيَقُولُونَ الله فَفلَ أَقَلاَ تَتَقُو نَ ١‏ 31) فَدَلْكُمْ الله ؛ رَبُكُمْ الحَقٌّ فَمَاذَا بَعْدَ 
الح إلا الصّاآلُ فَأَنّ نُصْرَفُونَ (32) كَدَلِكَ حَمَّتْ كَلِمَثُ رَبَِكَ عَلَى الّذِينَ 
َسَفُوأ أَنّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (33) قل هَل من شركائكم مّن يَبْدَأْ الخلّق ثم يعِيدُهُ 
قل الله يَْدأْ الخلّق ثم يعِيدُهُ فأنَّ تؤْفَكُونَ ( 34) قل هَل من شرَكائكم مّن 
دي إى ال قل الل يَهدِي لِلْحقٍ أفْمن يَهدِي إلى الحق أخق أن بتع 
من لا يَهِدَّيَ إلا أن يُهْدَى فَمَا لكُمْ كيف خَْكُمُونَ ( 35) وَمَا ب تَِعْ أَكْتَرْهُم 
إلذّ ظَناً إن الظّنَّ لا يُغني مِنَ الحَقَ شَيْئاً إِنَّ الله عَلَيمْ بها يَفْعَلُونَ (36) 4 . 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 


قال البغوي : ( قوله تعالى : 98 وَيَوْمَ تحْشْيْهُمْ جميعاً ثم تَقُولُ لِنّذِينَ أشركوأ 
مَكَاَكُمْ ‏ , أي : الزموا مكانكم , ل أَنتُمْ وَشُرَكاوُكُمْ # » يعني : الأوثان , 
معناه : ثم نقول للذين أشركوا : الزموا أنتم وشركاوكم مكانكم ولا تبرحوا . 9 
ََكلنَا /# : ميزنا وفرقنا بينهم . أي : بين المشركين وشركائهم » وقطعنا ما كان 
بينهم من التواصل ف الدنيا » وذلك حين يتبراً كل معبود من دون الله من عبده 
)+ لعي 

وقال مجاهد : «إإن كُنا عَنْ عِبَادَبَكُمْ لَعَافلِينَ * » قال : يقول : ذلك كل 
شيء كان يعبد من دون الله . 

قلت : وهذا كقوله تعالى : أل اه تفوس كوو ماعن 
يَسْتَجِيبْ لَهُ إِلَ يوم الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَاقِلُونَ الا كار 
كُمْ أَغْدَاء وَكَانُوا بعِبَادَتَحِمْ كَافِرِينَ *# » وكقوله تعالى : 98 وَيَوْمَ يحْشْيْهُمْ حيعاً 
يَقُولُ لِلْملائكة أَمَؤلاء إِيَاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ * قا م 
دُونم بَل كَاثُوا يَعْبْدُونَ الِنّ كتنهم يحم مُؤْمِنُونَ # . 

رو ا أَسْلَقَتْ 4 » قال : تختبر . وقال 
ابن زيد في قوله : 98 وَيُدُوأ إلى الله مَوْلاَهُمْ الح وَضَكَ عَنْهُم ما كَانُوأ يَفْمَوُونَ 4 
» قال : ما كانوا يدعون معه من الأنداد والآلحة . 

وقال البغوي : ( قوله تعالى : 4 قل مَن يَيُفكُم مّنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ 4# , 
أي : من السماء بالمطر » ومن الأرض بالنبات » «9 أئّن بمْلِكُ السسَمْعَ والأَبْصارَ 
» أي : من أعطاكم السمع والأبصار » (آ ومن برج الححيّ من العيتٍ وبر 
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لْمَِّتَ مِنَ الحَيَ 4# يخرج الحيّ من النطفة والنطفة من الحيّ 3 وق ناي لأف" 
> ع أي : يقضي الأمر» 9 فَسَيَقُولُونَ اللّهُ 4# هو الذي يفعل هذه الأشياء , 
فَقُل أَقَلد تتَقُونَ ‏ أفلا تخافون عقابه في شرككم ؟ ل مَذَلِكُمْ الله ربكم 4 
الذي يفعل هذه الأشياء هو 9 رَبكُمْ الح 4# ٠ه‏ 3 مَمَادًا بَعْدَ الحَيْ إلا 
الضّلالٌ فَأَنّ تُصْرَفُونَ 4 , أي : فأين تصرفون عن عبادته وأنتم مقرّون به «[ 
كَذَلِكَ #* ؟ قال الكلبي : هكذا 3١‏ حَقَّتْ # وجبت » 32 كَلِمَث رَبك # 
حكمه السابق ف عَلَى الَّذِينَ قَسَقُوأْ 4 كفروا » ل أَنّهُمْ لا يُؤْمُِوَ 4 . « ل 
هَل من شركَآيْكُم 4 أوثانكم , ا من يبْدَْ الحّق 44 يدشئ الخلق من غير أصل 
ولا مثال » 9١‏ ثم يُعِيدُهُ # ثم يحبيه من بعد الموت كهيئته ؟ فإن أجابوك , وإلا 
فقل أنت : 99 الله يَِدَأَ الخُلْقَ ث يُعِيدُهُ فَأَنّ تُؤْفَكُونَ * » أي : تصرفون عن 
قصد السبيل ؟ <إ كُلْ هَلْ من شُكآئِكُم مّن يَهْددِي * يرشد إلى الحق ؟ فإذا 
قالوا : لا » ولا بدَ لحم من ذلك » 9 قُلٍ الله يَهْدِي لِلْحَيَّ # , أي : إلى الحق 
أفتن تفي إل الح أعق أن يبع أكن لأ توي إلا أن فت 4 معى 
الآية : الله الذي يهدي إلى الحق أحق بالاتباع أم الصنم الذي لا يهدي 2 إلا 
أن يُهْدَى # » أي : لا ينتقل من مكان إلى مكان إلا أن يحمل ) . انتهى 
قال ابن كثير : وقوله  :‏ َمَا كم كيف تَحْكُمُونَ # , أي : فما بالكم ؟ 
أين يُذهب بعقولكم ؟ كيف سوّيتم بين الله وبين خلقه » وعدلتم هذا بهذا , 
وعبدتم هذا وهذا ؟ وهلاً أفردتم الربّ عل » المالك الحاكم الحادي من الضلالة » 
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بالعبادة وحده وأخلصتم له الدعوة والإنابة ؟ ثم بِيّن تعالى أتمم لا يتبعون في 
دينهم هذا دليلاً ولا برهانً » وإِنما هو ظن منهم » أي : تؤهم وتخيّل » وذلك لا 
يغني عنهم شيئًا » 9[ إِنَّ الله عَلَيمٌ يما يَفْعَلُونَ * . تحديد لهم ووعيد شديد لأنه 


تعالى أخبر أنه سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء . والله أعلم . 


6 د 


الجزء الثاني 


الدرس الخامس والعشرون بعد المائة 


وَمَاكَانَ هَدَا الْقُرَآنُ أن يُفْعَرَى من ذُونٍ الله وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ 
يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكتاب ل رَبْب فيه من رب الْعَالَمِينَ ( 37) أَمْ يَقُولُونَ افكَرَاهُ 
90 فَأنُوأ بسُورَةٍ مَثْلِهِ وَادْعُواً م ام من دُونٍ الله 4 إن كسم صَادقِينَ 
(38) بَلَ كَذّبُوأ با 1 ييطُوأ بء بعلمه وَلَمّا أَِم تُوِلُهُ كَذَّلِكَ كدب الَْذِينَ من 
َبْلِهِمْ فَانظٌَ كيف كَانَ عَاقِبَةُ بَةُ الظَّالِمِينَ (39) وَمِنِهُم مَّن يُؤْمِنُ به وَمِنْهُم مَن 
لذ يؤْمِنْ به وََنْكَ أَعْلَمُ بالْمُفْسِدِينَ ( 40) وَإن كَدَّبُوكَ فَقْلٍ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ 
عَمَلْكُمْ أنثُم بَرِبنُونَ مما أَعْمَلْ وَأَنأ بَرِيِءْ ينا تَعْمَلُوَ ( ١‏ 41) وَمِنْهُم مّن 
يَسْتَمغُون إِليِكَ أقأنت تُسمغ الصّمٌ وََوْ كانوأ ل يَعْقلُونَ ( 42) وَمِنهُم مّن 
َظَرُ إِلَنِكَ أقأنت تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوأ ل يُْصِرُونَ ( 43) إِنَّ الله ل يَظْلِمُ 
لاسن شَيْئاوَلَكِنَ الام أَنفْسَهُمْ يَطلِمُونَ (44) وَيَوْم يَْشرْهُمْ كآن 1 يَلَُْوا 
لذ سَاعَةٌ مِنَ النَهَارٍ يََعَارفُونَ بَْتَهُمْ قَدَ حَسِرَ الّذِينَ كَذَّبُوأْ لِقَاء الله ومَا 
كَانُوا مُْمَدِينَ ( 45) وَإِمَا نك بَغض الَذِي تَعِدهُمْ أو تعوَفْيئكَ فِإليْنا 
تزجفقع م الل شهيذ على ما يفعلود ( 6)) وَلِكُلَ أمَةِ يَسُولَ فَإِذَا جَاء 
رَسُوهُمْ قْضِيَ قصِي بَيْتهُم بالط وَهُمْ لا يُظلمُونَ ( 7) وَيَفُولُونَ مت هَذَا 
الْوَعْدُ نكم صَادِقِينَ (48) قل لا أَمْلك لِنَفْسِي صَرَاً ولا تَفْعاً إل مَا شَاء 
الله لِكُلّ َم مَةِ أَجَلٌ إِذَا جَاء أَجَلْهُمْ قَلآَ يَسْتَأَخْرُونَ سَاعَةَ وَل يَسْتَقْدِمُونَ 
(49) قل أَرََيْتُمْ إِنْ أََاكُم عَذَابُهُ بَيَااً أو نَهَاراً مَاذَا يَسْتَعْجل مِنهُ 4 الْمُجْرِمُونَ 
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(50) أن إذَا ما وَقَعَ آمَنْكم به آلآنَ وَقَدْ كنم به تَسْتَعْجِلُونَ ( 51) ثم فيل 
َِّذِينَ ظَلَمُوأ ذُوقُوا عَذَابِ الخُلْدٍ هَل خجْرَوْنَ إلا با كسم تَكيِبُونَ ( 52) 
وَيَسْتَِنُودَكَ أَحَقَ هُوَ قل إِي وَرَيٍ إِنَّهُ خَقَ ومَا أنه بمغجزين (53) وَلَوْ أن 
لِكُلَ نفس ظَلَمَتْ مَا في الأَرْضٍ لأَفْتَدَت به وَأَسَرُوأْ التدَامَةَلَمَا َو الْعَذَابَ 
وَقْضِيَ بَبْتَهُم بالقشط وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ( 54) ألا إِنَِّلَهِ مَا في السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ ألا إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ( 55) هُوَ يحي 
وَكُيث وإلَيِْ تْجَعُونَ (56) # . 


ند تند تنا 


الجزء الثاني 


قوله عز وجل : 9 وَمَاكَانَ هَذَا الْقُرَآنُ أن يُفْعَرَى من دُونٍ الله وَلَكِن 
تضديق الّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وتَفْصِيِلَ الكتاب لآ رَيْب فيه من رب الْعَالَمينَ 
(37) أَمْ يَفُولُونَ افْتََاهُ فل فَأنُوأ بِسُورَةٍ مَغْلِهِ وَاأْعُو مَنِ اسْتَطَغكُم يمن دُونٍ 
لله إن كُسُمْ صَادِقِينَ ( 38) بَل كَدَّبُوا بها 1 ييطُوأ بِعلَمه وَلَمَا يأَهِمْ تأويلة 
كَذَلِكَ كَذَّب الْدينَ من قَبْلِهِمْ فَانظَرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الظَالِمِيَ ) 09) 
وَمنهُم مّن يُؤْمِنُ به وَمِنْهُم مّن لأ يُؤْمِنُ به وَرَنْكَ أَعْلَمُ بالْمُفْسِدِينَ ( 40) 
إن كَدَبُوكَ فَقُل لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ أَهمْ بَريئُونَ بما أَعْمَلْ وَأَنأ بَرِيءْ بن 
تَعْمَلُونَ (41) وَمِنْهُم مّن يَسْتَوِعُونَ إِلَنِكَ أََآنت تُسْمِغ الصّم وَلَوْ كَانُوا ل 
يَعْقِلُونَ (42) وَمِنْهُم مّن يَظْرٌ إِلَبِكَ أَقأنت تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا له 
يُبْصِرُونَ (43) إِنَ الله له يَظْلِمُ النّاسَ شَيْئاً وَلَكِنّ النَّاَ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
(44) 4 . 

قال الفراء : قوله تعالى : #9 وَمَاكَانَ هَذًَا الْقُرَآنُ أن يُفْمَرَى مِن دُونٍ الله 4 
معناه : وما ينبغي لمثل هذا القرآن أن يفترى من دون الله » كقوله تعالى  :‏ © 


وما كَانَ لِتِنَ أن يَعْلَ © . 


والإنجيل » ا وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ # تبيين ما في القرآن من الحلال , والحرام » 
والأحكام 1 لآ رَيْب فيه من رب الْعَالّمِينَ # . 
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© أَمْ يَقُوُونَ اَْراهُ 4 » أي : اختلق مهد القرآن من قبل نفسه 3 قل فأَنُوأ 
بشورة مَثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مّن دُونٍ اللو 4 ليعينوكم على ذلك 3 إن كُشُمْ 
صَااِقِينَ 4 أن محمدًا افترأه ا بل كَدَبُوأ ا 1 يجبطوأ يعِلمِهٍِ 4 » يعني : لما رأوا 
القرآن مشتملاً على أمور ما عرفوا حقيقتها » سارعوا بجهلهم إلى التكذيب ف 
لما يأَتِمْ تأويلة # » أي : عاقبة ما وعد الله في القرآن «/ كذيك كدت 
الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ فَانظَرٌ كيف كَانَ عَاقَِةُ الظَالِمِينَ © آخر أمرهم بالهلاك . 

وَمِنهُم مّن يُؤْمِنُ به # أي : من قومك من يؤمن بالقرآن » 838 وَمِنْهُم 
من لا يُؤْمِنْ به 4 لعلم الله السابق فيهم إنهم لا يؤمنون , 3# وَرَيّكَ َعلَم 
بالْمُفْسِدِينَ © . 

وَإن كَذَبُوكَ َقْل ب عَمَلِي 4 وجزاؤه ل وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ 4 وجزاقه « أَنشم 
بَرِيعُونَ ينا أَعْمَلْ وأَنَأ برِيءٌ يما تَعْمَلُونَ 4 . 

وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيَكَ * بأسماعهم الظاهرة فلا ينفعهم » 28 أَقََنتَ 
ُسْمِعٌ الصّمٌ وَلَوْ كَانُوْ ل يَعْقِلُوكَ * ؟ فإن الأصم العاقل رما يتفرّس .2 9 
وَمِنهُم من ينظ إِلَيِكَ * ويعاينون أدلّة صدقك لكن لا يصدّقون »2 / 
أقأنت تَهْدِي الْعْمِيَ وَلَوْ كَانُوأ ل يُنْصِيُونَ * ؟ أي : أفتطمع أنك تقدر على 
فاقد البصر والبصيرة ؟ فإن العمى مع الحمق جهد البلاء » 8 إِنَّ الله لآ يَظْلِمُ 
اناس شَيْماً وَلَكِنٌ انام أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 بالكفر والمعاصي . 

قوله عر وجل : ٠‏ وَيَوم يسْرْهُمْ كأن ل يلْبَُو إلا سَاعَةُ من الََار 
يتعارَفُونَ بَيِئّهُمْ قد حَمِرَ الَذِينَ كَدَبُوا يلَِاء الله وَمَاكائوأ مفْعَدِينَ ( 45) 
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وما َك بتغض الذي تَعِدهمْ أو مين فَإلَنَا رجهم ثم الله هيد 
علَى ما يَفَْلُونَ ( 46) وَلِكُلَ أمةِ وسُولَ فإِذَا جاء وَسُوهُم قْضِي بَننَهُم 
بالْقسْطٍ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ( 47) وَيَقُولُونَ مَق هَذدَا الوَعْدُ إن كُكُمْ صَادِقِينَ 
(48) قل لأ أَلِك لِتَفْسِي صَرَاً وَل تَفعاً إلا مَا سَاء الله لِكُلَ أَمَةٍ أَجَل إِذَا 
جاء أَجَلّْهُمْ فَلا يَسْتَأَخْرُونَ سَاعَةَ وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ( 49) قُل أَربْئُم إن تاك 
عَذَابَُ بيات َو نَهَاراً مَاذَا يَسْتَعْجِلٌ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ( 50) أن إِذَا مَا وَقَعَ 
آمنكم به آلآن وَقَدْ كُشم به تَستغجلُونَ ( 51) ثم قبل لِلَِّينَ ظَلَمُوأ ذُوقُوا 
عَدَابِ الخلْدٍ هَل جْرَْنَ إلا با كُنتُم تَكْسِبُونَ ( 52) وَيَسْتَبِنُونَكَ أَحَقّْ هُوَ 
كل إي وَرَيٍ إِنَهُ حَقَ وَمَا أَنثمْ ممُغجرِينَ (53) * . 

قوله تعالى : ل وَيَْمَ يَسْرْهُمْ كن ل يتوأ 4 , أي : في الدنياء 3 إلا 
سَاعَةٌ مِّنَ النّهَارٍ يَتَعَارفُونَ بَيْنَهُمْ # كمعرفتهم في الدنيا . 

وعن مجاهد : 9 وَإمَا بَنّكَ بَعْض الَذِي نَعِدُهُمْ 4 من العذاب في حياتك 
سول فَإِدًا جاء رَسُوطُْ 4 قال: يوم القيامة «( قي بَنْنهُم بالْقِسْطٍ © قال: 
بالعدل «١‏ وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ 4 كما قال تعالى : 9 وجِية بالتييينَ وَالشّهَدَاء 
8 


وقوله تعالى: 2 أن إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُم بِهِ آلآنَ وَقَدْ كُتّم به تَسْتَعْجِلُونَ #؟. 
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قال البغوي : ل د 
العذاب 99 وَقَدْ كُنتُم به تَسْتَعْجِلُونَ * تكذيبًا واستهزاء . 

ا 
وَأَسَرُوا التَدَامَةَ لَمّا روأ الْعَذَاب وَقْضِيَ بَيْنَهُم بالقشط وَهُمْ له يُظَلَمُونَ 
(54) ألا إِنَ لِلَهِ مَا في السَّمَاوَاتِ 000 إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَلَكِنَّ 
أَكَْرَهُم لآ يَعْلَمُونَ (55) هْوَ يحي وَمِيث وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (56) 4 . 

قال ابن جرير : ا 50م 4 كفرت بالله 
وظلمها في هذا الموضع عبادتحا غير من يستحق عبادة » وتركها طاعة من يحب 
عليها طاعته » فإ ما في الأَرْضٍ * من قليل أو كثير » 9 لأَفْتَدَتْ بِهِ 4 يقول 
: لافتدت بذلك كله من عذاب الله إذا عاينته . 

وقوله : 9 وَأَسَرُوا النَدَامَةَ لَهَا رَأَوْأ الْعَدذّابت ‏ » يقول : وأخفت رؤساء 
هؤلاء المشركين من وضعائهم وسفلتهم الندامة » حين أبصروا عذاب الله قد 
أحاط بهم » وأيقنوا أنه واقع بحم . 

وقوله تعالى : «/ وَقُضِي بَبِنَهُم بِالْقِسْطٍ * . أي : بالعدل , 9 وَهُمْ لآ 
الغو 4 . 


ألا إِنَّ ِلَهِ مَا في السسَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 


| 


الجزء الثاني 


قال ابن كثير : يخبر الله تعالى إنه مالك السماوات والأرض فإنه وعده حق 
كائن لا محالة » وأنه يحيي الموتى وإليه مرجعهم » وأنه تعالى القادر على ذلك » 
العليم بما تفرّق من الأجساد » وتمزق في سائر أقطار الأرض والبحار والقفار . 


والله أعلم . 
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توفيق الرحمن في دروس القرآن 


الدرس السادس والعشرون بعد المائة 


با أَيّهَا النّاسُ قَذْ جَاءنكم مُوْعِظَةٌ مّن رَبَُمْ وَشِفَاء لْمَا في الصّدُورٍ 
وَهُدَى وَرَحْمَة لَلَمُْمِينَ ( 57) قل بِقَضْلٍ الله وَبرَحْمَهِ فِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوأ هُوَ 
خَيْرُ ينا يجمَعُونَ ( 58) قل أَرأيْثُم ما أَنزلَ الله كم من رَرْقِ فَجَعلتُم من 
حَرَاماً وَحَاَلاً قل آله أَذِنَ لَكُمْ أ عَلَى الله تَفْمَرُونَ ( 59) وَمَا ظَنّ الَذِين 
يفْمَرُونَ عَلَى الله الْكَذِب يَوْمَ الْقيَامَةٍ إن الله لَدُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَلْكِنَّ 
أَكْتَرَهُمْ له يَشْكْرُونَ ( 60) وَمَا تكونُ في سَأَنِ وَمَا تَعلُو مِنْهُ من فُرْآنٍ وَلا 
من مَفْقَالٍ ذَرَةِ في الأَرْضٍ ولا في السّمَاء وَلا أصْعْرَ من ذَلِكَ ولا أَكْبرَ إلا في 
كتاب مُبِينِ (61) ألا إِنَ أَوْلِيَاء الله لا حَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يْرَنُونَ ( 62) 
الّذِينَ آمَنُوا وكاُوأ يتَقُونَ ( 63) لم الْبْشْرَى في الياةٍ اليا في الآخرَةٍ ل 
َبْدِيل لِكَلِمَاتٍ الله ذَلِكَ هْو الْفَوْرْ الْعَظِيمْ ( 64) ولا يخْرْنكَ فَوْهُمْ إن لْعَّه 
لَه حميعاً هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيِمُ ( 65) ألا إِنَّ لِلَّهِ من في السَّمَاوَات وَمَن في 
الأَرْضٍ وَمَا يَتَِعْ الّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِ اللَهِ شرَكاء إن يَتَّعُونَ إل الظّنَّ وَإِنْ 
هُْ إلا يْوْصُونَ ( 66) هو الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَيلَلِتَسْكُنُوا فيه وَالنَهَارَ 
مُبْصِراً إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَْقَوْمِ يَسْمَعُونَ ( 67) قَالُوأ اتََلَ الله ولَداً سُبْحَانَهُ 


0 


هُوَ الْعَومُ لَهُ مَا في السَمَاوَات وَمَا في الأَرْضٍ إِنْ عِندَكم من سُلْطَانٍ يجَذًا 
أَتَقُونُونَ عَلَى الله مَا لا تَعْلَّمُونَ ( 68) كَل إِنَ الَذِينَ يَفعَرُونَ عَلَى الله 


الْكذِب لآ يُفْلِحُونَ ( 9) مَتَاعٌ في الدَّنيَا ثم إِلبْنَا مَرْجِعْهُمْ ثم ل 
العَذَاب الشّدِيد يا كائوأ يكْفرُونَ (70) 4 . 


تند تنا 


عدو 


يقهُم 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عز وجل : 7 با أَيّهَا النّاسْ قَدْ جاءنكم مَوْعِظَةٌ مَن رَبَكُمْ وَشِفَاء 
لَمَا في الصَّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمِينَ (57) قل بِمَضْلٍ الله وَبرَخْمَتهِ فَِدَلِكَ 
فَلَيَفْرَحُوأ هُوَ خَيْرُ ينا يجْمَعُونَ ( 58) قل أَايْعُم ما أَنزَلَ الله لَكُم من رَرْقِ 
فَجَعَلَثُم مَنْهُ حَرَاماً وَحَلدَلاً قُلْ آله أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى الله تَفتَرُونَ ( 59) وَمَا 
ظَنُ الَّذِينَ يَفْعَرُونَ عَلَى الله الْكَذِب يَوْمَ الْقَامَةٍ إن الله لَدُو فَضْلٍ عَلَى 
النّاسِ وَلَكِنّ أكْكرَهُم لا يَشْكْرُونَ (60) * . 

عن أبي سعيد الخدري في قول الله : 8 قل بِمَضْلٍ الله وَبرَحْمهِ مَِذَِكَ 
ليَفْرَحُواْ # , قال : 9 بِقَضْلٍ اللو » القرآن » 1١‏ وَبِرَخْمتِهِ # أن جعلكم من 
أهله . وعن هلال بن يساف . 9 قل بِمَضْل الله وَبرَحْمَتهِ # , قال : بالإسلام 
والقرآن » « فَبِدَلِكَ فَأيَفْرَحُوأ هُوَ حَيْرُ يا يجْمَعُونَ ‏ من الذهب والفضة . 

وعن ابن عباس في قوله : ا قل أََأيُْم ما أَنرَلَ الله لكم من رَرْقٍِ هَجَعَلثم مَنْه 
حَرَاماً وَحَلوَلاً # قال : إن أهل الجاهلية كانوا يحرّمون أشياء أحلّها الله » وهو 
قول الله : :3 أَرََيْتُم ما أَنْرَلَ الله لَكُم مّن رَرْقِ فَجَعَلْتُم مِنْهُ حرَاماً وَحلدلاً 4 2 
قال : الحرث » والأنعام . وقال مجاهد : البحائر والسيّب . 

كُل آله أَذِنَ لَكُمْ أَم عَلَى الله تَفْمَرُونَ * وَمَا ظَنٌ الَِّينَ يَفْكَرُونَ عَلَى الله 
الْكَذِب يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ‏ . 

قال البغوي : أيحسبون أن الله لا يؤاخذهم به ولا يعاقبهم عليه ؟ 

إِنَّ الله لَدُو مَضْلٍ عَلَى النّسٍ وَلَكِنّ أَكترهُمْ لا يَسْكُرُونَ 4 . 


الجزء الثاني 


قال ابن كثير : بل يحرّمون ما أنعم الله به عليهم ويضيّقون على أنفسهم , 
فيجعلون بعضًا حلالاً وبعضًا حرامًا . 

وقال ابن جرير يقول : ولكن أكثر الناس لا يشكرونه على تفضله عليهم 
بذلك وبغيره من سائر نعمه . 

ل ل ون 
من عَمَلٍ إِلأكُنًا عَلَيْكُمْ شهُوداً إذ تُفِيصُونَ فيه وَمَا يَعْزُ بْ عن رَبَكَ من 
مْمَالٍ ذَرّةِ في في الأَرضٍ وَل في السَّمّاءِ وَلا أَصْعَرَ من ذَلِكَ وَلا أَكبَرَ لني 
كاب مُبِينِ ((61) آلا إِنَّ أوْلِيَاء الله له حَوْفَ عَلَبْهِمْ وله هُمْ يحْرَنُونَ ( 02) 
الَّذِينَ آمَنُوأ وكانُوأ يكَقُونَ ( 63) طم الْبمْرَى في الْياةٍ الدُنْيَا وَفي الآخرّةٍ لآ 
تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله ذَلِكَ هُوَ الْمَورْ العَظِيمْ (64)» . 

قال ابن عباس في قوله : «9 إِذْ تُفِيضُونَ فيه # يقول : إذ تفعلون . 98 وَمَا 
يَعْرْبُ عَن يبك © » يقول : ما يغيب عنه » هل مال 5 ة في السّمَاوَاتِ وَلَا 
ني الْأَْض ولا أمْرٌ من وَلِكَ ولا أخْبَز إلا ني كتاب مُبين 4 . 

قال البغوي : وهو اللوح المحفوظ . وعن ابن عباس : 3 ألا إِنَّ أَوْلياء الله 
ل حَوْفٌ عَلَبِهِمْ ولا هُمْ يَخرنُونَ * , قال : ( اللذين يُذْكر الله لرؤيتهم ) . وعن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله 0 : « إن من عباد الله عبادًا يغبطهم الأنبياء 
والشهداء » قيل : من هم يا رسول الله فلعلّنا نحبّهم ؟ قال : هم قوم تحابّوا في 


الله من غير أموال ولا أنساب وجوههم من نور على منابر من نور » لا يخافون 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


إذا خاف الناس » ولا يحزنون إذا حزن الناس - وقرأ - : 3 آلا إِنَّ أوِْيَاء الله لآ 
حَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَل هُمْ يرَنُونَ © » . رواه ابن جرير . 

وقوله تعالى : 33 الَّذِينَ آمَنُوأ وكَاثوأ يتَقُونَ 4 » أي : يتقون الله بأداء 
فرائضه واجتناب معاصيه . قال ابن زيد . أبى أن يُتَقَبّل الإبمان إلا بالتقوى . 
وعن أبِي الدرداء قال : ( سألت رسول الله م عن هذه الآية : 3 طََمُ الْبُشْرَى 
في الحياةٍ الدّنَْا وق الآخرة 6 » فقال النبي م : « الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو 
ُرى له » . رواه أحمد وغيره . وي رواية أخرى : « وبشراه في الآخرة الجنة » . 
وقوله تعالى : © لآ تَبدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله # », أي : لا تغيير لقوله ولا خلف 
لوعده , « ذَلِكَ هو الْمَورُ اَظِيمْ ‏ . 


قوله عر وجل : 3 ولا يخْْنكَ فَوُْمْ إِنَّ لع ِل ميعاً هُوَ السّمِيعْ 
الْعَلِيِمُ (65) ألا إِنَّ لَه مَن في السّمَاوَات وَمَن في الأَرْضٍ وَمَا يَتَبعْ الَّذِينَ 
يَدْعُونَ من دُونٍِ الله شركاء إن يتَبعُونَ لذ الظَّنّ وَإِنْ هُمْ إلا يخْوَُصُونَ ( 66) 
هُوَ الَذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ لعَسْكُنُوأْ فيه وَالنّهَارَ مُنْصِراً إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ 
لَقَوْمِ يَسْمَعُونَ ( 67) فَالُوا اتحَلَ لله ولّداً سُبْحَائَهُ هُوَ الْمَهعُ لَُ مَا في 
السَّمَاوَات وَمَا في الأَرْضٍ إِنْ عِندّكم مّن سُلْطَانٍ بمَذَا أَتفُولُونَ عَلَى الله مَا لآ 
تعْلَمُونَ (68) فل إِنَّ الْذِينَ يَفْعَرُونَ عَلَى الله الْكَذِب لا يُفْلِحُونَ ( 69) 
مَمَاعٌ في الدُّنيَا م إِليْنا مرْجعْهُمْ ثم نُذِيقُهُمْ الْعَذَابَ الشّدِيدَ با كائوأ يَكفْرُونَ 
(70) 4 . 


الجزء الثاني 


قوله تعالى : «( ولا يرك فَوُْمْ © , يعني : قول المشركين » واستعن بالله 
عليهم » 3١‏ فين الْعرَ ِل جمِيعاً * كما قال تعالى : <3 وَلِلَهالْعزَُ وِرَسُوله 
وَلِلْمُؤْمِيِينَ © . 

وقوله تعالى : 3 ألا إِنَّ ِلهِ من في السَّمَاوَات وَمَن في الْأَرْض وَمَا يَتَبِْ 


0 
الَِّينَ يَدْعُونَ من دُونٍ الله شُرَكاء 4 , أي : ما يتبعون شركاء على الحقيقة وإن 


ره 


كانوا يسموتحم شركاء » 2 إن يَتَبِعُوِ يتبعُونَ إِلذّ الظَّنّ 4 » أي : يظئون أهم يقرّبوهم 


3 


إلى الله زلقًا » فل وَإِنْ هُمْ إل يَْوْصُونَ 4 يكذبون . 

وقوله تعالى : 98 قَالوا قَانُوأ اتَحَدَ الله ولد دا سُبْحَائَُ هُوَ الَْهعُ لَهُ مَا في السَّمَاوات 
َمَا في الأَرْضٍ إِنْ عِندَكُم ” من سُلْطَانٍ يحَذَا # » أي : ليس ليس عندكم دليل على ما 
لو اه 0 
الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِب لآ يُفِْحُونَ * مَمَاعٌ 4 قليل يتمتعون به في الدنيا 
إلى انقضاء آجالهم » 9 ثم إَِيَنَا مرِحِعْهُمْ نم تُذِيقُهُمْ الْعَذَاب السَّدِيدَ يما كَاثُوأ 


يَكْمْرُونَ # . والله أعلم . 


6 د 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


الدرس السابع والعشرون بعد المائة 
« وَائْلُ عَلَيْهمْ تبا وح إِذْ قَالَ لِقَومِهِ يا قَْمِ إن كان كَبرَ عَلَيكُم مَقَايِي 
نكري بآياتِ الله فعلَى لوث فأجمغوأ أفركم وشركاءكم ثم لا يكن 
أَْرَكُمْ عَلَيكُمْ عُمَةَ نح افْضُوأ إن ولا ثنظرُونٍ ( 71) فَإن ليثم فَمَا سَأَلَيَكُم 
مَنْ أَجْرٍ إن أَجْرِيَ إلذَ عَلَى الله وَأَمِوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ  (‏ 72) 


- 


00 سل ّه قن هص 3 06 2 ه مإاجء٠‏ > كه 53 ع واه 
فَحَذْبُوهُ فُنَجَيْنَاهُ وَمَن مّعَهُ في الفلك وَجَعَلنَاهُمْ خَلائْفَ وَأَعْرَقَنَا الذين كَذبُوا 


قَوْمهِمْ فَجَآوُوهُم بلَْيََاتِ فَمَا كانوأ لِيؤْمُوا بها كدَبُوأ به مِن قَبْلْ كُذَلِكَ 
تطْبَعْ عَلَى قلوب الْمُعْتَدِينَ ( 74) ثم بَعثْنَا من بَعْدِهِم مُوسَى وَهَارُونَ إل 
فرعونَ وَمَلَِهِبياتَا فَاسْتَحْبرُوأ وَكانُوأ قَؤما رين ( 75) فَلَمَا جَاءهُمْ الح 
من عِدا قَالُوأ إِنّ هدًا لَسِخْرٌ مين ( 766) قَالَ موسى أَنقُولُونَ لِلْحَقَ لما 
جَاءَكُمْ أَسِخْرٌ هَذَا وَلاَ يُفلِحُ السَاجِرُونَ ( 77) َالو أَجِنْتَنَا لِتَلْفتَنَا عَمَا 
وَجَدَنَا عَلَيْه آبَاءنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِيِيَاء في الأَرْضٍ وَمَا نحن لَّكُمَا بمُؤْمِنِينَ 
(78) وَقَالَ فِرْعَوْنُ انْعُون بَكُلّ سَاجِرٍ عَلِيم ( 79) فَلَمّا جاء السّحَرَةُ قَالَ 
َم مُوسَى ألْقُوا ما أَْم مُلْقُونَ ( 80) فَلَمَا ألْقَوا قَالَ مُوسَى مَا جِنْكُم به 
البَخرُ إِنَّ الله سَيْبْطِلُهُ إِنَّ الله ل يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ( 81) وَيْحْقّ الله 
الحقَ بكلِمَاته َو كرة الْمُجْرمُونَ ( 82) قَمَا آمَن لِمُوسَى إِلأّ ذبن قَوْمه 
عَلَى حَْفٍ مّن فرْعَوْنَ وَملِهِمْ أن يَفَِْهُمْ ون ِرْعَوْنَ لعَالٍ في الأرْضٍ وَإنَهُ 


الجزء الثاني 


لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ (83) وَقَالَ مُوسَى يا قَوْمِ إن كُتُم آمَنسُم بالل فَعَلَيْهِ توَكلُوا 
إن كُسُم مُسْلِمِينَ ( 84) فَفَالُوا علَى الله تكلا ونا لا تمْعلَا فثتة للَوْم 
الظَالِمِينَ (85) وَتنَا ِرَحْمَتِكَ مِن الْقَوْم الكَافِرِينَ ( 86) وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى 
وَأَخِيه أن تَبَوَءَا لِقَوْمَكُمَا بمصرّ بُيُوتاً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قَبْلَةَ وَأَقيمُوأ الصَّلاَةَ 
وَبَشَرٍ الْمؤْمِنِينَ ( 87) وَقَالَ مُوسَى رَبَّا إِنّكَ آتَبْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زيئة 
مَل في الا الدّنَْا وا لِيضِلُوا عن سيرك ربا امسن عَلَى مالي 
وَاشْدُدْ عَلَى قُلُويمِمْ قلا يُؤْمِنُواْ حَىّ يَرَوأ الْعَدَابٍ الأَلِيم ( 88) قَالَ قَدْ 
أَجِيبت دَعْوَنُكُمَا فَاسْتقِيمَا ولا تتعَآنّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعلَمُونَ ( ١‏ 89) 
وَجَاوَزْتَا بيني إِسْرَائيل الَْحْرَ فانْبعَهُم فِرعَوْنْ وَجْنُودهُ بَغيا وَعَذُواً حَّ إِذَا 
أَذركهُ الْعَرَقْ قَالَ آمَتْ أَنَّهُ لا إلِهَ إلذَ الذي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيل وَأَنَأْ منَ 
الْمسْلِمِينَ (90) آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكت من الْمْفْسِدِينَ (91) فَاليَوْم 
َعَافِلُونَ (92) * . 


6 د 
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قوله عر وجل : ١‏ وَائْلٌ عَلَيْهمْ نبا وح إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ا قَْمِ إن كَانَ كبِرَ 
عَلَيكُم مّقَامي وَتَذْكِيرِي بآيَاتِ ال على اله كت فأَحمعوأ أمركم 
وَشُركاءكُم ثم لا يكن أَمْرْكُم عَلَيكُمْ غْمّة م اقضُوأ إل وَلا نظِرُونٍ (71) فَإن 
توليكُمْ هَمَا سَألدُكُم مَنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إل عَلَى الله وَأَمِرتُ أَنْ أَكُونَ من 
المي تر و ل و 0 
وَأَعْرَقْنَا الّذِينَ كُذَّبُوأ بَآيَاتِنا فَانظر كَيْفَ كَانَ عَاقَبَةُ المُندَرِينَ ( 203 ثم بَعَثْد 
من بَعْدِهِ رُسُلاً إلى فَوْمِهِمْ فَجَآوُوهُم بلْبَينَاتِ هَمَاكانُوأ لِيُؤْمِنُوأ بجنا كوب 
من قَبْلكدَلِكَ تطبَعْ على قلوب الْمُعْعَدِينَ (4)74 . 

يقول تعالى : « وَائْل 4 يا مد «ا عََيهمْ نبأ وح 4 , أي : حَبَرَهِ مع قومه 
١‏ إِذْ َال لبه نا قزم إذكات كبز 4 » أي : عظم وثقل » (١‏ عَليكُم مقابي 
4 مكني فيكم وطول عمري ٠‏ 3 وَتَذْكِيري # ووعظي » 3 بآيَاتٍ الله 4 
فعزمتم على قتلي وطردي 9 فَعَلَى اله تَوَكلْتُ فَأَجْعو أَمركُمْ © , أي : أحكموا 
أمركم واعزموا عليه » 9 وَشْرَكَاءَكُمْ ‏ , أي : وادعوا شركاؤكم . أي : المتكم 
التي تدعون من دون الله فاستعينوا بحا معكم , فإنما لا تضر ولا تنفع » 3 ثم لآ 
يكن نكم عَليِكُمْ عْمَةَ 4 , أي : خفيًا مبهمًاء 9 ثم افوأ إل وَل ُنظرونٍ 


* أي : مهما قدرتم فافعلوا » فإني واثق بنصر الله . 
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«( هن تيمم 4 أعرضتم عن قولي وم تقبلوا نصحي » 9[ ما سألدكُم » 
على تبليغ الرسالة والدعوة » 9 مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلاَ عَلَى الله وَأُمِرْثُ أَنْ أكُونَ 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ 44 أي :وأنا ممتثل ما أمرت به من الإسلام لله عز وجل . 

فَكَدَّبُوُ مَنَجَيْناُ وَمَن مَعَهُ في الْقُلْكِ وَجَعَلْتَاهُمْ خَلائِف #* », أي : جعلنا 
الذين معه سكان الأرض خلمًا عن الحالكين 8 وَأَغْرَفْنَا الَّذِينَ كذَّبُوا بآياتِنا 
َانظرٌ كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمندَرِينَ 4 . 3 ثم بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ يُسُلاً إلى قَوْمِهِمْ 
َجَآوُوهُم بالْبينَاتِ هَمَا كَانُا ليؤْمِنُوا ما كَذَّبُوأْ به مِن قَبْلُ * .أي : بسبب 
تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم <( كَذَلِكَ تَطْبَعْ عَلَى قُلوبٍ الْمُعْتَدِينَ » , 
كما قال تعالى : «[ وَتََُبْ أَفَِْتَهُمْ وأَبْصَارَهُمْ كُمَا 1 يُؤْمُِواْ به أَوَلَ مر وَتَذَيُهُمْ 
طفَْاضِمْ يَعْمَهُوَ © . 

قوله عر وجل : 7 م بَعَذْنَا من بَعْدِهِم مُوسَى وَهَارُونَ إل فِرْعَوْنَ وَمَلَي 
بآياينا فَاسْتَكْبَرُوأ وكانُوأ فَوْما تحْرمِينَ ( 75) فَلَما جَاءهُمْ اق مِنْ عِندِن 
َالُوأْ إِنَّ هَدَا لَسِخْرٌ مُبِينَ ( 76) قَالَ مُوسَى أَتقُولُونَ لِلْحَقّ لَمّا جَاءَكُمْ 
أسِخْرٌ هَذَا وَلا يُفْلِحُ السَاجِرُونَ (77) فَالُوْ أَجِنْتَنَا لِتَلفَِنَا عَمَّا وَجَذْنَا عَلَيْ 
آباءنا وَتَكُونَ لَكْمَا الكِبِْياء في الأَرْضٍ وَمَا تَحْنْ لَكُمَا بمُؤْمِِينَ ( 78) وَقَالَ 
فرْعَوْنُ الْعُونٍ َكل سَاحِرٍ عَلِيمِ ( 79) فَلَمّا ججاء السَحَرَةُ قَالَ طم مُوسَى 
لقُوأْ مَا أنم مُلَقُونَ (80) فَلَمَا أَلْقَوْ قَالَ مُوسَى مَا جِنْثُم به السَحْرُ إِنَّ الله 
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سَيْبْطِلُهُ إن اله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) وَيْحْقْ الله الحقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ 
كرة الْمُجْرِمُونَ (82) 4 . 

وعن مجاهد : فل وَتَكُونَ لَكُمَا الْكبْرياء في الأَيْضٍ * » قال : السلطان في 
الأرمق: 

وقوله تعالى : <إ قَالَ مُوسَى مَا جِمْتُم به السَحْرٌ # , أي : الذي جنتم به 
السحر» 9 إِنَّ الله سَيْبْطِلُ إِنَّ الله لآ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ * وف بعض 
الآثار : أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى » تقرأ في إناء فيه 
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ماء ثم يصب على رأس المسحور . 99 فَلَما ألْقَوأْ قَالَ مُوسَى مَا جِقْتُم به اليخر 
إِنَّ الله سَيْبْطِلُةُ إِنَّ الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ * وَيُحِق الله الحَقّ بِكَلِمَاتِه وَلَوْ 
كرة الْمُجْرِمُونَ # » وقوله في السورة الأخرى : +3 فَوَقَعَ الح وَبَطَلَ مَاكَاُوأ 
يَعْملُونَ * فَعْلُِوأ لِك وَانقْبُوأْ صَاغِرِينَ * وَألقِيَ السّحَرَةُ سَاجِدِينَ * الوأ آمنا 
رت اْعَالَمِينَ * رَتِ مُوسَى وَهَارُونَ 4 . وقوله تعالى : 3 إِنا صَنَعُوا كَيْدُ 
سَاجِرٍ وَلَا يُفْلِخُ السَاجِرُ حَيِتُ أَنَى * . 

قوله عز وجل : <7 فُمَا آمَنَ لِمُوسَى إلا دري من قوْمِهِ عَلَى حَوْفٍ مّن 
فِْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أن يَفِْنَهُمْ وَِنَّ فرْعَوْنَ لَعَالٍ في الأَرْضٍ وَإِنّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ 
(83) وَقَالَ مُوسَّى يا قَوْمِ إن كم آمَسُم بالل فَعَلَيْهِ توَكلُوأْ إن كُنكم مُسْلِمِينَ 
(84) فَقَالُوا عَلَى الله توكلا رَبَنَا له تْعَلمَا فِمْنَةَلَلْمَومِ الطَالِمِينَ ( 85) وَتَجنَ 
ِرَحيِكَ مِن الْمَْم الْكَافِرِينَ ١‏ 86) وَأَؤْحيْما إلى مُوسى وَأَحِيهِ أن توا 


الجزء الثاني 


ِقَوْمِكُمَا صر بُيُوتا وَاجْعَلُوا بيُونَكُمْ قبلَةَ وأَقِيمُوأ الصّلاةٌ وَبَشَرٍ الْمُؤْمِنينَ 
(87) 4 . 

وَيحْنّ الله عن ابن عباس : 9 مَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلأَ َيه ين قَوْمهِ عَلَى 
حَوْفٍ مّن وَبْعَؤْنَ وَملَِهِمْ أن يَفْتِنَهُمْ # . قال : كان الذرية التي آمنت لموسى 
من أناس غير بني إسرائيل » من قوم فرعون يسير » منهم امرأة فرعون » ومؤمن 
آل فرعون » وخازن فرعون » وامرأة خازنه . 

وعن مجاهد في قوله تعالى : 99 قَمَا آمَنَ لِمُوسَى إلا دُرَيةٌ ين قَوْمِهِ 4 » قال 
: أولاد الذين أرسل إليهم موسى من طول الزمان ومات آباؤهم . 

وعن أبي مجلز في قوله : (٠‏ رَبْنَا ل بحعَلنَا ونه َْقَوْم الظَّلِمِينَ * , قال : لا 
يظهروا علينا فيروا أكمم خير منا » وقال مجاهد : لا تسلطهم علينا فيفتنونا . 
وعن ابن عباس : 3 وَاجْعَلُوا بيُونَكُمْ قِبْلَةَ 4 , قال : مساجد » وقال : 
كانوا خائفين فأمروا أن يصلّوا في بيوتهم . وقال مجاهد : كانوا لا يصلّون إلا في 
البيّع وكانوا لا يصلّون إلا خائفين » فأمروا أن يصلّوا في بيوتهم . 

قوله عز وجل : «9 وقَالَ مُوسى وَبْنا نلك آت َيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زب 
مالا في الخَاة الدُّنْيَا را مُضِلُواْ عن سَبيلِك وَبنَا ا طمن عَلَى أَمْوَائم 
وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوِمْ فلا يُؤْمنُواْ حَىٌّ يَرَوَاْ الْعَدَاب الأَلِيم ( 88) قَالَ قَدْ 
ا ل 
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قال ابن جرير في قوله : 8 رَبنَا ِمُضِلُواْ عن سَيِبلِكَ # » يقول موسى لربه 
: ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم من ذلك » هو لِيُضِلُوأ عن سَبِيلِكَ # ! وعن مجاهد 
: ا رَبَنَا اطْمِسن عَلَى أَمْوَافِمْ # » قال : أهلكها . وقال ابن عباس : بلغنا أن 
الدراهم والدنانير صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحًا وأنصافًا وأثلانًا . 

وعن مجاهد : 4 وَاشْدُدُ عَلَى قُلُوُمْ * بالضلالة » 95 قلا يُؤْمنُوأْ ‏ بالله 
فيما يرون من الآيات , 8 حٌ يَرَوْ الْعَذَاب الأَلِي 4 . قال ابن عباس : 
واستجاب الله له وحال بين فرعون وبين الإيمان » حتى أدركه الغرق فلم ينفعه 
الإيمان . 

وغن أبي صالل قال : 9 كَدَ أُجِيبت دَعْوَتُكُمَا 4 + قال : ذغا موسى وأئن 
هارون . قال ابن عباس : 98 فَاسْتَقِيمَا # فامضيا لأمري وهي الاستقامة » 98 
َل تَعَآن سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ # » قال ابن جريج : يقولون : إن فرعون 

قوله عز وجل : , وَجَاوَرْئَا ِبَني إِسْرَائِيلَ البَخْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنَ وَجُنُودْهُ 
بَغياً وَعَدُواً حَىّ إِذَا أَذْرِكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَمثْ أَنَّهُ لا إلةَ إلا الَذِي آمَنَتْ به 
بَنُو إسَْائِيلَ وَأَنَأْمِنَ الْمُسْلِمِينَ ( 90) آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكْتَ مِنَ 
المُفْسِدِينَ (91) فَالْيوْمَ ننَجَيِكَ يِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ حَلْفَكَ آيَ وَإنّ كبيراً 
منَ النّاسٍ عَنْ آياتِا لَعَافِلُونَ (92) 4 . 
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قال عبد الله بن شداد : ( اجتمع يعقوب وبنوه إلى يوسف », وهم اثنان 
وسبعون » وخرجوا مع موسى من مصر حين خرجوا وهم ستمائة ألف » فلما 
أدركهم فرعون فرأوه قالوا : يا موسى أين المخرج ؟ فقد أدركنا » قد كنا نلقى من 
فرعون البلاء ؛ أوحى الله إلى موسى : «إ أن اضرب بَعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَآَقَ فَكَانَ 
كُلُ فِرْقِ كَالطْوْدٍ الْعَظِيم © ويبس لهم البحر » وكشف الله عن وجه الأرض » 
وخرج فرعون على فرس حصان أدهم » وكانت تحت جبريل عليه السلام فرس 
وديق » وميكائيل يسوقهم » لا يشذ رجل منهم إلا ضمه إلى الناس » فلما خرج 
آخر بني إسرائيل دنا منه جبريل ولصق به » فوجد الحصان ريح الأنثى » فلم 
ل ل 9 
أتبعهم فرعون حت إذا همٌ أُوَهُم أن يخرجوا ارتطم ونادى فيها : 3 آمَنتُ 
ركرك اللي اسقي لورجاين رانااي النحروت )و نودي ل 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله © : « لا قال فرعون : آمنت أنه لا 
إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل » قال : قال لي جبريل : لو رأيتنى وقد أخذت 
من حال البحر فدسسته في فيه » مخافة أن تناله الرحمة » . رواه أحمد وغير » 
وعن قيس بن عباد وغيره قال : قالت بنو إسرائيل لموسى : إنه لم يمت فرعون » 
قال : فأخرجه الله إليهم ينظرون إليه مثل الثور الأحمر . وقال قتادة : لما أغرق 
الله فرعون لم تصدق طائفة من الناس بذلك » فأخرجه الله آية وعظة . والله 


ع 


قلي 
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الدرس الثامن والعشرون بعد المائة 

١‏ وَلقَد بوأنا بتي إِسرَائِيلَ مُبَوَاً صِذْقٍ وَرَرَقْئاهُم مِنَ الطَيبَاتِ هَمَا 
هوا حَقٌ جَاءهُمْ الْعلم إِنَّ رتك يَفْضِي بَبنهُمْ يوم الْقَِامَةِ فيمَا كائوأ فيه 
كَتَِفُونَ (93) فَن كنت في شَتٍ نا أَرلنَا إِلَيَِ فَاسْأَلٍ الّذِينَ يَفْرَوُونَ 
الكَِاب من قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ الحَق من رَبك قلا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْترِينَ ( 94) 
لا تَكُودنَ من الَِّينَ كذّبُوأ يات اللو فَدَكُونَ من الخَاسِرِينَ ( 95) إِنَّ لين 
حَفّت عَلَيْهمْ كلِمَث رَبَّكَ لآ يُؤْضُونَ ( 96) وَلَوْ جَاءنْهُمْ كل آيةِ حَقّ يَرَوا 
لْعَذَابَ الأَلِيم (97) فَلَوْلا كَانث قَزْيَةٌ آمَنَتْ فَتَفَعَهَا إِعَانْهَا إلا قَوْمَ يُونْس 
لَمَا آمَنُواْ كُسَفْنَا عَنْهُمْ عَذَاب لزي في اليَاةَ ادن وَمَتَغْنَاهُمْ إل جين 
(98) ولو شَاء رك لآمَنَ من في الأَرضٍ كُلهمْ جَبيعا كنت فُكْرةُ الا 
حَمٌّ يَكُونُوأ مُؤْمِِينَ ( 99) وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أن تُؤْمِنَ إلا بإِذْنِ الله وَتْعَلُ 
الرجْسَ عَلَى الَذِينَ لا يَعْقِلُونَ ( 100) ضَِ انظرُوأً مَاذَا في المسَمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَمَا تُغْني الآياث وَالنُذُرُ عن فَوْمِ لأ يُؤْمنُونَ ( 101) فَهَلْ يَتَمَظِرُونَ 
لذ مل أيام الَذِينَ حَلَوَأْ من فَبلِهِمْ قل فَانمطُِو إيَ معكم مَنَ الْمُمَظِرينَ 
(102) ثم ننجي رُسُلَنَا وَالَِينَ آمَنُوأْكَذَلِكَ حَقَا عََيمَا ثنج الْمُؤْمِبينَ 
(103) قن يا أَيُهَا النَاسْ إِن كُكُمْ في شك مَن دِيني قل أَعْبْدُ الّذِينَ تَعْبْدُونَ 
من دُونٍ الله وَلَكِن أَعْبُدُ الله الّذِي يَعَوَفَاكُمْ وَأَمِزْتُ أَنْ أكون من الْمُؤْمِِينَ 
(104) وَأَنْ أَقم وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً وَلاَ تَكُوئنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( 105) وَل 
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تَدْعُ من ذُونٍ الله مَا لا ينمَعْكَ وَل يَضْرُكَ إن فَعَلْتَ فَإنّكَ إذآ مَنَ الظَالِمِينَ 
(106) وَإن يَنْسَسْكَ الله بِضْرٌ قَلاَكاشِف لَه إل هُوَ وَإن يُرِدكَ بير قا 
آذ لفَضْلهِ يصَيبُ بهِ من يَشَاءُ من عِبَادِهِ وَهوَ الَو الرَِيمْ (107) قل با 
أَيّهَا النّاْ قَدْ جَاءَكُمْ الحَقٌ من رَبَكُمْ فَمَنِ المْتَدَى فَإِتا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن 
صَلَ فإَِا يَضِلُ عَلَيْها وما أنأ علَيكُم يكيل ( 108) وَاتَِْ ما يُوحى إِلَيْكَ 
وَاصِْرْ حَقٌّ يحْكُمَ اله وَهْوَ حَيْرُ الْحَاكِبِينَ (109) 4 . 


تن تنا 
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قوله عز وجل : 7 وَلَقَدْ بَوَأنا بتي إِسرَائِيل مُبوَاً صِدْقٍ وَرَرَْنَاهُم مَنَ 
الطَيْبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُواً حَىّ جَاءَهُ هُمُ الْعلَمُ | إِنَّ وَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ مَ الْقِيَامَةٍ 
فيمًا كَانُوأ فيه كْتَلِفُونَ (93) فَإِن كنت في شَكَ با 0 إِلَنِكَ فَاسْأَلٍ الَّذِينَ 
َفرَؤُونَ الكتاب من قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ الحَق من رَنَكَ قلا تَكُوننَ مِنَ 


و 


المُمِينَ (94) ولا تَكُوتَنَ من الَّذِينَ كَذّبُوأ 0 الله فَتَكُونَ من لْحَاسِرِينَ 


سه 


(95) إِنَّ الَّذِينَ حَفَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبَكَ ل يُؤْمِنُونَ ( 96) وَلَوْ جَاءنْهُمْ 


كُلُ آيةِ حَئٌّ يَرَوْأْ الْعَذَاب لأليم ( 7) فَلَوْلا كاتث قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَتَفَعَهَا 
ئها إل 0 يُونْسَ لما آمَنُواْ كُشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزي في اَيَاةَ الدَنْيا 


ل 020000 
وقال قتادة : بوهم الله الشام وبيت المقدس . 

قال ابن كثير : وقوله : 95 قَمَا الخْتلَقُوا حَقٌّ جَاءهُمُ الْعِلْمُ * , أي : ما 
اختلفوا في شيء من المسائل إلا من بعد ما جاءهم العلم » أي : ولم يكن لحم 
أن يختلفوا وقد بيّن الله لهم وأزال عنهم اللبس وقد ورد في الحديث : « أن اليهود 
اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة » وإن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين 
فرقة » وستفترق هذه الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة » منها واحدة في الجنة 
وثنتان وسبعون ف النار » » قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال : « ما أنا عليه 
وأصحابي » . رواه الحاكم في مستدركه بمذا اللفظ ‏ وهو في السنن والمسانيد ؛ 
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ولهذا قال الله تعالى : 35 إِنَّ رَبّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقَِامَةٍ فِيمَا كَانُوأ فيه 
ون 4 . 

وقال الضحاك في قوله تعالى : © قن كنت في شلك يا أَنَلْنَا ِلَِكَ ما يال 
اليية 2 يَفْرَوُونَ الكتاب مِن قَبْلِكَ # » يعني : أهل التقوى وأهل اليمان من أهل 
الكتاب من أدرك النبي م . وقال قتادة : بلغنا أن نبي الله م قال : « لا أشلكٌ 
ولا أسأل » . 

قال ابن كثير : وهذا فيه تثبيت للأمة وإعلام لهم أن صفة نبيهم 0 موجودة 
في الكتب المتقدمة . 

وعن مجاهد في قوله # إِنّ الَّذِينَ حََّث عَلَيْهِمْ كُلِمَث رَبَِكَ لا يُؤْمِنُونَ 4 
قال : حقٌّ عليهم سخط الله بما عصوه . 

وعن ابن عباس : قوله : 0 فَلَوْلا كانت قَرْيةُ آمَنَث فَتَمَعَهَا ِعَانْهَا # 2 
يقول : لم تكن قرية آمنت ينفعها الإبمان إذا نزل بها بأس الله إلا قرية يونس . 
وعن سعيد بن جبير قال : لما أرسل يونس إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام وترك 
ما هم عليه » قال : فدعاهم فأبوا » فقيل له : أخبرهم أن العذاب مصبّحهم 
فقالوا : إنا لم جرب عليه كذبًا » فانظروا فإن بات فيكم فليس بشيء » وإن لم 
يبت فاعلموا أن العذاب مصبّحكم . فلما كان في جوف الليل أخذ مخلاته 
فتزوّد فيها شيئًا ثم خرج » فلما أصبحوا تغشاهم العذاب كما يتغشى الإنسان 
الثوب في القبر » ففرقوا بين الإنسان وولده » وبين البهيمة وولدها » ثم عجّوا 
إلى الله فقالوا : آمنا بما جاء به يونس وصدّقنا » فكشف الله عنهم العذاب , 
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فخرج يونس ينظر العذاب فلم ير شيئًا . قال جربّوا عليٌ كذيًا » فذهب مغاضيًا 
لربه حتى أتى البحر . 

قوله عز وجل : 3 وَلَوْ شَاء رَبك لآم مَن في الأَرْضٍ كُلّهُمْ جميعا 
َقأَنتَ تُكْرةُ النَّاسَ حَقٌ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ( 99) وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أن ثُؤْمِنَ إل 
بِذْنِ الله وتْعلُ الرجْس عَلَى الَّذِينَ لا يَعقُِوتَ ( 100) قُلٍ انظروأ مَاذًا في 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا تُغني الآياث وَالنُدُرُ عن فَوْمِ لأ يُؤْمِنُونَ ( 101) 
فَهَل يَنمَطِرُونَ إل مل أَيام الّذِينَ خَلَوأْ من قَبْلِهِمْ قُلْ فَانتظِرُوأ إِيّ مَعَكُم مَنَ 
الْممَطِرِينَ ( 102) ثم ننجي رُسلَنَا وَلَذِينَ آمنوأ كذَلِكَ حَقَا علَيْمَا نج 
الْمُؤْمِينَ (103) * . 

عن ابن عباس : قوله : 9 وَلَوْ شَاء رَبْكَ لآم من في الْأَرْض كُلهُمْ جميعا 
١ . 4‏ وَمَاكَانَ لِتَفْسٍ أن تُؤْمِنَ إلا بإِذْنِ اللو 4 ونحو هذا في القرآن » فإن 
رسول الله م كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الحدى » فأخبره أنه 
لا يؤمن من قومه إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول » ولا 
يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول . 

وعن قتادة : قوله : «( فَهَلْ يَمَظِرُونَ إلا مِثْل أََام الذِينَ حَلَوا من فَبْلِهِمْ 4 
يقول : وقائع الله في الذين خلو من قبلهم : قوم نوح » وعاد » وثمود . وقال 
الربيع : خوّفهم عذابه ونقمته وعقوبته . 
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قوله عر وجل : 3 قُل يا أَيَا النَاسْ إِنكُهُمْ في شَلبٍ من دِيني قل 
عْبْدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ من ذُونٍ الله وَلَكِنْ أَعْبْدُ الله الَّذِي يَتَوَفَاكُمْ وَأُمِزِتُ أَنْ 
أكون مِن الْمُؤْمِِينَ ( 104) وَأَنْ أِمْ وَجْهَكَ لِلدِينٍ حَبيفاً ولا َكُوئنَ من 
الْمُشْرِكِينَ (105) وَلاَ تَدْعْ من دُونٍ الله مَا له يَمَغْكَ وَلاَ يَضْرّكَ فَإن فَعَلْتَ 
فَِنّكَ إذاً مّنَ الظّالِمِينَ (106) وَإِن يَنْسَسْكَ الله بِضْرٌ فَلاَكَاشِف لَهُ إلا هُوَ 
إن يُرذْكَ بحَيْرٍ لا رَآدَ لِمَضْلِهِ يُصَيبْ به من يَشَاءْ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْمفُور 
لرّحِم (107) قل ا أَيُّهَا النّاسُ قَدْ جَاءكُمْ اق من رَبَكُمْ فَمَنِ امْتَدَى 
(108) وَاتَِعْ مَا يُوحَى إِلَِكَ وَاصْبرْ حَقٌّ يَكُمَ الله وَهْوَ حَيْرُ الَْاكِِينَ 
(109) 4 . 

قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى : <! وَلا تَذْعٌ مِن دُونٍ الله مَا لد يَمَعْكَ 
وَل يَصدّكَ من فَعَلْت فَإِنَكَ إذاً مّنَ الظَالِمِينَ 4 » يقول تعالى ذكره : ولا تدع يا 
د من دون معبودك وخالقك شيئًا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة » ولا 
يضرك في دين ولا دنيا » يعني : الآلهة والأصنام يقول : لا تعبدها راجيا نفعها 
وخائقًا ضرها » فإتما لا تنفع ولا تضر » فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله » 
١ل‏ فَإِنَكَ إذاً بن الظَّالِمِينَ 4 » يقول : من المشركين بالله الظالم لنفسه . 

وقال ابن كثير : وما أَنأ عَلَيْكُم يوكبلٍ # ء أي : وما أنا موكل بكم 


حتى تكونوا مؤمنين به » وإنما أنا نذير لكم » والحداية على الله تعالى . 
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وقوله : < وَاتِّعْ ما يُوحى إِلَيِكَ وَاطْيِرْ 4 , أي : تمسك بما أنزل الله 
عليك وأوحاه إليك ‏ ف وَاضْيِرْ © على مخالفة من خالفك من الناس » ١‏ ( 
حت نكا له 4ناق رانس ركلا عم الل كلخد لكين 4 وي : 
خير الفاتحين بعدله وحكمته . والله أعلم . 


تند تن 
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الدرس التاسع والعشرون بعد المائة 
1[ سورة هود ] 
مكية » وهي مائة وثلاث وعشون آية 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال أبو بكر : يا رسول الله قد شبت 
! قال : « شيّبتني هود . والواقعة » والمرسلات » وعم يتساءلون » وإذا الشمس 
كورت » . رواه الترمذي . وفي رواية : « شيبتني هود وأخواتها » . 
يشم الله اليّحمنٍ اليَحِيم 
آلركتات أَخكِمث آياثة ن فُصِلَتْ من لَدْنْ كيم خَبيرٍ ( 1) ألا 
تعْبْدُوأْ إل الله إنني كم مَنْهُ تَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ( 2) وَأَنِ اسْتَغْفرُوأ ركم م ووأ 
لي متَعَكُم متاعاً حَسَناً إلى أَجَلٍ مُسَمَّى وَبْؤْتٍِ كل ذِي فَضْلٍ فَصْلَهُ وَإن 
تَوَلَوْأْ َي أَحَافُ عَلَيِكُمْ عَدَابَ يَوْمِ كبيرٍ ( 3) إِلَ الله مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى 
عن عَْءٍ قدي ( 4) ألا ينون صدُورَهُم ليسنقخفوا نه ألا جين 
يَسْتَغْشُونَ يَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُْلِمُونَ إِنهُ عَلِيِمْ بِدَاتِ الصَّدُورٍ ( 5) 
وَمَا من دَآبّةٍ في الأَرْضٍ إلا عَلَى الله ررْفهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌ 
في كِتَابٍ مُبِينِ ( 6) وَهُوَ الذي خَلّق السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَةِ يام وكَانَ 
عد الْمَْتِ لَيَقُكنَ الَذِينَ كفَرُوأ إن هَذَا إل سِخرٌ مين( 7) وَليِنْ أََر 


و 


نهم الْعذَاب إل أَمَةِ مَغدُودَة لَيقُولنَ ما يخِسُهُ ألا يَوْمَ ينهم لَيِْسَ مَضْرُوفا 
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عَنْهُمْ وَحَاقَ ينم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ ( 8) وَلَِنْ أَذَفْنَا الإِنْسَانَ مِنّا رَحمَةَ ثم 
ترْعْتَاهَا مِنْه إِنَّهُ لَيَؤْوسَ كفُورٌ ١‏ 9) وَلَيِنْ أَذَفنَاُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرَّاء مَسْهُ 
َيَهُونَ ذَهَبٍ السيكاث عَتٍ إِنّهُ لَقَِحَ فَحُورٌ ( 10) إِلاَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَوِلُوا 
الصّاَاتٍ أُؤْلَِكَ كم مَغْفِرَة وَأجْرْ كبيرٌ ( 11) فَلَعَلّكَ تارك بَعْضَ مَا يُوحَى 
إِبِكَ وَضَائِقْ به صَدْوَكَ أن يَقُولُوا َؤلا أنزلَ عَلَيْهِ كبر أو جاء مَعَهُ مَلَك ما 
أنت نَذِيرٌ وَاللَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ كيل ( 12) آَم يَفُولُونَ افتاه قل فَأنُوأ يشر 
سُوَرٍ مَثْلِهِ مُفْمرََاتِ وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطَعْكُم مّن دُونٍ الله إن كم صَادِقِينَ 
(13) فَإن ل يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاغْلَمُوأ عا أنزل بعلّم الله وَآن لا إِلَهَ إِلذَ هُوَ 
هَل أَسم مُسْلِمُونَ ( 14) من كان يريد اليه الدّنيَاوَيَعَهَا توف إِلنْهِم 
عْمَاهُمْ فيها وَهُمْ فيهَا لا يُبْحَسُونَ ( 15) أُوْلَِكَ الَذِينَ لَيْسَ لَُمْ في الآخرَة 
لا الثَارُ وَحَبطً ما صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ ما كانُوأ يَعْمَلُونَ ( 16) أَهَمَنكانَ 
عَلَى بَيئَِ مّن رَبَهِ وَيَعْلُومُ شَاهِدٌ مَنْهُ ومن قَبِِْ كتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَة 
ُولَيِكَ يُؤْمِنُونَ به وَمَن يَكْفْرْ به مِنَ الأخرّاب فَالئَارُ موْعِدُهُ فَاد نك في مِزية 
نه إنَّهُ الح من رَتَكَ وَلَكِنَ أَكْقرَ النّاسٍ لآ يُؤْممُونَ ( 17) وَمَنْ أَظْلَمْ مَنٍ 
افَْرَى عَلَى الله كذباً أولَيِكَ يُعْرَصُونَ عَلَى رم وََقُولُ الْأَسْهَادُ هَؤُلاء 
الَْذِينَ كَدَبُوأ عَلَى رَبَمْ آلا لَعنَةُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ ( 18) الَّذِينَ يَصُدُونَ عن 
سَبِيلٍ الله وَيَبْعُونَهَا عوَجاً وَهُم بالآخرّةٍ هُمْكَافِرُونَ ( 19) أُولَئِكَ 1 يَكُونُوا 
مُعْجِزِينَ في الأَرْضٍ وَما كان لم ين ذُونٍ الله من أَوْلَِاء يُضَاعَفْ للُمُ الْعَذَابُ 
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ما كاثوأ يَسَْطِيعونَ المع وما كاثوا يَْصِرُونَ ( 20) أؤلَيِك الْذِينَ خَسِرُوا 
أَنفْسَهُمْ وَصّلّ عَنْهُم ما كائُوأ يَفْعَرُونَ ( 21) ل جَرَمَ أَنَهُمْ في الآخرّةٍ هُمْ 
الأحْسَرُونَ (22) إِنَّ الَّذِينَ آمَنوأ وَعَمِلُوا الصَّاجَاتٍ وََخْبَُوا إلى ركيم أؤلَيك 
أصْحَابْ الجن هُمْ فيا خَالِدُونَ ( 23) مَل الْفريقٍ كالأغمى وَالأصم 
وَالْمَصِيرٍ وَالسّمِيع هَل يَسْتَوِيَانِ مَكَلاَ أقلا تَدَكُرُونَ (24) »4 . 


6 د 
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قوله عز وجل : ٠١‏ آلر كِتَابٌ أَحْكِمَث آياثه ث فْصِلَتْ من لَّدْنْ حَكِيم 

خَبيرٍ (1) آلا تَعبْدُوأ إلا الله إنني لكم مَنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِير ( 2) وَأَنِ اسْتَغْفرُوأ 
َنَكُمْ م ُوئُوأ إِلَْهِ متَكُم مَُاعاً حَسَنا إلى أَجَلٍ مُسَمّى وَيؤْتٍ كُلَ ذي فَضْلٍ 
فَضْلَهُ ون تَوَلّوْا َِنَ أَحَافْ عَلَيِكُمْ عَذَّابِ يَوْمِ كبيرٍ ( 3) إِلَ الله مَرْجِعُكُم 
وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( 4) ألا إِنْهُمْ يَنْنُونَ صدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوأ مِنْهُ ألا 
حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنهُ عَلِيِمٌ بدَاتِ الصّدُورٍ 
(5) © . 

عن الحسن في قوله : « كِتَابٌ أَحْكِمَث آينةُ نك مُصِلَتْ © قال : 
أحكمت بالأمر والنهي » وفصّلت بالثواب والعقاب . وقال قتادة : أحكمها 
الله من الباطل . ثم فصلّها بعلمه فبيّن حلاله وحرامه » وطاعته » ومعصيته . 
وَيْوْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ © , قال : ما احتسب به من ماله » أو عمل بيده 
» أو رجله » أو كلِمه » أو ما تطوع به من أمره كله . 

وقوله تعالى : 9 ألا إِنّهُمْ يَنْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ * . قال مجاهد : 
يثنون صدورهم شكًا وامتراء في الحق 9 لِيَسْمَحْفُواْ 4 من الله إن استطاعوا . 
وعن ابن عباس : <9 ألا إِنّهُمْ يَنْنُونَ صُدُورَهُمْ * » يقول : يكتمون ما في 
قلوهم <( ألا جين يَسْتَفُْونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلْمْ * ما عملوا بالليل والنهار . وعن 
الحسن في قوله : 3 ألا إِنَّهُمْ يَْنُوكَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَحْفُوا مِنْهُ * . قال : من 
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جهالتهم به ؛ قال الله : 35 ألا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ِيَابَهُعْ * في ظلمة الليل في 
أجواف بيوتحم » يعلم تلك الساعة » 35 ما يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِبُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بات 
الصَّدُورٍ © . 

قوله عز وجل : ٠‏ وَمَا من دَآبّةٍ في الأرْض إلا عَلَى الله ها وتَعْلَم 
مُسْتَقَرَهَا وَمُسْتَؤْدَعَهَا كُلَ في كتاب مُبِينِ ( 6) وَهُوَ الَذِي خَلَق السّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضَ في سِنَّةِ يام وكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاء لِيبِلوكُمْ أيُكُمْ أخسَن عَمَلاً وين 
قلت إِتَكُم مَبْعُونُوَ من بَعدٍ الْمَوْتِ لَيَقُونَ الَذِينَ كفَرُوأ إن هَدَا إلا سِخْرٌ 
ين (7) وين أَْزْا عَنهُمْ اْعَذَاب إلى أَمةٍ معْدُودةٍ يقُونَ ما يبس ألا 
يَوْمَ أيهم لَيِسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحَاقَ يم مَاكانُوأ به يَسْتَهرِئُونَ ( 8) وَلَيِنْ 
َذَفْنَا الإنْسَانَ مما رَحْمَةَ م تَرَعْتَاهَا مِنْهُ إِنَهُ لَيَؤْوسنَ كَفُورٌ ( 9) وَلَيِنْ أَذَفْنَاه 
نعْمَاء بَعْدَ ضَرّاء مَسَنْهُ يَفُوَنَ ذهب السينَاث عَت ِنَّهُ لقح فَخُورٌ ( 10) 
إل الَذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُواً الصَّاحَاتٍ أوْلَئِكَ هم مَغْفِرَة وَأَجْرْ كبيرَ (11) 4 . 

عن ابن عباس : ١‏ وَمَا مِن دَآبَّةٍ في الأَرْضٍ إلا عَلَى الله رِرْقُهَا 4 قال : 
كل دابة . قال الضحاك : والناس منهم . وقال ابن عباس :2 ويعلم مستقرها 
في الرحم » 45 وَمُسْتَوْدَعَهَا # : في الصلب . 

وقوله تعالى : <( وَمُوَ الَذِي حَلَق السّمَاوَاتِ وَالأَرْض في سِنَةِ يام وكَانَ 
عَرْشّهُ عَلَى الْمَاءِ # » قال قتادة : ينبعكم ربكم تبارك وتعالى كيف كان بدأ 
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خلقه قبل أن يخلق السماوات والأرض . وعن أبي رزين العقيلي قال : قلت : يا 
رسول الله أين كان ربنا قبل أن يذلق: الستماوات والأرض ؟ قال ::< كان في 
عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء » ثم خلق عرشه على الماء » . رواه ابن جرير 
وغيره . وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله 0 : « اقبلوا البشرى يا 
بني تميم » » قالوا قد بشرتنا فأعطنا » قال : « اقبلوا البشرى يا أهل اليمن » 
قالوا : قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان ؟ قال : « كان الله قبل 
كل شيء » وكان عرشه على الماء » وكتب في اللوح الحفوظ » ذكر كل شيء » 
. الحديث متفق عليه . وعن سعيد بن جبير قال : سكل ابن عباس عن قوله 
تعالى : ل وَكَانَ عَرْشهُ عَلَى الْمَاءِ # على أي شيء كان الماء ؟ قال : ( على 
متن الريح ) . 

وقوله تعالى : 929 وَلَيِنْ أ كي عَنْهْهْ الْعَدَاب إل أكةٍ مَةِ مَعْدُودَةٍ # » قال ابن 
عباس : إلى أجل محدود ف ليقو ما يخس 4 ؟ قال ابن جريج : للتكذيب 
به . 9 ألا يومَ يهم لَيْسَ مَصٌرُوفاً عَنْهُمْ وَحَاقَ يم ما كانُوأ به يَسْتَهِْئُونَ 
ولَينْ أَدَفْنَا الإنْسَانَ ما وَحْمَةَ نم ترَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَُّ ليؤُوسَ كَقُورٌ 4 » قال ابن جريج 
: يا ابن آدم » إذا كانت بك من نعمة من الله من السعة والأمن والعافية » 
فكفور لما بك منها » وإذا نزعت منك يبتغي لك فراغك » فيؤوس من روح الله 
قنوط من رحمته ؟ ! كذلك المرء المنافق والكافر » 83 وَلَيِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءِ بَعْدَ 


- 


صتراء سئة ليقُوآنٌ ذهب المتيقاث حني. #غره بالله وجزاه عليه 9 إن فرع 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


نخورٌ * إلا اَِينَ صَبروأ 4 عند البلاء « وَعَِلُواً الصَامجَاتِ 44 عند النعمة ف« 
َوْلَيِكَ لم مَغْفِرةٌ 4 لذنوهم ا وَأَجْرٌ كبِيد 4 قال : الجنة . 

قوله عز وجل : ٠<‏ فََعَلّكَ تارك بَعْضَ ما يُوحَى إِلَيِكَ وَضَائِق به صَذْوْكَ 
أن يَفُولُوا لَْلا أنزلَ عَلَيْه كير أ جَاء مَعَهُ مَلَكُ إِنَا أنت تَذِيرٌ وَاللَهُ عَلَى كُلَ 
شَيْءٍ وكيل ( 2)أمْ يَفُولُونَ افْعَرَاهُ قل فَأنُوأ بعر سُوَرٍ مَثْلِهِ مُفعَرَياتِ 
وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطَغْكُم من دُونِ الله إِنِكُسُمْ صَادِقِينَ ( 13) فَإن ل يَسْتَحِيبُوأ 


٠ 
- 
دسي‎ 
إن‎ 


لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَا أنزل بِعِلّم الله ون لا إِلَهَ إلذّ هُوَ فَهَلْ أكْم مُسْلِمُونَ ( 14) 
مَن كَانَ يُرِيدُ اليَاةَ الَّنْيَا وَزبنَتَهَا نُوَفبّ إِلَيْهمْ أَعْمَاهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهًا لآ 
ُنْحَسُونَ (15) أُوْلَيِكَ الَّذِينَ لَِسَ لَُمْ في الآخرة إلا الثَارُ وَحَبِط مَا صَنَعُوأ 
فيا وَبَاطِلَ ما كَانوأ يَعْمَلُونَ ( 16) أَهَمَن كان عَلَى بَيَِّ مَن رَبَهِ وَيَعْلُوهُ 
شَاهِدٌ يَنْهُ ومن قَبْلِهِ كتابُ مُوسَى إمَاماً وَرَحْمَة أُوْلَيِكَ يُؤْمِنُونَ به وَمَن يكف 
به مِنَ الأخْرّاب فَالنَارُ مَوْعِدُهُ 2 قلا تَكُ في مِرْيَةِ مَنْهُ إِنَهُ الحَقَّ من رَبَكَ 
وَلَكِنّ أَْكرَ النّاسٍ لآ يُؤْمنُونَ (17) 4 . 

قال مجاهد : قال الله لنبيه : « ملَعلّك تارك بض ما يوك ليك أن 
تفعل فيه ما أمرت وتدعوا إليه كما أرسلت » «آ أن يَفُولُوا للا أنزلَ عَلبْهِ كير 4 
لا نرى معه مالاً » أين المال 95 أَوْ جَاء مَعَهُ مَلَكّ 4# ينذر معه » إنما أنت منذر 


؛ فبلّعْ ما أمرت . 
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وعن سعيد بن جبير : ل مَن كَانَ يُرِيدُ اليَاةَ الدّنَْا وَزِينَعَهَا 4 قال : من 
عمل للدنيا وُوِيَهُ في الدنيا . وقال مجاهد : هم أهل الرياء 3 لآ يُبْحَسُونَ 4 : 
لا ينقصون . 

وقوله تعالى : # أَقمَن كَانَ عَلَى بَيْئةِ مّن يَبْهِ # » أي : برهانه . وعن ابن 
عباس : قوله : «آ أَكَمَ نكَانَ عَلَى بَيْنَةِ يّن ره # » يعني : محمدًا م » عَلَى 
بِينَةِ مّن يه وَيَثْلُوهُ َاهِدٌ مِنْهُ 4# فهو جبريل شاهد من الله بالذي يتلوا من 
كانت ال 

وقال ابن كثير : يخبر الله تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله 
التي فطر الله عليها عباده » من الاعتراف بأنه لا إله إلا هو كما قال تعالى : 
ل فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينٍ حزيفاً فِطْرة الله الي مَطَرَ اناس عَلَيْهَا 4 الآية » إلى أن 
قال : وذلك أن المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة » 
والتفاصيل تؤخذ من الشريعة والفطرة تصدّقها وتؤمن بما » ولمحذا قال تعالى : 9 
أَكَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةِ من ريه وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ يَنْهُ © وهو القرآن بلّغه جبريل إلى 
البي 0 إلى أمته . 

وقال البغوي : قيل : في الآية حذف . ومعناه : أفمن كان على بيّنة من 
ربه كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها » أو كمن هو في الضلالة والجهالة . وعن 
سعيد بن جبير قال : كنت لا أسمع بحديث عن النبي م على وجهه إلا وجدت 
تصديقه في القرآن فبلغني أن النبي 0 قال : « لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
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يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار » . فجعلت أقول أين مصداقه 
في كتاب الله ؟ حتى وجدت هذه الآية : 35 وَمَن يَكْمْرْ بِهِ مِنَ الأخرّاب فَالئَارُ 
مَؤْعِدُةُ # » قال : من الملل كلها » 9 مَل تلك في مِْيةٍ ينه إن الح من رَبك 
ولَكِن أَمْقرَ الئاس لآ يؤْمبُونَ 4. 

قوله عر وجل : ١‏ وَمَنْ أَظْلَمْبمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كذباً أَولَِكَ يُعْرَضُونَ 
عَلَى رََمْ وَيَقُولُ الأَسْهَادُ هَؤُلاء الَّذِينَ كَدَبُوأ عَلَى رَيمِمْ أله لَعْنَةُ الله عَلَى 
الظَالِمِنَ (18) الّذِينَ يَصُدُونَ عن سَبِيلٍ الله وَيَبْعُونَهَا عِوَجأً وَهُم بالآخرة 
هُمْ كافِرُونَ (19) أُولَئِكَ ل يَكُونُوا مُعْجزِينَ في الأَرْضٍ وَمَاكَانَ لم مّن ذُونٍ 
الله من أَوْلِيَاء يُصَاعَفْ طَنُمْ الْعَذَابُ مَاكَانُوأ يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ وَمَاكَانُوأ 
ُبْصِرُونَ (20) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفْسَهُمْ وَضَلَ عَنْهُم ما كَانُوأ يَفتَرُونَ 
(21) لا جَرَمَ أَنَهُمْ في الآخرّة هُمْ الأَخْسَرُونَ (22) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوأ 
الصَّاَاتِ وَأَخْبَعُوْ إلى رتِْ أؤلَيكَ أَصْحَابْ ان هُمْ فيهًا خَالِدُونَ ( 23) 
مَكَلُ الْمَرِفَنِ كَالأَعْمَى وَالِأْصّمّ وَالْمَصِيرٍ وَالسَمِيع هَل يَسْتَوِيَانِ مَكادَ َلآ 
تَذَكْرُونَ (24) * . 

عن ابن جريج قوله : «9 وَمَنْ أَظلَمُ يمن افْتَرَى عَلَى الله كَذِباً * » قال : 
الكافر والمنافق » 9[ أُوْلَِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَكِمْ * فيسألهم عن أعمالهم ( 
وَيَقُولُ الأَشْهَادُ 4# الذين كانوا يحفظون أعمالهم عليهم في الدنيا : 
هَؤُلاء الَِّينَ كَدَبُواْ عَلَى رَييِمْ * . وقال الضحاك : :3 الْأَشْهَادُ 4 الأنبياء 
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والرسل . وعن ابن عمر قال : معت رسول الله 0 يقول : « إن الله عز وجل 
يدني المؤمن » فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرّره بذنوبه » ويقول له : 
أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ حتى إذا قرّره بذنوبه ورأى في نفسه أنه 
قد هلك قال : فإ قد سترتما عليك في الدنيا » وإن أغفرها لك اليوم » ثم 
يعطي كتاب حسناته . وأما الكفار والمنافقون فيقول : 9١‏ الْأَشْهَادُ هَؤُلاء الَِّينَ 
كَدَبُوا عَلَى رَيِمْ آلآ لَعْنَهُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ 44 ». متفق عليه . 

وعن قتادة : قوله : هل مَا كَانُوأ يَسْتَطِيِعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوأ يُنْصِرُونَ # صم 
على الحقٌّ فما يسمعونه » بكم فما ينطقون به » عمي فلا يبصرونه ولا ينتفعون 
به . 


وقوله تعالى : «1 لآ جَرَمَ © . 


هم الأخسرون . وقال في القاموس : 3# لآ جَرَمَ 4 , أي : لا بدّ أو حمًا لا 
محالة » أو هذا أصله ثم كثر حتى تحول إلى معنى القسم . 
وقوله تعالى : ا إنَّالَِّينَ آمتُوأ وعَمِلُواْالصاحخَاتٍ وَأَحْبمُوأ إِلَ رَتَيمْ وليك 
صْحَابُْ الجنّةِ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ * . قال قتادة : الإخبات التخشّع والتواضع . 
وقال ابن عباس : فا مَل الْمَرَينِ كالأغمى وَالأَصَم وَالْمَصِر وَالسّمِيع ‏ 4 
قال : الأعمى والأصم والكافر » والبصير والسميع المؤمن . وقال قتادة : هذا 
مثل ضربه الله للكافر والمؤمن » فأما الكافر فصمٌ عن الحق فلا يسمعه » وعمي 


ا 
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عنه فلا يبصره » وأما المؤمن فسمع الحق فانتفع به وأبصره » فوعاه وعمل به » 
يقول تعالى : 95 هَل يَسْئَويَانِ ممَلاَ ألا تَذَكَوُونَ 6 . والله أعلم . 


ا د 
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الدرس الغلاثون بعد المائة 


« وَلَقَد أَْسَلْنَا ثوحاً إلى فَومِهِ إيّ لَكُمْ نذِيرٌ مين (25) أن لا تَْبْدُوا إل 
الله إيّ أَخَافَ عَلَيكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَليم ( 26) فَقَالَ الْمَلةْ الَّذِينَ كُمَرُوا من 
ِوْمِهِ مَا نَرَاكَ إلا شا مَهْلَنَا وَمَا نرَاكَ انَبَعَكَ إلا الّذِينَ هُمْ أََاذَِْابَادِي 
الوَأي وَمَا ترَى لَكُمْ عََيْنَا من فَضْلٍ بَل نَظَنُكُمْ كاذِييَ ١‏ 27) قَالَ يا قوم 
َنلزِمُكُمُوهَا وَأَنثُمْ ا كَارِهُونَ (28) ويا قَوْمِ لا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مَالدَ إِنْ أَجْرِيَ 
لذ عَلَى الله ومَا َنأ بطَاردٍ الّذِينَ آمَنُوأ إِنّهُم مُلآقُو رَتِمْ ولي أَرَاكُمْ قَوْما 
َهَُونَ (29) ويا قوم من يَنضُرْتٍ مِن الله إن طَرَدنهُمْ أفل تَدَكرُونَ ( 30) 
ولا أَقُولٌ لَكُمْ عندِي خَرَآئْنْ الله وَلا أعْلَمُ الْعَيْب ولا أَقُولُ إِنْ مَلَكُ وَل 
أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيْئَكُمْ أن يُؤْتِيَهُمْ الله حَبْراً الله أَعْلَمُ ها في أَنَفْسِهم إِنْ 
إذاً لّمِنَ الظَالِمِينَ ( 31) فَالُوا يا توح قَدْ جَادَلْمَنَا فَأَكْكَزِتَ جِدَالَنا فَأتّا يما 
تَعِدُنَا إن كنت مِنَ الصَادِقِينَ ( 32) قَالَ إِعا يأتِيكم به الله إن شَاء وَمَا أنثم 
بمُغجزين (33) ولا يتَمَعْكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أنصّح لَكُمْ إِنْكَانَ الله 
ريد أن يُغويكُم هُوَ رَبْكُمْ وي ُرْجَهُونَ ١‏ 34) أُمْ يَفُولُونَ افعرَاهُ قل إن 
اهمه فعلَيَ إجرَامِي وَأَنأ بريءْ ينا تجرَمُونَ ( 35) وَأُوحِيَ إلى وح أَنّهُ آن 
يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إلا من قَدْ آمَنَ قلا تَبتدسن با كانُوأ يَفْعَلُونَ ( 36) وَاصْنَع 
لُك بأعيبَا ووَخْينَا ولا نحَاطِبني في الَذِينَ ظَلَمُوأ إِنَّهُم مُغرْفُونَ ( ١‏ 37) 
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وَيَصْنَعْ الْقلْكَ وَكُلّمَا مر علَيْهِ ملا تن فَوِْهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إن تَسْخَرُوا نا 
فَإِنَّ تَسْحَرُ مِدكُنْ كما تَسْخَرُونَ (38) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن بأتِيهِ عَذَابَ يُخْرِيه 
وَل عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيعْ (39) حَقٌّ إِذَا جَاء أَمْرْنَا وَفَارَ التَنُوُ فُلْمَا امل فيهًا 
من كُلّ رَوْجَينٍ الي لَك إل من سبق َي الل وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ 
لذ قلي ( 40) وَقَالَ اكوأ فِيهَا بِسْم الل تجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رت لََفُورْ 
رَحِيمْ (41) وَهِيَ نري بم في مَؤْج كَابَالٍ وَنَادَى نُوح الْنهُ وَكَانَ في مَعْزِلٍ 
َا بي اركب مَعَنَا وَل كن مّعَ الْكَافِرِينَ ( ١‏ 42) قَالَ سَآوي إِلَ جَبَلٍ 
يَعْصِمُنِ من الْمَاء قَالَ لا عَاصِمَ الْيْمَ مِنْ أَمْرِ الله إلا من رَجِمَ وَحَالَ 
َبْتَهُمَا الْمَوْجُ م فَكَانَ من الْمُغْرَقِينَ ( 43) وَقِبلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء 
قلعي وَغِيض الْمَاء وَقْضِيَ الأمْرُ وَاسْمَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُغْدا لَلْمَوْمِ 
الظَّلِمِينَ (44) وَادَى نُوح رَبَهُ فَمَالَ رب إِنَّ ابني من أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الح 
وَأنت أَحْكم الْحاكِينَ ( 45) قَالَ يا وخ إِنَهُ لَب مِن أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلّ غَيْرْ 
صَالِح قلا تَسْألْنٍ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ إي أَعِظْكَ أن تَكُونَ من الجَاهلِينَ 
(46) قَالَ رب إِنَ أَعُودُ بكَ أن أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لي به عِلَمُ وله تَغْفِر لي 
ومني أكن ين الحارين ( 7) قبل يا وح لبط بسَلام مَنَا وَبركاتِ 

عَلَيِكَ وَعَلَى أَمَم تمن مَعَكَ وَأمَعْ سَتْمَتعْهُْ نه بَسّْهُم مَنَا عَذَابَ أَلِي ( 8) 
ِلك مِنْ أنبَاء الْعَيْبٍ نُوحِيهًا إِلَيْكَ مَاكُنت تَعْلّمُهَا أنت ولا قَوْمُكَ من قَبْلٍ 
هَذَا فَاصْرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلمْتَقِينَ (49) © . 


6 د 
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قوله عز وجل : ١‏ وَلَقَد أَرْسَلْنَا ُوحاً إلى قَوْمِه إِي لَكُم تَذِيرٌ مُينَ (25) 
أن ل تَعْبدُوأْ إلةّ الله إيَ أَحَافْ عَلَيكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَليم (١‏ 26) فَقَالَ الْمَادُ 
الَّذِينَ كفَرُو من قِوْمهِ ما نرَاكَ إلا بَسَراً مَغْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتبَعَكَ إلا الَّذِينَ هُمْ 
رالا َادِي الَأ وَمَا تَرَى لَكُم عَلَِنَا من فَضْلٍ بَلْ نَظنكُمْ كَاؤِيينَ ( 27) 
قَالَ با قَوْمِ أريْعُمْ إن كنث عَلَى بَيْئَةٍ من ري وآتاني رَحْمَةَ مَنْ عِندِه فَعُمَيَتْ 
عَلَيِكُمْ أَتلْزِمُكُمُوهًا وَأنَثُمْ طَا كَارِهُونَ (28) وَيَا فَوْمِ لا أَسْألكُم عَلَيْه مَالاً إنْ 
أَجْرِي إلا عَلَى الله ومَا أن بطَاردٍ الَّذِينَ آمنوأ إِنّهُم مُلاقُو رَيِمْ وَلَكِت أراكم 
ْم تجْهَلُونَ (29) وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرْنِ مِن الله إن طَرَدتُهُمْ أَقَلا تَذَكرُونَ 
(30) وَل أَقُولٌ لَكُمْ عدي حَرَآئِنُ الله ولا أعْلّمْ الْعيْب وَل أَقُولُ إِيّ مَلَكْ 
وَل أَولُ لِنّذِينَ تَزدَرِي أَعْيْئَكُمْ آن يُؤْتِيَهُمْ اللّهُ خَيْراً الله أَعْلَمُ با في أَنفْسِهِمْ 
إن إذاً لّمِنَ الظَالِمِينَ ( 31) قَالُواْ يا نُوح قَدْ جَادَلتَنَا فزت جِدَالََا فأنَنا 
عا تعدا إن كنت مِنّ الصادِقِينَ ( 32) قَالَ إِعا يأتِيكم به اللّهُ إن شَاء وَمَا 
نم بمُغجزين ( 33) وَل يَتَفَعْكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدثُ أَنْ أنصّح لَكُمْ إن كَانَ 
الله يُردُ أن يُعْويَكُمْ هو رَبكُمْ وَإَِيْه ُرْجَعُونَ ( 34) أَمْ يَفُولُونَ افْعَرَاهُ قل إِنِ 
اهْعَرَبِمُهُ فَعلَىّ إِجْرَامِي وَأَنَأ بَرِيءٌ ينا ُجرَمُونَ (35) 4 . 

عن ابن عباس : قوله : <9 وَمَا تراك انَبَعَكَ إلا الِّينَ هُمْ أَرَاؤِلنَا ادي الرَأي 
0 » قال : ما ظهر لنا . 

وقال ابن جرير : فيما نرى ويظهر لنا . 


الجزء الثاني 


وعن ابن جريج : قال نوح :39 يا قَوْءِ أَََيْتُمْ إن كُنث عَلَى بَيْنةِ مّن بي 4 
قال : قد عرفتها وعرفت بما أمره » وأنه لا إله إلا الله هو #8 وَآنَانِ رَحْمَةَ مَنْ 
عِندِهِ © الإسلام والحدى والإيمان والحكم والنبوة . 99 فَعْمَيَتْ © . 

قال البغوي : أي : شبّهت وألبست عليكم » ل أَنلْرْفْكمُوهَا 2# أي : 
البيّنة والرحمة » ل وَأَنثُمْ طَا كَارِهُونَ 4 لا تريدوتحا ؟ قال قتادة : لو قدر الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام أن يلزموا قومهم لألزموا » ولكن لم يقدروا . 

وعن ابن جريج : قوله : «3 ولا أَقُولُ لَكُمْ عندِي حَرَآئْنْ اللو 4 التي لا 
يفنيها شيء فأكون إنما أدعوكم لتتبعوني عليها لأعطيكم منها » 9 ولا أتُولُ إِي 
َلك © نزلت من السماء برسالة » ما أنا إلا بشر مثلكم » # ولا أَعْلَمُ الْمَبب 
# ولا أقول : اتبعون على علم الغيب . 

وقوله تعالى : < أَمْ يَقُوُونَ افْتَراهُ 4 . أي : يقول المشركون : افترى عد 
هذا الخبر » 9 كُلْ إن اْتَرِعهُ معلَيّ إِجْرَامِي 4 , أي : إثمي » 3 ونا بَِيءْ بن 
م * بتكذيبكم هذا القرآن وليس بمفترى . 

قوله عر وجل : 9 وأُوحِيَ ِل وح أَنَهُ آن يُؤْمِنَ من فَوْمِكَ إلا من قَذْ 
آمَنَ قَلا َنِم با كاثوا يَفْعَلُونَ ( 36) وَاضْنَع الْقُلْكَ بَغْيْنا وَوَخْيَا وله 
تَاطِبني في الّذِينَ ظَلَمُوأ إِنَهُم مُغْرَقُونَ ( 37) وَيَصْنَعْ الْقلْكَ وَكُلَّمَا مر عَلَيْ 
ملا من قَوْمِهِ سَخْرُوأ مِنْهُ قَالَ إن تَسْحَرُوا ما فإ نَسْخَرْ مِدكُمْ كُمَا 
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تَسْحَرُونَ (38) فَسَوْفَ تَعلَمُونَ من يأتِيه عَدَابٌ يخْيه ويل عَلَيِْ عَذَابْ 
مُقِيم (39) * . 
عن قتادة : قوله : ٠‏ وأُوحِيَ إِلَ وح أَنّهُ آن يُوْمِنَ من قَوْمِكَ إلا من كد 
آمَنَ 4# وذلك حين دعا عليهم » قال 98 رب 0 زْ عَلَى الْأَرْضٍ مِن الْكَافِرِينَ 
م 
قوله : ل فلآ تَبْتَدِس # , يقول : فلا تأس ولا تحزن . وعن ابن عباس : 
قوله  :‏ وَاضصْنّع لماك برقتي نوناك 201 يل كلت مه الاك 
#قأسى ان امهيا على دس توس الطائرد د وتو كاده اقرل لا 
يننا وَوَحْينَا © قال : بعين الله ووحيه . وعن ابن جريج : 9 ولا محَاطِبْني # 
لمر اي و او ا ل 

وقوله تعالى : 98 وَيَصْهَ يلخ الْفْلكَ وكُلْما عه عَليه علا عن قؤمة جروا منه 


ب 


َال إن تَسْحَرُوأ نا إن نَسْكَرُ مِدكُمْ كما تَسْحَرُونَ * فُسَوْفَ تَعْلَمُونَ من بأتيه 
عَذَابٌُ جُْزِيهِ وَيحِنُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيعٌ # عن عائشة أن رسول الله م قال : « لو 
رحم الله أحدًا من قوم نوح لرحم أم الصبي » » قال رسول الله م : « كان نوح 
مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى الله » حتى كان آخر 
زمانه غرس شجرة فعظمت وذهبت كل مذهب2 » ثم قطعها ثم جعل يعمل 
سفينة » وعرّون فيسألونه فيقول : أعملها سفينة » فيسخرون منه ويقولون 

همل سفينة في البر ! فكيف بحري؟ فقول : سوف تعلمون » فلما فرغ منها , 
وفار التنور » وكثر الماء في السكك »خشيت أم الصبي عليه » وكانت تحبه حبًا 
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شديدًا » فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثل ثه » فلما بلغها الماء خرجت حتى 
بلغت ثلثي الجبل » فلما بلغها الماء خرجت حتى استوت على الجبل » فلما بلغ 
الماء رقبتها رفعته بين يديها حتى عذهب بما الماء » فلو رحم الله منهم أحدًا لرحم 
أم الصبي » . رواه ابن جرير . 

قوله عز وجل : ( حَقٌ إِذَا جاء أَمْرْنا وَفَارَ التَنُورُ قُلمَا امل فِيهَا مِن 
كُلَ رَوْجَيْنِالَْنِ وَأهْلَكَ إلا من سبق عَلَْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إل 
َلِيلَ (40) وَقَالَ اركَبُوا فِيهَا بِسْم الله ترَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رت لَعَفُورَ رَحيمْ 
(41) وَهِيَ تجْرِي بم في مَوْج كَاَالٍ وَتَادَى توح ابه وَكانَ في مَعْزلٍ يا بي 
اكب معنا وَل كن مّعَ الْكَافِرِينَ ( 42) قَالَ سَآوِي إل جَبَلٍ يَعْصِمْني مِنَ 
الْمَاء قَالَ لآ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ الله إلا مَن رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ 
فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِنَ (43) وَقِبِلَ يا أَرْضْ ابْلَعِي مَاءكِ وََا سمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ 
الْمَاء وَقْضِيَ الأَمرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيٍ وَقِيلَ بُغْدا لَلْمَومِ الظَالِمِينَ ( 44) 
4. 

عن ابن عباس : 9 حي إِذَا جاء أَمْرْئا وَفَارَ النَنُورُ # » قال : إذا رأيت 
تنور أهلك يخرج منه الماء فإنه هلاك قومك . وعن مجاهد 2 وَقَارَ الَطُُ 3 
قال : انبجس الماء منه ؛ آية أن يركب بأهله ومن معه في السفينة . 
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قوله : <9 من كُلَ رَْجَْنِ اننيْنِ © » قال : ذكر وأنثى من كل صنف . 
قال الحسن : لم يحمل نوح في السفينة إلا ما يلد ويبيض » فأما ما يتولد من 
الطين فلم يحمل منها شيئًا . 

وقوله تعالى : 92 وَأَهْلَكَ إلا من سَبَقَ عَلَْه القَؤْلُ وَمَنْ آمَنَ 4 . 

قال البغوي : أي : واحمل أهلك وعيالك إلا من سبق عليه القول بالحلاك 
يعني : امرأته وأهله وابنه كنعان . ل وَمَنْ آمَنَ © » يعني : واحمل من آمن بك 
كما قال الله تعالى : 9 وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قَلِيكٌ # » قال ابن إسحاق : كانوا 
ل ل ا ا 

وعن مجاهد : « بِسْم الله جْرَاهَا وَمُرْسَاهَا # » قال : حين يركبون ويجرون 
ويرسون » وقال : الجوديّ : جبل بالجزيرة . 

قوله عر وجل : 2 وَنادَى تُوح رَبَهُ فَقَالَ رب إِنَّ ابُني م مِنْ أَهُلِي وَإِنَ 
وَعْدَكَ الْحَقّ وَأنتَ أَخكم الحاكيينَ (45) قَالَ يَا وخ إِنَّهُ لَيِسَ من أَهْلِكَ إِنَهُ 
عَمَلَ غَيْرُ صَالِحَ قلا تَسْألْنِ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ إيَ أَعِظْكَ أن نَكُونَ مِنَ 
الْجَاهِلِينَ (46) قَالَ رَبَ إن أَعُودُ بِكَ أن أَسْأَلَكَ مَا ليس لي به عِلَمْ وَإِلهُ 
تغفِز بي وَتَرْحَْني أكن مّنَ الحَاسِرِينَ ١‏ 47) قبل يا نُوح لبط بسّلام من 
وَبَرَكَاتِ عَلَيِكَ وَعَلَى أُمَم يمن مَعَكَ وََمَمْ سَتْمبَْهُْ جَسْهُم مَنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ 
(48) تِلْكَ من أنبَاء الْعَيْب تُوجِيهًا إِلَيِْكَ مَا كنت تَعْلّمُهَا أنت وَل قَوْمْكَ 
من قَبْلٍ هَدَا فَاصِْرَ إِنَّ الْعَاقِبَة بَهَ لِلمُكَقِينَ (49) * . 
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َو 


عن ابن عباس قال : ما بغت امرأة نبي قط . قال : وقوله : 9 إِنَهُ لَيْسَ مِنْ 
أَمْلِكَ # الذين وعدتهم أن أنجيهم معك » وقال : هو ابنه غير أنه خالفه في 
العمل والنية ؛ وسئل عن قول الله تعالى : «9 فَحَانَتَاهمًا ‏ , قال : أما أنه إن لم 
يكن بالزنا » ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون » وكانت هذه تدل على 
الأضياف . 

وقوله تعالى : « إِنّهُ عَمَلْ غَيْرْ صَالِح © . 

قال البغوي : قرأ الكسائي ويعقوب : عَمِلَ . أي : عمل الشرك 
والتكذيب » وقرأ الآخرون : عَمَِهَ . معناه : أن سؤالك إياي أن أنجيه عمل غير 
صالح . 

وقال في جامع البيان : «1 إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرْ صَالِ 
0 1 4 : سؤالك إياي 


ا ِنَّهُ عَمَنٌ غَيْرُ صَالِحَ #© , 
يقول : كان عمله في شرك . 9# قلا تَسْألْن ما لَبْس لَكَ به عِلْمْ إِيّْ أَعِظكَ أن 
تَكُونَ مِن الَاجِلِينَ # . 

قال البغوي : يعني : أن تدعوا بملاك الكفار ثم تسأل نجاة كافر . © قَالَ 
رت إن أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ ما لَيْسَ لي به عِلْمْ إلا تغْفِز لي وتَرئني أكُن من 
الحَاسِرِينَ * قبل يا نُوح اممبط بِسّلام ما وَبركَاتِ عَلَيِكَ وَعَلَى أُمَمِ يمن مَعَكَ 
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وأفةاطليتلي © كني يتا غنات أ لقال دكي كفي وهل ذلك 
السلام : كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة . وعن قتادة : ودخل في ذلك 
العذاب والمتاع : كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة . 

اضيا شري م 
قَوْمْكَ من قَبْلٍ هَذَا #: القرآن وما كان علم مد © وقومه ما صنع نوح وقومه , 
اي م 

وقوله تعالى : <9 مَاصْيِرْ إِنَّ الْعَاقِبََ ِلْمْتَّقِينَ # . 

قال ابن كثير : فاصبر على تكذيب من كدذّبك من قومك وأذاهم لك » 
فإنا سننصرك ونحوطك بعنايتنا » ونجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة 
؛ كما فعلنا بالمرسلين حيث نصرناهم على أعدائهم » «9 إن لَتَصّدْ رُسْلَنَا والَِّينَ 
آمَنُوا في اليا الذنكا يا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ * يَْمَ لا يََمَعْ الظَلِمِنَ مَعْزِرَتُهُمْ وَكُم 
للّعْنَهُ وَكَمْ سُوءٌ الدّارٍ 4 . والله أعلم . 


6 د 
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الدرس الواحد والثلاثون بعد المائة 


يي ل ا ا 
أَنثُمْ إلا مُفْمَرُونَ (50) يا قَوْمِ لا أَسْأَلكُم عَلَيْهِ أخْراً ! إن أَجْرِيَ إلذَ عَلَى الَّذِي 
فَطَرَنِ أَقَلا تعْقِلُونَ ( 51) وَيَا فَوْمِ استَغفرُوأ ربكم ثم ووأ إِلَيْهِ يُزسِلٍ 
السَمَاء عَلَيِكُم مَذْوَاراً وَيَِدكُمْ قُوَةَ إلى قُوَّكُمْ ولا تَعَوَلّؤا حرمِينَ ( 52) قَالُوا 
ا هُودُ ما جَنََْا يم وما نحن يعاري آخََِا عن فَوْلِكَ وَمَا نحن لَك بمؤْمِنينَ 
(53) إن تَقُولُ إلا اعتَرَاكَ بَعْضْ آنا بِسْوَءِ قَالَ إن أَشْهدُ الله وَاشْهَدُوا 
أَيْ بَرِيءٌ تا تُشركُونَ ( 54) من دونه فكيدُون حميعاً ثّ لا تظِرُونٍ ( 55) 
إن تَوَكُلْتْ عَلَّى الله رَت وَرَبَكُم ما من 15ب ب إل هُوَ آخِدٌ بنَاصِيَتِهَا إِنَّ رت 
عَلَى صِرَاطٍ مُُسْتَقِيم ( 6) فَن تَوَلَوَاْ فَقَدْ أَْلغدكُم مَا أَزسِلُتُ به إِلَيَكُمْ 
وَيسْتَخْلِفُ رَقِ فَؤْما عَْركُمْ وَل َصْرُونَُ شَيئاً إنّ رت عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ حَفِيظ 
(57) وَلَمّا جاء أَمْرْنَا ْنَا هُوداً وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُبِرَحْمَةِ مما وَتنِئَاهُم مَنْ 
عَذَابٍ غَلِيظٍ ( 58) وَتِلْكَ عَادُ جَحَدُوأ بآياتِ رَيهِمْ وَعَصُوْأْ رُسْلَهُ وَاتبَعُوأ 
أَمْرَ كل 0 عَنِيدٍ ( 59) وَأنْبعُواً ف هَذِهٍ الدُّنْيَا لَعْنَةَ ويم لْقِيَامَةِ ألا إِنَّ 
عَاداً كَفَرُواً و بَهُمْ ألا بُعْداً لْعَادِ د قَوْمِ هُودٍ ( 60) وَإِلَ قود َحَاهُمْ صَااً قَالَ 
َا قَوْمٍ اغبُدُواً الله مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرْهُ هُوَ أنشأكُم مَنَ الأَرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ 
فيهًا فَاسْتَغْفِرُوهُ نم تُوبوأ | ِبْهِ إن وَي قَرِيبَ ير ( 61) قَالُوْ با صَالِحُ قَدْ 
كنت فيا مَرْجُوَاً قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانا أن تَعْبْدَ مَا يَعْبْدُ آبَاؤْنَ وَإِنَنَا في شَكَ تنا 
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َدْعُونا إِلَيْهِ مُرِيبِ (62) قَالَ با فَوْمِ أََبْتُمْ إن كنث عَلَى بَينَةَ من رَ وَآتاني 
ِنْهُ رَحْمََ فمَن يَنصْرْنٍ من الله إن عَصَيْتُهُ فما تَرِيُوتني غَيْرَ تخسر (63) وَيا 
قَوْمِ هَذِه ناقَهُ الله لَكُمْ آيَةَ هَدَرُوهَا تأكل في أَرْضٍ الله وَل كَسُوهَا بِسُوءٍ 
َيَأَحْدَكُمْ عَذَاب قَرِيبَ ( 64) فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَتَعُواْ في دَارَكُمْ تَادنَهَ يام 
لِك وَعَدَ عَيْرُ مَكُذُوبٍ ( 65) فَلَمَا جاء أَمْرنا ْنَا صَاحِاًوالَذِينَ آمَنُوا 
مَعَُ بَِحْمَةِ نا وَمِنْ خَزي يَوْمِئِذٍ إن َنّكَ هُوَ الْقَوِيالْعَريرٌ ( 66) وَأَحَدَ 
الَِّينَ ظَلَمُوأْ الصبِحهُ فَأصْبَحُوأ في دِيارِِم جَائِينَ ( 67) كن ل يَغْتوأ يها 
ألا إِنَّ غُودَ كُفروأ رتَهُمْ ألا بُغداً لَكَمُودَ (68) * . 


6 د 
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قوله عز وجل : ا وَإِلَ عَادٍ أَحخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اغْبُدُوأ الله مَا لَكُم 
من إِلَهِ غَيْرْهُ إنْ أنثم إلا مُفَْرُونَ ١‏ 50) يا قَوْمِ لا أَسأَلَكم عَلَيْه أخرا إِنْ 
أخري إلا على الذي فَطَرَنِ ملا تَعقلُونَ ( 51) وبا فَوْم استغفزوأ ربكم ثم 
ونوا إِلَيْهِ يُرسِلٍ السّمَاء عَليكُم مَذْرارا ويَْدكُم قوَةٌ إلى فُوَيكُم ولا تعَوَلُوا 
مجرِمِينَ (52) 4 . 

عن ابن عباس : قوله : 98 مذَرَاراً © » قال : يتبع بعضها بعضًا . 

قال ابن جرير : وقوله  :‏ ولا ولوأ ْمِينَ 4# » يقول : ولا تدبروا عما 
أدعوكم إليه من توحيد الله والبراءة من الأوثان والأصنام ه خُحْرِمِينَ 4 يعني : 
كافرين بالله . 

قوله عز وجل : ١ل‏ فَالوا ا هُودُ ما نما ب وَمَا ع بَاركي آكينَا عن 
َوْلِكَ وَمَا كُنْ لَكَ يمؤْمِينَ ( 53) إن تَقُولَ إلا اغتَرَاكَ بَعْضُ آينَا ِسْوَءِ 
َالَ إِيّ أَشْهدُ الله وَاشْهَدُوأْ أي بَرِيءْ با تُشْرَكُونَ ( 54) من دونه فَكبدُونٍ 
جميعاً م لا تُظِرُونِ ( 55) إِنّ تَوكلْتُ عَلَى الله رَتِ وَرَيَكُم مّا من وآبَةِ إلا 
هُوَ آخِدٌ بَِاصِيَتهًا إِنَّ رت عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ( ١‏ 56) فَإن تَوَلَوَا فَقَذ 
َبْلَفُكُم ما أُزسِلْت به إِلَِكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَتٍ فَؤماً غَيْرَكُمْ وله تَصْرُوتَهُ صَبئا 
إن وت عَلَىَ كل شَيْءٍ حَفِيظ (57) » . 
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عن مجاهد : 95 إن تَقُولُ إلا اْتَرَاكَ بَعْض آينَا ِسْوَءٍ * » قال : أصابة 
الأوثان بجنون . وقال قتادة : ما يحملك على ذم آلحتنا إلا أن أصابك منها سوء 
. وعن مجاهد : فإ إِنَّ رَي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم # : الحق 

قال ابن جرير : يجازي ا محسن بإحسانه » والمسيء بإساءته . 

قوله عر وجل : ١‏ وَلَمَا جاء أَمْرْنَا تجْنَا هُوداً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برَحْمَةِ من 
وَتيتَاهُم مّنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ ( 8) وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوأ بَآيَاتِ رَتَمْ وَعَصُوْأ 
رُسُلَهُ وَاتَبَعُوا تَبَعُوأ أَمْرَ كل جَبّارٍ عَنِدٍ ( 9) وَأنبِعُوا في هَذِهِ الدَّنيَا لَغْنَةَ وَيَوْمَ 
لْقِيَامَةِ ألا إِنَّ عاد كَفَرُوا ركهم بَهُمْ ألا بُغداً لَعَادِ قَوْمِ هُودٍ (60) # . 

قال البغوي : « وَتِلْكَ عَادٌ * ردّه إلى القبيلة » 835 جَحَدُوا بَآيَاتِ رَكمْ 
وَعَصّوَأ رُسْلَهُ # » يعني : هودًا » ذكره بلفظ الجمع » لأن من كذب رسولاً 
واحدًّا كان كمن كذَّبٍ جميع الرسل . 

قوله عز وجل : 7 وَإِلَ تمُودَ أَحَاهُمْ صَالجاً قَالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوأ الله ما 
َكُم من إل غير هو أنشأكم من الأْض وَاسععْمَركم فيا فَاسْتَغْفِرُوه م 
وا رت قَرِيب مب (61) قَالُوْ يا صَالِحُ قَدَ كدت فِيا مَرْجُواً قبل 
نْهَان أن نَْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤنا وَإِنَنَا في شَكَّ يما تَدْعُونا إِلَيْهِ مُرِيبِ 
(62) © . 

عن مجاهد في قول الله : 9ل وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيِهَا # » قال : أعمركم فيها . 

وقال ابن جرير : يقول : وجعلكم عمارًا فيها . 


0 
0 


را تعمروتها وتشغلوتها » هل فَاسْتَعْفِرُوةُ م 


عما 
٠‏ © قَالُوا يا صَالِحُْ قد كنت فيا مَرِجواً قَبْلَ 


قال ابن جرير : أي : كنا نرجوا أن تكون فينا سيّدًا قبل هذا القول الذي قلته 
لنا » من أنه مالنا من إله غير الله » 99 أَتَنْهَاَا أن تَعْبُدَ ما يَعْبْدُ آياؤْنَا ‏ » يقول 
: أتنهانا أن نعبد الآلهة التي كانت آباؤنا تعبدها ؟ 39 وَإِنَنَا لَفِي شَلكٌ يما تَدْعُويَ 
إَِيّهِ مُرِيبٍِ 4# يعنون : أنحم لا يعلمون صحة ما يدعوهم إليه من توحيد الله . 
قوله عر وجل : 73 فَالَ يا فَوْهِ أََأيتُمْ إن كدث عَلَى بَيْنَةَ مّن رت وآتَاني 
ين 
قَة الله 4 لكُمْ آيَهَ فَدَرُوَهَا تأكُل في أَرْضٍ الله وَلا كَسُوهَا بِسُوءٍ 
ل عَذَابٌ قَرِببٌ (64) * . 


قال ابن كثير : «ا قَالَ ها قَؤم أَأُْ إن كُث عَلَى ينه بن رق 4 فما 
أرسلني به إليكم على يقين وبرهان ١‏ وَآنَان مِنهُ رَحْمَهَ فَمَن يَنصُرْنٍ مِن الله إن 
عَصَيْئُهُ © وتركت دعوتكم إلى الحق وعبادة الله وحده ؟ فلو تركته لما نفعتموني ) 
ولما زدتموني , 9 عَيْرَ تَخْسِيِرٍ 4 » أي الل 
آيَهَ # » وذلك أن قومًا طلبوا منه أن يخرج ناقة عشراء من هذه الصخرة » فدعا 
صالح عليه السلام فخرجت منه ناقة وولدت في الحال ولدًَا . فقال لهم : 


تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عز وجل : 3 فَعَفَرُوهَا فَقَالَ تَتَعُوا في دَارَكُمْ تَلآنَةَ أَيَّام ذَلِكَ وَعْدٌ 
0 مَكُذُوبِ (65) فَلَمَا جَاء أَمْْنا يَبْنَا صَاحاً وَالَذِينَ آمَنوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مّنَا 
وَمِنْ خزي يَْمِئِذٍ إن رَنَكَ هُوَ الْقَوِي الْعَِيرُ ( 66) وَأَحَدَ الّذِينَ ظَلَمُوا 
الصِّحةُ فَأَصْبَحُوأ في دِيارهِمْ جَائِينَ ( 67) كآن ل يَعْنَوْاً يها آلا إن تود 
كفْرُوا رََهُمْ آلا بُغداً لَتَمُودَ (68) * . 

عن قتادة : 99 تتَّعُوا في دَارَكُمْ ثَلاَنَةَ يام 4 » قال : بقية آجالهم » وذكر لنا 
أن صا ًا حين أخبرهم أن العذاب أتاهم , لبسوا الأنطاع والأكسية وقيل لهم : 
إن آية ذلك أن تصفرٌ ألوانكم أول يوم » ثم تحمرٌ في اليوم الثاني » ثم تسودٌ في 
اليوم الثالث . 

وقوله تعالى : «( وَأَحَدَّ الَّذِينَ ظلَمُوأ الصّيِحَةُ فَأَصْبَحُوأ في دِيَارهِم جَاقِينَ 4 
«( كأن د يَعْنَأْ فِهَا * » قال ابن عباس : كأن لم يعيشوا فيها » وف حديث 
عمرو بن خارجة : ( فلما أصبحوا لليوم الرابع » أتتهم صيحة من السماء فيها 
صوت كل صاعقة » وصوت كل شيء له صوت في الأرض فتقطعت قلوبهم في 
صدورهم » فأصحبوا في دارهم جائمين ) , وعن ابن عباس أن النبي م حين أتى 
على قرية وه قال :وز له ودسروا عن مولام الغديين اله أن تكوتوا نيا كين + 
فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم » أن يصيبكم ما أصابهم » . والله أعلم 


الجزء الثاني 


تند تن 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


الدرس الثاى والثلاثون بعد المائة 


وَلَقَدْ جَاءت رُسُلْنَا إِْرَاهِيمَ بالْبْشْرَى قَالُوا سَلآماً قَالَ سام هَمَا لبت 
أن جَاء بِعجْل حَدِيذٍ ( 69) فَلَمّا رأى أَيْدِيَهُمْ لا تصِل إِلّْْهِ نكِرَهُم وَأَؤجَس 
مِنهُمْ خيقة فَالُوأْ له تحفن إن أَرْسِلَْا إلى قَوْم لُوطٍ ( ١‏ 70) وَامرَاتهُ قَائِمَة 
فَضّحِكُت فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ ومن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ١‏ 71) قَالَتْ يا 
َيْلَّقَ أَلِدُ وَأَناْ عَجُورٌ وَهَدَا بَعْلِي سَيْخاً إِنَّ هَذَا لَسَيْءْ عَحِيبٌ ( 72) فَالُوأ 
أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ الله رَحْمَتُ الله وَبَرَكَائهُ عَلَيْكُمْ أَهْل الْبَيْتِ إِنَهُ حمِيدٌ مجِيدٌ 
(73) فَلَمّا ذَهَب عَنْ إِبْرَاه كي وَجَاءنْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلَنا في قَوْمِ لوط 
(74) إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيةٌ َوَاهُ م ميب ( 75) يا إِبْرَاهِيمْ يم أغرضن عَنْ هَذَا إِنَهُ قَدَ 
جَاء أَمْرُ رَبَكَ وَإِنَهُمْ آتيهم عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ( 76) وَلَمّا جَاءث رُسُلْنا 
لوطا سِيءِ مم وَضَاقَ ين ذَرْعاً وَقَالَ هَدَا يَوْمُ عَصِيبٌ ( 77) وَجَاءهُ قَوْمُهُ 
يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ومن قَبْلْ كَانُوأ يَعْمَلُونَ السيئَاتٍ قَالَ يا قَوْمِ هَؤْلاء بَنَات هُنَّ 
َطْهَرُ لَكُمْ فَاتَقُوا الله وَلا نخْرُونٍ في صَيْفِي أبس منكم رَجْلْ رَشِيدَ ( 78) 
قَالُوا َقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا في بتَاتِكَ مِنْ حَقّ وَإِنّكَ لَتَعلَمُ مَا تُرِيدُ (79) قَالَ لَوْ 
أن لي بَكُمْ قُوَةٌ أؤ آوي إلى دكن شَدِيدٍ (80) قَالُواْ ا ُوط إِنَا رُسْلْ رَبِكَ لن 
َصِلُوأ إِلَيِكَ فأَسْرٍ بِأَهْلِكَ بقطع ة من اللَّيْلٍ وَل يَلْمَفتْ مِنَكُم أَحَدّ إل امرأككَ 
إِنّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَؤْعِدَهُمْ | يبع أَلَيْسَ الصَبِجُ ِقَريبِ (81) فَلَمًا 


الجزء الثاني 


جَاء أَمْرْنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأمْطَرْنا عَلَيْهَا حجَارَةً من سِجَيلٍ منِضُودٍ 
(82) مُسَوَّمَةَ عِندَ رَبَكَ وَمَا هي من الظَلِمِينَ ببَعِيدٍ (83) 4 . 


تند تنا 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عز وجل : < وَلَقَدُ جَاءت وُسْلْا إنْرَاهِيم بالْبُشْرَى قَالوا سّلآماً َال 
سَلامٌ ما ليث أن جاء بعِجْلٍ حَيِيذٍ ( 69) فَلَمّا رأَى أَيْدِيَهُمْ ل قصل إل 
كِرَهُمْ وَأؤْجَسن مِنْهُمْ خيفة قَالُوأْ لا تفن إِنَا أَزْسِلَْا إلى قَوْمِ ُوطٍ ( 70) 
(71) قَالَتْ يا وَيْلَى ألِدُ وَأَناْ عَجُورٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هَذَا لَسَيْءٌ 
عَجِيب (72) قَالوأ أنْجَينَ من أَمْرِ الله رَحمَتْ الله وبرَكائه عَلكُمْ أهل 
الْبَيْتِ إِنَّهُ حمِيدٌ تيد (73) > . 

قال البغوي : ل فَالُوْ سَلكَماً # » أي : سلّموا سلامًا » # قَالَ 4 إبراهيم 
: 8 سَلامٌ © أي : عليكم السلام . وعن مجاهد : «إ قَمَا لبت أن جاء بِعِجْلٍ 
حَنِيذٍ 4 » قال : بعجل حسيل البقر » والحنيذ : المشوي النضيج . وعن مجاهد 
:ل فَلَمًا رأى أَبْدِيهُمْ لا تَصِل إِليِْ َكرَهُمْ وأؤجس مِنْهُمْ خِيقَةَ © وكانت العرب 
إذا نزل بحم ضيف فلم يَطْعَمْ من طعامهم , ظنوا أنه لم يجيء بخير وأنه يحدّث 
نفسه بشر » وقال : لما أوجس إبراهيم خيفة في نفسه » حدّثوه عند ذلك بما 


جاءوا فيه » فضحكت امرأته وعجبت من أن قومًا أتاهم العذاب وهم في غفلة 


وقال ابن إسحاق : 98 فَضَّحِكُتْ # » يعني : سارة » لما عرفت من أمر 


الله جل ثناؤه » ولما تعلم من قوم لوط » فبشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق 


الجزء الثاني 


يعقوب » بابن وبابن ابن » فقالت : - وصكت وجهها يقال : ضربت على 
جبينها - 99 يا وَيْلَىَ ألِدُ وَأَنأْ عَجُورٌ 4 إلى قوله : 9 إِنَّهُ حَمِيدٌ تَجِيدٌ # . 

وقال ابن كثير : 92 فَالُوا 0" : قالت الملائكة لها 
: لا تعجبي من أمر الله فإنه إذا أراد شينًا أن يقول له : كن فيكون » فلا 
تعجبي من هذا وإن كنت عجورًا عقيمًا وبعلك شيخًا كبيرا » فإن الله على ما 
يشاء قدير 8 رَحْمَتُ الله وَبَكَائهُ عَلَيِكُمْ أل الْبَيْتِ إِنَّهُ حمِيدٌ جيدٌ 4 . أي 
هو الحميد في جميع أفعاله وأقواله » محمود ممجّد في صفاته وذاته . 


قوله عر وجل : ١‏ فَلَما ذهب عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرّْعٌ وَجَاءِنْهُ الْبُشْرَى يُجَادُِنا 
في قَوْمِ لُوطٍ (74) إِنَّ إْرَاهِيمَ خَلِيمْ أَوَاة ميب (75) با إبْرَاهِيمْ أغرض عَنْ 
هذا إِنَّهُ قَدْ جاء أَمرُ ربَِكَ وَإِنَّهُمْ آتيهم عَذَابٌ غَيْرُ مَرُْودٍ (76) 4 . 

عن قتادة : قوله : 92 فَلَمَا ذهب عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَوْعٌ # » قال : القَرَقُ » «9 
وجاءثة الى 4 بإسحاق طآ ياوا 4 يخاصمنا ف( في قوم لوط 4 . 

وقال سعيد بن جبير : الما جاءه جبريل ومن معه قالوا لإبراهيم : 3 إن 
مُهْلِكُو أَهْلٍ هذه الْمَرْية إنَّ أَْلَّهَا كَانُوا ظَالِِينَ * قال لهم إبراهيم : أتملكون 
قرية فيها أربعمائة مؤمن ؟ قالوا : لا . قال : أفتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن 
؟ قالوا : لا . قال : أفتهلكون قرية فيه مائتا مؤمن ؟ قالوا : لا » قال : 
أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمئًا ؟ قالوا : لا , حتى بلغ خمسة , قالوا : لا » 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 
فقال إبراهيم عليه السلام عند ذلك : 8 إِنَّ فِيهَا لوطأ قَانُوا نْنُ أَعْلَمْ يمن فِيها 
نُئَجِيئَهُ وَأَهْلَهُ إِلّا امْرَتَهُ 4 فسكت عنهم واطمأنت نفسه . 

وقوله تعالى : </ إِنَّ إِبْرَاحِيمَ خَلِيمْ أَوَاهُ ثُنِيث # » قال مجاهد : 8 أُوَاهْ 
مُنِيبٌ 4# : القانت الرجّاع . وفي حديث ابن إسحاق قال : أرأيتم إن كان رجلا 
واحدًا مسلمًا ؟ قالوا : لا » فلما لم يذكروا لإبراهيم أن فيها مؤمئًا واحدًا قال : 
إِنَّ فِيهًا نُوطاٌ 4 يدفع به عنهم العذاب », قالوا : 8 خَْنُ أَعْلَمْ من فِيهَا 
لبن ْله إِلّا امرأكَانَثْ من الْعَابينَ 4 » قالوا : فل يا إِْرَاسِيمْ أعرض عَنْ 
هذا إِنَّهُ قد جاء أَمْرُ رَتَكَ وَإِنَّهُمْ آتيهم عَذَابٌ غَيْرُ ‏ مَرْدُودٍ # . 

قوله عز وجل : ٠١‏ وَلَمّا جَاءتْ رُسُلََْا أوطاً سِيءً بم وَضَاقَ بم ذَرْعاً 
وَقَالَ هَذَا يَوْمّ عَصِيبٍ ( 77) وَجَاءهُ قَوْمُهُ ُهرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كانوأ 
يَعْمَلُونَ السَيَّاتٍ قَالَ با فَوْمِ هَؤُلاء باق هُنّ أَطَهَرُ لَكُمْ فَانَقُواْ الله وَل 
رون في ضيفي أَلَيْسَ مِدَكُمْ رَجُلَ شد ( 78) قَالوا لَقَد علِمْتَ ما لَنا في 
بَنَاتِكَ مِنْ حَق وَإِنَكَ لََعلَمُ ما نُريدُ ( 79) قَالَ لو أَنَ لي بكم قُوَةَ أؤ آوي 
إلى كن شَدِيدٍ ( 80) قَالُوأ با لوط إن وُسْلْ رَبِكَ أن يَصِلُوأ لي فأسْرِ 
أصَابَهُم إن مَؤْعِدَهُمُ الطبخ أَلِْسَ البح بقريب ١‏ 81) فَلَمًا جاء أ 
جَعَلْنَا عَاِيَهَا سَافِلَهَا وَأمْطَرنا عَلَيْهَا حِجَارَة ين سِجَيلٍ مضُودٍ ( ١‏ 82) 


« 


مُسَوَمَةَ عند رَبَكَ وَمَا هي مِنَ الظَالِِينَ ببَعِيدٍ (83) 4 . 


الجزء الثاني 


قال ابن إسحاق : خرجت الرسل فيما يزعم أهل التوراة من عند إبراهيم 
إلى لوط بالمؤتفكة » فلما جاءت الرسل لوطا : 99 سِيء كم وَضَاقَ يم ذَْعاً # 
وذلك من تخوّف قومه عليهم أن يفضحوه في ضيفه فقال : هَذَا يَومُ 
عَصِيبٌ # » قال ابن عباس : شديد . 

وعن مجاهد : «9 وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهرَعُونَ إَِيّهِ # » قال : يهرولون » وهو 
الإسراع في المشي . وقال سفيان بن عيينة : يهرعون إليه كأتمم يدفعون . وقال 
الضحاك يسعون إليه . «( وين قبل كائوا يمون السيقاتِ # » قال ابن عباس 
: يقول:من قبل مجيئهم إلى لوط كانوا يأتون الرجال من أدبارهم . 
«ل قَالَ يا قَوْم هؤلاء بئات هُنّ أَطْهَرُ لَكُمْ # . 

قال في فتح البيان : قَالَ يا ة قَوْم هَؤُلاء بَنَاقِ # » أي : فتزوجوهنّ 
واتركوا أضيافي » وكانوا يطلبونمنٌ قبل ذلك ولا يجيبهم » وكان تزويج المسلمة من 
الكافر جائرًا » أو المراد من البنات نساؤهم » وأضاف إلى نفسه لأن كل ني أبو 
أمته . 

وقال الشيخ ابن سعدي : ( فجاءه قومه يهرعون إليه » يريدون فعل 
الفاحشة بأضياف لوط فقال : 9 يَا ةَ قَوْم هَؤْلاء بَئَاقِ هن أَطْهَرُ لَكُمْ 4 لعلمه 
أنه لا حقٌ هم فيهنٌ » كما عرض سليمان للمرأتين حين اختصمتا في الولد 
فقال : اثتوني بالسكين أشقّه بينكما » ومن المعلوم أنه لا يقع ذلك » وهذا مثله 
» ولحذا قال في قومه : 98 لَمَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا قي بَنَاتِكَ مِنْ حَقّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا 


ُرِيدُ 4 » وأيضًا يريد بعض العذر من أضيافه » وعلى هذا 3507"( 
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العدول إلى قول بعض المفسرين : 838 هَؤُْلاء بئات * » يعني : زوجاتهم ) . 
انتهى . 

وقال ابن إسحاق : 8 لَمَدْ عَلِمْتَ ما لَنَا في بَنَاتِكَ مِنْ حَقّ * . أي : 
من أزواج 95 وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا ثُرِيدُ # . أي : إن بغيتنا لغير ذلك » فلما لم 
يتناهوا ولم يردّهم قوله » ول يقبلوا منه شيئًا مما عرض عليهم من أمور بناته . 

«ا قَالَ لو أَنَ لي بكم فُوَةَ أؤ آوي إِلَ كن شَدِيدٍ 4 . أي : عشيرة تمنعني 
أو شيعة تنصرن » كلْتُ بينكم وبين هذا . وقال ابن جريج : بلغنا أنه لم يُِععث 
نبي بعد لوط إلا في ثروة قومه , حت النبي م . 

وقال ابن كثير : ولذا ورد في الحديث من طريق تُد بن عمرو بن علقمة 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله م قال : « رحمة الله على لوط » لقد 
كان يأوي إلى ركن شديد » يعني : الله عز وجل » فما بعث الله بعده من نبي 
إلا في ثروة من قومه » . فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليه » وأتهم لا 
وصول لهم إليه «9 قَالُوْ ا لوط إِنَا وُسّلُ رَبَِكَ أن يَصِلُوأ إَِِكَ 4 . وقال السدي 
: لما قال لوط : هل َو أن لي بِكُم قُوَة أو آوي إِلَ كن شَدِيدٍ # بسط حينئذٍ 
جبرائيل عليه السلام جناحيه ففقأ أعينهم » وخرجوا يدوس بعضهم في أدبار 
بعض عميانً يقولون : النجاة النجاة » فإن في بيت لوط أسحر قوم في الأرض 
ال ل 


و 3 
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أهلك » يقول : سر بحم وامضوا حيث تؤمرون » فأخرجهم الله إلى الشام » وقال 
لوط : أهلكوهم الساعة فقالوا : إنا لم نؤمر إلا بالصبح 38 ألَبْسَ الصّبْحُ بِقَرِيبِ 
* ؟ فلما أن كان السَحَرٌ خرج لوط وأهله معه امرأته فلذلك قوله : 5و لا آل 
ُوطٍ َجيْتَاهُم يسَحَرٍ © وقال قتادة : ذكر لنا أنه كانت مع لوط حين خرج من 
القرية امرأته » ثم معت الصوت فالتفتت » وأرسل الله عليها حجرًا فأهلكها . 

وعن مجاهد في قوله تعالى : «/ مَلَمَا جاء أَمْرْنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا # 2 
قال : لما أصبحوا غدا جبريل على قريتهم » ففتقها من أركاتما » ثم أدخل 
جناحه ثم حملها على حوافقي جناحه بما فيها » ثم صعد بما إلى السماء حتى مع 
أهل السماء نباح كلابمم » ثم قلبها فكان أول ما سقط منها شرافها » فلذلك 
قول الله : © جَعَلَْا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأمْطَرئا عَلَيْهَا حِجَارَةً ين سِجيلٍ * . قال 
مجاهد : لم يصب قومًا ما أصابهم , إن الله طمس على أعينهم » ثم قلب قريتهم 
؛ وأمطر عليهم حجارة من سجيل . قال ابن عباس : وهي بالفارسية حجارة 
من طين . وقال الربيع بن أنس في قوله : «و مَنضُودٍ © » قال : نضد بعضها 

وقوله تعالى : < وَمَا هِى مِنَ الظَلِمِينَ ببَعِيدٍ © . 

قال ابن كثير : أي : وما هذه النقمة ممن تشبّه بحم في ظلمهم ببعيد عنه . 
وقد ورد في الحديث المرويّ في السنن عن ابن عباس مرفوعًا : « من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط » فاقتلوا الفاعل والمفعول به » . وذهب الإمام الشافعي في 
قول عنه وجماعة من العلماء إلى : أن اللائط يقتل سواء كان محصنًا أو غير 
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محصن » عملاً بمذا الحديث » وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يلقى من شاهق 
ويتبع بالحجارة » كما فعل الله بقوم لوط . انتهى . 

وقال الشوكاني : قال ابن الطلاع في أحكامه : لم يثبت عن رسول الله م 
أنه رجم في اللواط . ولا أنه حكم فيه » وثبت عنه أنه قال : « اقتلوا الفاعل 
والمفعول به » . رواه عنه ابن عباس » وأبو هريرة رضي الله عنهما . 2 وأخرج 
البيهقي عن على عليه السلام أنه رجم لوطيًا . قال الشافعي : وبلذا نأخذ بيجم 
اللوطيّ محصنًا كان أو غير محصن . وأخرج البيهقي أيضًا عن أبي بكر - رضي 
الله عنه - : أنه جمع الناس في حق الناس في حق رجل ينكح كما بتكح النساء 
» فسأل أصحاب رسول الله 0م عن ذلك » فلئان من أشدهم يومئدٍ قولاً على 
بن أبي طالب قال : هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أم ة واحدة » صنع 
الله كما ما قد علمتم » نرى أن تجقه بالرار » فاجتمع أصحاب رسول الله م 
على أن يحرقه بالزار » فكتب أدف بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار 
. وق إسناده إرسال . وروي من وجه آخر عن جعفر بن تُّد عن أبيه عن علىٌ 
في غير هذه القصة قال : ( يرجم ويحرق بالنار ) . وأخرج البيهقي أيضًا عن ابن 
عباس أنه سكل عن ح د اللوطيّ فقال : ( ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به 
منكّسًا »ثم يتبع الحجارة ). وذهب عمر » وعثمان إلى أنه يلقى عليه حائط 
وقد حكى صاحب الشفاء إجماع الصحابة على القبك » وما أحقٌ مرتكب هذه 
الجريمة ومقارف هذه الرذيلة الذميمة » بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة 


للمعتبرين 3 و تعذيًا ياكس شهوة اله لفسقة المتمرذين » فحقية عر أن 
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يكون في الشدة والشناعة مشايمًا لعقوبتهم » وقد خسف الله تعالى كحم : 


واستأصل بذلك العذاب بكرهم وشيبهم ) انتهى ملخصًا ٠‏ والله أعلم . 


تند تنا 
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الدرس الثالث والثلاثون بعد المائة 


١‏ وَل مَذْينَ أَحَاهُمْ شْعَيياً َال يا قَوْم اعْبدُوأ الله مَا لَكم من إِلَهِ غَيرْهُ 
وَل تَْصُوأ الْمِكُيَالَ وَالْمِيرَانَ إن أَرَاكُم عير وَإِيَ أَحَافٌ عَلَيَكُمْ عَذَابَ يَوْمِ 
بط (84) وَيا قَوْمِ أَْفُوا اْمِكْيَالَ وَالْمِيَانَ بالقشط وَل تَبْحَسُوا النّاسَ 
َشْيَاءهُمْ وَل تَغْكؤاً في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ ( 85) بَقِيهُ الله خَيْرُ لَّكُمْ إن كنشم 
مُؤْمِينَ وَمَا أتأ عَلَيِكُم بحفيظ (86) قَالُواْ ا شُعَيْبْ أَصَادَئُكَ تَمْرْكَ أن تَنْرْكَ 
مَا يَعْبْدُ آبَاؤْ أَوْ أن تَفْعَلَ في أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء إِنّكَ لأنت الخَلِيمُ الرَشِيدُ 
(87) قَالَ ا قَوْم أَرِعُمْ إن كدث عَلَىَ بٍََ مّن رت وَرَرَقني مِنْهُ قا حمسا 
وَما أرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إلى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أَرِيدُ إلا الإضلح ما اسْتَطَغْتُ 
ما تؤفيقي إلا بالل عَلَِِ َكلت وليه أِيث ١‏ 88) وبا قَوْم لأ رمكُمْ 
شِقَاقِي أن يُصِيبكُم مَْلُ ما أَصّابَ قَوْمَ توح أَو قَوْمَ هُودٍ أو قَوْمَ صّالِحِ وما 
قَوْمُ ُوطٍ مََكُم ببعِيدٍ (89) وَاسْتَغْفرُوا ركم ثم ثووأ إِلَيْه إِنَّ رت رَحِيمْ وَدُودُ 
(90) قَالُوأْ يا شْعَيْب مَا نَفَقَهُ كبيراً ينا تقُولٌ وَإِنَا لَََاكَ فيا صعِيفاً وَلَولا 
رَهْطّكَ لَرَجننَاكَ وما أنت عَلَيْنَا عَِيزٍ ( 91) قَالَ يا قَوْمِ أرَمْطِي أَعَرٌ عَلَيْكُم 
مِنَ الله وَالَْذْهُوهوَراءكُمْ هربا إن رت بها تَمَلُونَ نيط ١‏ 92) وبا قَوم 
اعمَلُوا على مَكَادكمْ إن عَامِلَ سَؤْفَ تَعْلمُونَ من أيه عَذَابَ به ومن 
هُوَ كَاذْبٌ وَارتقِبُوا إيّ مَعَكُمْ رَقِيبَ (93) وَلَمّا جاء أَمْْنَا ْنَا عيبا وَالَذِينَ 
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بن وو عو بر وك ارية 122 ايه دس وو ف مق حور و1 :26 ا 
آمَنوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ ّنا وَأخَذْتٍ الذِينَ ظلمُوا الصّيّحة فَأَصْبَحُوا في ديارهم 
و 


جَاقِينَ (94) كأن لَّ يَغنَْأ فيها ألا بُغْداً لَمَدْيَنَ كُمَا بَعَدَتْ قُودُ (95) 4 . 


ع د 
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قوله عر وجل : 8 وَإِلَ مَذْيّنَ أَخَاهُمْ شَعَيْباً قَالَ يا قَوْمِ اغْبُدُوأ الله م 
احم فح لو خيزة ود اموا الوكال توراه إن أراكم كاوق اا 
عَلَيَكُمْ عَذَاب يَوْمِ حيط (84) وَيَا فَوْهِ أَوْفُوأ المكيَالَ وَالْمِيرَانَ بالقشْط ول 
تَبْخَسُوأْ النّاسَ أَشْيَاءهُمْ 0 تَعْنَوأ في في الأَرْضٍ مُفسِدِينَ ( 0 تقيّةٌ الله خَيْرْ 
لَكُمْ إن كُشُم مُؤْمِنينَ وَمَا تأ عَلَيَكُم بحَفيظٍ ( 6) فَالُوأْ يا شُعَيْبٌ أَصَادَتَكَ 
تَأمْرْكَ أن تَثْرْكَ مَا يَعْبْدُ آبا: أو أن تَفعَلَ ١‏ 0 
ليم الرَشِيدُ (87) * . 

عن قتادة في قوله : 5 إِيّ أرَاكُم يبر © قال : يعني : خير الدنيا وزينتها . 

وقوله : 1 ول تبحسو النَامن أَشْيَاءهُمْ 4 يقول : لا تظلموا الناس أشياءهم 


وقوله تعالى : <9 ولا تَعَْوأً في الأَْضٍ مُفْسِدِينَ © . 

قال ابن جرير : يقول : ولا تسيروا في الأرض تعلمون فيها بمعاصي الله . 
وعن مجاهد : 22 بَتِيّهُ الله خه لك 6ن قال + طاغة الله خير لكي ...وقال ابن 
مان دان را ريض يا ني لكر ون اكلزل كد اد الكل روه 
خير مما تأخذون بالتطفيف . 9 َانُوأ يا سْعَيْب أَصَلابُكَ تأَمْيِكَ أن تَمْدِكَ مَا 
َعْبْدُ آبَاؤْ:) أو أن تَفْعَلَ في أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء * ؟ قال ابن عباس : كان شعيب 
عليه السلام كثير الصلاة 3 إِنَّكَ لأنت اللِيمُ البَشِيدُ 4 » قال : أرادوا : 
السفيه الغاوي . والعرب تصف الشيء بضده وقال ابن جرير : يستهزئون . 
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قوله عز وجل : ١‏ قَالَ يا فَومِ أَيْعُمْ إن كدث عَلَى بيَْةٍ من رت وررَقني 
ِنْهُ رزقاً حَسَناً وَمَا أَرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أرِيدُ إلا 
الإصّلاح مَا اسْتَطّغث وَمَا تَؤفيقي إلا بالله عَلَيْهِ تََكُلْتُ وَإلَيْهِ أنيث ١‏ 88) 
ا قَْم لا يرِصَكُمْ شِفَاقِي أن يُصِبَكُم مَذْلْ مَا أَصّاب قُوْمَ وح أو قَوْمَ هُودٍ 
أو قَوْمَ صَّالِح وَما فَوْمْ لوط مَكم يبعِيدٍ (89) وَاستَغْفِرُوا ربكم م ووأ له 
إن وَقِ رَحِيمْ وَدُودْ (90) 4# . 

قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : 98 قَالَ # شعيب لقومه : يا قوم إن 
كنت على بيان وبرهان من ربي فيما أدعوكم إليه من عبادة الله » والبراءة من 
عبادة الأوثان والأصنام » وفيما أنماكم عنه من إفساد المال » 8 وَرَرَِي مِنْهُ رزقاً 
حَسَناً # » يعني : حلالاً طيبًا . وعن قتادة : 98 وكا أريد أذ أخالفك إلى ما 
أنْهَاكُمْ عَنْهُ 4 لم أكن لأنماكم من أمر أركبه أو آنيه » 9 إِنّْ أَرِيدُ إلذّ الإضلاح 
# » يقول : ما أريد فيما آمركم به وأنماكم عنه إلا إصلاحكم وإصلاح أمركم : 
«9 ما اسْتطغث وما تَؤفيقِي إلا باللهِ عَلَيْه تَوَكلْتُ وَإلَيْهِ أنيث + , قال مجاهد : 
5 

وعن قتادة : قوله : 9 لا يْرمَئَكُمْ شِمّاقِي 4 » يقول : لا يحملنكم فراقي » 
أن يُصِبَكُم مَْلُ ما أصَاب قَوْمَ وح * الآية . وقال ابن جريج : عداو 
ويعصاتي وقراتي > 

وقوله : 8١‏ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مَنَكُم بِبَعِيدٍ # , أي : في الزمان والمكان . 
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وقوله : ١‏ وَاسْتَعْفِرُوا ربكم ثم تُوئوأ لبه 4 . 

قال ابن كثير : 9 وَاسْتَعْفِرُوا رَيَكُمْ 4 من سالف الذنوب  »‏ ثم ووأ ِل 
© فيما تستقبلونه من الأعمال السيئة » « ِنَّ رق َحِيمٌ وَدُودُ 4ع أي :لمن 
اي 

قوله عر وجل : 7 قَالُوا يا شْعَيْبْ ما تَفْقَهُ كثيراً يما تقُولُ وَإنَا لَتَرَاكَ فيا 
ضعيفاً ولَوْلا رَطْك لَرَجتَاكَ ومَا أنت عَلَيْنَا يز ( 91) قَالَ با فَوْمِ أَرَمطِي 
عر عَلَيِكُم مَنَ الله وَاتحَذُْوهُ وَرَاءكُمْ ظِفْرباً إن رَتِ با تَعْمَلُونَ نيط ( 92) 
ا قَوْم اغْمَلُوا عَلَى مَكَاتَيكُمْ ني عَامِلٌ سَوْفَ تَْلَمُونَ من يَتِيهِ عَذَابٌ 
يِه وَمَنْ هُوَ كاذب وَاتقِبُوا إي مَعَكُمْ قيب (93) 4 . 

عن سعيد بن جبير : 8 وَإِنَا لَتَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً * » قال : كان ضرير 
البصر . قال سفيان : وكان يقال له : خطيب الأنبياء . 

وقال ابن زيد في قوله : 88 وَلَؤْلا يَمْطْكَ لَرَجَنْنَاكَ 4 لولا أن نتّقي قومك 
ورهطك لرجمناك . 

وعن ابن عباس : قوله : 9 قَالَ يا قوم أَرَمْطِي أَعَرٌ عَلَيَكُم من الله وَاتحَذْمُوم 
وَرََكُمْ ظِهريَاً ‏ ؟ قال : قَمَا وذلك أن قوم شعيب ورهطه كانوا أعرٌ عليهم من 
لله » وصغر شأن الله عندهم » عر ربنا وجل ثناؤه . وعن مجاهد : ف وَاتَحَذْعُوةُ 


وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيَاً # » قال : نبذتم أمره . 
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اعملوا على مكانتكم » أي : طريقتكم » وهذا تمديد شديد » إن عامل على 
طريقتي سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب مني ومنكم 2 
وارتقبوا » أي : انتظروا » إن معكم رقيب . 

قوله عر وجل : « وَلما جَاء أَمْرنا نجَيْنَا شعيْبا وَالِذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ 
نا وَأَخَدَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوأْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَّحُوأ في دِيَارهم جَامينَ ( 94) كأن 4 
َعْنَْأ فيهَا آلا بُعْداً لَمَدْيَنَ كَمَا بَعَدَتْ قُودُ (95) * . 

قال السدي : إن الله بعث شعيبًا إلى مدين » وإلى أصحاب الأيكة » وهى 
الغيضة من الشجر » وكانوا مع كفرهم يبخسون الكيل والميزان 2 » فدعاهم 
فكذّبوه فقال لحم ما ذكر الله في القرآن » وما ردّوا عليه . فلما عتوا وكذّبوه 
سألوه العذاب » ففتح الله عليهم بابًا من أبواب جهنم فأهلكهم الحر منه » فلم 
ينفعهم ظَل ولا ماء » ثم إنه بعث سحابة فيها ريح طيّبة » فوجدوا برد الريح 
وطيبها » فتنادوا : الظلّة عليكم بحا » فلما اجتمعوا تحت السحابة رجاهم 
ونساؤهم وصبيانتحم انطبقت عليهم فأهلكتهم فهو قوله ا َأَحَدَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ 

قال ابن كثير : وقوله : 3 كأن ل يَعْنَْاْ فِيهَا 4 » أي : يعيشوا في دارهم 
قبل ذلك 9 ألا بُعْداً لمَدْيَنَ كمَا بَعِدَتْ تُودُ # وكانوا جيرانهم قريئًا منهم في 
الدار » وشبيهًا كمم في الكفر وقطع الطريق » وكانوا عربًا مثلهم . 
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وقال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : ألا أبعد الله مدين من رحمته » 
بإحلال نقمته بحم كما بعدت تمود . والله أعلم . 


6 د 
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الدرس الرابع والثلاثون بعد المائة 


(١‏ وَلَقَد أَرْسَلْمَا مُوسَى بَآاتنَا وَسُلْطَانٍِ مُِينِ ( 96) إِلَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِ 
َانَبَعُوأ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وما أَمْرُ فِرْعَوْنَ برَشِيدٍ ( 07) يَفُدُمُ قَوْمَهُيَوْمَالقِيَامَة 
َأَورَدَهُمْ انار وَبِنْس الْورْدُ الْمَوْرُودُ ( 98) وَأَنْبعُوأ في هَذِه لَعْنَةَ وَيَْمَالْقِيَامَة 
بنْس الرَْدُ الْمَرْفُودُ ( 99) ذَلِكَ مِنْ أنباء القْرَى تَقْصّهُ عَلَيِكَ مِنْهَا قَآنِم 
وَحَصِيدٌ ( 100) وَمَا ظَلَمْتَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوأ أَنفْسَهُمْ فَمَا أَغْنَثْ عَنْهُمْ 
آْهُمُ التي يَدْعُونَ من دُونِ الله من شَئْءٍ لما جاء أَمرُ رَبك وَمَا رَادُوهُمْ 
غير تتبيب (101) وَكَذَلِكَ أَخْد رَبَكَ إِذَا أَخَدَ الْقْرَى وَهِيَّ ظَالِمَةٌ إِنَ َخْدَهُ 
لي شَدِيدٌ (102) إِنَّ في ذَلِكَ لآيَةَ لَمَنْ خَافَ عَدَاب الآخرة ذَلِكَ يَوْمْ 
جْمُوعٌ لَهُ اناس وَذَلِكَ يَوْمّ مَشْهُودٌ ( 103) وَمَا تُوَجَرْه إلا لأَجَلٍ مَعْدُودٍ 
(104) يَوْمَ يأتِ لا تكلم تفن إلا بِإِذْنه فَمِْهُمْ سَفَيّ وَسَعِيدَ ( 105) فَأَمَا 
الَذِينَ شَهُوا قَفِي النَارِلكُمْ فِيها رَِيرْ وَسَهِيقَ ( 106) حَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ 
السّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إل مَا ضَاء رَبك إِنَّ رَبك فَعَالٌ لّمَا يُرِيدُ ( 107) وما 
الَّذِينَ سُعِدُوأ فَفِي لَه خَالِدِينَ فيهًا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَ مَا 
شَاء رَبّكَ عَطَاء غَيْرَ تجَذُوذْ ( 108) قلا تك في مِرْيَةِ يما يَعْبْدُ هَؤْلاء مَا 
يَْبِدُونَ إلأكما يَْبدُ آباؤْهُم من قَبْل وإ لَمُوَفُوهُمْ َصيبَهمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ 
(109) وَلْقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الكتاب فَاخْمُلِفَ فيه وَلَْلاَ كلِمَةُ سَبَقَّثْ من رَتَِكَ 
لما لبوقبِنَهُم 


مث | 


لَقْضِيَ بَبْتَهُمْ وَإِنَهُمْ في شَكٍّ مَنهُ مُريبِ ( 110) وَإِنَّ كلا 
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كك أغماق إنه عا لتقملون سير( 11:17) قشف كما أوزت ومن وت 
مَعك ولا تَطْعَوأ إِنَُّ ا تَعْمَنُونَ بَصِيرٌ ١‏ 112) ولا كوأ إلى الَّذِينَ طَلَمُوا 
فَعمَسَكُمْ الَارُ وما َكُم من دون الله من أَْلَاء م لا مصَرُونَ ( 113) وَأقِم 
الصّلاةٌ طَرَقٍِ النّهَارٍ وَزْلفاً من الَيْلٍ إِنَّ الْحَسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ المسّيئَاتِ ذَلِكَ 
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ذِكرَى لِلذَاكِرِينَ (114) وَاصِْنْ فَِنَّ الله لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ( 115) 
فَلَْلا كَانَ من الْقرُونٍ من قَبْلِكُمْ ولوأ بَِّةِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَسَادٍ في الأَرْضٍ إلا 
قبيلا بن نما مهم واتبَع الِينَ ظَلَمُوأ ما أثْرُوأ فيه وكاثوأ مخرِمِينَ (116) 
وَمَا كَانَ رَبك لِيُْلِكَ القْرَى بِظلم وَأهْلْهَا مُصْلِحُونَ ( 117) وَلَوْ شَاء ربْكَ 
جَعَلَ النّاسَ أَمَةَ وَاحِدَةً وَلا يَرَالُونَمحَْلفِينَ (118) إلا مَن رَحِمَ رَبّكَ وَلِذَلِكَ 
خَلَقَهُمْ وَكّتْ كَلِمَةُ رََِكَ لأَمْلأنَ جَهَنَمَ مِنَ النّةِ وَالئّاسِ أَجْمعِينَ ( 119) 
وَكلاً ص عَلَيِكَ مِنْ أَنبَاء الرُسْلٍ ما نُكَبَتُ به فُوَادَكَ وَجَاءكَ في هَذِهِ الحَقُ 
وَمَوْعِظَة وَدكْرَى للْمؤْمِيِينَ ( 120) وَقُل لَلَذِينَ لا يُْمنُونَ املو عَلَى 
مَكَائدكُمْ إن عَامِلُونَ ( 121) وَانَظِرُوا إن مُمَطِرُونَ ( 122) وَلِلهِ غَيْْ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَإلَيِْ يُرْجَعْ الأ كله فَاعْبدهُ وَتَوَكل عَلَيْهِ وَمَا رَبّكَ 
بعَافِلٍ عَمّا تعْمَلُونَ (123) 4 . 
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قوله عرز وجل وَلَقَد أَرْسَلنَا مُوسَى بَيَاتنَا وَدْ سُلْطَانٍ مُِينِ ( 6 إل 
فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَبَعُوأ أمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمرُ فِرْعَوْنَ برَشِيدٍ ( 97) يَقْدُمُ فَوْمَهُ 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍ فَأَوْرَدَهُمْ النَّارَ وَئْسَ الْوزدُ الْمَوْرُودُ ( 98) وَنْبعُوأ في هَذِه لَعْنَةَ 
ويَْمَ الْقِيامَةٍ يس الرَفْدُ الْمَرْفُودْ ( 99) ذَلِكَ مِن أنبَاء الْقُرَى نَقْصّهُ عَلَيِكَ 
مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ ( 100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوأ أَنفْسَهُمْ فَمَا أَعْنَثْ 
عَنْهُمْ آلمنهُمُ الي يَدْعُونَ من دُونٍ الله من شَيْءٍ لما جَاء أَمْرُ رَبَكَ وَمَا 
رَاذُوهُمْ غَيْرَ تَتييب (101) وكَدَلِكَ أَخْذْ رَبَكَ إِذَا أَخَدَّ الْفُرَى وَهِي ظَالِمَةُ 


- 


ِنَّ أَخْذَهُ أَلِيم شَدِيدٌ (102) >4 . 


عن ابن عباس : قوله : 39 يقس اليَقْدُ الْمَرْقُودُ 6 » قال : لعنة الدنيا 
والآخرة 9 ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء القْرَى نَقْصّهُ عَلَيِكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ ‏ » يعني 
ولا اس وي ا ل ا 
ربنا جل ثناؤه - إلى خلقه فقال : 98 وَمَا ظَلَمْنَاهُ ل ا عن 
ريا ايد قُمَا أَعْنَتْ ء ا 


ا اا 50 
رَبك إ إِذَا 0 الْقَُى وَهِيّ ظَالِمَة د إن خْدَهُ ليم شَدِيدٌ © . 


و 00 
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فولاعر وم زر إن ذلك لابه َهَ لْمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخرّة ذَلِكَ يَوْمْ 
جْمُوعٌ لَه النَّاسُ وَذَلِكَ يوم مَشْهُود ( 103) وَمَا وخر إلا لأَجَلٍ مَعْدُودٍ 
(104) يَوْمَ مَ يَأْتِ له تَكَلَم تَفمن إلا بإِذْنِه فَمِنْهُمْ شَقَِنّ وَسَعِيدٌ ( 105) فَأَمًا 
الَذِينَ سَقُواْ في النَارِلهُمْ فيها رَفِيرٌ وَشَهِيقْ ( 06) خَالِدِينَ فِيهًا مَا دَامَتِ 
السّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إل مَا ضَاء رَبك إِنَّ رَبك فَعَالٌ لّمَا يُرِيدُ ( 107) وما 
الَّذِينَ سْعِدُواْ فَفِي الجن حَالِدِينَ فيهَا ما 
شَاء رَبْكَ عَطَاء غَيْرَ تَجْدُوذِ (108) * . 
عن الضحاك : قوله : 8« ذَلِكَ يَوْمٌ تْمُوعٌ لَه الئاس وَدَلِكَ يَوْمْ تَشْهُودٌ 4 
قال : يوم القيامة يجتمع فيه الخلق كلهم ويشهده أهل السماء وأهل الأرض . 
وعن ابن عباس : قوله : هو طم فِيهَا رَفِيرٌ وَشَهِيقٌ # , يقول : صوت شديد 


دَامَت السَمَّاوَاتْ وَالأَرْضُ إل ما 


وصوت ضعيف . وقال قتادة : صوت الكافر في النار صوت الحمار » أوّله زفير 
وآخرة شهيق . #8 خَالِدِينَ فِِهَا مَا دَامَتِ السّمَاوَاتُ وَالأَرْضٌ إِلذَّ مَا شََاء رَيْلكَ 
* » قال : الله أعلم بثنياه » وذكر لنا أن ناسًّا يصيبهم سفع النار بذنوب 
أصابوها ثم يدخلهم الجنة . 

وقال ابن زيد في قوله : [١‏ حَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إلا 
ما ضَاء ويلك 4 » فقرأ حتى بلغ : (٠‏ غطاء عَيْرَ تخْدُوذٍ 4 ء قال : وأخبرنا 
بالذي يشاء لأهل الجنة فقال : 8( غَطاء غَيْرَ َخذُوذٍ # ولم يخبرنا بالذي يشاء 


لأهل النار . وعن ابن عباس : 3# غَطَاء غَيِرَ تَخْذُوذٍْ © . يقول : عطاء غير 
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مقطوع . وقال ابن زيد : غير منزوع عنهم . وفي الحديث الصحيح عن النبي 6 
أنه قال : « اعملوا فكلٌ مُيَسَرٌ لما خلق له أما أهل السعادة فميسّرون لعمل 
أهل السعادة » وأما أهل الشقاوة فميسّرون لعمل أهل الشقاوة » . 

قوله عز وجل : (١‏ قلا تَكُ في مِرْيَةِ تنا يَعبْدُ هَؤُلاء مَا يَعْبُدُونَ إلأَكَمَا 
يِعبدُ آباؤْهُم من قبل ونا لَمَُفُوهُمْ نصِيبَهُمْ غَيْرَ مَفُوصٍ ١‏ 109) وَلَقَد 
آتَْنَا مُوسّى الكتاب فَاخْمُلِفَ فيه وَلَوْلا كلمَةٌ سَبَقَتْ من رَبك لقْضِي بَبْنَهُمْ 
َإِنّهُمْ في شك مَنَُ مريب ( 110) وَإِنَّكلاً لما ليُوَقيتَهُمْ َك أَعْمَاهُم إِنَّهُ 
بها يَعْمَلُونَ خَبيرٌ (1110) فَاسْتقِمْ كُمَا أُمزتَ وَمَن تاب مَعَكَ وَل تَطُقوأ نه 
نا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( 112) وَل تَركنوأ إلى الَذِينَ ظَلَمُواْ فتَمَسَكُمْ الثَارْوَمَا 
لَكُم مّن دُونٍ الله مِنْ أَولِيَاء ثم لا تُصّرُونَ (113) وَأَقِمِ الصّلاة طَرَقِ النَهَارٍ 
وَزُلّفاً مَنَ الَيْلٍ إن الْحَسَئاتٍ يُذْهِبْنَ السّيّكاتٍ ذَلِكَ ذِكْرى لذَاكِرِينَ (114) 
وَاصْيرْ فَإِنَّ الله له يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (115) 4 . 

عن ابن عباس : 7 وَإن لَموَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنفُوْصضٍ # » قال : ما 
وعدوا فيه من خير أو شر . 
وقوله تعالى : ١‏ وَإِنَّ كُلذً لَمَا لبووْنَهُمْ رَنْكَ أَعْمَاكُمَ 4 , أي : أن جميعهم 
والله 95 لَيُوَؤْينَهُمْ ربَْكَ أَعْمَاهُمْ # . 
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قال البغوي : الأصل فيه : وإن كلاً لمن مَوْصِلَتْ ( مِنْ ) الجارّة ( بما ) 
فانقلبت النون ميمًا للإدغام » فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت إحداهنٌ 
فبقيت ( لما بالتشديد » و ( ما ) هنا بمعنى : ( من ) وهو اسم لجماعة الناس . 

وعن سفيان في قوله : 9 فَاسْعَقِمْ كُمَا أَمِتَ # » قال : استقم على القرآن 


وقال ابن زيد في قوله : « ولا تَطْعَوْأْ # , قال : الطغيان : خلاف الله 
ون اممف اك اكوا 

وعن ابن عباس في قوله : <( ولا تَركنُوا إِلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فُتَمَسَكُمْ النّارُ . 4 
يعني : الركون إلى الشرك . وقال أبو العالية : لا ترضوا أعماهم . وعن ابن 
عباس : لا تميلوا . وقال ابن زيد : الركون الإرهاق . 

وعن مجاهد : أقم الصلاة طرفي النهار قال : الفجر وصلاتقٍ العشيّ » يعني: 
الظهر » والعصر » زلفاً من الليل قال : المغرب والعشاء » 95 إِنَّ الحَسَنَاتِ 4 
الصلوات » 8 يُذْهِبْنَ السَيّقَاتِ # . وعن ابن مسعود قال : قال جاء رجل إلى 
النبي م فقال : يا رسول الله إني وجدت امرأة في بستان » ففعلت بما كل شيء 
؛ غير أن لم أجامعها قبّلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك » فافعل بي ما شئت » 
فلم يقل له رسول الله م شيئًا » فذهب الرجل فقال عمر : لقد ستر الله عليه » 
فلو ستر على نفسه . فأتْبَعَه رسول الله 0 بصره فقال : ١‏ « فردوه - فقراً 
عليه : - 95 وَأَمِ الصّلآة طَرَيّ النّهَارٍ وَرُلَفاً بَنَ اللَبْلٍ إِنَّ الَسَنَاتِ يُذْجبْنَ 


الجزء الثاني 


ميات ذَلِكَ ؤِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ 44 » . فقال معاذ بن جبل : أله وحده يا نمي 


الله أم للناس كافة ؟ فقال : « بل للناس كافة » . رواه ابن جرير وغيره . 

قوله عر وجل : © فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونٍ من فَبلِكُم ولوأ بَقِيّةِ يَنْهَْنَ 
عَنٍ الْفَسَادٍ في الأرضٍ إلذَ فيلا تَنْ أَنجْنا مِنهُمْ وَاتَبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما ترفو 
فيه وكَانُوأ تُجْرمِينَ ( 116) وَمَاكانَ رَبّكَ لِبُهْلِكَ الْقْرَى بظلم وَأَهْلْها 
مُصْلِحُونَ (117) وَلَوْ شَاء رَنُكَ َعَلَ النّاسَ أُمَةَ وَاحِدَةَ ولا يرَالُونَ مخْمَلِفِينَ 
(118) إلا من رَحِمَ رَنّكَ وَلِدَلِكَ حَلَقَهُمْ وَتنْتْ كَلِمَةُ رَبَكَ لألأنَ جَهَنمَ من 
لَه وَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ (119) > . 

قال في جامع البيان : </ فَلَؤْلَ 4 فهلا © كَانَ مِن الْقُونٍ من فَيْلِكُمْ ولوأ 
بَقيّةِ # , أي : هلا كان منهم من فيه خير ينهى عن الفساد ؟ وهذا تحريض 
لأمة د عليه الصلاة والسلام » كما قال : 3 وَلْتَكُن مَنَكُم أَمَةٌ يَدْعُونَ إل 
الحيْرِ ‏ الآية . وقال ابن زيد : اعتذر فقال : 2835 فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن 
لُم 4 حى بلغ : (٠‏ إلا لو ين امن © فإذا هم الذين نموا حين 
نزل عذاب الله وقرأ:<( وَانَبَعَ الَِّينَ ظلَمُوأ ما أَنْرقُوا فيه 4. وعن قتادة : :9( 
للا كَانَ مِن الْقُرُونِ من فَبلِكُمْ لوأ بَتَئّةِ يَنْهَوَْ عن الْمَسَادٍ في الأَرْضٍ إِلاَ 
ليلا بع أَنْجَِنَا منْهُمْ 4 , أي : لم يكن من قبلكم من ينه عن الفساد في 
الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم . وقال ابن جريج : يستقلّهم الله من كل قوم . 

وقوله تعالى : ف[ وَمَاكَانَ رَبّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظلم وَأَهْلْهَا مُصْلِحُونَ . 
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قال البغوي : أي : لا يهلكهم وأهلها مصلحون فيما بينهم » يتعاطون 
الإنصاف ولا يظلم بعضهم بعضًا , وإنما يهلكهم إذا تظالموا . 

وعن قتادة : قوله : 9 ولسشاء بلق تايح أقةؤاجدة © يقول : 
لجعلهم مسلمين كلهم وعن عطاء : 45 ولا يَرَاُونَ مُحتلِفِينَ 4 » قال : اليهود 
والنصارى وامجوس ٠‏ 9 إلا مَن يّحِم رَبْكَ # » قال : هم الحنيفية . وعن مجاهد 
: © ولا يَراُوَ مُحتَلِفِينَ * , قال : أهل الباطل » # إلا مَن بَحِمَ رَبك # » 
قال : أهل الحق : 98 وَلِذَلِكَ حَلَقَهُمْ # » قال الفراء : خلق أهل الرحمة للرحمة 
وأهل الاختلاف للاختلاف . وقال الحسن : أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون 
اختلاًا يضرّهم . 

قوله عز وجل : 7 وَكااً نَْصُ عَلَيِكَ مِنْ أَنبَاء الرسُْلٍ مَا نَُِتْ به 
ُوَادَكَ وَجَاءكَ في هَذِهِ الح وَمَوْعِطَة وَدِكْرَى لِلْمُؤْمِينَ ( 120) وَفْل لَلَذِينَ 
لا يُؤْمنُونَ اغْمَلُوأ عَلَى مَكَانَيكُمْ إِنَ عَامِلُونَ ( 121) وَانتَظِرُوا إِنَا مُنتَظِرُونَ 
(122) وَلِلَهِ غَبْبُْ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَإلَيْهِ يُرْجَعْ الأمْر كُلّهُ فَاغبِدْهُ توك 
عَلَيْهِ وَمَا رَّكَ بِعَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ (123) * . 

عن ابن جريج : قوله : 9 وَكُلاً تَقُصن عَلَيِكَ مِنْ أَنبَاء الدْسُلٍ مَا تُكَبّثُْ به 
ُوَادَكَ # » قال : لتعلم ما لقيت الرسل قبلك من أممهم . 

وقوله تعالى : «( وَجَاءكَ في هَذِه الَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَدِكْرَى لِلْمُؤْمِيِينَ 4. 


الجزء الثاني 


قال البغوي : خصّ هذه السورة تشريقًا » وإن كان قد جاءه الحق في جميع 
السور . والله أعلم . 


6 د 
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الدرس الخامس والثلاثون بعد المائة 
[ سورة يوسف ] 
مكبة » وهي مائة وإحدى عشرة آية 
0 لر تلك آيَاتُ الكتاب الْمُبِينِ ( 1) إِنَا أَنَْلنَاهُ قُزآنا ربا َعَلَّكُْ 

تَعْقِلُونَ (2) كن تَقْصُ عَلَيِكَ أَحْسَن الْمَصّص با أَوْحَيْنا إِلَيِكَ هَذَا القُرْآنَ 
وَإن كنت من قَبْلِه لَمِنَ الْعَافِلِينَ ( 3) إِذْ قَالَ يُوسُْفُ لأبيه با أبتٍ إن رَأَيْتْ 
َحَدَ عَسَرَ كؤكبا وَالشّمْس وَالقَمَرَريْعُهُمْ يي سَاجِدِينَ ( 4) قَالَ يا بي ل 
تَفْصُصن رؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوأ لَك كيْداً إِنَّ الشَيْطَانَ لِلإنِسَانٍ عَدُوٌ 
مِينَ (5) وَكَدَلِكَ يتك رَبْكَ وَيُعَلَمُكَ من تأُويلٍ الْأَحَادِيثِ وَيْتِمُ نِعْمَتَه 
عَلَيِكَ وَعَلَى آلٍ يَعْقُوبَ كما أَنهَا عَلَى أَبََنِكَ من قَبْلُ إِبرَاجِيمَ وَإِسْحَاقَ 
رَنَكَ عَلِيِمْ حَكِيمْ ( 6) لََد كَانَ في يُوسْفَ وَإِحْوَتِهِ آياث لَلِسَائلِينَ ( 7) إِذْ 
قَالُوا لَبُوسْفُ وَأَحُوهُ أَحَبُ إِلى أَبِينا ما وَكْنْ عْصْبَةٌ إِنَّ أبانا لَفِي ضَّلالٍ مُبِينِ 
(8) افْثُلُوا يُوسّْفَ أو الْرَحُوةُ أزضاً يَخْلْ لَكُم وَجْهُ أَبِِكُم وَتَكُونُوا من بَعْدِهٍ 
قَؤْماً صَاحِينَ (9) قَالَ قال مَنهُم ل تَفعُلُوأ يُوسْفَ وََلْقُوهُ في غيَاَةٍ لحب 
يَلتَقِطْهُ بَعْضُ السَيّارَةِ إن كيم فَاعِلِينَ ( 10) قَالُواْ يا أبَانَا مَا لَكَ لأ تَأمَنا 


إِنَ 


عَلَى يُوسُفَ وَإِنَا لَهُ َنَاصِحُونَ ( 11) أَرْسِلَهُ مَعَنَا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَ لَه 
خَافِظُونَ (12) قَالَ إِنَ لَيَحْرْئُني أن تَذْهَبُواْ بهِ وَأَحَافْ أن يَأْكُلَهُ الذْنْتُْ 


الجزء الثاني 


وَأنُْمْ عَنْهُ غَافِلُونَ (13) فَالُوأ لي أَكَلَهُ الذَّنْبِ وَنَحْنْ عُصْبَةٌ إن إذاً خَاسِرُونَ 
(14) فَلَمًا دَهَبُوا به وَأَحمَعُوأ أن يْعَلُوهُ في عََابَةِ الجْبَ وَأَوْحَيْنا إلَبْه 
َتْتَبَكَنّهُم بأَمْرهم هَذَا وَهُمْ له يَشْعْرُونَ ( 15) وَجَاؤُو أَبَاهُمْ عِشَاء يَبَكُونَ 
(16) قَالُواْ يا أَبَانا إن ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُّفَ عِندَ مَتَاعَِا فَأكُلَهُ الذَّنْبْ 
َمَا أنت يمْؤْمِنٍ لِنَاوَلَوْ كُنّا صَادِقِينَ ( 17) وَجَآُوا عَلَى فَمِيصِهِ بدَّم كَذِبٍ 
قَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُن أَنفْسْكُئ أفراً فَصَبْرٌ حمل وَاللَهُ الْمُسَْعَانُ عَلَى ما 
تَصِفُونَ (18) وَجَاءتْ سَيَّارةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَذْلَ دَلَوَهُ قَالَ يا بُشْرَى هذا 
عُلامٌ وَأَسَرُوهُ بضَاعَةً وَاللَهُ عَلِيمٌ بها يَعْمَنُوَ ( 19) وشو بِكَمَنِ بكَدْسٍ دَرَاهِمَ 
مَعْدُودَةٍ وكَاُوا فيه مِنَ الرَّاجِدِينَ ( 20) وَقَالَ الّذِي اشْتَرَاةُ مِن مَصْرٌ لإفرأته 
كرف مَفْوَاهُ عَسَى أن يَنَفَعَنَا أ نَتَحدَّهُ وَلّداً وَكَذَلِكَ مَكُنَا نا لِيُوسْفَ في 
الأَرْضٍ وَلتُعَلَمَهُ من تأوِيلٍ الأَحَادِيثِ وَاللَهُ غَالِبْ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنٌّ أكثر 
الئاس ل يَعْلَمُونَ (21) * . 


6 د 


قوله عز وجل : 3 1 لر تِلْكَ آيَاتُ الكتاب الْمُبِينِ ( 1) إن أَنرلمَاهُ فُزآناً 
َرََا َعلَكُمْ تَعقِلُونَ (2) ْنْ نَقُصُ عَلَنِكَ أَخْسَن الْقَصَصٍ با أَوْحَيْمَا إِلَنِكَ 
هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كنت من قَبْلِهِ لَمِنَ الْعَافِلِينَ (3) * . 
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عن مجاهد في قول الله تعالى : 9 آ لر يَلَْكَ آيَاتُ الْكِتَابٍ الْمُبينِ قال : 
بيّن حلاله وحرامه . وقال الزجاج: مبيّن الحق من الباطل والحلال من الحرام. 
وقال ابن كثير : أي : الواضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء المبهمة 
ويفسّرها ويبيّنها . وعن ابن عباس قال : قالوا : يا رسول الله لو قصصت علينا 
وعن قتادة : 98 نحن نَقْصُّ عَلَيِْكَ أَحْسَن الْمٌصّصٍ * من الكتب الماضية » 
وأمور الله السالفة في الأمم » #8 وَإِن كنت من قَبْلِه لَمِنَ الْعَافِلِينَ # . 


قوله عر وجل : 7 إِذْ قَالَ يُوسُفْ لأييه با أبتٍ إن راد 


-_ 


كؤكبا وَاشَمْس والْقَمَرَ رأنْعُهُمْ بي سَاجِدِينَ ١‏ 4) قَالَ يا بي له تَقُصْصن 
وْياكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فيكيذوأ لَك كَيْداً إِنَّ الشَبْطَانَ للإنسَانٍ عَدُؤْ مُبينَ ( 5) 
آلٍ يَغْقُوب كما أَنََا عَلَى أَبََنِكَ من قَبْلُ إِنرَاجِيمَ وَإِسْحَاقَ إن رَنّكَ عَلِيم 
حَكِيمْ (6) 4 . 

عن ابن عباس في قوله : 3 إن رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كرْكباً وَالشّمْس وَالْقَمَرَ 
َأيْنُهُمْ لي سَاجِدِينَ # » قال : كانت رؤيا الأنبياء وحيًّا . وقال قتادة : 
الكواكب إخوته والشمس والقمر أبواه . وقال السدي : نزل يعقوب الشام 
فكان همّه يوسف وأخاه فحسده إخوته لما رأوا حب أبيه له » ورأى يوسف في 
المنام كأن أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر له ساجدين » فحدّث أباه بما فقال 


الجزء الثااى 
: 9 يا بي لآ تَقْصّصن رُوْيَاكَ عَلَى إِحْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَك كَيْداً إِنَّ الشّيْطَانَ 


وعن قتادة : 3 وَكَدَلِكَ يتك رَبك وَيُعَلّمْكَ من تأُوِيلٍ الأَحَادِيثٍ ‏ 4 
فاجتباه واصطفاه وعلّمه من عبر الأحاديث . وقال مجاهد : عبارة الرؤيا . قال 
ابن زيد : وكان يوسف أعبر الناس . 

قوله عز وجل : ٠‏ لَقَدْ كَانَ في يُوسْفَ وَإِحْوتِهِ آبَاتُ لَسَائِينَ ( 7) إِذْ 
قَالُوا َيُوسْفْ وَأَحُوهُ أَحَبٌ إلى أَبِينا منَا وَكْنْ عْصْبَةٌ إِنَّ أبانا لَفِي ضّلالٍ مُبِينِ 
(8) افْعُلُواْ يُوسْفَ أو اطرَحُوة أَرْضاً يحْل لَكُمْ وَجْهُ أييكم وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ 
قَوْماً صَاحِينَ (9) قَالَ قال مَنهُم لا تَفعُلُوأ يُوسْفَ وَاَلْقُوهُ في غيَابَةٍ لحب 
يَلتَقِطْهُ بَعْضُ السَيّارَةِ إن كيم فَاعِلِينَ ( 10) قَالُواْ يا أبانَا مَا لَكَ لأ تمن 
عَلَى يُوسُفَ وَإِنَا لَهُ َنَاصِحُونَ ( 11) أَرْسِلَهُ مَعنَا غَداً يَْتَعْ وَيلْعَبْ وَإِنَ لَه 
خَافِظُونَ (12) قَالَ إِنَ لَيَحْرْئُني أن تَذْهَبُوا بهِ وَأَحَافٌ أن يَْكُلَهُ الذّنْتْ 
وَأنثُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ (13) قَالُوا لين أَكَلَهُ الذَّنْبِ وَنحْنْ عُصْبَةٌ إن إذاً خَاسِرُونَ 
(14) فَلَمَا دَهَبُوأ به وَأَحْمَعُوأ أن يْعَلُوهُ في عَيَابَِ الجْبَ وَأَوْحَيَْا ليه 
كتنهم بأمرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ ( 15) وَجَاؤُوا أبَاهُمْ عِشَاء يَبَكُونَ 
(16) قَالُوأ يا أبا إن ذَهَبَْا نَسْتَبق وَتََكْنَا يُوسْفَ عِندَ مَمَاعِنَا فَأَكُلَهُ الذّئْبُ 


َمَا أنت يمْؤْمِنٍ لِنَاوَلَوْ كُنّا صَادِقِينَ ( 17) وَجَآوُوا عَلَى فَمِيصِهِ بدَّم كَذِبٍ 
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قَالَ بَلْ سَوَلَثْ لَكُم أَنفْسْكُئ أفراً فَصَبْرٌ حمِيلٌ وَاللَهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا 

قال ابن إسحاق : إنما قصّ الله تبارك وتعالى على تُّد خبر يوسف » وبغي 
إخوته عليه وحسدهم إياه حين ذكر رؤياه » لما رأى رسول الله © من بغي قومه 
ا 

وعن السدي : 9 إِذْ قَالُوا لَيُوسْفُ وَأخوة أَحَبٌ إِلَ أَينَا مِنّا 4 
ا 0 
الاسدراي العو 0 

وعن السدي : 3 اقْمُلُواْ يُوسْف أو اطرخوة أزضاً يَخْلْ لَكُمْ وَجْه أَبيكُمْ 
وَتَكُونُوا من بَعْدِهِ قَوْماً صَاخِينَ 0 
ا ل 

وعن قتادة : 4 قَالَ فَآئِك مَنْهُمْ لآ تَفْثُلُواْ يُوسُّفتَ 4# ذكر لنا أنه روبيل , 
كان أكبر القوم وهو ابن خالة يوسف , فنهاهم عن قتله » 3 وَالْقُوهُ في عَيَابَة 
الت 4# » يقول : في بعض نواحيها . وقال ابن عباس : والجب بثر بالشام . 
١‏ يَلتَقِطَهُ بَعْضُ السّيّارة # » قال : التقطه ناس من الأعراب . 

وعن قتادة : قوله : 5 أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَداً يَرْنَعْ وَيَلْعَبْ # » قال : ينشط يلهو 
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قال ابن كثير : فيقال : إن يعقوب عليه السلام لما بعثه معهم ضمّه إليه 
وقبّله ودعا له . فذكر السدي وغيره أنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار 
الأذى له إلا أن غابوا عن عين أبيه وتواروا عنه » ثم شرعوا يؤذونه بالقول والفعل 
؛ ثم جاؤوا به إلى ذلك الجبٌ الذي اتفقوا على رميه فيه ٠»‏ فربطوه بحبل ودلّوه 
فيه » فجعل إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه » وإذا تشبّث بحافات البئر 
ضربوا على يديه » ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة فسقط في الماء فغمره » 
فصعد إلى صخرة تكون في وسطه يقال لها : الرا عرفة فقام فوقها . قال الله 
تعالى : « وَأَوْحَيْا إِلَيّهِ لُتيَنَهُمْ بأَمْرهِمْ هذا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 4 . قال مجاهد : 
أوحي إلى يوسف وهو في الجبٌ أن سينبئهم بما صنعوا وهم لا يشعرون بذلك 
الوحي . وقال ابن عباس : لما دخل إخوة يوسف 98 فَعَرَقَهُمْ وَهُمْ لَهُ مَُكِرُونَ # 
» قال : جيء بالصواع فوضعه على يده ثم نقره فطنٌ فقال : إنه ليخبرني هذا 
الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له : يوسف يدنيه دونكم » وأنكم 
انطلقتم به فألقيتموه في غيابة الجبٌ » قال : ثم نقره فطنّ فأتيتم أباكم فقلتم 
إن الذئب أكله » وجئتم على قميصه بدم كذب قال : فقال بعضهم لبعض : 
إن هذا الجام ليخبره بخبركم ! قال ابن عباس : فلا نرى هذه الآية نزلت إلا 
فيهم «[ لتُنَيمَنَهُمْ بأمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ # قال : ثم إنحم ذبحوا سخلة 
وجعلوا دمها على قميص يوسف عليه السلام . 

وَجَاوُوأ أََاهُمْ عشَاء يَبْكُونَ ‏ . 
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قال البغوي : قال أهل المعانى : جاؤوا في ظلمة العشاء ليكون أجرأ على 
الاعتذار بالكذب . وروي أن يعقوب عليه السلام مع صياحهم وعويلهم 
فخرج وقال : ما لكم يا بهعٌ هل أصابكم في غنمكم شيء ؟ قالوا :لا .قال : 
فما أصابكم ؟ وأين يوسف ؟ 8 قَالُوا يا أبانا إنَّا دَهَبْنَا تَسْتَِقُ وَتَرَكَُا يُوسُفَ 
عِنْدَ متَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذنْبْ وَمَا أَنْتَ مُوْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنّا صَادِقِينَ 4 ونا 
أنت بمصدّق لنا لسوء ظنّك بنا . وعن ابن عباس : 9 وَجَوُوا عَلَى قَمِيِصِهِ ّم 
كَذِبِ # » قال : لو أكله السبع لخرق القميص . وعنه الحسن قال : لما جاء 
أخوة يوسف بقميصه إلى أبيهم جعل يقلّبه فيقول : ما عهدت الذئب حليمًا » 
أكل ابني وأبقى على قميصه . 

وعن قتادة قال : 9 بل سَوَلَتْ لَكُمْ أَنفْسْكُئ أَمْراً # » يقول : بل زيّت 
لكم أنفسكم أمرًا » 9 قَصَّبْرٌ جمِيلٌ # , قال مجاهد : ليس فيه جرع »2 9 
وَانهُ الْمُسْتَعَاكُ عَلَى مَا تَصِفُونَ # » قال قتادة : أي : على ما تكذبون . 

قوله عز وجل : 3 وَجَاءتْ سَيَّارَةَ فأَرْسَلُواْ وَاردَهُمْ فَأَذْلَ دَلَوَهُ قَالَ با 
ُشْرَى هذا عُلاموَأَسَرُوهُ بِضَاعَةَ وَاللهُ عَلِيمٌ بها يَعْمَلُونَ ( 19) وَشَرَوْهُ ِكَمَنٍ 
َكْس دَرَاهِمَ مَعدُودَةٍ وَكانُو فيه مِنَ الرَاجِدِينَ ( 20) وَقَالَ الذِي اشْكَرَاهُ من 
مَصْرَ لإمْرأتِهِ أكرمي مَفْوَاهُ عَسَى أن يَتفَعَنَا أو نَتَحِدَّهُ وَلّداً وَكَذَلِكَ مَكُنا 
لِيُوسْفَ في الْأَرْضٍ وَلنُعَلَمَهُ من تأُويلٍ الأَحَادِيثِ وَاللَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرهِ وَلكِنَّ 
أكثرٌ الئاس لا يَعْلَمُونَ (21) * . 
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عن قتادة : 5ل فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ 4 » يقال : أرسلوا رسوهم فلما 9 أَذْلَ دَلْوَهُ 
* تشبّث بها الغلام » «9 قَالَ يا بُشْرَى هَذًَا عُلاَمٌ © تباشروا به حين أخرجوه . 
وعن مجاهد : 8[ وَأَسَيُوهُ بضَاعَةَ 4# ؛ قال صاحب الدلو ومن معه , قالوا 
لأصحاهم : إنما استبضعناه » خيفة أن يشركوهم فيه إن علموا بثمنه » وتبعهم 
إخوته يقولون للمدلي وأصحابه : استوثق منه لا يأبق » حتى وقفوه بمصر . 

وقوله تعالى : «! وَسَرَؤهُ بِنَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ © قال ابن عباس : باعه 
إخوته بثمن بخس .قال الضحاك : البخس الحرام . وقال الشعبي : قليل. وقال 
ابن عباس : عشرون درهمًا . وعن الضحاك : «# وَكَانُواً فيه مِنَ الرَّاجِدِينَ # 
قال: إخوته زهدوا فيه فلم يعلموا منزلته من الله ونبوته ومكانه . 

وقوله تعالى : <إ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ من مْصْرٌَ لإمرأنِهِ أكْرمِي مَنْوَاهُ 4 » قال 
قتادة : وهي امرأة العزيز . وقال ابن مسعود : أفرس الناس ثلاثة : العزيز حين 
تفرّس في يوسف فقال لامرأته : 9 أكرمي مَنْوَاةُ عَسَى أن يَنَفَعَنَا أو تَتَخذَهُ ولد 
لمرو حل اليا كيه ولي اليد : هايا أَبَتِ استأجزة إِنَّ حَبرَ 
من اسْعَأجَرتَ اموي الْأَمِينُ أ . 

وقوله تعالى : 9 وَكَذَلِكَ مَكَيا لِيُوسْفَ في الأَْضٍ 4 . 

وقال ابن كثير : يقول تعالى : كما أنقذنا يوسف من إخوته كذلك مكنا 
لفق الكرض برق ا" لاد ميرت نلعا ين أريل اللخازيينة فال 


ع 


مجاهد , والسدي : هو تعبير الرؤيا » 3 وَاللَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرهِ 4# » أي 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


أراد شيئًا فلا يردّ ولا بمانع ولا يخالف » بل هو الغالب لما سواه . قال سعيد بن 
جبير في قوله : إ وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ ‏ » أي : فعّال لما يشاء . 
وقوله تعالى : «إ وَلَكِنّ أكْثرٌ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 2# يقول : لا يدرون 


6 د 
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الدرس السادس والغلاثون بعد المائة 


<( وَلَمَا بَلَعَ أَشْدَهُ آتَبْئاهُ حكماً وَعِلْماً وكَدَلِكَ تْزِي الْمُحْسِيِينَ ( 22) 
وَرَاوَدَنْهُ الي هُوَ في بَْتَهَا عن نَفْسِهِ وَعَلََتِ الْأَبوَاب وَقَالَْ هَيْتَ لَكَ قَالَ 
مَعَادَ الله إِنَّهُ رت أَحْسَن مَنْوَاي إِنَّهُ لا يُفْلِحْ الظَالِمُوَ ( 23) وَلَقَدْ هَنّتْ به 
وَهَمَّ با لَوْلا أن وى بُرَهَانَ َبَهِ كَذَلِكَ تضرف عَنْهُ السُوءِ وَالْمَحْشَاء إِنَّهُ منْ 
عِبَادِئ الْمُخْلّصِينَ ( 24) وَاسْتَبَقَا الْبَاب وَقَدَتْ قَمِيِصّهُ من ذُبْرٍ وَألْمَيَا 
سَيّدَهَا لَدَى الْبَاب قَالَتْ مَا جَرَاء مَنْ أَرَادَ بأَهْلِكَ سُوَءاً إل أن يُسْجَنَ أؤ 
عَذَابٌ ليم (25) قَالَ هي رَاوَدني عن نُفسِي وَشْهَدَ شَاهِدٌ منْ أَمْلِهَا إن 
كَانَ فَمِيصّهُ قُدَّ من قبل فَصَدَقَتْ وَهْوَ مِنَ الكَاذِيينَ ( 26) وَإِنْكَانَ 
قَمِيِصّهُ قَدّ من ذُبُرٍ فَكَدَبَتْ وَهُوَ مِن الصَادِقِينَ ( 27) فَلَمَا رَأى قَمِيِصَّهُ قُدَ 
من ذَبرٍ قَالَ إِنَهُ من كَيْدِكُنَ إِنَ كَيْدكُنَ عَظِيمْ ( 28) يُوسْفْ أغرض عَنْ هَذَا 
وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبكِ إِنَّكِ كُنتٍ مِنَ الخَاطِنِينَ ( 29) وَقَالَ نِسْوَةٌ في الْمَدِينَة 
امْرَآة الْعَِيز تُرَاوِدُ فَتَاهَا عن نَفْسِهِ قَذْ سَعَفَهَا خا إِنا لَتََاهَا في ضَلالٍ مُبِينِ 
(30) فَلَمَا سمعث بَكْرهِنّ أَرْسَلَت إِلَبْهنَ وَأْتدث طن متكا وَآتثْ كُلّ 
وَقُلْنَ حَاس لِلَهِ مَا هَذَا بَشَراً إِنْ هَذدَا إلا مَلَكْكَرِمٌ ( 31) قَالَتْ فَدَلْكُنَّ 
واه العا رد 
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لَيسْجَئَنَ وَلَيَكُوناً مّنَ الصاغِرِينَ ( 32) قَالَ رَبَ السّجِن أَحَبُ إِّ بم 
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يَدْعُوتَني إِلَيْهِ وَِلهَ تَصْرف عَي كَيْدَهْنَ أَضْب إِلَبْهنّ وَأكُن منَ الْحَاهلِينَ 
(33) فَاسْتَجَاب لَهُ رَبُهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَبِدَهُنّ إِنَّهُ هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ (34) ثم 
بَدَا ّم من بَعْدِ ما رَأَوَأْ الآياتٍ لَيَسْجْئْئُ حَىّ جين ( ١‏ 35) وَدَخَلَ مَعَهُ 
اليَجْنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهمَا إن أََان أَعْصِرُ خْْراً وَقَالَ الآخَرُ إِنْ أراني أَحمل 
فَوْقَ رَأسِي خُبْرا تأكل الطَيِرُ مِنْه تَبمنا َيه إن نرَاكَ مِنَ الْمُحْسِبِينَ ( 36) 
قَالَ لا يأِِكُمَا طَعَامُ تُررَقَانِهِ إلذَ نبَنكُمَا بتَأوبلِه قَبْلَ أن يِأتِيَكُمَا ذَلْكُمَا ب 
عَلَمَني 2 إن تَرَكثُ مِلَّةَ قَْمِ لأ يُؤْمِنُونَ بالله وَهْم بالآخرَةٍ هُمْ كافِوُونَ 
(37) وَانبَعْتُ مِلَّةَ آبآِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب مَاكَانَ لَنَا أن رك 
بالله من شَيْءٍ لين لقال زو عن على لين ولك قنز اناس ل لا 
يَشْكْرُونَ (38) يا صَاحٍِ المَجْنٍ أأرباب مُتَفَرَُونَ خَيْرٌ أم الله الْوَاجِدُ 
الْمَهَارُْ (39) ما تَعْبدُونَ من دُونِه إلا أَسَاء سَمَْثُمُوهَا أَنم وَآبَاوكُم ما أَنرَلَ 
اللَّهُ ا من سُلْطَانٍ إِنِ الحكم إلا لله أَمَرَ ألا تَعْبُدُوأْ إلا إِيَاهُ ذَلِكَ الدّينْ الْمَيَمْ 
وَلَكِنّ أكثرٌ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ (40) يا صَّاحي السَجْنٍ أَمّا أَحَدَكُمًا فيَسْقِي 
َبَهُ ثرا وما الآحَرُ فَيْصْلَبُ فَتَأكُل الطَبرُ من رَأَسِهِ قْضِي الْأَمر الذي فيه 
َسْعَفَْانٍ (41) وَقَالَ لِلَذِي طَنَ أنه تاج مَنْهُمَا اْكرْق عِندَ رَبِكَ فَأنسَاة 
لطن ذكْرَ وب لت في السبَخنٍ بطع سين ( 42) وَقَالَ اْمَلِك إِي أرَى 
سَبْعَ بَقَرَاتِ دمَانٍ يأْكُلّْهُنَ سَبْعْ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُبْاآتِ خُضْر وَأَخَرَ يَابِسَاتِ 
يا أَيْهَا الْمَادُ َفْعُونِ في رؤيَايَ إن كنثم لِلدُؤيَا تَعْبُرُونَ ( 43) قَالُوا أَضْعَاتُ 


الجزء الثاني 


أخلام وما نحن يتأيل الأخلام بعَالِمِينَ ( 44) وَقَالَ الذي تجا مِنْهُمَا وَادكر 
بغد أمةِ أنا أنتلكم بتأويله فَأرْسِلُونِ ( 45) يُوسْفْ أَيّهَا الصّدِيق ْنَا ي 
َنّي أَزْجغ إلى الئاس لَعَلَّهُمْ يَغلَمُوَ (46) قَالَ تَزْرعُونَ سَبْعَ سنن دابا ما 
حَصَدم فََرُوم في سمل إلا ليلا ب تَأَكلُونَ ( 47) ثم يأ من بَْدٍ ذَلِكَ 
سبْعْ شِدَاد يكن ما قمعم هن إل فيلا ينا خْصِئُونَ ( 48) ثم أت من بَغْد 
ذَلِكَ عَامٌ فيه يُعَاثْ النَّاسُ وَفِيه يَعْصِرُونَ (49) وَقَالَ الْمَلِك انْتُون به فلم 
جَاءهُ الرَسُولُ قَالَ اْجغ إَِ رَبَكَ فَاسْأَلْهُ مَا بال النَسْوَةٍ اللأتي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَ 
إن رت بكَيْدسِنَ عَلِمْ ( 50) قَالَ مَا حَطَبَكُنَ إذْ رَاوَدنُنَ يُوسْفَ عن نَفْسِهِ 
قُلْنَ حَاشَ لِلَِ ما عَلِمْنَا عَلَيْهِ من سُوءٍ قَالْتِ امْرَةُ الْعَِيزٍ الآنَ حضْحَصَ 
لق أَتأ وَاوَدنُهُ عن نَّفْسِهِ وَإِنَُّ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ( 51) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أن 1 أَخْنْهُ 
بالْعَيْبٍ وَأَنَّ الله لا يَهْدِي كَيْدَ الخَائبينت ( 52) وَمَا أَبَرَُ نَفْسِي إِنَّ النَفْس 
أمَارَةٌ بالسُوءِ إِلأَ ما رَحِمَ ري إن رَت غَفُورَ رَحِيمْ ( 53) وَقَالَ الْمَلِكُ العُو 
به أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمًا كَلَّمَهُ قَالَ إِنّكَ اليَوْمَ لَدَيْمَا مِكِينٌ أَمِينٌ ( 54) قَالَ 
الْعَلْني عَلَى حَرَآيْنِ الأرْضٍ إن حَفِيظ عَلِيمْ ( 55) وَكذَلِكَ مَكَُا ِيُوسْفَ في 
لض يَتََوَا منْهَا حَيْتُ يَشَاءْ ُصِيبْ بِرَحْمتَا من نَشَاء وَل ُضِيعْ أَجْرَ 
الْمُحْسِبِينَ (56) وَلأَجْرْ الآخرة حَيْرْ لَلَذِينَ آمنُوأ وكاثوأ يَقُونَ (57) > . 
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6 د 


الجزء الثاني 


قوله عر وجل : 8 وَلَمَا بَلَعَ أَشْدَهُ آتيْنا ادا ليا ري 
الْمُحْسِبِينَ (22) وَرَاوَدَنْهُ التي هُوَ في بَيْتَهَا عن نّفْسِهِ وَعَلَّّتِ الأَبْوَابَ 
وَقَالَتْ هَبْتَ لَكَ قَالَ مَعَادَ الله إِنّهُ رت أَحْسَن مَفْوَاي إِنهُ لا ُفْلِحُ الظَالِمُونَ 
(23) وَلَقَدْ هنّتْ به وَهَمَّ با َؤْلا أن رَأى بُرْهَانَ رَبّهِ كَذَلِكَ لِنَصرف عَنَه 

ءَ وَالْمَحْشَاء إِنَّهُ من عِبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ ( 24) وَاسُتَبَهَا البَاب وَقَدَتْ 
قَمِيِصَّهُ مِن ذُبْرٍ وَأَلْقَيَا سَيَدَهَا لَدَى الْبَابٍ قَالَتْ مَا جَرَاء مَنْ أَرَادَ بأَمْلِكَ 

سْوَءاً إلا أن يُسْجَنَ أؤ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( 25) قَالَ هي رَاوَدَنْي عَن نَفْسِي 
وَشَهِدَ شَاهِدٌ مَنْ أَهْلِهَا إن كان قَمِيصُهُ قد من قَبْلٍ فَصَدَفَتْ وَهُوَ مِنَ 
الكَاذِبِينَ (26) وَإِنْ كانَ قَمِيصُهُ قَدَّ مِن ذُبْرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ من الصَادِقِينَ 


0 
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(27) فَلَمَا رَآى قَمِيِصَّهُ قُدّ من ذُبْرٍ قَالَ إِنَهُ مِن كَبْدِكَ إِنَّ كندكنَ عَظِيمْ 
(28) يُوسْفْ أَعْرض عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِيٍ لِذَنبكِ إِنَكِ كُنتٍ من الَْاطِئِينَ 
(29) © . 

عن مجاهد قال : معت ابن عباس يقول في قوله : 35 وَلَمَا بَلَعَ أَشْدَّهُ # , 
قال : بضعًا وثلاثين سنة . وقال الضحاك : عشرين سنة . وروي عن ابن 
عباس أنه قال : ما بين ثماتي عشرة سنة إلى ثلاثين . وقال الشعبي ومالك : 
الأشْدّ : الحلم . 

وعن مجاهد : 9 آتَيْنَاهُ كما وَعِلْمَاً # » قال : العقل والعلم قبل النبوة . 
وعن ابن إسحاق : و ولما بلغ أشده راودته التي هو ف بيتها عن نفسه » امرأة 
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عباس : 98 هَيْتَ لَكَ # » قال : هلم لك . وقال مجاهد : تدعوه بما إلى 
8 قَالَ مَعَادَ اللو *# » قال ابن جرير : يقول : أعتصم بالله من الذي 


نه 
يقول : إنه سيّدي » 3 أَخْسَن مَنْوَاي # أمّنني على بيته وأهله » 3 
يُفْلِحُ الظَلِمُوكَ 4 » قال : هذا الذي تدعوني إليه ظلم ولا يفلح من عمل به . 
وعن السدي : 8 وَلَقَدٌ ممت بِهِ وَهَمَّ يا # » قال : قالت له : يا يوسف 
عا اسه للك :لقال تاهو ول لاع قر كيني قليف يرسك ها 
أحسن وجهك ! قال : هو للتراب يأكله » فلم تزل حتى أطعمته » فهمّت به 
وهم بما » فدخلا البيت , إ وَعَلَمَتِ الأَبْوَاتِ 4 وذهب ليحل سراويله » فإذا 
هو بصورة يعقوب قائمًا في البيت » قد عض على إصبعه يقول : يا يوسف 
تُواقعها ؟ فإنما مَتلّك ما لم تواقعها مثل الطير في جو السماء لا يطاق » ومثلك 
إذا واقعتها مثله إذا مات ووقع إلى الأرض » لا يستطع أن يدفع عن نفسه »2 
ومثلك مالم تواقعها مثل الثور الصعب الذي لا يعمل عليه» ومثلك إن واقعتها 
مثل الثور حين يموت » فيدخل النمل في أصل قرنيه » لا يستطيع أن يدفع عن 
نفسه » فربط سراويله » وذهب ليخرج يشتدٌ فأدركته » فأخذت بؤخّر قميصه 
من خلفه فخرقته » حتى أخرجته منه وسقط » وطرحه يوسف واشتدٌ نحو الباب 
؛ © وَلْمَيَا سَيّدَهَا لَدَى الْبَابِ # » قال : جالسًا عند الباب وابن عمها معه , 
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فلما رأته : قَالَتْ ما جَرَاء مَنْ أَرَادَ بأَهْلِكَ سُوَءاً إل أن يُسْجَنَ أو عَذَابٌ أَلِيمٌ 
* ؟ إنه روادي عن نفسي فدفعته عن نفسي فشققت قميصه » قال يوسف : 
بل هي روادتني عن نفسي وفررت منها فأدركتني فشقّت قميصي » فقال ابن 
عمها : تبيان هذا في القميص » فإن كان القميص 95 قد من قُبْلٍ مَصدَقَتْ 
وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ * وَإِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدّ مِن دُبْرٍ مَكَدَبَتْ وَهُوَ مِن الصَادِقِينَ 4 
فيأتي بالقميص فوجده قدّ من دبر » "9 قَالَ إِنَّهُ من كَبِدِكُنٌ إن كبْدكُنٌ عَظِيمْ * 
يُوسُفُ أُعْرضن عَنْ هَذًا وَاسْتغْفِِي لِذَنِكِ إن كُنتٍ من الخَاطِئِينَ # . وقال 
نوف الشيباي : ما كان يوسف يريد أن يذكره حتى قالت : 8 مَا جَرَاء مَنْ أَرَادَ 
لِك سوا إل أن يُسْجِن أ عَذَابْ أي #؟فغضب فقال :ا مي رَودنني 
عن لُفْسِي 4. 

قوله عز وجل : (١‏ وَقَالَ نِسْوَةُ في الْمَدِيةٍ امه لْعٍِ تَُاوُ فََاهَا عن 
نَفْسِهِ قَذْ سَعَفَهَا خبّاً إن لَتَرَاهَا في ضَّلالٍ مُِينِ ( 30) فَلَمّا مث برهن 
َرْسَلَتْ إِلَنْهِنَ وَأَعْتَدَتْ طَنّ مُنَكَا و31 نَتْ كُلَ وَاجِدَةٍ مَنْهُنَ سِكيناً وَقَالَتَ 
اخرْج عَلَيْهِنَ فَلَمَا َأَِهُ أكْبَرَْهُ وَفَطْعْنَ أَيْدِيَهُنَ وَْلْنَ حَاس لِلْهِ ما هَدَا بَشرا 
إن هَذَا لذ مَلَكَ كَرِمٌ ( 31) فَالَتْ فَدَلْكُنَّ لزي مني فد ولقذ رَاوَدنهُ 
عن نَفْسِهِ فَاسَعَعْصَم وَلَين ل يَفْعَلْ مَا آمْرْه لَبَسْجَئَنَ وَليَكُوناً مَنَ الصاغْرِينَ 
(32) قَالَ رَبَ اليَجْنْ أَحَبُ إل يما يَدْعُوَني إِلَيْهِ وَِلذَ تضرف عَتِ كَيْدَهْنَ 
أَصضْبْ إِلَيْهنّ وأكُن مّنَ الجَاهِلِينَ (33) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَيُهُ فَصَرَف عَنْهُ كَبْدَهُنَّ 
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إِنّهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيِمْ ( 34) ثم بَدَا ّم مّن بَعْدِ مَا روأ الآياتِ لَيَسْجْئُئَه 


عن مجاهد : قوله : 4 قَذْ شَعَمَهَا حُبَاً # , قال : كان حبّا في شغفها . 
وقال الضحاك : هو الحب اللازق بالقلب . 

وعن السدي : 3 فَلَمَا سمِعث مَكُرِمِنَ * » يقول : بقولن . وقال ابن 
إسحاق : لما أظهر النساء ذلك من قوطنّ : تراود عبدها » مكرًا بما لتريهنَ 
يوسف » وكان يوصف لمن بحسنه وجماله » 3 قَلَمًا مث يَكْرمِنٌ أَرْسَلَتْ 
إِلَيَهنَ وَأَعَْدَتْ كُنَ مُتّكَأ © : قال سعيد بن جبير : طعامًا وشرابا ومبّكأ . قال 
السدي : يتكئن عليه . وعن ابن عباس : « وَأَعْتَدَثْ ث َنَ نكا وآث كله 
وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكّيناً 4 » قال : أعطتهن أترجًا » وأعطت كل واحدة منهن 
سكيناً وقالت : اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه » قال ابن زيد : فخرج فلما رأينه 
أعظمنه ويكتن ف ا # » قال السدي : جعل النسوة يحززن 
أيديهنّ يحسبن أنمن يقطعن الأترجٌ » 9 وَقُأْنَ حَاش بتو مَا هَذَا بَسَراُ # » قال 
ابن زيد : ما هكذا تكون البشر . 

وقال البغوي : أي : معاذ الله أن يكون هذا بشرًا » © إِنْ هَذًَا إل مَلّكُ 


- 


كرِيمٌ # » وعند السدي : 9 قَالَثْ مَدَلِكُنَ الّذِي لُمُْئني فيه وقد رَاوَدنهُ نَهُ عن 
ا : بعد ما حل السراوبل استعصى » لا أدري ما بدا 
. وقال ابن عباس : 8 فَاسَتَعْصَمَ © » يقول : فامتنع . 
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وعن السدي : فا قَالَ رَبَ اليِتَجِن أحَبٌ إل بمّا يَدعُونَني إَِيِْ 4 من الزنا . 

قال البغوي : وإِنما صرحت به لأنما علمت أن لا ملامة عليها منهن » وقد 
أصابمن ما أصابها من رؤيته » فقلن له : أطع مولاتك » فقالت راعيل : 98 وَلَِن 
َ يَفْعَلْ ما آمره لَيُسْجَئَنَ وليَكُوناً بَنَ الصّاغِِينَ 4 . 

لو لفحو مر را ري َيه وَإِلذّ مَصْرِفْ عَتِ كَيْدَهْنَّ 

صْبُ إِلَيْهنَّ وَأكُن مِنَ الْجَاهِلِينَ * » قال ابن زيد : إلا يكن منك أنت العون 

ال امد 

وعن ابن إسحاق : 98 فَاسْتَجَاب لَهُ رَيهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهْنّ ِنَّهُ هُوَ السَّمِيعْ 
الْعَلِيمُ ‏ . أي : جاه من أن يركب المعصية فيهن , 3 ثم بَدَا ّم مّن بَعْدِ مَا 
َأ الآيّاتِ 4 ببراءته مما اتهم به من شق قميصه من دبر 2١ ٠»‏ 3 لَيَسْجْْنه 
حَقٌّ حِينٍ قال السيدي : إلى الوقت الذي يرون فيه رأيهم : » جعل الله ذلك 
الحبس ليوسف فيما ذكر عقوبة له من همه بالمرأة وكفارة لخطيئته . 

وقال ابن كثير : يقول الله تعالى : ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم 
يسجنونه إلى حين » أي : إلى مدة وذلك بعدما عرفوا براءته » وظهرت ١‏ 9 
الآياتٍ * وهي الأدلّة على صدقه في عفته ونزاهته » وكأتهم والله أعلم إِنما 
سجنوه لما شاع الحديث » إيهامًا أنه راودها عن نفسها وأتهم سجنوه على ذلك 


ل 10 


الوا 


00 
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نك أوي إِنَّ تراك مِنَ الْمُحْسِنِينَ ( 36) قَالَ لآ يأتِيِكُمَا طَعَامُ تُرْرَقَانِهِ إل 
»2 َكُمَا وله قَبْلَ أن يَأَتِكُمَا ذَلْكُمَا يما عَلَمَني ري إِنْ تركث مِلَّةَ قَوْمِ ل 
ا وهم كَافِرُونَ ( 7) واتَبَعْتُ مله آتآبي إبَْاهِيم 
ودار ل لا ل ران قيطي لاون وكا ال 
عَلَْنَا وعَلَى النّاسٍ وَلْكِنَّ أكقرَ النّاسٍ لآ يَشْكْرُونَ ( 38) يا صَاحِ الجن 
َرْبَاب مُتَفَرَقُونَ حَيْرٌ آم اللَهُ الْوَاجِدُ الْقََّارُ ( 39) ما رن 
أَسمَاء ممَيْثُمُوهَا أَنثُمْ وَآبَوُكُم ما أَنزَلَ الله با من سُلْطَانٍ إِنِ كم إلا لله أَمَرَ 
ألذً تَعبُدُوأ إلا إِيّهُ ذَلِكَ الدِينْ الْقَيَم وَلَكِنَ أَكْتَرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ ( 40) ب 


لمحا 


١ 


صَاحِيَ الجن أَمًا أَحَذَكُمَا فَيَسْقي رَبّهُ حرا وَأَمَا الآخَرُ فَيُصْلَبْ فَتأكُل 
الطَيْرُ من رَأْسِهِ قْضِي الأَمْرُ الَّذِي فيه تَسْتَفْتِيَانِ ( 41) وَقَالَ لِلَّذِي ظَنّ أَنَهُ 


تاج يَِنْهُمَا اذْكرْن عند رد بَكَ فَأَنسَاُ الشََيْطَان ذكْر رَبَه فَلَبِتَ في البَجْن 
بع سِيِينَ (42) 4 . 

قال ابن إسحاق : فطرح في السجن يعني : يوسف . و وَدَخَلَ مَعَهُ 
اليَِجْنَ فَتَيَانَ * غلامان كانا للملك الأكبر الريان بن الوليد » كان أحدهما 
على شرابه والآخر على بعض أمره » في سخطة سخطها عليهما . وقال 
السدي : إن الملك غضب على خبازه » بلغه أنه يريد أن يسمّه فحبسه ع 


وحبس صاحب شرابه » ظنٌ أنه مالأه على ذلك فحبسهما جميعًا . 


وقوله تعالى : <ل قال حدما إي أي أغصير حرا قال الآخز إي زان 
أحمل فَوْقَ رَأسِي خُبزاً تأكل الطيّرُ مِنْهُ نَبَْنَا بتأويله إن نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ # . 


قال ابن كثير : والمشهور عند الأكثرين أنهمما رأيا منامًا وطلبا تعبيره . 

وعن الضحاك في قوله : 8 إن تراك مِنَ الْمُحْسِنِينَ # » قال : كان يوسّع 
للرجل في مجلسه ويتعاهد المرضى . 

قال البغوي : فلما قضًا عليه الرؤيا كره يوسف أن يعبّر لما لما سألاه , لِمَا 
علم في ذلك من المكروه على أحدهما » فأعرض عن سؤالهما » وأخذ ف غيره 
من إظهار المعجزة والدعاء إلى التوحيد و 3 قَالَ لا بَأتِيكُمَا طَعَاء تُررقَانِهِ 4 
قبل : أراد به في النوم يقول : ( لآ ينما طعَام تُرْرقانِهِ 4 في نومكماء ظ/ 

تبَأََكُمَا بتأولِهِ 4 في اليقظة » وقيل : أراد به في اليقظة يقول : :3 لآ 


4. 


ا 

يأتِِكُمَا طَعَامٌ * من منازلكما » «9 تُرْرَقَانِهِ * تطعمانه وتأكلانه » 3 إلا 
ينما بتَأويلهِ 44 بقدره ولونه والوقت الذي يصل فيه إليكما » 3 فَبْلَ أن 
كما 4 » مثل معجزة عيسى عليه السلام . 8 وَلْكُمَا ا لمي رت د 
َك مِلَه قَْم لأ يُؤْمِئُونَ بالله وَهْم بالآجرة هم كَافِرُونَ . * وَانبَعْتُ مِلَ آَآئِي 
إِْرَاهِيموَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب ما كَانَ نا أن نُشْرِكَ بالله من شَيْءٍ ذَلِكَ من مَضْلٍ 
لله عَلْْنَا وعَلَى النّاسٍ وَلَكِنّ أَكَْرَ الئّاسٍ لا يَشْكُرُونَ 4 ثم دعاهما إلى الإسلام 


فقال : و يَا صَّاحٍِ الجن أ : 


لله الوائحة لهات عا تعد 


ا 
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يي د م لصاح القدن 
ا مول ا ا 
: ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يدعوه الملك بعد الثلاثة ويردّه إلى منزلته التي 
عر » يعني : صاحب الطعام فيدعوه الملك بعد 
ثلاثة أيام » والسلال الثلاث : ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرجه فيأمر به «9 
َبُصْلَبْ فَتَأكُل الطَيّرُ مِنْ رَأْسِهِ © . قال الع سعد :1 ها فول روفن 
قاله نا راينا شيا ناكلا تلعيي: ++ :قال ووس : 9# قْضِي الأَمْرُ الَّذِي فيه 
تَسْتَفْيَيَانِ # » أي : فرغ من الأمر الذي عنه تسألان » ووجب حكم الله 
عليكما بالق أخبرتكما به » رأيتما أو لم تريا . وقال - يعني يوسف - عند 
ذلك : لا إِِّي ظَنّ 4 علم « أنه ناج مِنْهُمًا 4 وهو الساقي ١‏ كزين 
عِنْدَ رَتَكَ ‏ » يعني : سيدك الملك وقل له : إن غلامًا محبوسًا ظلمًا طال 
حبسه » 8 فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبْهِ # قيل : أنسى الشيطان الساقي ذكر 
يوسف للملك » تقديره : فأنساه الشيطان ذكره . 

وقال ابن عباس - وعليه الأكثرون - : أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه 
حين ابتغى الفَرَحَ » من غيره واستعان بمخلوق », وتلك غفلة عرضت ليوسف 
و العيطاان بل تمدق الجخ رع ميدن )انوا كر لسري كلق أ المع 
في هذه الآية سبع سنين . انتهى ملخضًا . 
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قوله عر وجل : ١‏ وَقَالَ الْمَلِكُ !! نْ أرى سَبْعَ بَقَرَاتِ سمَانٍ يَكُلْهُنَ سَبْعْ 
عِجَافٌ وَسَبْعَ ا و ابسَاتٍ با أب الْمَاةَ أَفْنُونِ في رُؤْيَايَ 


0 


إناكقة لِلدُؤْيَا تَعْبرُونَ ( 43) فَالُواْ أَضْعَاتُ أخلام و مَا تحْنُ و الأخلام 
ِعَالِمِينَ (44) ل الَّذِي نجَا مِنْهُمَا وَادْكرَ بَعْدَ أُمَةِ أنأ أَبَكُم بتأويله 
فَأَرْسِلُونِ (45) يُوسُفْ أَيُّهَا الصَّذِيقْ فنا في سَبْع بَقَرَاتِ 5 أله سَبْعٌ 
عِجَافٌ وَسَبْع سبلت خْضرٍ وَأَخْرَّ يإنسنَات نَل أنجغ إلى النّاسِ َعَلّهُ 
يَعْلَمُونَ (46) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِِينَ دَأَباً قَمَا حَصَدمٌ قَذَرُوهُ في سُبْلِهِ إل 
قإِيلا ينا تَأكُلُونَ ( 47) ثم يَأ من بَعْدٍ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّ 


ع0 لدي 0 


ل ل 
وَفِيه يَعْصِرُونَ (49) © . 

قال السدي : إن الله أرى الملك في منامه رؤيا هالته » فرأى : «/ سَبْعَ 
بمراتٍ ِمَانٍ يَأْكُلْهُنَ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سَُبلآتٍ خضر وَأُخْرَ يَابِسَاتٍ 2 » 
فجمع السحرة » والكهنة . والقافة » فقصّها عليهم » فقالوا : أضغاث أحلام 
وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين . وعن ابن عباس : قوله : 3 أَضْعَاتُ أخلام 
# » قال : مشتبهة . وقال الضحاك هي الأحلام الكاذبة . 

وقال ابن كثير بحر ار مم تْ أَخلام #* » أي : أخلاط 
أحلام اقتضته رؤياك هذه » «/ وََا كْنُ يتأيل الأخلام بعَالِمِينَ #ءأي :لو 
كانت رؤيا صحيحة من أخلاط لما كان لنا معرفة بتأويلها » وهو تعبيرهاء فعند 
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ذلك تذكر الذي نجا ذينك الفتيّين » وكان الشيطان قد أنساه ما وضّاه به 
ا ا 


1 070 : فابعثون إلى يوسف ل 55 
ومعنى الكلام فبعثوه فجاء فقال : 39 يُوسُفُ أَيّهَا الصّدِّيقٌ أَفْينَا # . 

وقال البغوي : والصدّيق الكثير الصدق ؛ (٠‏ أَفَنَا في سَبْع بَقَرَاتٍ سَعَانٍ 
اكلوقاقة بْعٌعِجَافٌ وَسَبْع سْنْبُلاتِ حُضْر وَأَخْرَ يَابِسَاتٍ # فإن الملك رأى 
ا م إِلَ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ * فقال له سس يرا 
ومعلما : أما البقرات: السيمان » والسنبلات الخنضر » فسبع سنين مخاصيب 1 
والبقرات العجاف » والسنبلات اليابسات فالسنوات المجدبة » فذلك قوله تعالى 
إخبارًا عن يوسف : 99 قَالَ تَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دأ © هذا خبر بمعنى الأمر , 
يعني : ازرعوا سبع سنين على عادتكم في الزراعة والدأب : العادة » وقيل : بجدٌ 
واجتهاد 8 قَمَا حَصّدْت كَذَرُوهُ في سُنْيْلهِ إلا ليلا ينا تأكُلُونَ)4 أمرهم بحفظ 
الأكثر » والأكثر بقدر الحاجة » فإ ثم يق مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ سَبْعٌّ شِدَادٌ يَأكأْنَ ما 
َدَّمْئُمْ كن إلا قييلا يما تحْصِبُونَ 4 تحرزون وتدّخرون للبذر » 9 ثم يق مِنْ بَعْدٍ 
ذَلِكَ عَامٌ فيه يُعَاثُ النَّانُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ 2 # معناه : يعصرون العنب خمرًا 


بَعْدِ ذَلِِكَ © » قال ا ل م 
عَامٌ فيه يَُاثُ النَّامنْ # بالمطر , 98 وَفِيهِ يَعْصِرُونَ 4# » يعني : يحتلبون . 
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وقال قتادة : يعصرون الأعناب » والزيتون » والثمار من الخصيب » هذا علم 
آتاه الله يوسف لم يسثل عنه . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: فإن قيل : من أين أخذ قوله : 0 
َأ من بَعْدٍ ذَلِكَ عَامٌ فيه بُكَاتْ النَّانُ وَفِهِ يَْصِرُونَ 2 * ؟ فإن بعض 
المفسرين قال : هذه زيادة من يوسف ف التعبير بوحي أوحي إليه » فالجواب : 
ليس الأمر كذلك » وإِنما أخذها من رؤيا الملك فإن السنين المجدبة ١‏ سبع 
فقط » فدلٌ على أنه سيأق بعدها عام عظيم الخصب كثير البركات » يزيل 
الجدب العظيم الحاصل من السنين المجدبة » الذي لا يزيلها عام خصب عادي 
» بل لا بد فيه من خلاف العادة وهذا واضح وهو من مفهوم العدد . 

قوله عز وجل : <! وَقَالَ الْمَلِكُ الْعُونِ به فَلَمَا جَاءهُ الرَسُولٌ قَالَ انجغ 
إلى رََكَ فَاسْألهُمَا بال البِسْوَةٍ اللأتي فَطَّعْنَ أَيدِيهُنَ َرَت بكيِدِهِنَ عَلِيم 
(50) قَالَ مَا خَطْبكُنَ إِذْ رَاوَدئْنَ يُوسّفَ عَن نَفْسِهِ قُلَنَ حَاش لِلَهِ مَا عَلِمْنا 
عَلَيْهِ من سُوءٍ قَالَتِ امْرَاهُ الْعَيِ الآنَ خخصْخص الَقُ أَنأ رَاوَدتُهُ عن نَفْسِهِ 
وَِنَهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (51) ذلك إيقلم از1 أخنة بلعب وَأنَّ الله لا يَهْدِي 
كَبْدَ الَائِِينَ ( 52) وَمَا أَبَرَُ نَفْسِي إِنَّ النَفْس لأَمَارَةٌ بالسُوءٍ إِلذّ ما رَجِمَ 
َي إِنَّ وت غَفُورٌ مَحِيمْ (53) 4 . 

قال السدي : لا أتى الملك رسوله فأخبره قال : *9 الُْونِ به 4 فلما أتاه 
الرسول » ودعاه إلى املك أبى يوسف من الخروج معه و 9 فَالَ اْجغ إِلْ رَبِكَ 
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َاسْألْهُ مَا بَالَ اليْسْوَةٍ الل قَطَّْنَ أَيْدِيَهُنَ 4 الآية . قال ابن عباس : لو خرج 
يوسف يومئدٍ قبل أن يعلم الملك بشأنه » ما زالت في نفس العزيز منه حاجة » 
يقول : هذا الذي راود امرأته . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله 0 : « 
يرحم الله يوسف إن كان ذا أناة » فلو كنت أنا المحبوس ثم أرسل إِليْ لخرجت 
سريعًا » إن كان لحليمًا ذا أناة » . رواه ابن جرير وغيره . 

وعن ابن جريج قوله : 0 ازْجِعْ إل رتك كانشألة ما مال التقية اللي تَطَّعْنَ 
أَيُدِيَهُنَ # » قال : أراد يوسف العذر قبل أن يخرج من السجن . قال ابن جرير 
: عن ابن إسحاق : فلما جاء الرسول الملك من عند يوسف با أرسله إليه » 
جمع النسوة و 98 قَالَ مَا حَطَبكُنٌ إِذْ وَاوَددُنَّ يُوسْفَ عن نَّفْسِهِ 4# ؟ ويعني بقوله 
: 9 ما حَطَبِكُنَ 4 ماكان أمركنّ وماكان شأنكن ا إِذْ رَاوَدّيَّ يُوسُفَ عَن 
نّفْسِهِ * ؟ فأجبنه فقلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالتٍ امرأة العزيز 
الآن حصحص الحق . تقول : الآن تبيّن الحق وانكشف فظهر 32 أَنَاْ رَاوَدنَه 

. » ذلك للم أن ] أل بلقب‎ (١ 

قال ابن كثير : تقول : إنما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أن لم 
أخنه بالغيب في نفس الأمر » ولا وقع ا محذور الأكبر » وإنما راودت هذا الشاب 
مراودة فامتنع » فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة ٠»‏ وَأَنَّ الله لا يَهْدِي كَيْدَ 
لحَائِِينَ وما أَبَرَىنٌ نَفْسِي 4 تقول المرأة : ولست أُبْرَئْ نفسي » فإن النفس 
تتحدّث » وتتميّ ولهذا راودته لأن النفس أمارة بالسوء 8 إلا مَا رَحِمَ َي # » 
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أي : إلا من عصمه الله تعالى » 99 إِنَّ ري غَفُورٌ يَحِيمٌ # » وهذا القول هو 
الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام . انتهى . 

قوله عز وجل : ١‏ وَقَالَ الْمَلِكُ انْثُون به أُسْتَخْلِصة لِنَفْسِي فَلَمًا كَلَّمَهُ 
قَالَ إِنّكَ الْيَْمَ َدَْنَا مِكِين أمِين (54) قَالَ اْعَْني عَلَى حَرآئنٍ الأَرْضٍ إِيّ 
حَفِيظٌ عَلِيمٌ (55) وَكدَلِكَ مَكَبا ِيُوسْفَ في الْأَرْضٍ يَعَبوَا مِنْها حَيْتُ يَشَاء 
نُصِيبْ بِرَحْمََِا من نّشَاء وَل نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِبِينَ ١‏ 56) وَلَأجْرْ الآخرة 
خَيْرْ لَلَذِينَ آمنُوأ وكاثوأ يتَفُونَ (57) 4 . 

قال ابن إسحاق : 8 وَقَالَ الْمَلِكُ 4# » يعني : ملك مصر الأكبر » حين 
تبيّن عذر يوسف » وعرف أمانته وعلمه » قال لأصحابه : 98 انْعُونِ به 
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أسْتَخْلِصْة لِتَفْسِي 4 » يقول : أجعله من خلصائي 3 مُلَمَا كَلَمَهُ قالَ إِنّكَ 
اليم لَدَيْنَا ِكِينٌ أمِينٌ * فَالَ اجْعلني عَلَى حَرَآئنٍ الأْض إِيّْ حَفِيظٌ عَلِيمٌ 4. 
قال ابن كثير : مدح نفسه » ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة . 
وَكدَلِكَ مكنا ليُوسْفَ في الأْض 4 » يعني : أرض مصر ء ١‏ يَتَوَ نا 
حَيْتُ يَشَاءُ # . 
قال ابن جرير : يتّخذ منها منزلاً حيث شاء بعد الضيق والحبس . وقال 
السدي : يتصرّف فيها كيف يشاء . « تُصِيب بِرَحْمِنَا مَن نّشَاءِ ولا نُضِيعُ أَجْرَ 
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قال ابن كثير : أي : وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته » وصبره 
على الحبس بسبب امرأة العزيز ٠»‏ فلهذا أعقبه الله - عز وجل - السلامة 
والنصر والتأييد و ولا نُضِيعٌ أخْرّ المُحْسِنِينَ وَلِأَخْرٌ الآخرّة خَيْرٌ لِلْذِينَ آمَنُوا 
وَكَانُوا يتَقُونَ 6 كقوله في حق سليمان عليه السلام : 95 هذا عَطَاؤْنَا قَامئْنْ أو 


أَمْسِكُ بِعيْرِ جسَابٍ * وَإِنَّ لَهُ عِندَنا لَْلْمَى وَحُسْنَ مآب * . والله أعلم . 


6 د 
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الدرس السابع والثلاثون بعد المائة 


وَجَاء إِخْوَةُ يُوسْفَ فَدَخَلُواْ علَيْهِ فَعرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مِكِرُونَ ( 58) وَلَمَا 
هرهم يحهَازهِم قَالَ الي بخ لم من أَييكُم ألا تَؤنَ أي أوي الكل وأنا 
خَيْرُ الْمُرِينَ (59) فإن ل تأنُوني به فَلأكيل لَكُمْ عِددِي ولا تَفْرَُونٍ ( 60) 
قَالُوأْ سَئرَاوِدُ عَنْهُ أَباهُ وَِنَّ لَمَاعِلُونَ ( 61) وَقَالَ لفَيَانهِ الْعَلُوا بِصاعَتَهُمْ في 
رِحَالِمُ َعَلّهُْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقََبُواْ إلى أَهلهم َعَلّهُْ يَرْجِعُونَ ( 62) فَلَمَا 
رَجِعُوا إِلَّ أَبيهم قَالُواْ يا أَبَاَا مُبِعَ مِنَا الْكَيْلْ فَأَرْسِل مَعَنَا أَخَاَا نكل وَإِنَا لَه 
خَافِظُونَ (63) قَالَ هَل آمَنْكُمْ عَلَيْهِ إلذكمَا أَمِسْكُح عَلَى أخيه من قَبْلْ 
الله خَيْرٌ حَافظاً وَهُوَ أَرْحَمْ الرَاحِينَ ١‏ 64) وَلَمّا فَتَحُوأ مَتَاعَهُمْ وَجَدُوأ 
ِضاعَتَهُمْ رْدَّتْ إِلَيْهمْ قَالُواْ يا أَبَانَا مَا تَبِغي هَذِهِ بِصَاعَتْنَا ردت إِلَيْنَا وكير 
َهْلَنَا وَتْقَظُ أَخَانا وَنَزْدَادُ كَبْلَ بعير ذَلِكَ كيل يَسِيدٌ ( 65) قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ 
مَعَكُمْ حَقٌّ تُؤْنُونِ مَْثِقاً مَنَ الله نتن به لذ أن يخَاط بَكُمْ فَلَما آتَوْهُ 
مَوئِقَهُمْ قَالَ الله عَلَى ما تَقُولٌ وكِيل ( 66) وَقَالَ با بتي ل تَدَخْلُوا من باب 
وَاجَدٍ وَاذْخُلُواً من أَبْوَابٍ مُتَقَرْفَةٍ وَمَا أغْني عَدَكُم مِنَ الله من شَيْءٍ إن 
الحكم إلا لِلهِ عَلَيْهِ تَوَكلْث وَعَلَيْهِ فَلْيَتوَكلٍ الْمُتوَكْلُونَ ( 67) وَلَمّا دَخَلُواْ مِنْ 
حَيْتُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم ما كان يُغْني عَنْهُم مّنَ الله من شَئْءٍ إلا حَاجَةَ في نَفْسِ 
َعُْوبَ فَضَاهَا وَإِنَّهُ لَدُو عِلَمِ لَمَا عَلَْنَاهُ وَلَكِنّ أَكثَرٌ النَّاسٍ لآ يَعْلَمُونَ 
(68) وَلَمّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُّفَ آوَى إِلَيْه أَحَاهُ قَالَ إن نأ أَحُوكَ قلا تَبْتَدسن 
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ها كانوأ يَعْمَلُونَ (69) فَلَما جَهَرَهُم بهَازهِمْ جَعَلَ اليَقَاَة في رَخْلٍ أخيه ثم 
أَذّنَ مُوَذْنْ يها الْعر إِنَكُمْ لَسَارِقُونَ ( 70) قَالُوْ وَأَفبَلُوا عَلَيْهِم مّاذَا قدُونَ 
(71) قَالُواْ تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاء به حمل بَعرٍ وأَئأ به رَعِيمْ ( 72) 
قَالُواْ الله لَقَدْ عَلِمْثُم ما جتنا لِنُفْسِدَ في الْأَرْضٍ وَمَا كْنّا سَارقِينَ ( 73) قَالُوأ 
هَمَا جَرَآوُهُ إن كُشُمْ كاذِيينَ (74) قَالُواْ جَرَآوْهُ مَن وُجِدَ في رَخْلِه فَهُوَ جَرَاؤهُ 
كَذَلِكَ تَجْرِي الظَالِمِينَ ( 75) فَبَدَا بأوْعِيَِهِمْ قَبْلَ وعَاء أخيه ثم اسْتَخْرَجَهَا 
من وغَاء أَخِيهِ كَذَلِكَ كِذْنا لِيُوسّفَ مَاكَانَ لِيَأَخْدَ أَحَاهُ في دين الْمَلِكِ إل أن 
يَشَاءَ الله نَرْقَعْ دََجَاتِ مّن نَشَاء وَفَوْقَ كُلّ ذِي عِلْمِ عَلِيم ( 76) قَالُوا إن 
يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَح لَهُ من قَبْلْ فَأَسَرّهَا يُوسْفُ في تَفْسِهِ وَلَ يُْدِهَا لم قَالَ 
أنكُمْ سَرٌّ مَكَاناً وَالَهُ أعْلَمْ بها تَصِفُونَ ( 77) قَالُواْ با أَيّهَا الْعَِيرُ إنَّ لَهُ أبا 
سَبْخاًكبيراً فَخُذْ أَحَدَنا مَكَانَهُ إِنَّ تَرَاكَ من الْمُحْسِنِينَ ( 78) قَالَ مَعَاذَ الله 
أن تخد إل مَن وَجَذْا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَا إذاً َظَالِمُونَ ( 79) فَلَمَا اسْمَيْآَسُوأ 
منهُ خَلَصُوأ نََياً كَالَ كَبِيرهُ 1 تَْلَمُوأ أن أباكم فَذَ أَحَدَّ عَلَيَكُم مَؤْئِقاً مَنَ 
الله ومن قَبْلُ مَا فَرَطْكمْ في يُوسْفَ فَأَنْ أبرَح الأَرض حَقٌّ يأدْنَ لي أبي أو 
يحَكُمَ اله لي وَهْوَ خَيْرُ الَْاكِمِينَ ( 80) ارْجِعوأ إل أَبيكُم فَقُولُوا يا أبانا إِنَّ 
انك سَرْقَ وما سَهِدْتا إلا با عَلِمْنا ومَا كنا لِلَعَيْبٍ حَافِظِينَ ( 81) وَاسْأَلٍ 
اَي الّتي كنا يها وَالْعيْرَ التي أَقبَلنَا يها وَإِنَّ لصَادِفُونَ ( 82) قَالَ بَل 
سَوَلَتْ لك أَنفْسْكُم أفراً فَصَبْرٌ ميل عَسَى الله أن بَأتيني يم جميعا إِنّهُ هو 
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الْعلِيمْ الحكيم ( 83) وَتَوَلَ عَنْهُمْ وقَالَ يا أَسَفَى عَلَى يُوسْفَ وَابِيَضّتْ 
َيْنَاهُ مِنَ الخرْنِ فَهُوَ كَظِيمْ ( 84) قَالُوأْ تالله تفتا كر يُوسْفَ حَقٌ تَكُونَ 
حَرّضاً أو تَكُونَ مِن لكين (85) قَالَ إَِا أَْكُو بتي وَحْرْنٍ إلى الله وَعلَم 
مِنَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ ( 86) يا بي اذْهَبُوا فَتَحَسسُوأ من يُوسُفَ وَأَخِيهِ َلآ 
تبَسُوا من روح الله إِنّهُ لا يَبْآَسْ من روح الله إلا القَْمُ الْكَافِرُونَ (877) 4 . 


6 د 
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قوله عر وجل : 3 وجَاء إِخوَة يُوسْفَ فَدَحَلُواعَلَيِْ فََرَفَهُمْ وَهُمْ لَه 
ُكرُونَ (58) وَلَمّا جَهَرهُم يجَهَازهِمْ قَالَ الوي بأخ لم من أييكم ألا 
رن أي أوفي اليل وَأ حَيْرُ الْملِينَ ( 59) إن ل تأثوي به فلاكيْل لكُمْ 
عِندِي وَلا تَفْرَبُونِ ( 60) قَالُوأ سَْرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنََّ لَمَاعِلُونَ ( 61) وَقَالَ 
لفيا الوأ بِصاعَتهُم في رحالِيم لَعلَّهُمْ يَعْفونَهَا دا انقلبُوأ إلى لهم 
َعَلَّهُمْ َرْجِعُونَ (62) » . 

قال ابن إسحاق : لما اطمأن يوسف في ملكه » وخرج من البلاء الذي 
كان فيه » وخلت السنون المخصبة » جهد الناس في كل وجه » وضربوا إلى 
مصر يلتمسون بما الميرة من كل بلد » وكان يوسف حين رأى ما أصاب الناس 
من الجهد قد واسى بينهم » وكان لا يحمل للرجل إلا بعيرا واحدًا » تقسيطًا بين 
الناس » وتوسعيًا عليهم » فقدم إخوته فيمن قدم عليه » يلتمسون الميرة من 
مصر 9 فَعَرَقَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ # لما أراد الله أن يبلغ يوسف عليه السلام ما 
أراد . 

وقال السدي : أصاب الناس الجوع » حتى أصاب بلادَ يعقوب التي هو 
ما » فبعث بنيه إلى مصر » وأمسك أخا يوسف بنيامين2 », فلا دخلوا على 
يوسف عرفهم وهم له منكرون . فلما نظر إليهم قال : أخبروني ما أمركم ؟ فإني 
أنكر لسانكم » قالوا : نحن قوم من أرض الشام . قال : فما جاء بكم ؟ قالوا : 
جئنا نمتاز طعامًا . قال : كذبتم أنتم عيون كم أنتم ؟ قالوا : عشرة . قال : أنتم 
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عشرة آلاف » كل رجل منكم أمير ألف , فأخبرون خبركم . قالوا : إنا إخوة 
بنو رجل صدّيق » وإنا كنا اثنى عشر » وكان أبونا يحب أخانا » وإنه ذهب معنا 
للبرية » فهلك منا فيها . وكان أحبّنا إلى أبينا ». قال : فإلى من سكن أبوكم 
بعده ؟ قالوا : إلى أخ لنا أصغر منه » قال : فكيف تخبروني أن أباكم صدّيق » 
وهو يحب الصغير منكم دون الكبير ؟ ائتوني بأخيكم هذا حتى أنظر إليه 9 فإن 
إن أ تأثوني به فلا كيْلَ لَكُمْ عدي ولا تَفربُونٍ * الوأ سَنْرَاود نه أباة ون 
لَفَاعِلُونَ # . وعن مجاهد : 9 وَأَنَأْ حَيْرُ الْمُنزلِينَ #: يوسف يقول : أنا خير من 

وقال ابن إسحاق : لما جهزهم يوسف فيمن جهز من الناس » حمل لكل 
رجل منهم بعيرا بعدتهم , ثم قال لحم : 3 الْثُون بأخ لَكُم بن أَييكُمْ 4 أحمل 
لكم بعيرا آخر » أو كما قال : 9 آلا ترون أن أُون الْكَيْلَ 4 أي : لا نس 
الناس شيئًا <( وَأَأْ حَيْرُ الْمْنزلِينَ 14 أي : خير لكم من غيري . 3 فَإن ل 
نون به مَل كبْل لَكْمْ عِندِي ولا تَقربُونِ 4 لا تقربوا بلدي » 9 قَالُوأْ سناو 
عَنْهُ أَبَاهُ وَإنَا لَمَاعِلُونَ 4 ثم أمر ببضاعتهم التي أعطاهم بما ما أعطاهم من 
الطعام » فجعلت في رحالحم وهم لا يعلمون . 

قوله عز وجل : 7 فَلَمّا رَجعُوا إلى بهم فَالُوأ ا أبانا مْعَ ما الْكَيْلُ 
فَأَرْسِل مَعَنَا أَخَانَا نَكْمَل وَإنَا لَهُ ححَافِظُونَ (63) قَالَ هَل آمَنكُمْ عَلَيْهِ إلأكَمَا 
أمسُكُمْ عَلَى أَخِيه من قَبْلْ فَاللَهُ خَيْرٌ حَافظاً وَهُوَ أَرْحَمْ الرَحمِينَ ( 64) وَلَما 
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َتَحُوا مَمَاعَهُمْ وَجَدُوأْ بِصاعَمَهُمْ رُدّتْ إِليهمْ قَالُوأ يا أبن مَا بغي هَذِهِ 
بصَاعَمَُا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَكُِ أَهْلََا وَتحْمَظُ أَحَانا وَنَزْدَادُ كَبْلَ بَعبر ذَلِكَ كيل 
يَسِيرٌ (65) قَالَ أن أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَقٌ تُؤْنُونِ مَوثِقً من الله لني به إلا أن 
حاط بكم فَلَمّا آنوُْ مومهم قَالَ الله عَلَى ما َقُولُ كيل (66) وَقَالَ با بي 


0 
لَنَ سه بن 4ه جهو 
و4 


لا تَدَخْلُو من باب وَاجِدٍ وَاذْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُعَفَرَقَةِ وَمَا أغْني عَدَكُم مَنَ الله 
من شَئْءٍ إِنِ الحكم إلا ِنهِ عَلَيْهِ َكلت وَعَلَْهِ فََْعوكلٍ الْمُتَوَكَلُونَ 0 67) 
وَلَمّا دَخَلُواً مِنْ حَيْتُ أَمرَهُمْ أَبُوهُم ما كان يُعْني عَنْهُم مَنَ الله من شَيْءٍ إل 
حَاجَةَ في نَفْس يَعْقُوبَ فَضَاهَا وَإِنَّهُ لدو عِلَمِ لَمَا عَلَّمناهُ وَلَكِنَ أَكثَرَ النّاسِ 
لا يَعْلَمُونَ (68) * . 

قال ابن إسحاق : خرجوا حتى قدموا على أبيهم » وكان صاحب بادية له 
شاء » وإبل فقالوا : يا أبانا قدمنا على خير رجل » أنزلنا فأكرم منزلنا » وَكَالَ 
لنا فأوفانا » ولم يبخسنا » وقد أمرنا أن نأتيه بأخ لنا من أبينا » وقال : إن أنتم 
لم تفعلوا فلا تقربتي » ولا تدخلنَ بلدي , فقال لحم يعقوب : 3 هَل آمَدَكُمْ 
عليه إلذَكُمَا أَمِشُكُمْ عَلَى أخيه من قَبْلْ فَللَهُ خَيْرٌ حافِظاً وَهوَ أَيْحَمْ الرَاحِينَ 4 


قال البغوي : أي : كيف آمنكم عليه وقد فعلتم بيوسف ما فعلتم ؟ 9 


فَالَهُ خَيرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَنْحمْ الرَّحِينَ © . 
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وقال ابن كثير في قوله : <( هَل آمَُحُمْ عَلَيِْ إل كمَا أمِسْكُمْ عَلَى أَخِيه من 
قَبْلُ # » أي : هل أنتم صانعون به إلا كما صنعتم بأخيه من قبل ؟ تغيبونه 
علي وتحولون بيني وبينه 8[ فَاللَهُ حَيْرٌ حافِظاً وَهُوَ أَنْحَمُ الرَاحِينَ ‏ # وسيرحم 
كبري وضعفي ووجدي بولدي » وأرجو من الله أن يردّه على » ويجمع شملي به 
إنه أرحم الراحمين . 

وقوله تعالى : «[ وَلَمّا َتَحُوأ مَنَاعَهُمْ وَجَدُوأ بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إَِبْهِمْ قَالُوأ يا 
أبانا ما تَبْغي # » قال قتادة : ما نبغي من وراء هذا ؟ إن بضاعتنا ردّت إلينا » 
وقد أوق لنا الكيل » «9 وَرُ أَهْلَنَا وتكْمَظُ أحَانا وَتَرْدَادُ كَيْلَ بَعِير دَلِكَ كَيْلٌ 
بَكُمْ 4 , قال مجاهد : إلا أن تملكوا جميعًا » :9 َلَمَا آتَؤْهُ مَؤْيَْهُمْ 4 عهدهم , 
« قَالَ الله عَلَى ما تَقُولُ وكيل * وَقَالَ يا بَوَ لد تَدْخْلُواً مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخْلُوأ 
مِنْ أَبْوَابٍ مُتَمَرَقَةٍ # , قال الضحاك : خاف عليهم العين . وعن قتادة : 8 
َإِنَّهُ لَذُو عِلْم لِّمَا عَلَمَْاهُ 4 أي : جما علمناه . وقال أيضًا : إنه لعامل بما علم » 
« وَلَكِنّ عكر الئاس لا يَْلَمُونَ 4 . 

قوله عز وجل : 8 وَلَما دَخَلُواْ عَلَى يُوسُّفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِيْ أنأ 
خوك قل تبْتئِسن با كانوأ يَعْمَلُونَ ( 69) فَلَما جَهرَهُم بجهَازِهِمْ جَعَلَ 
السَقَايَةَ في رَخلٍ أخيه ثم أَذَنَ مُوَذْنْ أَيَُهَا الْعيد إِنَكُمْ لَسَارِقُونَ ( 70) َالَو 
وَأَفْبَلُوا عَلَيْهم مَادًا تَفْقِدُونَ ( 71) فَالو تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن ججاء به 
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حمل بعيرٍ وَأَنأ به رَعِيمٌ ١‏ 72) فَالُوا تالله لَقَد عَلِمْكُم ما جنا لِنفْسِدَ في 
الأَرْضٍ وَمَا كْنّا سَارِقِينَ ( 73) قَالُوأْ فُمَا جَرََؤْهُ إن كْسُمْ كاذِيينَ ( 74) قَالُوا 
جَرَاؤْهُ مَن وُجِدَ في رَخلِه فَهُوَ جَرَاوْهُ كَدَلِكَ ري الظَّلِمِينَ ( 75) قَبَدَا 
بَوْعِيتهِمْ قَبْلَ وغَاء أخيه ثم اسْتَخْرَجَهَا من وغاء أخيه كَذَلِكَ كذنا لِيُوسْفَ 
مَاكَانَ لِيَأَحُدَ أَحَاهُ في دين الْمَلِكِ إِلذَ أن يَشَاءَ الله نَرْفَعْ دَرَجَاتِ من نّشَاء 


وَفَوْقَ كُلَ ذي عِلْم عَلِيمٌ ( 76) قَالُوا إن يَسْرِقَ فَقَدْ سَرْقَ أ لَهُ من قَبْلُ 
فَأسَرَهَا يُوسُفُ في نَفْسِه وَل يُبَدِهَا لهُمْ قَال ا 


تَصِفونَ (77) * . 

قال ابن إسحاق : لما دخلوا على يوسف قالوا : هذا أخونا الذي أمرتنا أن 
نأتيك به قد جتناك به » فذكر لي أنه قال لهم : قد أحسنتم وأصبتم » 
وستجدون ذلك عندي أو كما قال . ثم قال : إن أراكم رجالاً » وقد أردت أن 
اواج ا ا اس ل 0 
ضيافتهما ثم قال : ني أرى هذا الرجل الذي - 4 جنتم به ليس معه ثان » فسأضمه 
الس اه رجلين في منازل شتى » وأنزل أخاه معه ع 
فأواه إليه فلما خلا به 9 َال إِنْ أنأ أحُوكَ * أنا يوسف ف لمعم 1 7 
بشيء فعلوه في ما مضى » فإن الله قد أحسن إلينا » ولا تعلمهم شيء ما 
أغلمتك: . 
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وعن قتادة : قوله : 98 فَلَمّا جَهّرَهُم يجَهَانِهِمْ © » يقول : لما قضى الله لهم 
حاجتهم ووقّاهم كيلهم » «9 جَعَلَ المَقَايَة في رَحْرٍ أخية # » قال الحسن : 
الصواع والسقاية سواء , هم الإناء اليوغرب فيد قال ابن إسحاق : ثم 
جهّزهم بجهازهم » وأكرمهم » وأعطاهم » وأوفاهم » وحمل لم بعيرا بعيرًا » وحمل 
لأخيه بعيرا باسمه كما حمل لحم » ثم أمر بسقاية املك وهو الصواع » وزعموا أنما 
كانت من فضة » فجعلت في رحل أخيه بنيامين » ثم أمهلهم حتى إذا انطلقوا 
وأمعنوا من القرية » أمر بحم فأدركوا فاحتٌبسوا , ثم نادى مناد : 3 ينها الْعيه 
إِنَكُمْ لَسَارِفُونَ © قفوا » وانتهى إليهم رسوله » فقال لحم - فيما يذكرون - : ألم 
يكرمكم ضيافتكم ويوفكم كيلكم » ويحسن منزلتكم » ويفعل بكم مالم يفعل 
بغيركم » وأدخلناكم علينا في بيوتنا ومنازلنا ؟ أو كما قال لهم » قالوا : بلى وما 
ذاك ؟ قال : سقاية الملك فقدناها , ولا نتّهم عليها غيركم » 3 فَالُوا تالله لَمَدْ 
عَلِمْتُم ما جِمْنَا لِنُفْسِدَ في الأَرْضٍ وَمَا كُنا سَارِقِينَ # . 

قال البغوي : فإن قيل : كيف قالوا : لقد علمتم ومن أين علموا ذلك ؟ 
قيل : قالوا : لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض » فإنا منذ قطعنا هذا الطريق 
م نرزأ أحدًا شيئًا فاسئلوا عنا من مررنا به : هل ضررنا أحدًا ؟ وعن ابن عباس 
في قوله : 9 تَفْقِدُ صُوَاع الْمَلِكِ وَلِمَن جاء به مل بَعِيرٍ وَأ بهِ رَعِيمٌ 4 » يقول 

وقال معمر : بلغنا في قوله : 35 قَالُواْ قَمَا جَرَآوُمُ إن كُسُمْ 


الب ساي لمر د ا 


بين #؟ 
, 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 
الاي وان بن ور لاه لاا لما أو ل ياو 
كَذَلِكَ كَزِي الظَالِمِينَ 4 » أي : كذلك نصنع بمن سرق منا . 

وعن قتادة : قوله : © هَبَدَاً بأوْع عِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَاء أَخِيهِ * ذكر لنا أنه كان 
لا ينظر في وعاء إلا استغفر الله تائًا ثما قذفهم به » حتى بقي أخوه , وكان 
أصغر القوم قال : ما أرى هذا أخذ شيئًا قالوا : بلى فاستبره » ألا وقد علموا 
حيث وضعوا سقايتهم » 9 م اسْتَخْرَجَهَا مِن وعَاء أخيه # » قال ابن إسحاق 
: فأخذ برقبته فانصرف به إلى يوسف » يقول الله : 4 كَذَلِكَ كِدَن لِيُوسّفَ مَا 
كان لِيَأَحْدَ أَحَاهُ في دين الْمَلِكِ إلا أن يَسَاءَ اله * قال مجاهد : إلا فعلة 
كادها الله فاعتك بما يوسف . 


لذ أن يَشَاءَ الله 


وعن قتادة : قوله : 9 مَاكانَ لِيَأُحُدَ أَحَاهُ في دِين الْمَلِكِ ! 
# » يقول : ماكان ذلك في قضاء الملك أن يتعبّد رجلاً بسرقة . وقال معمر 
كان في حكم الله : أن من سرق ضوعف عليه الغرم . 

وعن السدي : ل إلا أن يضَاء اله 44 ولكن صنعنا له بأنهم قالوا : 3 فَهُوَ 
جَرَاؤُهُ # . وقال ابن جريج قوله : فآ نَرْفُعُ دَرَجَاتٍِ مّن نّشَاء # يوسف وإخوته 
أوتوا علمًا فرفعنا يوسف فوقهم في العلم . 

وعن ابن عباس : 95 وَفَوْقَ كُلَ ؤي عِلّمِ عَلِيمٌ # » قال : يكون هذا أعلم 
من هذا » وهذا أعلم من هذا » والله فوق كل عالم . 

قال ابن إسحاق : لما رأى بنو يعقوب ما صنع أخو يوسف وم يشكّوا أنه 
سرق » قالوا أسفًا عليهم لِمَا دخل عليهم في أنفسهم تأنيبًا له » «8 إن يَسْرِقَ 


سرًا في نفسه 99 و1 يُبَدِهَا كَُمْ 4 9 وَالنَهُ أَعْلَمْ با تَصِفُونَ 4 . قال مجاهد : 
أول ما دخل على يوسف من البلاء أن عمش ابنة إسحاق » وكانت أكبر ولد 
إسحاق » وكانت إليها منطقة إسحاق وكانوا يتوارثوتما بالكبر » 2 وكان من 
اخبلها تمن وليها كان له سلما لا ينازع فيه يصنع فيه ما شاء » وكان يعقوب 
حين ولد له يوسف » كان قد حضن دق عمتء فكان معها وإليها » فلم يحب 
أحد شيئًا حبها إياه » حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات ووقعت نفس يعقوب عليه » 
فتاها فقال : يا أخيّة سلّمي إِلمّ يوسف . فوالله ما أقدر على أن يغيب عني 

ساعة » فقالت : والله ما أنا بتاركته » والله ما أقدر أن يغيب عني ساعة » قال 
: فوالله ما أنا بتاركه » قالت : فدعه عندي أيامًا أنظر إليه وأسكن عنه لعل 

ذلك يسلَيني عنه » أو كما قالت » فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى 

منطقة إسحاق فحزمتها على يوسف من نحت ثيابه » ثم قالت2 : لقد فقدت 
منطقة إسحاق فانظروا من أخذها ومن أصابما » فالتمست ثم قالت : اكشفوا 
أهل البيت » فكشفوهم فوجدوها مع يوسف » فقالت : والله إنه لي لسلم 

أصنع فيه ما شئت قال : وأتاها يعقوب » فأخبرته الخبر » فقال لا : أنت وذاك 
» إن كان فعل ذلك » فهو سلم لك », ما أستطيع غير ذلك » فأمسكته فما 
قدر عليه يعقوب حتى ماتت . قال : فهو الذي يقول إخوة يوسف : 9 إن 


يَسْرِقٌ فَقَدْ سَرَقَ أَح لَهُ من قَبْلُ # . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


وعن قتادة : 95 فَأسَبَهَا يُوسْفُ في نَفْسِهِ وَدَ يُبْدِهَا لُمْ 4 أما الذي أسرّ في 
نفسه فقوله : 99 أَنتُمْ سد مُكاناً وَالَهُ أَعْلَمْ بجا تَصِفُونَ # . 

وقال السدي : لما استخرجت السرقة من رحل الغلام انقطعت ظهورهم 
وقالوا : يا بي راحيل ما يزال لنا منكم بلاء » حتى أخذت هذا الصواع » فقال 
بنيامين : بل بنو راحيل الذين لا يزالون فيهم منكم بلاء ذهبتم بأخي 
فأهلكتموه في البرية » وَضَّعَْ هذا الصواع في رحلي الذي وضع الدراهم في 
رحالكم » فقالوا : لا تذكر الدراهم فنؤخذ بما . 

قوله عر وجل : 7 قَالُواْ يا أَيُّهَا الْعَزِيرُ إنَّ لَهُ أباً سَيْخاًكبيراً فَخُذْ أَحَدَنَا 
مَكَانَهُ إن نَرَاكَ من الْمُحْسِنِينَ ( 78) قَالَ مَعَادَ اللّهِ أن تَأَخْدَ إلا مَن وَجَدْنا 
مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَا إذاً لَظَالِمُونَ ( 79) فَلَمّا اسَْيْآَسُواْ مِنْهُ خَلَصُوأ تيا قَا[ 
كيه 1 تَغْلَمُوا أن أَبَاكُم فَدْ أَخَدَ عَلَيكُم مَوْئِقاً مّنَ الله وَمِن قَبْلُ مَا 
فَرَّطتِمْ في يُوسْفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الأرضَ حَقٌّ بَآَذْنَ لي أبي أ يكم الله لي وَهُوَ 
خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ( 80) ارْجعُوأ إلى أَيكُم فَقُولُوا يا أبانا إِنَّ ابتك سَرْقَ وَمَا 
شَهِدْنا إلا با عَلِمْنَا وَمَا كُنًا لَِغَيْبِ حَافِظِينَ ( 81) وَاسْأَلٍ الْقَْيَةَ التي كنا 
فِيها وَالْعِْرَ التي أَفْبَلْنَا فيهَا وَإِنَّ لَصَادِفُونَ ( 82) قَالَ بَل سَوَلَتْ لَكُمْ 
أَنفْسْكُمْ أمراً فَصَبْرٌ جيل عَسَى الله أن يتين يم جميعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيم 
الْحكِيم (83) وَتَوَل عَنْهُمْ وَقَال با أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنّ 
لخن فَهُوَ كظِيم ( 84) قَالُوأ تالله فقا تَذَكرْ يُوسْفَ حَقٌ تون حرَضاً أو 
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تَكُونَ مِنَ الَْالِكِينَ ( 85) قَالَ إِعَا كو بَتِي وَحْزْنٍ إلى الله وَأعْلَمُ مِنَ الله 
مَا لا تَعْلَمُونَ ( 86) يا بَيّ اذْهَبُوأ فَتَحَسَسُوأ من يُوسْفَ وأخيه وَلآ 
َيأَسُوا من روح الله إِنَهُ نَهُ لا يبأ من روح اللو إلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (877) * . 
قال ابن كثير : لما تعيّن أخذ بنيامين » وتقرّر تركه عند يوسف بمقتضى 
اعترافهم » شرعوا يترفقون له ويعطفونه عليهم ف قالوا يا أيها العزيز إن له أباً 
شيخاً كبيراً يعنون : وهو يحبه حبّا شديدًا ويتسلّى به عن ولده الذي فقده » «9 
فَخَذ أَحَدَنَا مَكَائَةُ إن نَرَاكَ مِن الْمُحْسِنِينَ * قَالَ مَعَادٌ الله أن تخد إلا من 
وَجَدْنا مََاعَنَا عِندَه إِنّا إذا لَظَالِمُوكَ # . 

قال البغوي : وم يقل : إلا من سرق تَحرّرًا من الكذب2 ء ‏ إِنّا إذ 
لَظَالِمُوكَ * إن أخذنا بريعًا مجرم . قال ابن إسحاق : 9 فَلْمَا اسْتَأُسُوأ مِنْهُ 4 
يفسوا منه ورأو شدّته في أمره 3 حَلَصُوأ يآ # , أي : خلا بعضهم ببعض ثم 
قالوا : ما ذا ترون ؟ فقال : روبيل » كما ذكر لي » وكان كبير القوم : ألم تعلموا 
أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم ومن قبل ما 
فرطتم ف يوسف . 

قال ابن كثير : قال لهم : 2( أَك تَعْلَمُوأ أَنَّ أباكم قَدْ أَحَدَ عَلَيْكُم مَؤْئْقاً مَنَ 
اللو # لتردّونه إليه ؟ فقد رأيتم كيف تعذّر عليكم ذلك » مع ما تقدّم لكم من 
إضاعة يوسف عنه 9 فَأَنْ أَبْرَعَ الأَرْضَ ‏ » أي : لن أفارق هذه البلدة # 
عَىٌّ بَأَذنَ لي أَبي في الرجوع إليه راضيًا عني » 8 أو يكم الله بي وَهُوَ خَيْرْ 
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هه 
عَلِمْنَا © » أي : قد وجدت السرقة في حله » ونحن ننظر لا علم لنا با لغيب 9 
وَمَا كُنّا للْعيّبِ حَافِظِينَ # . 

(١‏ وَاسألٍ اَي 5 الي كُنّا فِيهَا 4 » قال ابن عباس : يعنون مصر» ١‏ فو 
وَالْعِيْرَ الى أَقْبَلْنَا فيهَا # » قال ابن إسحاق : أي : فقد علموا ما علمنا » 
وشهدوا ما شهدنا إن كنت لا تصدقنا » إِنَاْ لصادقون . 

« قَالَ بن سَوَّلَثْ لَكُمْ أنفشْكئ أثراً مَصَبْرٌ حِيلٌ عَسَى الله أن ينبني بمْ 
جميعاً إِنهُ هُوَ الْعَلِيمْ الحكي # , قال ابن إسحاق : اتُّمهم » وظنّ أن ذلك 
كفعلتهم بيوسف 8 وَتَوَلْ عَنْهُمْ # أعرض عنهم وتام حزنه » <١‏ 9# وَقَالَ 
َا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ # . 

قال البغوي : والأسف : أشد الحزن . 9 وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الخُرْنِ # 2 
يعني : عمي بصره » 42 فَهُوَ كَظِيمٌ # » قال الضحاك : كثئيب حزين » وقال 
قتادة : ساكت لا يشكوا أمره إلى مخلوق . قال الحسن : كان بين خروج 
وما على وجه الأرض أكرم على الله من يعقوب . 

وعن قتادة : قوله : <( فَالُوأ تالله تَفْكا تذْكُرٌ يُو سّفَ #4 » قال : لا تزال ذكر 
يوسف 9 حَيٌّ تَكُونَ حرّضاً #: هرمًا » ف أَوْ تَكُونَ مِنَ الَالِكِينَ # » قال : أو 
تموت . قال ابن إسحاق : لما ذكر يعقوب بيوسف قالوا - يعني ولده الذين 
حضروه فق لألك:الوقت جها وظلعا - + «[ قل كلكا تذكد يوست حي يكون 


بَانَا . 0 
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حَرَضاً * » أي : فاسدًا لا عقل لك » :3 أَؤ تَكُونَ مِنَ الَالِكِينَ * » قال 
يعقوب عن علم بالله : 7 إِنا أَشْكُو بي وَحْرْنٍ إلى الله وَأَعْلَم مِنَ اللو ما ل 
تَعْلَمُونَ 4 لما رأى من فظاظتهم وغلظتهم » لم أَشّْكُ ذلك إليكم # وَأَعْلمْ مِنّ 
الله مَا لا تَعْلَمُونَ © . 

قال البغوي : والبث أشد الحزن » وسمن بذلك لأن صاحبه لا يصبر عليه 
حتى يبنّه أي يظهره . 

وعن ابن عباس في قوله : ا وَأَعْلَمُ مِنَ الله مَا لآ تَعْلَمُونَ © » يقول : أعلم 
أن رؤيا يوسف صادقة وأني ساجدٌ له . وقال قتادة : ذكر لنا أن يعقوب لم ينزل 
به بلاء قطّ إلا أتى حسن ظنه بالله من ورائه . قال ابن إسحاق : ثم إن 
يعقوب قال لبنيه وهو على حسن ظنه بربه » مع الذي هو فيه من الحزن 4# يا 
بي اموا # إلى البلاد التي منها جنتم » « ُتَحَسْسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيه ولا 
تيأْسُوأْ من روح اللو 4 » أي : من فرجه » إ إِنَُّ له يبأ مِن روح الله إلا الوم 
الْكَافِرُونَ # . والله أعلم . 


د تند تنا 
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الدرس الثامن والغلاثون بعد المائة 


(١‏ فَلَمَا دَحَلُوا عَلَيْهِ قَالُوْ ا أَيّهَا الْعَزِيرُ مَسنَا وَأَهْلَنَا الضّرٌ وَجِنْنا 

(88) قَالَ هَل عَلِمْتُم ما فَعَلُم بيُوسْفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنثُمْ جَاهِلُونَ ( 89) قَالَوا 
َإنَكَ لأنت يُوسُفُ قَالَ أَتأ يُوسُْفُ وَهَدًا أَخِي قَدْ مَنَّ الله عَلَيْما إِنَُّ مَن يَتّق 
وَيِصبِرْ فَإِنَّ الله لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ( 00) قَالُو تالله لَقَدْ آتَرَكَ الله 
عَلَْنَا وَإن كُنّا حَاطِئِينَ ( 91) قَالَ ل تثْرَيب عَلَيَكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ الله لَكُمْ 
وَهُوَ أَْحَمُ الرَاحمِينَ ( 92) اذهبو بقَمِيِصِي هَذَا فَالُْوهُ عَلَى وَجْهِ أي يَأْتِ 
بصيرا وَنُون بأهْلِكُمْ أجمعِينَ ( 93) وَلَمّا فَصَلَتٍ الْعير قَالَ أَبُوهُمْ إن جد 
ربح يُوسْفَ لَوْلا أن تُقَبَدُونِ ( 094) قَالُواْ الله إِنَكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدم 
(95) فَلَمَا أن جَاء الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارتَدٌ تصيراً قَالَ أ قل لَكُمْ 
ِنْ أَغْلَمُ مِنَ الله مَا لآ تَعْلَمُونَ ( 96) قَالُواْ يا أَبَاَا اسْتَغْفِزُ لَنَا ذُنُوَنا إن كنا 
خَاطِئِينَ (97) قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَي إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمْ ( 98) 
فَلَمّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُّفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ اذْخُلُواً مر إن شَاء الله 
آمنِينَ (99) وَرَقَعَ أَبوَْه عَلَى الْعَرْشٍ وَخَرُوا لَهُ سُجّداً وَقَالَ ا أََتِ هذا 
ويل رُؤْيَايَ من قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَتِ حَقَاً وَقَدْ أحْسَن ب إِذْ أَخْرَجَني مِنَ 
السَجْنٍ وَجَاء بكم مَنَ الْبَدْوِ من بَغْدٍ أن تَرعْ الشَيِطَانُ بيني وَبَيْنَ إِخْوَن إِنَّ 
َي لَطِيفْ لَمَا يَسَاءُ إِنَهُ هُوَ الْعَلِيمُ الحَكِيم ( 0) رَبَ قَدْ آتَبْتني مِنَ 


الجزء الثاني 


الْمُلْكِ وَعَلَمْئَي من تأويل الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض أنت وَلِنِي في 
الدُنيَا وَالآخِرَةِ تَوَفّي مُسْلِماً وَأَخْفْني بالصّالِينَ ١‏ 101) ذَلِكَ مِنْ أنبَاء 
الَْيْب توجيه إِلَيِكَ وَمَاكُنت لَدَيْهِمْ إِذْ أَحْمَعُوا أَنْرَهُمْ وَهُمْ يمَكُرُونَ ( 102) 
وما أَكْكرُ النَّاسٍ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِِينَ ( 103) وَمَا تَسْأُمْ عَليْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ 
هُوَ إِلذَ ذِكْرٌ لَلْعَالَمِينَ ( 104) وَكأيّن مّن آيَةِ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ يمرُونَ 
عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُْرِضُونَ (105) وَمَا يُؤْمِنْ أكنَرُهُم بالله إلا وَهُم مُشرِكونَ 
(106) أَفَأمِنُواْ أن تَأتََهُمْ عَاشِيَةٌ مَنْ عَذَابٍ الله أو تَأتِيَهُمْ السَاعَةُ بَْمَةَ وَهُمْ 
لا يَشْعْرُونَ ( 107) قُلْ هَذِهِ سَببلِي أذغو إلى الله عَلَى بَصبرةٍ أن ومَنِ 
انمَعَِ وَسْبْحَانَ الله وَمَا أَنأ مِنَ الْمُشْركِينَ ( 108) وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا 
رجَالً نوجي إِلَيْهم مَنْ أَهْل الْقْرَى أَفَلَمْ يَسِرُوا في الأض فَيَنظْرُوا كيِفَ كان 
عَاقبَةُالَّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخرّةٍ حَيْرْ لََّذِينَ انَهَوا أقَلا تَعْقِلُونَ ( 109) 
حَقٌّ إِذَا اسْتَبَآسَ الرُسُلُ وَظَنُوا أَنَهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءهُمْ نَصِرا فَنْجَيَ مَن نَشَاء 
ولا يُردُ بأسْنَا عَن الَْوْمِ الْمُجْرِمِينَ (110) لَقَدْكَانَ في قَصّصِهمْ عِبْرَةٌ لأؤلي 
لأَلْباب مَاكان حَديئا يُفْعَرَى وَلَكِن تَصدِيقَ الَذِي بَيْنَ يديه وََفْصِيلَكُلَ 
شَيْءٍ وَهُدَى وَرَخْمَة لِقَوْم يُؤْسُونَ (111) 4 . 


6 د 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عز وجل : 7 فَلَما دَخَلُوا عَلَيْه قَالُواْ ا أَيّهَا الْعَزِيرُ مَسّنَا وأَهْلَنا 
الصرٌ وَجنْنَا ييصاعَةٍ مُرْجَاةٍ فََؤْفٍ لَنا الكل وَتصَدَق عَلَيْمَا إن لله يخي 
الْمُتَصَّدَّقِينَ (88) قَالَ هَل عَلِمْتُم ما فَعَلَثُم ِيُوسُفَ وأخيه إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ 
(89) قَالُوا أَإِنَكَ لآنت يُوسُفْ قَالَ َنأ يُوسُْفُ وَهَدَا أخي قَدْ مَنّ الله عَلَيْنَا 
إِنَّهُمَن يَكّى وَيِطْرْ فَإِنَّ الله لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِبِينَ ( 90) قَالُوأْ تاللهِ لَقَدْ 
آترَكَ اله عََيِنَا ون كُنّا حَاطِئِينَ (91) قَالَ لا تريب عَلَيِكُمُ اليم يَغْفرُ الله 
لحم وَهوَ أَرحَمْ الَاحِمِينَ ( 92) اذَْبُوأ بعَمِيِصِي هذا فَألْقُوُ عَلَى وَْهِ أبي 
يأتِ تصيرا وأثوي بأَهلِكُم أجعِينَ (93) 4 . 

قال ابن إسحاق : وخرجوا إلى مصر راجعين إليها ف بِيِضاعَةٍ مُرْجَاةٍ #4 أي 
: قليلة لا تبلغ ماكانوا يتبايعون به , إلا أن يتجاوز لهم فيه » وقد رأوا ما نزل 
بأبيهم » وتتابع البلاء عليه في ولده وبصره » حتى قدموا على يوسف «9 مَلْما 
دَخَلُواْ عَلَيِْ قَالُوأْ ا أَيّهَا الْعَزِيرُ ‏ رجاء أن يرحمهم في شأن أخيهم , :3 مَسّنَا 
وَأَهَْنَا الضرٌ وَحمْنَا ِيضاعَةٍ مُرْجَاقٍ * قال ابن عباس :[ رثة المتاع ] : خلق 
الحبل » والغرارة » والشيء وقال الضحاك : كاسدة لا تنفق . 

© مَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ * » قال ابن إسحاق : أي : أعطنا ما كنت تعطينا 
قبل فإن بضاعتنا مزجاة » 9# وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا # » قال السدي : تفضل علينا . 
وعن سعيد بن جبير : 3 فَأَوْبٍ لنَا الْكَيْلَ وَتَصّدَّقْ عََيْنَا 4 لا تنقصنا من 
السعر من أجل ردي دراهمنا » 8 إِنَّ الله يخزِي الْمْتَصَدِقِينَ 4 » قال ابن 


الجزء الثاني 


إسحاق : وذكر لي أنحم لما كلّموه بحذا الكلام غلبته نفسه فارفض دمعه باكيّا , 
ثم باح لهم بالذي يكتم منهم » فقال ف[ هَل عَلِمْتُم ما علقم يُوسْفَ وأخيه إذ 
أنتُمْ جَامِلُونَ © ولم يعن بذكر أخيه ما صنعه فيه حين أخذه ولكن للتفريق بينه 
وبين أخيه » إذ صنعوا بيوسف ما صنعوا . 

سدس لوا سس اسه 

وقال ابن كثير : أي : إنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي 

0 

إن رَبك لِنّذِينَ عَمُِواْ السُوء يجَهالَةِ 4 الآية . 

او و ل الى ع رار ار 0 
نَكَ لنت يُوسُفُ قَالَ أَنَأْ يُوسْفُ وَهَذَا أخي قَدْ مَنّ اله عَلَيْنَا إِنّهُ مَن يَكّقٍ 
جْرَ الْمُحْسِنِينَ * » وقال السدي : لما قال لهم ذلك 
أ تالله لَمَدْ آتَرَكَ الله عَلَيْنَا وَإِن ْنا لْتَاطِئِينَ * فيما كنا 


يَُضِيعٌ أجِرَ 


قَالُوا 


وعن ابن إسحاق : 1 َال لا تَثْرِ يت ليك ايوم 6 » أي + لا تانيتك 
عليكم اليوم عندي فيما صنعتم » 99 يَخْفُِ الله لَكُمْ وَهُوَ أَنَْمْ الرّحِمِينَ 4 حين 
ل ل ل ضيه 


كن عات 00 تبي اواك هُ عَلَى وَجْهِ أبي 


بصيراً ونون أَْلِكُمْ أَجمعِينَ 4 . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عر وجل : 9 وَلَمّا فَصّلْتٍِ العِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إيْ لأجدُ ريح يُوسُّفَ 
لَوْلا أن تُفَيَدُونِ ( 94) قَالُواْ تالله إنَكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِم ( 95) فَلَمّا أن 


0 


جَاء الْبَشِيرُ ألْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارتَدٌ بَصيراً قَالَ أَ1 فل لَكُمْ إِنْ أَعْلَمْ مِنَ الله 
مَا لآ تَعْلَمُونَ ( 96) فَالُوا يا أَبَاَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوَمَا إِنَّ كُنَا خَاطِئِينَ 
(97) قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرٌ لكم رَق إِنَهُ هُوَ الَْفُورُ الرّحِيمْ (98) 4 . 

عن ابن عباس في قوله : 9 وَلَمّا فَصَلْتٍ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُم إن جد ريح 
يُوسُّفَ # » قال : هاجت ريح فجاءت بريح يوسف من مسيرة ثمان ليال » 
فقال : < إِيّ لَأَجِدُ ريح يُوسُفَ لَوْلا أن تُمَيَدُونٍ # , قال تسقّهون ١»‏ 9 
َانُواْ الله إِنّكَ لَفِي ضَلاَلِكَ الْقَدم * » يقول : خطئك القديم . قال سفيان : 
من حبّك ليوسف . 

قال ابن إسحاق : ا قَلَمَا أن جاء الْبَشِيرُ 4 ألقى القميص عَلَى وَجْهِهِ 
«( مَارَبَدٌ تصبراً قَالَ أَكَ أل لَكْمْ إِنّْ أَْلَمْ مِن الله مَا لا كَعْلّمُونَ * قَالُواْ يا أبات 
البَحِيمْ # » قال ابن جريج : أخر ذلك إلى السحر . 

قوله عز وجل : 07 فَلَمّا دَخَلُواْ عَلَى بُوسُْفَ آوى إِلَيْهِ بوه وقَالَ 
ادْخْلُواْ مِصْرَ إن شَاء الله آمنِينَ ( 99) وَرََعَ أبويِْ على الْعَرْشٍ وَحَرُوا لَه 
سجّداً وََالَ با أَبتِ هَدَا تأوبل رُؤْيايَ من قَبْلْ قَدْ جَعَلَهَا رت حَقا وَقَذ 


و- 
8 


أخْسَن ب إذ أخْرَجَني مِنَ السِّجْن وَجَاء بكم منَ البْدْوِ من بَعْدٍ أن ترغ 


الجزء الثاني 


الشَطانُ بيني وبين وت إن وت لططيف لْمَا يَشَاءْ إِنّهُ هو العليم اكيم 
(100) رَبَ قد آتيْتني ل اللاي 
المَمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنت ولتي في | دَُنْيَا وَالآ ة تَوَفني مُسْلِماً وَأَخْفْني 
بِالصّاجينَ (101) 4 . 

قال السدي : فحملوا إليه أهلهم وعيالهم » فلما بلغوا مصر كلّم يوسف 
الملك الذي فوقه فخرج هو والملوك يتلقونهم , فلما بلغوا مصر قال ادخلوا مصر 
إن “شاء الله | من :+ 

# فَلَمَا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيّه أَبَوَيْهِ ‏ . قال حجاج : بلغني أن 
يوسف عه يستقبلون يعقوب وبنيه : وعن ابن إسحاق 
: 95 قَلَمَا دَحَلُواْ عَلَى يُوسُّف آوى إِلَيْهِ أََويْهِ # » قال : أباه وأمه . وعن مجاهد 
: © وَرَقَعَ أبََيْهِ عَلَى الْعَرْضٍ # » قال : السرير » 9 وَحَرُوأْ لَهُ سُّجّداً © » قال 
ابن إسحاق : وقعوا له سجودًا وكانت تلك تحية الملوك في ذلك الزمان » أبوه 
وأمه وإخوته . وعن سلمان الفارسي قال : كان بين رؤيا يوسف إلى أن رأى 
تأويلها أربعون سنة . وقال ابن مسعود : دخل بنو إسرائيل مصر وهم ثلاثة 
وستون إنساناً » وخرجوا منها وهم ستمائثة ألف . 

وعن قتادة : قوله : 98 إِنَّ رَيّ لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ © لطف ليوسف وصنع له 
؛ حتى أخرجه من السجن , وجاء بأهله من البدو » ونزع من قلبه نزغ الشيطان 


؛ وتحريشه على إخوته . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


وقال قتادة : لبي ار لس ا دن 
فقال:: م ربكن اتنتق مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْئي من تأويل الأَحَادِيثِ فَاطِرَ 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ أنتَ ولتي في الذي والآخرّة تَوَفَِي مُشْلماً وَأِفِْي بِالصّاحِينَ 
# . وقال ابن إسحاق : قال يوسف حين رأى ما رأى من كرامة الله وفضله 
عليه وعلى أهل بيته » حين جمع الله مله وردّه على والده » وجمع بينه وبينه 
ال يا أَبَتِ هذًا تأُوِيل رُؤيَاي من قَبْلَ قَدْ 
جَعَلَهَا ري حَمَّاً # إلى قوله : «9 إِنَهُ هُوَ الْعَله م الْحكِيم © 2 ؛ ثم ارعوى يوسف 
وذكر أن ما هو فيه من الدنيا بائد وذاهب » فقال : ٠‏ رب قد آتَيْتِي من 
الْملْكِ وَعَلَّْئي من تَأُويلٍ الأَحَادِيثِ مَاطِرَ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ أنت وَليِي في 
اليا نيا وَالآخرّة توي مُسشلماً واي بِالصَالحِينَ # . 

قوله عر وجل : © ذَلِكَ من أنباء الْعَيْبِ ثوجيه إِلَيْكَ وَمَاكُنت لَدَيْهِمْ إِذْ 
أَحْمَعوأ أَمْرَهُمْ وَهُمْ بَكُرُونَ ( 102) وَمَا أكثَرُ الئاس وَلَوْ حَرَصْت يمُؤْمِِينَ 
(103) وَمَا تَسْأَهُمْ عََيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إلا ذِكْرٌ لَلْعَالَمِينَ ( 104) وَكأيّن 
من آيَةِ في السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ 10 َم 
يُؤْمِنْ أَكَْرْهُمْ بالله إل وَهُم مُشْرِكُونَ ( 106) أَفَأمِئُواْ أن تَتيَهُمْ عَاشْيَةٌ م 
و 0 
َدْعُو إِلى الله عَلَى بَصِيرةٍ أنأ وَمَنِ اتَبَعَن وَسْبْحَانَ الله وَمَا أتأ مِنَ الْمُشْركينَ 
(108) 4 . 


عَذَابٍ الله أ تَأتيَهُمْ السّاعَةُ ب بَعْتَةَ 


الجزء الثاني 


عن قتادة : قوله : «9 وَمَاكُنت لَدَيْهُمْ # » يعني : محمدًا 0 يقول : ما 
كنت لديهم وهم يلقونه في غيابة الجب ٠‏ 9إ وَهُمْ يْكُرُونَ # , أي : بيوسف . 
وعن قتادة أيضًا في قوله :«3 وما يُؤْمِنْ أَكْتَيُهُمْ بالله إلا وَهُم مُشْرَكُونَ ‏ 4 
قال : تسألهم : من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض ؟ فيقولون : الله » 
فذلك إيماتحم بالله » وهم يعبدون غيره . 

وقال ابن زيد في قوله ٠:‏ كل هَذِو سبلي أَدْعُو إِلَ الله عَلَى بَصِيرةٍ 4 قال 
: 9 هذه سَييلي 4 هذا أمري » وسنّتي » ومنهاجي 3 أَدْعُو إِلَ الله عَلَى 
بَصِيرةٍ أَنأ وَمَنِ اتَبَعَنِي # قال : وحق والله على ما اتّبعه أن يدعو إلى ما دعا 
إليه » ويذكر بالقرآن والموعظة » وينهي عن معاصي الله . 

قوله عز وجل : 9 وَمَا أَرْسَلَْا من قَبْلِكَ إلا رجالا نُوجِي إلَيْهم منْ أَهْل 
الْقْرَى أَفْلَمْ يَسِيرُوا في الأَرْضٍ فَيَنظُروأ كيف كان عَاقِبَةُ الَْذِينَ من قَبْلِهِمْ 
وَلَدَارُ الآخرّة خَيْرٌ لَنَذِينَ انَهَواْ أقلا تَعْقَلُونَ ( 109) حَقٌّ إِذَا اسْعَيْاسَ 
الرْسُلْ وَطَنُوا أَنَّهُمْ فد كُذِبُوا جَاءهُمْ نَضْرْنا فَنْجَيَ مَن نشَاء وَل يرد بأْسْنا 
عَن الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ ( 110) لَقَدْ كان في قَصَصِهِحْ عِبْرَةٌ أل الأَلْبَابِ مَا 
كَانَ حَديئاً يُفتَرَى وَلَكِن تَصدِيقَ الّذِي بَْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلٌ شَيْءٍ وَهُدَى 
وََحْمَةَ لْقَوْم يُؤْمِنُونَ (111) 4# . 

عن قتادة : فل وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إلا رجَالاً نُوحِي إلَيّهِم مَنْ أَفْلٍ الْقُرَى 
ع ابر اع عن ب 41 اسروك وو لني 7 لزن لهي 
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إذَا اسْمَِأس الوُسْلْ وَظَُوا أَنّهُْ قَد كُذِبُوأْ 4 أيس الرسل من قومهم أن يصدقوهم 
» وظن قومهم أن الرسل قد كذبتهم . وعن قتادة : 35 حي إِذَا اسْمَبَآسَ الدُسْل 
» قال : من قومهم , (١‏ وَظَنُوأ أَنّهُمْ قَد حُذِبُواْ # , قال : وعلموا أتمم قد 
كذبوا * جَاءَهُمْ نَصرْنا © . 

قال ابن كثير : يذكر تعالى أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين عند ضيق ال حال » وانتظار الفرج من الله » في أحوج الأوقات إلى 
ذلك كقوله تعالى : «9 وَرْنُواْ حَقٌ يَقُولَ الرَسُولُ وَالِينَ آمنُوأ معَُ مق نَضصْرْ 
اللو الآية . 

قال البغوي : قرأ العامة : بِنُوتَدْنِ » وقرأ ابن عامر وحمزة وعاصم : بِنُونٍ 
واحدة مضمومة . وعن ابن عباس 2٠:‏ فَرْجِيَ مَن نشّاء : رجي الرسل مَن 
نشّاء 9 ولا يُرَدُ بَأسْنا عَنٍ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ #: وذلك أن الله تبارك وتعالى بعث 
الرسل » فدعوا قومهم وأخبروهم أنه من أطاع نجا » ومن عصا عذّب وغوى . 

وقوله تعالى : < لَمَدْ كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرةٌ َأُولي الألَاب »4 . 

قال ابن كثير : يقول تعالى : لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم » وكيف 
نجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين » 8 لَعِبْرَةَ لوبي الأَْبَابٍ 44 وهو العقول . 


الجزء الثاني 
وقوله تعالى : 0 مَاكَانَ 000 لفتر 7 » قال قتادة : والفرية الكذب 2 
عليها ف( وَتَفْصِيلَ كل شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَة لِقَوْم يُؤْمِنُونَ © . 


وقال البغوي ف قوله تعالى : 9 وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ # مما يحتاج العباد إليه 
من الحلال والحرام » والأمر والنهي . والله أعلم . 


6 د 
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الدرس التاسع والثلاثون بعد المائة 
1 سورة الرعد ] 
مدنية » وآياتها 43 , نزلت بعد سورة عد 

9 المر تَلْكَ آياث الكتاب وَالَذِي أن لِك من ربِكَ ال ولكِنَ قر 
النّاسِ لا يُؤُْونَ 1) الله الّذِي رَقَعَ السَمَاوَاتٍ بِعَيْرٍعَمَدٍ تروْنََا م اسْتَوَى 
عَلَى الْعَرْشٍ وَسَخرَ الشّمْس وَالْقَمَرَ كل يجْري لأَجَلٍ مُسَمَّى يُدَبَرْ الأفرّ 
بُعَصِّلْ الآياتٍ لَعَلّكُم بلقَاء رَبَكُمْ تُوقِنونَ ( 2) وَهْوَ الّذِي مَدَّ الأرْض وَجَعَلَ 
فِبها روَاسِيَ وَأَنْهارا ومن كُلّ الغَمَرَاتِ جَعَلَ فيهَا َوْجَينِ الْينِ يُْشِي اللَْل 
النَهَارَ إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لَقَوْمِ يَمَمَكُرُونَ ( 3) وَفي الأَرْض قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ 
وَجَنَاتْ بنْ أعْتَابٍ وَرَرْعٌ وَتخِيلٌ صِنْوَانْ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى يماء وَاجِدٍ 
وَنفَضّل بَعْصَهًا على بَضٍ في الأَكُلٍ ِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لَمومِ َعْقِلُونَ ( 4) 
إن تَعْجَبٍ فَعَجَبٍ فَوُْمْ ندا كنا تراب آنا لِي حَلّق جَدِيدٍ ُولَئِكَ الَّذِينَ 
كَفَرُوا بِرَتمْ وَأَوْلَنكَ الأَغْلآلُ في أَغْتَاقِهم وَأَوْلَبِكَ أَصْحَابُ الَارِ هُمْ فِيهَا 
خَالِدونَ (5) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالسَيئَةٍ قَبْلَ الحَسَنَةٍ وَقَدْ خَلَتْ من فَبْلِهِمُ 
الْمَعْلَتْ وَإِنَّ رَنَكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لَلنّاسِ عَلَى ظَلْمِهِمْ وَإِنَّ َنَكَ لَشَدِيدُ الْعِمَابِ 
(6) وَيَقُولُ الَذِينَ كفَرُوأ لَؤلا أنزلَ عَلَيْهِ آيٌَ مَن يَبهِ إِنا أنت مَُذِرٌ وَلِكُلَ 
قَوْمِ هَادٍ (7) الله يَعْلَمُ مَا َمِل كل أنتى وَمَا تَغِيضٌ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وك 
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شَيْءٍ عِندَهُ بمُقْدَارٍ ( 8) عا الْعَيْبٍ وَالشَهَادَةٍ الكَبيرْ الْمتَعَالِ ( 9) سَّوَاء 
تَدَكُم مَنْ أَسرٌ القَوْلَ ومن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَحْنٍ بِاللَيْلٍ وَسَارِبٌ بالنَهَارٍ 
(10) لَهُ مُعَقَبَاتْ مّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِهِ يَْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الله إِنَّ الله ل 
ُعيرُ مَا بِقَوْمِ حَىّ يُعَيَرُواْ مَا بأَنْفْسِهِمْ وَإِذَا أرَادَ الله بِقَوْمِ سُوءاً فلا مد لَهُ وَمَا 
م مّن دُونِهِ مِن وَالِ ( 11) هُوَ الّذِي يُرِيِكُمْ الْبَرْقَ حَؤْفاً وَطَمَعاً وَبُنْشِئُ 
السّحَاب الثَقَالَ ( 12) وَيُسَبَحُ الرّعْدُ بحَمْدِهِ وَالْمَااتِكَهُ من خيفته وَيْزْسِلُ 
الصّوَاعِقَ فَيْصِيبُ با مَن يَشَاءْ وَهُمْ يجَادِلُونَ في الله وَهْوَ شَدِيدُ الْمِحَالٍ 
(13) لَه دَعْوَةٌ الحقَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ من ذُونهِ لا يَسَْحِيبُونَ لم بِشَيْءٍ إل 
كَبَاسِطٍ كَفَيْه إلى الْمَاء لِيَبْلُعَ قَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغْهِ ومَا دُعَاءِ الْكَافِرِينَ إِلهّ في 
صلل (14) وَلِلَهِ يَسْجُدُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوعاً وَكرْهاً وَظِلاهُم 
بِالْغْدُوٍ وَالآصّالِ (15) قل مَن رب السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ قُلٍ الله قل أَفَاتَدْمُ 


و اد 
رن 


من ذونه أَؤْلِيَاء لا بْلْكُونَ لِأَنفْسِهمْ تفْعاً ولا صَرَاً قل هَل يَسْمَوِي الأَغمى 
َالْمَصِيرُ أَمْ هَل توي الظَلْمَاتُ وَالنُورُ أم جَعَلُوا ِلَهِ شركاء حَلَقُوا كُحَلْقه 
َعَشَابَه الخلَقْ عَلَيْهِمْ قُلٍ اللهُ خَالِقْ كُلَ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاجِدُ الْقَهَارُ (16) أَنرَلَ 
من السّمَاء مَاء فَسَالَْتْ أؤْدِيَة بقَدَرِهَا فَاحْحَمَلَ السَيْلُ رّتداً رَبِياً وما يُوقِدُونَ 
َلَيْهِ في النَارٍ ابْتَاء حِلْيَةِ أو مَمَاع رَبَدْ مَثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبْ الله الحقّ وَالْبَاطِلَ 
ما البَُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وما مَا ينَعُالنَامَ فيَمْكُتْ في الأض كَدَلِكَ 


يَضْرِبُ الله الأمكالَ (17) لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوأ ِرتِمُ لحُسْقَ وَالَّذِينَ 1 يَسْمَجِيبُوا 
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َه لَوْ أَنَّ َم مّا في الأَرْض حُميعاً وَمِفْلَهُ مَعَُ لأفْتَدَواْ به وليك هَْمْ سُوعغ 
الْسَاب وَمَأَوَاهُمْ جَهنمْوَبنْسَ الْمِهَادُ (18) 4 . 


تند تنا 
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قوله عز وجل : (١‏ آلمر يَلْكَ آياث الْكتَاب وَالَّذِي أَنزلَ إِلَيِكَ من رَبك 
لق وَلَكِنَ أكْثرَ النّاسٍ لا يُؤْمِنُونَ (1) الله الَّذِي رَقَعَ السَمَاوَاتِ بِعبْرِ عَمَدٍ 
َرَوْتَهَا ثم اسْعَوى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَرَ الشّمْس وَالْقَمَرَكُلٌ يجري لأَجَلٍ 
مُسَمّى يُدَيْرُ الأَمْرَ ُقَصّلْ الآيات لَعَلّكُم بلِقَاء رَبَكُمْ نوقنونَ ( 2) وَهْوَ الَذِي 
مَدٌ الأَرْضَّ وَجَعَلَ فِهَا رَوَاسِيَ وَأنْهَارا ومن كُلَ الثَّرَاتِ جَعَلَ فِبهَا رَوْجَيْنٍ 
الْيْنِ يُغْشِي اللَيْلَ النَهَارَ إن في ذَلِكَ لآياتٍ لَقَومِ يتَفَكُرُونَ (3) وف الأَرْضٍ 


قِطَعٌ مُتَجَاورَاتٌ وَجَنَاتٌ مّنْ أَعْتَابٍ وَرَرْعٌ وَكِبلٌ صِنْوَانْ وَغَبْرْ صِنْوَانٍ يُسْقَى 
اء وَاجِد وَنُقَضَلْ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ في الأكُل إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَمَوْم 
يَعْقِلُونَ (4) * . 

قال مجاهد : 15 آلمر © فواتح يفتتح بما كلامه . 

وقوله تعالى : # تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابٍِ #* . أي : هذه آيات الكتاب . قال 
ابن عباس أراد بالكتاب القرآن (١‏ وَالَذِي أَنزلَ لبك من يُبَِكَ الي وَلَكِنّ تر 
النّاسِ لا يُؤْمِنُونَ © . 

وقوله تعاللى : « الله الَّذِي رَمَعَ السَمَاوَاتٍ عير عَمَدٍ تَرونَهَا 44 » قال قتادة 
: رفعها بغير عمد . 

وقال ابن كثير : يخبر تعالى عن كمال قدرته » وعظيم سلطانه » أنه الذي 
بإذنه وأمره رفع السماوات بغير عمد » بل بإذنه وأمره وتسخير رفعها عن 
الأرض بعدًا لا تنال » ولا يدرك مداها . 
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وقوله تعالى : ا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الَرْض وَجْعَلَ يها رََاسِيَ وَأنْهَارا وَمِنَكُلَ 
ارات جَعَلَ فِبها رَؤجَْنِ الننٍ © . 

قال ابن كثير : أي : من كل شكل صنفان . وقال في فتح البيان : أي 
صنفين أسود وأبيض ». أكبر وأصغر » حلوًا وحامضًا . وعن مجاهد : 8 وَفي 
الأرْضٍ قِطَمٌ مُتَجَاوٍ رَاثٌ 4# » قال : السبخة والعذبة » والمالح والطيّب . وقال 
ابن عباس : متجاورات جميعًا » تنبت هذه » وهذه إلى جنبها لا تنبت . 

وعن سعيد بن جبير في قوله : 39 وَجَنَاتٌ مِنْ أَعْتَاب وَرَرْعٌ وَتَخِيلٌ صِنْوَانٌ 
وَغَيْرُ صِنْوَانِ # » قال : مجتمع وغير مجتمع سُسقى بماء واحد ونفضل بعضها 
على بعض في الأكل . قال : الأرض الواحدة يكون فيها الخوخ » والكمثرى » 
والعنب الأبيض والأسود » وبعضها أكثر حملاً من بعض » وبعضه حلو وبعضه 
حامض ؛ وبعضه أفضل من بعض . وقال مجاهد : كمثل صالح بني آدم 
وخبيثهم » أبوهم واحد . 

قوله عز وجل : 7 وَإن تَعْجَب فَعَجَبْ فَوْضُمْ أئِذًا كُنَا ثرَاباً نا في 
خَلْقٍ جَدِيدٍ أوْلَئِكَ الَّذِينَ كفَرُوأ برَتِمْ وَأوْلَِكَ الأغادآلُ في أَعْتَاقِهِمْ 00 
أَصْحَابُ الثَّارٍ هُمْ فيهًا خَالِدونَ ( 5) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالسَيّئَة قَبْلَ الحَسَنةٍ 
ولاسااي تاو المطااك ررد ولك الى نيران 0 
َنَكَ لَشَدِيدُ الاب (6) وَيَقُولُ الَِّين كفَرُوأ لؤلا أُنلَ عليه آي مَن ره ما 
أنت مَُذِرٌ وَلِكْلّ قَوْمِ هَادٍ (7) 4 . 


4ه 
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عن قتادة : قوله : 4 وَإن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ # إن عجبت يا عد 0 
فَعَجَب قَوْهُمْ أَئِذّا كنا ثرَاباً ْنا لَفِي حَلْقٍ جَدِيدٍ © عجب الرحمن تبارك وتعالى 
من تكذيبهم بالبعث بعد الموت . وقال ابن زيد في قوله : و 2 وَإِن تَعْجَبْ 
فَعَجَبٌ فَوْهُمْ # , قال : إن تعجب من تكذيبهم » وهم قد رأوا من قدرة الله 
وأمره » وما ضرب لحم من الأمثال » فأراهم من حياة الموات في الأرض الميتة » 
إن تعجب من هذه فتعجّب من قوهم : 38 أَنِذَا كنا تُرَاباً أَنّا َفِي حَلْقٍ جَدِيدٍ 
# » ولا يرون أنا خلقناهم من نطفة » فالخلق من نطفة أشد أم الخلق من تراب 
وعظام ؟ 

وعن قتادة : 98 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَيقةِ قبْلَ الحَسَئَةٍ # » قال بالعقوبة قبل 
العافية 8( وَقَدُ حَلَتْ من قَيْلِهمْ الْمَْلَتْ # ء قال : العقوبات , 3 وَيَُولُ 
الَّذِينَ كَمَرُوأ لَؤلا نز عَلَيْهِ آيَةٌ ين يبه 4 هذا قول مشركي العرب » قال الله : 
ف إِمًا أنت مُندرٌ وَلِكُلَ قوم هَادٍ 4 لكل قوم داع يدعوهم إلى الله . 

قوله عز وجل : 7 اللَهُ يَْلَمْ مَا كَمِلْ كُلُ أَنتّى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا 
تزَْادُ وك شَيْءٍ عِندهُ ِفدَارٍ ( 8) عا الْيْب وَالشّهَادةٍ اكير الْمُمعَالٍ 
(9) سَوَاء َدكُم من أَسَرٌ لْقَْلَ وَمَن جَهرَ به وَمَنْ هوَ مُسْمَخْب بالأَيلٍ 
وَسَارِبٌ بِالنَهَارٍ (10) لَه مُعَقَبَاتٌ مّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ يحَقَطُوتَُ مِنْ أَمْرٍ 
الله إِنَّ الله له يُعَيَدْ مَا بَِوْمِ حَىٌّ يُعَيَرُواً ما بِأَنْفْسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَهُ بِقَوْمِ سُوءاً 
قلا مَرَدَ لَهُ وَمَا مهم مّن دُونِهِ مِن وَالِ (11) 4 . 
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عن ابن عبان + 38 ١‏ الله يغله ما تخياة كله أنقى ونا تعيض الأبعام وتنا 
َرْدَاكُ # » قال : ما رأت المرأة من يوم دما على حملها زاد في الحمل يومًا . 
وقال أيضًا : 9 وَمَا تَغِيضٌ الْأَرْحَامُ # » يعني : السقط ء 3 وَمَا تَرْدَادُ # , 
يقول : ما زادت الرحم في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تمامًا » وذلك أن 
من النساء من تحمل عشرة أشهر » ومنهن من تحمل تسعة أشهر » ومنهم من 
تزيد في الحمل » ومنهن من تنقص » فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله وكل 
ذلك بعلمه . 

© وك شَيْءٍ عِندَهُ يِقْدَارٍ # » قال قتادة : أي : والله لقد حفظ عليهم 
رزقهم وآجالهم » وجعل لحم أجلاً معلومًا . 

وعن الحسن في قوله تعالى : 99 لَهُ مُعَقّبَاتٌ مّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِوِ © 2 
قال الملائكة : 95 يَحْمَظُوئَهُ مِنْ أَمْرِ اللو # » قال ابن عباس : فإذا جاء القدر 
خلُوا عنه . وقال مجاهد : ما من عبد إلا به ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته 

من الجن والإنس واهوام » فما منهم شيء بأتيه يريده إلا قال : وراءك » إلا 
شيًا بإذن الله فيصيبه 98 إِنَّ الله لا يُعَيدُ ما بِقَوْمِ 

قال البغوي : من العافية والنعمة 35 حي يُعَيَرُواْ مَا بأَنْفْسِهِمْ # من الحال 
الجميلة فيعصوا ركم «9 وَإِدَا أَرَادَ الله َِوْمِ سُوءاً قلا مَرَدلَهُ وَمَا طنُم من دُونِهِ من 
َال © . 

قوله عز وجل : فإ ماس ب 
السّحَاب الثَقَالَ ( 12) وَيُسَبَحُ الرَعْدُ بعَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ منْ خيفته وَيُرسِك 
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الصّوَاعِقَ فَيْصِيبُ يما مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ في الله وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالٍ 
(13) لَه دَعوَةُ الْحقَ وَالَّذِينَ يدْعُونَ من ذُونِه ل يَسْتَجيبُونَ طم بِشَيْءٍ إل 
كْبَاسِطٍ كَفَيْهِ إلى الْمَاء 0 قَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغهِ وَمَا دُعَاءِ الْكَافِرِينَ إِلهّ في 
ضّلالٍ (14) وَلِلّهِ يَسْجُدُ مّن في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعاً وَكرْهاً وَظِلاهُم 
بِالْعْدُوَ وَالآصّالٍ 5 قل مَن يب المّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ قِ الله قل أقَاكحَدْمُ 
مّن دونه أَوْلِيَاء لا بكْلَكُونَ ِأنفْسِهم نفعا ولا دزا لزعل سم وي الأغمّى 
وَالْمْصِيرُ أَمْ هَل تَسْعَوي الظُلْمَاتُ وَالنُورُ أَمْ جَعَلُوا بِنَهِ شركاء خَلَقُوا كخَلقه 
فَتَشَابَهَ الخَلَق عَلَيْهمْ ! الله حَالِقَ كل شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحَدُ 0 (16) © . 
قوله تعالى : 2 هُوَ الَذِي يكم لبَق حَؤْفاً وَطْمَعاً وَيُنْشِمُ السمَحَاب 
ات : الذي فيه الماء » 98 و2 ا سيد الكذة عطي والْمؤيكة رق 
خيمَتهِ # عن الأسود بن يزيد : أنه كان إذا سمع ا قال : ( سبحان الذي 
يسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ) . وروي عن النبي 7 : أنه كان إذا 
مع صوت الرعد الشديد قال : « اللهم لا تقتلنا بغضبك . ولا تحلكنا بعذابك 
» وعافنا قبل ذلك » . وعن ابن عباس مرفوعًا : « إذا معتم الرعد فاذكروا الله 
» فإنه لا يصيب ذاكرًا » . رواه الطبراني . وعن أبي سعيد مرفوعًا : « تكثر 
الصواعق عند اقتراب الساعة » . وقال قتادة : ذكر لنا أن رجلا أنكر القرآن 
وكذَّب النبي م » فأرسل الله صاعقة فأهلكته وأنزل الله : 32 وَيُرْسِلْ الصّوَاعِقَ 
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فَيْصِيِبُ ينا مَن يَشَاء وَهُمْ يُجَادِنُونَ في الله وَهُوَ سَدِيدُ الْمِحَالِ # » أي : القوة 
والحيلة . 

وعن ابن عباس : 38 لَهُ دَعْوَةٌ الحَقّ ‏ » قال : شهادة أن لا إله إلا الله . 
وعن علي «! لَهُ دَعْوَةُ الحقّ # » قال : التوحيد » 9 وَلَِّينَ يَدْعُونَ من دُونِه لآ 


يَسْتَجِيبُونَ لم بِسَيءٍ إِلأَكْبَاسِطٍ كُمّيْهِ إلى الْمَاء 0 2 
قال : كالرجل العطشان يمد يديه إلى البئر لترفع الماء إليه » 8و وَمَا هُوَ ببَالِغِهِ 


َمَا دُعَاء الْكَافِِينَ إل في ضَلاَلِ * » قال قتادة : هذا مثل ضربه الله » أي : 
هذا الذي يدعون من دون الله هذا الوثن وهذا الحجر » لا يستجيب له بشيء 
أبدَا » ولا يسوق إليه خيرا ولا يدفع عنه سوءًا حتى يأتيه الموت » كمثل هذا 
الذي بسط ذراعيه إلى الماء ليبلغ فاه » ولا يبلغ فاه ولا يصل إليه ذلك حق 
وت عط ا 

وَِلهِ يَسْجُدُ مَن في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طوْعاً وَكَنهاً 2 # فأما المؤمن 
فيسجد طائعًا » وأما الكافر فيسجد كارمًا . 3 وَظَلاكُم بالْغْدُو وَالآصّالٍِ 4 
قال ابن عباس : يعني : حين يفيء ظل أحدهم عن بينه أو شماله . 

وقوله تعالى  :‏ قُلْ مَن يب السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ كُلٍ الله كن أَنَا 
دُونِه أَوْلِيَاء لا يمْلَكُونَ لأَنفْيِهئ تَفْعاً ول ضَبَاً 4 . 

قال البغوي : قول تعال : «( ل من ثْ السشتاواتٍ والأيضي 4 أي : 
خالقهما ومدبّرهما » 9 فُسَيَقُولُونَ الله 4 لأنحم يقرّون بأن الله خالقهم وخالق 
السماوات والأرض » فإذا أجابوك فقل أنت أيضًا يا مد : ذ الله * ثم قال الله 


س 
فالخذتم من 
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لهم لزامًا للحجة «9 ف أَقَاتَذْتمُ ين دُونه أَوْليَاء # معناه أنتم مع إقراركم بأن الله 
خالق السماوات والأرض اتخذتم من دونه أولياء فعبدتموهم من دون الله ؟ يعني : 
الأصنام » وهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى 
والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور ؟ قال مجاهد : أما الأعمى والبصير : 
فالكافر والمؤمن » وأما الظلمات والنور : فالهدى والضلالة » © مْ جَعَلُوا له 
شْركَاء حَلَقُوا كَكَلْقِهِ مَتَسَابَ الَلّقْ عَلَيْهُمْ * . قال مجاهد : خلقوا كخلقه 
فحملهم ذلك على أن شكُوا في الأوثان . وقال البغوي : 5 أَمْ جَعَلُوأ # » أي 
: جعلوا لله شركاء 3 حَلَقُواْ كَكَلْقِهِ فَتَشَابَه الحَلْقْ عَلَيْهُمْ # . أي : اشتبه ما 
خلقوه بما خلقه الله تعالى » فلا يدرون ما خلق الله وما خلق آلمتهم . 9 قُلٍ الله 
خَالِق كُلَ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْمَهّارُ 4# . قال ابن كثير : ( وإنما عبد هؤلاء 
المشركون معه آلحة » هم معترفون أتما مخلوقة له عبيد له » كما كانوا يقولون في 
تلبينين + لبيك لا شريك لك إلا شريكا عو لك قلكة وما ملك © وكنا أخير 
تعالى عنهم في قوله : 95 مَا نَعْبُدٌ تَعْبِدْهُع إِلّا لمُمَرْبُو إِلَ ال ُلْقَى ‏ » وقال تعالى : 
© إن كك من في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ إِلّا آتي البَمْمّن عَبْداً فإذا كان سَمُوا 
الجميع عبيدًا » فلم يعبد بعضهم بعضًا ) . انتهى ملخضًا . 

قوله عر وجل : 2 أَنرَلَ مِنَ السّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَؤْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ 
السسَيْلْ رَتداً رَايباًوَمنّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النَارِ ابتَاء جِلَيّة أ ََاع َبَدٌ مُثْلَهُ 
كَذَلِكَ يَضْرِبُْ الله الحَقَ وَالْبَاطِلَ فَأَمّا الرّبَدُ فَيَذْهَبْ جْفَاء وَأَمّا مَا يَتَمَعْ 
النّاسَ فَيَمِْكُتْ في الأَرْضٍ كَذَلِكَ يَصْرِبْ الله الأَمتَالَ ( 17) لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوأ 
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لرَيَمُ الْحْسْىَ وَالَذِينَ 4 يَسْتَجِيبُوأً لهو اناكم © في الأَرْضٍ جميعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ 
أفْتَدَوَأ به أْلَنك َمْ سُوعٌ الْسَاب وَمَأَوَاهُمْ جَهَنمْ وَبِنْسَ الْمِهَادُ ( 18) 4 


عن ابن عباس : 3 أَنرَلَ مِنَ السسَمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيةٌ به 00 66 
مثل ضربه الله احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشككها , فأما الشلكٌ فلا 
ينفع معه العمل » وأما اليقين فينفع الله به أهله » وهو قوله : 35 2 قَأمّا الرَّبَدُ 
َيَذْهَبُ جْفَاءِ * وهو الشكّ » 95 وَأَمّا مَا ينمَعْ الئاس فَيَمْكُتُ في الأزض 4 
وهو اليقين » كما يجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصه » ويترك خبثه في النار , 
فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشلكٌ . وقال مجاهد : هما مثلان للحق والباطل 
. وقال عطاء : ضرب الله مثلاً للحق والباطل » فضرب مثل الحق كمثل السيل 
الذي يمكث في الأرض »؛ وضرب مثل الباطل كمثل الزيد الذي لا ينفع الناس . 

وقوله تعالى : <9 لِنَّذِينَ اسْتَجَابُوأ لِرتهِمْ الح * » قال قتادة : هي الجنة 
وَالَّذِينَ ل يَسْتَجِيبُوا يوأ لَهُ لَوْ أَنَّ كم ما في الأَرْض جميعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لأفَْدَوأْ به 
00 . قال النخعي : «9 سُوءُ الِسَابِ * أن يحاسب 
الرجل بذنبه كله لا يغفر له منه شيء ٠‏ 9 وَمَْواهُمْ جَهنَم وَبفْسَ الِْهَادُ 4 . 

قال ابن جرير : يقول : وبئس الفراش والوطاء جهنم التي هي مأواهم يوم 
القيامة . والله أعلم . 
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تند تن 
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الدرس الأربعون بعد المائة 


2 2 


(١‏ أَقَمَن يَعْلَم نا أنلَ إِلَيْكَ من رَبك لق كمَن هْو أَغمى إِنا عكر 
ُو الألبَاب ( 19) الْذِينَ يُوقُونَ بعَهْدٍ الله وَل ينفُصْون الْمِيكَاقَ ( 20) 
وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصّل وَدْشَوْنَ رَبَهُمْ وَيََافُونَ منُوءَ الحِسَابٍ 
(21) وَالَّذِينَ صبَرُوا البتقاء وَجْد رَتِمْ وَأَقَامُوْ الصّلاة وَأنقَقُوا نا ررَقْنَاهُمْ 
سر وَعَلاِيَةَ وَيَدرَؤُونَ بالحَسَنَةٍ المي أُوْلَِكَ طََمْ عُفىَ الدّارٍ ( 22) جَنَّاتُ 
عَدْنِ يَدْخُلُوتَهَا وَمَنْ صَلّحَ مِنْ آبائهمْ وََرْوَاجِهِمْ وَذْرََاتِمْ وَاملاتِكَُ يَدْخْلُونَ 
عَلَيْهِم م نكل باب ( 23) سَلامٌ عَلَيَكُم با صَبَرمٌ قبغم عُفى الدّارٍ ( 24) 
وَالَّذِينَ يََفُضُونَ عَهُْدَ الله من بَعْدٍ مِيكَاقِهِ وَيَفْطَعُونَ مَا أَمرَ الله به أن يُوصّلَ 
َيُفْسِدُونَ في الأرْضٍ ولك مْ اللّْنَُ وَهَمْ سُوءُ الدّارٍ ( 25) اللَهُ يَنْسْطُ 
الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ وَهَرِحُوأ باليَاةٍ الدَّنَّْا وما اليا الدّنْيَا في الآخرة إلا 
مَمَاعٌ (26) وَيَقُولُ الَذِينَ كَفَرُوأ ولا أَنزلَ عَلَيْهِ آيٌَ من يَبَهِ قن إنَّ الله يُضِلُ 
من يَشَاءُ ويَهْدِي إِليْهِ مَنْ أتاب ( 27) الّذِينَ آمَنُوأ وتَطْمَئْنُ فُلُوبَهُم بكر 
الله ألا لكر الله تَطْمَبِنُ الْقُُوبُ (28) الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَاتِ طُوقَ 
هُمْ وَحْسْنْ مَآبٍ ( 29) كَذَلِكَ أَرْسَلْئاكَ في أَمَةِ قَدْ خَلَتْ من قَبْلَِا أَمَمْ 
ْو عَلَيهِمْ الَّذِيَ أَوْحَْنَا إِلَيِكَ وَهُمْ يَكْفْرُونَ بالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَت لا إِلَهَ إل 
هو عَلَْهِ توَكلْتُ وَإلَيْهِ تاب (30) وَلَوْ أن قُزآناً سْيرتْ به البَالُ أؤ فُطَعَتْ 


به الأْض أو كُلّمَ به الْمَوْتَى بَل لَه الأمْرُ جميعا أَقَمْ يََْسِ الَذِينَ آمَئُوأ أن 
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َوْ يَشَاءُ الله لَدَى النّاسَ جميعاً ولا يََالُ الّذِينَ كفَرُوا ُصِيبهُم با صَتَعُوأ 
قَارِعَةٌ أ تَحُلُ قَرِيباً من دَارِهِمْ حَىّ يَأ وَعْدُ الله إِنَّ الله لا يُخْلِففُ الْمِيعَادَ 
(31) وَلَقَدٍ اْتهزئ يرْسُلٍ من قَبْلِكَ فَأَمليِثُ لِلّذِينَ كفَرُوا ثم أَحَذْتُهُمْ 
فَكَيْفَ كان عِقَابِ (32) أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَى كُلّ نَفْس با كُسَبث وَجَعَلُو 
َه شركاء قل مَعُوهمْ َم تََُُوتَهُ با لا يَعْلَمْ في الأَرضٍ أم بِظَاهِرٍ مَنَ الْقَوْلِ بَلْ 
ين لَِذِينَكَفرُوا مَكرْهُمْ وَصُدُواْ عَنِ السَببلٍ وَمَن يُضْلِلٍ الله هما لَهُمِنْ هَادٍ 
(33) ضَ عَذَابٌ في الَْيَاةٍ الدّنْيًا وَلَعَذَابُْ الآخرّة أَشَقٌّ وَمَا هم مّنَ الله من 
َاقٍ (34) مُكل النةٍ التي وعد الْمتفُونَ تجْري من تمتها الَنْهاوْ كلها دآبِم 
وظِلّهَا تِلْكَ عَم الَّذِينَ انقَوْ وَعْفَ الْكَافِِينَ التَارُ ( 35) وَالَّذِين نيتام 
الْكتاب يَفْرَحُونَ با أَنزِلَ إِلَيِكَ وَمِنَ الأخرّابٍ من يُنكرٌ بَعْضصَهُ قُل إِنَا أْمزتُ 
أن أَعبْدَ الله ولا شرك به إِلَِْ أذغو وَإلَيِْ مَآب ( 36) وَكَذَلِكَ أَنْلْاهُ حكماً 
َرََا وَلَئنِ انبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ مَا جَاءكَ مِن الْعلَم ما لَكَ مِنَ الله مِن ولي 
وَل وَاقٍ (37) وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا وُسّلاً مّن قَْلِكَ وَجَعَلَْا هم أَْوَاجاً وري وما 
كَانَ لِرَسُولٍ أن يَأقَ | آي إلذّ بإذْنِ الله لِكُلّ أَجَلٍ كاب ( 38) يَنْحو الله مَا 
يَشَاءُ وَُقِتْ وَعِندَهُ أُمُ الكتاب (39) وَإن ما نربنَكَ بَعْضَ الَذِي تَعِدُهُمْ أو 
َعوفَينَكَ فعا علَيِكَ الْبَلعْ وَعَلَْنَاالحِسَابُ ( 40) أَوَل يَرَوأ أن َأتي الأَرْضَ 
ََقْصُهَا مِنْ أَطرَافِا وَاللَُ يحَكُمُ لا مُعَفَبِ كمه وَهُوَ سَرِيعْ الحسَابِ ( 41) 
وَقَدَ مَكرٌ الَّذِينَ من فَبْلِهِمْ فلل الْمَكْرُ جميعاً يعْلَمُ ما كسب كل نَفْسِ 
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وَسَيَعْلَمْ الكفَارُ لِمَنْ عُفىَ الدَّارٍ (42) وَيَقُولَ الْذِينَ كَفَرُواً لست مُرْسَلاً قن 
كَفَى بالله شهيداً بَيْن وَبَينَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمْ اكاب (43) > . 


تند تنا 


الجزء الثاني 

قوله عز وجل : 7١‏ أَقْمَن يَعْلَمُ أَنا أَنزلَ إِلَيِكَ من رَبَِكَ الح كَمَنْ هُوَ 
أغمى إِنا يَعدَكُرُ ْوأ الأََبَاب ( 19) الّذِينَ يُوقُونَ بعهَدٍ الله ولا ينشُضُونَ 
الْمِيَاقَ ( 20) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصّل وَيَْشَوْنَ رَتهُم 
ويحَافُونَ سُوءَ الحِسَابٍ (21) وَالَّذِينَ صَبَرُوأ لبقا وَجْه رم وَأَقَامُوْ الصَّلاة 
وَأَنقَقُوأ نا ررَقْنَاهُمْ سِرَاً وعَلانَِةَ وَيَدْرَوُونَ بِالحَسَنَةٍ السيئة أولَيِكَ لُمْ فى 
الدَّارٍ ( 22) جَنَاتُْ عَذْنِ يَدْخْلُونَهَا وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبَائهمْ وَأَرْوَاجِهِمْ 
وَدُرَيَاهِمْ وَاَددِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهِم من كُلّ باب ١‏ 23) سّلامْ عَلَيْكُم بجا 
صَبَرْمُ فُبغم عُفَىَ الدَّارٍ (24) © . 

عن قنادة في قوله : [ أَقَمَن يَعْلَمُ أما أَنْزلَ إلَبِكَ مِن رَبك الحن * قال : 
هؤلاء قوم انتفعوا بما سبمعوا من كتاب الله وعقلوه ووعوه » قال الله : 18 كَمَنْ هُوَ 
أَعْمَى 4 قال : عن الخير فلا ييصره » 3 إِايمَدَكُ ولوأ الأْبَاب 4 فبيّن من 
هم فقال : ل الَّذِينَ يُوُونَ بِعَهْدِ الله ولا ينشّصُونَ الْمِيئَاقَ * » قال : وذكر لنا 
أن رسول الله م كان يقول : « لا إيمان لمن لا أمانة له » ولا دين لمن لا عهد 
له » . وقال ابن زيد في قوله : 95 وَيَدْرَوُونَ بالحَسَئَةٍ اميق # » قال : يدفعون 
الشر بالخير » لا يكافؤون الشر بالشر ولكن يدفعون . وعن أبي عمران الجوني 
أنه تلا هذه الآية : 95 سَّلامٌ عَلَيكُم يما صَبَدتعّ © ثم قال : على دينكم . 

قوله عز وجل : ل وَالَّذِينَ يَنَفُْضُونَ عَهُدَ الله من بَعْدٍ ماق وَيَمْطَعُونَ مَا 
أَمَرَ الله به أن يُوصّل وَيُفْسِدُونَ في الأرض أَوْلَئِكَ لَمُ اللَّغنهُ وَكُمْ سُوعْ الدَارٍ 
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(25) الله يَبْسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ وَهَرِحُوأ بالحيَاةِ الدنَْا وَمَا ااه 
الذَُنْيَا في الآخرّة إِلاَ مَمَاعٌ (26) 4 . 

عن ابن عباس قال : أكبر الكبائر الإشراك بالله » لأن الله يقول : 88 وَمَن 
يُشْرِكُ بالل فَكَأعَا حب م لكف مطل الصند # ونقض العهد » وقطيعة 
البحم» لأن الله يقول : <( أُوْلَئِكَ طم اللْعتَدُ وَكُمْ سُوع الدَّارٍ © . 

وعن مجاهد في قوله : 5 وَمَا الحيَاةٌ الدّنْيَا في الآخرة إلا مَمَاعٌ # » قال : 
قليل ذاهب . وعن عبد الرحمن بن سابط في قوله : (٠‏ وَفَرِحُوأ بِاليَاةٍ الدّنيَا وَمَا 
الحيَاةُ الدَّنْيَا في الآخِرة إلا ممَاعٌّ 4 , قال : كزاد الراعي يزوّده أهله الكفٌّ من 
التمر أو الشيء من الدقيق » أو الشيء يشرب عليه اللبن . 

قوله عز وجل : ١‏ وَيَقَول الذِينَ كَفَرُوا لؤلا أنزل عَلَيْهِ آيَةَ مّن رَبهِ فل إن 
الله يُضِلٌ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أتابت ( ١‏ 27) الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُ 
فُلُوبهُم بذكر الله أله بكر الله تَطْمَئِنُ الْقُنُوبُ ( 28) الَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأ 
الصّالحاتٍ طُونَ 01 وَخُسْنْ مَآبِ ( 29) كَدَلِكَ أَرْسَلتَاكَ في م قَدْ خَلَثْ 
من قَيْلِهَا أمَمْ لَتَدْلوَ عَلَيْهِمْ الّذِي أَوْحَيْا إِلنِكَ وَهُمْ يكْفْرُونَ بالّحمْنِ قن هُوَ 
رَت لا إِلَه له هُوَ عَلَيْهِ توَكلث وَإلَيْهِ مَتَابِ ( 10ت تزانا سرت ب 
البَالُ أو فُطَعَتْ به الأَرْضْ أو كُلَّمَ به الْمَوْتَى بل لِلّهِ الأَمْرُ حميعاً أَهَلَمْ يَبأس 
الَّذِينَ آمَنُوأْ أن لّوْ يَشَاءْ الله لَدَى النَّاسَ حميعاً ولا يَرَالُ الَّذِينَ كَفَرُوأ 
تُصِيبُهُم با صَّنَعُوأ فَارِعَةٌ أو تحُنُ قَرِيباً من دَارِهِمْ حَىّ يَأْتَ وَعْدُ الله إِنَّ الله 
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لا يلف الْمِيعَادَ (31) وَلَقَدٍ اسْتُهْر بِرُسْلٍ من قَبْلِكَ فَأمْلَيِتْ لِلّذِينَ كفروا 
م أَحَذَْهُمْ كيف كَانَ عِقَاب (32) * . 

عن قتادة : قوله : «9 وَتَطْمَيْنٌ قُلُوبُهُم بذِكْر اللو # » يقول : سكنت إلى 
ذكر الله . وعن عكرمة في قوله : 8 طون َُمْ # , قال : مآلحم . وقال ابن 
عباس يقول : فرح وقرّة عين . وقال قتادة : هذه كلمة عربية » يقول الرجل : 
طوبى لك أي : أصبت خيرا . وعن مجاهد : 8 طون كَحُمْ * قال : الجنة . 
وعن ابن عباس : لما خلق الله الجنة وفرغ منها » قال : «3 الَِّينَ آمنُوأ وعَمِلُو 
الصّالِجَاتِ طُونَ لَُمْ وَحُْسْنُ مَآب 4 وذلك حين أعجبته . وعن شهر بن 
حوشب قال : «( طُوقَ 4 شجرة في الجنة » كل شجر الجنة منها أغصاتما , 
من وراء سور الجنة . وقال عكرمة : 99 طُونَ # , قال : نَعْمَ ما لم . وقال 
قتادة يقول : حسن لحم » وهي كلمة من كلام العرب . وعن الضحاك : 9 
طُوق َُمْ 4 غبطة لهم » ف وَحْسْنُ مَآبِ 4# » قال : حسن منقلب . 

وقوله تعالى : 9 كَذَلِكَ أَرسَلَْاكَ في أَمَةِ قَدْ حَلّث من قَبْلِهَا َم لَمتْلوَ 
عَلَيْهم الَذِي أَوْحَيْئا إَِنِكَ وَهُمْ َكَمْرُونَ بِالبحمَنِ * , قال البغوي : سبب نزوها 
أن أبا جهل سمع النبي 0 وهو في الحجر يدعو : « يا الله يا رحمن » فرجع إلى 
المشركين فقال : إن محمدًا يدعو إطين » يدعو الله ويدعو إِهَا آخر يسمى 
الرحمن , ولا نعرف الرحمن إلا رمن اليمامة » فنزلت هذه الآية » ونزل قوله 
تعالى : 9 قُلٍ اذْعُوأ الله أو ادْعُوأ اليَحْمَنَ أَيآ ما تَدْعُوأ مَلَهُ الأسمَاء الحُشْئى 4 . 
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ا : قوله : 9 وَلَوْ 
وَكُلّمَ به الْمَوتَى 4 ذكر لنا أن قريشًا نا قالوا: 
0 
فلا وفلانً ناسًا ماتوا في الجاهلية » فأنزل الله تعالى : 2 و ولو أن كدان 
سرت به اليَالُ أو مُطِعَتْ به الأَرْضُ أَوْ كُلّمَ به الْمَؤتّى #» يقول : لو فعل 
هذا بقرآن قبل قرآنكم لفعل بقرآنكم . 

وعن ابن عباس : ١‏ أََلَمْ يَبأَسِ الَّذِينَ آمَنُوأ 4 » يقول : يعلم . 

وقال ابن كفير : وقوله : 9 أَكلَمْ يَْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوأ 4 » أي : من إيمان 
جميع الخلق ويعلموا ويتبيّنوا 9 أن لو يَشَاءْ الله حَدَى النَّامَ حمِيعاً 4 فإنه ليس 
م ل القرآن وعن قتادة: قوله : 


1 


© وَل ل تُصِيبُهُم يما صَّنَعُوا قَارِعَةٌ ‏ 4# أي : بأعمالهم أعمال 
لسوء ل أو تك قربا تن كاي © قال الحسن : أو تحل القارعة قريًا من 
دارهم , 8 عَم يَأن وَعْدُ الله » قال : يوم القيامة 39 إِنَّ الله له بُخْلِفُ 
لْمِيِعَادَ ‏ . 


قوله عز وجل : « أَقْمَنْ هُوَ قَآنِمْعَلَى كُلَ نَفْس با كُسَبَتْ وَعَلوا به 
لكوكل شري الجر ل بعري في الأَرْض أم بِظَاهِرٍ ة مَنَ الْقَوْلٍ بَنْ 
ين لِلَذِينَ كمَرُوا مكُرْهُمْ وَصدُواْ عَنِ السَبيلٍ وَمَن يُضْلِلٍ الله هَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 
(33) ضٍَ عَذَابٌ في اليا الدِّنَْا لحلاب الآخرّة أَشَقّ وَمَا هم مّنَ الله من 
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َاقِ (34) َكَل الجن الي وعِدَ الْمُنُونَ تخْرِي من تخا الأَنْهَارُ كلها دَآئِم 
وظِلهَا تلْكَ عَفى الَذِينَ انوأ وف الْكَافِرينَ الَارُ (35) 4 . 
ربكم تبارك وتعالى قائم على بني آدم بأرزاقهم » وآجالهم . وحَفِظ عليهم والله 
أعمالهم . وقال الضحاك في قوله : 9 أَكُمَنْ هْوَ قَآئِمٌ عَلَى كُلَ نَفْسٍ ا كُسَبَتْ 
© فهو الله قائم على كل نفس » بَرْ وفاجر يرزقهم ويكلؤهم ثم يشرك به منهم 
من أشرك 8 وَجَعَلُوا ِل شركاء قن سَمُوهُمْ 4 ولو موهم آلمة لكذبوا » وقال في 
ذلك غير الحق » لأن الله واحد ليس له شريك . قال الله : 9 م تُتَيَقُونَه بمَا لآ 
عْلَمُ في الأَرْضٍ أم بِظاهِرٍ مِنَ الْمَولِ 4 » يقول : لا يعلم الله في الأرض إِما 
غيره . وعن مجاهد : قوله : 3 بِظَاهِرٍ من الْمَْلِ © بظنّ 3 بَل ثُينَ لِلَذِينَ 
كَمَرُواً مَكيْهُمْ 4# , قال : قوم . 

وقال البغوي : 9١‏ أَكَمَْ هُوَ قَآئِمْ عَلَى كُلّ تَفْسٍ مَاكْسَبَتْ ١‏ 4 جوابه 
محذوف تقديره : كمن ليس بقائم » بل عليم عن نفسه . 

قلت : وما أحسن قول الأعرابية حين قدمت العيينة » والمشركون عكوف 
عند قبر زيد بن الخطاب » فقال لما السدنة » قرّبي لزيد » فقالت : أين زيد ؟ 
قالوا : في القبر » قالت : تحت الرضم ؟ قالوا : نعم » قالت : ما نفع نفسه 
فينفعني » #9 بَل وَيّنَ لِلَّذِينَ كُمَرُوأ مَكُرْهُمْ وَصُدُوأ عَنٍ السبيلٍ وَمَن يُضلِلٍ الله كَمَا 
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لذيخ هاو * له غذاث اق اناو الذنها ولغذاث التعره أهق وها ل قم الله 
مِن وَاقِ 4 . 

وقوله تعالى :<( قل الجة الي وج امون تخي ين نيه الأنقاُ 4 أي 
: صفتها أن الأنمار تحري من تحتها 3١‏ أَكُلْهَا دَآئِمْ 4 لا ينقطع 0 
وظِلْهَا # لا يزول » «9 ِلْكَ عُفْى الَّذِينَ انقو # , أي : الجنة عاقبة المتقين 
ومنقلبهم » 99 وَعْفى الكَافِرِينَ © ومصيرهم 5 الثَارُ © . 

قوله عز وجل : ١‏ وَالَّذِينَ آتَبناهُمْ الْكِتَاب يَفرَحُونَ بها أنلَ إِلَيِكَ وَِنَ 
الأَخْرّاب مَن يُنكِرُ بَعْصَّهُ قُل إِنا أُمِزِثُ أَنْ أَعْبُدَ الله ولا شرك به إلَبْهِ أَدْعُو 
وَإلَيْه مّآب (36) وَكَدَلِكَ أَنَلناةُ كما عَرَبيا ولَيِنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ مَا 
جَاءكَ مِنَ الْعلم مَا لَك مِنَ الله من وَل ولا وَاقِ (4)37. 

قال ابن زيد في قوله: « وَالَّذِينَ آتَبِناهُمُ الْكتاب يَفْرَحُونَ با َل لبك 4 
قال : هذا من آمن برسول الله م من أهل الكتاب » فيفرحون بذلك » وقرأ 98 
وَمِنهُم مّن يُؤْمِنُ به وَمِنْهُم مّن لأ يُؤْمِنُ به © . 

وفي قوله : « وَمِنَ الأَخْرَّابٍ مَن يُنكِرْ بَعْضَّهُ * قال : الأحزاب الأمم : 
اليهود » والنصارى » والمجوس » منهم من آمن به ومنهم من أنكره . 

© وكَدَلِكَ أَنرلَْاهُ حكماً عَرَيياً 4 . 
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قال البغوي : نسب إلى العرب لأنه نزل بلغتهم 9 وَلَيِنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُم 
بَعْدَ مَا جَاءكٌ مِن الْعِلْم مَا لَك مِنَ الله من وَل ولا وَاقِ 4 » يعني : من ناصر 
ول اف : ٠‏ 

قال ابن كثير : وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة . 

قوله عر وجل : 9 وَلَقَدَ أَرْسَلَْا رُسُلاً مّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا ممْ أَروَاجاً وَذرَيَ 
وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أن يق بآية إلا إِذْنِ الله لِكُلَ أَجَل كِتَاب ( 38) يَنْحُو الله 
ما يَشَاءُ وَيقِتُ وَعِندَهُ أُمُ الكتاب ( 39) وَإن ما تنك بَعْض الَذِي تَعِدُهُمْ 
أو تَعَوَفَمنَكَ ِتنا عَلَيِكَ الْبَااغْ وَعَلَْئَاالْسَابُ ١‏ 40) أو يرا نا أن 
الأَرض لَنَقْصُهَا من أَطْرَافهَا وَالَُ يحَكُمْ لا مُعَفَب لكيه وَهُوَ سَرِيعْ لساب 
(41) وَقَدْ مَكرٌ الّْذِينَ من قَبْلهمْ فلِلَهِ الْمَكرُ جميعاً يَعْلَمُ ما تكُسِبْ كُلُ 
َفْسٍ وَسَيَعْلَم الكُمَارُ لِمَنْ عُق الدّارٍ ( 42) وَيَفُولُ الَذِينَ كرو ست 
مُْسَلاً فلْكمّى باللهِ شَهيداً بيني وَبََِكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمْ الكتاب ( 43) 4 


قال ابن كثير في قوله : © لِكُلَ أجل كِنَابَ 4 » أي : لكل مدة مضروبة 
كتاب مكتوب بماء 8 وَكُلٌ شَيْءٍ عِندَهُ بِقْدَارٍ # . وعن ابن عباس أنه قال 
ف هذه الآية : 3 بحو الله مَا يَشَاءُ وَيُيِْتُ وَعِندَهُ أمٌ الْكِتَابِ 4 ؛ قال : 
الكتاب كتابان : كتاب بمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب . وعن 
عمر بن الخطاب أنه كان يقول : ( اللهم إن كنت كتبت على شقوة أو ذنبًا 
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فامحه » فإنك تمحوا ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب » فاجعله سعادة ومغفرة 
) . وعن ثوبان قال : قال رسول الله م : « إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب 
يصيبه , ولا يرد القدر إلا الدعاء » ولا يزيد في العمر إلا ابر » . رواه أحمد 
وغيره . وعن ابن عباس : 9 وَعِندَهُ أ الْكتابٍ 4# » يقول : وجملة ذلك عنده 
في أم الكتاب » الناسخ المنسوخ » وما يبدّل وما يثبت » كل ذلك في كتاب . 
وقال كعب : علم الله ما هو خالق وما خَلَقُهِ عاملون » فقال بعلمه : كن كتابا 
فكان كتايًا . 

وقال البغوي : قوله تعالى : 9 وَإن ما ترينَكَ بَعْض الَّذِي تَعِدُهُمْ 4 من 
العذاب قبل وفاتك 98 أ تَتَوثَّنَكَ 4 قبل ذلك » 3 فَإنَا عَلَئِكَ الْبَلااعْ 4 
ليس عليك إلا ذلك 8 وَعَلَِنَا الحِسَابُ ‏ الجزاء يوم القيامة . 

وعن ابن عباس في قوله : <( أَنَا تأي الأَرْض تنقْصُهَا مِن أَطَرَافِهَا 4 » قال 
: أو لم يروا إلى القرية تخرب حتى يكون العمران في ناحية . وقال ابن جريج : 
خرابما وهلاك الناس . وعن ابن عباس : قوله : 83 تَنقْصّهَا مِنْ أَطَرَافِهَا 4 , 
يقول : نقصان أهلها وبركتها . 

وعن قتادة : قوله : «( وَيَقُولُ الَذِينَ كمَرُوأ لَسْت مُرْسَلاً 4 » قال : قول 
مشركي قريش + ا قل كَمَى بالله شهدا بين وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَه عِلْمْ الْكتابِ 4 
أناس من أهل الكتاب كانوا يشهدون بالحق ويقرّون به ويعلمون أن محمدًا 
رسول الله » كما يُحدّث أن منهم عبد الله بن سلام . انتهى . والله أعلم . 
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تند تن 
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الدرس الواحد والأربعون بعد المائة 
[ سورة إبراهيم عليه السلام ] 
مكية » وهى إحدى وخمسون آية 
آلَرَكِتَابٌ أَنْْاه إِليِكَ لِمُخْرج النَّاسَ مِنَ الظَلْمَاتِ إِلَ الثُورٍ بإِذْنِ 

رتجِمْ إلى صِرَاط الْعَزيزِ الحَمِيدٍ ( 1) الله الَذِي لَهُ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في 
الأَرْضٍ وَوَيْلَ لَْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ( 2) الّذِينَ يَسْتَحِبُونَ اليَاةَ ان 
عَلَى الآخِرَة وَيَصْدُونَ عن سَبِيلٍ الله ويبُْونَهَا عوَجأً أولَِكَ في ضَلالٍ بَعيد 
(3) وَمَا أَرْسَلْنَا من رسُولٍ إل بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيْبِيّنَلهُمْ فَبْضِلٌ الله مَن يَثَاءْ 
وَيَُدِي من يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكيم ١‏ 4) وَلَقَدْ أَرسَلْمَا مُوسَى ياتا أَنْ 
أخرخ فَوْمَكَ مِنَ الظَلَمَاتٍ إلى الثور وَدَكْرْهُمْ يام الله إن في ذَلِكَ لآياتٍ 
َكل صَبّارٍ شَكُورٍ ( 5) وَإِذْ قَالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اذْكْرُوا نِغمَة الله عَلَيِكُمْ إذ 
أنجاكُم مَنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَدَابٍ وَيُدَبحُونَ أبْنَاءكُم وَيَسْتَحْيُونَ 
ِسَاءكمْ وَفي ذَلِكُم ببلاء من رَبَُمْ عَظِيمْ ( 6) وَإِذْ تذْنَ ربكم لين شكرم 
َبدَئكُمْ وَلَن كفَرْثٌ إن عَدَابي لَسَدِيدَ ( 7) وَقَالَ مُوسى إن تكفزوأ أَشُم 
وَمَن في الْأَرْضٍ جميعا فإِنَّ الله َع حمِيدٌ ( 8) َم يكم تب الَّذِينَ من فَبْلكُم 
قَوْمِ توح وَعَادٍ وَعُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إلا الله جَاءنْهُمْ وُسْلَهُم 
الات فَرَدُو أَندِيهُمْ في أَفوَاهِهمْ وَقَالُوا إن كفنا بجا أَرْسِلكُم به وَإِنَّا آي 
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شَكِ با َدْعُوتَنا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (9) قَالَتْ رُسْلْهُمْ أفي الله شَكّ فَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ يَدْعْوكُمْ ليَغفرَ كم ين ذُنُوبكم وَيُوَحَرَكمْ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى فالأ إن 
َه إلا بَشَرٌ مَتْلَْا رِيدُونَ أن تَصدُوبَا عَم كَانَ يَعْبْدُ آبَاوْنا فَأنُونَا بِسُلْطَانِ 
مُِينٍ (10) قَالَتْ طَمْ وُسلّْهُمْ إن حَْنْ إلا بَسَرْ مَفلكُمْ وَلَكِنَّ الله يمن على مَن 
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أن تَأتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إلا بإِذْنِ الله وَعلَى الله 
َلْيََوَكلِ الْمُؤْمئُونَ ( 11) وَمَا لَنَا ألا تَعَوكلَ عَلَى الله وَقَدْ هَدَانَا سُبْلَنا 
وََنَصبِرنَ عَلَى ما آدَيعُمُونا وَعَلَى الله فَلمَموَكلٍ الْممَوَكلُونَ ( 12) وَقَالَ الّذِين 
كَفَرُوا لِوْسْلِهِمْ لَتُخْرِجَنَكُم مَنْ أَرْضِنا أو لَتَعُودْنَ في مَِينَا َأوْحَى إِلَبْهِمْ رنُهُمْ 
نَهْلِكَنَ الظَالِِينَ ( 13) وَلَتُسْكِتَئَكُمْ الأَرْضَ من بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ 
مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ ( 14) وَاسْتَفْتَحُوا وَحَابٍ كل جَبارٍ عَنِيدٍ ( 15) من 
وَرَآئِِ جَهنّمْ وَيُسْقَى من مّاء صَّدِيدٍ ( 16) يَعَجَرّعْهُ وَل يكَادُ يُسِيغْهُ وَيَأتِه 
الْمَْتْ من كُلِ مَكَانٍ وما هو بِيتِ ومن وََآئهِ عَذَابْ غَلِيظ ١‏ 17) مَمَل 
الَّذِينَ كَفَرُوأ ِرَجَمْ أَعْمَاُمْ كَرَمَاد اشْتَدَتْ به الرَبحُ في يَوِْ عَاصِفٍ ل 
يَفْدِرُونَ بنا كُسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضّلال الْبَعِيدُ ( 18) أَك تَرَ أَنَ الله 
خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالحقَ إن يَشَأْ يُْهِِكُمْ وَيأتِ بلق جَدِيدٍ ( 19) 
وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله عير ( 20) وَبَرَرُوا ِلهِ جميعاً فَقَالَ الضّعَفَاء لِلَذِينَ 
قَالُوأ لَوْ هَدَانا الله لَدَيْئَاكُمْ سَوَاء عََْنا أَجَرِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا من تحِيصٍ 
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(21) وَقَالَ الشَيْطَانُ لَمّا قُضِيَ الْأَمْرْ إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَقّ وَوَعَدنُكُمْ 
فَأَخْلَفْدَكُمْ وَمَاكَانَ لي عَلَيكُم مّن سُلطَانٍ إل أن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْثُمْ لي قله 
تلُومُونٍ وَلومُوأ أنفْسَكُم ما أنأ بمُصْرحكُم وَمَا نهم بمُصْرِحِيّ إِيّ كفَرْتُ بها 
أشْرَكمُونِ من قَبْلُ إن الظَالِمين مْ عَذَابْ أَليمٌ ( 22) وأذْخل الِْيَ آمنوا 
وَعوِلُوا الصَّامَاتٍ جَنّاتِ تجْرِي من تيا الأْهَارُ حَالِدِينَ فيا بذ ركم 
تَيمّهُمْ فيا سَلامٌ (23) 4 . 


د تند تنا 
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قوله عز وجل : .9 1 لَرِكِتَاب أَنرلَاهُ لِك لتُخْرج النّاسَ مِنَ الظَلّمَاتِ 
إلى الور يإِذْنِ رَتِمْ إلى صِرَاطٍ الْعَزِيٍ الحَمِيدٍ ( 2 1) الله الَذِي لَه مَا في 
السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَوَيْلَ لَلَكَافرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ( 2) الّْذِينَ 
يَسْتَحِبُونَ الْيَاةَ الذَّْيّا عَلَى الآخرّةٍ وَيَصُدُونَ عن سَبِيلٍ الله وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً 
وْلَيِكَ في ضَلالٍ بَعِيدٍ (3) وما أَرْسَلْمَا من رَسُولٍ إلا بِلِسَانٍ قَوْمهِ ليبن هم 
َيْضِلٌ الله مَن يَشَاءُ وَيَهدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعزيز الحكيم (4) 4 . 

عن قتادة في قوله : 9 لِيحْرجَ النَّاسَ مِنَ الظُلْمَاتِ إِلَ الور 4 أي : من 
الضلالة إلى المدى . 

وقوله تعالى : <إ إِلَ صِرَاطٍ الْعَِير الحمِيدٍ * اللو الَّذِي لَهُ ما في السّمَاوَاتٍ 
وَمَا في الأأْض 4# . 

قال البغوي : قرأ أبو جعفر , ونافع » وابن عامر ( الله ) بالرفع على 
الاستئناف وخبره فيما بعد » وقرأ الآخرون بالخفض نعنًا للعزيز الحميد » وكان 
يعقوب إذا وصل خفض . 

وعن قتادة في قوله : «[ وَمَا أَرْسَلْنَا من رٌسُولٍ إلا بلِسَانٍ قَؤْمِدِ 4 » أي : 
بلغة قومه ما كانت . قال الله عز وجل : «/ لِيْبَيَنَ لحُعْ # الذي أرسل إليهم 
ليتّخذ بذلك الحجّة قال الله عز وجل : «و فيَْضِلٌ اللّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن 
يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحَكِيم # . 
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قوله عر وجل : 3 وَلْقَ أَْسَلمَا مُوسَى بَآياتِنَا أَنْ أخرج قَوْمَكَ مِنَ 
الظَلمَاتٍ إلى الور وَدكْرْهمْ يام الله إن في ذَلِكَ لآياتٍ لَكُلّ صبّارٍ شكُورٍ 
(5) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذكُرُوأ نِعمَة الله عَلَيْكُمْ إذْ أنجاكم مَنْ آل فِرْعَوْنَ 
يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُدَبِحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفي ذَلْكُم 
بلاء من رََكُمْ عَظِيمْ ( 6) وَإِذَ تأذّنَ َبُكُمْ لين سَكَرْتمٌ لأَزيدَككُم وَلَين كفت 
إن عَذَابِي لَشَدِيدٌ (7) وَقَالَ مُوسَى إن تَكَفْرُوا أنهمْ وَمَن في الأَرْضٍ جَميعا فَإنَّ 
الله لعن حمِيدٌ (8) * . 

عن مجاهد في قول الله : 9 وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بَِآياتِنَا 4 » قال : التسع 
البيّنات 39 أَنْ أخرخ قُوْمَكَ من الظَلْمَاتِ إِلَ النُورِ وَدَكْنْهُمْ ايام اللو * » قال : 
نعم الله . وقال ابن زيد : أيامه التي انتقم فيها من أهل معاصيه من الأمم : 
خوّفهم بما وحذّرهم إياها ) وذكرهم أن يصيبهم كما أصاب الذين من قلبهم . 

وعن قتادة : في قول الله عر وجل : © إنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لكل صبَارٍ 
شَكُورٍ 4 » قال : نِعْمَ العبد عبد إذا ابثّلي صبر» وإذا أعطي شكر . 

وعن ابن عيبنة في قوله : *[ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِمَوْمِهِ اذْكُرُوا نعمَةَ الله عَلَيكُمْ 
4 أيادي الله عندكم وأيامه . وقال ابن زيد في قوله : 8 وَإِذْ تَأَدّنَ رَيُكُمْ 4 وإذ 
قال ربكم » ذلك التأدّن . 
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وقال ابن كفير : 92 وَإِذْ تَأَذّنَ ربَكُمْ 4 , أي : آذنكم وأعلمكم بوعده لكم 
العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » . 

قوله عر وجل : ١‏ أ يَأبكُم تبأ الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ قَوْمِ وح وَعَادٍ وَُود 
وَالَِينَ من بَعْدجِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إلا لله جَاءثهُمْ وُسلْهُم بلْمِينَاتٍ فَرَدُوا يديهم 
في أفْوَاحِهِمْ وَقَالُو إن كفنا بجا رسكم به وَإِنَالَفِي شَلكٍ با تَدعْوََا لَه 
مُرِيبِ (9) قَالَتْ رُسُلْهُمْ أني الله شَكّ فَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضٍ يَذْعْوَكُمْ 
ِيَغفِرَ كم بن ذْنُويِكُمْ وَيوْجَرَكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمّى قَالوأ إن أهم إلا بَشَرْ 
مَثلْنا تُربدُونَ أن تَصدُوَا عَمَّا كَانَ يَعْبْدُ آبَؤْبا فَأَنُون بِسْلْطَانٍ مين ( 10) 
عِبَادِِ وَمَا كان لَنَا أن تنكم يِسْلْطَانٍ إلا بإذنِ الله وَعلى الله فليعوكلٍ 
الْمُؤْمِنُونَ (11) وَما لا ألا تعوَكلَ عَلَى الله وَقَدْ هَدَانا سبلا وَلَنصِْنَ عَلَى 
ما آدَيْكُمُونا وَعَلَى الله فَلْيَموكلٍ الْمُعوَكْلُونَ (12) 4 . 

عن ابن عباس أنه قال : بين إبراهيم وبين عدنان ثلاثون قرنّ » لا يعلمهم 
إلا الله تعالى . وعن ابن مسعود أنه قال بعد ما قرأ هذه الآيات : كذب 
النسابون . 

وعن مجاهد في قول الله : 3 فَرَُوا أَيْدِيَهُمْ في أَفْوَاحِهِمْ # . قال : ردوًا 


عليهم قوهم وكذّبوهم . 
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وقال ابن كثير في قوله : <ا كَأَبُوئ يسْلْطَانٍ بين * , أي : خارق نتقترحه 
عليكم فإ قَالَثْ لَمْ يُسْلْهُمْ إن خنْ إلا بسر بَفْلكُمْ وَلَكِنّ لله ين عَلَى من 
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِوِ أي : بالرسالة والنبوة » «إ وَمَاكَانَ لَنَا أن تَأتِيَكُم يِسْلْطَاتٍ 
على وفق ما سألتم <9 إلا بإِذْنِ اللو 4 , أي : بعد سؤالنا إياه وإذنه لنا في 
ذلك » ا وَعلى الله فَلْيتَوَكلٍ الْمُتوَكلُونَ 4 , أي : في جميع أمورهم . 

قوله عز وجل : ١‏ وَقَالَ الَِّينَ كَمَرُوا لرسْلِهِمْ لنُخْرِجَنَكُم مَنْ أَرْضِا أو 
عَعُودْنَ في ميا فوح إِليهِمْ رُم لَنهْلِكُنَ الطَالِمِينَ ( 13) وَلَتَسْكِمَئَكُمْ 
الأَرْضَ من بَعْدِجِمْ ذَلِكَ لِمَنْ حَافَ مَقَامِي وَحَافَ وَعِيدٍ ( 14) وَاسَْفْمَحُوأ 
وَخَاب كُلُ جَبّارٍ عَنِيدٍ ((15) من وَرَآنِهِ جَهَنَمُ وَيُسْقَى من مّاء صَّدِيدٍ ( 16) 
تَجَرَعْهُ وَل يَكَادُ يُسِيعْهُ َيِه الْمَْثُ من كُلّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بَيّتِ ومن 
وَرَآئِهِ عَذَّابٌ عَلِيظٌ (17) مكل الَّذِينََفرُوأ َم أَعمَاهُمْ كَُمَادٍ اشْمَدّتْ به 
الرَبيحْ في يَوْمِ عَاصِبٍ لا يَفدِرُونَ ينا كُسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الصّلآل 
لبَعِيدُ (18) * . 

وعن قتادة : فإ وَلَُسْكِتَنَكُمْ الأَرْضَ من بَعْدِحِمْ © » قال : وعدهم النصر 
في الدنيا والجنة في الآخرة . وعن مجاهد في قوله : 92 وَاسْتَفْتَحُوأْ # , قال : 
الرسل كلها استنصروا » فو وَحَاب كُلُ جَبّارٍ عَنِيدٍ # » قال : معاند للحق 
مجانبه . وقال ابن زيد : كان استفتاحهم بالبلاء » كما استفتح قوم هود «/ 
ينا بها َعِدَّا إن كنت مِن الصَادِقِينَ 4 . 
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وقال ابن كثير : ويحتمل أن يكون هذا مرادًا وهذا مرادًا . وعن مجاهد في 
قوله : 98 من مّاء صَدِيدٍ # », قال : قيح ودم . 9 يَتَجَنَعْةُ وَلا يَكَادُ يُسِيعُْةُ 
ا 0 
فلا تخرج . 

وقال ابن جرير : وقوله : 98 وَمِن وَرَآئِهِ عَذَابٌ عَلِيِظُ © , يقول : ومن 
وراء ما هو فيه من العذاب . يعني : أمامه وقدامه » ف عَذَابٌ غَلِيظٌ 4 . 

وعن ابن عباس : قوله : ا مَمَل الَذِينَ كمَرُوأ يرتم أعْمَاحُم كرْمَادٍ اشْقَدَتْ به 
اريخ في يَوْمِ عَاصِفِ #4 » يقول : الذين كفروا برهم وعبدوا غيره فأعمالهم يوم 
القيامة : كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء من 
أعمالهم ينفعهم » كما لا يقدر على الرماد إذا أرسل عليه الريح في يوم عاصف 
٠‏ © ذَلِكَ هُوَ الضّادل الْبَعِيدُ ‏ . 

قوله عر وجل : < أَكَ تر أَنَّ الله خَلّقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بالق إن يَشَأْ 
يدْهِبَكُمْ وَيأتِ بلق جَدِيدٍ (19) وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بعزيزٍ ( 20) وَبََرُوا بل 
مِنْ عَذَاب الله من شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَانَا الله لحَدَيْنَاكُمْ سَوَاء عَلَيْنَا أَجَْعْنَا أَمْ 
صَبَرْنَا ما لَنَا من تيص (21) وَقَالَ الشَيْطَانُ لَمَا قْضِيَ الْأَمرُ إِنَّ الله وَعَدَكُمْ 
وَعْدَ الحَقَ وَوَعَدنَكُمْ فأَخْلَفْدَكُمْ وَمَاكَانَ لي عَلَيْكُم مّن سُلْطَانٍ إلا أن 
َعَْنَكُمْ َاسْتَجَبعُْ لي قلا تومو وَلُومُوا أَنَفْسَكُم ما أنأمُصْرِحَكُمْ وما ْم 
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نْصرِحِيَ إن كفَرْتُ با أَْرَكثُمُونٍ من قبل إِنّ الظَلِمِينَ َمْ عَذَابْ أَلِيم 
(22) وَأَدْجْلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّالجَاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحبا الأَنْهَارُ 
خَالِدِينَ فِيها بإذْنِ رَِمْ تيُهُمْ فيا سَلامٌ (23) * . 

عن ابن جريج قوله : 95 مَمَالَ الصَّعَمَاء » الأتباع 5 لِنّذِينَ استكبزوأ 4 , 
قال : للقادة . وقال ابن زيد إن أهل النار قال بعضهم لبعض : تعالوا فإنما 
أدرك أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرّعهم إلى الله » فتعالوا نبكي ونتضرّع إلى الله 
» قال : فبكوا فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا : تعالوا فما أدرك أهل الجنة الجنة 
إلا بالصبر » تعالوا نصبر » فصبروا صررا لم ير مثله » فلم ينفعهم ذلك فعند ذلك 
قالوا : 3 سَوَاء عَلَبِنَا أجَرِعْنَا أ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن حَحِيصٍ * . 

وعن الحسن في قوله : 95 وَمَاكَانَ لي عَلَيَكُم مّن سُلْطَانٍ * » قال : إذا 
كان يوم القيامة قام إبليس خطييًا على منبر من نار فقال : :3 إِنَّ الله وَعَدَكُمْ 
وَعْدَ الحقّ وَوَعَدتكُْ فَأَخْلَفْكُمْ 4 إلى قوله : 9 وَمَا أَكُمْ بمُصْرِخِيَ 4# » قال : 
بناصري «9 إِنٍّ كَمَرْتُ يا أَشْرَكْتُمُونٍ من قَبْنُ * » قال : بطاعتكم إياي في 
الدنيا . وقال قتادة : يقول ما أنا بمغيئكم وما أنتم بمغيثيّ . 

وقوله تعالى : <! وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوأ وعَمِلُوْ الصّاحجَاتٍ جَنّاتٍ بحري من 
تَْتِهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا يإِذْنِ رَمِمْ تَيِتْهُمْ فِيهَا سَلامٌ * . قال ابن جريج : 
الملائكة يسلّمون عليهم في الجنة . 


الجزء الثاني 


لد 


تند تنا 
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الدرس الثاى والأربعون بعد المائة 


َم تَرَ كيف صرب الله مَدَلا كلمَةَ طبه كشَّجَرةٍ طَيَْةِ أَصْلْهَا تابث 
وَفَرْعْهَا في السّمَاء ( 24) تُؤْقٍ أَكُلَهَا كُلَّ جِينٍ بِإِذْنِ رَينَا وَيَضْرِبُ الله 
لأمْالَ للدّْسٍ َعَلْهُم يحََكَرُوَ ١‏ 25) وَمَثل كَلِمَةٍ حَبيئَةِ كَشَجَرَةٍ حَبيكة 
امدّتْ من فَوقٍ الأَرْضٍ ما ًا من قَرَارٍ (26) يُقيَتْ الله الَِينَ آمنُوأ بلقل 
القَابتِ في الَْاةِ الدُنْيّا وَفي الآخرّة وَبْضِلٌ الله الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَهُ مَا يَشَاءْ 
(27) آَم تر إِلَ الَّذِينَ بَدَلُو ِغمَة الوكفرا وَأحَلُوا قَوْمَّهُمْدَارَ الََْارٍ ( 28) 
جهنم يَصْلَوْتَها ويس الْقََارُ ( 29) وَجَعَلُوا ِل أندَادا لَيضِلُوا عن سَببلِه قل 
متعُوا فَإِنَّ مَصِركُمْ إلى الثّارٍ ( 30) قل لَعبَادِي الّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوأ الصّلاة 
يِفو من َفَاهُمْ سر وَعَلانيَة من قبل أن يأ يَوْمُ ل بيع فيه ولا لال 
(31) اللَهُ الذي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنرَلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فأَخْرَجَ به 
مِنَ الَمرَاتٍ رزقا لَكُمْ وَسَكَرَ لَكُمْ الك لِنَجْرِي في الْبَخرٍ بأمره وَسَخَرَ 
لَكُمْ الأنْهَارَ (32) وَسَكّر لَكُمْ الشَّمْس وَالقَمَرَ َآنِيِينَ وَسَخَرَ لَكُمْ اَل 
وَالنَهَارَ (33) وآتاكم مّن كُلَ مَا سَأَلْقُمُوهُ ون تَعْدُوا نمت الله لا نُخْصُوهَا 
إن الإنسَانَ لَظَلُومٌ كفَار ( 34) وَإِذْ قَالَ إِْرَاجِيمُ رَبَ اجعل هَذَا الْبَلَدَ آمناً 
وَاجْنِْني وَبَويَ أن نَعْبْدَ الأَصَْامَ (35) رَبَ إِنَهُْنَّ أضْللْنَ كثيراً مّنَ النّاسِ فَمَن 
يعني فَإنَُّ مت وَمَنْ عَصَائٍ فإِنّكَ عَفُورْ َحِيمْ ( 36) رَبَا إن سكنت من 
ريت باد غَيْرِ ذي رَرْع عمد بَْتِكَ الْمُحَرّم رَبنَا ليُقِيمُواْ الصّلاة فَاجْعَلْ 
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َفِْدَةَمَنَ النّاسِ تَهْوي إِليْهمْ وَارْرُفَهُم مّنَ الكَمَرَاتِ لَعَلّهُمْ يَشْكْرُونَ ( 37) 
ّنا إِنّتَ تَعْلَمُ ما نحفِي وَمَا تُعْلِنُ وَمَا يخْمَّى عَلَى الله من شَيْءٍ قي الأَرْضٍ وَل 
في السّمَاء (38) الَْمْدُ لله الَّذِي وَهَب لي عَلَى الْكِبر إِْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ 
رت لَسَمِيعُ الذُعَاء ( 39) رَبَ اجْعَلْني مُقِيم الصّلآةٍ ومن دربت نا وَتقَبّل 
ذُعَاء (40) رَبّنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيّ وَلِلْمُؤْمِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحسَابُ ( 41) وَل 
كْسَبنَ اللّهَ غَافِلاً عَمَا يَعْمَنْ الظَالِمُونَ إِعَا موحرم لِيَوْمِ تَشْخَصُ فيه 
الأَيْصَارُ ( 42) مُمْطِعِينَ مُفَنعي رُوسِهِم لآ يَرْنَك يَرْتَدُ إَبهِم طَرْفْهُمْ وَأَفِْدَثْهُمْ 
هَوَاء (43) أن النَاسَ يَوْمَ نيهم الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَذِينَ ظَلَمُوأ ربا أَخَرْنا 
إلى أَجَلٍ قريب ِب دَعَوَتَكَ تمع الرُسْلَ َو تكُوُوا أقْسَمْئم مَن قَبْلْ ما 
لَكُم من رَوَالِ (44) وَسَكَنتُمْ في 5 الَّذِينَ ظَلَمُوأ أَنَفْسَهُمْ وَتبينَ لَكُمْ 
كَيِفَ فَعَلْنَا بِمْ وَضَرَبنَا لَكُمْ الأَمْكَالَ ( 45) وَقَذْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ الله 
مَكْرْهُْ وَإِنِكَانَ مَكْرْهُْ لِمَرُولَ مِنْهُ الَالُ ١‏ 46) قلا تخسن الله ملف 
وَعْدِهِ وُسْلَُّ إن الله عَِيرٌ ذو الَْقَامِ ( 47) يَوْمَ تُبَدّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضٍ 
وَالسَمَاوَاتُ وَبَرَرُوا لله الْوَاجِدٍ الْقَهَارٍ ( 48) وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذِ مُقَردنَ 
في الأصْفَادٍ (49) سَرَابِلُهُم مّن فَطِرَانِ وَتَفْشَى وُجُوهَهُمْ الثّارْ (50) لِيَجْزِي 
الله كل نَفْسِ مَاكُسَبّتْ إِنَّ الله سَرِيعْ الْحسَابِ ١‏ 51) هذا بَلَعْ لَلنّاسِ 
وَليندَرُواً به وَلِيَعْلَمُوأ عا هو إِلَهُ وَاجدَ وَلِيَذَكُرَ ُو الأَلبَاب (52) 4 . 
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قوله عز وجل ا تَرَ كيف ضَرّب الله مَكَلاُ كُلِمَةَ طَيْبَةَ كشّجرة طَيبَةٍ 
أَصْلْهًا تابث وَفَرْعْهَا في السّمَاء ( 24) تُؤْقٍ كلاحل جين بدن رك 
وَيَضْرِبُ النَّهُ الأَمْكَالَ لئاس لَعَلّهُمْ يَتذَكُرُونَ (25) وَمَغِلُ 0 
حَبيئٍَ اجْمّتْ من فَوْقٍ الأَرْضٍ مَا طَا من قَرَارٍ ( 26) يُكَبَتْ الله الَّذِينَ آمَنُوأ 
بِالْعَوْلٍ الَابتِ في الَْيَاةٍ الدّنيًا وَفي الآخرة وَيْضِلُ الله 7 وَيَفْعَلْ اللَّهُ مَا 
يَشَاءْ (27) © . 


عن رجال ابن عباس : قوله : 4 كَلِمَةَ طَيْبَةَ # » قال : شهادة أن لا إله 
إلا الله و كشّجرة طَيْبَةِ # , قال مجاهد : كنخلة . وعن ابن عمر قال : ( 
كنا عند رسول الله 0 فأتى بحمار فقال : « من الشجر شجرة مثلها مثل 
الرجل المسلم » » فأردت أن أقول : هي النخلة » فنظرت فإذا أنا أصغر القوم , 
و ل ا 

وقوله : 8 وَمَثل كَلِمَةٍ حَبيئَةٍ © قال ابن عباس : وهو الشرك 38 كُشَجَرَة 
حَبِيئَةٍ # » قال أنس بن مالك : هي : الحنظلة . 

وقوله تعالى : ذإ اجْنُنَّتْ من فَوْقٍ الأَرْضٍ ما طََا مِن قَرَارٍ 4 » أي : ليس 
لها أصل ثابت في الأرض » ولا فرع صاعد في السماء » كذلك الكافر لا خير 
تا ل 

وقوله تعالى : 99 بُدَد يَثُ الله الَّذِينَ آمَنُوأ بالْمَلٍ النَّابتِ في اليَاةٍ الدّنْيَا وَقي 

ا ا نّهُ مَا يَشَاءُ © عن البراء بن عازب قال : ( 
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خرجنا مع رسول الله في جنازة رجل من الأنصار » فانتهينا إلى القبر ولما يلحد » 
فجلس رسول الله 0 وجلسنا حوله كأنَ على رؤوسنا الطير » وفي يده عود 
ينكت به في الأرض » فرفع رأسه فقال : « استعيذوا بالله من عذاب القبر » . 
مرتين أو ثلاث » ثم قال : « إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال 
إلى الآخرة » نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس 
» معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة » حتى يجلسوا منه مذ 
البصر » ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس المؤمنة 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان » قال : فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من 
في السقاء » فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها 

فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط » ويخرج منها كأطيب نفحة مسك 
وجدت على وجه الأرض فيصعدون بما . فلا بمرّون بما » يعني : على ملأ من 
الملائكة إلا قالوا : ما هذهالروح الطيمق؟ فيقولون : فلان بن فلان » بأحسن 
أسمائه التي كانوا يسمّونه بما في الدنيا ‏ » حتى ينتهوا بما إلى السماء الدنيا 

فيستفتحون له فيفتح له » فيتعه من كل سماء مقرّبوها إلى السماء التي تليها , 
على انو ا رن البهاء لساضة» عنول 11 كيرا كتانب عق ا ترق 
وأعيدوه إلى الأرض » فإنٍ منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 

أخرى . قال : فتعاد روحه في جسده » فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له 

من ربك ؟ فيقول : ربي الله » فيقولان له : ما دينك » فيقول : ديني الإسلام » 
فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم 1 هم سول الله 
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فيقولان له : وما علمك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله فآمنت به وصدّقت 2 » 
فينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي » فلفرشوه من الجنة وألبسوه من 
لوحو واي اي لوا 
قبره مدّ بصره » ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول 

يقر تبالدئ تدك" » هذا يوفلف الدى كنيت توعد ار 
فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير » فيقول : أنا عملك الصالح » فيقول : 

أقم الساعة » رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي ». قال : وإن العبد 
الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من 

السماء سود الوجوه معهم المسوح ». فجلسوا منه مد البصر » ثم يجيء ملك 
الموت فيلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الخبيثئة اخرجي إلى سخط من 
ا 5 
المبلول » فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك 
المسوح » فيفرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض2 » فيصعدون 
كما فلا يمرّون على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذه الروح الخبييق؟ فيقولون : 
فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمّى بما في الدنيا » فيستفتح له فلا يفتح 
له » - ثم قرأ رسول الله م - : 9ل لا تُمَئَحُ َمْ أَبْوَابُ السّمَاء ولا يَدخْلُونَ الجن 
0 اده ا 
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روحه في جسله : ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له : من ربك ؟ فيقول : 
هاه هاه لا أدري » فيقولان له : ما دينك » فيقول : هاه هاه لا أدري » 
فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري » 
فينادي مناد من السماء : أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابًا إلى 
النار » فيأتيه من حرّها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه , 
وبأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول : أبشر بالذي يسوءك , 
هذا يومك الذي كنت توعد » فيقول : ومن أنت ؟ فوجهك الوجه الذي يجيء 
بالشر » فيقول : أنا عملك الخبيث » فيقول رب لا تقم الساعة » . رواه أحمد 
وغيره . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله م : « 95 فُكَد يكبت الله الَّذِينَ آمَنُوأ ِالْمَولٍ 
ا 0 
؟ وما دينك ؟ فيقول : ربي الله وديني الإسلام » ونبيي مد م جاء بالبيّنات من 
عند الله فآمنت به وصدّقت » فيقال له : صدقت » على هذا عشت وعليه 
مث » وعليه تبعث » . رواه ابن جرير . 


قوله عز وجل : 2 أ1 5 َرَ ِل الَّذِينَ يَدَلُواْ ذة نِعْمَةً الله كفراً الوا قر وْمَهُحِ 
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دَاوَ الْمََارٍ ( 28) جَهَنّمَ يَصْلَوْنَهَا وَنْسَ الْقَررْ ( 29) واب أ ندّادا 
لَيُضِلُواْ عن سبل قل مَتَعُو أ فَإِنَ مَصِرَكُمْ إلى النَارٍ ( 30) قل لَعِبَادِيَ الّذِينَ 


درو ه 0 م 


آمَنُوا يمُأ الصّلاةَ وَيُنَفِقُوا مما رَرَقْنَاهُمْ سِرَاً وَعَلاتيَةَ من قَبْلٍ أن يآ يَوْمْ لآ 
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بَبْعٌ فيه وَل خلال ( 31) الله الَّذِي حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزْلَ من 
السّمَاءٍ ماءَ فَأَخْرَج بِهِ مِنَ الكَمَرَاتِ رزقاً لَكُمْ وَسَكَرَ لَكُمْ الْقُلْكَ لِتَجْرِي في 
البَخرِ بأمرهِ وَسَخَرَ لَكُمْ الأنْهَارَ ( 32) وَسَخَر لَكُمْ الشَّمْس وَالْقَمَرَ دَآنِينَ 
وَسَخَرَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالنَهَارَ ( 33) وآتاكم من كُلّ ما سَلُمُوهُ وَإن تَعْدُوأ 
نِعْمَت الله لا تُخْصُوهَا إِنَّ الإنسَانَ لَظَلُومَ كمَارٌ (34) * . 

عن علي في قول الله  :‏ أ ثَرَ إِلَ الَّذِينَ دلوا ْمَة الله كُفرا وَأَحَلُو مومهم 
دَارَ الْبََارٍ © » قال : هم كفار قريش . وقال عمر : هم قريش » وعد 0 نعمة 
لله . وعن قتادة :#5 وَجَعَلُوا لَه أندَاداً 4 والأنداد الشركاء . 

وقوله تعالى : ل كُل لََِادِي الَِينَ آمنُوأ يُقِيمُوأ الصّلاة وَينَفِقُوأ مما ررَفْنَاهُمْ 
سا وَعَلاَِةٌ ين قَبْلٍ أن أي يَوْمْ لذ بَيْعُ فيه وَل خلدلٌ 4 قال قتادة : إن الله 
تبارك وتعالى » قد علم أن في الدنيا بيوعًا وخلالاً يتخالّون بما في الدنيا » فينظر 
الرجل من يخالل وعلام يصاحب , فإن كان لله فليداوم » وإن كان لغير الله فإتما 
ستنقطع . وعن ابن عباس في قوله : <[ وَسَكَر لَكُمْ الشَّمْس وَلْمَمَرَ دَآتِِينَ 4 
» قال : دؤبهما في طاعة الله . 

وقوله تعالى : <( وَآتَاكُم من كُإَِ مَا سَأَلقُمُوهُ 4 . قال ابن كفير : يقول : 
هيّأ لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم مما تسألون بحالكم وقالكم «ل 
إن تَعُدُوأ نِعْمَت الله لا تُخْصُوهَا إِنَّ الإنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّار * . قال طلق ابن 
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حبيب : إن حق الله أثقل من أن تقوم به العباد » وإن نعم الله أكثر من أن 
تحصيها العباد » ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين 

قوله عز وجل : ٠‏ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيِمُ رَبَ اجعَل هَذَا الْبَلَدَ آمناً وَاجْنْبْني 
وي أن لكة السام 35 رت إنهن صلل كينا ين الث قبن يعني 
فإِنَهُ مي وَمَنْ عَصَائٍ فَإِنَكَ غَفُورٌ رَحِمْ ( 36) ربا إيّ أسْكدثُ من ذَرِبَتي 
واد غَيْرِ ذي رَرْع عِندَ بَتكَ اله حرم م ينا يمو الماك فاجعلن أفيدة ين 
النّاسٍ تَهْوي إِلَبهِمْ وَارْرْفُهُم مِنَ الكَمَرَاتِ لَعَلْهُمْ يَشْكْرُونَ ( 37) رَبنا إِنْتَ 
تَعلَمُ مَا تفي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخُمَى عَلَى الله من شَيْءٍ في الأَرْضٍ ولا في 
السَّمَاء (38) الْحَمُْ لِله الذي وَهَبَ لي عَلَّى الْكِبر إِسمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إنَّ 
رت لَسَمِيعْ الذّعَاء ( 39) رَبَ اجْعَلني مُقِيمَ الصّلاةٍ وَمِن ذرِيتي ربا وَتَقَبّلْ 
ذُعَاء (40) رَبَّا اغفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ ولُؤمن يَْمَ يَهُومُ الِْسَابُ (41) 4 . 

قال إبراهيم التيمي : من يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم حين يقول رب 
اجنبني وبني أن نعبد الأصنام . 

وعن قتادة : قوله : :9 أَضْلَأْنَ كثيراً ّنَ النّاسِ # » يعني : الأوثان . وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص : ( أن رسول الله 0 تلا قول إبراهيم : و رب 
هن أَضْلَأْنَ كثيراً من النَّاسِ هَمَن تَبِعَني فَنَُ م ومَنْ عَصَانٍ فَإنّكَ غَفُورٌ بحم 
» وقول عيسى : 9[ إن تُعَبْهُمْ فَإنَّهُمْ ِبَادْكَ إن تفز لم فَإِنكَ أنت العرِيرُ 


الحكِيم ‏ فرفع يديه ثم قال : اللهم أُمَتي اللهم متي وبكى » فقال الله تعالى : يا 
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جبرائيل اذهب إلى مد » وربك أعلم » فاسأله ما يبكيه » فأتاهه جبرائيل فسأله 
فأخبره رسول الله م ما قال . قال : فقال الله : يا جبرائيل اذهب إلى مد وقل 
: إنا سنرضيك ف أمتك ولا نسوءك ) . رواه ابن جرير . 

وعن قتادة : قوله :9 يبنا إيّ أسْكدث من ذيَبّي بوَادٍ غَيْرِ ذِي رع 4 » 
قال : مكة لم يكن بحا زرع يومعٍ » (٠‏ عند بَبيِكَ الْمْحرعٍ 4 » قال : وإنه بيت 
طهّره الله من السوء وجعله قبلة وجعله حرمة اختاره نبي الله إبراهيم لولده . 

وقوله : هل رَبّنَا لِيُقِيمُوأ الصَّلآةَ # , أي : أسكنتهم كي يقيموا الصلاة عند 
بيتك ا فَاجْعَلَ أَفِْدَةَ من النّاسِ تَهْوِي إِلَبْهِمْ #: , قال مجاهد : لو قال : أفقدة 
الناس تموي إليهم لازدحمت عليه فارس والروم . 

وقوله : 18 وَارْيُفُهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ # , أي : ليكون ذلك عونا لحم على 
طاعتك 8 لَعَلّهُمْ يَشْكْرُونَ © . 

قوله عر وجل : 7 ولا تَحْسَبَنَّ الله غَافِلاً عَمّا يَعْمَلُ الظَلِمُونَ إِنَا 
يُؤَخَرُهُمْ لِيوْمِ تَشْخَصْ فيه الأَنِصّارُ ( 42) مُفْطِعِنَ مُفْيعي رُوسِهِمْ لا يَرْتَدُ 
ِلَنهمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْبِدَتهُمْ هوَاء ( 43) وَأَنذِرٍ النَاس يَوْمَ بيهم الْعَدَابُ فَيَفُولُ 
الَّذِينَ طلَمُوا رما أَجَنَا إلى أجل قَرِيب نُجْبْ ذَعَوَتَكَ وَتتع اليُسُلَ أو 
تَكُونُوأ أَفْسَمْئُم مّن قَبْلُ مَا لَكُم من رَوَالِ ( 44) وَسَكُنُمْ في مَسَاكِن الْذِينَ 
ظَلَّمُوأ أَنفْسَهُمْ وَتَبيّنَ لَكُمْ كيف فَعَلْنَا بمُمْ وَصَرَبَْا لَكُمْ الال ( 45) وَقَدْ 
مكرُوأ مَكْرَهُمْ وَعِندَ الله مَكُرُهُمْ وَإِنْكَانَ مَكْرُهُمْ لِعَرُولَ مِنْهُ الجَالُ ( 46) 
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لد تخْسبنَ اله لف وَعْدِهِ رسْلَُ إن الله عَزيرٌ ذو الْقَام ( 47) يَوْمَ كُبَدَلَ 
الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضٍ وَالسَمَاوَاتُ وَبَرَرُو لله الْوَاجِدٍ الْمََارٍ ( 48) وَتَرَى 
لْمُجْرِمِينَ يَوْمَِذٍ مُقَرَينَ في الأَصْفَادٍ ( 49) سَرَابِلُهُم مّن فَطِرَانٍ وَتَعْشَى 
وُجُوهَهُمْ النّارُ (50) لِيَجْزِي الله كُلَ نَفْسٍ ما كُسَبَت إن الله سَرِِعْ الاب 
(51) هذا بَلاعٌ لَلنّاسِ وَلِبدَُواْ به وليَعْلَمُوا أمَا هُوَ إِلَهُ وَاجِدٌ وَِيَذَكُرَ أوْلُوا 
الألبَاب (52) » . 

عن ميمون بن مهران في قوله : 28 ولا تَحْسَيْنَّ الله غَافِلاً عَمَا يَعْمَلُ 
الظَالِمُوكَ 4 قال : هي وعيد للظالم 95 إِنا يُوَجَرْهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فيه الأَبْصَارُ 
* » قال قتادة : شخصت فيه والله أبصارهم » فلا تردٌ إليهم »ع 9 مُهْطِعِينَ 
# » قال : مسرعين « مُفْنِعي رُوُوسِهِمْ # » قال مجاهد : رافعيها «/ ال 
ِلَبْهمْ طَرَقُهُمْ © » قال ابن عباس : شاخصة أبصارهم . وعن قتادة في قوله : «9 
وَأَفِْدَتُهُمْ هَوَاءء * » قال : هواء ليس فيها شيء خرجت من صدورهم فنشبت 
في حلوقهم . 

وعن مجاهد : قوله : 2( وَأَنذِرِ النَّاَ يَومَ بَأَتِهمُْ الْعَذَابُ * ء قال : يوم 
القيامة ©( مَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوأ ربنَا أَجْْنَا إل أَجَلٍ قريب * » قال : مدة 
يعملون فيها من الدنيا » وعن مجاهد قال : 38 أُوك تَكُوُوا أَقْسَمُْم من قَبْلُ مَا 
لَكُم من زَوَالٍ 4 كقوله : فا وأَفْسَمُوا الله جهْدَ أَمَائْ ل يَبِعَتُ الله من يمُوتُ 
» ثم قال : ف مَا لَكُم مّن رَوَالِ # » قال : الانتقال من الدنيا إلى الآخرة . 
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وقال ابن جرير : ١‏ أَو1 تَحُوثوأ أَقْسَمْكُم من قَبْلُ مَا لكُم من رَوَالٍ ‏ 24 
يقول : مالك من انتقال من الدنيا إلى الآخرة » وأنكم إنما تموتون ثم لا تبعثون . 

وقوله تعالى : «/ وَقَدْ مَكَرُوا مَكَرَهُمْ وَعِندَ الله مَكَزْهُمْ وَإن كَانَ مَكَيْمُمْ 
َرُولَ مِنْهُ الجمَالُ © . 

قال في فتح البيان : وقد مكروا مكرهم العظيم الذي استفرغوا فيه جهدهم 
» وعند الله مكتوب مكرهم فهو مجازيهم » 95 وَإِنْكَانَ مَكْيْهُمْ 4 في العظم , 
ا لَِرُولَ مِنْهُ الَِال # مهيّأ لإزالة الجبال » وقال بعضهم : وما كان مكرهم 
لتزول منه الحبال . 

وعن قتادة : 9 وَإِنْكَانَ مَكْيْهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الحيَالُ 24 يقول : شركهم 
كقوله تعالى : 98 تَكَادُ المسَمَاوَاتُ يَتَفَطَّرنَ مِنْهُ 4 الآية » وقرأ بعضهم بفتح 
اللام . 

وعن ابن مسعود في قوله :3 يَوْمَ تُبَدّلُ الأَرْض غَيْرَ الأَرْضٍ وَالسَّمَاوَاتْ 4 
قال : ( تبدّل أرضًا بيضاء نقية كأتما فضة » لم يسفك فيها دم حرام ول يعمل 
فيها خطيئة ) . وقال كعب : تصير السماوات جنانً » ويصير مكان البحر نارًا 
. قال : وتبدّل الأرض غيرها . وعن مجاهد : 9 يَوْمَ تبَدّلُ الأْض غَيْرَ الأض 
# » قال : أرضًا فيها فضة » والسماوات كذلك أيضًا . وفي الصحيحين عن 
سهل بن سعد قال : قال رسول الله © : « يحشر الئاس يوم القيامة على أرض 
بيضاء عفراء كقرصة النقي » ليس فيها علم لأحد » . 
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وقوله تعالى : 4 وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَؤْمَعْذٍ مُمَرَنِنَ في الأَصْفَادٍ » قال قتادة 
: و مُمَرَنِينَ # في القيود والأغلال . قال ابن زيد في قوله : 0 
سَرَايبلُّهُم مّن فَطِرَانِ 4# » قال : السرابيل القمص . وعن الحسن : 9 بن قَطِرَانٍ 
# . أي : قطران الإبل . 9 وَتَغْشَى وجُوهَهُمْ النّارُ * لِيَجْرِي الله كُلَ نَفْسٍ ما 
0 * تناب اشلي أن اوور اخراا تر ومزر 
مُوأ أَنمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَكَر ووأ اباب »* أي : العقول والأفهام . 


ع 
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الدرس الثالث والأربعون بعد المائة 
( سورة الحجر ) 
مكية » وهي تسع وتسعون آية 
بشم الله الرحمْنٍ الرجيم 

© آلَرَ تِلْكَ آياث اكاب وَقُرْآنٍ مين ( 1) وُنَا يَوَدُ الَّذِين كَفرُوأ لو 
كَانُوأ مُسْلِمِينَ ( 2) ذَرْهُمْ يلوأ وَيتمَتعُوا وَيْلْهِهِمْ الأمَلْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 
(3) وَمَا أَهْلَحَْا من فَرْيةِ إِلذ وَهَا كاب مَعْلُوم ( 4) ما تَشيق مِن أُمَةٍ أََلَهَا 
وَمَا يَسْتأَخْرُونَ (5) وَقَالُوأْ يا أيُهَا الَذِي نُزّلَ عَلَيْهِ الدَكرْ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ ( 6) 
َو مَا تَأَتِينَا الْمَاائِكَةٍ إن كُنت مِنَ الصَادِقِينَ ( 7) ما تُنَزْلْ الْمَلائِكَةَ إل 
بالحقٍ ومَا كانوأ إذاً مُمظَرِينَ ( 8) إن تحن ترّلنَاالذكرَ وَِنَا له خَافِظُوَ ( 9) 
وقد أَرْسَلْنَا يمن قَبْلِكَ في شِيّع الأوَلينَ ( 10) وَمَا يأتيهم من رَسُولِ إل كائوا 
به يَسْتَهْزنُونَ (11) كَدَلِكَ تَسْلكْهُ في قُلُوبٍ الْمُجْرمِينَ (12) لا يُؤْمِنُونَ به 
وَقَدْ حَلَتْ سْنُّ الأَولِينَ ( 13) وَلَوْ فَمَحْا عَلَيْهِم باباً من السَمَاءِ فَظَلُوأْ فيه 
يَعْرْجُونَ (14) لَقَالُوا إِنّا سْكرَثْ أَبْصَارنا ب تن قَوْمُ مَسْحُورُونَ ( 15) 
ولقَدْ جَعَلمَا في السّمَاء بُرُوجاً وَريَناهَا لِلنَاظِرِينَ ( 16) وَحَفِظَاهَا من كُلّ 
شَيْطَانٍ رَجِيم ( 17) إلا مَنِ اسْترَقَ السَمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٍ مُبِينَ ( 18) 
وَالأَرْضَ مَدَدَْاهَا وَالْقَيْمَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَثْنَا فِيهَا من كُلّ شَيْءٍ مَوْرُونٍ (19) 
وجَعَلْا لَكُمْ فيهامَعَايشَ ومن لَسْكمْ له برَاقِينَ ( 20) وَإن من هَيْءٍ إلا 
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عِندَنَ خَرَائئُةُ وَمَا ْلَه إل عدر مَعْلُوهِ ( 21) وَأَرْسَلنَا الرَياح لَوَاقِحَ فَأَنرَلَنَا 
مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَأَسْقَيْئَاكُمُوهُ وَمَا أَنمُه لَهُ بحازنِينَ ( 22) وَإنَ لَنَحْنْ نحي 
وَعِيث وَنحْنْ الْوَارنُونَ ( 23) وَلَقَدْ عَلِمَْا الْمُسْتَقْدِمِينَ منَكُم وَلَقَدْ عَلِمْنا 
الْمُستأخرين (24) وَإِنَ ربك هو يْسُْهمْ إِنَهُ كيم عَلِيم (25) وَلَقَدْ حَلَفْنا 
الإنسَانَ مِن صَلْصَّالٍ مّنْ حم مسْنُونٍ (26) وَالْجَآنَ خَلَقْنَاهُ من قَبْلُ من نَرِ 
السّمُوم (27) وَإِذْ َال رنّكَ لِلْمَلابكَةِ إي حَالِقَ بَشَراً مّن صَلْصَّالٍ مَنْ حم 
مَسْنُونٍ (28) فَإِذَا سَوَيْمْهُ وَنَفَخْتْ فيه من رُوجِي فَفَعُوأ لَهُ سَاجِدِينَ ( 29) 
فَسَجَدَ الْمَلائِكَة كُلَهُْ أَحْمَعُونَ ( 30) إلا إِبِلِيس أن أن يَكُونَ مَعَ 
السَّاجِدِينَ (31) قَالَ يا إبلِيسن ما لَكَ ألا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ( 32) قَالَ 
أن لَأسْجد لِمِسَرٍ حَلَقعَهُ من صَلْصّالٍ ين حا مَسنُونٍ ( 33) قَالَ فاخو 
نا فإِنَكَ رَجِيمْ ( 34) وَإِنَ علي اللَغَة إلى يَْم الِينِ ( 35) قَالَ وَبَ 
فَأَنظِرْنٍ إِلَ يَوْمِ يُبَعَفُونَ ( 36) قَالَ فَإنْكَ مِنَ الْمُظَرينَ ( 37) إِلَ يوم 
الْوفْتِ الْمَعلُومِ (38) قَالَ رَبَ با َعْويحني لأَرِنَ لمْ في الأَْض وَلأعْوبنَهُمْ 
أَحْمَعِينَ (39) إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلّصِينَ ( 40) قَالَ هَذَا صِرَاط عَلَىّ 
الْعَاوِينَ (42) وَإِنَّ جَهَئّم لَمَوْعِدُهُمْ أحمَعِينَ ( 43) ها سَبِعَةُ أنواب لَكُلَ 
باب مَنْهُمْ جْءْ مَفْسُومٌ (44) إِنَّ الْمُتَقِينَ في جَنَاتِ وَغْيُونِ ( 45) اذْخُلُوهَا 
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بسّلآم آمِنِينَ ( 46) وَتَرَعْنَا مَا في صُدُورهِم مَنْ غِلَ إِخْوااً عَلَى سُرُرٍ 
ُتقَايلِينَ (47) لآ يَسْهُمْ فيا نصّب وَمَا هم مَنْهَا بمخْرَجِينَ (48) 4 . 
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قوله عز وجل : << 1 لَرَ تِلْكَ آيَاتُ الكتاب وَقُرْآنِ مُبِينِ ( 1) رُبَا يَوَدُ 
الَِّيَ كفرُوا لو كائوأ مُسلِمِينَ ( 2) ذَرْهُمْ يأكلوأ ويتمتعُوأ وبْلهِهِمْ الأمل 
فَسَوْف يَعْلَمُونَ (3) وما أَهْلَكَْا من فَرَْةٍ إل وَهَا كاب مَعْلُوم (4) ما تسق 
من أُمّةٍ أجَلَهَا وَمَا يَسْتَأحِرُونَ (5) وَفَالُوا يا أَيُّهَا الذي نُزّلَ عَلَيِْ الدَكر إِنْكَ 
َمَجْنُونَ (6) لو ما تيا بالْمَلابكَةٍ إن كت من الصّادِقِينَ ( 7) ما َل 
الْمَلائِكَةَ لذ باحق وَمَا كَانُوأ إذاً مُظَرينَ ١(‏ 8) إِنَا نَحْنُ نَرَلنَا الذّكرَ وَإِنَا له 
خَافِظُونَ (9) وَلَقَد أَرسَلْمَا من قَبْلِكَ في شيّع الْأَوَلِينَ ( 10) وَمَا يَأتِيهم بن 
يَسُولٍ إِلأَكَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ ( 11) كَذَلِكَ تَسْلكُهُ في قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ 
(12) لا يُؤْمِنُونَ به وَقَدْ حَلَثْ سُنهُ الأولِينَ (13) وَلَو فَمَحْما عَليْهم باباً مِنَ 
السَمَاءِ لوأ فبه يَعْرْجُوَ ( 14) لقَالُوأ ا كرت أَبصَائا ب تن قوم 
مَسْحُورُونَ (15) © . 

قال في جامع البيان : 88 آلَرَ يِلْكَ # إشارة إلى آيات السورة . 9 آيَاتُ 
الْكتَابٍ * القرآن » <إ وَقُرْآنٍ مُبِينِ # , أي : تلك آيات جامعة لكونما آيات 
كتاب كامل وقرآن يبيّن الأحكام . وعن أبي موسى قال : ( بلغنا أنه إذا كان 
يوم القيامة واجتمع أهل النار في النار » ومعهم من يشاء الله من أهل القبلة » 
قال الكفار لمن في النار من أهل القبلة : ألستم مسلمين ؟ قالوا : بلى . قالوا : 
فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار ؟ قالوا : كانت لنا ذنوب 
تأعدنا ا » فسمع الله ما قالوا . فأمر بكل من كان من أهل القبلة في النار 


الجزء الثاني 


فأخرجوا » فقال من في النار من الكفار : يا ليتنا كنا مسلمين » ثم قرأ رسول 
لله م : « 5 آلَرَ تِلْكَ آيَاثُ الْكتّاب َكرْآنٍ مُّبِينٍ * تقايوة الزيق كقروا لو 
كَانُوا مُسْلِمِينَ © » . رواه ابن جرير . 

وعن الزهري في قوله : ا ما تَسِْقُ مِن أُمةِ أَجلَهَا وما يَسْتأَخوُونَ 4 , قال 
: نرى أنه إذا حضر أجله فإنه لا يؤخر ساعة ولا يقدّم » وأما مالم يحضر أجله 


| 


فإن الله يؤخّر ما شاء ويقدّم ما شاء . 

وقوله تعالى : وَقَانُوْ با أَمهَا الذي نُيْلَ عَلَيْهِ الذكر 000 
إِنّكَ لَمَجْنُونٌ * لو مَا تَأتينا بالْمَلائِكَةِ إن كُنت من الصَادِقِينَ 4 » أي : هلا 
تأتينا بالملائكة شاهدة لك ؟ قال الله :9 ما تُتَيْلْ الْمَلائ ١ت‏ 4 قال 
مجاهد : بالرسالة والعذاب 5 وَمَا كَانُوا إذاً مُنظَرِينَ © . 

قال البغوي : ومعناه أنحم لو نزلوا أعيانًا لزال الإمهال عن الكفار وعدّبوا في 
الحال . 

وعن قتادة : قوله : 95 إن تحن تزَلنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لحَافِظُونَ 4 وقال في آية 
أخرى : (٠‏ لا يَأتِيه الْمَاطِلُ مِن بَْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفهِ 4 فأنزله الله ثم حفظه , 
فلا يستطيع إبليس أن يزيد فيه باطلاً ولا ينقص منه حمًّا » حفظه الله من . ذلك 


وقال ابن كثير : ( ثم قرّر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآن » 
وهو الحافظ له من التغيير والتبديل ) . 
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قلت : والحكمة في حفظ الله تعالى للقرآن دون سائر كتبه أنه آخرها » وأن 
الذي جاء به خاتم الأنبياء » فأبقاه الله محفوظًا حجة على خلقه . 

وعن ابن عباس : 95 وَلَمَدُ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ في شِيّع الأوَلِينَ # » يقول : 
أمم الأولين . وعن قتادة : # كَذَلِكَ تسلكة في ُلُوب الْمُجْرمِينَ * لآ يُؤْمِنُونَ 
به » قال : إذا كذبوا سلك في قلوبهم أن لا يؤمنوا به 8 وَقَدْ حَلَثْ سُنَهُ 
الأَوَِينَ # » قال : وقائع الله فيمن خلا قبلكم من الأمم . 

وعن ابن عباس : قوله : « وَلَوْ َتَحَْا عَلَيهِمِ ابا من المَاء مَظَلُوا فيد 
يَعْبْجُونَ # » يقول : لو فتحنا عليهم بابًا من السماء فظلت الملائكة تعرج فيه 
؛ لقال أهل الشرك : إنما أخذت أبصارنا » وشيّه علينا » وإنا شحرناء فذلك 
قولهم : <ل لَوْ مَا تأَتِيَا بالْمَلائِكَةِ إن كُنت مِن الصَادِقِينَ 4 . 

وعن قتادة : قوله : ل وَلَوْ فتَحنا عَلَتْهم ابا مَنَ السَمَاء مَظلُوا فيو يحرج رجُولَ 
# » قال قتادة : كان الحسن يقول : لو فعل هذا ببني آدم » 2 © 0 
فيه يَعْرُجُونَ * , أي : يختلفون لقالوا : «3 إِمَا سْكْرتْ أَبْصّارا بن كْنْ قَوْمْ 
تسْحُورُونَ © . 

ا م د روجأ ويه لين (16) 
حَفِظَاهًا من كُلّ شَيْطَانٍ رَجِيم (17) إلا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ 
(018 وَالأَرْضَ مَدَدَْاهَا وَالَْيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ أشنا فا من حل شئٍ 
مَوؤزُونِ (19) وَجَعَلَما لَكُمْ فيا معَايش وَمَن لَسْكُمْ لَهُ بِرَازقِينَ ( 20) وَإِن مّن 
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شَيْءٍ إلا عدن حَرَائِئهُ وَمَا تزه إلا بقَدَرِ مَعْلُومٍ (21) وََرسَلْنَا الاح لَوَاقِحَ 
ل مُوهُ وَمَا أنه لَهُ بحَازِنِينَ ( 22) وَإنَ لَنَحْنْ 
يي وَثييث وَتَنْ الْوَارُون (23) وَلقَدْعَلمنا الْمُستَقدِمِينَ كم ولق علِمنا 
لْمُسْتأخرينَ (24) وَإِنَّ رَنَكَ هْوَ يَحْشْرْهُمْ ِنهُ حَكِيم عَلِيمْ (25) »4 . 

ل لا 

وقوله : <! وَحَفِظَْامًا مِن كُلَ سَيْطَانٍِ يُجِيم * إلا مَنِ اسْتَرَقَ المع فَأنْبَعَهُ 
شِهَابٌ مُبِينٌ # » قال ابن عباس : تصعد الشياطين أفواجًا تسترق السمع قال 
: فينفرد المارد منها فيعلوا فيُرمى بالشهاب » فيصيب جبهته أو جنبه » أو حيث 
فا لاس عابي نان مطان نقيت تقر ب كاف من ادر 
كذا وكذا » قال : فيذهب أولئك إلى إخوانهم من الكهنة » فيزيدون عليه 
أضعافه من الكذب » فيخبروتحم به » فإذا رأوا شيًا ثما قالوا قد كان صدّقوهم 
بما جاؤوهم به من الكذب . وقال الضحاك : كان ابن عباس يقول : إن 
الشهب لا تقتل » ولكن تحرق » وتخبل » وتجحرح من غير أن تقتل . وقال ابن 
جريج : الرجيم الملعون . 

وقوله تعالى : <( وَالأَرْضَ مَدَدْاهَا وَلمَْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبثْمَا فِيهَا مِ نكل 
شَيْءٍ مَوْرُونٍ # » قال ابن عباس : معلوم . وقال مجاهد : مقدور بقدر «و 
وَجَعَلْنَا َكُمْ فيهَا مَعَاِيش وَمَن نّسْفُمْ لَهُ يَازِقِينَ 2 » قال مجاهد : الدواب 


والأنعام . وعن ابن مسعود قال : ما من عام بأمطر من عام » ولكن الله 
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يقسمه حيث شاء ء عامًا ها هنا » وعامًا ها هنا » ثم قرأ : 895 وَإن مّن شَيْءٍ 
لذ عِندَنا حَرَائنهُ وَمَا تَُبْلْهُ إلا ِقَدَرٍ مَعْلُوم #4 . 


وقال الضحاك في قوله : ١‏ وَأَرْسَلْنَا الاح لَوَاقِحَ # الرياح يبعثها الله على 


الأرض قَما » ثم يبعث الله المثيرة فتثير السحاب » ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف 
السحاب » ثم يبعث الله اللقواقح فتلمّح الشجر » ثم تلا عبيد : 0 
وَأَرْسَلْنَا الرّاح لَوَاقِحَ 4 . وقال قتادة : لواقح السحاب » وإن من الريح عذابا 
وإن منها رحمة . وقال ابن مسعود : يبعث الله الريح فتلّح السحاب », ثم تمر به 
فتدرٌ كما تدرٌ اللقحة ثم تمطر . 

وقال سفيان : ١‏ وَمَا أَتُمْ لَهُ يحَازِنِينَ * بمعانين . وعن عكرمة في قوله : 
وَلَمَدْ عَلِمَْا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَحُمْ وَلَقَدْ عَلِمَْا الْمُسْتَأَخِرِينَ 4 » قال : هم خلق 
الله كلهم » قد علم من خلق منهم إلى اليوم » وقد علم من هو خالقه بعد اليوم 
« وَإِن ريك هو يخْشيفم إِنْهُ حكِمم عَلِيم 4 . 

قوله عز وجل : (١‏ وِلْقَدْ حَلَقنَا انان من صَلْصّالٍ مَنْ حَمَا مَسْئُونٍ 
(26) وَاجَْآنَّ خَلَفنَاةُ من قَبْلُ من نَارٍ السّمُومِ ( ١‏ 27) وَإِذْ قَالَ رَنْكَ 
ِلمَلائْكَةٍ إن خَالِقَ شرا يَن صَلْصَالٍ مَنْ حي مسَئُونٍ ( 28) فَإذا سوه 
وَتَفَخْتْ فِيهِ من رُوجي فَفَعُوا لَه سَاجِدِينَ ( 29) فَسَجَدَ الملائكة كلهم 
َحْمَعُونَ (30) إلا إنليس أن أن يَكُونَ مَعَ السَاجِدِينَ ( 31) قَالَ با إِبْلِيسْ 
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مَا لَكَ ألا تكُونَ مَعَ السّاجِدِينَ (32) قَالَ 4 أكن لَأَسْجُدَ لِبَشْرٍ حَلَفمَهُ من 
صَلْصّالٍ ين حا مَنُونٍ ( 33) قَالَ فَاخْرْج مِنْهَا فنك رَجِيمْ ( 34) وَإنَّ 
عَلَيِْكَ اللَغنَةَ إلى يَوْمِ الدّين ( 35) قَالَ رَبَ فَأنظِرْنٍ إلى يَوْمِ يُنعَقُونَ ( 36) 
َالَ فَإِنَْكَ مِنَ الْمُظَرِينَ ( 37) إِلَ يَومٍ الوَقْتِ الْمَعْلُومِ ( 38) قَالَ رَبَ بها 
َغْوَيتَني لأَردَنَ لهُمْ في الأَرْضِ وَلْأَغْوِينَهُمْ أحَعِينَ ( 39) إِلاَ عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
الْمُخْلَصِينَ (40) قَالَ هَذَا صِرَاطً عَلََ مُسْتَقِيمَ ( 41) إِنَّ عِبَادِي لَنْسَ لَك 
عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ إِلأَ مَنِ اَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ ( 42) وَإِنَّ جهنم لَمَوْعِدُهُمْ 
َحمعِينَ (43) ا سَبْعَةُ ناب لِكُلَ باب مَنْهُمْ جْزْءٌ مَفْسُومْ (44) 4 . 

قال ابن عباس : خلق آدم من صلصال من حم و من طين لازب » وأما 
اللزب فالجيّد اللازق » وأما الحمأ فالحمأة » وأما الصلصال فالتراب المدقق » 
وإنما سمي إنسانً لأنه عهد إليه فنسي » وقال قتادة : الصلصال الطين اليابس 
يسمع له صلصلة . وعن مجاهد : 98 مّنْ حَمَا مَسْنُونٍ © » قال : منتن . 
وعن قتادة : 9 وَالْجَآنَّ حلَقْناهُ من قَبْلُ من نَرٍ السَمُومٍ # وهو إبليس خلق 
قبل آدم » وإِنما خلق آدم آخر الخلق » فحسده عدو الله إبليس على ما أعطاه 
من الكرامة » فقال : أنا ناريٌ وهذا طينيّ » فكانت السجدة لآدم والطاعة لله 
تعالى ذكره فقال : اخرج منها فإنك رجيم . وق الصحيح عن النبي م : « 
خلقت الملائكة من نور » وخلق الجان من مارج من نار » وخلق آدم ثما وصف 


لكم » . 
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وقوله تعالى : « كَالَ رَتِ با أغونِتني لأَرينَ لُمْ في الأَرْضِ وَأَحْوِيئهُمْ 
أَجْمَعِينَ * إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلصِينَ * » قال الضحاك : يعني : المؤمنين . 
وعن مجاهد في قوله : 38 هَذًا صِرَاطٌ عَلَيَ مُسْتَقِيمٌ # » قال : الحق يرجع إلى 
الله » وعليه طريقه » لا يعرّجح على شيء . وفي بعض الآثار : ( أن نبيًا من 
الأمناء قال لإبليس : أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم ؟ قال : آخذه عند 
الغضب والموى ) . 

وعن عكرمة في قوله : 9 ا سَبْعَةُ أَبْوَابِ * » قال : لها سبعة أطباق . 
وقال على ينك : أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض » فيمتلئ الأول ثم الثاني 
ثم الثالث ثم تمتلئ كلها . وقال ابن جريج : 35 سَبْعَةُ أَبوَابٍ 4 أولما جهنم , ثم 
لظى » ثم الحطمة » ثم السعير » ثم سقر » ثم الجحيم » ثم الحاوية . 

قوله عز وجل : 9 إِنَّ المَُّقِينَ في جَنَاتٍ وَعْيُونِ ( 45) ادْخْلُوهَا بسَلم 
آمِنِينَ ( 46) وَنَرَعْنَا مَا في صدُورِهِم مَنْ غِلِ إِخْوَاناً عَلَى سُوْرٍ مُتَقَابلِينَ 
(47) لآ َسْهُمْ فيهًا نَصَبْ وَمَا هُم مَنْهَا مخْرَجِينَ (48) #4 . 

عن أبي أمامة قال : ( لا يدخل مؤمن الجنة حتى ينزع الله ما في صدورهم 
من غلّ » ثم ينزع منه مثل السبع الضاري ) . وعن إبراهيم قال : جاء ابن 
جرموز قاتل الزبير استأذن على علي فحجبه طويلاً » ثم أذن له فقال له : أما 
أهل البلاء فتجفوهم ! قال على : يفيك التراب ! » إن لأرجوا أن أكون أنا 


وطلحة والزبير ممن قال الله : 9# وَتَرَعْنَا مَا في صدُورهِم مّنْ غلٌ إِخْوَاناً عَلَى سُرْرٍ 
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يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار » فيقتصٌ 
لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا » حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم 
في دخول الجنة » . والله أعلم . 


ع د 
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الدرس الرابع والأربعون بعد المائة 


«« نَبَئ عِبَادِي أَنْ آنا الْعَفُورُ الرَحِيمْ ( 49) وَ أن عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ 
الأليم (50) وَتَبْنْهُمْ عن ضَيْفٍ إِبْرآهِيمَ ( 51) إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْه فََالُواْ سّلاماً 
َالَ إِنَّا منكُمْ وَجِلُونَ ( 52) قَالُوأ لا تَؤْجَل إن نُبَيَرْكَ بغلام عَلِيمِ ( 53) 
قَالَ أَبَسَرْعُونٍ عَلَى أن مسن الكبَرُ فبِمَ تبَشَرُونَ ( 54) قَالُواْ بَسَرْاكَ بالق 
قاو تكن من الَائِطِنَ ( 55) قَالَ ومن يََْطُ من رَحْمَةِوِ إل الضّانُونَ 
(56) قَالَ فَمَا حَطْبِكُمْ أَيُهَا الْمُزِسَلُونَ ١‏ 57) قَالُوأ إِنَا أَْسِلْمَا إلى قَوْمِ 
رمي (58) إلا آل لُوطٍ إن لَمتَجُوهُمْ أَحْمَعِينَ ( 59) إلا امْرأَهُ قرا إِنََّا 
َمنَ الْغَابِينَ ( 60) فَلَمّا جاء آلّ لوط الْمرْسَلُونَ ( 61) قَالَ إِنَكُمْ فوم 
مُكَرُونَ (62) قَالُوا بل جَنَْاكَ ينا كاثوأ فيه يعَرُونَ ( 63) وَأَنيَْاكَ بالق 
وَإِنَّ لَصَادِقُونَ (64) فَأَسْرٍ بأَهْلِكَ بقطع مَنَ الَيْلٍ وَاتَبِعْ أَذْبَارَهُمْ وَلاَ يَلْمَفْتْ 
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مِدكُم أَحَدٌ وَامْضُوا حَبْتْ تُؤْمَرُونَ ( 65) وَقَضَيْنا إَِيْهِ ذَلِكَ الْأَفرَ أن دَابرَ 

هؤلاء مفطوع مُصْبحِنَ (66) وجاء أَهْل الْمَدِيَةٍ يَسعبْشِرُونَ (67) قَالَ إن 
هَؤُلاء ضَيْفِي فَلاَ تَفْضَحُونِ ( 68) وَانَّهُوا الله وَل تخْرُونِ ( 69) قَالُوا و1 
تنْهَكَ عَنٍ الْعَالَمينَ ( 70) قَالَ هَؤْلاء بات إِنكُسُم فَاعِلِينَ ( 71) لَعَمْرْكَ 
إِنَهُمْ في سَكْرَقِمْ يَعْمَهُونَ (72) فَأَحَدَنْهُمْ الصّبْحَةُ مُشْرِقِينَ (73) فَجعَلنَ 
عَلِيَهَا سَافِلََا وَمْطَنا عَلَيْهِمْ حجَارةٌ من سِجَيلٍ ( 74) إن في ذَلِكَ لآياتٍ 
لْلمُعويِينَ (75) وَإنَهَا لبِسبيلٍ مُقيم (76) إِنّ في ذَلِكَ لآ َلْمُؤمِينَ (77) 
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وَإِن كَانَ أصْحَابْ الأَبْكَةٍ لَظَالِمِينَ ( 78) فَانتَقَمْنَا منّْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَامَام مُِينِ 
(79) وَلَقَد كذّب أَصْحَابْ الحخر الْمُرْسَلِينَ ( 80) وَآتَيْنَاهُمْ آياتنا فَكَانُوأ 
عَنْهَا مُعْرضِينَ (81) وَكَانُوا يَنحِقُونَ مِنَ الجَالٍ بُيُوتاً آميينَ ( 82) فَأَحَدَنْهُمْ 
الصّبْحَةُ مُصْبِحِينَ (83) قَمَا أَغْىَ عَنْهُم ما كَانُوا يَكسِبُونَ (84) وَمَا حَلَقْنا 
السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إل بالحَقَ وَإِنَّ الساعَةَ لآتيةٌ فَاصْفَح الصّفحَ 
الجميل (85) إِنَّ رَبَكَ هُوَ الْحَاذقْ الْعَلِيمْ ( 86) وَلَْقَدْ آتيْئَاكَ سَبْعاً مَنَ 
لْمَكَانٍ وَالقُرْآنَ العظيم ( 87) ل تَدّنَ عَيْتَئِكَ إِلَ ما مَتَعْنَا به أَزْوَاجاً مَنْهُمْ 
لا تر لهم وَاحفِضْ جَتَاحَكَ لِلمُؤْمِينَ ( 88) وَل إن أن النَِيرُ لمن 
(89) كما أَنزَلنَا عَلَى الْقُتَسِمِينَ ( 90) الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرآنَ عِضِينَ ( 91) 
فَوَرَتَكَ لَتَسْأَلنَهُمْ أَجَْعينَ ( 92) عَما كَانُوا يَْمَلُوَ ( 93) فَاصْدَعْ با تؤْمرْ 
وَأَعْرِض عَنِ الْمُشْرِكِينَ ( 94) إِنَا كمَيْئاكَ الْمُسَْهْزئِينَ ( 95) الَّذِينَ يَعَلُونَ 
مَعَ اللو إلهاً آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ( 96) وَلَقَدْ تَْلَم أنَكَ يَضِيق صَذْرْكَ بجا 
يَفُولُونَ (97) فَسبَخْ بحم رَبِكَ وكن مِنَ السَاجِدِينَ ( 98) ابد رَبك 
حٌَّ يِأَيَِكَ الْيَقِينُ (99) 4 . 


6 د 
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قوله عز وجل : ١‏ َبَىْ عِبَادِي أي أنا الْعفُور الرَحِيمْ ( 49) وأَنَ عَذَابي 
ُو الْعَذَابُ الأليم ( 50) وَتبنهُمْ عن ضَيْفٍ إنراهيم ( 51) إِذ وَحَلُوا عليه 
َقَاُواْ سَلاماً قَالَ إِنَّ مَِكُمْ وَجلُونَ ( 52) قَالُوأ لآ تَؤجَل إن ُبَشَوْكَ يلام 
عَلِيم (53) قَالَ أَبَسرْقُونٍ على أن مسن الْكبر فم ُبَشَرُونَ ( 54) قَالوأ 
بَشَرْاكَ بالحقّ قلا تكن مّنَ الْقَانِطِينَ ( 55) قَالَ وَمَن يَقْنَطُ من رَحْمَةِ ريه إل 
الصَآلُونَ (56) قَالَ هما حَطَبِكُمْ أَيّهَا الْمُرْسَنُونَ ( 57) قَالُوأ إَِ أزْسِلنا إلى 
قَوْمِ تُْرمِينَ (58) إلا آلَ لُوطٍ إن لَمَُجُوهْحْ أَجْمَعِينَ ( 59) إل ارتهُ قدا 
إِنَّهَا لَمِنَ الْعَابرِينَ (60) * . 

قوله تعالى : 9 نَبَىْ عِبَادِي أَنْ أنا الْعَمُورْ اليَحِيمْ * وَأَنَّ عَذَبِي هُوَ الْعَذَابُ 
الأليم # روي ( أن الي م خرج على أصحابه وهم يضحكون فقال : « 
د ن وبين أيديكم النار » ؟ فنزل جبريل بهذا الآية وقال : يقول لك ربك 
: يا د 1 تقئط عبادي ؟ ) . 

وعن مجاهد في قوله : «9 أَبَشَرُْونِ عَلَى أن مسي الْكبَرْ قَِمَ تُبَشَرُونَ * قال 
: عجب من كبره وكبّر امرأته . 

قوله عز وجل : (٠‏ فَلَما جَاء آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ (61) قَالَ إِنَكُمْ قَوْ 
مُكَرُونَ (62) قَالُوأ بل جَنَْاكَ با كاثوأ فيه يَكَرُونَ ( 63) وَأَنيِئَاكَ بلحي 
وَنَّلَصَادِفُونَ (64) فَأَسْرٍ بأَهْلِكَ يقطع مَنَ اللَيْلِ وَاتِْ أَذبارَهُمْ وَل يَلتَفِثْ 
كم أحَد وَامُضُوأ حَيْتُ تُؤْمرُونَ ( 65) وَقَصيَْاإِيِْ لِك الأمر أن ابر 
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هَؤُلاء مَفُطْوعٌ مُصْبِحِينَ (66) وَجَاء أل الْمَدِيئَة يَسْمَبْشِرُونَ (67) قَالَ إِنَّ 
هَؤُلاء ضَيْفِي فلا تَفْضَحُونٍ ( 68) وَانّهُوا الله وَل ترون ( 69) قَالُوا و1 
تَنْقَكَ عَنٍ الْعَالَمِينَ ( 70) قَالَ هَؤُلاء بََاتٍ إن كُشْم فَاعِلِينَ ( 71) لَعَمْرْكَ 
إِنَهُمْ في سَكُرَقِمْ يَعْمَهُونَ (72) فَأَحَدَنْهُمُ الصّبْحَةُ مُشْرِقِينَ (73) فَجَعَلْنا 
عَالِيَهَا سَافلَهَا وَأمْطْرْنا عَلَيْهِمْ حجَارَةٌ مَن سِجَيلٍ ( 74) إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍِ 
لْلمعوَسِِينَ (75) وَإِنَهَا يسبل مُقيم (76) إِنّ في ذَلِكَ لبه للمُوْمِيينَ (77) 
وَإِن كَانَ أصْحَابْ الأَبْكَةٍ لَظَالِمِينَ ( 78) فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنّهُمَا لَامَام مُبِينِ 
(79) 4 . 

عن قتادة : فل وَاتعْ أَدْبَارَهُمْ # ء قال : أُمِرَ أن يكون خلف أهله يتبع 
أدبارهم في آخرهم إذا مشوا . وعن مجاهد : 3 ولا يَلَتَفِثْ مِنكُم أَحدٌ 4 لا 
يلتفت وراءه أحد ولا يعرج . 

وقال ابن عباس : قوله : أَنَّ دَابِرَ كؤلاء مَفْطُوعٌ مُصْبِحِينَ # » يعني : 
استئصال هلاكهم مصبحين . وعن قتادة : قوله : 0 وَجَاءِ أَهُله الْمَدِيئَةِ 
يَسْتَبْشِرُونَ © استبشروا بأضياف ني الله لوط 0 حين نزلوا » لِمَا أرادوا أن يأتوا 
إليهم من المنكر » وقال في قوله : 9 أو تَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ * ألم ننهك أن 
تضيق أعدًا ؟: 

وعن ابن عباس في قول الله : «3 لَعَمْرْكٌ إِنّهُمْ آفِي سَكْرَمْ يَْمَهُونَ 4 2 
قال : ما حلف الله تعالى بحياة أحد إلا بحياة تحّد 0 » قال : وحياتك يا مد 
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وعمرك وبقائك في الدنيا : «3 إِنَّهُمْ آِي سَكْرَيمْ يَعْمَهُونَ 4 . أي : في 
ضلالتهم يَعْمَهُونَ # » أي : يلعبون . وقال مجاهد : يترددون . وعن ابن 
عباس أيضًا : يتمادون ؟ وقال بعض المفسرين : ثم قالت الملائكة للوط عليه 
السلام : 9 لَعَمْرْكٌ إِنَهُمْ مم لفِي سَكُرَِمْ يَعْمَهُونَ نَ © فكيف يقبلون قولك ؟ . 

وعن ابن جريج : 9 فَأَحَدَنْهُمْ الصّبْحَةُ مُشْرِقِينَ * » قال : حين أشرقت 
56 
وعن مجاهد في قوله : ا إِنَّ في دَلِكَ لآيَاتٍ لَلْمْتَوسئِينَ 4 » قال : للمتفرّسين . 
وقال قتادة : للمعتبرين . 

وعن قتادة : 9 وَإِنََّا لَِسَبِيلٍ مقي # » يقول : بطريق واضح . وعن 
ثوبان قال : قال رسول الله 0 : « احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بور الله 
وبتوفيق الله ». وعن سعيد بن جبير في قوله :3 إِنَّ في ذَلِكَ لآيهَ لِلْمْْمِنِينَ 4 
قال : هو كالرجل يقول لأهله : علامة ما بين بيني وبينكم أن أرسل إليكم 
خاتمي » أو آية كذا ء وكذا . 

وقال ابن جريج : قوله : © وَإِن كَانَ أتكانة اذكه لطالوية # » قال 
: قوم شعيب : قال ابن عباس : 99 الأَيْكةِ 6 ذات آجام وشجر كانوا فيها . 

وقوله تعالى : « وَإِنَّهُمَا # . 

قال البغوي : يعني : مدينتي قوم لوط وأصحاب الأيكة ف لَاِمَامِ مُبِينِ # 


لبطريق واضح مستبين . 
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قوله عر وجل : 07 وَلَقَدْكَدّب أَصْحَابُ الجر الْمُرْسَلِينَ ( 80) 
وَآتَبْناهُمْ آيائنا فكَانُوأ عَنْها مُعْرضِينَ ( 81) وكانوأ يَنْحُِونَ من الَْالٍ يونا 
آميينَ (82) فَأَحَدَنْهُمْ الصّبْحَةُ مُصْبِحِينَ ( 83) فَمَا أَغْىَ عَنْهُم ما كَانُوأ 
يَكْسِبُونَ (84) 4 . 

عن عبد الله بن عمر قال : ( مررنا مع النبي 0 على الحجر فقال لنا رسول 
الله م : « لا تدخلوا مساكن الذينن ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين ‏ 
حذرًا أن يصيبكم ما أصابهم » . ثم زجر فأسرع حتى خلفها ) . رواه ابن جرير 
وغيره . 

قوله عز وجل : 7 وَمَا حَلَفْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَْنَهُمَا إلا بالق 
وَإِنَّ السّاعَةَ لآتِيَةَ فَاصْمّح الصَّفْحَ الجميل ( 85) إِنَّ رَبَكَ هُوَ الْحَادّقَ الْعَلِيمُ 
(86) وَلَقَدْ آتِاكَ سَبْعاًمَنَ الْمَكان والْقُرْآنَ الَْظِيم ( 87) لأ دن عِنَئِكَ 
إلى مَا ممَعَْا به أَرْوَاجاً مَنْهُمْ وَل تحرَنْ عَلَيْهِمْ وَاخحفضن جَتَاحَكَ لِلْمُؤْمِينَ 
(88) وَفَلْ إن أنا النَذِيرُ الْمِينْ ( 89) كما أَنَلْنَا عَلَى الْفعَسِمِينَ ( 90) 
الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرَآنَ عِضِينَ (91) فَوَرَتَكَ لَتَسْأَلئَهُمْ أَحَعِيْنَ (92) عَما كَانُوا 
َعْمَلُونَ (93) فَاصْدَع با تُؤْمَرُ وَأعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ( 94) إِنَ كَقبَِاكَ 
الْمُسَْهْئِينَ (95) الَّذِينَ يْعلُونَ مَعَ الله إلهاً آخَرَ فَسَوْفَ يَغْلَمُونَ ( 96) 
وََقَد نَل أَنّكَ يَضِيقْ صَّذْوْكَ با يَفُولُونَ ( 97) فَسَبَحْ بحَمْدٍ رَبك وَكْن من 
السّاجِدِينَ (98) وَاعْبدَ رَنَكَ حَقٌّ بَأتِيِكَ الْيقِيْ (99) 4 . 
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عن ابن عباس : أنه قال في قول الله تعالى : 248 وَلَقَّدَ آتَي 
ا 
الرحيم الآية السابعة . وعن قتادة : 835 سَبْعاً ّنَ الْمَئَاي # » قال : فاتحة 
الكتاب تثقٌ في كل ركعة مكتوبة وتَطوّع . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
م :2« أم القرآن السبع المثاني التي أعطيئُها » . رواه ابن جرير وغيره . 

وعن مجاهد في قوله : 95 وَالْقرْآنَ الْعَظِيمَ 4# » قال : سائره » يعني : سائر 
القرآن مع السبع من المثاني . # لا تَْدّنَّ عَيْنَيّْكَ إِلَ ما مَتّعْنَا به أَرواجاً مَنْهُمْ 
# » قال : الأغنياء » الأمثال : الأشباه . وقال ابن عباس : يعني : الرجل أن 

وقال البغوي : قوله تعالى : 9 وَاحْفِض جَنَاحَكَ # أَلِنْ جانبك للمؤمنين 
وارفق بمم » والجناحان من ابن آدم جانباه » فإ وَثُلْ إِيّ أن النَذِيرُ الْمْبِينُ * كما 
َتنا عَلَى المفْتَسِمِينَ * قال الفراء : مجازه : أنذركم عذابًا كعذاب المقنسمين . 
حكي عن ابن عباس أنه قال : هم اليهود والنصارى الذين 83 جَعَلُوا الْقُرْآنَ 
عِضِينَ © جرّؤوه فجعلوه أعضاء » فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه . وقال مجاهد : 
قسّموا كتابهم ففرّقوه وبذّلوه . 

وقال ابن كثير : وقوله : 8 الممْئَسِمِينَ # » أي : المتحالفين » أي : تحالفوا 
على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم . وعن عطاء : 3 الَِّينَ جَعَلُوا الْقُْآنَ 
عِضِينَ # » قال : المشركون من قريش عضوا القرآن فجعلوه أجزاء » فقال 
بعضهم : ساحر » وقال بعضهم : شاعر » وقال بعضهم : مجنون » فذلك 


00 
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العضون . وعن أي العالية : 3 فَوَرَبَكَ لَتَسْأَلئَهُمْ أَجمَعِيْنَ * عَمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ 
» قال : يسأل العباد كلهم عن خلّتين يوم القيامة : عما كانوا يعبدون , 
وعما أجابوا المرسلين . وعن مجاهد في قوله : 45 فَاصُدَعْ يا تُؤْمَرُ # » قال : 
ار ل ا ويام ما يقي ررك جور 
فَاصدَعٌ يها ُوْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنٍ الْمُسْرَكِينَ ‏ فخرج هو وأصحابه . 

وقوله تعالى : 99 إن كَمَيْئَاكَ الْمُسْتَهْرِئِينَ * » قال ابن إسحاق : كان 
عظماء ال مستهزئين - كما حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير - خمسة 
نفر من قومه » وكانوا ذوي أنساب وشرف في قومهم : الأسود بن المطلب » 
والأسود بن عبد يغوث » والوليد بن المغيرة » والعاص بن وائل » والحارث ابن 
الطلاطلة » فلما تمادوا في الشر » وأكثروا برسول الله 0 الاستهزاء » أنزل الله 
تعالى ذكره : «3 قَاصُدَعْ يما تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُسْرَكِينَ 2 * إِنَا كَميِنَاكَ 
اْمُسْتَهِْئِنَ 4 إلى قوله : «9 فسَوْف يَعْلمُونَ 4 . 

فحدّثني يزيد بن رومان : أن جبرائيل أتى رسول الله © وهم يطوفون بالبيت 
فقام وقام رسول الله إلى جنبه » فمرٌ به الأسود بن المطلب » فرمى فيةوجهه 
بورقة خضراء فعمي » ومرٌ به الأسود بن عبد يغوث » فأشار إلى بطنه 
فاستسقئ بطنة » فمات منه تحبا » ومة به الولية ين المغيرة ع فأشاز إلى أسفل 
جرح بأسفل كعب رجله » كان أصابه قبل ذلك بسنين » فانتقض به فقتله , 


ومرّ به العاص بن وائل » فأشار إلى أخمص رجله » فخرج على حمار له د 
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الطائف . فوقص على شبرقة » فدخل في أخمص رجله منها شوكة فقتله » ومرٌّ 
به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه » فامتخط قيحًا فقتله . 

وقوله تعالى : «! وَلَمَدْ تَعلَمْ أَنّكَ يَضِيقٌ صَدْرْكَ با يَقُولُونَ * فَسَبَخ بحَمْدٍ 
رَبَكَ 4# قل : سبحان الله وبحمده 38 وَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ * » أي : المصلين «9 
َاعْبْدٌ رَبَكَ حَقٌ يَأِيَكَ الْيَقِينُ * , أي : الموت ؛ نسأل الله الاستقامة على 


ا د 
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الدرس الخامس والأربعون بعد المائة 


بشم الله الرّحمْنِ الرّحِيم 

١‏ أتى أَمرُ الله قلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَائَُ وََعَالَ عَما يُشْرَكُونَ ( 1) يُنَزِلْ 
الْمَلآئكَة بالْرّوح من أَمْرِهِ عَلَى من يَشَاءُ من عِبَادِه أن أنذِروا أنّهُ لا إِلَهَ إلا 
أن فَانَهُونِ ( 2) خَلَّقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بالق تَعَالَ عَما يُشْركُونَ ( 3) 
خَلَقَ الإِنسَانَ من نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ حخَصِيمٌ مُبِينَ ( 4) وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فيهًا 
دِفَء وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تأكُلُونَ ١‏ 5) وَلَكُمْ فيا حَمَالُ جين تريحُونَ وَحِينَ 
تسْرّخوت (6) وَتَمِل أْقَالكُمْ إلى بَلَدٍ ل تكوئوأ بالغيه إلا بِشِقّ الأنفس إِنّ 
َبَكُمْ لرَؤُوفَ رَحِيمٌ ( 7) وَاخَيْلَ وَالْبِعَالَ وَاخَوِرَ لِتَرْكبُوهَا وَزينَةَ وَيَْلْقْ مَا له 
تَعلَمُونَ (8) وَعَلَى الله قَصْدُ السَبِيلٍ وَمِنْهَا جَآئرُ وَلَوْ شَاء طَدَاكُمْ أَجْمعِينَ 
(9) هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ لَكُم مَنْهُ ضَرَابْ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه تُسِيمُونَ 
(10) يُبِثُ لَكُم به الرَّرْعَ وَالرَيْعُونَ وَالنَخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلّ الثَمَرَاتِ إِنَّ 
في ذَلِكَ لآيه لقَْم يَمَفَكُرُونَ ( 11) وَسَحَرَ لَكُمْ اليل وَالْنَهَارَ وَالشّمْسَ 
وَالْقَمَر وَالْنُجُومْ مُسَحَرَاتْ بأمره إِنَ في ذَلِكَ لَآياتٍ لْقَوْمِ يَعْقِلُونَ ( 12) وما 
ذَرَاً لَكُمْ في الأض حتفا ألْوَائُهُ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَهَ لَقَوْم يَدَكُرُونَ ( 13) وَهُوَ 


- أي ع الى 


سََ َ هِ ع 0 سه 
آذ 2 ل اوم وار كي 5م وه ” سا رم هي 3 ام 6 |2 ع مي 
الذي سَّخْرّ البَخْرَ لتأكلوا منه لحم طريًا وَتَسْتَخْرِجُوا منه جليّة تلبَسُونهًا 
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وترَى الْقُلْكَ مَوَاخِرَ فيه وَلِتَبتَُوا من فَضْلِه وَلَعلَكُمْ َشَْكُرُونَ ( 14) وَأَلقَى 
في الأَرْضٍ رَوَاسِيَ أن تيدَ بكم وَأَنْهاراً وَسْبْلا لعلَكُمْ تفقدونَ ( 2١‏ 15) 
وَعَلامَاتٍ وَبالنَجْم هُمْ يَهْقَدُونَ (16) أَقَمَن يَلَقْ كُمَن لا يَخْلْقْ قلا تَذكرُونَ 
(17) وَإن تَعْدُوأ نعْمَةَ الله لا نُخْصُوهًا إِنَّ الله لَعَفُورَ يَحِيمْ ( 18) وَاللَهُ يَعْلَم 
مَا تُِرونَ وما تُعْلِنُونَ ( 19) وَالَذِينَ يَدْعُونَ من ذونٍ الله لا يخْقُونَ شيا 
وَهُمْ يخْلَفُونَ (20) أَفوات غَيْرُ أخيّاء وَمَا يَشْعْرُونَ أَيَانَ يُبْعَنُونَ (21) إِطَكُمْ 
لَه وَاحِدٌ فَالّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة فُلُوبِهُم صُكِرَةُ وَهُم مُسْتَكْبرُونَ ( 22) 
لآ جَرَمَ أنَّ الله يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنّهُ ل يحب المُستكبرين ( 23) 
وَإِذَا قيل غم مادا أَنْرَلَ رَبُكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ ( 24) لِيَخْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ 
كَامِلةيَْمَ القيَامَةٍ من أؤْوارٍالَِّينَ يُضِلُوتَهُم بير عِلْم ألا سّاء ما يَرُونَ 
(25) قَدْ مَكرَ الَّذِينَ من قَبِْهِم فأتَى الله بُْيَاَهُم مَنَ الْقَوَاعِدٍفَحَرٌ لهم 
لقف من فَوْقِهمْ وَأناهُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيْتْ لا يَشْعْرُونَ ( 26) ثم يَوْم 
الْقَِامَةِ يرهم وَيَقُولُ أَْنَ شركائي الَّذِينَ كم تُسَاقُونَ فِيهم قَالَ الَّذِينَ أوثوأ 
الْعلَمَ إِنَّ الي الْيَوْمَ وَالْسُوءَ عَلَى الْكَافرِينَ (27) الّذِينَ تَعَوَفَاهُمْ الْمَلائِكةُ 
ظَالِمِي أَنَفسِهِمْ فَالْقَأ السَلَمَ م كنا َعمَلُ من سُوءٍ بَلَى إن الله عَلِيمٌ ما كسم 
تَعْمَلُونَ (28) فَاذْخْلُوا أنواب جَهَّمَ خَالِدِينَ فيها فَلَبئْس مَفْوى الْمْتَكيرِينَ 
(29) وَقِيل لِلَذِينَ انَقَْاْ مَاًا أَنرِلَ ربكم قَالُوأ حَيراً َلذِينَ أَحْسَئُوأ في هَذهِ 
الدَُنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخرّة خَيْرُ وَلَبِعْمَ دَارُ الْمُتّفِينَ ( ١‏ 30) جَنَاتُْ عَْنِ 
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يَدْخْلُونَهَا تجْرِي من تَدَْهَا الأَنْهَارْلُمْ فيه مَا يَسَآوْونَ كَذَلِكَ يجي الله 
الْمْتِّينَ (31) الَذِينَ َعَوَفَاهُمْ الملائكة طبن يَفُولُونَ سَلامٌ ََيكُمْ اذْخُلُوأ 
انه با كم تعْمَلُونَ (32) هل يَطْرُونَ إل أن تأِهُمْ الملائكة أ يأي أفز 
رََكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ من فَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ الله وَلكن كَانُوأ أَنفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ (33) فَأَصَابَهُمْ سَيتَاتُ مَا عَمِلُواُ وَحَاقَ بم ما كَانُوأ به يَسْتَهرِنُونَ 
(34) 4 . 


6 د 
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قوله عز وجل : 7 أَنَى أَمْرُ الله قلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَاتَهُ وتَعَالَ عَمّا 
يُشْرْكُونَ (1) يُتَزّلَ الْمَلآتِكَةَ بالْرُوح مِن أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ 
0 أَنَهُ لا إِلَهَ إلة أن فَاتَفُونِ ( 2 خَلَقَ السسَمَاوَاتِ لض باق تَعَالٌ 

يُشْرِكُونَ (3) خَلَقَ الإنسَانَ من تُطْفَة فإذَا هُوَ حَصِيمْ مُبِينَ (4) * . 

قال ابن كثير : في تفسير قوله تعالى  :‏ ا 4 
يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوّها » معبّرًا بصيغة الماضي » الدال على 
التحقيق والوقوع لا محالة » كقوله : 88 افْتَربَ لِلنّاسٍ حِسَابْهُمْ وَهُمْ في عَفْلَةٍ 
5 

وقوله تعالى : «/ فلا تَسْتَعْجِلُوهُ * كقوله : 3 وَيَسْتَعْجِلُوئَكَ بِالْعَذَابِ 
ولوْلَا أَجَلٌ مُسَتّى َاءِهُمُ الْعَدَابْ وَليَِنَّهُم بغْتَة وَهُمْ لا يَسْفرُونَ 4 !ا 
يَسْتَعْجِلُونَكَ بالْعَدَابٍ وَإِنَّ جَهَنمَ لمجيطة بالْكَافرِينَ 4 . 

وعن ابن عباس : قوله : 3 يُتَزْلْ الْمَلآئِكَة بالرُوح 4 » يقول : بالوحي . 
وقال قتادة : إنما بعث الله المرسلين أن يوحّد الله وحده ويطاع أمره ويجتنب 
سقط 

وقوله تعالى : 9 حَلّقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض بالق تَعَالَ عَم يُشْركُونَ © نزه 
نفس رخ مشاركة غيزه:: 

وقوله تعالى : < حَلَقَ الإنسَانَ من تُطْفَةٍ مدا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينٌ 4 يجادل 
بالباطل . 
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قوله عر وجل : 13 وَالْأنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فيهًا دِفَءٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا 
تاكلون ( 5) وَلْحُمْ فِيهَا جمَال جين تُريحُونَ وَحِينَ تَسْرَحون ١‏ 6) وَتَحْول 
نْقَالكُمْ إلى بَلَدِ ل تكوئوأ بالغيه إلا ِشِق الأنفس إِنَّ ركم لَرَؤُوفْ رحِيمْ 
(7) وَاخْيّلَ وَالبِعَال وَالحَمِرَ لِتَرْكْبُوهَا وَزِينَة وَيخْلَقَ مَا لآ تَعْلمُونَ ( 8) وَعَلى 
الله قَصْدُ السّييل وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَاء طَدَاَكُمْ أَحْمَعِينَ ( 9) هُوَ الَّذِي أَنرَلَ 
مِنَ السَمَاءِ مَاءَ لَك مِنْهُ سرَابٌ وَمِنْهُ شّجَرٌ فيه تُسِيمُونَ (10) يُنبِثُ لكُم به 
الرّْعَ وَالريُْونَ وَالنَخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلَ الّمَرَاتِ إِنَّ في ذَلِكَ لآيةَ لَمَومِ 
ََفَكرُونَ ( 11) وَسَخَرَ لَكُمْ اليل وَالنَهَارَ وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ وَالْنَجُومْ 


الأْض مخفا انه إن في ذَلِكَ لآي لقم يَذَكَرُونَ ( 13) وَهْوَ الَذِي سَخْرَ 
الْبَخْرَ لتَأْكُلُواْ مِنْهُ ما طَرِيَاً وَتَسْتَخْرِجُوأ مِنهُ جِليَة تلْبِسُونَهَا وَتَرَى الْقلْكَ 
مَوَاخْرَ فيه وَلمَبْتَعُوأْ من فَضْلِهِ وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ ١(‏ 14) وَالقَى في الأَرْضٍ 
رَوَاسِيَ أن تيد بكم وَأَنْهَاراً وَسْبلا لَعلَكُمْ تَهْمَدُونَ ( 15) وَعَلامَاتِ وَبالنجْم 
هُمْ يَهَْدُونَ (16) أَقَمَن يَخْلقْ كمَن لأ يلق أقلا تَدَكُرُونَ ( 17) وإن تَعْدُوأ 
نِعْمَةَ الله لا تَخْصُوهًَا إِنَّ الله لَعَفُورٌ رَحِيمْ (18) 4# . 

عن ابن عباس : قوله : 35 وَلْأَنْعَامَ حَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْء وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا 
أكُلُونَ 4 » يعني بالدفء : الثياب . والمنافع : ما يتنفعون به من الأطعمة 
والأشربة . وقال قتادة يقول : لكم فيها لباس ومنفعة وبْلعَة » 8 وَلَكُمْ فِيهَا 
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جَمَالٌ جِينَ تُريحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ 4: وذلك أعجب ما يكون إذا راحت عظامًا 
ضروعها » طوالاً أسنمتها » 8 وَحِينَ تَسْرَحُونَ #: إذا سرحت لرعيها . وعن 
عكرمة : ا وَتَحْملْ أَْقَالكُمْ إلى بَلَدِ ل تُوثوأ بَايغيه لذ بِشِقَ الأنفْسٍ 4 » قال 
: لو اتكلفونه ل لتلغوه الاجهه ديد 

وقوله تعالى : 9 وَالخَيلَ وَالِْعَالَ وَالَْمِرَ 44 لكم أيضًا هل لَِرْكُبُوهَا وَزِيئَة 4 


قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : وخلق الخيل والبغال والحمير لكم أيضًا 
ف( لَِركُوهَا وَزِيئَةَ © » يقول : وجعلها لكم زينة تتزيّنون بما » مع المنافع التي فيها 
لكم للركوب وغير ذلك انتهى . 

ون الصحيحين عن جابر قال : ( تمى رسول الله © عن لحوم الحمر الأهلية 
» وأذن في لحوم الخيل ) . 

وقوله تعالى : < وَكَْلّقْ مَا لا تَعْلَمُونَ # . 

قال في جامع البيان : أي : ويخلق لكم مالم يحط به عملكم . 

وعن ابن عباس : قوله : 95 وَعَلَى الله قَصْدُ السّيلٍ 4 » يقول : على الله 
البيان أن يبيّن المدى والضلالة 8 وَمِنْهَا جَآئْرٌ # يعني : الأهواء المختلفة . 

وقال ابن زيد في قوله : « وَلَوْ شَاء لَدَاكُمْ أجْمَعِينَ * . قال : لو شاء 
لداكم أجمعين لقصد السبيل الذي هو الحق » وقرأ : 3 وَلَوْ شَاء رَبْكَ لآمَنَ 
من في الأَوْضٍ كُلّهُمْ جبيعاً أقآنت مُكُرةُ انان حَقٌ يَكُونُوأ مُؤمييَ » . 


الجزء الثاني 


وقوله تعالى : 9 هُو الَذِي أَنرَلَ مِنَ السسَمَاءِ ماءً لَكُم مِنْهُ سَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ 
فيه تُسِيمُونَ # » قال الضحاك : ترعون أنعامكم . 

وعن قتادة : قوله : 9 وَمَا ذَرَا لَكُمْ في الأْضٍ # » يقول : وما خلق لكم 
مختلقًا ألوانه من الدواب » ومن الشجر ء والثمار » نِعَمْ من الله متظاهرة 
فاشكروا الله . قال في القاموس : ذرأ خلق » والشيء أكثره ومنه الذرية . 

وعن قتادة في قوله : 98 وَهْوَ الَّذِي سَكْرَ الْبَخْرَ لِتَأْكُلُواْ مه حّماً طَرياً © , 
قال : منهما جميعًا «9 وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيّةَ تَلَْسُونَهَا 4 قال : هذا اللؤلؤ . 

وعن عكرمة في قوله : 9 وَتَرَى الْقُلْكَ مَوَاخْرَ فيه # » قال : هي السفينة 
تقوى بالماء هكذا يعني : تشقّه . وعن مجاهد : <1 وَلِتَبْتَعُواْ من فَضّلِهِ © قال : 
ارة البر والبحر ط ولعلَكُمْ تشكُُون 4 . 

وقوله تعالى : 9 وَالْقَى في الأرْض رَوَاسِيَ أن تيد بككُمْ 4 قال مجاهد : أن 
ال و ل د ل 
على ظهرها أحد » فأصبحوا وقد خلقت الجبال » فلم تدر الملائكة مم خلقت 
الجبال . 

وعن ابن عباس : 98 وَعَلامَاتٍ وَبالنَجْم هُمْ يَهْتَدُونَ # » يعني : بالعلامات 
معالم الطرق بالنهار 9 وَبالنَجْم هُمْ يَهْتَدُونَ # بالليل . 

وعن قتادة : قوله : 9 أَقَمَن لق كُمَن لاَق أقلا تَذَكَرُونَ © والله هو 
الخالق الرزاق » وهذه الأوثان التي تعبد من دون الله تخلق ولا تخلق شيئًا ولا 
تملك لأهلها ضرًا ولا نفعًا » قال الله : 95 أَقَلا تَذَكَرُونَ # . 
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وقال البغوي : ١‏ أَقَْمَن يَخْلّقُ * يعني الله تعالى : 7 كُمَن لا يلق 4 , 
يعني : الأصنام 9 أَقَلا تَذَكَرُونَ 4 . ا وَإِن تَعْدُوأ نِْمَةَ الله لآ نُخْصُوهَا إِنَّ الله 
َعَفُورُ # لتقصيركم في شكر نعمه  »‏ يحِيمٌ 4 بكم حيث وسّع عليكم النعم 
ولم يقطعها عنكم بالتقصير والمعاصي . 

قوله عر وجل : 2 وَالَهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِبُونَ ( 19) وَالّذِينَ 
يَدْعُونَ من ذُونٍِ الله لا يْلقُونَ سَيْناً وَهُمْ يخْلقُونَ ( 20) أفواث غَيْرُ أخيّاء 
وما يشْعرُونَ أن يُبْعَُونَ ( 21) إِلَكُمْ لَه وَاحدَ فَالَذِينَ لا يُْمِنُونَ بالآخرة 
قُلُوبَهُم صُكِرَةٌ وَهُم مُسَْكْبرُونَ ( 22) لا جَرَمَ أَنَّ الله يَعْلَمُ ما يُسِرُونَ وَمَا 
يُعْلِنُونَ إِنهُ لا يحب الْمُسْعَكْيرِينَ ( 23) وَإِذَا قيل نَم مَّاذَا أَنرَلَ رَبّكُمْ قَالوا 
أسَاطِيرُ الأَوَلِينَ (24) لِيَحْمِلُوأ أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَمِنْ أوْرَارٍ الّذِينَ 
يصِلُوتَهُم بير عِْمِ ألا سّاء ما يَرُوتَ ( 25) قَدْ كر الذِينَ من فَبْلِهِمْ فأتى 
الله بُنَاَهُم مّنَ الْقَوَاعِدٍ فَخَرّ عَلَيْهِمْ السَقْفُ من فَوْقِهِمْ وَأََاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ 
حَيْثْ لآ يَشْعْرُونَ ( 26) ثم يَوْم الْقَِامَةِ رهم ويَفُولُ أَيْنَ شركائي الذي 
ُسْمْ تُسَاقُونَ فيهم قَالَ الَِّينَ أوثوأ العم إن اخ اليم وَالْسُوَ عَلَى 
الْكَافِرِينَ (27) الَّذِينَ تََوَفَاهُمْ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفْسِهِمْ فَالْقَواْ السّلّمَ ما 
كُنَا تَعْمَلُ من سُوءٍ بَلَى إِنَّ الله عَلِيمٌ ما كنم تَعْمَلُونَ ((28) فَادْخْلُوأْ نوا 
جهنم حَالِدِينَ فيها فلس مَنوى الْمُمكَبِينَ (29) 4 . 


الجزء الثاني 
عن قتادة : قوله : «/ أثواتٌ غَيْدْ أَحيًا ء وَمَا يَسْعْرُ ون اا و وهي 
هذه الأوثان التي تعبد من دون الله » 3 أَمُْواتٌ 4 لا أرواح » فيها ولا تملك 
لأهلها ضرًا ولا نفعًا . 
وقوله تعالى : 9 إِلَُكْمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لا يُؤْمُِونَ بالآخرة قُلُوبِهُم سُكرٌ 
» قال قتادة : لهذا الحديث 39 وَهُم مُسْتَكْررُونَ 4# عنه 
وقوله تعالى : 9١‏ لآ جَرَمَ ‏ , أي : حمًا » 39 أنَّ الله يَعْلَمُ مَا يُسِدُونَ وَمَا 


قال في جامع البيان : أي : حق أن الله تعالى يعلم سرّهم وعلانيتهم حمًا . 


ها م 


وعن قتادة : قوله : 35 مَادًا أَنرَلَ رَبّكُمْ قَانُوأْ أَسَاطِيُ الأَوَلِينَ 4 » قال : 
ذلك قوم من مشركي العرب كانوا يقعدون بطريق من أتى ني الله 0 » فإذا مرّ 
حم أحد من المؤمنين يريد نبي الله م قالوا لهم : 9 أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ * يريدون 
أحاديث الأولين وباطلهم . 

وعن مجاهد : قوله : «9 لِيَحْمِلُوأ أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةَ يَومَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أورَارِ لين 
َضِلُونَهُم بعَْرٍ عِلْمي *© ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم , ولا يخْقّف ذلك 
اعد ا االو بر الام 2 
من قَبِْهِمْ فى الله بُنَانَ ل ترمو سسا ضري 
لير قَدُ مَكرَ الَّذِينَ من فَيْلِهمْ تأتى الله نيا نَهُم مّنَ الْقَوَاعِدِ 
, أي : والله لأتاهم أمر الله من أصلها 92 مَكَرّ عَلَيْهُمُ السَّقْفُ من فَوْقِهِمْ * 
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والسقف أعالي البيوت ؛ فانتكست بحم بيوتهم فأهلكهم الله ودمرهم » 99 وَأَنَاهُمْ 
الْعَذَّابُ مِنْ حَبْتْ لآ يَسْعْرُونَ # . 

وقوله : (١‏ ثم يَْمَ الْقَِامَةِ بجْرِبِهِمْ وَيقُولُ أبن شركائي الّذِينَ كُسُمْ تُسَاقُونَ 
فِيهِة # , أي : تخالفون المؤمنين , ما لهم لا يحضرونكم فيدفعون عنكم العذاب 
؟ 8 قَالَ الَّذِينَ أوثوأ الْعلم إن الي الْيومَ وسو عَلَى الْكافرينَ 2 * الّذِينَ 
تتَونَّاهُمْ الْمَلائِكَةُ ظَالِِي أَنَفْسِهِمْ * ماتوا على الكفر» 3 مَالْمَوَاْ السَلَمَ # , 
أي : استسلموا وقالوا : فآ مَا كُنًا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ 4 فقيل لحم : ا بَلَى إِنَّ الله 
عَلِيمٌ ما كُُمْ تَعْمَلُونَ * مَاذْخْلُواْ أنواب جَهَنّمَ حَالِدِينَ فِيها ملس مَنْوَى 

قوله عز وجل : ٠‏ وَقِيلَ لِلَذِينَ انها مادا أَنرلَ رَبكُمْ قَالُوأْ حيرا َْذِينَ 
أَخسَئُوأ في هَذِه الذَنيَا حَسَنَة وَلدَارُ الآخرة خَيْر وليعمَ دَارُ الْمْتِينَ ( 30) 
جَنَاتْ عَدْنِ يَدْخْلُونَهَا نري من تَحْتِهَا الأَنْهَارُلهُمْ فِيهَا مَا يَسَآوُونَ كَذَلِكَ 
يجري الله الْمَقِينَ ( 31) الَِّينَ تََوَفَاهُمْ الملآنكةُ طَيدينَ يقُولُوَ سَلام 
عَلَيكُمْ اذْخُلُوا انه با كُشُم تَعْمَلُونَ (32) * . 

قال البغوي : ١‏ وَقِيلَ لِنّذِينَ انمَْْ مَادًا أَنَلَ رَيُكُمْ قَالُوا خَيْراً 4 ثم ابتداأً 
فقال : 95 لُلَذِينَ أَحْسَئُوأ في هَذِو الدّنْيَا * كرامة من الله » 3 وَلَدَارُ الآخرة 
خَيْرٌ وَلَبِعْمَ دَاُ الْمْتَّقِينَ * جَنَّاتُ عَذْنٍ يَدْخْلُونَهَا بجْرِي من تَخيهَا الأَنْهَارُ َم 
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نبوا انيف تررق كي لبذ لمكي 5 الذيك تََوَفَاهُمُ الْمَلآتِكَةُ ‏ طَيْبِينَ 

وعن مجاهد في قوله : « الَّذِينَ تََوثَاهمْ الملايكةُ طبن 4 . 

قال : أحياء وأمواتً وقدّر الله ذلك لهم . وقال كد بن كعب القرظي : إذا 
احتضرت نفس العبد المؤمن جاءه ملك فقال : السلام عليك ول الله » الله يقرأ 
عليك السلام » ثم نزع بمذه الآية : 3 الَّذِينَ تَتوََاهُمْ الْملآئِكَة ميبِينَ يَقُونُونَ 
سَلامٌ عَلَيْكُمْ ادْخْلُوا اله با كُشُم تَعْمَلُونَ © . 

قوله عز وجل : 7 هَل يَنظْرُونَ إل أن تأتيَهُمْ الْمَلائِكَةُ أو يَأ أَمْرْ رَبَكَ 
كَدَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُُ اللّهُ ولكِن كَانُوأ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
(33) فَأَصَابَهُمْ سَيْنَاتُ مَا عَمِلُوأ وَحَاقَ بم ما كَانُوأ به يَسْتَهْرِئُونَ ( 34) 4 


عن مجاهد : 9 هَل يَنظَرُونَ إِلذّ أن تأَنِيَهُمْ الْمَلائِكَةُ 4 » يقول : عند الموت 
حين تتوفاهم » «( أ يَأنَ أَمْرْ رَبّكَ 4 يوم القيامة . 

وقوله تعالى : ل« كَدَلِكَ فَعَلَ الَِينَ من قَبِْهمْ ‏ » أي : كفروا كما كفروا 
9 وَمَا ظَلْمَهُمُ اللَهُ 4 بتعذيبه إياهم » 3 ولكن كَانُوأ أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ 4 . ا 
فَأصَابَهُمْ سيكاث ما عَمِلُوأْ © عقوبات كفرهم » وأعمالهم الخبيئة » «( وَحَاقَ يحم 
# نزل بمم » 9 ما كَانُوا به يَسْتَهْرِنُونَ © . والله أعلم . 
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الدرس السادس والأربعون بعد المائة 


وَقَالَ الَذِينَ أَشْرَكُوأْ ل شَاء الله ما عَبَذنا مِن دونه من شَيْءٍ تَحْنْ وَلا 
آباؤنا ولا حرا من دونه بن شَيْءٍ كذَلِك فَعَل الذِينَ ين قبلِهم قهَلْ عَلَى 
الرْسّلٍ إل الْبَلاغْ الْمُيِينُ ( 35) وَلَقَدْ بَعَثْنا في كل َم و وَسُوَلة أن اعْبُدُوا الله 
وَاجْتَنبُواً الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مّنْ هَدَى الله وَمنْهُم مَنْ حَفَتْ عَلَيْه الضَّلالَةُ 
فَسِيروا في الأَرْضٍ فَانظَرُوا كَبْففَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ ( 36) إن تحر عَلَى 
هُدَاهُمْ فَإِنّ الله لآ يَهَدِي مَن يضِلٌ وَمَا طم مّن تَصِرِينَ ( 37) وَأَقْسَمُوأ بالل 
جَهدَ أَبَاهِمْ لا يَنِعَثْ الله مَن يَمُوتُ بَلَى وغداً عليه حَقَا وَلكِنَّ أَكُثرَ النّاسِ 
ل يَغَمُوَ ( 38) لين لَمْ الَذِي يَمَلِفُونَ فيه وَليعَْمَالَّذِينَ كفَُوا نهم 
كَانُوا كاذيينَ ( 39) إِنَا فَوْلنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدناهُ أن تَقُولَ لَهُ كن فَيَحُونُ 
(40) وَالَّذِينَ هَاجَرُواً في الله من بَعْدِ ما ظلِمُوأ لُبَوِنََهُمْ في الدُنْيَا حَسَتَة 
وَلأَجْرٌ الآخرّة أَكْبَرُ لَوْ كَائُوأ يَعْلَمُونَ ( 41) الَذِينَ صبَرُوا وَعَلَى رتم 
يَعَوَكُلُونَ (42) وَمَا أَرسَلْنَا من فَبْلِكَ إِلذّ رجالا نُوجي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أل 
الذكر إن كُسُمْ لا تَعلَمُونَ ( 43) بِالْبينَاتِ وَالزْبْرِ ونلا إِليِكَ الذكر لين 
لِلنَّاسِ مَا نْْلَ إِلَبْهمْ وَلَعَلَهُ يَعَفَكرُونَ ( 44) أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوأ امات 
أن يَدْسِفَ الله يم الأَرْضَ أو يأتيَهُمُ لْعَذَابُ مِن حَيْتْ لآ يَشْعْرُونَ ( 45) أؤ 
يََحْدَهُمْ في تَقَلِهمْ قَمَا هُم بمُعجزِينَ ( 6) أَؤ يأْخْدَهْمْ عَلَى تََوْفٍ فِنَ 
َبَكُمْ لَرؤُوفَ رَحِيمْ ( 47) أَوَ يرأ إلى مَا خَلَقَ الله من شَيْءٍ يَعَفيَاْ لاله 
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عن الْيّمِينِ وَالْشَمَآائْل سُجّداً لِلَهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ( 48) وَلِلَهِ يَسْجُدُ مَافي 
السَمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض من دَآبَةِ وَالْمَلآنِكَةُ وَهُمْ لا يَسْعَكْبرُونَ  (‏ 49) 
يَنَافُونَ رَبَهُم مّن فَوْقِهِمْ وَيَفعَلُونَ ما يُؤْمَرُوَ ( 50) وَقَالَ الله لا تتَحِدواأ 
إلهَينِ التي إَِا هوَ إل وَاجِدّ فَايَاي فَارْهَبُونِ ( 51) وَلَهُ مَا في الْسّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَلَهُ اين وَاصباً أَفَغَيْرَ لله ََُونَ ( 52) وَمَا بكم ين بَعمَةٍ فَمِنَ 
الله ثم إِذَا مَسَكُمْ البّرٌ فَإلَيِْ تجاَرُونَ ( 53) ثم إِذَا كَشَفَ الصيُرٌ عَدكُم إِذَا 
ريق كم بَِتِمْ يُشرِكُونَ ( 54) لِيكفُروأ بها آتَِناهُم فتمتعُوأ فسَؤفَ 
تعلَمُونَ (55) وَيِْعَلُونَ لِمَا ل يَعلَمُونَ تصيباً بن َرفنَاهُمْ تله َتُسألْنَ عَم 
كُسْمْ تَفتَرُونَ ( 56) وَيْعَلُونَ َه الَْئَاتِ سُبْحَانَهُ وَهُم ما يَشْعَهُونَ ( 57) 
وَإِذَا بُشَرَ أَحَدُهُمْ بالأنتى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَاً وَهْوَكَظِيمْ ( 58) يَتَوَارَى مِنَ 
يحَكُمُونَ (59) لِلَّذِينَ ل يُؤْممُونَ بالآخرة مَمَل السَؤْءِ وَِهِ الْمََلُ الأغلَى وَهْوَ 
الْعَزِيرُ الْحكِيم (60) وَلَوِْيُؤَاخَْدُ اللَّهُ النّاسَ بِظلمِهم ما ترْكَ عَلَيْهَا مِن دَآبٍَ 
كن يُوَجَيهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمّى فَإِذَا جاء أَجلَهُمْ لا يَسْتَأخِرُونَ ساعَةَ وله 
يَسْتَفدِمُونَ (61) وَيِْعَلُونَ بل ما يكْرَهُونَ وتَصف ألْسِتَْهمْ الكَذِب أن لم 
الس لا جَرَمَ أَنَّ لَمُ النَارَ وَأَنَهُم مُفْرَطُونَ ( 62) تالله لَقَدْ أَرْسَلنَا إلى مم 
من قَبْلِكَ فَرَيّنَ ُمْ الشَيْطَانُ أَعْمَاهُمْ فَهُوَ وَلِيهُمْ اليَوْمَ وَكَمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
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(63) وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكتاب إلا لِعُبيّنَ هُمُ الذي اخْتَلَهُوا فيه وَهُدَى 
وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (64) #* . 


6 د 
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قوله عر وجل  :‏ وَقَالَ الّذِينَ أَْرَكُوا لَوْ شَاء الله ما عَبَدْنَا من ذُونِهِ من 
شَيْءٍ نَحْنْ ولا آباؤْنا ولا حَرَضْنَا من ذُونِهِ من شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ من 
َبِْهِمْ فَهَل عَلَى الرُسُْلٍ إلا الْبَلاغْ الْمِينْ ( 35) وَلْمَد بَعثْمَا فِكُل أُمَةِ 
يَسُولاً أن اغْبُدُوأ الله وَاجْتَبُوا الطَّاعُوتَ فَمِنْهُم مّنْ هَدَى الله وَمِنْهُم مّنْ 
حَفَتْ عَلَيْهِ الصَّلالَةُ فُسِيرُواً في الأَرض فَانظرُوا كيف كان عَاقِبَةُ الْمُكَذِبينَ 
(36) إن تَحْرِص عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ الله ل يَهْدِي مَن يْضِلٌ ومَا ّم مّن 

قال البغوي في قوله : 3 مَهَل عَلَى المُسْلٍ إِلاَ الْبَلاغ الْمُبِينْ # » أي : 
ليس إليهم الحداية إنما إليهم التبليغ . 

وقوله تعالى : ل وَلَمَدْ بَعَثْنَا في كل أَمَةِ يسُولةً 4 » أي : كما بعثنا فيكم 
أَنِ اعْبُدُوأ الله وَاجْتَيبُاً الطّاُوت 4 وهو كل معبود من دون الله 8 فَمِنْهُم 
ئّنْ هَدَى الله 4 , أي : هداه الله إلى دينه » 95 وَمِنْهُم مَنْ حَمَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ 
* » أي : وجبت بالقضاء السابق حتى مات على كفره . 

قوله عر وجل : 2 وَآَقْسَمُوأ بالله جَهْدَ أَبَاِمْ لآ يَبْعَتْ الله مَن يَمُوتْ 
بلَى وغداً عَلَيْهِ حَقَاَ وَلكِنَ أكُترٌ النَّاسٍ لآ يَعْلَمُونَ ( 38) لبي لهَمْ الذي 
يَحَلِفُونَ فيه وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَهُمْ كانُوأ كَاذِيينَ ( 39) إِنََا فَوْلْمَا لِشَيْءٍ 
إذَا أَرَدَْاهُ أن تَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ( 40) وَالَّذِينَ هَاجَرُوا في اللّهِ من بَعْدٍ مَا 
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ظَلِمُوا لَنبَتتَهُمْ في الدّنْيَا حَسَتَةَ وَلَأَجْرُ الآخرة أَكْبَرُ لَوْ كَانُوأ يَعْلَمُونَ 
(41) الَّذِينَ صَبَرُوا وعَلَى رَتَمْ يَعوكُلُونَ (42) 4 . 

عن أي العالية قال : كان لرجل من المسلمين على رجل من المشركين دين 
فأتاه يتقاضاه » فكان فيما تكلّم به : والذي أرجوه بعد الموت أنه لكذا » فقال 
المشرك : إنك تزعم أنك تبعث بعد الموت ؟ فأقسم بالله جهد بمينه لا يبعث الله 
من يموت » فأنزل الله : 9 وَأَقْسَمُوأ باللّه جَهْدَ أَمَايِْ لا يَبِعَتُ الله مَن يموت 
َلى وَغْداً عَلَيْهِ حَمَاً وَلكِنّ أكثَرٌ النَّاسِ لآ يَعْلَمُونَ # . وعن قتادة : قوله : 9 
لِِبَبنَ نُمْ الذي يْتَلِفُوكَ فيه 4 » قال : للناس عامة . 

وقوله تعالى : 2 وَالَّذِينَ هَاجَرُوأ في الله من بَعْدٍ ما ظلِمُوأ لنبََْتَهُمْ في الدنَْا 
حَسَنَةَ # » قال قتادة : هؤلاء أصحاب تُّد ظلمهم أهل مكة » فأخرجوهم من 
ديارهم » حتى لحق طوائف منهم بالحبشية » ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك » 
فجعلها لحم دار هجرة » وجعل لهم أنصارًا من المؤمنين » قال الله : :3 وَلَأَجْرٌ 
الآخرة أَكْبَرُ > والله لَمَا يثيبهم الله عليه من حسنة أكبر 95 لَوْ كَانُوأ يَعْلّمُونَ 4 


قوله عز وجل : 78 وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجالا نُوجِي إِلَيْهمْ فَاسْأَلُوا 
أَهْلَ الذَكْرٍ إن كحم لا تعْلَمُونَ ( 43) بِالْبَينَاتٍ وَالزبْرٍ وَأَنَلَنَا إَِِكَ الذّكرَ 
ِب لِلئّاسِ ما نرَلَ إِليْهِمْ ولَعلّهُمْ يَتَفَكُرُونَ ( ١‏ 44) أَقَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوأ 
السسيّاتِ أن يَخْسِف الله يم الأَرْض أَؤ بِأتيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْتْ لا يَشْعْرُونَ 
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(45) أ يَْدَهُمْ في تََهِمْ هما هم بمُغجزينَ (46) أ يأَحْدَهُمْ على تَوْفٍ 
َإِنَ رَبَكُمْ َرؤوفٌ رَحِيمْ ( 47) أَوَ يرو إلى مَا حَلَقَ الله من شَيْءٍ يتفي 
ظِلالَهُ عَنٍ اليَمِينِ وَالْشَمَآئِلٍ سُجّداً لِلَهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ( 48) وَلِلِّ يَسْجُدُ مَا 
في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ من دَآبَةِوَالْمَلآنِكَةُ وَهُمْ ل يَسْتَكْبرُونَ ( 49) 
يحَافُونَ ربَهُم مّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (50) 4. 

قال ابن عباس : لما بعث الله محمدًا رسوله أنكرت العرب ذلك » أو من 
أنكر منهم فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرًا مثل د » فأنزل الله : هلو 
أَكَانَ لِلنّْسٍ عَجَباً أَنْ أَوْعيِئا إلى رَجْلٍ مَنْهُمْ # . وقال : 3 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن 
يِْكَ إلا رجالا وجي إِلَْهِمْ مَاسأوأ أل الذَكْرٍ إن كُهُمْ لا تغلمون * بلميََاتِ 
وَالبْرِ 4 . 2 مَاسْأَلُوا أَهْل الذّكْر * » يعني : أهل الكتب الماضية أبشرًا كانت 
الرسل التي أتنهم أم ملائكة ؟ وقال مجاهد : 9 بالْبَِنَاتِ ‏ : الآيات فل وَالرُيْر 
4 : الكتب . 

وقوله تعالى : (١‏ أَكَأمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوأ السَيماتِ * , أي : عملوها 9 أن 
يق الذهية الأرضق أنه لية العدان نون فت فقون “و لوخدم 
في تلم 4 : أي : في تعّضهم واشتغالهم 3 كْمَا هم ممُفجرين 4 « أو 
بلكذاه عل زف يقال رن فلل يقوك ١‏ إتاتقعت العدنهاعان اث 
موت صاحبه وتخوّفه بذلك ؛ وعن قتادة : أو يأخذهم على تخوّف فيعاقب أو 


يتجاوز » 9 إن 3 لَرؤُوفٌ تَحِيمٌ © . 
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وقوله تعالى : 33 أُوَ د يَرَوأ إلى مَا خَلَقَ الله من سَيْءٍ فيا كفي ظِالهُ عَنِ 
اليَمِينِ وَالْشَّمَآئِلٍ سُجّداً لَه وَهُمْ دَاخْرُونَ * » قال مجاهد : صاغرون . ل 
قتادة : أما اليمين فأول النهار » وأما الشمائل فآخر النهار . 
وقوله تعالى : 8 وَيلَهِ يَسْجدُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضِ من 715 
وَالْمَلآتِكَةُ وَهُمْ لد يَسْتَكيرُونَ * يَحَافُونَ ربَهُم من فَوْقِهمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 4 
0 تعالى : 9 وَيِلَهِ يَسْجُدُ مَن في السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طْعاً وَكرْهاً وَظِلاكُم 
وَ وَالآصّالٍ # » وقوله ا َرَ أَنَّ الله يَسْجُدٌ لَهُ مَن في السَمَاوَاتٍِ وَمَن 
0 وَالنُجُومُ وَاليَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَوَابٌ وكير ْنَ النّاسٍ 
وكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْه الْعَذَابُ # . وعن أبي ذر قال : قال رسول الله م : « إن أرى 


ما لا ترون » وأسمع ما لا تسمعون » أطّت السماء وحق لحا أن تمطّ » والذي 


8د ات 


نفسي بيده ما فيها موضع أربع أصابع » إلا وملك واضع جبهته ساجدًا لله » : 
الحديث رواه البغوي وغيره . 

الو و « وَقَالَ الله لا تَتَحِذُوأ إلهَيْنِ انَْْنِ تا هُوَ إِلهُ وَاجِدٌ 

فَإيَايَ فَازْمَبُونٍ (51) وَلَهُ مَا في الْسَمَاوَاتِ َالأَرْضٍِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِباً أَفْغَيْرَ 
تَتَقُونَ ( 52) وَمَا بكم مّن نَعْمَةٍ فَمِنَ الله ثم إِذَا مَسَكُمْ الضْرٌ فَإلَيْه 
ُو (53) ث إذَاكشَف الصرٌ عَدَكم ذا فرق يدك بِريِمْ يُشْرَكُونَ (54) 
ليكْفْرُوا بها آتبَْاهُمْ فَتَمَتعُواْ فَسَوْفَ ا (55) وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ 
تصيباً ينا رَرَفَنَاهُمْ تاللهِ لَتُسْأَلْنَ عَم كُسُم تَفْتَرُونَ (56) * . 
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عن ابن عباس : 2ل وَلَّهُ الدِّينُ وَاصِباً # » قال : دائمًا . 

قال البغوي : معناه : ليس من أحد يدان له ويطاع إلا انقطع عنه ذلك 
بزوال أو هلاك غير الله عز وجل . 
وعن مجاهد في قوله : 39 فَإليْهِ بَاَرُونَ © » قال : تضرعون دعاء . وقوله تعالى 

قال البغوي : وهذه اللام تسمى لام العاقبة » أي : حاصل أمرهم هو 
كفرهم بما أعطيناهم من النعماء وكشف الضراء والبلاء . 

وعن قتادة : قوله : 9 وَيجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيباً عا رَرَْتَاهُمْ # وهم 
مشركو العرب جعلوا لأوثانهم نصيبًا من أموالهم . 

قوله عز وجل : ٠‏ وَيَْعَلُونَ ِل الَْنَاتِ سْبْحَائَهُ وَل مَا يَشْعَهُونَ ( 57) 
وإِذَا بير أحَدُهُمْ بالأنتى طَلّ وَجْههُ مُسودَاً وَهُوَ كَظِيمٌ ( 58) يَعَوَارَى مِنَ 
الْقُْمِ من سُوء ما بير به كه علَى هُونٍ أمْ يَدْسْهُ في لاب أل سَاء ما 
يحَكُمُونَ (59) لِلَّذِينَ لا يُؤْمُونَ بالآخرّة مَل السّؤءٍِ وَلِنَهِ لْمَكَلُ الأَغْلّى وَهُوَ 
الْعَزِيرُ الْحكِيم (60) وَلَوْ يُوَاخْلُ الله النّاسَ بِظُلْمِهِم ما تَرّكَ عَلَيْهَا من دآ 
وَلكن يُوَخَرْهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى فِإِذَا جاء أَجَلْهُمْ له يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةَ وَل 
يَسْتَقدِمُونَ (61) وَيْعَلُونَ لِلَهِ مَا يكْرَهُونَ وَنَصِفْ أَلْسَِثُهُمْ الكَذِب أَنَ لم 
الْحَسْىَ لا جَرَمَ أَنَّ لَُمْ النَارَ وَأَنّهُم مُفْرَطُونَ ( 62) تله لَقَدْ أَرْسَلنَا إلى مم 
مَن قَبْلِكَ فَرْيّنَلهُمْ الشَيْطَانْ أَعْمَاهُمْ فَهُوَ وَلِيّهُمْ اليَوْمَ وَهُمْ عَذَابٌ ألم 
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(63) وَمَا أَنزَلنَا عَلَيْكَ الاب إلا لشبينَ لم الَّذِي اخْمَلَقُوا فيه فيه وَهُدَى 
وَرَحْمَةَ لَقَوْمِ يُؤْمنُونَ (64) # . 
عن ابن عباس : 8[ وَيْعَلُونَ لله الْبَئَاتِ سْبْحَائَةُ وَكَُم ما يَشْتَهُونَ 4 وقال : «9 
إِذَا مثَرَ أَحَدُهُمْ بالأنتى ظَلّ وَجْهْهُ مُسْودا وَهْوَ كظيمٌ 4 إلى آخر الآية يقول : 
يجعلون لله البنات ترضوتحم لي ولا ترضوتحم لأنفسكم » وذلك أنمم كانوا في 
الجاهلية إذا ولد للرجل منهم جارية أمسكها على هون أو دسّها في التراب وهي 
حيّة . قال قتادة : هذا صنيع مشركي العرب . أخبرهم الله تعالى ذكره بخبث 
صنيعهم فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضى بما قسم الله له » وقضاء الله خير من 
قضاء المرء لنفسه » ولّعمري ما يدري أنه خير » لَرْبَ جارية خير لأهلها من 
غلام . 

وقال ابن كثير في قوله : ل أَبْسِكُهُ عَلَى هُونٍ 4 , أي : إن أبقاها مهانة 
لا يورثها ولا يعتني بما ء ويفضّل أولاده الذكور عليها » <3 أَمْ يَدُسّهُ في الثرَابٍ 
4 أي : يندها ء فل ألا سَاء مَا يحْكُمُونَ 4 . 

قال البغوي : بئس ما يقضون لله البنات ولأنفسهم البئين . 

وقوله تعالمى : < لَِِّينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخزة مَمَلُ السو 4: . 

قال ابن جرير : وهو القبيح من المثل » وما يسوء من ضرب له ذلك المثل 
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وقال البغوي : يعني : لمؤلاء الذين يصفون لله البنات ولأنفسهم البنين مثل 
السوء صفة السوء من الاحتياج إلى الولد وكراهية الإناث وقتلهنَّ خوف الفقر 
© وَيِلَهِ الْمَكَنُ الأَعْلّى 6 الصفة العليا » وهي التوحيد وأنه : لا إله إلا هو . 

وقال ابن كثير : © لِنَّذِينَ لا يُؤْمُِونَ بالآخرة مَكَنْ الكَوْءِ © , أي : النقص 
» إنما ينسب إليهم 8 وَيِله امَك الأَعْلّى 4 » أي : الكمال المطلق من كل وجه 
وهو منسوب إليه 9 وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكِيمٌ # . وعن أبي الأحوص قال : كاد 
الجغل أن يعذّب بذنب بي آدم » وقرأ : 3 وَلَوْ يُوَاخِدُ الله النّاسَ بِظُلْمِهِم ما 
َرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةِ © . 

وعن مجاهد : قوله : 9 وَيَجْعَلُونَ لَه مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفْ ألْسِتَتُهُمْ الْكذِب 
أن كم لش 4 قول قريش : لنا الببون وله البدات :. وقال يمان : يعني بالحسى 
: الجنة في المعاد » يقولون : نحن في الجنة إن كان تُّد صادقًا بالوعد في البعث » 
لا جرم حمًا . قال ابن عباس : بلى إن لهم النار في الآخرة 3 وَأَنّهُم مُفْرَطُونَ 
منسيّون فيها ؛ وقال قتادة : معجّلون إلى النار 

٠ل‏ تالله لََدُ أَرْسَلَْا إِلَ أَمَم من قَبْلِكَ * كما أرسلناك إلى هذه الأمة ‏ 9 
فَرَيّنَ َم السَّيْطَانُ أَعْمَاكُمْ # الخبيثة » 9 فَهُوَ وَلِيّهُمْ اليَومَ وَكُمْ عَذَاب أَلِية * 
مما أَنرَلْنَا عَلَيِكَ الْكِتَاب إلا لِتبيَنَلَمُ الّذِي اخْتَلقُوأ فيه 4 من الدين والأحكام 


ديل 
يه 
42 

- 


٠‏ 9 وَهُدَّى وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 4# » أي : ما أنزلناه إلا بيانً للناس وهدى 
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تند تن 
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الدرس السابع والأربعون بعد المائة 


قوم يَسْمَعُونَ (65) وَإِنَّ لَكُمْ في الأنْعام لَعِِرََ نُسْقيكُم ينا في ُطونه من بين 
فَرْثِ وَدَمِ لَبَناَ خَالِصاً سَآنِغاً لِلشَّارِِينَ ( 66) وَمِن كرَاتِ النّخيلٍ وَالأَعْنَابٍ 
تَتَخَذُونَ مِنْهُ سَكراً وَرِؤْقاً حَسَاً إِنَّ في ذَلِكَ لآيَهَ لَقَوْمِ يَعْقِلُونَ ( 67) وَأَؤْحَى 
َنْكَ إلى النَحلٍ أن الحخَذِي مِن اَل بيُوناً وَمِنَ الشّجَرٍ وَبَا َعْرِشُونَ ( 68) 
كُلِي من كُلٍ التَمراتٍ الي سبل رَبِكِ ذلا يْرْجْ من بُطُوننا سَرَاب 
مل أَلْوَاُُ فيه شَِاء لِلنّْسِ إِنَّ في ذَلِكَ لآية لَقوْمِ يعفَكُرُونَ ( 69) وَاللَه 
لفحم م يتوفامع وبكم من رذ إلى أل اشثر يكن ل تلم بغ ذم 
شَيْاً إِنَّ الله عَلِيمٌ قَدِيرٌ (70) وَاللَهُ فَضّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ في الرَرْقِ قَمَا 
الَذِينَ فُضّلُوا رَآدِي ررْقِهمْ عَلَى مَا ملكث أََائهُمْ فَهُمْ فيه سَوَاء أَفْعْمَةٍ 
لَه يِحَدُونَ ( 71) وَاللهُ جَعَلَ لكم مَنْ أَنفْسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لكُم مَنْ 
َرْوَاجكم بَئِينَ وَحَفَدَةَ وَرَرَقَكُم مِنَ الطَيبَاتِ أَفْبالْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَيعْمَتِ الله 
هُمْ يكْفرُونَ (72) وَيَعْبْدُونَ مِن دُونٍ الله مَا لا بَمَلِكُ ُمْ رزقاً مَنَ السّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ شَيْئاً وَل يَسْتَطِيِعُونَ ١‏ 73) قلا تَضْربُوا له الأَمْكالَ إِنَّ الله يَعْلَم 
وَأَشُمْ لا تَعْلَمُونَ (74) صرب الله مكلاً عَبْدا لوكا لذ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن 
أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ ( 75) وَصرَب الله مكلا َجَْيْنِ أَحَدُهما بكم لا يَقْدِرْ 
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عَلَىَ شَيْءٍ وَهْوَ كل عَلَى مَوْلاهُ أََْمَا يُوَجَهِهُ لا أْتِ بر هَلْ يَسْمَوِي هُوَ 
وَمَن يَأَمْرُ بالْعَذْلِ وَهْوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ( 76) وَلِلَهِ غَيْبُ السّمَاوَاتِ 
َالأَرْضٍ وما أَمْرٌ الساعةٍ إلأكلمْح الْمصّرٍ أو هُوَ أقْرَبْ إن الله على كُلِ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ (77) وَاللهُ أخْرَجَكُم ين بُطُونٍ أَمَهَابَكُمْ لا تَعلمُونَ سينا وَجَعَلَ 
لكُمْ الْسّمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأَفْبِدَةَ لَعلَكُمْ تَشْكْرُونَ ( 78) أل يَرََأْ إلى الطَيْرٍ 
مُسَخَرَاتٍ في جو السّمَاء ما يْسِحْهْنَ إل اله إن في ذَلِكَ لاا لَمَم 
يؤمُونَ (79) وَاله جعَلَ لكم من بوتكم سكنا وَجَعلَ لكُم من لود 
الأنعام بيو تَسمَفُوتها يم طَعدِكُمْ وََْمَ إقَامِكُمْ ومن أصْوَافِهَا وباقا 
وَأَشْعَارِهَا أتائاً وَمَتَاعاً إلى جِينٍ ( 80) وَاللَهُ جَعَلَ لَكُم ما خَلَقَ ظِلالاً وَجَعَلَ 
الْبَااعٌ الْمُيينْ ( 82) يَعْرفُونَ نمت الله ثم يكِرُوتهَا وَأكَْرْهُمْ الْكَافرُونَ 
(83) 4 . 


6 د 
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قوله عز وجل : 2 وَاللهُأَنرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا به الأَرْض بَعْدَ مَوتَا 
إِنّ في ذَلِك لآيه َم يَسْمَعُونَ (65) وَإِنَ َكُمْ في الأنعام لَعِبرَةَ ُشقيكم بن 
في بُطُونِهِ من بَيْنِ فَرْثِ وَدَم لَبَناَ خَالِصاً سَآئغاً لِشَارِِينَ ( 66) وَمِن ثرَاتِ 
النَخِيلٍ وَالأَعْنَاب تَمَخْذُونَ مِنهُ سَكراً وَرِزْقاً حَْسّناً إِنَ ف ذَلِكَ لَآيَدَ لَمَوْمِ 
يَعْقِلُونَ (67) وَأَوْحَى رَبّكَ إلى النّخلٍ أَنِ اتَخَذِي مِنَ الَالٍ بيُونا ومِنَ 
الشّجَرِ وَبَا يَعْرِشُونَ ( 68) تمكُلِي مِن كل الثَمَراتِ فَاسْلْكِي سْبْلَ رَبَكِ 
َل يرج من بُطُويًْا سَرَاب مُمَْلِفْ أَلْوَائهُ فيه شِقَاء لِلئّاسِ إِنَّ في ذَلِكَ لآيةَ 
قوم يتفَكْرُونَ (69) 4 . 

قال الفراء في قوله : < وَإِنَّ لَكْمْ في الأَنْعَام لَعِْرَة نُسْقِيكُم يما ني بطونه 4 
رد الكناية إلى النعم » والنعم والأنعام واحد » ولفظ النعم مذكر . 

وقوله تعالى : 9 وَمِن تَرَاتِ النخِيلٍ وَالأَعْنَابٍ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكراً رقا 
حَسَناً # » قال البغوي : والكناية في ( منه ) عائدة إلى ما محذوف أي : ما 
تتخذون منه . وقال ابن عباس : السكر ما حرّم من ثمرتما » والرزق الحسن ما 
أحلّ من ثمرتما . وقال مجاهد : السكر الخمر قبل أن تحرّم » والرزق الحسن 
الطب والأعناب . 

وقوله تعالى  :‏ وَأؤعى رَبّكَ إِلَ النَخْلٍ © . 

قال البغوي : أي : ألهمها وقذف في أنفسها ففهمته , «( أَنِ اتََذِي مِنَ 


الال بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرٍ ونا يَعْرِشُونَ 4# وقد جرت العادة أن أهلها يبنون لها 
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الأماكن فهي تأوي إليها . وعن مجاهد : 9 فَاسْلْكِي سْبُل رَبّكِ ذُلْلاً # » قال 
: لا يتوعدٌ عليها مكان سلكته . وقال قتادة : أي : مطيعة . وقال ابن زيد : 
الذلول الذي يقاد ويذهب به حيث أراد صاحه » فهم يخرجون بالنحل ينتجعون 
كما ويذهبون وهي تتبعهم . 

وعن قنادة : قوله : «ا يرح من بُطُويًا سَرَات َل ألوائة فيه شِقاء لئاس 
* ففيه شفاء كما قال الله تعالى : من الأدواء » وقد كان ينهى عن تفريق 
النحل وعن قتلها . وقال ابن مسعود : العسل فا عرق كم داء » والقرآن 
شفاء لما في الصدور . 

0 الاو وي ع لخ دار اع ار ام ١‏ كور 6 وم 
قوله عز وجل : 1 وَاللَهُ خَلفَحُمْ ثم يَتَوَفاكُمْ وَمنكم مّن يُرَدْ إلى أَزْذلٍ 
العمْرِ كي لا يَعلَمَ بَعْدَ عِلْمِ سَيئا إِنَّ الله علِيمُ قَدِيرٌ ( 70) وَاللَهُ فَصَّلَ 

بَعْضّكُمْ عَلَى بَعْضٍ في الرَرْقٍ فَمَا الذينَ فَضّلوا برَآدِي ررْقِهِمْ عَلَى ما 
ملكت أَمَائهُمْ فَهُمْ فيه سَوَاء أَفْبِعْمَةِ الله يجَحَدُونَ ( 71) وَاللَهُ جَعَلَ لَكُم 
مَنْ أنفسِكُم أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لكم من أَزْوَاجكم بَنِينَ وَحَفَدَةَ وَرَرَفَكُم مّنَ 
الَيَاتٍِ أَفبلَْاطِلٍ يُؤْمِئُونَ وَيعْمَتٍ الله هُمْ يكُفْرُونَ (72) 4 . 

قال البغوي : قوله تعالى : ١‏ وَاللَهُ حَلَفَكُمْ نم يَتَوَفَاكُمْ 4 صبياناً أو شبانً 
أو كهولاً » 8 وَمِنكُم من يُرَدُ إِلَ أَرْدّلٍ الْعْمْرٍ * أردئه » قال مقاتل : يعني : 
حرم » وقال قتادة : أرذل العمر تسعون سنة » وروي عن علىٌ قال : أرذل 
العمر خمس وسبعون سنة » وقيل : ثمانون سنة » © لِكئْ لآ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم 
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شَيْمَاً 4 لكيلا يعقل بعد عقله الأول شيئًا : 5 إِنَّ الله عَلِيمٌ قَدِيرٌ # . وساق 
بسنده حديث أنس بن شالك أن رسول الله م كان يدعو : « أعوذ بك من 
البخل والكسل وأرذل العمر » وعذاب القبر وفتنة الدجّال » وفتنة امحيا والممات 
» . وعن ابن عباس : قوله : «9 واللهُ فَضّلَ بَعْضَّحُمْ عَلَى بَعْضٍ ف الرَرْقِ قَمَا 
الَذِينَ فُضَلُوا بِرآدِي رِرْقِهمْ على مَا ملكث أَعَانْهُمْ © . يقول: لم يكونوا يشركون 
عبيدهم في أموالهم ونسائهم » فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني ؟ فلذلك 
قوله : 99 أَفِعْمَةٍ الله يَجْحَدُونَ # . 

وعن مجاهد في قوله : #9 يرَآدّي رِرْقِهِمْ عَلَى مَا مَلكُت أَمَانهُمْ * قال : مثل 
آلحة الباطل مع الله تعالى ذكره . 
وقوله تعالى : «< وَالَهُ جَعَلَ لكم يَنْ أَنفسِكم أرواجاً وَجَعَلَ لم نْ أَْواجكم 
يَنِينَ وَحَفَدَةَ # » قال ابن عباس : هم : الولد » وولد الولد . وقال ابن مسعود 

قوله عز وجل : 4 وَيَعْبُدُونَ من ذُونٍ الله مَا ل لِك هم رزقاً مّنَ 
السَمَاوَاتِ وَالأَرْض شَبْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ ( 73) قلا تَضْربوأ له الأَمْكالَ إِنَّ 
الله يَعْلَمُ وَأَنثُمْ لا تَعْلَمُونَ ( 74) صرب الله مَكَلاَ عَبْداً تلُوكاً لذ يَقْدِرْ عَلَى 
شَيْءٍ وَمَن رَرَقَمَاهُ مِنَا رزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنفق منهُ سِرًا وَجَهْراً هَل يَسْتَوُونَ 
الْحَمْدُ لله بَل أَكُتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ (75) وَضَرَب الله مَكَلاَ يَجْلَينِ أَحَدُهمًا أَنكم 
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لا يَفدِرُ عَلَىَ شَيْءٍ وَهُوَ كل عَلَى مَوْلاهُ أيْنَمَا يُوَجَهِهُ لا بأْتِ بَيْرٍ هَل 
يَسْتَوِي هُوَ وَمَن بِأْْرُ بالْعَدْلٍ وَهْوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيم (4)76. 

قال مجاهد : الأَمْمَالَ # الأشباه . وعن ابن عباس : قوله : 8 قَلاَ 
تَضْرِبُوأ بَِِ الأمْمَالَ #* , يعني : اتخاذهم الأصنام يقول : لا تجحعلوا معي إًِا غيري 
فإنه لا إله غيري . 

وعن قتادة : قوله :3 صرب الله ملا عَبداً تلُوكاً لذ يَقْدِرُ عَلَى شَْءٍ ‏ 4 
هذا مثل ضربه الله للكافر » رزقه الله مالا فلم يقدّم فيه خيرًا ولم يعمل فيه بطاعة 
الله ؛ قال الله تعالى ذكره : 98 وَمَن رَرَقْنَاةُ من رِْقاً حَسَناً © فهذا المؤمن أعطاه 
الله مالاً يعمل فيه بطاعة الله » وأخذ بالشكر » ومعرفة الله » فأثابه الله على ما 
رزقه الرزق المقيم » الدائم لأهله في الجنة » وعن مجاهد : هو مثل مضروب للوثن 
وللحق تعالى » فهل يستوي هذا وهذا ؟ 

وقوله تعالى : <! وَضَرَب اللهُ مكلا يَْلَيْنِ أَحَدُها أَنْكُمْ لا يَفْدِرُ عَلَى شَيْءٍ 
4 » قال قتادة : هو الوثن » 7 هَل يَسْمَوِي هُوَ وَمن بَأمرْ الْعَدْلِ 4 » قال : 
لله «ل بَأمرْ بالْعَذْلٍ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ تُسْمَقِيمِ 4 » وقال الكلبي : يعني : يدلّكم 
على صراط مستقيم . 

قوله عر وجل : 3 وَلِلَهِ غَيْبُ السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا أَمْرُ الساعَةِ إلا 
كلمح الْبَصّرٍ أ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرُ (77) وَاللَهُ أخرجَكُم 
مَن بُطونِ أُمَهَابِكُمْ لا تعْلَمُونَ شَيْئآً وَجَعَلَ لَكُمْ الْسَمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفيِدَة 
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َعلَكمْ َشْكْرُونَ ( 78) أ يَرَوأ إلى الطَرٍ مُسَخَرَاتِ في جو السمَاء ما 
مْسِكْهُنَ إلا اله إِنَّ في ذَلِكَ لآياتِ لَقَوْمِ يُؤْمئُونَ (79) * . 

عن قتادة : 8 وَمَا أَمْرُ السسّاعَة إِلَكَلَمْح الْبَصّرِ 4 هو أن يقول : كن فهو 
كلاه تصري نامر للبنافة تنعت اتير ار الروك كنم يتف شرل رار 
أقرب من لمح البصر . 

قوله عز وجل : 7 وَاللَهُ جَعَلَ لكم ين بُيُوتكُمْ سكناً وَجَعَلَ لكُم من 
جُلُودٍ الأَنْعَام بيُوتاً َسْتَحِفُوتَهَا يَوْمَ طَْدِكُمْ وَيَومَ إِقَامََكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا 
وََؤْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أتاناً وَمتَاعاً إلى جينٍ (80) وَاللَهُ جَعَلَ لم ما خَلَقَ ظِلالاً 
َي الْبَااع الِْينُ ( 82) يَعْرِفُونَ نمت الله يكوا وَأَْترهُم 
الْكَافِرُونَ (83) * . 

عن مجاهد في قول الله تعالى : ©( ين بُيويكُمْ سَكناً 4 تسكنون فيه . وعن 
ابن عباس : 99 أَنَائاً # » قال : يعني بالأثاث : المال » 35 وَمَنَاعاً إلى حِينٍ 4 
» يعني : زينة » يقول : ينتفعون به « إلى حِينٍ 4# , قال قتادة : إلى أجل وبُلكَة 
. ل وله جَعَلَ لَكُم ينا حَلَقَ ظِلالاً 4 قال : الشجر فإ وَجَعَلَ لَكُم يّنَ الَالٍ 
أكْتَاناً 4 » يقول : غيرائا . 3 وَجْعَلَ لَكُمْ سَرابيل تقِيكُمُ الحو 4 من القطن 
والكتان والصوف . 
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قال البغوي : قال أهل لمعاتي : أراد الحر والبرد فاكتفى بذكر أحدههما 
لدلالة الكلام عليه . 9 وَسَرَابِيلَ تَقِيكم بَأْسَكُمْ # » يعني : الدروع ولباس 
الحرب . وقال عطاء : إِنما أنزل القرآن على قدر معرفتهم فقال : «9 وَجَعَل لَكُم 
ْنَ اليَالٍ أَكُنَانآً #: وما جعل لهم من السهول أكثر وأعظم » ولكنهم كانوا 
أصحاب جبال . 

وقوله تعالى : </ يَعْرِفُونَ نِعْمَت الله ثم يُنكِرُونَهَا وَأْكتَيَهُمْ الكَافِرُونَ # 2 
قال ابن جريج : قال عبد الله بن كثير : يعلمون أن الله خلقهم » وأعطاهم ما 

وقال ابن كثير : أي : يعرفون أن الله تعالى هو المسدي إليهم ذلك » وهو 
المتفضّل به عليهم » ومع هذا ينكرون ذلك » ويعبدون معه غيره » ويسندون 
النصر والرزق إلى غيره . 


د تند تنا 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 
الدرس الثامن والأربعون بعد المائة 


« وَيَوْمَ تَنْعَتْ من كُل أُمَةِ سَهيداً ث لا يُؤْذَنُ لِلّذِينَ كَفرُوا ولا هُمْ 
يُسْتَعْتَبُونَ (84) وَإِذَا زأى الَذِينَ ظَلَمُوأ الْعَذَاب فلا يحْقَفْ عَنْهُمْ وَلا هُمْ 
يُنظَرُونَ (85) وَإِذَا رَأى الَّذِينَ أَشْرَكُوا سْرَكَاءهُمْ قَالُوأ ربا هَؤُلاء شركاؤنا 
الَّذِينَ كنا تَدْعْوْ من ذُونِكَ فَالْقَا إِلَْهمْ الْمَوْلَ إِنَكُمْ لَكَاذِبُونَ ( 86) وَالْقَوْا 
إلى الله يَوْمَئِذٍ السَلَمَ وَصَلّ عَنْهُم ما كائوأ يَفعَرُونَ ( ١‏ 87) الّذِينَ كُفرُوا 
وَصَدُواْ عن سَبِيلٍ الله دَْاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ الْعَذَابٍ با كَانُوأ يُفْسِدُونَ ( 88) 
هَؤُلاء وَتزُلَنَا عَلَيِكَ الكتاب تنْيّاناً لَكُلَ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى 
للْمْسْلِمِينَ (89) إِنَّ الله يأر بالْعَذْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِينَاء ذِي الْقُرْقَ ويَنْهَى 
عَنِ الْمَخْشَاء وَالْمكْرٍ وَالْبَغي يَعِظْكُمْ لَعلَكُمْ تدَكَرُونَ (90) وَأَوْفُوا بِعَهْدٍ الله 
إِذَا عَاهَدمٌ وله تَفُضُوأ الأَنمَانَ بَعْدَ تَؤكيدِها وَقَدْ جَعَلَثُمْ الله عَلَيكُمْ كفيلاً إِنَّ 
الله يَعْلَمُ ما تَفعَلُونَ ( 91) ولا تَحُونُوأ كالّي نَقَضَتْ عَزْطَا من بَعْدٍ قُوَةٍ 
أنكاناً تَتَخِذُونَ أَمَانَكُمْ دَخَلدً بَبِنَكُمْ أن تون أُمَهُ هي أرق من أَمّة إِعَا 
يلوم الله به وبين لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ما كُهُمْ فيه تََِفُونَ ( 92) وَلَوْ شَاء 
لَه عَلَكُمْ مه وَاجدَةٌ وَلكِن يُضِلٌ من يَشَاءُ وَيَهَدِي من يَشَاءُ وَلَُسأْنَ عَم 
كُسُمْ تَْمَلُونَ (93) ولا تَّحِدُوا أَماكُم دَحَلاَ بَتدكُمْ فَترِلٌ قَدَمْ بعد ثبُوتا 
وَتَدُوقُوً الْسُوءَ يما صَدَدت عن سَبِيلٍ الله وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  (‏ 94) ولا 
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ْوأ عفد الله تن قلا نا عِدد الله هو خَيْرٌ لَكُمْ إن كسم تَعلمُونَ (95) 
ما عِندكمْ يََدُ وما عند الله باق ولمَجِنَالَلِينَ صبَروأ جرهم بأَحْسَن ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ (96) مَنْ عَمِلَ صَالاً من ذَكَرٍ أو أنتى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَنحيبَنَه 
حَيَاةً طَيبَةَ وََنَجْرِيئَهُمْ أَجْرَهُم بأَحْسَن مَا كَانُوأ يَْمَلُونَ (97) * . 


تنم تنا 
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قوله عر وجل : 2 وَيَوْمَ نَبْعَتْ من كُلَ أَمَةٍ شَهِيداً ثم لا يُؤْذَنُ لِلَذِينَ 
كفَرُوأ ولا هُمْ يُسْتَعْمبُوتَ ( 84) وَإذَا رأى الَذِينَ ظَلَمُوا العدَاب فلا يحَقَفُ 
عَنْهُمْ ولا هُمْ يُنظَرُونَ ( 85) وَإِذَا رَأى الَّذِينَ أَشْرَكُوأ شُرَكَاءهُم قَالُوأ رن 
هَؤُلاء شُرَكآؤٌنا الّذِينَ كُنَا نَدْعْوْ من دُونِكَ فَالْقَوا إِلَنِهُمُ الْقَوْلَ إِنَكُمْ لَكَاذْبُونَ 
(86) وَآلْقَوْأ إلى الله يَوْمَِذٍ السلَمَ وَصَلَ عَنْهُم ما كائوأ يَفَْرُونَ (87) الَّذِين 
كَفَرُواْ وَصَدُواْ عن سَبِيلٍ الله زدَْاهُمْ عَذَابَاً فَوْقَ الْعَذَابٍ با كانُوأ يُفْسِدُونَ 
(88) وَيوْمَ تبعت في كل أَمَةٍ هيدا عَليْهم مَنْ أَنفْسِهمْ وَجنْنَا يك شهيداً 
عَلَى هَؤْلاء وََرَّلنَا عَلَيِكَ الكتاب تبيّاناً لَكُلَّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى 
للْمُسْلِمِينَ (89) * . 

عن قتادة : فل ولق تنعت ون كل انو ههيدا © وشاهدها نبيّها على أنه 
قد بل رسالات ربه . قال الله تعالى : © وَحِمْنَا بك شهيداً عَلَى هَؤُلاء 4 

وعن مجاهد : ١‏ فَألْمَوا إِلَيْهِمْ الْمَوْلَ 4 حدّثوهم . وعن قتادة : 9 وَالمَوا إل 
له يَؤْمَِذٍ السَلَمَ © » يقول : ذَلّوا واستسلموا يومئذٍ » 3 وَضَّلٌ عَنْهُم ما كَانوأ 
يَفْتَرُونَ # . وعن ابن مسعود في قوله : 35 زَدْنَاهُمْ عَذَاباً َؤْقَ الْعَذَابِ 2# 
قال : أفاعي . وعن عبد الله بن عمرو قال : إن لجهئّم سواحل فيها حيات 
وعقارب » أعناقها كأعناق البخت . 
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وعن ابن جريج في قوله : 3 وَبَرّلْنا عَلَيِكَ الْكِتَاب بَنيّاناً لَكْلّ شَيْءٍ 4 » 
قال : ما أمروا به وتمُوا عنه . وقال ابن مسعود : أنزل في هذا القرآن كل علم 
وكل شيء » قد تبيّن لنا في القرآن » ثم تلا هذه الآية . 

قوله عز وجل : 3 إنَ الله يمر بالْعَذلٍ وَالإِحسَانٍِ وَإِيَاء ذي الْقُزقَ 
وَيَنْهَى عَنٍ الْمَحْشَاء وَالْمُكرِ َالْبَغْي يَعظْكُؤْ لَعَلّكُمْ تَذَكُرُونَ ( 90) وَأَوْفُوا 
ِعَهْدٍ الله إِذَا عَاهَدحٌ وَلا تَقْصُوا الأَبمَانَ بَعْدَ تؤْكِيدِهَا وَقَدَ جَعَلَكُمْ الله عَلَيَكُمْ 
كفيلاً إِنَّ الله يَعْلَمُ ما تَفعَلُونَ (91) وَل تكُوئوأ كَالّتي نَقَضّث غَرْهَا من بَعْدٍ 
ُوَةٍ أنكانا تتَحِدُونَأَمَائَكُمْ َخَلا بَِنَكُمْ أن تَكُوت أُمَهُ جي أرق مِن أُمَةٍ إِما 
يَبِلوكمْ الله به وَلَيبيَنَ لَكمْ يَوْم الْقِيَامَةِ مَا كنم فيه تتَلِفُونَ ( 92) وَلَوْ شَاء 
لله جَعَلَكُمْ أَمَةَ وَاحِدَةً ولكن يْضِلٌ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي من يَشَاءُ وَلتَسْأَلْنَ عَم 
كُهُمْ لون (93) ولا تتّحِدُوا أمَاكمْ دحلا بتكم فتَرلٌ قَدمْ بغد ثبُوتا 
وتَذُوقُواأ السو با صَدَدامٌ عن سيل اله وَلَكُمْ عَذَابْ عَظِيمٌ ( 94) ول 
تَشْترُوأ عفد الله هن يلا نا عند الله هو خَيْر لكُمْ إن كسم تَغلمُونَ (95) 
مَا عِدكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِدَ الله باق وَلَجزِينَ الِينَ صبَرُوا أَجْرَهُم بأَحْسَنٍ مَا 
كاثوا يعمَلُونَ (96) مَن عَمِلَ صَاجا بن ذكر أو أنتى وَهُوَ مُؤْمِن فَنخيئهُ 
حَيَاةٌ طَيَبَةَ وََنَجِْيئَهُمْ أَجْرَهُم بأَخْسَن مَاكَانُوأ يَعْمَلُونَ (97) 4 . 

قال ابن مسعود : إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل : 9 إذَّ الله يمر 
بِالْعَدْلٍ وَالِحْسَانٍ وَإِيئَاء ذِي الْقُرْقَ * إلى آخر الآية . وقال قتادة : إنه ليس 
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من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به 
وليس من خلق سيّيء كانوا يتعايرونه بينهم إلا نمى الله عنه وقدّم فيه » وإنما نحى 
عن سفاسف الأخلاق ومذامّها . وروي أن النبي 0 قرأ هذه الآية على رجل 
من الكفار فقال : ( إن له والله لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمثمر ‏ 
وإن أسفله لمغدق , وما هو بقول البشر ) . 

وقال نافع بن يزيد : سألت يحبى بن سعيد عن قول الله : 19 ولا تَنشْضُوأ 
الأَمَانَ بَعْدَ تَؤكِيِدِهَا * » قال : العهود . وعن مجاهد : 835 وَقَدْ جَعَلْتُمُ الله 
عَلَيَكُمْ كَفِيلاً 4 » قال : وكيلاً . 

وعن قتادة : قوله : © ولا تَكُوُوأ كال تَقَضْث عَرْكَا من بَعْدٍ فَُةٍ أنكَائاً 
© فلو سمعتم بامرأة نقضت غزها من بعد إبرامه لقلتم : ما أحمق هذه » وهذا 
مثل ضربه الله لمن نكث عهده . 

وقوله تعالى : (١‏ ولا تَّحِدُوا َجَائَكُمْ دخلا بَيِنَكُمْ أن تَكُونَ أُمَةٌ ِي أَزق 
من أَمَة 4 . 

قال ابن جرير : < دحلا بَِنَكُمْ 4 » يقول : خديعة وغرورًا ليطمئنوا إليكم 
وأنتم مضمرون لحم الغدر » وترك الوفاء بالعهد . وقال مجاهد : كانوا يحالفون 
الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعرّ » فينقضون حلف هؤلاء » ويحالفون هؤلاء 
الذين هم أعرٌّ منهم » فنهوا عن ذلك . 

وقوله تعالى : لجيه َانَكُمْ دخلا بَِنَكُمْ فَتَزلٌ قَدَمّْبَعْد تُبُويجا 
وَتَذُوقُوا التو يتما صَدَدمٌ عن سَِيلٍ الله 4 . 
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قال ابن كثير : لأن الكافر إذا رأى المؤمن قد عاهده » ثم غدر به لم يبق له 
وثوق بالدين » فانصدٌ بسببه عن الدخول في الإسلام . 

وقوله تعالى : 9١‏ ولا تَشْعَرُوا بعَهْدٍ الله تنآ قِيلاً ما عند الله هُوَ 0 
ن كُنَتُمْ تَعْلَمُونَ * ما عِندَكُمْ يَنَقَدُ وَمَا عند الله باق وَلْنَجْزِيَنٌ ا 0 
جْرَهُم بِأَحْسَنٍ مَا كَانُوأ يعْمَنُونَ الحم كرد 
الوفاء به والصبر على ذلك . وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله م قال : 
« من أحبٌ دنياه أضرٌ بآخرته » من أحبٌ آخرته أضر بدنياه » فآثروا ما يبقى 
على ما ينفى » . رواه البغوي . 

وقوله تعالى : ف مَنْ عَمِلَ صَالاً ين ذَكَرٍ أو أنتى وَهْوَ مُؤْمِن فَلنُخريئٌه 
حَيَاةً طَيْبَة # » قال ابن عباس : الحياة الطيبة الرزق الحلال في الدنيا . وقال 
الحسن : هي القناعة . وقال الضحاك : «9 مَنْ عَمِلَ صَالَاً 4 وهو مؤمن في 
فاقة أو ميسرة فحياته طيبة » ومن أعرض عن ذكر الله فلم يؤمن ولم يعمل 
صا ًا فعيشته ضنكة لا خير فيها . وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله م 
قال : « قد أفلح من أسلم ورزق كفافًا وقنّعه الله بما آتاه » . 

وعن ابن عباس : «آ وَلتَجْرِيَنَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَّن مَاكَاُوا يَعْمَنُونَ 4 , قال: 
إذا صاروا إلى الله جزاهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون . والله أعلم. 


د تند تن 


! 
ا 
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الدرس التاسع والأربعون بعد المائة 


١‏ فَإِذَا قرت الْقُرَآنَ فَاسْتَعِذُ بالله مِنَ الشَبِطَانٍ اليَجيم ( 98) إِنَهُ َيِسَ 
لَُ سُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ آمنُوأ وَعَلَى رَِمْ يعوَكلُونَ ( 99) إِنَا سُلْطَائهُ عَلَى 
الَّذِينَ يَعوَلّوَْهُ وَالَّذِينَ هُم به مُشْركُونَ (100) وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةَ مَكانَ آيَة وَاللَهُ 
علَمُ با يُتَزِلْ قَالوا إِمَا أنت مُفمرٍ بن أَكْتَرُهُم لا يَعْلَمُونَ ( 101) قُلَ تَزّلَهُ 
روح الْقدُسٍ من َب بلحت ليت الَذِينَ آمَئوا وَهُدَى وَبُشْرَى لِْمْسْلِِينَ 
(102) وَلَقَد تَغْلَم أَنَّهُمْ يَفُولُونَ إِنَا يُعَلَمُهُ بَشَرَ لَسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ لَه 
َعْجَمِىٌ وَهَدَا لِسَانْ عَرَييٌ مين ( 103) إِنَّ الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ بآياتٍ الله له 
يَهْدِيِهِمْ الله وَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( 104) إِثَا يَفْرِي الْكَذِب الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ 
بَآيَاتِ الله وَأَوْلئِكَ هُمُ م الْكَاذْبُونَ (105) من كَفَرَ باللّه من بَعْدِ إيمانه إلا مَنْ 
أكرة وَقلْبَهُ مُطْمَئِنٌ بالإيمانِ وَلَكِن من شَرَحَ بِالكُفْرٍ صَذْراً فعَلَيْهِمْ غَضْبٌ 
مَنَ الله وَُمْ عَدَابٌ عَظِيمْ ( 106) ذَلِكَ بأَنَهُمُ اسْتَحبُوا الحيَاةَ الْدّنْيَا عَلَى 
الآخرّة وَأَنَّ الله لا يَهْدِي الَْوْمَ الْكَافِرِينَ ( 107) أُولَيِكَ الّذِينَ طَبَعَ الله 
عَلَى فُلُوُمْ وَسَمْعِهمْ وأَنْصَارِهِمْ اوليك هُمْ الْعَافِلُونَ ( 108) لا جَرَمَ أَنهُمْ 
في الآخرَةٍ هُمْ الحَاسِرونَ ( 109) ثم إن رَنّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواً من بَعْدِ ما فينو 
جَاهَدُوأ وَصَبَرُوا إن َلك من بَعْدِهَا لَعَفُورَ بَحِيمْ ( 110) يَوْمَ تأت كُلٌ 
نفس تَادُِ عن ها توق حل نفس ا لت وَهُمْ 9 يلون 
(4)111. 
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قوله عر وجل : ٠١‏ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِلْ بالله مِنَ الشَيْطَانٍ الرَجِيم 
(98) إِنَهُ لبس لَهُ سُلَطَانْ عَلَى الّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَيِمْ يَعوَكَلُونَ ( 99) إِنَا 
سُلْطَائَهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَوْنَهُ وَالْذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ (4)100. 

هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه © » إذا أرادوا قراءة القرآن أن 
يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم . 

قال ابن كثير : والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة ؛ لئلا يلبس على 
القارئ قراءته 0 ويخلط عليه » ويعنعه من التدبر والتفكر 5 

وقوله تعالى : «/ إِنّهُ لَيِسَ لَهُ سُلَطَانَ على الَذِينَ آمَنوأ وَعَلَى رَكَِمْ يتَوكلونَ 
# » قال الثوري : ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه «3 
كا قلط لاحل ليق كرلولة # » قال مجاهد : يطيعونه » «/ وَالْدَيق شوية 
مُشْرَكُونَ # يعدلون بالله وقال الضحاك : عدلوا إبليس بربهم » فإنحم بالله 
مشركون » وقال ابن عباس السلطان على من تولى الشيطان » وعمل بمعصية الله 


قوله عز وجل : ١‏ وَإِذَا بَدَلنَا آيَةَ مَكَانَ آيَةِ وَالله أَعْلَمُ بها يُتَزَلْ قَالُوأ نا 
أنت مُفْيرٍ بَل أَكْتَرْهُم لا يَعْلَمُونَ ( 101) قُلَ تََّلَهُ وح الْقُدْسِ من رَبِكَ 
بالق لِيِكتَ الَّذِينَ آمَنُوأوَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ( 102) وَلَقَدْ َعَم 
نَم يَفُولُونَ ِا ُعَلَمُهُ بَسَرُ لَسَانُالَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَِْ َعْجَمِيٌ وَهَدَا لِسَادَ 
عَرَينٌ مين ( 103) إِنَّ الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ بآياتِ الله لا يَهَدِيهِمْ الله وَهَمْ 
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عَذَابٌ أَلِيْ (104) إِنا يَفْئرِي الْكَذِب الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بياتِ الله وَأَوْلئِكَ 
هُمُ م الْكَاذْبُونَ (105) 7 : 


2 


عْلَمْ يها مِنَزْلْ قَالُوا ا أننت 
وهذا اب آية إلا بنسخ . 

وقوله تعالى : (١‏ كُلْ تَرّلَهُ رُوح اله نْدُْسٍ من يبك بِالحقٌ * . قال عد بن 
كعب القرظي : 9 رُوح الْقُدْسِ 4 جبرائيل . وقال ابن إسحا ق : كان رسول 
الله م - فيما بلغي - كثير ما يجلس عند المروة إلى غلام نصراني » يقال له : 
جبر » عبد لبعض بن الحضرمي » فأنزل الله : 7 وَلَمَد تَعْلَمُ أَنّهُمْ يَفُونُونَ إِنا 
يُعَلّمْهُ بَدَدْ لْسَادُ الذي لْحِدُونَ إِليْهِ أَعْجَميدٌ وَهَذَا لِسَانَ عَرَيدٌ مُبِينٌ # . 
وقوله تعالى : < إِنَّ الّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بآَاتٍ الله لذ يَهْدِيهِمْ الله َهُ وَهُمْ عَذَابٌ 
أله * إن ينتري الكزيت الذيق لا يؤمئون بآيا 01م 
قال ابن كثير : يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره » وتغافل عما 
أنزله على رسول الله 0 » ولم يكن له قصد إلى الإيمان بما جاء من عند الله » 
فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان بآياته » وما أرسل به رسله في 
الدنيا 95 وَكَُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * موجع في الآخرة » ثم أخبر تعالى أن رسوله م 
ليس بمفترٍ ولا كذاب ., لأنه إنما يفتري الكذب على الله وعلى رسوله شرار 
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الخلق » الذين لا يؤمنون بآيات الله من الكفرة والملحدين » المعروفين بالكذب 
عند الناس » والرسول مد 0 كان أصدق الناس » وأبرهم » وأكملهم علمًا 
وعملاً وما وإيقاً » معروفًا بالصدق في قومه » لا يشكٌ في ذلك أحد منهم 
بحيث لا يُدعى بينهم إلا بالأمين عد » لهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان 
عن تلك المسائل التي سألها من صفة رسول الله ( » كان فيما قال له : ( هل 
كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال : لا » فقال هرقل : فما 
كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله عز وجل ) . انتهى 
قوله عر وجل : 4 مَن كَمَرَ الله من بَعْدٍ ماه إل من أكرة وَفَلبَُ 
مُطْمَئِنٌ بالإبمانٍ وَلكن مّن شرح بِالْكُفْرٍ صّذرا فَعليْهمْ عضب مِنَ الله وَلَمْ 
عَدَابٌ عَظِيمْ ( 106) ذَلِكَ بأَنَهُمُ اسْتَحبُوأ الخيَاةَ الْدَّنيَا عَلَى الآخرّة وَأَنَ 
الله لا يَهْدِي الْمَوْمَ الْكَافِرِينَ ( 7)) أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى َل عَلَى فُلُومِمْ 
وهم أبْصَارهِمْ وليك هُمْ لاون (108) لا جرم أَنَهُمْ في الآ< خرَةٍ هُمْ 
الَْاسِرونَ (109) ثم م إنَّ يَنَكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواً من بَعْدٍ مَا فُينُوأ ثم جَاهَدُوأ 
وَصَبَرُوأْ إِنَّ رَنّكَ من بَعْدِمَا لَعَفُورَ يَحِمٌ ( 110) يَوْمَ تأي كل نَفْس تُجَادِلُ 
عن نَفْسِهَا وَتُوَفكُلٌ نَفْسٍ ما عَوِلَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (111) * . 
غن ابن عياش + قوله : 5( من كُمَرَ الله من بَعْدٍ إمانه إلذّ من أكرة وَقَلَْبَهُ 
مُطْمَئْنٌ بالإيمَانِ # إلى آخر الآية » ( وذلك أن المشركين أصابوا عمار بن ياسر 
فعذّبوه ثم تركوه » فرجع إلى رسول الله 0 فحدّثه بالذي لقي من قريش الذي 


و 
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قال » فأنزل الله تعالى عذره ) . وعن أبي عبيدة بن مد بن عمار بن ياسر قال 
: أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذّبوه حتى باراهم في بعض ما أرادوا » فشكا 
ذلك إلى النبي م فقال النبي م : « كيف تحد قلبك » ؟ قال : مطمئًا 
بالإبمان . قال النبي 0 : « فإن عادوا فعد » . رواه ابن جرير . وثٍ رواية 
ا و لس رد 0 
ذلك أنزل الله : © إلا مَنْ أَكْرة وَكَْبْهُ مُطْمَئِنٌ بالإعان © . 

قال ابن كثير : اتفق العلماء على أن المكرّه على الكفر يجوز له أن يوالي 
إبقاءً لمهجته » ويجوز له أن يأبى كما كان بلال يثك يأبى عليهم ذلك » وهم 
يفعلون به الأفاعيل » حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة 
الحر ويأمرونه بالشرك بالله » فيأبى عليهم وهو يقول : أحد , أحد . ويقول : 
ل ل ا 

وقوله تعالى : 2 ُ إن رَكَكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا من بَعْدٍ ما فيئوأ 00 
عذّبوا ومنعوا من الإسلام » 3 ثم جَاهَدُوأ وَصَبَرُواً إِنَّ رَبّكَ من بَعْدِهَا لَك 
مم 4 . 

قال البغوي : نزلت في عياش بن أب ربيعة » وأبي جندل بن سهيل » 
والوليد بن الوليد » وسلمة بن هشام » وعبد الله بن أبي أسيد الثقفي » فتنتهم 
المشركون فأعطوهم بعض ما أرادوا ليسلموا من شرّهم , ثم إنهم هاجروا بعد ذلك 
وجاهدوا . 
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قال ابن كثير : فأخبر تعالى أنه : و مِن بَعْدِهَا * » أي : تلك الفعلة : 
وفيا إل لفسا ور لكفرة لشي جر الطيم دروم معا قم بان جوم 
تأي كُلُ نَفْسٍ جُحَادوِلُ عن تّفْسِهَا وَتُوَنّ كل نَمْسٍ ما عَمِلَتْ وَهْمْ لآ يُظَلَمُونَ 4 


. والله أعلم . 


د تند تنا 
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الدرس الخمسون بعد المائة 

ٍ وَضَرَب الله مَكَلاً فَرْيَةَ كانت آمِنَةَ مُطْمَئْئَةَ يأتِيهًا رْقُهًا َعَداً من كل 
مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأنْعُم الله فَأَذَاقَهَا اللَهُ لِيَاسَ الْجُوع وَالخَوِفٍ با كاثوأ يَصْنَعُونَ 
(112) وَلَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولٌ مَنْهُمْ فَكَدَّبُوهُ فََحَدَهُمْ الْعَدَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ 
(113) فلو ينا رََقَكُمْ اله حلالاً طَيباً وَاشْكْرُوأ نمت الله إن كُهُم إِيه 
تَعْبْدُونَ (114) إِنَا حَرّمَ عَلَيَكُمْ الْمَيْتََ وَالْدَمَ وََكُمَ الحنزير وَمَا ها ِعَيْرِ الله 
به فَمَنِ اصْطرٌ غيْرَ باغ وَل عَادٍ فإِنّ الله غَفُورَ رُم ( 115) ولا تَقُولوا ِمَا 
تصف الْسِتَثُكُمْ الْكَذِبَ هَدَا حَلالٌ وَهَدَا حَرَامٌ لَتَفتَرُواْ عَلَى اللَّهِ الْكَذِب 
إن الَِينَ َفْعرُونَ عَلَى الله الْكَذب لآ يُفْلِحُونَ 0 116) متاغ ليل وَكَمْ 
عَدَابٌ أَلِيمٌ (117) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوأْ حَرّْنَا مَا قَصَصْنا عَلَيْكَ من قَبْلُ 
وما ظَلَمتَاهُمْ ولَكن كائوأ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (118) م إن َك لِلَذِينَ عَمِلُوا 
السُوءَ يجهَالَةِ م تاُوأ من بَعْدٍ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوأ إن رلك من بَعْدِهًا لَعفُور يحم 
(119) إِنَّ إِْرَاهِيمَ كَانَ أَمَةَ قَاماً لله حَبيفاً وَل يَكْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( 120) 
شَاكراً َأنْعمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ( 121) وَآنَيْناهُ في الْدََْ 
حَسَنَةَ وَإِنَهُ في الآخِرّةٍ لَمِنَ الصَاحِينَ ( 122) ثم أَوْحَبْمَا إَِيْكَ أَنِ اتبِع مِلَة 
إيْرَاهِيمَ حَبيفاً ومَاكَانَ من الْمُسْرِكِينَ ( 123) إِعَا جُعِلَ السَبْث عَلَى الّذِينَ 
(124) اذغ إلى سَبِيلٍ رَبَِكَ بِالحَكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةٍ وَجَادِهُم التي هي 


الجزء الثاني 


خسن إِنَ ربك هُوَ أعلَمُ بن ضصّلٌ عَن سه وَهُوَ أَعلَمْ بلْمُهْعَدِينَ ( 125) 
وَِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِْلٍ مَا غوقنئم به وَلَئِن صَبَرْت للَوَ حَيْرٌ لَلصَّابرِينَ 
(126) وَاصْرْ وَمَا صَبْرْكَ إلا بالله وَل تخْرَنْ عَلَيْهِمْ وَلا َك في ضَيْقٍ تنا 
مَكْرُونَ (127) إِنَّ الله مَعَ الّذِينَ انوأ وَالَّذِينَ هُم عُحْسِئُونَ (4)128. 


د 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عر وجل : 7١‏ وَصَرَب الله مَكَلاَ قَْيَةَ كانت آمِنَةَ مُطْمَِنةَ يها 
ْهَا ردان حل مان فكفَرت بأنم لله فقا ال لما جوع 
وَاْحوْفٍ با كانُوأ يَصْتَعُونَ ( 112) وَلَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولُ مَنْهُمْ فكَدَبُوة 
فَأَحَدَهُمْ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (113) * . 

عن ابن عباس : قوله : ف[ وَضرَب الله مكلا قَرََِ كَانث آِنَهٌ ُطْمَنةٌ © . 
يعني : مكة » «إ بها رْقهَا رعَداً من كُلّ مَكَانٍ © . 

قال البغوي : من البر والبحر » 9/ فَأَذَاقَهَا الله لِيَاَ الجُوع وَالَوٍْ يا كانُوأ 

وَلَمَدَ جَاءهُمْ رَسُولُ مُنْهُمْ # » قال قنادة © أي : والله يعرفون نسبه وأمره 
٠‏ #3 فَكَذَّبُوه تَأَحَدَهُمْ الْعَدَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ 4 فأخذهم الله بالجوع والخوف 
والقتل . 

قوله عز وجل : 9 فَكُلُوا يما رَرَقَكُمْ الله حلالاً طَيباً وَاشْكُرُوا نعمت الله 
إن كُسُمْ إِياهُ تعبدُونَ (114) إِنَا حرم عَلَيكُْ الْمَبِعَةَ وَالَدَّ وَلمَ انير وما 
ُهل لِعَيْرِ الله به فَمَنِ اضْطْرٌ غَيْرَ باغ وَل عَادٍ فَإنَ اللَّهَ غَفُورٌ بَحِيمٌ ( 115) 
ولا تَقُولُوْ لِمَا تصفف أَلْسِنَدْكُمْ الُكَذِبَ هَذَا حَلدلٌ وَهَذَا حَرَامُ لتَفْعَرُوْ على 
لله الكذِب إِنَّ الّذِينَ يَفَْرُونَ عَلَى الله الْكَذِب لا يُفْلِحُونَ ( 116) مَتَاعٌ 
قَلِيلٌ وََمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ( 117) وَعَلَى الّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصّضْا عَلَيِكَ 
من قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكن كَانُوأ أَنَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ( 118) ثْ إِنَ رَنَكَ 


الجزء الثاني 
ِلَّذِينَ عَمِلُوأْ السُوءَ يجَهَالَِ ثّ تابُوأ من بَعْدٍ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوأ إِنَّ رَبك من 
بَعْدِهَا لَعَفُورٌ يَحِيمْ (119) * . 
عن قتادة : قوله : 9 إِنا حَيمَ عَلَيْكُمْ الْمَْئَة وَالْدّمَ 4 الآية » وأن الإسلام 
طهّره الله من كل سوء , وجعل لك فيه يا ابن آدم سعة إذا اضطررت إلى شيء 
ل 


حلالاً إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة . 

وقوله تعالى : ١‏ وَل تَمُولُوا لِمَا صف ألْسِتَئَكُمْ الْكَذِب # . 

قال ابن كثير : ( وما ) مصدرية أي : ولا تقولوا الكذب لوصف السنتكم 
هَذدًَا حلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ ‏ قال مجاهد : في البحيرة والسائبة . 

قال ابن كثير : ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند 
شرعي » أو حلّل شيئًا ما حرّم الله » أو حرّم شيا ما أباح الله بمجرد رأيه 
وتشهيه . 

وعن قتادة :قوله :95 وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوأْ حَرَمْنَا مَا قَصَصْئًا عَلَيِكَ مِن قَبْنْ 4 
اا ب سنس وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوأ 
عونا كُلَ ذي ظْمْرٍ 4 الآية 

وقوله تعلق : « 24 ويك َِِينَ عَمِلُواً السو يجَهَالَِ ثم تَابُوأْ من بَعْدٍ 

دَّلِكَ وَأَصْلَحُوأْ # » أي : استقاموا على الطاعة » # إِنَّ رَنَكَ مِن بَعْدِهَا #4 2 
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أي : التوبة » « لَعَفُورٌ َحِيمٌ © » قال بعض السلف : كل من عصى الله فهو 
اه 

قوله عر وجل : 3 إن إَْاِيمَ كان أَمَهُ فانم ِلهِ حَديفاً وَل يِكُ من 
الْمُشْركِينَ (120) شَاكراً لََنعُمِهِ اجْمَبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ( 121) 
وَآتَيْئَاهُ في الْدُْيَا حَسَنَةَ وَِنّهُ في الآخِرّةٍ لَّمِنَ الصالِينَ ( 122) ل أَوْحَيْنا 
إِنِكَ أن انع مله إْرَاهِيمَ حنيفاً وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( 123) إِنا جع 
السَْتُ عَلَى الَّذِينَ التلَهُو فيه وَإِنَّ َك لَيَحْكُمْ بَِنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامٍَ فِيمَا 
كَانُواً فيه كْتَلِفُونَ (124) © . 

عن قتادة : قوله : «/ إِنَّ إبْرَاهِيمَ كان أَمةَ قَانِمً لله # » قال : كان إمام 
هدى مطيع تتبع سنته وملّته . وعن مسروق قال : قرأت عند عبد الله هذه 
الآية : 9 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمَةَ قَانِتا لَه 44 فقال : كان معاذ أمة قائكًا » قال : 
هل تدري ما الأمة ؟ الأمة : الذي يعلّم الناس الخير » والقانت : الذي يطيع 
الله ورسوله . 

وقال ابن جرير في قوله : و حَنيفاً © . يقول : مستقيمًا على دين 
الإسلام 95 وََ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4 وقال مجاهد : كان إبراهيم أمة » أي : 
مؤمًا وحده والناس كلهم إذ ذاك كفار . وعن مجاهد : 283 وَآتَبْنَاهُ في الْدَنَْا 


حَسَنَةَ # » قال : لسان صدق . 


الجزء الثاني 


وقوله تعالى  :‏ ثم أَوْحَبَئا إلبِكَ أَنِ اتَبِْ ِل إبْرَاهِيمَ حَزيفاً وَمَا كان مِنّ 

قال البغوي : وقال أهل الأصول : كان 0 مأمورًا بشريعة إلا ما نسخ في 
شريعته » ومالم ينسخ صار شرعًا . 

وقال ابن زيد في قوله : ل نا ِل السبّث عَلَى الَّذِينَ اْتلقُوأ فيه 24, 
قال : كانوا يطلبون يوم الجمعة فأخطؤوه وأخذوا يوم السبت فحقٌ عليهم . وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله م قال : « نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة » بيد أتمم أوتوا الكتاب من قبلنا » ثم هذا يومهم الذي عرض عليهم 
فاختلفوا فيه » فهدانا الله له » فالناس لنا فيه تبعٌ : اليهود غدًا » والنصارى بعد 
غد » . 

ورور اذْعٌ إلى سَبيلٍ رَبَكَ بِالِكُمَةٍ وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةٍ 
وَجَادِهُم التي هي أَخْسَن إن رَبّكَ هُوَ أَعلَمْ بمّن ضّلّ عن سَيلِهِ وَهوَ أَعلَم 
بِالْمُهْعَدِينَ (125) وَإِنْ عَاقَبْثُمْ ع لتاقو ول . عُوقبثُم به وََتن صبَرْمٌ هو 
خَيْرٌ لَلصابِرِينَ (126) وَاصْرُ وَمَا صَبْرْكَ إلا بالله وله خرن عَليْهمْ ولا تك 
في يق با كرون( 127) إن اله مَعْ الَّذِينَ اَهُوا وَالَِّينَ هُم مُحْسِنُونَ 
(128) © . 

عن مجاهد : 8 وَجَادِهُم بلي هِيَ أَحْسَنْ 4 أعرض عن أذاهم إياك . 
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وقال ابن كثير : يقول تعالى آمرًا رسوله مهد م : أن يدعوا الخلق إلى الله ١و‏ 
اللكُمَة وَالْمَوْعِظَة الْحْسَنَةِ 4 , أي : بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس , 
ذكرهم بما ليحذروا بأس الله تعالى . وقوله : 9 وَجَادِهُم بلي هي أَحْسَنْ »4 , 
أي : من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن » برفق ولين 
وحسن خطاب » كقوله تعالى : 13 ولا ُحاوِلُوا أل اكاب إِلّا الي هي 
أحْسَن إِلَّا الَذِينَ ظَلمُوا مِنْهُمْ 4 الآية + فأمره تعالى بلين الجانب » كما أمر به 
موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون في قوله : 35 فَفُولَا لَهُ 

وعن مجاهد : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا تعتدوا . 

وقال ابن كثير : وهذه الآية الكريمة لما أمثال في القرآن » فإنما مشتملة على 
مشروعية العدل والندب إلى الفضل » كما في قوله : (١‏ وجَرَاء سَيّقة سَيقةٌ مَثْلْهَا 
ء ثم قال : # فَمَنْ عَهَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرْهُ عَلَى اللّهِ ‏ . وقال قتادة : ذكر لنا 
أن هرم بن حيان العبدي لما حضره الموت قيل له : أَوْصٍ قال : ما أدري ما 
أوصي » ولكن بيعوا درعي فاقضوا عي ديني » فإن لم يف فبيعوا فرسي » فإن لم 
تف فبيعوا غلامي » وأوصيكم بخواتيم سورة النحل : و اذْحٌ إلى سَبِيلٍ رَبك 
ِالحكْمَة وَالْموْعِظَةٍ الحسَنَة وَجَادِهُم بلي ِي أَحْسَنْ إِنَّ رَنّكَ هو أَعلَمْ من ضََ 
عن سَبِيلِه وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَْدِينَ * وَإِنْ عَاقَبُْمْ فَعَاقِيُوا مِثْلٍ ما عُوقِئتُم به وَلَئِن 
صَبَرْتٌ ُو خَيْرٌ لَِصَّابرِينَ #: . ذكر لنا أن نبي الله م لما نزلت هذه الآية قال : 


« بل نصبر » . 
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وعن الحسن : 9 إِنَّ الله مَعَ الّذِينَ الهو وَالَذِينَ هُم حَحْسِنُونَ 4 » قال : 
اتقوا اله فيما حرّم عليهم » وأحسنوا فيما افترض عليهم . والله أعلم . 
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الدرس الحادي والخمسون بعد المائة 
[ سورة الإسراء ] 
مكية » وآياهًا مائة وإحدى عشرة آية 


بسْم الله الرّحمْنٍ الرّحِيم 

« سْبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبدِهِ ليلا مّنَ الْمَسْجِدٍ ارام إلى الْمَسْجَدٍ 
الأَقْصّى الَّذِي باركنا حَوْلَهُ لِنِْبَهُ من آياتِا إِنّهُ هُوَ السّمِيعُ البَصِيِرْ (1) وَآتَيْنَ 
مُوسَى الْكتّاب وَجَعَلْئَاهُ هُدَى لَبَني إِسْرَائيل ألا تََحِذُوأْ من دون وكيلاً ( 2) 
ره مَنْ حَمَلنَا مَعَ وح إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً (3) وَقَضَيْمَا إلى بَني إِسْرَائِيلَ في 
لكاب لَعفْسِدُنٌَ في الأرض مركن وَلََعْلنَ علوَكييراً ١‏ 4) فَإذَا جاء وَغدُ 
أولاهمَا بَعنا عَلَيَكُمْ عِبادا نا أؤلي بأْسٍ صَدِيدٍ فَجَاسُوأ خلالَ الذَيارٍ وكَانَ 
وَغداً مَفْعُولا ( 5) ثم رَدَذْما لَكُم الْكَرَةَ عَلَيْهمْ وَأَمْدَْئا كُم بِأَمْوَالٍ وَينينَ 
وَجَعَلَْاكُمْ أكثرٌ تقيراً ( 6) إِنْ أخسَتئم أَخْسَْم لِأَنفِْكُمْ وَإِنْ أسَأم فَلَهَا 
فَإِذَا جاء وَعْدُ الآخرَة لِيَسُوؤُواْ وَجُوهَكُمَ وَلِيَدْخُلُواً الْمَسْجِدَ كما دَحَلُوهُ أوَلَ 
مَرّة ولِبكََُوا مَا عَلَوْأ تعِيراً ( 7) عَسَى رَبَكُْ أن يَرْحمَكُمْ وَإِنْ عدم عُدْنا 
وجَعَْنَا جهنم ِْكَافرينَ حصيراً ( 8) إِنَّ هَدَا القُرَْآنَ يهَدِي لِلَِّي هي أَقْوَم 
وَِبَشِرُ الْمُؤْمِبينَ الَّذِينَ يَْمَلُونَ الصَّالَاتٍ أَنَ َم أخراكبيراً ( 9) وأَنَّ الْذِينَ 
لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة أَغْتَذَا لُمْ عَذَاباً أليماً (10) وَيَدْعْ الإنسَانُ بِالشّرَّ ذُعَاءهُ 
ِالَيرٍ وكَانَ الإنسَانُ عَجُول ( 11) وَجَعَلَْا اللَْلَوَالنهَارَ آيتَيْنِ فُمَحَوْنَا آي 
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للَّيْلِ وَجَعَلمَا آيَهَ النَهَارٍ مُبْصِرَةَ لِتَبِتَعُوأْ فَضلاً من رَبَكُمْ وَلتَعْلَمُواْ عَدَدَ 
بين ولاب وَكل شيم َصَلْة تفصيلآ ١‏ 12) وَكلَ إنسانٍ الزئئاة 
طَائرَهُ في عُنْقِهِ وَخْجُ لَهُ يَوْمَ الْقَِامَة كتاباًيَلَقَاهُ مَدشُوراً ( 13) افْرَأ كَُابِكَ 
يد ابر ع بيدا 1 4) من امْمَدَى فَإِعا يَهَْدي لِنَفْسِهِ 
وَمَن صل فَإِثا يَضِلٌ عَلَيْهَا ولا تَرِرُ وَازِرَة وزْرَ أَخْرَى وَمَا كُنّا مُعَذَينَ حَقّ 
تَبْعَثَ رَسُولةَ 0 وَإِذَا أَرَدْنَا أن نُهْلِكَ قَوْيَةَ أَمَزْنَا مُتَرّفِيهًا فَفَسَقُوأ فيهًا 
ا عَلَيْهَا عََيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَْنَاهَا تذميراً ( 6) وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ من بَعْدِ 
وكفى يزنك بذُنُوبٍ عِبَادِهِ خبيراً تصيراً ( 17) من كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَة 
عخلنا له يهاقم لعن زر 2 دان خوك ناوه فاقوا ذخو 
(18) وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى غََا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَبكَ كَانَ سَعْيُهُم 
مَشْكُوراً (19) كاذ قُدُ هَؤُلاء وَهَؤْلاء مِنْ عَطاء رَبّكَ وَمَاكَانَ عَطَاء رَتَكَ 
َخظُوراً (20) انظ كيف فَصلَا بَعْضّهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَهُ أكبَرُ دَرجَاتِ 
وَأَكْبَرُ تَفضِيلاً (21) # . 
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قوله عز وجل : 7 سُبْحَانَ الى اماف َيْلاَ مَنَ الْمَسْجِدٍ الخرَام 
إلى الْمَسْجِدٍ الْأَقْصّى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْ 4ل من آيَاتِنا إِنّهُ هُوَ السَّمِيعٌ 
البَصِيرُ (1) وَآتَيَْا مُوسَى الْكِتاب وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لَبَني إِسْرَائِيلَ ألا تَمَخَذُوأ 
من ذُونٍ وكيلاً (2) دز من نامع أوح | نه كَانَ عَبْداً شَكُوراً (4)3. 

م م قال : « افع بالراق :2 نوهو 
دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل » يضع حافره عند منتهى طرفه - فركبته 
فسار بي حتى أتيت بيت المقدس » فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فها الأنبياء 
ثم دخلت فصليت فيه ركعتين » ثم خرجت فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من 
لبن فاخترت اللبن » فقال جبريل : أصبت الفطرة » قال : ثم رج بي إلى 
السماء الدنيا فاستفتح جبريل فقيل له : من أنت ؟ قال : جبريل » قبل : ومن 
معك ؟ قال : هد » قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : قد أرسل إليه » فمُتح لنا 
فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير » ثم غُرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح 
جبريل فقيل له : من أنت ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : غُّد » 
قيل وقد أرسل إليه ؟ قال : قد أرسل إليه » فمُتح لنا فإذا بابن الخالة يحبى 
وعيسى فرّحبا بي ودعوا لي بخير » ثم غُرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل 
فقيل له : من أنت ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : تُهّد » قيل وقد 
أرسل إليه ؟ قال : قد أرسل إليه » فمُتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام » وإذا 
هو قد أعطي شطر الحسن » فرحّب بي ودعا لي بخير » ثم عُرج بنا إلى السماء 
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الرابعة فاستفتح جبريل فقيل له : من أنت ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك؟ 
قال : مد . قيل وقد أرسل إليه ؟ قال : قد أرسل إليه » فمتح لنا فإذا أنا 
بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير ثم يقول الله تعالى : « وَرَفَعْنَاهُ مَكاناً عَلِياً © ثم 
عُرجَ بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل له : من أنت ؟ قال : جبريل 
. قيل : ومن معك ؟ قال : تُّد . فقيل وقد أرسل إليه ؟ قال : قد بُعث إليه » 
فمُتح لنا فإذا أنا بمارون فرحب بي ودعا لي بخير . ثم غُرج بنا إلى السماء 
السادسة فاستفتح جبريل فقيل له : من أنت ؟ قال : جبريل » قيل : ومن 
معك ؟ قال : مد » فقيل وقد بُعث إليه ؟ قال : قد بُعث إليه » ففتح لنا فإذا 
أنا بموسوعليه السلام فرحب بي ودعا لي بخير ثم رج إلى السماء السابعة 
فاستفتح جبريل فقيل له : من أنت ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : 
د » فقيل وقد بُعث إليه ؟ قال : قد بُعث إليه » فمتح لنا فإذا أنا بإبراهيم 
عليه السلام » وإذا هو مستند إلى البيت المعمور ». وإذا هو يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه » ثم ذُهب بي إلى سدرة المنتهى » فإذا 
أوراقها كآذان الفيلة » وإذا ثمرها كالقلال » فلما غشيها من أمر الله ما غشيها 
الله إل ما أوحى وفرض على في كل يوم وليلة خمسين صلاة » فنزلت حتى 
القهيت إلى موسئ قال جا قرطن ربك”غلق أمنك ؟ قل :خسن عبلاة فى 
كل يوم وليلة . قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك » فإن أمتك لا 
تطيق ذلك » وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم قال : فرجعت إلى ربي فقلت 
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: أي رب خفف عن أمتي » فحطٌ عي خمسًا » فنزلت حتى انتهيت إلى موسى 
فقال : ما فعلت ؟ فقلت : قد حطّ عني خمسًا » فقال : إن أمتك لا تطيق 
ذلك » فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك » قال : فلم أزل أرجع بين ربي 
وبين موسى ويح عني حمس خمسًا » حتى قال : يا عد هن خمس صلوات في 
كل يوم وليلة » بكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة » ومن هم بحسنة فلم 
يعملها كتبت له حسنة » فإن عملها كتبت عشرًا » ومن همٌ بسيّئة فلم يعملها 
لم تكتب » فإن عملها كتبت سيئة واحدة » فنزلت حتى انتهيت إلى موسى 
فأخبرته فقال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق 
ذلك » فقال رسول الله م : لقد رجعت إلى ربي حتى استحييت » . رواه أحمد 
550 

وف رواية البخاري : « فلما خلصت - يعني إلى السماء الدنيا - فإذا فيها 
آدم عليه السلام » قال : هذا أبوك آدم ٠‏ فسلّم عليه » فسلّمت عليه فردٌ 
السلام ثم قال : مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح » وفيها : فلما خلصت - 
يعني إلى السماء الرابعة - فإذا إدريس عليه السلام قال : هذا إدريس قال : 
فسلّمت عليه فرد السلام ثم قال : مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح » وفيها : 
وقال : - يعني إبراهيم - مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح » . 

وق حدِييث أي 'ذر : « ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبال الولو وإذا ترا 
السك ©. “وق عدوت جاب : رزئلا كديع قريش ين أسري ي إلى. بيث 
المقدس » قمت في الحجر فجلى الله لي بيت المقدس » فطفقت أخبرهم عن 
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آياته وأنا أنظر إليه » . وعند البيهقي عن سعيد بن المسيب : ثم رجع رسول 
الله م إلى مكة ؛ فأخبر أنه أسري به » فافتقن أناس كثير كانوا قد صَلُوا معه : 
قال أبو سلمة : فقال ناس لأبي بكر : هل لك في صاحبك ؟ يزعم أنه جاء 
إلى ببيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة ! فقال أبو بكر أَوَ قال ذلك 
؟ قالوا : نعم . قال : فأنا أشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا : 
أفتصدقه في أن يأتِ الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح ؟ قال 
: نعم أنا أصدّقه بأبعد من ذلك » أصدّقه بخبر السماء . قال أبو سلمة : فبها 


وقوله تعالى : <( ذَريه من حملنَا مع وح إِنّهُ كان عدا سَكُوراً * . 

قافن كور هقد عب ونه بدك القت أل زان تون 2ه ايان 
مع نوح في السفينة » تشّبهوا بأبيكم » «( إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكوراً # . وقد ورد 
في الحديث وفي الأثر من السلف : ( أن نوحًا عليه السلام كان يحمد الله على 
طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله فلهذا ميّ عبدًا شكورًا ) . 


الأَرض مَرّكَيْنِ وَلعَعْلْنَ غُلُوَاًكبيراً ( 4) فَإِذَا جَاء وَعْدُ أُولاهمَا بَعثْنَا عَلَيْكُمْ 
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رَدَدَْا لَكُمْ الْكَرَةَ عَلَيْهمْ وَأَمْدَدْنا كُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْتَاكُمْ أكُثر تفيراً ( 6) 
إِنْ أَحْسَيْح أَخْسَكْؤ لِأَنفسِكُئ وَإِنْ أَسَأْتّ فَلَهَا فَإِذَا جَاء وَعْدُ الآخرّة 
لِيَسُوؤُوا وهم ولِيَدْخُلُواً المسْجد كما وَخَلُوهُ وَل مَرِّ وَلَُِيُواْمَا علو 
تيا (7) عَسى رَبْكُمْ أن يرْحمَكُمْ وإنْ عدت غذنا وَجَعَلْنا جَهنم كفي 
خصيراً (8) 4 . 

عن ابن عباس في قوله : 9 وَقَضَيْنَا إِلَ بَني إِسْرَائِيلَ © » يقول : أعلمناهم 
. وقال قتادة : قضاه الله على القوم كما تسمعون . وقال ابن عباس : بعث الله 
عليهم جالوت فجاس خلال ديارهم » وضرب عليهم الخراج والذلّ » فسألوا الله 
أن يبعث لهم ملكا يقاتلون في سبيل الله » فبعث الله طالوت فقاتلوا جالوت » 
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عِبّادا لا أؤلي بس شَدِيدٍ فَجَاسُوا خلال الدَيَارٍ وَكانَ وعدا مَفعولا ( 5) م 


فنصر الله بي إسرائيل وقُتل جلوات بيدي داود » وأرجع الله إلى بني إسرائيل 
ملكهم . 

وعن مجاهد : ل فَإِذًا جاء وَعْدُ الآخِرة لِيَسُووُوا وُجُوهَكُمْ # . قال : بعث 
ملك فارس ببابل جيشًا وأمر عليهم بختنصر » فأتوا بني إسرائيل فدمّروهم . وعن 
ابن عباس قال : بعث عيسى ابن مريم يحبى بن ركريا في اثني عشر من الحواريين 
يعلّمون الناس » قال : فكان فيما تماهم عن نكاح ابنة الأخ » قال : وكانت 
لملكهم ابنة أخ تعجبه يريد أن يتزوجها » وكانت لما كل يوم حاجة يقضيها , 
فلما بلغ ذلك أمها قالت لما : إذا دخلت على الملك فسألك حاجتك فقولي : 
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حاجتي أن تذبح لي يحى بن ركريا » فلما دخلت عليه سألها حاجتها » فقالت 
: حاجتي أن تذبح يحبى بن ركريا » فقال : سلي غير هذا » فقالت : ما أسألك 
إلا هذا » قال : فلما أبت عليه دعا يحبى ودعا بطشت فذبحه » فبدرت قطرة 
من دمه على الأرض » فلم تزل تغلي حتى بعث الله بختنصر عليهم » فجاءته 
عجوز من بني إسرائيل فدّلته على ذلك الدم » قال : فألقى الله في نفسه أن 
يقتل على ذلك الدم منهم حتى يسكن فقتل سبعين ألقا منهم من سي واحد 

وعن قتادة : 98 وَلِيُتَْرُوامَا عَلَوأْ تَثيراًَ # » قال : يدمّروا ما علوا تدميرا » 
قال : هو بخنتصّر أبغض خلق الله إليه » فسبى » وقتل » وخرب بيت المقدس 
وسامهم سوء العذاب . وعن ابن عباس قال : قال الله تبارك وتعالى بعد الأولى 
والآخرة : «إ عَسَى رَيْكُمْ أن يَتْحمَكُمْ وَإِنْ عُدتُعُ عُدْئ 4 » قال : فعادوا فسلّط 
الله عليهم المؤمنين . 

وعن قتادة : وَجَعَلَنَا جَهَنّمَ ِلْكَافِرِينَ حصيراً * قال : مجلسًا حصورًا . 


قوله عز وجل : ٠<‏ إِنَّ هَذَا القرَآنَ يهْدِي لِلَي هي أَفْوم وَيُبَشَْرْ المُؤْمِِينَ 


الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصّاجَاتٍ أَنَّ لهُمْ أَخِراًكبيراً ( 9) وأَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
بالآخرَة أَعْتَدَْا لَحُمْ عَذَاباً أليماً ( 10) وَيَدْعٌ الإنسَانُ بالشّرٌ دُعَاءهُ بالخَيْر 


ص 


وَكَانَ الإنسَانُ عَجُولا ((11) وَجَعَلَمَا اللَّبْلَ وَالتَهَارَ آيكَيْنِ فَمَحَؤْنَا آي اللَبْل 


0 
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وجَعََْا آي النَهارٍ مُبْصِرَةًلِتَبَِهُوا فَضْلاً مَن رَبَكُمْوَلِمَعْلَمُوا عَدَدَ السَنِينَ 
وَالْحسَاب وَكُلَ شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلاً (12) * . 


قال ابن زيد : © إِنَّ هذا الْمُرآنَ يَهْدِي لِلَّي م هي أَقْوَمْ # » قال : للتي هي 
أصوب » هو الصواب » وهو الحق . وعن قتادة : 24 وَيَذْعٌ الإِنسَانُ بالق 
ذُعَاءِهُ بالخَيْرٍ وَكَانَ الإنسَانُ عَجُولاً ‏ » قال : يدعو على نفسه بما لو استجيب 
له هلك » أو على خادمه أو على ماله . وعن رفيع بن أبي كثير قال : قال علي 
رضوان الله عليه : سلوا عما شئتم » فقام ابن الكواء فقال : ما السواد الذي في 
القمر ؟ فقال : قاتلك الله هلا سألت عن أمر دينك وآخرتك ؟ قال : ذلك 
محو الليل . 

وعن قتادة : قوله : 95 وَجَعَلَْا اليل وَالّهَارَ آيتَيْنِ فَمَحَوْنَا آية اللَيْلٍ وَجَعَلْنَا 
آنه الَارِ منصرة أ مد وطق ادس د من القمر وأعظم («<١‏ 
لتَبْتَعُوا فَضّلاً مّن يَبَكُمْ # قال : جعل سبحًا طويلاً : 99 وَلِتَعْلَمُوأْ عَدَدَ اليِنِينَ 
لي و 

قوله عز وجل : ( وَكُلَ إنسَانٍ الرَتاهُ طَائرهُ في عنِ تحرج لَه ْم 
الْقيَامَةِ كَاباً َلْقَاهُ مَدشُوراً ( 13) افْرَْكمَابَكَ كْفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ 
حَسِيباً (14) من اهْعَدَى فعا يَْمَدي لِنَفْسِهِ وَمَن صل فَإِعَا يَضِلْ عَلَيْهَا وله 
ررُ وَازرَةُ وْرَ أخْرَى وَمَا كنا مُعَذِبِينَ حَقّ نَبِعَتَ رَسُولاً ( 15) وَإِذَا ردن أن 
نهْلِكَ قَرْيَة أمَزنا معْرَفِيهَا فَفَسَقُوْ فِيهَا فَحَقَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْاهَا تَذمِيرا 
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(16) وَكمْ أَهْلكُنا مِنَ الْقرُونٍ من بَعْدِ وح وكقى بِرَتِكَ بِذْنُوبٍ عِبَادِِ خيراً 
تصيراً (177) * . 

عن ابن عباس : قوله : 35 وَكُل إِنْسَانٍ الْرَمْنَاهُ طَائِرَهُ في عُتْقِهِ # . قال : 
عمله وما قدّر عليه فهو ملازمه أينما كان » فزائل معه أينما زال و ورج له 
يَوْمَ الْقيَامَةِ كِتَاباً يَلقَاهُ مَنشوراً 4 قال : هو عمله الذي عمل أحصى عليه 
فأخرج له يوم القيامة ما كتب عليه من العمل . 

«ا يَلْقَاهُ مدشوراً * اقْرأكُتَابَكَ كُفَى بِتَفْسِكَ الْيوْمَ عَلَيِكَ حَسِيباً * » قال 
قتادة : قد عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك » سيقرأ يومئذٍ من لم 
يكن قارنًا في الدنيا . وعن أبي هريرة قال : ( إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك 
وتعالى نسم الذين ماتوا في الفترة » والمعتوه والأصم والأبكم » والشيوخ الذين 
جاء الإسلام وقد خرفوا » ثم أرسل رسولةً أن : ادخلوا النار. فيقولون : كيف 
ولم يأتينا رسول ؟ وأيم الله لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلامًا » ثم يرسل 
إليهم فيطيعه من كان يريد أن يطيعه قبل . قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم 

وقوله تعالى : <! وَإِذَا أَرَدَْا أن نَهْلِكَ فَزْيةَ أَمََْا مُتْرَفِهَا فَمَسَقُوا فِيهَا # . 
قال ابن عباس : 39 أَمَرَْا مُتْرَفِيِهَا 4# » قال : بطاعة الله فعصوا . وعن قتادة : 
قوله : 8 وَإِذَا أَرَدْنَا أن نَهْلِكَ قَنِية أَمَرْنَا مُْرَفِيهَا فَمَسَقُوأْ فِيهَا َحَقَّ عَلَيْهَا الْمَوْلُ 
© يقول : أكثر ناس فيها أي : جبابرتها » 9 فَفَسَفُوا فِيهًَا # عملوا بمعصية 
الله » 9 هَدَمَْنََهَا تَدْمِيراً # وكان يقال لاب ب 
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مصلحًا » وإذا أراد فسادًا بعث عليهم مفسدًا » وإذا أراد أن يهلكها أكثر 
مترفيها . 
وقوله تعالى : < وكم أفْلكنا من ارون ين بغد ُو 4 أي : كماد 
وتمود وغيرهم من عصى الله وكذّب رسله » 39 وَكَمَى برَبَكَ بِذَّنُوبٍ عِبَادِهِ بير 
وولغر وكل تر مّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجلنا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءِ لِمَن 
رِدُ ثم جَعَلْا لَهُ جَهَنَمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً ( 18) وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَة 
ل 9) كاذ مد 
00 وَهَؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبَكَ وَمَاكَانَ عَطَاء رَبَكَ عَحْظُوراً ( 20) انظْر كيف 


فَضَّلنَا به 2 بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخْرَُ 00 1) * 


عن قتادة : قوله : 95 من كَانَ يُرِيدٌ الْعَاجِلَةَ عَجَأْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن 
نرِيدُ 44 » يقول : من كان الدنيا هنّه وطلبه ونيّته » عجّل الله له فيها ما يشاء ثم 
اضطره إلى جهنم . قال: 95 ثم جَعَلْنَا لَهُ جَهَنّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً تَدحُوراً 4 في 
نعمة الله » 9 مّدّخُوراً © في نقمة الله . 

:9 وَمَنْ أَرادَ الآخرَةَ وَسَعى طَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوليِكَ كان سَعْيْهُم 
مُشْكُوراً © شكر الله لهم حسناتهم وتحاوز عن سيئاتهم , «[ كاذ يد مَؤلاء 
وَهَؤُلاء مِنْ عَطَاء رََكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبّكَ حَحْظُوراً * , أي : منقوصًا » وإن 
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الله عز وجل قسم الدنيا بين البر والفاجر » والآخرة خصوصًا عند ربك للمتقين 
. وقال ابن جريج : 8 وَمَا كَانَ عَطَاء رَبَكَ حَحظوراً # » قال : ممنوعًا . 


وقوله تعالى : 9 انظ كيف مَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ * » أي : في الدنيا 
١‏ وَلَلآحِرَهُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً # . والله أعلم . 
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الدرس الثائى والخمسون بعد المائة 


< لا تجْعل مَعَ الله إلَهاً آخَرَ فَتفْعْدَ مَذْمُوماً تَخذُولاً ( 22) وَقَضَى رَبك 
ألا تَعبْدُوأ إلا إِياهُ وَبالوَالِدَيْن إِخسَاناً ما يَبْلْعَنَ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهمَا أو 
كِلاهُمًا فلا تقل مما أب وَلا تَنْهَرُْمًا وَقْل ثَمَا فَوْلا كرما ( 23) وَاخَْفِضْ 
ما جَنَاحَ الذّلِ مِنَ الرّحْمَةِ وَقْل رت ارْحنْهُمَا كما رَبَيَانِ صَغيراً ( 24) رَبكُمْ 
أَغلَمُ با في نُفُوسِكُمْ إن تَكُوئُوا صَاحينَ فَإنهُ كَانَ لِاذَوَابِينَ غَفُوراً (25) وَآتِ 
ذَا الْقُزْى حَقَهُ وَالْمِسْكِنَ وَابْنَ اسيل وَلا تُبَذْرْ تَبذِيراً ( 26) إِنَّ الْمُبَذّرينَ 
كَانُوأ إِخْوَانَ الشّيَاطِينٍ وَكَانَ الشَيْطَانُ لِرَبّه كفوراً ( 27) وَإِمَا تُعْرِضّنٌ عَنْهُمُ 
ابْتعَاء رَحْمَةِ مّن رَبَكَ كَرْجُوهَا فل َُمْ قَولة م مَيْسُوراً ( 8) وَلا تَجْعَل يَدَكَ 
مَغلُوة إلى عُبْقِكَ ول تَِسْطْهَا كُلَ الْبِسْطِ فَتَفْعْدَ مَلُوما تحْسُوراً ( 29) إِنَّ 
َنَكَ يَبْسْطُ الرَرْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقدِرُ إِنّهُكَانَ بعبَادِهِ خبيراً بصيراً ( 30) ولا 
تَفثُلُوا أؤلادكم حَشْيَةَ إفلاقٍ خحنْ تَرْرْفْهُم وَإِيَاكُم إِنَّ قَثْلَهُمْ كان خطءا كبيراً 
81 0 رو لق إن كه ا ل سيبلا 0 وَل تَقَعْلُوأ 0 


9 
ل 


1 لقف 59 مور ) 3 ولا تقَرَبُوا مَالَ 3 5 التي هي أحْسَن 
حَقٌ يَبِلُعَ أَدَهُ وَأَوهُوا الْعَفِدٍ إِنَّ الْعَفِدَ كَانَ مَسْؤولاً ( 34) وَأَوْفُوا الْكبْلَ 
إذا كلت وَزنُوا بِالقِسْطّاسِ الْمُسْتقيم ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تويلا ١‏ 355)ولا 
تَفْفْ مَا لبس لَكَ به عِلْمْ إن السَمْعَ وَالْبصَرَ وَالْفوَادَ كُلُ أوليك كان عَنْه 


الجزء الثاني 


مسْؤولاً (36) ولا ْشٍ في الأَرْضٍ مَرَحاً إِنْكَ أن تَخْرقَ الأْض وَأَن تلع 
الجَالَ طُولة (37) كُلٌ ذَلِكَ كَانَ سَيّنْهُ عِنْدَ رَبِكَ مَكْرُوهاً ( 38) ذَلِكَ بم 
وح إِلَيِكَ رَبّكَ من الِكْمَةٍ ولا تحْعَلْ مَعَ الله إلا آخرَ فَتلْقَى في جَهنم 
مَلُوماً مَدْحُوراً (39) أَفََصْفَاكُمْ رُم بالْبينَوَاتَحَدَ مِنَ الْمَلآئكةٍ إناثا نَم 
لَتَفُولُونَ فَوْلاً عَظِيماً (40) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا في هَذَا الْقُرْآنِ ِيذَكُرُوا وَمَا يَزِبدُهُمْ 
لذ تفُوراً (41) قل لَوْ كان مَعَهُ آلةٌ كما يَقُولُونَ إذاً لأَبتَعَوأ إلى ذي الْعَرْضِ 
سَييلاً ( 42) سبْحاته وتعَالى عم يَفُولُونَ لوأ كيرا ( 43) تسبّخ له 
السّمَاوَاتُ السّبعْ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهنٌّ ون مّن شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ بحَمْدَهِ وَلَكِن 
لا تَفْمَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً (44) * . 


د تند تنا 
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قوله عر وجل : 2 ل تجَعل مَعَ م الله إلَهاً آخَرَ فَتَفْعَْدَ مَذْمُوماً َخْذُولة 
(22) وَقَصَى رَبْكَ ألا تَعبْدُوأ إلا إِيَاهُ وَالوَالِديْنِ إِحْسَاناً إِمَا يَبْلَُنّ عِنَدَكَ 
الْكبَرَ أَحَدُهَْا أَؤكِلاهَُا قلا تَقْل غَمَا أفّ وَل تَنْهَرْهًُا وَقْل غمَا فَوْلهَ كرهاً 


(23) وَاخْفِض لما جَنَاحَ | الدى ين | َحْمَةِ وَقْل رب ارْحَمَهُمَا كَمَا رَبيَانٍ 
صَغيراً ( 24) رَبكُمْ أَغلّمُ با في نُفُوسِكُمْ إن تَكُونُوا صَاحِينَ فَِنَهُ كان 
لِلأوَايينَ غَفُوراً (25) 4 . 

عن قتادة :قوله :8 لا بعل مَعَ الله إِلَهاً آخَرَ مَتَفْعْدَ مَذْمُوماً عَخْذُولاً © يقول 
0 و 4 في نعمة الله » وهذا الكلام وإن كان خرج على وجه الخطاب 


ون الو عباس 11 1 0 0 
وقال مجاهد : وأوصى 0 ألذّ تَعْبْدُوأ إلذّ إِيّهُ 
ل ل 
عنهما الخلاء والبول » كما كانا يميطان عنك صغير ولا تؤذهما . وعن عطاء بن 
أبي رباح في قوله : 8( قلا تقل غَمَا أَفبّ وَل تَنَهَيْهمًا هما © قال : لا تنفض يدك 
على والديك » ا وَقُل غمَا قَْلا كرا 4 . قال ابن جريج : أحسن ما تحد من 
القول » فا وَالْفِضن عنما جاح الذَّلّ مِنَ الحم 4 . قال عروة بن الزبير : هو 


أن تلين لما حتى لا تمتنع من شيء أحبّاه . وعن قتادة : 48 2 وَاحْفِض لما 


الجزء الثاني 


فلع الذل وق امد وثلإلك توما فنا ريياق معدي 4 مك اطلهه زهذا 
أمرم © توا تعليم الله وأديه : 

وعن اسعيد بن تعتييز +331 رثك أغلم اا لتويك ا قال «النادرة 
تكون من الرجل إلى أبويه » لا يريد بذلك إلا الخير فإنه لا يؤاخذ به » فقال : 
١‏ رَبَكُمْ أعْلَمُ با في نُفُوسِكُمْ إن تَكُونُوا صَاِِنَ فَإِنَّهُ كان لِاذَوَابِينَ غَفُوراً 4 . 
وقال سعيد بن المسيب : الأوَاب الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب . 
وقال سعيد بن جبير وغيره : هم الراجعون إلى الخير . 

قوله عر وجل : 3 وَآتِ ذَا الْقُرِقَ حَمَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبيلٍ ول 
در تبْذِيراً (26) إِنَ المْبَرِينَ كاثوأ إِْوَانَ الِشَيَاطِينٍ وكانَ الشَيْطَانَ لزب 
كَفُوراً (27) وَإِمًا ُعْرِضَنَ عَنْهُمُ اثتقاء رَحمَةٍ مَن رَبَِكَ تَرْجُوهَا فَقْل لم قَولا 
مَيْسُوراً (28) ولا تْعَل يَدَكَ مَغْلولة إلى عْقِكَ وَل تَنِسْطهَا كُلَ البَسْطِ 
فََفعُدَ مَلُوماً تحْسُوراً (29) إن ربّكَ يَبْسْطْ الرَزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَفَدِرُ ِنّهُ كان 
بعبَادِهِ خَبيراً تصيراً (30) * . 

عن ابن عباس : قوله :86 وآتٍ ذَا الْقُرِقَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَائْنَ اسيل 4 
قال : هو أن تصل ذا القربة والمسكين وتحسن إلى ابن السبيل » 3 ولا تُبَذّرْ 
تَبذِيراً 4 . قال : المبذّر المنفق في غير حق . وقال ابن زيد في قوله : 3# إِنَّ 
الْمْبَذِرِينَ #: إن المنفقين في معاصي الله » 83 كانُوأ إِخْوَانَ الشَيَاطِينٍ وَكَانَ 
الشَيْطَانُ لِربَهِ كفوراً © . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


وعن إبرئهمم : «ط وإ تعض َنم اليقاء َو من يك ترجُوها 4 قال 
: انتظار الرزق » «( فَقُل غَّمْ قَوْلا َيْسُوراً 4 » قال : ليما تعدهم . 

وعن الحسن في قوله : 4 ولا بْعَل يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عَتْقِكَ * » قال : لا 
تحعلها مغلولة عن النفقة » 39 ولا تَبْسُطْهَا * تبذّر بسرف », 9 فَتَفْعْدَ مَلُوماً 
تحَسُوراً ‏ » قال ابن عباس : 3 فُتَفْعْدَ مَلُوماً 4 » يقول : يلوم نفسه على ما 
فات من ماله » 38 غَحْسُوراً ‏ » يعني : ذهب ماله كله فهو محسور . وقال قتادة 
: #5 فَتَفْعْدَ مَلُوماً # في عباد الله » 3 عَْسُوراً © » يقول : نادمًا على ما فرط 
منك . 

وقال ابن زيد : ثم أخبرنا تبارك وتعالى كيف يصنع فقال : 83 إِنَّ رَبّكَ 
يَبْسْطُ الرَرْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ * » قال : يقدر : يقل » وكل شيء في القرآن 
يقدر كذلك » ثم أخبر عباده أنه لا يرزؤه ولا يؤوده أن لو بسط عليهم » ولكن 
نظرًا لحم منه فقال : 95 وَلَوْ بَِسَطَ اله الررْقَ ِعِبَادِهِ َبَعَوا في الْأَرْضٍ وَلَكِن يُنَزْلُ 
ِقَدَرِ ما يَشَاءُ إنّهُ بعبَادِهِ حَبيرٌ بَصِيرٌ © . 

قوله عز وجل : (١‏ ولا تفْعُلُوا أؤلادكم حَشيَة إفلاقي تن تَرْدقهُمْ وَإِياكُم 
إِنَّ فَمْلَهُمْ كانَ خطءاً كبيراً ( 31) وَل تَقْرَبُواْ الى إِنَهُ كانَ فَاحِشَةَ وَسَاء 
سَبيلاً (32) وَل تفْعُلُواْ النَفْسَ الي حَرّمَ الله لذ بالحقّ وَمَن قُِلَ مَظَلُوماً 
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فَقَدْ جَعَلْنَا وليه سُلْطَاناً قل يُسْرف في الْقَمْل إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً (33) > . 


الجزء الثاني 


م روو28 5ع 


لاله هم 


عن قتادة : قوله : «/ ولا تَمْتُلوا أؤْلاد كم حَشِيّة إمُلاقِ # » أي : خشية 
الفاقة » وقد كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفاقة » 'فوعظهم الله في 
ذلك » وأخبرهم أن رزقهم ورزق أولادهم على الله فقال  :‏ طُ نَْرُقُهُمْ وَإِيَا كم 


إِنَّ مَثْلَهُمْ كَانَ خطء ا كبيراً # » قال ابن جرير : إي إن وتمظيعة: 

وقوله تعالى : *9 ولا تَفْربُوأ الى إِنَّهْ كَانَ احعة وَسَاء سَبِيلاً © . 

قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره وقضى أيضًا أن : 95 9 لآ تَفْرَبُوا © أيها 
الناس 38 الرّىَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةَ 6 . يقول : إن الزنا كان فاحشة » 88 وَسَاءِ 
سَبيلآً # » يقول : وساء طريق الزنا طريقًا » لأنه طريق أهل معصية الله 
والمخالفين أمره » فأسوئ به طريقًا يورد صاحبه جهنم . 

وعن قتادة : قوله : ١‏ ولا تَفمْلُوا لنَفْسَ التي حَبَمَ اله إلا باحق 4 » وإنا 
والله ما نعلم يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : إلا رجلاً قَتَلَ متعمّدًا 
فعليه القود » أو زى بعد إحصانه فعليه الرجم » أو كفر بعد إسلامه فعليه القتل 
. # ومن قُيِل مَظُلُوماً فَمَدْ جَعَلْنَا وليه سُلْطَاناً #: . قال ابن عباس : بيّنة من 
الله عز وجل أنزها يطلبها ولي المقتول : العقل والقود » وذلك السلطان . 

وعن قتادة : 8( فلا يُسْرف ف الْقَْلِ 6 » قال : لا يقتل غير قاتله » من 
الاح عه ب ع ل ا 
بحجر . وعن طلق بن حبيب في قوله : 8 قلا يُشرف ف الْقَْلِ 4 » قال : لا 
يقل غير قاتله ولا يمثّل . 
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قال ابن كثير : وقوله : 99 إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً ‏ » أي : أن الول منصور على 
القاتل شرعًا وغالبًا وقديًا . 

قوله عز وجل : ١‏ ولا تفربُوا مَالَ اليم إلا التي حي أَحْسَنْ حقٌّ يَبْلَْ 
أَشّْدَهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَْدَ كَانَ مَسْؤولاً ( 34) وَأَوْفُوا الْكَبْلَ إذا كلثم 
ونوا بالِسْطَاس الْمُسَْقِيم ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنْ تأويلاً ( 35) وَل تَقْفْ ما 
يس لَكَ به عِلْمْ إِنّ السّمْعَ وَالْبَصَرٌ وَالْفوَادَ كُلُ أولئكَ كَانَ عَنْهُ مسْؤولا 
(36) ولا تْضٍ في الأَرْضٍ مرّحاً إِنّكَ آن تَخْرقَ الأَرْضَ ولَن تلع البَالَ طول 
(37) كُلٌ ذَلِكَ كان سيئُهُ عِنْدَ رَبِكَ مَكْرُوهاً ( 38) ذَلِكَ يما أؤعى إِلَيْكَ 
نُك من الَْكْمَةٍ وَل تَْعَلَ مع الله ا آخَرَفَتلَقَى في جَهَنمَ ملوماً مدْخُوراً 
(39 4 . 

قال الضحاك في قوله : 8 ولا تَقربُوا مَالَ الينيم إلا بلي جي أَحْسَن 4 
يبتغي له فيه ولا يأخذ من ربحه شيئًا . وعن الحسن : « وَزنُوا بِالقِسْطاسِ 
اقيم » قال : القَبّان . قال في القاموس : القبان كشدّاد » القسطاس 
والأمين » وقال أيضًا : وقفان كل شيء جماعته واستقصاء عمله » والمَبّان 
والأمين . 

وقوله تعالى : (١‏ ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً * » قال قتادة : أي : خير 
ثواًا وعاقبة . وأخبرنا أن ابن عباس كان يقول : يا معشر الموالي إنكم وليتم 


أمرين بمما هلك الناس قبلكم : هذا المكيال » وهذا الميزان . قال : وذكرنا لنا 


الجزء الثاني 


أن ني الله م كان يقول : « لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه » ليس به إلا 
مخافة الله » إلا أبدله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك ». 
وعن قتادة : 8 ول تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ إِنَّ السّمْع وَالْمَصَرٌ وَالْمَُادَ كك 
أُوليِكَ كان عَنْهُ مشؤولاً 4 لا تقل : رأيت ول ترء وسمعت ولم تسمع » فإن الله 
تبارك وتعالى سائلك عن ذلك كله . وقال مجاهد : لا ترم أحدًا بما ليس لك به 
علم . قال القتيبي : لا تتبعه بالحدس والظن . 

وقوله تعالى : <[ وَلا نش في الأَرْضٍ مَرَّحاً ‏ » أي : بطرًا وكبرا » فإن ذلك 
لا يلغ بك الجبال ولا تخرق الأرض بكبرك وفخرك . 

وقوله تعالى : 9 كُلُ ذَلِكَ كان سَيكُهُ عِنْدَ رَتِكَ مكروهاً 4 . 

قال البغوي : ومعناه كل الذي ذكرناه في قوله : 98 وَقَضَى رَبُكَ ألا تَعْبدُوأ 
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يه * <ا كَانَ سَيُْهُ # , أي : سيّى ما عددنا عليك » 8و عِنْدَ رَبَِكَ 
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وقال ابن زيد في قوله : ١‏ ذَلِكَ ينا أؤعى إِلَبِكَ رَنْكَ مِنَ الكمة 4 , 
قال : القرآن . 

قال البغوي : وكل ما أمر الله به أو نمى عنه فهو حكمة . 8 ولا بجْعَلٌ 
مَعَ الله إِطَاً آخَرٌ فَتُلْمَى في جَهَنّمَ مَلُوماً تَدْخُوراً #: . قال ابن عباس : مطرودًا . 
وقال قتادة : 95 مَلُوماً ‏ في عبادة الله » 35 مدْخُوراً ‏ في النار . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قال البغوي : خاطب النبي 0 في هذه الآيات » والمراد منه الأمة . 
قوله عر وجل : ١‏ أَقَأَصْفَاكُمْ ربكم بالْبَينَ وَاتَخَدَ مِنَ الْمَلآئِكة إناثا إنَكُمْ 
لََفُولُونَ فَوْلاً عَظِيماً (40) وَلَقَدْ صَرَّفنَا في هَذَا الْقُرْآنِ لِيذَكُرُوا وَمَا يَزِبدُهُمْ 
لذ تفُوراً (41) قل لو كان مَعَهُ آلةٌ كما يَقُولُونَ إذاً لأَبتَعَأ إلى ذي الْعَرْضِ 
سَييلاً ( 42) سُبْحَاتَه وَتعَالَ عَمَا يَقُوُونَ غلوًكييراً ( ١‏ 43) تسبح له 
السَمَاوَاتُ السْع وَالأَرْضُ وَمَن فيهِنَ وَإن من شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ بحَمدَهِ وَلْكِن 
لذ تَفَمَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُكَانَ حَلِيماً غَفُوراً (44) * . 
قال البغوي : قوله عر وجل : 3 أَكَأَصْفَاكُمْ رَيُكُم # . أي : اختاركم 
فجعل لكم الصفوة ولنفسه ما ليس بصفوة » يعني : اختاركم بالبنين 0 
وات مِنَ الْمَلآئِكَةِ إَِاثاً 4 لأنحم كانوا يقولون : الملائكة بئات الله 9 إِنّكُمْ 
َتَفُولُونَ فَوْلاً عَظِيماً 4 يخطب مشركي مكة . «إ وَلَقَدْ صَرَفَْا في هذا الْقرْآنِ 4 
؛ يعني : العبر والحكم والأمثال , والأحكام والحجج والأعلام :3 لِيَذَكيُوا # , 
أي : ليتذكروا ويتّعظوا 99 وَمَا يَزيدُهُمْ 4 تصريمًا وتذكيرنا وتكريرنا » 5 إلا تُقُوراً 
ذهاباً وتباعدًا عن الحق . 9 قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آنَةٌ كُمَا يَقُولُونَ إذا لأَنْتَعأ 4 
يعني : الآلحة .9 إِلَ ذي الْعَرْشٍ سَبِيلاً * بالمغالبة والقهر ليزيلوا ملكه كفعل 
ملوك الدنيا بعضهم ببعض . 
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ثم نرّه نفسه فقال عز من قائل : «3 سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ عَهَا يَقُولُونَ لوا كبيراً 
* تُسَبَحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السّبْعْ وَالأَرْضُ وَمَن فِيِهنّ وَإِن مّن قو إل فد 
بحَمْدَهِ ولكِن لا تَفْمَهُونَ تَسْرِيِحَهُمْ # . 

قال ابن كثير : وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات . وعن عبد 
الله بن عمرو قال : قال رسول الله 0 : « إن نوحًا عليه السلام لما حضرته 
ا دعا ابنته فقال : إن قاصّ عليكما الوصية : آمركما باثنتين وأنماكما عن 

ثنين + أتماكتنا عن الشرك ياللة:والكيرء وآمركما ‏ :( بلا إلد إلا الله )+ فإن 
السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت ( ل إله إلا 
الله ) في الكفة الأخرى » كانت أرجح » ولو أن السماوات والأرض كانتا حلقة 
فوضعت ( لا إله الا الله ) عليهما لقصمتهما أو لفصمتهما » وآمركما 
بسبحان الله وبحمده فإنهما صلاة كل شيء وا يرزق كل شيء » . رواه 
أحمد . 

وقوله تعالى : 3 إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً 4 . قال قتادة : 95 إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً 
عن خلقه فلا يعجل كعجلة بعضهم على بعض » 92 غَفُوراً # لحم إذا تابوا . 
وبالله التوفيق 


د تند تنا 
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الدرس الغالث والخمسون بعد المائة 


٠‏ وَإِذَا قَرَأْت الْقُرآنَ جَعَلَنا بَبْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة ججاباً 
مَسْقُوراً (45) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوِمْ أكنّةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفي آذَامِمْ ور َإِذَا 
ذَكَرْت رَبك في القُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَى أَدْبارِهمْ تُفُوراً ( 46) خَحْنْ أغلَمْ با 
يَسْتَمِعُونَ به إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَنِكَ وَإِذْ هُمْ تَوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إن تَتَبْعُونَ 
إِلذَ وَجُلاً تَسْخوراً ( 47) انظ كُيِفَ صَرَبُوا لَكَ الَمْكالَ فَضَلُوا َل 
يَسْتَطِيِعُونَ سَبِيلاً ( 48) وَقَالُواْ أِدَا كُنا عظاماً وَرْقَاتاً أَإِنَّ لَمَبْعْونُونَ حَلْقاً 
جَدِيداً (49) قل كوثوأ حِجَارَة أؤ حَدِيداً ( 50) أَوْ حَلقاً بجا يَكبْرُ في 
صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ من يُعيدنا قُلٍ الَذِي فَطرَكُمْ أَوَلَ مر فُسيْنْغِصُونَ إِلَتِكَ 
رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَى هُوَ قُلْ عَسَى أن يَكُونَ قَرِيباً ( ١‏ 51) يوم يَدْعْوَكُمْ 
فُتَسْتَجِيبُونَ بحَمْدِهِ و وَتَظَنُونَ إن نكم | إل قَلِياا ( 52) وَكْل لعبَادِي يَقُولُوا 
الي هي أَخْسَن إِنَ الشَيْطّانَ يَرَعُ بَيْنَهُمْ إِنَ الشََبْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانٍ عَذُوَاَ 
بين ( 53) رَبكُمْ غلم بكم إن يَسَأْ يَْحمَكُم أو إن يَأ يُعَذبْكُمْ وَمَا 
أَرْسَلَتَاكَ عَلَيْهُمْ وكيلاً ( 54) وَرَنْكَ عْلَمُ بن في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلَعَدُ 
َصَلْا بَض لين عَلَى بَعْضٍ وَآتَْنَادَاوُودَ ربوا ( 55) قُلٍ اذْعوأ الَذِين 
رَعَمْكُم من ذُونهِ فلا بْلِكُونَ شف الضّرٍ عَدكُمْ ولا تخوبلاً ( 56) أولبك 
الَذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَ رَبِمْ الوسِيلَة أَُهُمْ أَْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحَْتَهُ وَيَافُونَ 
عَذَابَُ إن عَذَابَ رَبَكَكَانَ عَحْدُوراً ( 57) وَإن من فَزْيَِ إلا كَنْ مُهْلِكُوهَا 


الجزء الثاني 


قَبْلَ يَوْمِ الْقيَامَةِ أَْ مُعَذِّْبُوهَا عَذَاباً شَدِيدا كَانَ ذَلِكِ في الكتاب مَسْطُوراً 
(58) وَمَا مَتعَنَا أن نُرْسِلَ بالآياتٍ إلا أن كدَّب با الأَوَلُونَ وَآتَيْنَا قود 
النَاقَةَ مُبْصِرَةٌ فَظَلَمُوا ما وَمَا نُرسِلْ بالآياتٍ إلا تَخويفاً ( 9) وَإِذْ فُلْنَا لَك 
إِنَ رَتَكَ أَحَاط الئاس وَمَا جَعَلمَا اليا التي أَرَبْئَاكَ 0 ِثنَةَ َلنّاسِ وَالشَّجَرَةٌ 
اْملْعُونَة في القُرْآنِ وَتْحوَفْهُمْ فَمَا يَزيدُهُمْ إلا طُفيّانا كييراً (60) »4 . 


د تند تنا 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عر وجل : 2 َإِذَا فَوَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لآ 
يُؤْمِنُونَ بالآخرة ججاباً مُسْتُوراً ( 45) وَجَعَلَْا عَلَى فُلُوِمْ كن أن يَفمَهُو 
وف آذَامِمْ وَقَراً وَإِذَا دكت ب بَكَ في الْقُرَآنِ وَحْذَهُ هُ ولوأ عَلَى أذبَارهم ثفوراً 
ا اس ور 
الظَالِمُونَ إن تَتَّبِعُونَ إلا رَجُلاً مُسْحُوراً ( 47) انظز كَبْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمْعَالَ 
قَصَلُواْ قلا يَسْعَطِيعُونَ سَبيلاً (48) 4 . 

عن قتادة : قوله : © وَإِذَا قََأت الْقُرآنَ جَعَلَْا بَبنَكَ وب ووم 
بالآخرّة ججاباً مسْتُوراً # الحجاب المستور أكنّة على قلوهم أن يفقهوه » وأن 
مر 1ل اللبطان لاجر كابوم . 8 وَإِذَا ذَكَوت رَنَكَ في الْقرْآنِ 
0 عَلَى أَدَْارِهِمْ تُقُوراً * وأن المسلمين لما قالوا : لا إله إلا الله أنكر 
ذلك المشركون وضاق بما إبليس وجنوده , فأبى الله إلا أن يمْضِيّها » وينصرها , 
ويفلجها » ويظهرها على من ناوأها » إنما كلمة من خاصم بما فلج » ومن قاتل 
كما نصر » إِنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين التي يقطعها الراكب في ليال 
قلائل » ويسير 00 افيه 7 يقرّون يما . 

وقوله تعالى : (١‏ حَُنْ أعْلَم با يَسْتَمِعُونَ به إِذْ يَسْتَمعُونَ إلَيِكَ وَإِذْ هُمْ وى 
ِذْ يَقُولُ الظَالِمُونَ إن تبون 0 5 قم 0 » قال قتادة : ونجواهم أن 
زعموا أنه مجنون » وأنه ساحر » وقالوا : أساطير الأولين . وعن مجاهد : # 


الجزء الثاني 


انظ كيف صربُو لَك الال فَضَلُا َل يَسْمَطِيعُونَ سَييلاً 4 عخربجا » الوليد بن 
المغيرة وأصحابه . 

قوله عز وجل : 7١‏ وَقَالُوا أََِا كُنّا عِظَاماً وَرُقَااً نا لَمَبْعُونُونَ خَلْقاً 
جَدِيداً (49) قل كُونُوأ حجَارَةَ أؤ حَدِيداً ( 50) أَوْ حَلَقاً با يكبْرُ في 
صُدُورِكُمْ فَسَيَفُولُونَ من يُعِيدُنا قُلٍ الّذِي فَطَرَكُمْ أَوَلَ مَرَةِ فَسَيْنْغِضُونَ إِلَيْكَ 
رُؤُوسَهُمْ وَيَفُولُونَ مق هُوَ قل عَسَى أن يَكُونَ قَرِيباً ( ١‏ 51) يَوْمَ يَدعْوكُمْ 
فَمَسْتَجِيبُونَ بحَمْدِ وَتَطلُونَ إن لَنثُمْ إلا قليلا (52) > . 

وعن مجاهد : 8[ كل كُوثوأ حِجَارَة أؤ حديداً * أَوْ حلقاً با يحبر في 
صدُورَكُمْ # » قال : ما شئتم فكونوا فسيعيدكم الله ما كنتم . 

وعن قتادة : 3 كُسَيَقُونُونَ من يُعِيدنا قل الَذِي مَطكُمْ أَوَلَ مرق 4 أي : 
خلقكم 9 فُسَيُنْغِضُونَ إِلَبِكَ رُؤُوسَهُمْ * » يقول : فإنك إذا قلت لحم ذلك 
سيهرُون إليك رؤسهم برفع وخفض . وقال ابن عباس : يحرّكون رؤوسهم 
يستهزئون 92 وَيَقُولُونَ م هُوَ كل عَسَى أن يَكُون قَريباً * يَوْمَ يَدْعْوَكُمْ 4 من 
قبوركم 9 فَتَسْتَجِيبُونَ يحَمْدِهِ © » قال ابن عباس : بأمره . 

وقال ابن كثير : أي : وله الحمد على كل حال . وعن قتادة : 0 
وَتَظَنُونَ إن لَنْتُْ إلا قليلاً 4 أي : في الدنيا في أنفسهم » وقلت : حين عاينوا 
وو لاق 
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قوله عر وجل : 2 وَقْل لَعِبَادِي يَقُولُوا الي هي أَحْسَنْ ع إِنَّ الشَيْطَانَ 
يَرَعْ بيْتَهُمْ إِنَّ الشَّبْطَّانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوَاً مُبيناً ( 53) رب م أَغْلَمُ بكُمْ إن 
يَمَْ يَرْعَنَكُمْ أو إن يَشَأْ يُعَذْبَكُمْ وَمَا أَرْسَلْئَاكَ عَلَيْهُمْ وكيلاً ( 0 
عْلَمُ يمن في السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَلَقَدُ فَضَلَْا بَعْض الَبِنَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنا 
دَاؤُودَ رَبُوراً (55) © . 

عن الحسن في هذه الآية : <9 وَقُل لَعِبَادِي يَقُولُوا التي هي حْسَنٌ # » قال 
: © الي هِيَ أَحْسَنٌ من # لا يقول له مثل قوله » يقول له 0001 
لك . 8 إِنَّ الشّيْطَانَ يَنرَعْ بَِنَهُمْ إِنَّ الشّبْطَانَ كَانَ لِلإنْسَانٍ عَدُوَاً مُييناً # . في 
الصحيحين عن أب هريرة # أن رسول الله 0 قال : « لا يشيرنٌ أحدكم إلى 
أخيه بالسلاح » فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده » فيقع في 
حفرة من النار © وعن ابن جريج وله + 92٠‏ ' كلكة أغله يك إن يشأ 
يَنْعَنَكُمْ # » قال : فتؤمنوا ٠‏ 8 أو إن يَشَأْ يُعَذّيَكُمْ © فتموتوا على الشرك كما 
أنتم . انتهى . وقد قال تعالى : 95 إِنَّ الله ل يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفْرُ مَا دُونَ 
ذَلِكَ لِمَن يَشَاءكُ 4 . وعن قتادة : قوله : 838 وَرَبّكَ أَعْلْمْ يمن في السَّمَاوَاتِ 
والَِض لذ لا بتخض ال على تغض 4 اتخذ له إبراهيم خليلا » وكلم 
الله موسى تكليمًا » وجعل الله عيسى كمثل آدم » خلقه من تراب » ثم قال له 
؛ كل اليكرن و وهو غيك الله ورسيوله وكلية الله ورمع وات انان ملك 


ينبغى لأحد من بعده » وآتى داود زبورًا » كنا نحدّث دعاء عَلّْمه داود ميل 
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وتمجيد ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود » وغفر محمد ما تقدّم 
من ذنبه وما تأخر . 

قوله عز وجل : 7 قُلٍ اذْعُوأ الَذِينَ رَعَمْتُم من دُونِه فَلا جلِكُونَ كشف 
الصّرٌ عََكُمْ ولا تويلا (56) أُولَِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْعَغُونَ إلى ريم الْوسِيلَة 
أيْهُْ أَفْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيحَافُونَ عَذَابَُ إنَّ عَذَابَ رَبَكَ كَانَ عَحْذُوراً (57) 
4. 

عن ابن عباس : قوله : 39 قُلٍ اذْغُوأ اَِينَ رَعَمتُم تن دُونِهِ ملا ملكُونَ 
كشف الضّرٌ عَدَكُمْ وَل تَحُويلاً * » قال : كان أهل الشرك يقولون : نعبد 
لملائكة وعزيرًا » وهم 99 الَّذِينَ يَدْعُونَ 4 يعني : الملائكة والمسيح وعزيرًا » <7 
ُولَِكَ الَّذِينَ يدْعُونَ يَْتَهُونَ إل رَكيِمْ الْوسِيلَة ‏ » قال مجاهد : عيسى ابن مريم 
» وعزير » والملائكة . وقال ابن عباس : 35 الْوَسِيلَةَ ‏ القربة . وقال قتادة : 
القربة » والزلفى . قال الزجاج : 3 أَيّهُمْ أقْرَبُ 4 يبتغي الوسيلة إلى الله تعالى 
ويتقرّب إليه بالعمل الصالح . قال ابن مسعود : ( نزلت في نفر من العرب كانوا 
يعبدون نفرًا من الجن » فأسلم الجنَيّون » والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا 
يشعرون بإسلامهم ) . 

وقال ابن كثير : يقول تعالى : ف قُلٍ #: يا مد لمؤلاء المشركين الذين عبدوا 
غير الله » 9 اذْعْوأ الَّذِينَ رَعَمُْم يّن دُونِهِ 4 من الأصنام والأنداد » فارغبوا 


إليهم فلغم لا بملكون كشف الضر عنكم » أي : بالكلية » [١‏ ولا تويلا 4 
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بأن يحولوه إلى غيركم » والمعنى : أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا 
شريك له ء الذي له الخلق والأمر . 

وقال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء المشركون 
أرباًا 9 يَبْتَعُونَ إِلَ رَكيُِ الوَسِيلّة © » يقول : يبتغي المدّعون أرباًا إلى ركم 
القبى والزلفى . لأنحم أهل إيمان به » والمشركون بالله يعبدونهم من دون الله » 
أيهم أقرب إليه بصالح أعماله واجتهاده في عبادته أقرب عنده زلفة 8# وَيَبْجُونَ 
4 بأفعالهم تلك ل رَخَْتَهُ 4 , ظو وَيحَافُونَ # مخلافهم أمره ذل عَذَابَهُ ٠#‏ ف 
إِنَّ عَذَاب رَبَكَ 4 يا د ا كان حذُوراً؛ه متّقى . 

قوله عز وجل : (١‏ ون مّن قَرْبَةِ إل تَنْ مُهلِكُوها قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ أو 
مُعَذَّبُوهَا عَذَاباً شَّدِيداً كَانَ ذَلِك في الكتاب مَسْطُوراً ( 58) وَمَا مَتَعَنَا أن 
نُرْسِلَ بالآياتٍ إلا أن كَذَّبَ يما الأَوَلُونَ وَآتبَِا نهُودَ النَاقَة مُبْصِرَة فظَلَمُوا بجنا 
وما نُرْسِل بالآيات إلا تخويفاً (59) وَإِذ فُلنَا لَكَ إن َنّكَ أَحَاط بِالنّاسِ وَمَا 
جَعَلْنَا الرُوْيَا التي أَرنَْاكَ إلا فِثئة لَئّْسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَْعُوَة في القُرَآنٍ 
ونْوَفهُمْ فا يَيدهُمْ إلا طفياداكبيراً (60) 4 . 

عن مجاهد في قول الله عز وجل : 39 وَإِن من قَزْيَةِ إلا تحن مُهْلِكُوهَا قَبْلَ 
يوم الْقِيَامَةٍ أ فمبيدوها » 9 أَوْ مُعَذّبُوهَا » بالقتل والبلاء » قال : كل قرية 


في الأرض سيصيبها بعض هذا . 
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وقال ابن زيد في قوله : 8 كَانَ ذَلِك في الْكِتابٍ مشطوراً * » قال : في 

آم لكايه 
قال ابن كثير : ل 

ذنوبمم وخطاياهم » كما قال تعالى : عن الأمم الماضين : 8 2 وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ 
0 م أن 
يجعل لحم الصفا ذهبًا » وأن ينحّي عنهم الجبال فيزرعوا فقيل له : إن شئت أن 
نستأني بمم لعلنا نجتبي منهم » وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوه فإن كفروا 
أهلكوا كما أهلك من قبلهم » فقال : « بل تستأني بهم » » فأنزل الله : و 
وما متنا أن ترينا: يالآيات إلذ أن كدت نا الأولُونٌ وَآَيَْا نو النَاقَةَ مُبْصِرَةً 4 
» قال قتادة : أي : بيّنة 95 مَظَلمُوا موأ يا © . 

قال ا 0 

وعن قتادة : قوله : 38 وَمَا نُرْسِ بالآيَاتٍ إلا تخُويفاً 4 وإن الله تخوف 
الناس بما شاء من آية لعلهم يعتبرون أو يذكرون أو يرجعون . ذكر لنا أن الكوفة 


رجفت على عهد ابن مسعود فقال : يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه 


في قبضته . وقال قتادة : أي : منعك من الناس حتى تبلغ رسالة ربك . 
وعن ابن عباس : 9 وَمَا جَعَلْنَا الدوْيَا الي أَريْئَاكَ إلا ينه لِنّس 4 قال : 
هي رؤيا أريها رسول الله م ليلة أسري بهء ا وَالشَّجَرَةَ المَلعُونَة في القُرآنٍ 4 
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شجرة الزقوم . وعن الحسن في قوله : < وَمَا جَعَلْمَا اليا الي رباك إلا فثَْ 
ِلنّاسِ ‏ , قال : قال كفار أهل مكة : أليس من كَذِبٍ ابن أبي كبشة أنه يزعم 
أنه سار مسيرة شهرين في ليلة ؟ وعن قتادة : قوله : 36 والشّجِرَةٌ الْمَلعُوئة 
في القُرَآنٍ وَنَوَفْهُمْ و قَمَا يَزِيدَهُمْ إل طّغيّاناً كبيراً # وهي : شجرة الزقوم خوّف 
الله كما عباده » فافتتنوا بذلك حت قال قائلهم » أبو جهل بن هشام : زعم 

صاحبكم هذا أن في النار شجرة » والنار تأكل الشجرة » وإنا والله ما نعلم 

الزقوم إلا التمر والزبد فتزقّموا » فأنزل الله تبارك وتعالى حين عجبوا أن يكون في 
النار شجرة : «3 إِنَّهَا شَجَرَةٌ تج في أَصْلٍ الججيم * طلْعُهَا كأنّهُ رُوُوس 
الشَيَاطِينٍ © » إن خلقتها من النار » وعَذّبت بما من شئت من عبادي . وبالله 


التوفيق . 


تن تن 


الجزء الثاني 


الدرس الرابع والخمسون بعد امائة 

وَإِذْ قُلنَا لِلْمَلآتِكَةِ اسْجُدُوأ لآدَمَ فَسَجَدُوأ إلا إِبلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ 
لِمَنْ خَلَفْتَ طِيناً (61) قَالَ أََأنمكَ هَذَا الَّذِي كرت عَلَيّ لين أَخَْئنِ إل 
يَوْمِ القِيَامَةِ لأَختدكنَّ ذْرَبَمَهُ إلا قبيلاً ( 62) قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ 
فَإِنَّ جَهَنَم جَرَآوُكُمْ جَرَاء مَؤْفُوراً (63) وَاسْتَفْزِرْ مَنِ اسْتطّغت مِنْهُمْ ِصّوْتِكَ 
وَأَجْلِبٍ عَلَيْهِم بيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارَكُهُمْ في الأَمْوَالٍ وَالأَوْلادٍ وَعِذْهُمْ وَمَا 
يَعدُهُمْ الشَيْطَانُ إلا غُرُوراً ( 64) إِنَّ عِبَادِي لَبْسَ لَك عَلَيْهمْ سُلْطَانٌ وَكَفَّى 
برَتِكَ وكيلاً ( 65) رَبْكُمْ الذي يُْجي لم الْقُلْكَ في لخر لَِبْعَعُواْ من 
فَضْلِه إِنَهُ كَانَ بَكُمْ رَجيماً ( 66) وَإِذَا مَسَكُمْ الْصرُ في الْبَحْرٍ ضّلَّ مَن 
تذْغُونَ إِلاَ إِياهُ فَلَمّا نَاكُمْ إلى الْبَرَ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُوراً ( 67) 
َقأْمِتُمْ أن يَخْيِف بِكُمْ جانِب الْبَرّ أو يُرْسِلَ عَلَيَكُمْ حَاصِباً نه له تجِدُوا لَكُمْ 
وكِيااً (68) أَمْ أَمِشُم أن يُعِيدَكُمْ فيه تارَةَ أخرى فَيْرْسِل عَلَيَكُمْ قَاصِفا مِّنَ 
لرّبح فَيُعْرِقَكُم با كفرت م لا تجدُوأ لَكُمْ عَلَْنَا به تييعاً ( 69) وَلَقَدْ كرّضنا 
بني آَم وَحَمَلَاهُمْ في الْمَرِوَالْمَحرٍ وَرَرَقْئاهُم بنَ الَيبَاتِ وَفَضّلَْاهُمْ عَلَى 
كبير يمن حَلَفنَاتفُضِيلاً (70) يَومَ تدعو كُلَ أناس بِمَابِهمْ فَمَن أو كاب 
يميه فَأَوْلَيِكَ يَفْرَوُونَ كتَابَهُم ولا يُظْلَمُونَ قتيلاً ( 71) وَمَن كَانَ في هَذِهِ 
أعْمى فَهُوَ في الآخرَة أغْمى وَأَضَلُ سيلا ( 72) وَإن كاذو ليفيُونكَ عَنٍ 
الَّذِي أَوْحَيَْا إَِنِكَ لتفتري عَلَيَْا غَيْرَهُ وإذاً لأَنحَدُوكَ حَلِيلاً ( 73) وَلَوْلاَ أن 
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تَبَمتَاكَ لَقَد كدت ترِكن إِلَبْهِمْ سَيْئاً فيلا ( 74) إذاً لَأَدَفْنَاكَ ضِعْف اخْيَاة 
وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثّ لآ َدُ لَكَ عَلَيْنَا تصيراً ( 75) وَإِنكَادُوأ لَيَسْتَفِرُونَكَ 
مِنَ الأَرْضٍ لِبُخْرِجِوكٌ مِنْهَا وَإذاً لأ يَلبَعُونَ خلاقك إلا قبلا ( 76) سُنَةَ مَن 
قَد أَرسَلمَا قَبْلَكَ مِن رُسْلِئَا وَل تدُ لِسْئينَا تحخويلاً ( 77) أَقِم الصّلاةَ لِدُلُوكِ 
الشَّمْس إِلَ عَسّق اللَيْل وَفْرْآنَ الَْجْر إِنَّ قُرْآنَ الْمَجْر كَانَ مَسْهُوداً ( 78) 
وَمِنَ اللَّيْلٍ فَتَهَجدْ به نافِلَةَ َك عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَبّكَ مَقَاماً تحَمُوداً ( 79) 
قل رت أذخلني مُدْخَلَ صِذقٍ وأخرِجني ترج صِذقٍ وَاجعل لي من لَدنكَ 
سُلْطّاناً نَصيراً ( 80) وَقُلْ جاء الَقُ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقاً 
(81) وَنَْزْلُ مِن الْقُْآنِ ما هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةَ لَلَمُؤْمِبِينَ ولا يَرِيدُ الظَالِمِينَ إل 
خَسَّاراً (82) وَإذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنِسَانٍ أَعْرَضَ وَنَأَى بجَانبهِ وَإِذَا مَمنَهُ اشر 
كان يَؤُوساً (83) قُلْكُل يَعمَل عَلَى شَاكِلَبه فَربُُمْ غلم مَنْ هوَ أَهدَى 
سَبيلاً (84) وَيَسْأَلُونَكَ عَنٍ الرُوح قَلٍ الرُوحُ مِنْ أمْر رَئ وَمَا أوتيم مّن 
العم إلا قبيلاً (85) وَلَيِن شِنتا لَنَذهَينَ بالَّذِي أَوْحَيَْا إِلَيِكَ م لذ تَدُ لَك 
به عَلَيْئَا كيلا (86) إلا رَحْمَةَ مّن رِكَ إِنَّ فَضْلّهُ كان عَلَيِكَ كبيراً (87) قل 
ّيِنِ اجْمَمَعتِ الإنمن وَاجِنُ علَى أن يَأنُوأ مدل هَذًا الْقُرْآنٍ لا يَأنُونَ عله وَل 
كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهيراً (88) * . 


تند تنا 


الجزء الثاني 


قوله عر وجل : / وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَاآئِكَةِ اسْجُدُو لآدَمَ فَسَجَدُوأ إلا بيس 
قَالَ أأَسْجْدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِيناً (61) قَالَ أََأبمَكَ هَذَا الَّذِي كَرّنت عَلَيّ لَبِنْ 
006 إل يَوْمِ الْقيَامَة 3 لأَخْتدكنٌ ينه لا قَلِيلاً ( 02) قَالَ اذْهَبْ فَمَن 
تَبِعَكَ مِنْهُخ فَإِنَّ جَهَنّمَ جَرَآوْكُمْ جَرَاء مَؤْفُوراً ( 3) وَاسْتَفَزِزٌ مَنِ اسَتَطغت 
مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهم بيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارَكَهُمْ في الأَموَالِ وَالأَوْلادٍ 
وَعِذْهُمْ وَمَا يَعَدُهُمُ الشَيْطَانْ إلا غُرُوراً ( 64) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ 
سُلْطَانٌ وَكَفَى برَبَكَ وكيلاً (65) 4 . 

عن مجاهد في قول الله تعالى : 3 لأَخْتَيِكنّ ُرِيَئَُ إل ميلا * » قال : 
لأحتويتهم «9 قَالَّ اذْمَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنّمَ جَرَآوْكُمْ جرّاء مَؤْفُوراً © , 
قال : وافرًا . وقال قتادة : عذاب جهنم جزاؤهم » ونقمة من الله من أعدائه فلا 
لاما ل ار 9 
عَلَيْهم يحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ؟ه » قال : خيله : كل راكب في معصية الله » ورجله كل 
راجل في معصية الله . وقال قتادة : إن له خيلاً ورجلا من الجن والإنس » 
وهم الذين ب يطيعونه . 

وقال ابن جرير :/ وَاسْتَفْرِزُ © واستخف واستهجل » والجلبة الصوت . 
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وعن قتادة في قوله : ١‏ وَشَارَكُهُمْ في الأَمْوَالٍ وَالأَوْلادٍ # » قال : قد والله 
شاركهم في أمواللهم » وأعطاهم الله أموالاً فأنفقوها في طاعة الشيطان » في غير 
حق الله تبارك اسمه . وقال الحسن : 35 وَشَارَكُهُمْ في الأَمْوَالٍِ 4 : أمرهم أن 
يكسبوها من خبيث وينفقوها في حرام . وقال ابن عباس : مشاركته إياهم في 
الأولاد : موا عبد الحارث » وعبد همس » وعبد فلان . وقال الحسن : قد والله 
شاركهم في أموالهم وأولادهم » فمجّسوا » وهوّدوا » ونصّروا وصبغوا » غير صبغة 
الإسلام » وجرّووا من أموالهم جزءًا للشيطان . 

وقال ابن جرير : كل ولد ولدته أنثى عصى الله في تسميته ما يكرهه الله 
» أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله » أو بالزنا بأمه » أو وأده أو غير 
ذلك من الأمور التي يعصي الله بفعله به أو فيه » فقد دخل في مشاركة إبليس 
وكيلاً 4 وعباده المؤمنون ؛ وقال الله في آية أخرى : 3 إِنا سلْطَائُُ عَلَى الَّذِينَ 
يعولّوَُوَاَِينَ هم به مُشْرَكُونَ 4 وف الصحيحين أن رسول الله م قال : « لو 
أن أحدكم إذا أراد أن بأقِ أهله قال : بسم الله » اللهم جنبنا الشيطان وجب 
الشيطان ما رزقتنا » فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدًا » 


قوله عر وجل : ا رَبكُمُْ الذي يُرْجِي لَكُمْ الفلك في البَخر لِمَبْتَعُوا من 
فَضْلِه إِنَهُ كانَ بَكُمْ رجيماً ( 6) وَإِذَا مَسَكُمْ الْضُرُّ في الْبَحْرٍ ضّلَّ مَن 


الجزء الثاني 


َدعُونَ إل إِيَهُ فَلَما تجَاكمْ إلى الْبَرِ أعْرَضْكُمْ وكَانَ الإِنْسَانُ كفوراً ( 67) 
َقَأّمهُمْ أن يَخْسِفَ بِكُمْ جانب الْبَرّ أو يُرْسِلَ عَلَيِكُمْ حَاصِباً نم لا تجَدُوا لَكُمْ 
وكِيلاً (68) أَمْ أَمِسُم أن يُعِيدَكُم فيه تَارَةَ أخرى فَيْرْسِل عَلَيَكُمْ قَاصِفا من 

لزب 0 0 تيع 0 لذ كفن 


ا 
يميه فَأَولَِكَ يَفْرَوُونَ كِتَابَهُمْ وَلا يُظْلَمُونَ فبيلاً ( 71) وَمَنكَانَ في هَلِهِ 
أَعْمَى فَهُوَ في الآخرَةٍ أَعْمَى وَأَضَلُ سَبيلاً (72) 4 . 

عن ابن عباس : قوله : 3 يَكُمْ الذِي يزجي لكُمْ الْقُلْكَ في الْبخر لِعبتعُوأ 
من فَضْلِهِ # » يقول : يجري الفلك . 

وقوله تعالى : <( وَإِذَا مَسَكُمْ الْضّرٌ في الْبْخْرٍ ضّلَّ من تَدْعُونَ إلا إِياهُ ©. 

قال البغوي : أي : بطل وسقط من تدعون من الآلحة 5 إلا إِياهُ 4# فلم 
تحدوا معيئًا سواه » 3 فُلَمًا نَجَاَكُمْ # , أجاب دعاءكم وأنجاكم من هول البحر 
؛ وأخرجكم 9 إِلَ الْبرِ أَعْرَضْتُمْ #, عن الإبمان والإخلاص والطاعة » كفرًا 
منكم لنعمه » ذل وَكَانَ الإنْسَانُ كَمُوراً ‏ . 

وعن قتادة : قوله : 9 أَقَأمثُْ أن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِب الْبَرّ أو يُْسِلَ عَلَيْكُمْ 
حَاصِباً 4 يقول : حجارة من السماء 9 ثم ل يدوأ لَكُمْ وكيلاً 4 أي : منعة , 


ولا ناصرًا . 5ل أَمْ أمِنثُمْ أن يُعِيدَكُمْ فيه تار أخْرَى 4# أي : في البحر مرة أخرى 
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مَيْرْسِل عَلَيكُمْ قَاصفا بِّنَ الريح # » وهي التي تقصف ما مرت به 
فتحطمه , «( فَيُغِْقكُم يما كفزثم ثم لا بجَدُوأ لحم عَلَِا به تييع 4 , يقول : لا 
يتبعنا أحد بشيء من ذلك . وعن مجاهد : 3 ثم لآ بَدُوأ لم عَليْنَا به تربع 
* » قال : نصيرا ثائرًا . 

وقوله تعالى : « وَلَمَدْ كيَمْنَا بي آدَمَ © , أي : بالعقل وحسن الصورة «9 
وَحمََنَاهُمْ ني الْبرِ وَلْمَحْرٍ وَرََْاهُم بن الطََاتِ ١‏ 4 . في المآكل والملابس 
والمشارب ‏ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ يمّنْ حَلَقْمَا تَفُضيلاً * » قال ابن جريج : 
وفضلناهم في اليدين » يأكل بمما ويعمل بحما » وما سوى الإنس يأكل بغير 
ذلك 

وقوله تعالى : يَْمَ تَدْعُو كُكَ أناس باِمَامِهمْ * » قال مجاهد : نبيّهم . 
قال بعض السلف : هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث » لأن إمامهم النبي م 


وقوله تعالى : «9 فَمَنْ أوق كتَابَه بيَمِينه فَأوْلَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ ولا يظَلَمُونَ 
تيلا 4 . قال قتادة : الذي في شق النواة . 

وقوله تعالى : ! وَمَنكَانَ في هَذِهٍ أَعْمى فَهُوَ في الآخرَة أَعْمَى وَأَضَلُ 
سَبِيادً ‏ » قال قتادة : 5ل وَمَن كَانَ في هَذِهِ أَعْمَى ‏ » في الدنيا في ما أراه الله 
من آياته » من خلق السماوات والأرض والجبال والنجوم »ع 9 فَعُوَ في الآخرة 
4 » الغائبة التي لم يرها » ا أَعْمَى وَأَضَكٌ سَبِيلاً © » وقال بعض السلف : من 
كان في هذه الدنيا أعمى عن الاعتبار » فهو في الآخرة أعمى عن الاعتذار . 
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قوله عز وجل : << وَإِن كَادُوا لَيَفَنُونَكَ عَنٍ الّذِي أَوْحَبْنا إلَِكَ عفتري 
عَلَيْنَا غَيْرَهُ وإذاً لأََحَدُوكَ خَلِيلاً ( 73) وَلَوْلاَ أن تبمَْاكَ لَقَدْ كدت 0 
َيِه سَيْئاً قييلاً (74) إذاً لََدَفْنَاكَ ضِعْفَّ اليا وَضِعْفَ الْمَمَاتَ ل 
لَكَ عَلَيَْا تصيراً (75) * . 

قال قتادة : أطافوا به ليلة فقالوا : أنت سيدنا وابن سيدنا » فأرادوه على 
بعض ما يريدون » فَهَمٌ أن يقارفهم في بعض ما يريدون » ثم عصمه الله » فذلك 
قوله : ف لهذ كنات تاكن اليه # . وقال مجاهد : قالوا له : ائت آلحتنا 
فامسسها . 

وعن ابن عباس : قوله : «( إذا لَأَدَفْنَاكَ ضِغْف البَاةٍ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ 4 
يعني : ضعف عذاب الدنيا والآخرة . 

قوله عر وجل : 1 وَإِن كاذواً موتك مِنَ الأَرْضٍ لِبُخْرِجِوكَ مِنْهَا 
وإِذاً لا يَلْبَُونَ خلاقَكَ إلا قَلِيلاً (76) سُنَةَ مَن فَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسْلِنا 
َل تَدُ لِسَّْينَا توبلا ( 77) أَقِم الصّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسٍ إِلَ غَسَقٍِ اللَيْلٍ 
وَقْرْآنَ الْمَجْرِ إِنَّ زان 0 مَشْهُوداً ( 78) وَمِنَ اللَيْلِ فَتَهَجدْ به 
اله لّكَ عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَنّكَ مَقَاما تَحَمُوداً ( 79) وَقُل رب أَدْخِلْني 
مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَحْرِجْني مُْرَج صِدْقٍ وَاجْعل لِي من لَدنكَ سُلْطَاناً نُصيراً 
(80) وَقُل جَاء لق وَرَعَقَ الَْاطِلِ إن الْبَاطِلَكَانَ رَهُوقاً ( 81) وَتُمَزلْ مِنَ 
الْقرْانِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَة لَْمُؤْمِبِينَ ولا يَزِدُ الظَّالِمِينَ آله خَسَاراً (82) 4 . 
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عن قتادة : قوله : فإ وَإِن كَادُوأ لَيَسْتَفِرُونَكَ مِنَ الأَرْض لِيُخْرِجوكٌ مِنْهَا وإذاً 
لد يَلْبُونَ خِلاقَكَ إلا فيلا # » وقد همّ أهل مكة بإخراج النبي © من مكة » 
ولو فعلوا ذلك لما توطنوا » ولكن الله كمّهم عن إخراجه حتى أمره » ولقلّما مع 
ا لا ل ل ل 

وقوله تعالى : ! أَقِم الصّلاةَ لدُُوكِ السَّمْسٍ إِلَّ عَسَقٍ اللَيْلٍ وه قُرَآنَ الْمَجْرٍ 
إِنَّ قَرَآنَ الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً 4# » قال ابن عباس : دلوك الشمس : زيغها بعد 
نصف النهار » يعني : الظل » وغسق الليل : بدو الليل » 3 وَقُرْآنَ الْمَجْرِ إن 
ُرْآنَ الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً * » قال ابن عباس : دلوك الشمس : زيغها بعد 
نصف النهار » يعني : الظل » وغسق الليل : بدو الليل . 3 وَقُرْآنَ الْمَجْرِ إن 
ُرْآنَ الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً # » يعني : صلاة الصبح . 

قال البغوي : ( فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصر » و 18 عَسَقٍ 
ليل 6 » يتناول المغرب والعشاء » و 98 وَقُرْآنَ الْمَجْرِ » هو صلاة الصبح ) . 
انتهى . وعن أبي هريرة هت أن النبي م قال : « فضل صلاة الجميع على صلاة 
الواحد خمس وعشرون درجة » وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة 
الفجر » . يقول أبي هريرة : اقرؤوا إن شكتم : #8 وَقُيْآنَ الْمَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْمَجْرِ 
كان مَشْهُوداً 4 . 

وعن ابن عباس : قوله : 9 وَمِنَ اللَّْلٍ َتَهَجَدْ بِهِ تاذلة لَك 4 يعني بالنافلة 
: أتما لني م خاصة » أمر بقيام الليل » وكتب عليه : «/ عقي أن يتفتك 
رَبك مَقَاماً تَحْمُوداً ‏ » قال : المقام ا محمود مقام الشفاعة . 
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وقال ابن جرير : قال أكثر أهل التأويل : ذلك هو المقام الذي يقوم د 
6 يوم القيامة للشفاعة للناس » ليريحهم رهم من عظيم ما هم فيه من شدة 
ذلك اليوم . 

وعن ابن عباس قال : كان النبي 0 بمكة » ثم أمر بالحجرة » فأنزل الله تبارك 
وتعالى امه : 9 وَقُل رب أَدْخِلْني مُدْخَل صِدْقٍ وأخرجني مرج صِدْقٍ وَاجْعَل 
ل مِن لَدْنكَ سُلْطَانا نّصِيراً © . قال قتادة : وإن ني الله علم أن لا طاقة له 
بمذا الأمر إلا بسلطان » فسأل سلطا نصيرا » لكتاب الله عز وجل » ولحدود 
» ولفرائض الله » ولإقامة دين الله » وإن السلطان رحمة من الله جعلها بيد عباده 
» لولا ذلك لأغار بعضهم على بعض » فأكل شديدهم ضعيفهم 95 وَكُلْ جَاء 
لحن # . قال : القرآن » 95 وَرَمَقَ الْبَاطِنْ 4 » قال : الشيطان 8 إِنَّ الْبَاطِلَ 
كَانَ رَمُوقاً © وعن ابن مسعود قال : ( دخل رسول الله مكة وحول البيت 
ثلاثمائة وستون صنمًا فجعل يطعنها ويقول : « 3 جاء الحَقُ وَرَعَقَ الْبَاطِلٌ إِنَّ 
الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقاً # » . متفق عليه . 

وعن قتادة : قوله : ف وَتَُزْلُ مِنَ الْقُرْآنِمَا هُوَ شِمَاء وَرَحَْة يَْمؤْمِِينَ 4 إذا 
سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه » 3 ولا يرِيدُ الظَلِمِينَ لذ حَسَاراً 4 » إنه 
لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه » وإن الله جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عز وجل : 7 وَإِذَا أَنْعَمَْا عَلَى الإنسَانٍ أَعْرَض وَتَأَى بجَانِبه وَإِذَا 
َه الشر كان يَؤوسا ( 83) فلحل يمل على شَاكليه رُم أغلم من 
هُوَ أَهْدَى سَييلاً ( 84) وَيَسْأَلُونَكَ عَنٍ الرُوح قُلٍ الرُوحُ من أَمْرِ َب وَمَا 
أُوتيكم مّن العم إلا قليلاً (85) وَليِن سنا لتَذعبنَ بالَّذِي أوْحَيْا إِلتِكَ ث له 
تَدُ لَكَ به عَلَيْئَا وكيلا ( 86) إلا رَحْمَةَ من رَبك إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كبيراً 
(87) قل لَئنِ الْتَمَعَتٍ الإنسس وَاجِنُ عَلَى أن يأنُوأ بل هذا الْقُرْآنٍ له 
أنُونَ بِْلِه وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَْضٍ طَهيراً (88) * . 

عن مجاهد : قوله : 8 وَتَأَى بحَانبهِ # » قال : تباعد مناء 8 وَإِذَا مَسنَهُ 
الشٌّ كَانَ يَؤُوساً © قال قتادة : يقول : إذا مسّه الشر يكس وقنط . 38 قل كك 
َعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ © » يقول : على ناحيته ونيّته . وقال ابن زيد : على دينه 


قال ابن كثير : وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى . 

© فَرَبْكُمْ أَغلَمُ بمَنْ هُوَ أَهْدَى سبلا © منا ومنكم » وسيجزي كل عامل 
بعمله . وعن ابن عباس قال : قالت قريش ليهود : أعطونا شيئًا نسأل عنه هذا 
الرجل فقالوا : سلوه عن الروح » فنزلت : فل وَيَسْأَلونَكَ عَنٍ الرُوح قُلٍ الرُوخُ مِنْ 
أمر رَيّْ وما أُوتيكم من الْعِلْم إلا قليلٌ 4# » قالوا : أوتينا علمًا كثير] » أوتينا 
التوراة » ومن أوقٍ التوراة فقد أوتٍ خبرا كثيرا » قال : وأنزل الله : 9 قل لَّوْ كَانَ 
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الْبْحْرُ مِدَاداً لَكَلِمَاتِ ري لنَفِدَ الْبَحْرْ قَبْلَ أن تَشَّدَ كَلِمَاتُ رَيْ وَلَوْ جما مِثْلِه 
مَدَداً # . رواه أحمد . 

وف الصحيحين عن ابن مسعود قال : ( بينا أنا أمشي مع النبي ١‏ 0 في 
حرث بالمدينة وهو متوكئ على عسيب » إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض : 
سلوه عن الروح » فسألوه فأمسك النبي 0 فلم يردٌ عليهم شيئًا » فعلمت أنه 
يوحى إليه فقمت مقامي » فلما نزل الوحي قال : 9 وَيَسْألُوئَكَ عَنِ البُوح قل 
الوح مِنْ أَمْرٍ َي # الآية ) . 

قال ابن كثير : وهذا البيان يقتضي فيما يظهر بادي الرأي أن هذه الآية 
مدنية » وأكما نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة مع أن السورة كلها مكية 
. وقد يجاب عن هذا بأنه : قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت 
عليه بمكة قبل ذلك ٠‏ أو أنه نزل عليه الوحي بأنه يجيبهم عما سألوه بالآية 
المتقدم إنزاللها عليه » وهي هذه الآية . 

وعن ابن عباس في قوله : 9 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الوح * الآية » وذلك ( أن 
اليهود قالوا للنبي 0 أخبرنا عن الروح » وكيف تعدّب الروح التي في الجسد ؟ 
وإنما الروح من الله ؛ ولم يكن نزل عليه شيء فلم مْجْرْ إليهم شيئًا » فأتاه جبريل 
فقال له : طا لٍ الوح من أَمر رت وما أُوتيُم تن الْعِلم إلا ليلا 4 » فأخيرهم 
النبي م بذلك فقالوا : من جاءك بهذا ؟ قال : « جاءني به جبريل من عند الله 


. فقالوا : والله ما قاله لك إلا عدوّنا » فأنزل الله : #48 قل مَنكانَ عَدُقَاً 
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00 نبلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ الله مُصَدِّقاً لْمَا بَبْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَيُشْرَى 
05007 
عَلَيْنَا كيلا * إِلاَ يَحْمَةَ مّن بَبَّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كبيراً © » قال ابن مسعود 
: ( اقرأوا القرآن قبل أن يرفع » فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع » يسري عليه ليلا 

فيرفع ما في صدورهم فيصبحون لا يحفظون شيئًا » ولا يحدون في المصاحف 

شيئًا » ثم يفيضون في الشعر ) . وعن عبد الله بن عمرو قال : ( لا تقوم 
الساعة حتى يرجع القران من حيث نزل » له دويٌ حول العرش كدويٌ النحل ) 

فيقول الرب : مالك ؟ وهو أعلم فيقول : يا رب أْلَى ولا يُعْمَلُ بي ) . 
وعن ابن جريج قوله : 9 لَيْنِ اْتَمَعَتٍ الإنسن وَالين 4 إلى قوله : (١‏ وَلَوْ 

كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهيراً # » قال : معيئًا . قال يقول : لو برزت الجن 

وأعاتهم الإنس فتظاهروا » ل يأتوا بمثل هذا القرآن . 
قال البغوي : نزلت حين قال الكفار : 9 © لَوْ نَشَاء لَقُلَنَا مِثْلَ هَذَّا *# 
فكذّبمم الله تعالى : فالقرآن معجز في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب » 
وهو كلام في أعلى طبقات البلاغة لا يشبه كلام الخلق . 
قال ابن كثير : وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له ولا 
مثيل له ولا عديل له . والله أعلم . 
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الدرس الخامس والخمسون بعد المائة 


قوله عز وجل ١‏ وَلَقَدْ صَرََْا لِلئّاسِ في هَدًا القْرْآنٍ من كُلّ مَكلٍ فَأَتَ 
أكُئرُ الئاس لأ كُفُوراً ( 89) وَقَالُوا آن نُؤْمِنَ لَك حَقٌّ تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الأْضٍ 
يبعا (90) أ تَكُونَ لَك جَنَة من تيل وَعِمَبٍ فَمْفَجَرَ الأنْهَارَ خلاهًا 
تَفجيراً (91) أَوْ تُسْقِطً السَّمَاء كُمَا رَعَمْتَ عَلَْنَا كِسَفاً أو تأي بالله 
وَالْمَلآنِكَةٍ قبيلاً (92) أو يَكُونَ لَكَ بَبْتْ من رُخرْفٍ أو تَرْقَى في السّمَاء 
وَلّن تُؤْمِنَ لِرُقِيِكَ حَقٌّ تُتَزّلَ عَلَيَْا كتاباً نَفْرَوُهُ ف سُبْحَانَ رت هَل كُنث إلا 
بَشَراً يَسُولةَ 3 وَمَا مَنَعَ النّانَ أن يُؤْمِئُوا إِذْ جَاءهُمْ اذى إل أن قَالوا 
أَبَعَتَ اللَهُ بَشَراً ' ا مَلآئكَةٌ بكْشُونَ مُطْمَئِنينَ 
ْنَا عَلَيْهم مّنَ السسّمَاءٍ مَلَكاً رسُولاً ( 95) قل كَفَى بالل شهيداً بيني 
وََْئَكُمْ إِنَّهُ كان بعبَادِهِ خبيراً بَصيراً ( 96) وَمَن يَهْدٍ الله فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن 
يَضْلِل فَلَن تَدَ لهَمْ أَوليَاء مِن ذُونه وَتحَسْرْهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْياً 
وَبُكُماً وَصُمَاً مَأوَاهُمْ جَهَنّمْ كُلّمَا حَبَتْ زِذْناهُمْ سَعِيراً ( 97) ذَلِكَ جَرَآوْهُم 
بأَنّهُمْ كَمَرُوا ياتا وَقَالُوأْ آئَِا كنا عظماً وَرقادا ا لَمَْعُونُونَ حَلْقاً جَدِيداً 
(98) أو يَرَؤا أن اللّه الذي خَلّقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أن يلْقَ 
مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لََمْ أَجَلاً لذ ربْب فيه فأ الظَالِمُونَ إِلأْكُفُوراً ( 99) قل لَوْ 
نكم عَلِكُونَ حَرَآئْنَ رَحمَةِ رق إذاً لَأَمْسَكْثُمْ حَشْيَة الإنقَاق وَكَانَ الإِنسَانُ 
قَنوراً (100) وَلَقَدْ آتيِئَا مُوسَى ِسْعَ آياتٍ بَيْنَاتِ فَاسأَلَ بَني إِسْرَائِيلَ إِذ 
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جَاءهُمْ فَْالَ لَهُ فِْعونُ إيّ لأطْنكَ يا مُوسَى مَسْغوراً ( 101) قَالَ لقَد 
عَلِمْتَ مَا أَنْرَلَ هَؤُلاء إلا رب السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ بَصَائِرَ وَإِيْ لأَطنّكَ با 
فِرْعَونُ مَنْبُوراً ( 102) فَأَرَادَ أن يَسْتَفِرهُم مَنَ الأَرْضٍ فَأَعْرَفْنَاهُ وَمَن مَعَهُ 
جميعاً (103) وَفُلْمَا من بَعْدِه لني إسْرَائِيلَ اسْكُْوأ الأَرض فَإِذَا ججاء وَعْدُ 
الآخرّةٍ جنا بِكُمْ لفيفاً ( 104) وَباخَقَ أَنرَلنَاُ وَبالخقّ ترَلَ وَمَا أَرْسَْئَاكَ إل 
مُبَشِراً وَتذِيراً (105) وَقَرْآنا فَرَقَْاهُ لَِفْرَهُ عَلَى النّاسٍ عَلَى مُكْث وَتَزَلنَاهُ 
تزِيلاً (106) قُل آمِئُوأ به أو لا تُؤْمِئُوأ إِنَّ الَّذِينَ أوثُوأ الْعلَم من قَبْلِهإِذَا 
ُْلَى عَلَْهِمْ يْرُونَ لِاذَذْقَانِ سُجّداً ( 107) وَيَفُولُونَ سْبْحَانَ رَبْنَا إن كَانَ 
وَعْدُ رَبََا لَمَفْعُولاً (108) وَيَخِرُونَ لِلأَذْقَانٍ يَبَكُونَ وَيزِيدُهُمْ خُشُوعاً (109) 
قُلٍ اذْعْوأ الله أو اذْعُوأ الرَحمَنَ أَيَاَ ما تَدْعْوأ فَلَهُ الأَسَْاء الْحَسى وَل تجْهَرْ 
بصّلايك ولا حافت بَْا وَابَع بَْنَ َلِكَ سيلا ( 110) وَقلٍ الحم به الذي 
يتَحذْ ولّدا وَل يكن لَهُ سَرِيك في الْملْكِ وَل يكن لَّهُ َي من الذّلَّ وك 
تكبيراً (111) >* . 
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قوله عز وجل : <( وَلَقَدْ صَرَفنا ِلنَّسِ في هَذًا الُْرْآن من كل مكل فت 
كر النَّاسِ إِلأكُفوراً (89) وَقَالُوا آن نَؤْمِنَ لَك حَقٌ تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الأض 
تتبُوعاً (90) أو تَكُونَ لَك جَنَة من تِيلٍ وَعِمَبٍ فَمْفَجَرَ الأنْهَارَ خلاهًا 
تفجيراً (91) أَوْ تُسْقِطً السّمَاء كُمَا رَعَمْتَ عَلَْنَاكسَفاً أو تأي بالله 
وَالْمَلآنِكَةٍ قبلا (92) أو يَكُونَ لَكَ بَبْتْ من رُخْرْفٍ أو تَرْقَى في السّمَاء 
ون تُؤْمِنَ لِرْقِتِكَ حَقٌّ تُتَزْلَ عَلََْاكتابا نَْرَوْهُ فل سْبْحَانَ رَت هَل كُنث إلا 
بَسَراً يَسُولاً (93) © . 

قال البغوي : قوله عز وجل : 9 وَلَمَدْ صَرَفْنَا ِئّسِ في هذا الْمُرْآنِ مِ نَكُل 
مَل # » من كل وجه من العبر والأحكام والوعد والوعيد وغيرها . 

مَأ أَكْثَرْ النَّس إلا كُفوراً ‏ . 

قال ابن كثير : أي : جحودًا للحق وردًا للصواب . 

وقوله تعالى : <! وَثَانُواُ 4 , أي : مشركو قريش ٠‏ 9 أن تُوْمِنَ لَك 4 لن 
نصدّقك » 98 حَقٌّ تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الأَرْضٍ ينبُوعاً # » قال قتادة : عيوب . 

وقوله : <ا كِسَفاً 4 , قال : قطعًا . 7 أَؤ تأي بالل وَالْمَلآئْكَة قَبِيلاً 4 
نعاميهم معاينة . 

وعن ابن عباس : 99 أَو يَكُونَ لَكَ بَبْثٌ مِّن يُخْرْفِ # » يقول : من ذهب 
»؛ وعنه : أن عتبة وشيبة ابني ربيعة » وأبا سفيان بن حرب » والنضر بن الحارث 
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والوليد بن المغيرة » وأبا جهل بن هشام » وعبد الله بن أبي أمية » وأمية بن 
خلف . والعاص بن وائل » ونبيهًا ومنبهًا ابي الحجّاج اجتمعوا » ومن اجتمع 
معنم بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة » فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى 
د فكلّموه وخاصموه حتى تعذروا فيه » فبعثوا إليه : إن أشراف قومك قد 
اجتمعوا إليك ليكلموك » فجاءهم رسول الله © سريعًا وهو يظنّ أنه بدا لهم في 
أمره بدء » وكان عليهم حريصًا يحب رشدهم » حتى جلس إليهم فقالوا : يا ند 
إنا بعثنا إليك لنعذر فيك » وإنا والله لا نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه 
ما أدخلت على قومك » لقد شتمت الآباء » وعبت الدين » وسمّهت الأحلام 
؛ وشتمت الآلحة » وفرّقت الجماعة فما بقي أمر قبيح إلا وقد جثئته فيما بينك 
وبيننا » فإن كنت جعت بهذا الحديث تطلب به مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى 
تكون أكثرنا مالا » وإن كنت تطلب الشرف فينا سوّدناك علينا » وإن كنت 
تريد ملكا ملكناك علينا » وإن كان هذا الأمر الذي بك رئي تراه حتى قد غلب 
عليك لا تستطيع ردّه » بذلنا لك أموالنا في طلب الطب حت نبرئك منه أو 

نعذر فيك » وكانوا يسمّون التابع من الجن الرئي » فقال رسول الله ا 
بي ما تقولون » ما جككم بما جنتكم به أطلب أموالكم » ولا الشرف عريكم » 
ولا الملك عليكم » ولكن الله بعيث إليكم رسولاً » وأنزل علي كتابًا » وأمرني أن 
أكون لكم بشيرا ونيا » فبلغتكم رسالة ربي » ونصحت لكم . فإن تقبلوه مني 
فهو حظكم في الدنئ! والآخرة » وإن بتّدُوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله 
بيني وبينكم » » فقالوا : يا د » إن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك » فقد 
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علميت الفاليين أبحدذ أضيق ,مدا ؤلاذا ولة أشدامنا :غيشا قير 'لنا ريك الد 
بعثك فليسيّر عنا هذه الجبال التي قد ضيّقت علينا ويبسط لنا بلادنا » ويفجر 
فيها أَتْمارًا كأتمار الشام والعراق ‏ وليبعث لنا من مضى من آبائنا » وليكن مرجم 
قصيّ بن كلاب فإنه كان شيخًا صدوفًا » فنسألهم عما تقول أحقٌ هو أم باطل 
؟ فإن صدّقوك صدّقناك » فقال رسول الله م : « ما بحذا بعنت فقد بلّغتكم ما 
أرسلت به فإن تقبلوه مني فهو حظكم في الدنيا والآخرة » وإن تردُوه علي أصبر 
ل ا ا 
؛ وسله أن يجعل لك جنا وقصورًا وكنورًا من ذهب وفضة يغنيك بما عما نراك 
تبتغي » فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه . فقال : « ما بعت 
هذا » ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرًا » . قالوا : فأسقط السماء كما زعمت أن 
ربك لو شاء فعل » فقال : « ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم » » وقال قائل 

منهم : لن نؤمن لك حت تأقٍ بالله والملائكة قبيلاً . فلما قالوا ذلك قام رسول 
الله م » وقام معه عبد الله بن أبي أمية وهو ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب 

فقال : يا د عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم » ثم سألوك أمورًا » 
يعرفون يما منزلتك من الله فلم تفعل » ثم سألوك أن تج هي لما ما تخوّفهم به من 
العذاب فلم تفعل » فوالله لا أؤمن لك أبدًا حتى تتخذ إلى السماء سلما ترقى 
فيه وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي بنسخة منشورة معك ونفر من الملائكة يشهدون 
لك ا تقول » وأيم الله لو فعلت ذلك لظننت أن لا أصدّقك . فلنصرف رسول 
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لله م الا ارد فأنزل الله عز وجل : 9 وَقَاُوا آن نُوْمِنَ لك حَقّ 
تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الأَرْض ينبُوعاً # الآيات . 

لال : 8 قل سْبْحَانَ رَي هَل كُنث إلا 
وليس ما سألتم في طوق البشر . 

قوله عز وجل 0 0 مَنَعَ الّانَ أن يُؤْمِنُوا إِذ جَاءهُمُ المُدَى إلا أن 
قَالُوأ أَبَعَتَ اللّهُ بَشَراً وَسُوا 9475 ل ركد الاش مَلآئِكَةٌ بَشُونَ 
مُطْمَئئينَ لتنا عَلَيْهم منَ السّمَاءٍ مَلّكاً رَسُولاً (95) كَل كَفَى بالله شهيداً 
يي وَبَيْتَكُمْ إِنُّ كان بعبَادِهِ خبيراً بصيراً 1 وَمَن يَهْدٍ الله فَهُوَ الْمهْتَد 
وَمَن يُضْلِل فَلّن تَدَ لَمْ أَوْلِيَاء من ذُونِهِ وَكْشُرْهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ 
عُمْياً وَبكماً وَصُمَاً مَأْوَاهُمْ جَهَنّم كُلَّمَا حَبَتْ زذْنَاهُمْ سَعِيراً (07) ذَلِكَ 
جَرَآوْهْم بَِنّهُمْ كَفَرُوا بآيانا وَقَالُوا أئِدَا كنا عظاماً ورقانا نا لَمَبْعُونُونَ حَلْقا 
جَدِيداً (98) أَوَكَ يرو أَنَّ الله الّذِي خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فَادِرٌ عَلَى أن 
لْقَ مِدْلَهُمْ وَجَعَلَ َمْ أَجَلاً لأ َيْبِ فيه فأ الظَلِمُونَ إِلأَكُفُوراً (99) قل 
أنه ملِكُونَ حَرَآئْنَ رَحْمَةِ رت إذا لَأَمْسَكْتُمْ حَشْيَةَ الإنقَاقٍ وَكَانَ الإنسَانُ 
قَعُوراً (100) © . 

قال البغوي : «1 مُطْمَِئِينَ * , مستوطنين مقيمين » 8# قل كَمَى بالله 
هيدا يني وَبيْنَكُمْ 4 , أني رسوله إليكم . 


ل 0# أي : 
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وقوله تعالى : ذ( كلم كلت #نقال'ابن اغبا + سكنةه آي سكن 
لحيبها . وفي الصحيحين عن أنس قال : قيل : يا رسول الله كيف يحشر الناس 
على وجوههم ؟ قال : « الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على 


قوله عز وجل : (١‏ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْع آيَاتِ بَيْنَاتِ فَاسْأَلَ بَني 
إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءهُمْ فَقَالَ لَه فِرعونُ إِي لَأظلك يا مُوسَى مَسخوراً (101) 
َال لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنرَلَ هَؤْلاء إل رت السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ بَصَائِرَ وَإنّ 
َأَظْْكَ يا فِرْعَونُ مَنْبُوراً (102) فَأرَادَ أن يَسْتَفِرهُم مّنَ الأَرض فَأعْرَفْنَاهُ 
وَمَن مَعَهُ حميعاً (103) وَقُلْنَا من بَعْدِهِ لبن إِسرَائِيلَ اسْكُنُوأ الأَرْض فَإذَا 
جَاء وَعْدُ الآخرّة جِنْنا بِكُمْ لفيفاً (104) * . 

عن ابن عباس : قوله : 9 وَلَْدْ آتينَا مُوسَى يِسْعَ آيَاتٍ بَيِنَاتِ 4 , قل : 
يد موسى وعصاه » والطوفان » والجراد » والقمل » والضفادع » والدم » والسنين 
» ونقص من الثمرات . 

وروي عن الحسن : :9 فَاسْأَلْ بَني إِسْرَائِيلَ » . قال : سؤالك إياهم نظرك 
ل القرا نت 
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وقال البغوي : ١‏ فَاسْأَل 4 يا مد » ا بن إِسْرَائِيل إِذْ جَاءهُمْ # موسى 
» يجوز أن يكون الخطاب معه والمراد غيره » ويجوز أن يكون خاطبه عليه السلام 
وأمره السؤال » ليتبيّن كذبحم مع قومهم . 

وقال في جامع البيان : ل مَاسأل 4 . يا » ط( بني إسرائيل 4 » عن 
الآيات ليطمئنٌ قلبك ويظهر للمشركين صدقك . 

وقال بعض المفسرين : والسؤال سؤال استشهاد لمزيد الطمأنينة والإيقان 
لأن الأدلّة إذا تظاهرت كان ذلك أقوى وأثبت , والمسؤلون مؤمنو بني إسرائيل . 

وقوله تعالى : 9 لَمَدُ عَلِمْتَ مَا أَنرَلَ مَؤْلاء إِلذَّ ربت السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ 


قال ابن كثير : أي : حججًا وأدلة على صدق ما جنتك به » 48 وَإِنٍْ 


7 


وقوله تعالى : 9 فَأَادَ أن يَسْتَفِرّمُم 44 , أي : يخرجهم » 9 من الأض 4 
يعني : أرض مصر ء «آ فَأَعرَفْئاهُوَمَن مَعَهُ جميعاً * وَقُلْنَا من بَعْدِه لِيَني إسْرَائِيلَ 
اسْكُُوأ الأَوْض فَإِذَا جَاء وَعْدُ الآخرّة جِفَْا بَكُمْ لَفِيفاً * .قال قتادة : أي : 
جميعًا أؤلكم وآخركم . 

قوله عز وجل : (١‏ وَباَقَ أَنَلََاهُ وبلق نَل وما 0 إلة مبَشّرا 
وَنَذِيراً (105) وَقَرْآنا فَرَقْنا ا وَتَرَلمَاهُ تيلا 


مض 
ل 


(106) قل آمئوأ به أو لا تُؤْمِنُو ل 


2# 
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عَلَِْمْ يرون لقان سْجّداً (107) وَتَقُولُونَ سبْحَانَ ْنَا إذكان وَعَدُ 
ْنَا لَمَفْعُولاً (108) وَيْرُونَ لِلأَذْقَانِ يَبِكُونَ وَيَزِيدُهُمْ ُشوعاً (109) * . 

عن ابن عباس : قوله : 99 وَقُرْآنا فَرَقْنَاهُ © يقول : فضّلناه . وعن قتادة : 
قوله : «9 وَفُرْآناً فرَْناهُ لِتفْرَُ عَلَى النَّسٍ عَلَى مُكْث وَبَرَلناهُ تيلا # . قال : لم 
ينزل في ليلة ولا ليلتين ولا سنة ولا سنتين » ولكن كان بين أوله وآخره عشرون 
سنة وما شاء الله . 

وقوله تعالى : © كُل آمُِوأ به أؤ لا تُؤْممُوا # . 

قال البغوي : هذا على طريق الوعيد والتهديد » 7 إنَّ الِيَ أوثوأ العم 

قال ابن كثير : أي : من صالحي أهل الكتاب الذين تمسّكوا بكتابهم وم 
يبدّلوه » 8 إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يْدُونَ لِإِأَذْقَانِ سُجّداً # , قال ابن عباس : 2 9# 
لاِذَذْقَانِ # , للوجوه » ا وَيَقُوُونَ سْبْحَانَ رَيْنَا إن كَانَ وَعْدُ رَيَنا لَمَفْعُولاً # . 

قال في جامع البيان : إنه 9 كَانَ وَعْدُ رَبَنَا # » في الكتب السالفة بإرسال 
رسول خاتم الرسل » 98 لَمَفْعُولةً # » واقعًا كائنًا . 

قوله عر وجل : :3 قُلٍ اذْعُوأ الله أو اذْعُوأ الرَحْمَنَ أَياَ مّا تَدْعُوأ فَلَهُ 
(110) وَقُلٍ الحمْدُ لله الَّذِي 1 يَتَحِذْ ولد وَمَ يكن لَهُ سَرِيكٌ في الْمُلْكِ و1 
يكن لَه وَلِمّ مَنَ الذّلَّ وكَبَرُ تكبيراً (111) » . 
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عن ابن عباس قال : كان النبي م ساجدًا يدعو : « يا رحمن يا رحيم » 
فقال المشركون : هذا يزعم أنه يدعو واحدًا وهو يدعو مثنى » فأنزل الله تعالى : 


يو- 
ع 


3 قُلٍ ادْعُوأ الله أو ادْعُوأ اليَحْمَنَ أَيا ما تَدْعُوأ مَلَهُ الأَسماء الخشئى #* الآية . 
وعن أبي هريرة عن النبي 0 : « إن لله تسعة وتسعين اسما كلهنّ في القرآن » من 
أحصاهن دخل الجنة » . رواه ابن جرير . 

وعن ابن عباس في قول الله تعالى : 9 وَلا بَحْهَْ بِصَّلتِكَ ولا تحاف يا 4 
. قال : ( كانوا يجهرون بالدعاء » فلما نزلت هذه الآية أمروا أن لا يجهروا ولا 
يخافتوا ) . وعن عائشة قالت : ( نزلت في الدعاء ) . وفي الصحيحين عن ابن 
عباس قال : ( نزلت هذه الآية ورسول الله © متوار بمكة 99 ولا بَجْهَرْ بِصّلاتِكَ 
َل تحَافْتْ با . قال : كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن » فلما 
سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبّوا من أنزله ومن جاء به » قال : فقال الله 
تعالى لنبيه © : 98 ولا بَجْهَرْ بِصَّلاَنِكَ * » أي : بقراءتك فيسمع المشركون 
فيسيّون القرآن » 5ل وَل تُحَافِتْ ينا 4 ؛ عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى 
يأخذوه عنك » ل وَابْتَْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبيلاً © ) . 

وعن القرظي في هذه الآية : « الحم ْله الذي 4 يَحِدْ ولّدا 4 الآية ة . قال 
إن" اليهوة والتضارئ: قالوا :ايل الل.ولدا #»:وقالت العوت + لبيك ل :شتريك 
لك إل شريكا هو للق +:وقال العنابكونة واكجويل) © لول أولياء الله لذل # غائرل 
لله هذه الآية : 9 وَقُلٍ الحَمدُ بت الَّذِي 1 يَتَخِذْ وَلداً و يَكْن لَّهُ سَرِيكُ في 
الفللهاوا يكن لو عن اذل وكَبة تكُبيراً 44 . والله الموفق 
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انتهى الجزء الثاني بحمد الله , 
ويليه الجزء الثالث 
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